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الحمد لله رب العالمينهوالصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
المرسلين , وخاتم النبيين ٠‏ أنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين » هدى للناس 
وبینات من الهدى والفرقان ءويعد : 
فقد كنت استشرف داثماً منذ بواکیر دراستي الطپا إلي القرآن 
الکریم » وکنت أتهيب ذلك » وقد جعلت بحثي في درجة الماجستير في الفة 
آلتي نزل بها القرآن الكريم ‏ وتكلم بها النبي -صلي الله عليه وسلم- 
فأعددت « نسق الکلام في شعر زهیر » ؛ لاتعرف على طرائق بیان العربية ۰ 
ومذاهب شعرانها » وکیف یضعون الکلام . وکیف یتفاضل کلامهم » ویکون 
منه الختار وما هو دونه . بل وكيف تتفاضل مراتب الختار » وأي شيء یودعه 
التکلم البین في لغته حتی تکون جيدة تلفظ وتحفظ » وکنت أتوخى في ذلك 
اريت نسي ]فتاه عقلي , وثراء علمي باللفة على قدر طاقتي حتی أدخل 
ميدان القرآن الكريم ؛ لأنّه هو الميدان الذي بلغ فيه لسان العربية مبلفاً ظهر 
فوق القوى والقدر . وقطع الأطماع .واستوت الأقدام عنده في العجز كما 
يقول الائمة الكملة رضوان الله عليهم . فكان أن يممت صوب القرآن الكريم, 
وخضت غمار التجربة في مرحلة الدکتوراه, وقد تملكني شعور بالرهبة 
والمحاجزة والعجز » ولكنني أجمعت نفسي وأقدمت وقلت : إن اللّه قد جعل 
لأهل العلم فسحة ليعينهم على شعور الرهبة والمحاجزة والعجز , وذلك حين 
علّق أجرهم بمقاصدهم ونواياهم » وليس بنتائجهم وحساب خطواتهم . والمهم 
أن يتوافر الاجتهاد » وأن تتجرد النفس لطلب الصواب ؛ فمن اجتهد وأصاب 
فله آجران » ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فليس ثمة حرمان من التوية ما 
e‏ وتوافر الجد وي ب ع إذا 
ا كثيرة ٠‏ ولكن الذي لمكي عن الف وف موم زيادة الحروف 
بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم » وهو موضوع متسع 
متراحب , وهو محاولة لاكتناه سر من أسرار القرآن الكريم . وقضية الزيادة 
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تراثية خالصة شغلت حيزاً من تفكير العلماء على مر العصور » وطرحت على 
بساط البحث في علوم الإسلام منذ القرن الثاني الهجري . وقد قرأت في 
هذا الموضوع , وظهر لي أن الكثير من الائمة الكملة رضوان الله عليهم 

يقولون بزيادة الحروف في القرآن الكريم لفائدة . كما اطلعت على بعض 

البحوث التاخرة الموجزة المقدمة بهذا الصدد کالبحث القيم الذي كتبه 

الدکتور محمد عبدالله دراز في کتابه « لس یاف 
قدمها كل من الدكتور عبد الرحمن تاج > والدکتور علي العماري في « مجلة 
الأزهر ».وما ذكرته بنت الشاطيء في كتابها « الإعجاز البياني للقرآن » - 
فلما لم أجد بحثاً مستوفياً يلم باطراف القضية » ويجعل الآراء كلها في بحث 
واحد ؛ يجمع شاردها ويفصل مجملها .ویبین مبهمها في القرآن كله 
استعنت باه تعالى لتحقيق القول وتفصيل المسالة رغم ما يكتنف أمثال 
هذه المباحث عادة من صعوية وغموض . ولا.أعرف أحداً أفرد هذا الموضوع 
بالبحث كما آفردته وهذا آهم ما فيه . والادة العلمية التي یعالجها البحث 
یحتاج إدراكها إلى قدر من التنوق والشفافية , وهذا هو الشأن في حقل 
العلوم البلاغية عموماً والقرآنية خصوصاً . وقد أشار الشيخ محمود محمد 
شاکر في تصدیره القسم الأول من کتاب الشیخ عضيمة : « دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم » إلى أن : « حروف العاني التي یتناولها هذا 
القسم الأول من جمهرة علم القرآن العظیم » أصعب أبواب هذه الجمهرة ؛ 
لكثرتها وتداخل معانیها . فقل أن تخلو آية من القرآن العظیم من حرف 
من حروف العاني . آما الشقة العظيمة فهي في وجوه اختلاف مواقع هذه 
الحروف من الجمل » ثم اختلاف معانیها باختلاف مواقعها › ثم ملاحظة 
الفروق الاقيقة التي یقتضیها هذا الاختلاف في دلالته الوثرة في 
معاني الآيات . وهذا وحده أساس عم جلیل من علوم القرآن العظیم ۱(۳) . 





(۱) ۱:د .ط ۰۱ مطبعة السعادة . القاهرة ۸۱۹۷۱-۵۱۳۹۲ 
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وهذا یجعلنا ندرقف كثيراً ونراجم آقوال العلماء الذين یقولون بزيادة الحروف 
حتی نتفهم مخارجها ودلالاتها ومتوجهاتها . 


وسادة هذا البحث مبثوثة في طوایا کتب اللغة والنصو والقراءات 
وحروف العاني , كما یتناثر کثیر منها في کتب التفسیر والتشابه واٍعجاز 
القرآن الکریم وأصول الفقه ؛ فهي مادة غزيرة وکلها محتاج إلى مدارسة 
ومراجعة وتنظیم وتصنيف على ما تمتاز به من قيمة سوی ما اطلعت عليه . 
وقد كانت هذه الکتپ مفاتيح لا دق وغمض علي. 


وليست القضية عندنا إثبات القول بالزيادة وإجازته أو نفيه ومنعه 
فقط » واتما بیان ما أثارته من جدل ونقاش > وتحلیل كلام اا العلماء 
ومراجعته ومطابقته . والبحث عن القيمة البلاغية التي يطويها کل حرف من 
هذه الحروف . 

وفصول البحث متسلسلة وتشکل وجوهاً لقضية واحدة » تستکمل 
اتجاهاً محدداً هو موضوع بحثنا في مفاهیمه النظرية عرضاً ومناقشة › ثم 
في تطبیق المنهج على الآيات بطريقة تجسد آهم خصائص أو طرائق التعبیر 
القرآتي , وأكثرها تمیزاً . وقد سقت نصوصاً طويلة كثيرة من کلام القدماء 
والمحدثين ؛ لادلل على الأثار البالغة والتفاعلات الفكرية التي أحدثتها قضية 


الاصالة والزيادة في مصنفات العلماء والباحثين ؛ ولاظهر مدی تاثر بعضهم 


ببعض نقلاً أو ردا أو تميرًا في الرأي . 

وحاولت الدراسة أن تكون شديدة العناية بالأمانة في النقل » ورد 
الاقوال إلى قائليها » والرجوع بالفكرة إلى جذورها الأولى واستقصاء جميع 
ما قيل في الحرف الذي حكم بزيادته » وترجيح ما يؤيده الدليل وما يقويه 
النظر » كما اجتهدت في عقد الموازنات بين الآيات المتشابهة للوقوف على 
دقائق الفروق المعنوية في ذكر الحرف أو إسقاطه , والاتكاء على دلالة القام 
الحاسمة في تعيين الراد من الحرف . ویلتمس العذر من القاريء الكريم إن 
وقع على خطوة عاثرة أو فكرة صائفة فما فى هذا البحث من صواب فمن 
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فضل الله تعالى وتوفيقه » وما كان فيه من الزلل والخلل فمن نفسي وقصوري 


٠. وعجري‎ 


وقد استقام البحث في تمهيد ويابين وخاتمة ؛ فا التمهيد ففيه حديث 
عن معيار الأصالة والزيادة وتحديد لمفهوميهما , وارتباط ذلك عند النحاة 
بفكرة أصل المعنى ء وتفسير ذلك في ضوء نظرية النظم عند شيخ البلاغيين 
عبد القاهر الجرجاني ‏ وما يذكرونه من معني التوكيد ومناقشق ۰ 
وما اباب الأول فهو ٠:‏ الحروف بين الأصالة والزيادة » وقد قسمته 
فصلین : ۱ 
الفصل الأول : « القاتلون بالزيادة »وهم طوائف » الطائفة الاولی : 
اللغويون والنحاة . وجعلت سيبويه مدخلاً لهم .ولا كانت هناك كتب ذات 
اهتمامات أكثر بموضوعات معينة فقد آڈرت تصنیفها في البحث مراعاة لهذه 
الاهتمامات فمنها مؤلفات معاني القرآن وأعاريبه ٤‏ لابي عبيدة » والفراء , 
والأخفش الأوسط » والرٌجاج » والتحاس والقيسي . وابن الأنباري . 
والعكبري . ومنها مؤلفات حروف المعاني ؛ للزجاجي ٠‏ والرماني » وابن جني › 
والهروي » والمالقي » والإربلي » والمرادي » وابن هشام . والطائفة الثانية : 
المفسرون ؛ وهم الزمخشري . وابن عطية . وأبى حيان . والطائفة الثالثة : علماء 
البلاغة والإعجاز ‏ وهم : ابن قتيبة . والخطابي » وعبد القاهر . وقد عرضت 
آراءهم عرضًا يبين عن مفهوم الزيادة لديهم . ومدى ارتباطها بالفائدة . 
وخلوها عنها , ومناهجهم في النظر في الحرف . وحججهم في ذلك إلى آخر 
ما قد يظهر في كل مؤلف من رؤى ومناقشات تستقيم مع نظرة العالم 
أو الفسر الكلية » ومحاولة بيان ما قد أثارته من نقاش وجدل » وما تبلّر 
خلالها من صور وطرائق . 
والفصل الثاني : « القائلون بالأصالة » . وقد قسمتهم طائفتين ؛ 
المفسرون ؛ وهم : الطبري والرازي ؛ وألحقت بهما العلائي وهو محدث . وعلماء 
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البلاغة والإعجاز ؛ وهم : ابن الأثير ؛ والرافعي » ودراز . وقد عرضت 
حججهم » وأصول تفكيرهم في رد الزيادة في القرآن الكريم » وبينت ما قد 
يظهر لنا من وجه آخر في كلامهم وما يترجح به . 

وأمًا الباب الثاني فهو : « الأسرار البلاغية في الحروف التي قالوا 
إنها زائدة » » وأتى في فصلين ؛ الفصل الأول : « الحروف الأكثر استعمالاً » 
وتضمن على التوالي : « مواقع « الباء »وأسرارها» ,وه مواقع « الواو » 
وأسرارها ».و« مواقع « الفاء »وأسرارها » .و« مواقع « من » وأسرارها», 
و« مواقع « أن »وأسرارها ».وه مواقع « لا »وأسرارها» .و «مواقع «ما» 
وأسرارها ».و« مواقع « اللام » وأسرارها » . 

والفصل الثاني : « الحروف الاقل استعمالاً » » وتضمن على التوالي : 
« مواقع « في »وأسرارها ».و« مواقع « الکاف » وأسرارها ».و« مواقع 
« ثم »وأسرارها ».و« مواقع « إن »وه إلى »وه عن » وأسرارها . 

ووقف البحث في هذا الباب بفصلیه إزاء القامات الخاصة التی أتى 
فیها الحرف وجمع اللفق إلى لققه ۰ مع عرض آراء العلماء » واختیار الالیق 
بالقام والناسب للغرض القرآني .وما یومض به السیاق » مع بیان ما قد 
یظهر من آنماط تركيبية متشابهة في الحرف . 

وأما الخاتمة فقیها مجمل لنتائج البحث . 

وأخيراً ؛ فإِنّه لا كان من حق آهل العلم والفضل علینا أن ينسب 
الفضل لهم . فإنني أتقدم لجامعة أم القری عموما . ولكلية اللفة العربية وآدابها 
خصوصا لا تبذله من جهد مثمر لنسوییها ومنسوباتها . 

وأتقدم بعظیم العرفان للمشرف الاستاذ الدکتور صباح عبید دراز 
الذي كان البحث فكرة من عنده مع أفكار عدة آخری مقترحة » والذي آفدت من 
علمه الغزیر : فقد أكد ما تأصل في نفسي من إجلال للفة القرآن الکریم 


ویلاغته . 
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وأشكر الاستتاز الدکتور الشحات آبو ستیت لا بذله من جهد في 
البحث توجیها سدیدا وقرامة ناقدة . 

واتقدم بشکر عمیق آزجیه لشيخي الاستاذ الدکتور محمد محمد آبو 
وني الذي لن تفیه الکلمات حقه ؛ فقد كان لي شرف التلقي على يديه منذ 
بواكير دراستي العليا في السنة المنهجية والإشراف على بحت الماجستير » 
ولعل من فضل اللّه علي أن أتم بحث الدكتوراة عليه بإشرافه ولا أملك له 
- وقد غرس في قلبي وعقلي حب اللفة العربیه وحب بلاغتها ) وعطفني نخوها 
عطفًا - لا أملك له إلا دعوات ت ضارعات إلى العلي القدير أن يسبغ عليه نعمه 


ظاهرة وياطنة > وأن بلبسه حال العافية > وأن يعينني على أداء حقوق أساتذتي 


بالإخلاص في طلب العلم وتعليمه . وحسبي وحسبهم ما رواه ابن ماجة في | 


سننه عن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : « العالم والمتعلم شريكان في 
لاجر ولا خير في سائر الناس ۰( 

وأشكر أمي -أهد الله في عمرها - التي نشاتني على حب العلم 
وتعلمه » فضحت بكل راحة في سبيل هذه الغاية النبيلة وكم بكت ألا كلما 
تعثرت » وكم بكت فرحا كلما أقال الله عثرتي . ولا أملك لها ولأبي الذي ورثنا 
حب العلم ثم لقى ريه - أسكنه الله فسيح جناته - لا أملك لهما إلا أن أصدق 
في برهما وأن أخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وأن ألهج إلى اللّه تعالى 
لهجا لا ينقطع أن يرحمهما كما ربياني صغيدا ٠‏ 

وأشكر الاستانین المناقشين لتكرمهما بقبول فحص ومناقشة هذا 
البحث » وأدعو له أن ينفعني بتوجيهاتهما ء وآن يتولى عني جزاعهما , إنه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين »» 
ا م 
۱۳( (ستن ابن ماجة ) ۸۳:۱ . باب « فضل العلماء والحث على طلب العلم » ٠‏ 

تعلیق : محمد فژاد هبد الباقي ,دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ٠‏ 
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شغلت قضية زيادة الحروف في القرآن الكريم حيزاً من تفکیر 
العلماء قدامی ومحدثين ٠‏ وکانت موضع مناقشة عند مختلف طوائفهم » لغویین 
ونحويين ومفسرین وعلما«إعجاز وبلاغة وأصوليين . وقد أشار الزركشي إلى 
أن الأكثرين ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب اللّه . ویسمونه التلكيد , 
ومنهم من يسميه بالصلة . ومنهم من يسميه المقحم » كما أشار إلى أن 
الزيادة واللغو من عبارة البصريين » والصلة والحشى من عبارة الکوفیین(). 
كما نبه إلى خلافهم حول وقوع الزائد في القرآن الكريم بقوله : « فمنهم من 
أنكره » قال الطرطوسي في « العمدة » : « زعم البزد وثعلب آلآ صلة في 
القرآن » والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصلات في 
القرآن » وقد وجد ذلك على وجه لا يسع إنكاره فذكر كثيراً » وقال ابن الخباز 
في التوجيه : وقند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد. لآنه تكم 
بغير فائدة وما غاه عته حمل علي التوكين . ومنهم من جوزه وجعل وجوده 
كالعدم » وهو أفسد الطرق). 
ومؤدى ما سبق أن هناك ما يشبه الاجماع على أنّه ليس في القرآن 
حرف زائد لغير فائدة ؛ لأنه ما من حرف إلا وله قيمة : والقول بِأنّه لا قيمة له 
حشى يفسد به الكلام يتنزه القرآن الكريم عنه , لأنّه يسم القرآن بما ليس 


فيه من ضعف في أسلويه ولغته » وعليه فلا وجه لإعجازه . وهكذا. فقد كان . 


مراد أكثر القائلين بالزيادة ما أفادت معنى , يقول الزركشي : « ومعنى كونه 
رائداً أن أصل المعنى حاصل بدونه دون التاکید ؛ فبوجوده حصل فائدة 
التاکید » والواضع الحکیم لا يضع الشيء إلا لفاندة (۳). 


(۱) انظر : ( البرهان في علوم القرآن ) ۲: ۷۲-۷۰ . تصقیق : محمد آیو 
الفضل إبراهيم . ط ۲ . عیسی البايي الحلبي وشرگاه , مصر . القاهرة . 

(۲) (الصدر السایق ) ۳ : ۷۳-۷۲ . 

(۲) (الصدر السایق ) ۷۶:۲ . 
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وليه فقد ارتبطت فكرة الزيادة عند النحاة بمسالة أصل العنی . 
وهي ما اتكا عليه القاتلون بالزيادة . فحينما نقول : ما رأيت أحداً . كان 
أصل المعنى فيه نفي رؤية أحد » ما حینما تقول : ما رأيت من آحد , فما 

-- زاد الا التوكيد ؛ لان نفس أصل المعنى وهو نفي الرؤية متحقق في المثالين . 
وعلى هذا قاس النحاة فكرة أصل المعنى وحكموا بزيادة كثير من الحروف . 
وهم لا يتجرأون على القول بالزيادة مطلقاً ؛ بل يقواون إِنّها تفيد ایضاً . 
ولكنها تفيد التوكيد بمعنی أن الحرف قد خرج عن معناه الوضعي ليقيد 
معنی آخر هو التوکید . ۱ 

كما اتکا القائلون بالزيادة على مسالة آخری ؛ وهی التعلق وعدمه , 
فالحرف الاصلي له متعلق أما الحرف الزائد فليس له متعلق ۰ مثل قولنا : 
خرجت من البیت » الجار والجرور فيه متعلقان بالفعل ۰ ما قولنا : ما ریت 
من أحد » فالجار والجرور ليس له متعلق لا « من » زائدة . 

ویمکن الرد علی‌مسالتي أصل العنی والتوكيد من نواح » هي : أن 
مسالة أصل العنی آبطلها التراث » فقد ذكر شيخ البلاغیین الامام عبد القاهر 
الجرجاني في قضية النظم ما معناه أن کل حرف في العبارة له مقابل عقلي 
أو شعوري في النفس » بمعنی أنْ العمل الفني عند البشر یتنقل في ثلاث 
مراحل, آولها : مرحلة الخواطر النفسية » وثانیها : مرحلة التنظیم العقلي » 
وثالثها : مرحلة التعبیر متوخی فيه معاني النحو » أي توظیف معاني النحو 
توظیفا بلاغیا مقصودا مناسبًا. هذه خلاصة فكرة النظم عند الشیخ عبدالقاهر 
الجرجاني بمعنى أن كل حرف لا يمكن آن يؤتى به في العبارة إلا إذا كان له 
مقايل نفسي وعقلي » أي أنْ له رصيداً في الطاقات الإنسانية . وهذا يبطل 
فكرة الزيادة » وان كان الشيخ عبد القاهر قد جرت في تعبيراته على لسانه 
نحوياً كلمة الزيادة أو الحرف الزائد فاٍئه لم يكن يعني هذه السالة . ثم إن 
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القضية عندنا ليست قضية إجازة أو منع فقط كما سبق وقلنا ٠‏ وإِنْما یعنینا 
البحث عن القیم البلاغية التي یطویها الحرف . 

ولقد أكدت الدراسات التقدية الحديثة نظرية الشيخ عبد القاهر في 
النظم ؛ بمعنی أنه لا یوجد شيء في العبارة یسمی زيادة , فكل لفظة فیها 
تؤدي دوراً هامأ . 

وهناك منحی آخر لنفي فكرة الزيادة كلها من خلال مسالتي الإطناب 
والإيجاز » ومؤداها أن القرآن كله إيجاز » وهو مصطلح جديد خالف به 
الدكتور دراز مصطلح القوم : وقد ذکر ذلك في حاشية في « النبا العظيم » , 
رد فيها. على علماء البلاغة قسفتهم الکلام إلى مساو وموجز ومطنب » ومنهم 
السكاكي الذي بنی ذلك على القسمة العقلية فجعلت الساواة فاصلاً بين 
الایجاز والاطناب » وأرجعت الساواة .إلى التعارف الذي یختلف باختلاف 
البيئات والأعراف » فهو مبني على الجهالة E‏ الساواة هو بلقدار 
الذي يؤدي المعاني الأولية بالوضع من غير رعاية للمناسبات الزائدة على أصل 


العنی » وقد نتج عن ذلك أن ظن أن العبارة التي تؤدى بها المعاني الأولية على . 


لسان العوام تقع دائماً بين الاطالة والاختصار , وهذا مما لا دليل عليه في 
العرف ولا في الوضع » لأن كلا من الإجمال والتفصيل یتفاوتان في النفس 
تفاوتاً كبيراً فلا ينضبط منهما قدر يرجع إليه معرفة الإيجاز والإطناب؛ . 
وعليه فلا تصلح المعاني الأولية ولا العبارات العامية مقياساً لوسط المفروض . 
ومع ذلك فإن الآيات التي استدل بها البلاغيون على المساواة . مثل قوله تعالی: 
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مبنية على الایجاز بالحذف على اصطلاحهم نفسه ؛ إذ المعنى لا يحيق 
ضرر المكر وعاقبته(!) . ونضيف إلى كلام الدكتور دراز - عليه رحمة الله - 
أن القصر أيضاً فيه إيجاز ؛لأنه في قوة جملتين مثبتة ومنفية . وقد رأى 
وضع التقسيم موضعاً آخر ترد فيه الفضيلة إلى نصابها من الحد الوسط › 
ويرجع فيه الذم إلى الطرفين . وذلك بجعل المقياس هو المقدار الذي یژدی 
به المعنى بأكمله .باصله وجليته على حسب ما يدعو إليه المقام من إجمال أو 
تفصيل , وهو الإيجاز بمعناه الصحيح الوسط العتدل ۰ وهو السرعة 
والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن » فلا سراع فوق طاقة فتكون 
مجحفاً مخلاً . ولا إبطاء حيث تمكن السرعة فتكون مسرفاً مملاًل"). وبناء 
على كلامه فليس في القرآن الكريم إطناب ٠‏ وبالتالي ليس فيه ما يسمى 
بالزيادة . 

وم مسالةالتوكيد فليس كل مقام للزيادة يحتمل التوكيد . 

وأما مسالة التعلق . فنقول فيها : إن حروف التوكيد تنقسم قسمين 
أصلية وزائدة » ولام التوكيد المزحلقة مثلاً من الحروف الأصلية . وهم يقولون : 
إن الزائد ليس له متعلق » و«اللام» في مثل :إن زيداً لقائم ليس لها متعلق , 
ومع ذلك ذكروا أنّها أصلية ٠‏ وبمثل هذا تتهاوى فكرة الزيادة . 

وأخيراً ؛ فإننا لو قلنا بالزيادة فحذفنا حرفاً جاء في القرآن الكريم 
لا الزائد يجوز حذفه وان أفاد - لترتب عليه ضياع شيء مهم غير 
مجرد المعنى ؛ وهو انكسار الجرس القرآني وتوالي أصواته توالياً غير منضبط 
مما يفسد العنی ويفسد البلاغة» وحاشا كلام الله تعالى أن يكون کذلك. ففرق بين 
قول الله تعالى: ما من اله إلا الله . وقولنا : ما إله إلا الله ففي الثانية انكسر البناء 





(۱) و (۲) انظر :حاشية دراز في ( النبأ العظيم - نظرات جديدة في القر آن ) 
۷ - ۱۳۰ . ط ۵ .دار القلم . الكويت . 
اها 
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الصوتي لتحدر الکلام وتسلسله وتوالي أصواته انکساراً يذهب برونقه وجمال 
أدائه . وأكثر من هذا فالأولى : ما من اله الا الله قرآن وکلام الله تعالی . 
والثانية ليست قرآناً ولا يجوز أن نتصور أن القائلین بالزيادة یطرحون من 
القرآن هذه الحروف التي قالوا إنها زائدة » فهو فرق لم يقل به آحد ؛لانهم 
يعلمون أن كلماته وحركاته ومداته وسكناته كل ذلك من قرآنه » أعني من 
قراعته . واه مثخوذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحريف ولا 
تبدیل ولا تغيير في كثير ولا في قلیل . ۱ 

وننوه أن کلامنا في رد القول بالزيادة سیظل مجرد تنظیر لا تقوم له 
قائمة ما لم يدعم بالبراهين السوقة , والتمثة في الارس للمواطن التي قیل 
فیها بزيادة الحرف دراسة تقوم على استقراء . معظم الواضم وتتبع 
السیاقات والقامات ٠‏ وييان ما یحتمله العنی في ضوء هذا السیاق وذاك 
القام » مرجحین في ذلك وجها من آراء العلماء في الحرف > وهكذا . 

ولا كانت مادة البحث متناثرة في طوایا الکتب ذات الاتجاهات 
التعددة . فقد وقفنا إزاء کتب أئمة اللغة والتحو ك « الکتاب » لسیبویه . 
و " معاني القرآن " للفراء »و " مجاز القرآن " لابي عبيدة »و " معاني القرآن " 
للأخفش ,و " معاني القرآن وإعرابه " للزجاج »و " إعراب القرآن " للنخاس . 
و " سر صناعة الاعراب " لابن جني ,و " البيان " لابن الانباري »و " التبیان " 
للعكبري .و" شرح الفصل ' لابن يعيش .و" شرح الرضي " . وغیرها 
كثير جدا . 

كما عنیت بالوقوف إزاء کتب حروف العاني خصوصاً بد٤‏ بکتاب 
کتاب معاني الحروف للرمانيء و كتاب الازهية في علم الحروف " 
للهروي ,و " رصف المباني " للمالقي »و " جواهر الادپ " للاريلي . 
و " الجنی الداني " للمرادي »و " مغني اللبیب " لابن هشام . 
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كما وقفت الدراسة إزاء كتب التفسير بدءاً بكتاب 'جامع البيان " 

للطبري » و" الكشاف " للزمخشري »و " المحرر الوجیز" لابن عطيةءو ' التفسير 
الكبير " للرازي »و " تفسير البحر المحيط " لأبي حيان .و " نظم الدرر " 

للبقاعي »و " تفسیر أبي السعود " و " حاشية الشهاب ' .و " روح العاني " 
للالوسي » و " تفسیر التحریر والتنویر " لابن عاشور ۰ وغيرها أيضاً . 

ومما وقفت عليه من کتب البلاغة وإعجاز القرآن الکریم کتاب " تنويل 
مشکل القرآن " لابن قتيبة , ورسالة « البیان في إعجاز القرآن » للخطابي 
النشورة ضمن کتاب « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » .و کتاب « أسرار 
البلاغة » للشيخ عبدالقاهر الجرجاني» وکتاب « الثل السائر » لابن الاثیر , 
و کتاب " البرهان " للزركشي ... وغیرهم . 

وکتب علماء التشابه , ککتاب الاسكافي " درة التنزیل " » وکتاب 
الكرماني " أسرار التکرار " , وکتاب الفرناطي " ملاك التأویل " . وکتاب ابن 
جماعة " کشف العاني ' . وکتاب الفيروزابادي " بصائر نوي التمییز " . 

وبعض کتب علماء الاصول : ك " الحصول " للرازي .و " أحكام 
القرآن " لابن العربي : 

كما أفدت من مجموعة طيبة من العاجم ك " الفردات" للراغب . 
و معجم مقاييس اللغة ' لابن فارس »و ' لسان العرب ' لابن منظور . 
وغیرها . 

ومن الدراسات حول القرآن الکریم وآبرزها دراسات الشيخ عضيمة 
الإأحصائية : " دراسات لاسلوب القرآن الكريم " .و " معجم الادوات 
والضمائر في القرآن الكريم " لاسماعیل عمایره وعبد الحمید السید . 
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ومما اطلعت عليه وقادني لدراسة السالة کتاب " بدائع الفوائد " 
لابن قيم الجوزية .و " النباً العظیم " لدراز .و " إعجاز القرآن" للرافعي . 
مع مجموعة من الرسائل الجامعية تناولت الظاهرة نحواً ‏ والقالات 
للشيخ العماري . والشیخ تاج في"مجلة الازهر " . 

أضف إلى ذلك مجموعة من مصادر البلاغة العربية وعلومهااختزنت 
آصولها في عقلي . وأخذت اقتبس منها أشياء آخری مفيدة منها في التحلیل 
والدرس وییان طرائق الکلام . 
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الفصل الأول 
القائلون بالزيادة 


| - اللغويون والنحاة 5 
۲ - المفسر ون . 
۳ - علماء البلاغة وا ااعجاز . 
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ساتناول في هذا الفصل عرض آراء القائلین بالزيادة في القرآن 


الكريم , وقد قسمتهم طوائف , وهم : 
( - اللغو يون والنحاة : 


وسأعرض آراءهم بناء على ما عرف لديهم ا یو 
عرضاً يمحّص أقوالهم ويناقش حججهم ويبين مذاهبهم . وسأجعل سيبويه 
مدخلاً لهذه الدراسة ؛ لأنّه المصدر الأساسي لكل من جاء بعده » وإليه يرجع 
الدارسون في كل ما يكتبون عن النحو وأصوله وعن الأساليب العربية . 

سيبوب6 : 

أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر د ت ١۱۸٠:‏ ه » عالم العربية » 
ومصنفه : « الكتاب » أقدم ما وصل إلينا من كتب النحو » جمع فيه جل علوم 
العربية ؛ كالأصوات اللغوية والصرف والنحو والقّراءات ٠‏ وقيمته أنه أهم 
مصدر فى دراسة النحو العربي وأصوله ۰ 


وقد اهتم سيبويه بقضية زيادة الحروف ‏ وأثبتها في القرآن الکریم. 


بمفهومه » وكان مما أشار إليه زيادة « ما ».وه لا ».وه الباء ».وه من »۰ 
و« ان ».و« أن »۰ .وه اللام » . بيد أنه لم يستخدم مصطلح الزيادة في كل 
ما وقعت عليه » وإنما یقول : توکید لغو ء وهذا هو الصطلح الذي تکرر في 
کتابه » وقد ذكره عند حدیشه عن « ما » فقال : « وتکون توکیدا لفوا ۰ 
وذلك قولك : متی ما تأتني آتك » وقولك : غضبت من غير ما جرم . وقال 
اللّه عز وجل : 


قا ی ام مرگ و 


) فما نقضیم م شم ( ( 





(۱) النساء :من آية ۱۵۵ .والمائدة : من آية ؟١‏ . 
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وهي لغ في انها لم تخدث إذا جات شین لم يكن قبل أن تجيء من 
العمل » وهي توکید للكلام :(۱) . فاللغو عنده - عليه رحمة اللّه - ليس لغو 
العنی وإِنّما هو لفو الإعراب والصنعة الإعرابية ؛ لأنّه جعل هذا اللغو 
الإعرابي مفيدا توكيد الكلام . وتأمل قوله : إِنّها لم تحدث إذا جات شین لم 
يكن قبل أن تجيء من العمل , وهو ظاهر في بیان مراده بكلمة لغو . يعني : 
ليس لها آثر في الإعراب لا غير » ووجودها كعدم وجودها من هذه الجهة , 
وهذا هو اللغى عند الشيخ الإمام . 

کما ذكره عند حدیگه عن « لا فقال : « وس « لا »فتگون که ما » 
في التوکید واللفو . قال الله عز وجل : 

أي : لان يعلم »(۲۳. مقدرًا اسقاطها من الکلام على إفادتها . 

ومما ذکر فيه مصطلح التوکی_دما قاله بعد حديثه عن إفادة «من» 
ابتداء الغاية في الأماكن , نها تكون للتبعيض : « وقد تدخل في موضع لو لم 
تدخل فيه كان الكلام مستقيمًا . ولکنها توكيد بمنزلة « ما », إلا أنّها لم تجر 
لها حرف إضافة , وذلك قولك : ما أتاني من رجل » وما رأيت من أحد. ولو 
آخرجت « من » كان الكلام حسنًا » ولكنه أكد ب« من » لأن هذا موضع 


تبعيض » فأراد أنّه لم يأته بعض الرجال والناس :(*) . وكلام سيبويه هنا 


و9 


. تحقيق : عبدالسلام محمد هارون‎ . 77١ : ٤ ) الكتاب - كتاب سيبويه‎ ( )١( 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . ش‎ 

(۷) الحديد : من آية 79 . 

(۲) (الکتاب ) ؛ :۲۲۲ . 

() ( الصدر السابق) ٤‏ :۲۲۵ , وانظر کذا : 513:9 . 
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Yo 

واضح في أن الحرف الزائد مفيد لمعنى توكيد النفي » واستقامة الكلام مع 
عدمه لا يعني به استقامة الدلالة ويقاعها , نما يعني الاستقامة النحوية . 
فقولك : ما جاضي من أحد عربي فصیح ‏ وقولك ما جاءني أحد عربي فصيح » 
ويلحظ أنه هنا لم يذكر كلمة لغو ؛ لأنْ للاداة عملاً إعرابيا . 
00 وما قاله عند حديثه عن« باء » الاضافة بعد« من :« وقد تكون 
«باء» الإضافة بمنزلتها في التوكيد , وذلك قولك : ما زيد بمنطلق ٠‏ ولست 
بذاهب » أراد أن يكون مؤكّداً حيث نفى الإنطلاق والذهاب » وكذلك : « كفى 
بالشيب » لو ألقى « الباء » استقام الكلام )١(‏ . فاشار إلى إفادة« الباء » 
التوكيد . 

وما قاله عند حديثه عن « أن » وأنها تأتي توكيدا بمنزلة لام القسم في 
قوله : أما والله أن لو فعلت لفعلت » وفي قولك : لما أن فعل , كما كانت توكيدا 
في القسخ » وكما كانت « إنْ » مع « ما (۲) . فأشار إلى إفادتها التوكيد مع 
القسم ويغد لما وهما موطن زيادة عند العلماء . ولم ینظر بآية قرآنية . 

ومما نکر فيه مصطلح اللغى فقط ۰ ما سال فيه الخليل عن « مهما  »‏ 
فقال : « هي « ما » أدخلت معها « ما » لغوا . بمنزلتها مع متى إذا قلت متى 
ما تأتني آتك » ويمنزلتها مع « إن » إذا قلت إن ما تأتني آتك » ويمنزلتها مع 

ارم مدير زر و قرو 


( اما تكونوا یدرک اموت ) ) 


م26 
ويمنزلتها مع « اى » إذا قلت : 





)۱( (الكتاب ) ؛ : ۲۲۵ . وانظر كذا : ۲۷:۲ ,و 3176 .و ۲۱۱ . 
)۲( انظر : ( الصدر السابق ) ؛ : ۲۲۲ , وانظر كذا : ۱۰۷:۳ . 
(۳ النساء : من أية ¥4 . 


¥ 
ا شم 1 


0 زل لوال 
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( ال سم )0 

واكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظًا واحدا فيقولوا : ماما » 
فأبدلوا الهاء من الالف التي في الأولى . وقد يجوز أن يكون مه كإذ ضم إليها 
«ما» (۲) ف« مهما »ما هي « ما » أدخلت عليها « ما » لغوا . وجوز وجها 
آخر أن تکون مه ضمت الیها ما . وقد نفی في « حیث »و« إذ » إذا آرید 
الجزاء بهما بضم « ما » إليهما - أن تکون لغوًا ء ولكن كل واحدة منهما مع 
وهذا الوجه يسوغ عندنا مع مهما ٠‏ وأن « ما »وان 
ضمت فإنها تمثل ترکیبا بمنزلة حرف واحد . 


« ما کر والح 


ومنه ما قاله عند حديثه عن تخفيف « ان » ومجيء اللام الفارقة ل 
تلتبس ب« إن » التي هي بمنزلة « « ما » التي تنفي بها » ومثل ذلك : 
١‏ روناچ یط )20 
وقال تعالى : 
E‏ 
إنما هي : لجميع »و« ما »لفق »(). في قراءة التخفيف ل «لمّاء. 
وما قاله من کون « إِنْ » لغوا في قولك : ما ان يفعل . 


(۱) الاسراء : من آية ۰۱۱۰ 

. 1. - ۰٩ :۲ ) الکتاب‎ ( )۲( 

)۲( انظر : ( الصدر السابق ) ۳ : ۵1 - 2۷ . 
)٤(‏ الطارق ٤:‏ . 

(°) یس : ۲۲ . 

(1) ( الکتاب ) ۲ :۱۳۹ . 


0 
7١‏ 
۱ دس 2 ۱ 
ray‏ عزاس ولمم 


۷ 
* وما إن طبنا جُبْنْ „ )( 
ولم یذکز لذلك شواهد من القرآن الکریم . 


وقد نکر کلم الحشو وأراد بهاصلة الوصول , وذكك حين عرض 


لباب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في العرفة ۰ حيث قال : « إذا بني على 


ما قبله ويمنزلته في الاحتیاج إلى الحشو , ويكون نكرة بمنزلة رجل . وذلك : 


قوإك : هذا من أعرف منطلقًا . وهذا من لا أعرف منطلقًا .أي هذا 
الذي”قد علمت أي لا أعرفه منطلقًا . وهذا ما عندي هَهينًا ‏ وأعرف 
ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمّان به » فيصيران اسما كما كان الذي لا يتم 
إلا بحشوه ,(۲) . ۱ ۱ 

واذا كان ما مضی یحدد موقف شيخ النحاة سیبویه من الزيادة في 
القرآن الکریم لبعض الحروف , فقد وجدناه من جانب آخر مع حروف أخرى 
قیل بزیادتها ما أن ینصرف إلى بیان معناها ويسوغ لجیثها كما صنع في 
5 الفاء  »‏ كم« الواو » حيث عرض سؤالاً على الخلیل « عن قوله : الذي يأتيني 


فله درهمان » لم جاز دخول « الفاء »ها هنا > والذي يأتيني بمنزلة عبدالله » 


وأنت لا يجوز لك أن تقول:عبداللّه فله درهمان ؟ فقال : نما يحسن في 
الذي لأنّه جعل الآخر جوابًا للأول » وجعل الأول به يجب له الدرهمان . 
فدخلت « الفاء » هاهناء كما دخلت في الجزاء إذا قال : إن يأتني فله درهمان . 
وان شاء قال : الذي يأتيني له درهمان » كما تقول : عبداللّه له درهمان » غير 
أنه انما أدخل « الفاء » لتکون العطيّة مع وقوع الاتیان ۰ فاذا قال : له 
درهمان » فقد یکون أن لا یوجب له ذلك بالاتیان » فإذا أدخل « الفاء » فإنما 





(۱) انظر: ( الصدر السایق ) :۲۲۰ - ۲۲۱ . 
)١(‏ ( الصدر السابق ) ۲ :۱۰۵ . 


ا 
ا ات هرا 
د 
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۳۸ 


یجعل الاتیان سبب ذلك . فهذا جزاه..؛ وان لم يُجزم . لأنّه صلة . ومثل ذلك 
قولهم : کل رجل یأتینا فله درهمان . ولو قال : کل رجل فله درهمان كان 
محالاً ؛ لانه لم يجيء بفعل ولا بعمل یکون له جواب . ومثل ذلك : 


(۱۳ 
(0 


(1) 
(°) 


2 مير بر اس وص مير 4 مله م گر رط و 


( أن ينفغود موم بألل والنهار سر وعلانية ظهم 


م دور و ( 0( 


مج روم م2 عة 

( فلن مت الْذى تفرون منه فإنه, میک 
ومثل ذلك : ش 

َم > دمر و وه و م رواو سمس سمي و و 
) إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوا 

صرق اج لم ل صم تس و و 

فلهم عذاب جهن وش عذاب ارت ] )° . 
وسالت الخلیل عن قوله جل ذکره : 
عب وگ جنشت ی )0 


أين جوابها ؟ وعن قوله جل وعلا : 
م ےن دصرن کر وص و 


( ولويرى الذین ظَلموأ إذْ رون آلعذاب. ) () . 


در ےق وع 1 
) ولوتركإذ وقموا النار ( ۳ 


ی 


البقرة: من آية ۲۷۶ . 
الجمعة : من آية8. 
البروج : ۱۰ . 

الرمن : من آية 77 . 
البقرة : من آية ٠١١‏ . 


الانعام : من آية ۲۷ . 


0 
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ر 


دلوم 


۳۹ 


فقال : إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر [ الجواب ] في کلامهم ؛ 
لعلم المخير لاي شيء وضع هذا الکلام ۱(۰) . وقد تأثر معظم العلماء من 
بعده بکلامه هنا في « الفاء  »‏ و « الواو » وأخنوا به » وکان الحجة في |ثبات 
أصالة الحرقين . 

وإها أنْ يعرض لقراءة على غير المشهور من طرائق التعبير » فيسال 
عنها الخليل الذي یخرجها تخریجا يتفق والمعنى المراد » ويكون الحرف الذي 
قيل بزيادته بها أصليًا . حيث قال : « وسالته عن قوله عز وجل : 

( وعافنيكج اتا سود ) ۲ 

ما منعها أن تکون کقولك : ما بدريك اه لا یفعل ؟ فقال : لا يحسن ذا 
في ذا الموضع .وإنما قال : وما یشعرکم » ثم ابتدأ فلوجب [ فقال ] : إنها إذا 
جات لا يؤمنون » ولو قال : وما يشعركم أنها إذا جات لا يؤمنون »كان ذلك 
عذرا لهم . وأهل المدينة يقولون ( ها ) . فقال الخلیل : هي بمنزلة قول 


العرب : إئت السوق أنك تشتري لنا شيئًا . أي : لعلك » فكأنه قال : لعلها 


إذا جات لا يؤمنون »(۳) . 

وعلی قلة شواهد الشیخ - رحمه الله - القرآنية في مسالة الزيادة 
والاصالة للحروف التي قيل بزیادتها في القرآن الکریم ۰ فالظن أنه قد تبين 
موقفه منها . ولعل آهم ما فيه أنه لم تتردد في کلامه كلمة « الزيادة » ۰ وانما 
تردد عنده مصطلح التوکید واللفو » وهو يعني الافادة الكائنة في الحرف الذي 
يجوز اعتباره لفوا من حیث عمله الاعرابي » وهو مما وسم بعض حروف 


(۱) ( الکتاب ) ۲: ۱۰۳-۱۰۲ . 
(۲) الانعام : من آية ١.9‏ . 
(۳) ( الکتاب ) ۱۲۳:۳ . 
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القرآن الکریم به . كما ردد كلمة الالقاء والاخراج للحرف واستقامة الکلام مع 
ذلك + إلا أنه ذكرها مع الوان من التبير الغربي ونك مصتطلخ الحقدى غير 
أنه يعني به جملة الصلة ‏ أو صلة الموصول » وعلى إشاراته للغو الحرف أو 
توكيده فقد برز أكثر من اتجاه في الأصالة عنده ؛ إما ببيان الأثر المعنوي 
للحرف من غير إشارة لزيادته . وقد كان كلامه في ذلك حجة عند معظم 
من أتى بعده .وم بعرض قراءة يخرجها الخليل على وجه يكون بها 
الحرف أصليًا . ش 


وعلى الرغم من أن قدرًا مشتركًا من المعرفة كان شائعًا في كتب 
علمائنا فقد كانت هناك كتب ذات اهتمام أكثر بموضوعات معينة » ومراعاة . 
لهذه الاهتمامات أكثر سيكون تصنيفنا لهؤلاء العلماء الأجلاء في البحث . 
فمنهم علماء معاني القرآن وأعاريبه . ومنهم علماء حروف المعاني . وقد جعلنا 
سيبويه مدخلا أو مقدمة لكل هؤلاء ؛ لائه هو النبع الأول الذي أفاد منه جميع 
من أتى بعده »وله ركز في كتابه عم من سبقوه من النحاة من أمثال 


الخليل بن أحمد وغيره . ونيداً ب : 
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1 - علماء معاني القر آن واعاریبه : 


وقد اتخذ التالیف في هذا الاتجاه أشكالاً مختلفة ٠‏ فمنهم من كانت 
عنايته الأكثر بالمعاني » ومنهم من كانت عنايته الأكثر بالإعراب » ومنهم من 
كتب في المعاني والإعراب معاً . ومنهم من كتب في مشكل الإعراب أو غريبه 
فقط » وذلك على النحو التالي : 

أيو عییده : 

معمر بن الثنی « ت : ها ۰ وهو من أقدم اللغویین حديثاً عن 
الزيادة , حيث ألف کتابه « مجاز القرآن » الذي يعد أول کتاب یصلنا بعد 
سیبویه وفیه تعرضٌ لهذا الوضوع . وهو یقصد بالجاز طريقة التعبیر التي 
يجري طیها القرآن الکریم ,وقد لحظ ابن تيمية هذا العنی فقال : وأول من 
عرف أنه تكلم بلفظ المجاز آبو عبيدة معمر بن المثنى في کتابه » ولکنه لم يعن 
بالجاز ما هو قسيم الحقيقة . إنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية/") . 
وضهن أبو عبيدة كتابه إشارات بلاغية جيدة كانت مادة علمية في تاريخ 


الدراسات البلاغية . 


ونين في مقدمة كتابه : أن في القرآن الكريم مثل ما في الكلام العربي 
من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني » وذكر وجوهاً من مجازالآيات وطرقها 
في التعبير عن المعنى(") . ومن هذه الوجوه « مجاز ما يزاد في الكلام من 
حروف الزوائد ۰ قال الله : 





۱0( انظر : ( کتاب الإيمان ) ۷ . ضمن ( مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد 
این تيمية ) طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشریفین ۰ 
0س( انظر : ( مجاز القرآن )۱ :۱۱-۸ . تحقیق : د. محمد فؤاد سزکین ٠‏ ها ٠١‏ 


مؤسسة الرسالة . بیروت ١٠.4١ه- ٠۹۸۱‏ م 


00 
| بر هل 
7 


زل لوال 


( الآ نکی أن یشرب متا مضه هما موقهَا)(1) . 

وقال : 

) َا لَمَرِعَنهحنجِرنَ )(1) . 
وقال : 

وج تین ورتم یله مخ[ کی(۳) 
وقال : 

رود مَل َيل كإنتكبكة)9) . 
وقال : 


( مامتعلک الاج )(5). 
مجاز هذا أجمع إلقاؤهن »(1) . فلم يبين ما في هذه الآيات من حروف 
الزيادة وإِنْما علّق عليها فقط بان مجازها إلقاؤهن . وقد عرض لهذه الآيات 
في مواضعها خلال تتبعه لسور القرآن ما عدا الآية الثانية . ومن حديثه عن 
هذه الآيات نجد حروف الزيادة التي یعنیها «ما» في الاية الاولی » و « من ۱ 
في الآية الشانية . و «الباء» في الآية الثالثة .و« إِذْ » في الآية الرابعةءو«لا» 


)0 البقرة : من آية ۲۹ . 
(۲) الحاقة : 1۷ . 

(؟) المؤمنون : ۲۰ . 

۲۰ البقرة : من آية‎ )٤( 
. ۱۲ الاعراف :من أية‎ )5( 
. ۱۱:۱ ) (مجاز القر آن‎ )7( 


اهن 


a‏ و لوال 


۳ 


ولم یستع مل آبو عبيدة من الالفاظ العبرة عن الزيادة سوی لفظ 
« زائد » آوه زوائد » وإنْ كان قد ذکر کلمة « حشو » عقیب بيت شعري 
جعله شاهداً على زيادة « ما » في قوله تعالی : ( مثلاً ما بعوضة ) ومشها 
كلمة «فضل(۱) 

ومن استقصائي لحروف الزيادة التي أشار الیها في کتابه تبين لي أنه 
يشير كثيراً إلى : « من »تليها على التوالي : « ما » .و « الباء » .و« لا ۰. 
و« إذا».وه عن» .وه اللام »و« إِنْ » . ولم يشر إلى حروف أخرى عدّها 
النحاة من الزوائد . كما لم يتحدث عن الزيادة في مواطن كثيرة مشهورة عن 


النحاة من بعده . 


ومن جهة أخرى رأيته يشير إلى زيادة أدوات لم تعد ضمن الزوائد . 
من ذلك « کان ی 
ام مه 1.1 اف 4 
) ماکان بضلا من دونك ين أوإسآء (XK‏ 


یقول : « مجازه ما يكون لنا بو کان عن هیروف ارام 
هاهنا (۳). وما یلحظ أنه بینما يشير إلى زيادة « كان »في الاية یفسرها 
بها ؛ فكيف يتسنى ذلك ؟ ! وکان الاحری أن یکون التفسیر : ما ينبغي لنا . 
على اعتيار زيادة «كان» واثما حذفها ٠‏ وفسسر ( ينبغي ) به يكون یکون ۰ أي : جعل 
مجاز : « ما ينبغي لنا ٠»‏ ما يكون لنا » . 

ومن ذلك إشارته إلى زيادة « آلا » ففي قوله تعالى : 

( الط نَم )(1). 





(۱) انظر:(المصدر السابق ) ۳۰:۱ .و ۲۱۱ . 
(۲) الفرقان : من آية ۱۸ . 

(۳) (مجاز القرآن ) ۷۱:۲ .وانظر ۲ : ۱:۰ 
(۶) الأعراف : من آية ۱۳۱. 3 
) ( عر من ايه | “ب جه ا 


ras‏ غززسل ولال 


۳4 

یقول : « مجازه : اما طاثرهم » وتزاد « ألا » للتنبیه والتوکید »(۱) . 
وما يلحظ هنا اه ذكر للزيادة فائدة » وهو خلاف ما ذکره في الایات الخمس 
السابقة بقوله : ومجاز هذا أجمع إلقاؤهن » أي أنْ دخول الحروف کخروجها 
بدلیل القائهن . وكان الزيادة عنده لونان : زيادة لا تعني العراء من الفائدة , 
وزيادة من غير ما فائدة . ۱ 

وقد اتخذ البحث لدیه في مسالة الزيادة محورین : ۱ 

آحدهما : إثباتها صراحة منصوصاً على ذلك بلفظة معبرة عنها 
ومنظراً بآية آخری . أو بشاهد شعري أو أكثر ۰ أو بهما معا » أو محيلاً 
على كلام العرب . وهذا هو الغالب . ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى : 

( الب )0). 

إذ قال : « مجازه : أن تسجد »والعرب تضع « لا »في موضم 
الإيجاب . وهي من حروف الزوائد ٠‏ قال أبى النجم : 

فما الوم البييض الا تمنْخرا مما رأين الشمط القفنیرا 

أي : ما آلوم البیض أن یسخرن . والقفندر: القبیح السّمج . وقال 
الأحوص : 

ويَلْحيئني في اللّهُّو الآ آحبته وللّهوداع دائب غير غافل 

أراد : في اللهو أن أحبه . قال العجاج : 

+ في بتر لا حور سرى وما شعر * 

الحور: الهلكة . وقوله لا حور " أي في بثر حور »و« لا » في هذا 

الموضع فضل ۳(۳) . فهو قد صرح بِأنْ « لا » من حروف الزوائد » ولم يبين 





)۱( (هجاز القرآن ) ۱ ۲۲۲٢:‏ . وانظر :۰:۱ ۲۸۵ »و ۲۹۸ . 
)۳( الاعراف : من آية ۱۲ . 

(۳) (مجاز القرآن )۱ :۲۱۱ . 5 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


هم 


وجهاً لزيادتها هنا . 
وما ذكره في قوله تعالی : 


42 وم 


(. وإذقالاهه يتعسى )(۱) . 
حیت قال : « مجازه : وقال الله يا عيسى .و« اذ »من حروف 
الزواند ۰ وكذلك : 
(ولذعلستک اتب روللکت() . 
أي : علمتك (۳). وهو هنا نص على الحکم للحرف بالزيادة ولم يبين 
فائدتها . 
وما ذکره في قوله تعالی : 


عر چم ¬ 
۰ 


( إت لا لنجرال(؛) 


حيث قال : « ثواباً وجزاء .و« اللام » القتوحة تزاد توكيداً «(۰) 


فنص على زيادة « اللام » , وجعل لها معتّی وهو التوکید . 
والآخر : تفسیر الآيات تفسيراً یستفاد منه زيادة الحرف » وهو دون 
سابقه في الكثرة . ومن ذلك ما ذکره في قوله تعالی : 


ص سم ۹ عرص صر مر 


(ولمَاتافرکت من رخ انه المع سوآی)() 





(۱) المائدة : من آية ۱۱۱ . 
(۲) المائدة : من آية ۱۱۰ . 
(۲) (مجاز القرآن ) ۱۸۳:۱. 
)٤(‏ الاعراف : من آية ۱۱۳ . 
(0) (مجاز القرآن ) ۲۲:۱ . 


(۱) الأنفال : من آية ٥۸‏ . 


0 
ا شم ۱ 


عزإس ل ورالد 


۴۹ 


إذ قال :« مجازه واما »وإن » ومعناها . وإِما توقنن منهم خيانة › 
أي غدرا وخلافاً وغشآ. ونحو ذلك»(١)‏ 1 فدل على الزيادة -وإن لم يصرح 
بها- إسقاطه تقدير ه ما » عند بيانه مجاز « وإمًا » بأنّه : وان فقط . 
وهو موطن ذكر بعض العلماء زيادة « ما » فيه . 

ومثله ما ذكره في قوله تعالى : 


ص سے بے 


(فامانذهین يك)(۲) . 

قال : «مجازها فإن نذهبن بك»(۳) باسقاط ذکرهما». 

وفي قوله تعالی : 

( یمام )() . 

قال : « فبتشقدي ره ا جع تا زهو شرگن کال بسن 
النحاة بزيادة الحرف فيه . 

وفي قوله تعالی : 

( مكرود ۷( . 
حیث قال : « تشکرون قليلاً (۷). فلم یذکر « ما » عند تفسیر العنی. 


) (مجاز القر آن ) ۲۶۹:۱ . 

) الزخرف :هن آية ۱ . 

) (مچاز القر آن ) ۲۰:۲ . 
(۶) النساء :هن آية ۱۵۵ . 

) (مچاز القران ) ۱ :۱۶۲ . 

) الملك : من آية ۲۳ . 

) ( مچاز القر آن ) ۲ :۰ ۲۱۲ . 
اله 


E‏ دلوم 


۳۷ 


ولم يبين آبو عبيدة سر الزيادة في كثير من الواضع , وأشار في 
بعض الواطن إلى أنها للتاکید » وأردفه بالتشبیت في بعض الواضع » 
ويالتثبيت والتنبیه عند حديثه عن زيادة «ألا»(١).‏ كما نکر أن الزيادة تفید 
تتميم الكلام في حديثه عن زيادة ٠‏ لا » في آية الفاتحة : ( ولا الضالين ) . 
وهو يقصد بالتتميم توكيد الكلام » حيث ذكر عقيب ذلك ها لتوكيد النفي , 
وتفصيل ذلك في قوله تعالى : 

یر له ص 1 م 

( غير لوب ليملا سالارت!(۱) . 

« مجازها : غير الغضوب والضالين » و« لا »من حروف الزوائد 
لتتميم الكلام » والمعنى : إلقاؤها » وقال العجاج : 

* في بثر لا حور سرى وما شعر + 

أي في بثر حور أي هلكة , وقال أبو النجم : 

فما ألوم البیض ألا تسخرا لما رأين ال مط القَفُ ندرا 

ويلحينني في اللهو ال احبه وللهو داع داشب غير غافل 

والعنی : ويلحينني في اللهو أن أحبه . وفي القران آية آخری : 

( مَمتَمَدَالَاتَنَجُدَ (۲). 


مجازها : ما منعك أن تسجد . ( ولا الضالين ) : «لا» تأكيد لأنه نفى » 





(۱) انظر : (المصدر السايق ) ۲۹۸۰۳۱۸۰۱ . 
(؟) الفاتحة : من آية ۷. 
(۳) الأعراف : من آية ۱۲. 


0 
ا شم ۱ 


عزإس ل ورالد 


۳۸ 
فأدخلت ٠‏ لا » لتوکید النفي » تقول : جثت بلا خير ولا بركة ۰ ولیس عندك نفع 
ولا دفع (۱). ۱ 
وهذه العاني التي أشار إليها للزيادة ضرورية في أداء الاغراض 
القصودة. وليس من السهل طرح الأدوات التي حققتها وإلقاؤها من الاسلوب . 
كما عبر بقوله والعنی : إلقاؤها . ويعبارة أخرى : كيف يكون الحرف زائداً , 
والمعنى إلقاؤه » ويؤتى به في الوقت ذاته تتميماً للكلام ؟ وهل يتم الكلام 
بدون الاداة التي تتممه ؟ ثم كيف يكون الحرف لتوكيد النفي والمعنى إلقاؤه 
وطرحه ؟ إن معنى مقصوداً يذهب بذهابه ولا يمكن أن يكون المعنى مع وجوده 


کالعنی مع طرحه . ۱ 
ونجده في بعض الواطن يسلك مسلكاً مبايناً ما عهدناه منه ٠‏ ففي 
قوله تعالی : 


ست مع e‏ - ع 

( وما الت ھم من لهم من ێي (۲). 

يقول :ه مجازها ما ألتتاهم شيئاً . والعرب تفعل هذا تزيد « من » , 
قال آبو نیب : 

جزيتك ضعف الحپ لا استثبته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

معناها : آحد قبلي لان« من » لا تنفع ولا تضر ۳(۳). فسلب بذلك عن 
حرف الجر قيمته العنوية ودلالته اللفوية . وهذا مخالف لسلکه العتاد من 
جعل الزيادة للتوکید والتثبیت . ولا يستقيم في العقل کون الحرف لا ینفع ولا 
يضر مع وجود آثره الاعرابي في عمل الجرء وأثره العنوي في افادة تأكيد العموم 


(۱) ( مجاز القرآن ) ۱ :۳۱-۲۰ . 
(؟) الطور : من آية ۲۱ . 
(۳) (مجاز القرآن ) ۲ :۲۳۲ . 

۱ أ بخ جم م 


عزإس ل ورالد 


۳۹ 


والاستغراق . ثم إن قوله « لا تنفع ولا تضر » مما یدفع بعضه بعضاً ؛ لان 
الحروف إذا لم تنفع فهي ضارة لا محالة فوجودها من غير فائدة حشو یقسد 
يقال في بناء الکلام إن هذا الحرف لا ینفع ولا يضر » ولاذا إذن شغلنا القائل 
بسمعه ونطقه ؟ ولاذا سبکه في کلامه وأقامه في نظمه ؟ وعلیه فاٍن من الغريب 
أن یقول آبو عبيدة هذا > ولم نعرف لقوله وجهاً يستقيم به الکلام . 
ولئن اتفق النحاة على وضع حدود تعرف بها الزيادة في بعض 
الاحرف که من » مغلا والتي ترد بعد نفي أو شبهه .. الخ ما قالوا في ذلك . 
فإِنَنا نرى آبا عبیده یحکم بزیادتها في الثبت » ثم یعود فینقضه في ذات 
النص , وهو غريب جداً ٠‏ یقول في قوله تعالی : 
رم ووو قب ۳1 ۳ 
( ومن يعمل بت الصالحلت )(۱) 
« مجازه : ومن يعمل الصالحات > و« من » من حروف الزوائد ٠‏ وفي 
آية أخرى : ۱ 
10 هر ه 4 صووو م ۳ 
( ساك يَنَعَنهحَرنَ )) . 
وقال الشاعر : 
جزيتك ضعف الحب لا استشبته 
وما إن جزاك الضعف من أحد قبي 


زاد » من » لکان النفي ,ولا تزاد « من » في آمر واجب » يقال : ما 





(۱) طه : من آية ۱۱۲ . 
(۲) الحاقة ٤١۷:‏ . 


0 
ا شم 1 


7 عزاس ولمم 


عندي من شيء . وما عندك من خير وهل عندك من طعام » فإذا كان واجباً 
لم يجز شيء من هذا. فلا تقول : عندي من خير » ولا عندي من درهم » وأنت 
ترید : عندي درهم ۱(۳) . فبين أن« من » لا تزاد في الاثبات »ثم خرج 
الآية على زیادتها وهي مثبتة ونظر لها بآية منفية . 

هذا مجمل ما ذكره آبو عبيدة في تحریر مسالة الزيادة » ولئن كان 
التعارف عنه إثباتها » وکما آقرها هو في القرآن الکریم واتخذها مذهباً ثابتاً 
له » فإن الجلي لدینا أن دعم ذلك القول لدیه قد اضطرب من جوانب عدة 
كما آلحنا سابقاً ‏ وأبرز ما فيه جعله الزيادة اما ردیفاً لالقاء الکلام وطرحه 
وأن الحرف لا ینفع ولا يضر وإما لعنی هو التوکید نفياً أو إثباتاً » ولما 
للوجهين معاً في کلام واحد وهو متدافع . وحکمه في آول الکلام بزيادة 
الحرف ثم عودته عنه في آخره بنفي الزيادة . ۱ 


(۱) (مجاز القر آن ) ۳۱:۲ . 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


4١ 
: الفواء‎ 


يحيى بن زياد « ت : ۲۰۷ ه » E‏ اعلام النحویین واللفویین . 
ويمثل كتابه « معاني القرآن » حلقة مهمة من حلقات الفكر العربي لغة ونحواً 
وبلاغة ؛ فهو متضمن لتفسير مشكل إعراب القرآن الكريم ووجوه القراءات . 
وارتباطهما بالعنی ٠‏ ولذا كان عمدتنا وأحد مصادرنا الهامة في الارس 
والمعالجة . 

ولئن عد الفراء أحد القائلين بالزيادة في القرآن الكريم فإن هذا الرأي 
ليس على إطلاقه ۰ إذ أن ثمة تخريجات جيدة , وإشارات موفقة , ونظرات 
وضيئة وقفنا عليها لاح منها قوياً القول باصالة الحرف , وحمله على من يقول 
بزيادته , وسنتناول بعضاً منها في هذا العرض . 

والمصطاح الذي شاع استعماله عند الفراء تعبيراً عن الزيادة هو 
«الصلة (۱) , وهذا هو المسلك الغالب عند الكوفيين . وان كان هذا لم يمنعه 
من التعبير عن الزيادة بأوصاف تقيدها کالالقا (۲)» والنزع(؟), والسقوط(٤)‏ » 
والاستغناع(ه) . كما فسر الصّلة بأن معناها السقوط من الکلام(1) . ولحظت 
أنه استعمل مصطلح الزيادة تفسيراً لوجه عند بعض العلماء » ففي قوله تعالی: 





(۱) انظر على سبيل المثال : ( معاني القرآن ) ۱ : ۲٤٤‏ ۳۰۰۰ و ۳: ۰۱۳۸-۱۳۷ 
٩‏ تحقیق : آحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار و آخرون . ط ۲ . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب . مصر . القاهرة . .114١م‏ . 

)۳( انظر : ( الصدر السایق ) ۲ : ۱۸۲ , ۷ - ۱۹۸ ,و ۴: ۱۳۹ . 

(۳) انظر : ( الصدر السابق )۲۸۲:۱ . 

(۶) انظر : ( الصدر السايق ) ۲: ۱۶۷۰۱۳۸ . 

(۰) انظر : ( الصدر السابق ) ۱ :۲۳۱ . 

. ۱۳۸: ۲ ) انظر : ( الصدر السابق‎ )١( 

| ھا 


عزإس ل ورالد 


رال 


م6 SÎ‏ مب 
( وإذ د اله مشق یم تسم تن سوب وک( ۰ 


o 
زائدة ؛ إِذْ أوقعت على جزاء صير على جهة فعل وصير جواب الجزاء‎ 
ب« اللام» .. فكأن « اللام » يمين , إذ صارت تُلْقى بجواب اليمين (۲) . وهو‎ 
يريد آن « ما « فيه لما » شرطية »و « اللام » موطئة للقسم . ولذلك أجيبت‎ 
» بما يجاب به القسم في قوله تعالى : رومن به ۳(۷) . وطاما أن « اللام‎ 
في « لما » هي "لام" الموطئة للقسم فلا وجه لإطلاق الزيادة عليها نظراً لأنها‎ 
. تفيد معنّى أصلياً في التعبير كما صرح بذلك‎ 

كما استعمل مصطلح « لغو » مرة واحدة تعبيراً عن الزيادة » وان 
جاء ذلك عقيب قول الشاعر : 

ما إِنْ رأينا مظهنلمعشر سود الرژوس فوالج وفيُول 

حيث جمع فيه بين« ما » و م إن » وهما یفیدان الجحد » وذلك 
لاختلاف EE‏ و نتوهم أن ای 
حرف جحد وح ۱۱/۹ 9 ۷ ۳ 
تعالی , ولا أدل على ذلك من تعقیبه الحکم بزيادة الحرف في کثیر من الواطن 





(۱) آل عمران : من آية ۸۱ . 

)۳( ( معاني القرآن ) ۱ : ۲۲۵ . 

(۲) ال عمران : من آية ۰۸۱ 

)5( انظر : ( معاني القرآن ) ۱: ۱۷-۱۷۹ ۰ 


مر 


زل لوال 


4۴ 


بقوله : « والله أعلم (۱) . 
ولم يفرد القراء بحثاً خاصاً للحديث عن الزيادة كما صنع ابن قتيبة 
من بعده » وانما تناولها خلال عرضه للمسائل الإعرابية المشكلة . وأوجه 
القراءات الختلفة في الآيات التي تناولها بالشرح . ولقد اتكأ على الاخيرة 
كثيراً في تخریج الحرف على الاصالة أو الزيادة . کصنیعه في قوله تعالی : 
رم ع م كا 
( لماعلهاساقِط )(۲). 
حيث قال : « قرأها العوام « لما » وخففها بعضهم . الكسائي كان 
يخففها » ولا نعرف جهة التثقيل . ونرى أنها لغة في هذيل » يجعلون 0 إلا « 
مع « إن » الخففةه لا » . ولا يجاوزون ذلك كأنه قال : ما كل نفس إلا عليها 
حافظ . ومن خفف قال : إنما هي لام جواب ل ( إن ) »و« ما » التي بعذها 
صلة...فلا يكون في ' ما " وهي صلة تشدید »“(3) . 
وفي قوله تعالى : 
ر رسع . جم مرح ار ار 
( مالک یلو غیره )() ٠‏ 
إذ قال : تجعل ( غير ) نعتاً للاله . وقد يرفع فیجعل تابعاً لتأویل 
في ( إله ) ٠‏ ألا تری أن الاله لو نزعت منه «من »كان رفعاً »وقد قريء 


بالوجهین(ه) . 





(۱) انظر ( معاني القرآن ) ۰۲۱:۱ ۲:۶ »و ۳۲: ۲۵۰۰ . 

(۲) الطارق : من آية ٤‏ . 

)۳( ( معاني القرآن ) ۳ : ۲۵6 - ۲۵۵ . 

(۶) الاعراف : من آية 9۹ . 

(5) انظر : ( معاني القرآن ) ۱: ۳۸۲ وانظر :۱ :۳۵۰ ,و ۲ :۳۰۵۰۷۸ 


¥ ۳ 
ا شم 1 


7 عزاس ولال 


44 
ولقد وقف الفراء كثيراً أمام حرف « الواو » حيث كان أكثر الحروف 
أخذاً ورداً وإحالة عنده » ولم يسلم تناوله في بعض الواطن من خلل في 

المعالجة فيما بدا لنا؛ فعند حديثه عن قوله تعالى : 
( وڪي لواآليدة)). 
يذكر أن « لام كي » لو ألقيت كان صواباً » وأن العرب تدخلها على 
إضمار فعل بعدها , وأنها لا تكون شرطاً - أي علة - للفعل الذي قبلها وفيها 
"الواو" » ونظّر بقوله تعالى : ١‏ 
صم 1 ڪا رارت و خر مت روج عم | مارصلاا ل 
( وک دل ری نهیم ملکوتا لصو والأرض وليكون 
منَالْموقِينَ )(1) . ۱ 
لو لم تكن فيه "الواو" كان شرطاً على تقدير : أريناه ملكوت السماوات 
ليكون . فإذا وجدت "الواو" فيها فلها فعل مضمر بعدها ( وليكون من الموقنين ) 
أريناه . وذكر أن مثل هذا الأسلوب في القرآن کثیر(۲) » ومنه قوله تعالى : 
4 هص 
وقوله تعالى : 


( جک ٢اس‏ لایس )»(ه) : 





(۱) البقرة : من آية ۱۸۵ . 

(۲) الانعام : ۷۰ . 

(۳) انظر : ( معاني القرآن ) ۱: ۱۱۳ 

(1) آل عمران: من آية ٠.‏ .وانظر : ( معاني القر آن ) ۱ :۲۱۷ . 
(0) البقرة : من آية ۲۹۹ . وانظر : (معاني القر آن ) ۱۷۳:۱ . 


رخ “N‏ 
أت مر | 
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ثم نراه عند حديثه عن قوله تعالى : 


وه رو 
.8 
- 


( كاد ات یه (۱) . 

يذكر أن« الواو » قد يستغنى عنها ۰ فلو قيل : ملء الارض ذهباً لو 
افتدى به كان صواباً » وهو بمنزلة قوله (وليكون من الموقنين ) فالواو كان 
لها فعلاً مضمراً بعدها(۲). وهو يقول هذا مع تأكيده فيما سبق في قوله 
تعالى (وليكون من الموقنين ) أن« الواو » !نما دخلت لنية فعل مضمر , 
وعدم إشارته إلى أن« الواو » قد يستغنى عنها . وقد يقال كيف يستغنى عن 
« الواو » هنا وهي تشير إلى وجود فعل مضمر ؟ ولو استغنی عنها ما وجدت 
إشارة إليه . 


ومثل هذا أنه جری على أن بذکر « الواو » ويسقطها في جواب « حنی 
اذا » قم لا » .ویجعل كلا الوجهین صواباً > ففي قوله تعالی : 

( کا سلما وتاه للجبين و وتدیته آن یتاه )۲ 

وله ل یی وت نیت برهیم )( . 
(ونادیناه ) والعرب تدخل « الواو » في جواب « فلما »و « حتی إذا » وتلقیها . 
فمن ذلك قول الله تعالی : 
ص و مرو رز و 
( ىإ اجا وھا فیحت )(و). 


. وفي موضع آخر (ِوَفْيَحَتّ )(ه) وکل صواب . وفي قراعة عبدالله : 


(۱) آل عمران : من آية ٩۱‏ . 
(۷) انظر : ( معاني القرآن ) ۰:۱ ۲۲۱ . 
(۲) الصافات :۱۰-۱۰۳ 


1 ۷۳۰۷۱ و(ه) الزمر :من آية‎ )٤( 
۱ شم‎ | 


عزإس ل ورالد 


لحل 


ههام رل 000 

وفي قراختا بفیر واوه(۲) . وكرر هذا شمش آخر وقال : وکل 
عربي حسن(۳) . وإذا كانت العرب تدخل « « الولو »و تلقیها وکل حسن وکل 
صواب فإن ل« الواو» في القرآن الکریم حنفاً وذكراً معنی مستجاداً ترادف 
العلماء على بيانه واستجلاء مغزاه بوجود الحرف في موطن وعدم ذكره في 
موطن آخر في آيتي الزمر » وكذا ية الصافات . 

بينما نراه في موضع آخر يحكم بسقوط الحرف دون أن يصرح 
بالوجه الآخر a‏ 

یدق لش وَتَسَرَعَّم)(). 

يقول : « يقال إنه مقدم ومؤخر , معناه : حتى إذا تنازعتم في الأمر 
فشلتم . فهذه " الواو" معناها السقوط » كما يقال : 

( لاجنج رنه )(ه) . 

معناه : نادیناه . وهو في « حتی |ذا » وه فلما آن» مقول ءلم یأت 
في غير هذين ۱۳) . ویهذا خالف منهجه السایق بسکوته عن الوجه الآخر . 
وقوله « الواو » معتاها السقوط ٠‏ حكم للحرف بالزيادة بلا فائدة 3 


وما يلوح لنا أنه حين لا نظهر له وجه ما للحرف فانه یحکم بسقوطه . 


(۱) یوسف :من آية .۷ . 

(؟) (معاني القر آن )۲ : ۳۹۰ 

(۲) انظر : ( الصدر السابق ) ۱: ۰۱۰۸ 

(4) آل عمران : من آية ۱۵۲ . 

(5) الصافات : ۱.۳ -ومن آية ۱.۶ . 

(1) ( معاني القر آن ) ۲۳۸۰۱ ۰ وانظر : ۲ :۲۱۱. 


۳ 
7١‏ 
۱ دس 2 ۱ 
a‏ عزإس ل ورالد 


47 
ويؤكد ذلك رده لما ذكره بعض المفسرين من أن جواب ( لد 


قوله : 

( ليامت )() . 

لانه لم يسمع جواباً ب «الواو» في « اذا و « إذا » مبتدأة ولا قبلها 
كلام » وإنما تجيب العرب ب«الواو» في قوله : حتى إذا كان » وفلما أن كان . لم 
العنی : ترى الثواب والعقاب إذا انشقت السماء(؟). أو جوابها محنوف 
یفهم من السیاق كأنّه قيل : فيومئذ يلاقي حسابه(۲) . 

وحين یخرج الحرف على الاصالة فانه يشير إلى وجهه . ویعلل 
لوجوده غالباً » ومثال ذلك في قوله تعالی : 

رو ۳۹ مر مر 

یقول : « ننصبها : ونجعلها زينة على فعل مضمر » مثل : 

( وحنظا تین ) : 

أي جعلناها . ولو لم يكن في الزينة ولا في ( وحفظاً) واو لنصبتها 
بالفعل الذي قبلها لا بالإضمار . ومظه أعطيتك درهماً ورغبة في الأجر ۰ 
المعنى:أعطيتكه رغبة . فلو ألقيت « الواو » لم تحتج إلى ضميرءلانه متصل 





(۱) الانشقاق :۲-۱ . 

(۲) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ :۲۵۰-۲8۹ . 
(۳) انظر : ( الصدر السابق ) ۲۳۸۰۱ . 
(۶) النحل : ۸. 

(۰) الصافات : من آية ۷ . 


ا 
أ مه 1 
بت 


زل لوال 


48 
بالفعل الذي قبله (۱). 
وفي قوله تعالى : 
( عازن کتک نی( 
يفسر « ها » بالذي لجخم تاودا بمنرلة « ما » في 


الجحد(؟) . 
وفي قوله تعالى : 


ول :۰ فقا من داب ) ان (ا) ان کات قد تكن على مذي 
« الذي » فإنها غير مؤقتة . وإذا أبهمت غير مؤقتة . آشبهت الجزاء » والجزاء 
تدخل ( من ) فيما جاء من اسم بعده من التكرة فيقال : : من ضريه من 
رجل فاضربوه » ولا تسقط (من) في هذا الوضع . وهو كثير في كتاب الله 
عز وجل ... »(ه) 

ففي كل ما سقناه من أمثلة نرى أنه علل وجود الحرف في التعبير . 
وهذا مما يؤيد ما ذكرناه . 


ل 

(۱) (معاني القرآن ) ۲ : ۹۷. 

(۲) الاحقاف :من آية ۲۹ . 

(۲) انظر : ( معاني القر آن ) ۵1:۲ . 

(۶) النحل : من آية ٤۹‏ . 

)۰( ( معاني القر آن ) ۲ :۱۰۳ , وانظر أمثلة آخری في : :۰۱۱۹۰۱۰۵ ۱6۰ 
۲ ,و ۱2:۱ . 


۳ 
ا ات هرا 


ر 


عه ورالد 


۹ 

ویرد الفراء القول بالزيادة إن بدا له وجه أصالة في الحرف » ففي 

قوله تعالی : ۱ 

( الو يدك شاایت)(۱) . 
ا وقد قال بعض 
من لا يعرف العربية أن معنی « غير » هنا - معنی « شوى » وأن « لا » 
صلة في الكلام › واحتج بقول الشاعر ش 
لي في بثر لا حور سرى وما شعر ¥ 

وهذا غير جائز ؛ لان المعنى وقع على ما لا يتبين فيه عمله . فهو جحد 
محض » وانما يجوز أن تجعل « لا » صلة إذا اتصلت بجحد قبلها مثل قوله : 


۰ و 
والطیبان ابو يك رولا عمر 


فجعل« لا » صلة لکان الجحد الذي في أول الکلام(۲) ... فرد کلام 


أبى عبيدة في زيادة « لا » ورماه بعدم معرفته العريية > وخرج الحرف على 
الأصالة . 


وكذا رد رأي القائلين بزيادة « لا » في قوله تعالى : 


) 1 اقيم یوم لته ۲(۷) . 


)۱( الفاتحة : من آية 7 . 
)۳( انظر : ( معاني القر آن ) ۸:۱ . وانظر : ( مجاز القر آن) ۲۵:۱ . 
)۳( القيامة:١.‏ 


ر 


۳ 


عزإس ل ورالد 


فقد نقل عن كثير من النحويين القول بان « لا » صلة » ورده رداً 
حاسما : من حيث انه لا يبتدأ بجحد » ثم یجعل صلة يراد به الطرح ؛ لأن 
هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه(١)‏ . وهذا يؤيد ما 
ذكرناه نفا من أنه يحكم على الحرف بالزيادة حين لا يظهر له وجه قوي 
يخرّجه على الأصالة ‏ ويرد القول بالزيادة حين يتجلى له وجه الاصالة في 
الحرف . وقوله : « يُجعل صلة يراد به الطرح » تفسير لمعنى الصلة عنده وأنها 
بمعنى الطرح » أي خلو من الفائدة ‏ فالطرح إلقاء الشيء وإبعاده . وکانه 
شيء لا قيمة له ولا وزن ‏ وكذا لو جعل الحرف صلة أي لا معنى له . 

ولحظت أن الفراء كثيراً ما يخرج الحرف على الأصالة والزيادة معا 
دون أن يرجح أحد الوجهين . وهذا يرجح ما نختاره في رفض الزيادة ؛ إذ 
يكفي وجود خلاف في الرأي حول زيادة الحرف وأصالته ۰ فذلك يرشح الحكم 
باصالته لأنه هو الأمر الواقع في النظم , ولا یحتاج إلى تأويل أو تقدیر 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله تعالی : 


( ومن‌قَلما مق يُوسف)() . 


ا ا (ما) التي مع (فرطتم) في موضع رفع كأنه قال 4 


ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف . فإن شئت جعلتها نصباً » أي ألم تعلموا 
هذا وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف ؟ .وان شنت جعلت « ما »صلة ‏ 





. ۲۰۷ :۲ ) انظر : ( معاني القرآن‎ )١( 


(۷) یوسف : من آية .4. 


بات هن 


0 زل لوال 


وه 


كأنه قال : ومن قبل فرطتم في يوسف )١(١‏ . 
فذكر للحرف وجهين يكون باعتبارهما أصلياً » ووجهاً يكون عليه 
زانداً ولم يرجح وجهاً من هذه الوجوه وترك الاختيار للمشيئة . 


وفي قوله تعالى : 
(مِّمَايحمَقَيَنَ َه لحت له( . 


يقول : « العرب تجعل ٠‏ ما » صلة في المعرفة والنكرة واقضداً . 
قالالله: ش 
) مایم کر هر )(۲) . 
والمعنى : فبتقضهم » و 
و م رحس مي دعاس 
(حما قلييل لیصیحن نشدمين)(؟) . 


والمعنى : عن قليل . والله أعلم . وربما جعلوه اسماً وهي في مذهب 


الصلة . فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه صلة . والخفض على إتباع الصلة 
لما قبلها م(ه). ۱ 


فبین مسكك العرب في «ما» حیث یجعلونها صلة , كما یجعلونها 


. 0۳:۲ ) معاني القر آن‎ ( )١( 

(؟) آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

(؟) النساء : ۱۰۰ . والاندة من آية ۱۳ . 
() الوّمنون من أآية ٤.‏ . 

(5) ( معاني القر آن ) ۱: ۲86 - ۲:۵ . 


21 هی 


عزاس ولمم 


oY 


في كتابه(١)‏ . ولعل هذا وأمثاله يفسر في ضوء غاية المؤلفات في تلك المرحلة 
وهي وصف وبيان وشرح طرائق العرب في الإبانة عن كلامهم دونما ترجيح › 
وهو غير ما صنعه المتأخرون الذين عكفوا على هذه الطرائق فحللوها وناقشوا 
ما فيها ورجحوا واختاروا ورفضوا . 

وقد يخالف الفراء هذا اتاد ووک کے متا ردو الجائزة ؛ ففي 
قوله تعالى : 


عص ا صق ص د سے ص ,ساح سس رک 


اه ی َي »نيرب مثلا ما بموضه فمافوقها)(۲). 


يرجح وجهاً يخرج « ما »على الأصالة » اعتماداً على المعنى 
والأمثلة المتعددة . فنراه يقول : وأما نصبهم (بعوضة ) فيكون من ثلاثة 
أوجه ؛ أولها : أن توقع الضرب على البعوضة . وتجعل« ما » صلة . والوجه 
اکن كفل :دما ادا وال هت صيلة اتف میاه رون ما او 
والوجه الثالث : وهو آحبها إلي » فأن تجعل العنی على : إن الله لا يستحي 
أن یضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها . والعرب إذا آلقت « بين » من 
کلام تصلح «إلى» في آخره نصبوا الحرفین المخفوضين اللذین خفض أحدهما ' 
ب« بين » والاخر ب « إلى » وضرب لذكك أمثلة » منها : هي أحسن الناس 
ما قرناً فقدماً . يراد به ما بين قرنها إلى قدمها(؟) . 

ف« ما » على الوجه الأول زائدة » وعلى الوجهين التاليين أصلية , وقد 
اختار آحدهما وهو الوجه الثالث بناء على ما ساقه من أقوال العرب . 





۱( انظر : ( الصدر السابق ) ۱۲۲:۲ ۲۹۹۰ - .۴و 5: . 
(۲) البقرة : من آیة ۲ . 
(۲) انظر : ( معاني القر آن ) ۲۱:۱ - ۲۲ . 


or 
ويوازن الفراء في بعض الواضع بين وجود الحرف في آية وإلقائه في‎ 
: أخرى » ويعلل كلاً منهما . ومن ذلك موازنته بين وجود « أنْ » في قوله تعالى‎ 
مر 22 زوم مم‎ 
. ومالناآلانتجل(‎ ( 
: وإلقائها في قوله تعالی‎ 
رر سل مس ره و ر ملام رو مد وم‎ 
.)5() ر مالک لاتوت الله والرسولمدعوق:‎ 
فبین أن من « ألقى« أن » فالكلمة على جهة العربية التي لا علة‎ 
فيها ... وأما اذا قال« أن » فإنه مما ذهب إلى المعنى الذي يحتمل دخول‎ 
أن » ؛ ألا ترى أن قولك للرجل : مالك لا تصلي في الجماعة ؟ بمعنى ما‎ 0 
. يمنعك أن تصلي » فأدخلت « أن » في (مالك ) إذ وافق معناها معنى المنع‎ 
۱ : والدلیل على ذلك قول الله عز وجل‎ 


e‏ کرو 


( مامكالا مدا و (X‏ . 

وفي موضع آخر : 

( مالک کردم الجر (8) 

وقصة ابلیس واحدة , فقال فیها بلفظین ومعناهما واحد وان 
اختلفا »(ه) . 





البقرة : من آية ۲8۱ . 


۷ 


۲ 


e 


الحديد : من آية ۸ . 


سس 


۶) الحجر : من آية ۲۲ . 


(معانی القرآن ) ۱: ۱۱۳ - ۱۱۶ . 


( 
( 
۳ الأعراف : من آية ۱۲ . 
( 
( 


) 
) 


¥ 
ا رس شم 1 


7 زل لوال 


وبهذا لفت الانظار إلى الموازنات بين النظم القرآني » وهو مسلك ينبغي 
أن ينال اهتمام الدارسين في ميدان البلاغة القرآنية . 
وفي بعض المواطن نراه يهتم بذكر زيادة الحرف » ويغفل ذكر 
الوجه الذي يجعله أصلياً . مع أنه أشار إليه في موضع آخر ۰ ففي قوله 
تعالی : 
جحند ما هلاک مه زوم ینلْمرَای)(۱) . 
یقول : « و (ما) ها هنا صلة . والعرب تجعل (ما) صلة في الواضع 
التي دخولها وخروجها فیها سواء فهذا من ذلك . وقوله : 
( عم ِلِصین‌تییرت)0) 
من ذلك 0 وقوله ج 
سام مع 0 لا دوع 
( ما نفضِهم ميثقهم)(؟) 
من ذلك ؛ لأن دخولها وخروجها لا يغير المعنى »(5). 
فتراه يركز على أن « ما » صلة > ودخولها كخروجها لا يغير المعنى 7 
وينظر بآيتين يجعلهما من هذا القبيل . علماً بأنه ذكر فيهما قبل ذلك أن« ما » 
قد تكون اسماً موصولاً(ه) » ولم يشر إلى ذلك الوجه مما قد يوهم أن «ما» 





(۱) ص :۱۱ . 

(۲) الومنون :من آية ٤.‏ . 
,۳۲( النساء : من آية ۱۵۵ . والمائدة : من آية ۱۳ . 
(*) (معاني القرآن )۲ :۲۹۹ . 

)۰ انظر : ( الصدر السابق ) ۱ : ۲:6 . 


0 
ا شم 1 


0 عزاس ولال 


لا يجوز فيها غير وجه الزيادة . وهو خلاف ما قره هناك » وربما كبان من 
قبيل الاعتماد على ما ذكر سابقاً » وقد كان الاختصار من عادات العلماء . 
ثم إنه أتى بآية أخرى بعد الآيات السابقة قال فيها: «وأما قوله : 
2 صة عار مير ومس عم ج 2ے ۳7 ل 
( الا ]زیت اولح وفیل مَاهّم )١()‏ . 
فإنه قد يكون على هذا المعنى . ويكون أن تجعل«ما» اسماً وتجعل 
( هم ) صلة ل«ما » ؛ ويكون المعنى : وقليل ما تجدنهم فتوجه « ما » والاسم 


فکونه یخص ۰ ما »فى هذه الآية بجواز أن تکون اسماً » وعدم 
إشارته إلى هذا فيما سبقها من آيات قد یضاعف من توهم أن« ما ف 
الآيات السابقة عليها ليست إلا زائدة . هذا ما نقهمه من النص الذي ' 
آمامنا » والله أعلم . ۱ ش 


ونقررفي نهاية حدیثنا عن الفراء أن مسالة إطلاق القول. بالزيادة قولاً . 
واحداً عنده لم يكن مطرداً » فقد وجدتاه في مواطن یصرح بأن الحرف صلة 
وأن دخوله کخروجه لا يغير العنی ؛ ویصرح في مواطن أخرى باصالة الحرف 
وإن تکرت آراء أخرى بالزيادة » ويرد على بعض النحاة قولهم بالزيادة . 
ويستعين بوجوه القراءات لتاکید هذه السالة » ویعلل لوجود الحرف في 
مواطن کثيرة جداً حملا على صنیع العرب أو لأسباب آخری کالحمل 
على العنی أو متابعة للصنعة النحوية ۰ ویوازن بين الحرف وعدمه 2 
ویحکم للحرف الواحد في السیاق الواحد بکونه صلة ثم یعود فیقول باصالة 





(۱) ص : من آية ۲۶ . 


(۲) (معاني القرآن ) ۲: ۰.؛ 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


كه 


فيه إن بدا له وجه في ذلك ٠‏ وهذا يعني أن الفرق بين القول بأصالة الحرف 
أو زيادته عنده ليس فرقاً كبيراً » وأن السالة كانت مسالة احتمالات » وقي 
ضوء هذا يكون اختيارنا وترجيحنا للقول بالأصالة ونفي الزيادة ليس فيه 
كبير مخالفة لهؤلاء الأئمة الكملة . 


0 
ابا هتا 


a‏ عزاس ولمم 


وك 


الأخفش الأوسط : 


آبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي :« ت : ۲۱۵ ه ۰ أحد أئمة. 


اللفة والنحو والصرف والعروض ۰ بصري المذهب , له مصنفات كثيرة ٠‏ لم 
يصلنا منها سوى : « القوافي »و« معاني القرآن » الذي يعد تفسيرا لغويا 
نحويًا لمعاني القرآن الكريم . 

ولهذا الكتاب أثر كبير في الدراسات القرآنية ؛ فقد شاعت عباراته عند 
من أتى بعده لا تميز به أسلويه من وضوح وبعد عن الإغراق . ولعل مما يزيد 
من هذا الأثر بعدا - فيما يخص موضوع البحث - موقفه من قضية الزيادة 
. والذي يقوم مذهبه فيها على التوسع في إطلاقها » وكان مما أشار إليه 
زيادة« ما » .وه الباء ».وه من ».وه لا ».وه الفاء ».وه الكاف », 
وه الواو » .و« اللام ».و« إِنْ »۰و «إلى» » والذي أتى عرضًا خلال تفسیره 
للآيات ؛ إذ لم يفرد له مبحكًا خاصًا . إلا أن مما يطامن من بعد هذا الأثر أنه 


كان يقف غالبًا من الحرف موقفين » وقد نبّه إلى ذلك آبو علي الفارسى بقوله :. 


« مذاهب أبي الحسن كثيرة »  )(‏ حين عقد بابا في اللفظين على المعنى 
الواحد يردان متضادين عن العالم . 

وقد رأيته- رحمه الله - شدید الاحتراز في 
نسبة الح روف إلى الزيسادة في مواطن كثيرة مستعينًا 
باگفاظ ذات دلالات تحتفل الزيادة ؛ كقوله واه آطم(۲) . 


)۱ ( الفصائص ) ۲.٥:‏ . تحقیق : محمد علي النجار » ط۲ .دار الهدی 
للطياعة والنشر » بیروت . 

( انظر : ( معاتي القر آن ) ۲۲۲:۲ , ۵۸ » تحقیق : د. فائز فارس »ط۲ › 
۱ه--۸۱۹۸۱ . 


i» 
1 ا شم‎ 


7 و لوال 


oR 


أو : زعموا(۱) . أو : كأنه قال(۳) ۰ أو : فظننتها(۲) ٠‏ أو : فیشبه(*) » أو كأنه 
پلفی(*) أو : ويجوز أن یکون(۱) ٠‏ أو : وان شئت7") . إلا أنه في مواطن 
آخری قليلة یصرح بالزيادة مختارًا .لها غير ذاکر سواها . كما كان عند حدیثه 
عن زيادة « ما » في جميع الواضع التي ذکرها » ومنها ؛ تفسیره قوله تعالی: 


مر کر ے روز اص )۸( 


) فقلیلا ما یمنون 
الوح حر ارك رد الوا ۱3 
ام مع رد رود 


ا 
دع مك پو م اوو 2 )۱۰( 
( إنه, لحق مش( ماانکر تنطقون ) 
* أي : لحق مثل أنكم تنطقون . 


وزيادة « ما » في القرآن والكلام نحو ذا كثير »(۲۱) . 


(۱) انظر : ( الصدر السایق ) ۲ : ۳۷. 

(۲) انظر : ( الصدر السابق ) ۹۲:۲ . 

(۳) انظر : ( الصدر السابق ) ۲ :4۳۱ . 

(!) انظر :( الصدر السابق ) ۲: ٤٥۷١ ٤٤١‏ . 

(5) انظر : ( الصبر السابق ) 10:۷ . 

() انظر : ( الصدر السابق ) ۰۲:۲ . 

(۷) انظر : ( الصدر السابق) ۱: ۲۰۹۰۱۶۱۰۹۸۰۵۳ .و ۲: ۰۳۷۸۰۳۹۳ 11۷ 
(۸) البقرة : من آية ۸۸ . ش 

. ۱۰۹ آل عمران : من آية‎ )٩( 

(۱۰) الذاریات : من آية ۲۳ . 


(۱۱) ( معاني القرآن ) ۱۳۱-۱۳۵:۱. 


اهن 


ray‏ عه لوالو 


4ه 


وتفسيره قوله تعالى : 


که ص 


( هرمن آل )١)‏ 

وقول ره وما هه ۱ 

وتفسیره قوله تعالی : 

( هقی مهم )0 

« ف« ما » زائدة » کانه قال : « فبنقضهم » » (). ' 

عدا مرة واحدة أشار في « ما »إلى احتمال وجه آخر غير الزيادة » 
في قوله تعالی : ۱ 

١‏ تامامص )"ا 

« لان « ما » زائدة في الكلام » وإنما هو : « إن الله لا يستجي أن 
يضرب بعوضة مثلاً » . وناس من بني تميم يقولون : « مثلاً ما بعوضة » . 


یجعلون « ما » بمنزلة « الذي » » ويضمرون « هو » . كأنهم قالوا : لا يستحي 


أن یضرب مثلاً الذي هو بعوضة » یقول : لا يستحي أن يضرب الذي هو 


بعوضة مثلاً (۳) . وإن كان هذا الوجه على قراءة الضم . مع ملاحظة أنه لم 
يشر إلى افادة الزيادة » لا هنا , ولا في أكثر ما وقعت عليه . 


. ۱9۹ آل عمران : من آية‎ )١( 
. ۲۲۰:۱ ) معاني القرآن‎ ( )۲( 
. ۱۵۵ النساء : من آية‎ )۳( 
. ۲٤۸:۱ ) معاني القرآن‎ ( )٤( 
. ۲۱ البقرة : من آية‎ )*( 
. ۵۲:۱ ) معاني القر آن‎ ( )1( 
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ومما صرح فيه بالزيادة غير مختار سواها ما ذكره عند حدیثه عن 
زيادة « الباء » في الكلام الوجب خروجًا على إجماع إثبات زيادتها في 
الكلام النفي » كما في قوله تعالى : 
دم بير بس ١‏ 
) ومن یرد يدب الاي )0 


قال : « معتاه : ومن يرد إلحادًا »> وزاد « الياء » ۸ كما تزاد في 


قوله: 
( تبت بذعي )"0 
وقوله تعالى : 


( مدآ موی ) ۱ 
قال :« وزيدت«الباء» كما زيدت في قولك : « بحسبك قول 
الس ۰ وقوله تعالى : 
که ا 
) سور , باب ( 0( 


قال : « معناه : وضرب بینهم سور )0۳ : 
وقوله تعالی : 


( بیج المتتون )۸ 


(۱) الحج :من آية ۲۰ . 

(۲) ( معاني القرآن ) 414:7 . 
(۲) الومنون :من آية ۲۰ . 
)٤(‏ يونس :من آية ۲۷ . 

(۰) (معاني القر آن ) ۲ : ۳۶۲ . 
(1) الحدید : من آية ۱۳ . 


(۷) ( معاني القرآن ) ۹0:۷ . 


# 4 هو 3 


2 21 


عزاس ولمم 


"5 


قال : « يريد : أيكم الفتون . 


عدا مرة واحدة أشار فيها إلى احتمال « الباء »وجها آخر على 
الاصالة » كما في قوله تعالی : 


ءءء 2 ۳ 4 ا 0( 
( ومری إليك يجذع النضلة ) 
ل لد دنا 
4 ) 0( 


6.2 
RO )‏ ر 
أي ٠:‏ تثبت الدهن » ... » ويجوز أن يكون على معنى : « هري 
رْطَبًا بجذع التّخلة » »(2) . ولعل مما يدفع القول بالزيادة في الآيات السابقة 
ارتضاء النحاة وجوها أخرى في الحرف يخرج معها على الأصالة كما 


وما ذكره من زيادة « الباء » في الكلام المنفي وهو قوله تعالى : 
( ول یی بلقن بقدر ۰ )() 
. حيث قال(۲) : « فهو ب « الباء » . ك « الياء » في قوله : 


Zw 


( بيه ) ).وهي مثل: ( تي ثباآلامن ) 0“ 


)۱( ( معاني القرآن ) ٥.٥:‏ . 

(۲) مریم: من أآية ۲۵ . 

(۳) الوّمنون : من آية ۲۰ . 

(:) (معاني القرآن ) ۰۲:۲ . 

(۵) الأحقاف : من آية ۲۳ . 

(۱) ( معاني القرآن ) ۷۸:۲ . 

(۷) الرعد : من آية ۳ . 

(۸) المؤمنون : من آية ۲۰ . 
۱ پل هل 


الوم 


1۲ 


ولا نعلم وجها لقیاس الاخفش زيادة « الباء » في النفي على زیادتها 
في الاثبات إذا سلمنا بالزيادة التي يذهب إليها ؛ لان لكل وجها . وإن كان مثل 
هذا القياس وغيره يشير من وجه آخر إلى أنه - رحمه اللّه - كان شديد 
العناية بتقوية مذهبه من حيث اثباع القاعدة أو المذهب الذي يذهب إليه في 
الزيادة بایات أو کلام يدعم اتجاهه . 


ومما صرح فيه بالزيادة » واتسع مذهبه فيه حتی سری بين العلماء من 
بعده وئسب إليه - ما ذکره من زيادة « من » في الواجب خروجا على شروط 
البصريين في ذلك ؛ ومنه قوله تعالی : 


وه و 2 اب صرح 12" 
( لوا ما امن عليكر ) (۱) 

« أدخل « من » كما أدخله في قوله : كان من حديث »و : قد كان من 
مطر ء وقوله : 

3 
رم ما مه ير س 2ت رن ۲ 

( ویگفرعنم من سيكائكر. )م۰۳ 

mels 1‏ - الما ی 6 مس )۳( 

د:( ویترل من السماومِن چبال فیپامن بره )"۰۳ 

وهو فیما فسّر : ینزل من السماء جبالاً فیها برد » وقال بعضهم : 
« وینزل من السماء من جبال فیها من برد » ٠‏ أي : في السماء جبال 
من برد » أي : یجعل الجبال من برد في السماء . ویجعل الانزال 
منها 22 . 


. المائدة : من آيةغ‎ )١( 
. ۲۷۱ البقرة : من آية‎ )۲( 
. ٤١ النور : من آية‎ )۲( 

)ِ( ( معاني القرآن ) ۲۵۶:۱ . 


0% 
ا شم 1 
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وقوله تعالی : 

( ومد جاك من یی المرملین ) () 

« كما تقول : قد أصابنا من مطر »و : قد كان من حديث ۲ . 

وقوله تعالی : 

( وی الاين بن حول افر )(" 

« ف « من » أدخلت هاهنا توكيدًا - والله أعلم - » نحو قولك : ما 
جاعي من أحد ۰ . وهو كما تری قد قاس الثبت على النفي . 

وما ذکره من زيادة « من » في التفي » كما في قوله تعالی : 

( مار دُأنَهُ بعکم ین حرج ) (*) 

« أي : ما يريد الله لیجعل علیکم حرجا ۰ بإسقاط « من » . 

وقوله تعالی : 

( مب وه )0 

« إنما هو : ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه » وجات « من » 
توکیدا ,(۸) . 


(۱) الأنعام : من آية ۳۶ . 

(؟) ( معاني القر آن ) ۲ : ۲۷۶ . 
(۲) الزمر : من آية ۷۵ . 

. ٤٥۸:۲ ) معاني القرآن‎ ( )٤( 

(0) الائدة : من آية 5 . 

(1) ( معاني القر آن ) ۲۰۵:۱ . 

(۷) الاحزاپ : من آية ۶ . 


(۸) ( معاني القرآن ) 4۱:۲؛ . 5 
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ولا يخفى ما في إشارته مع « من » خصوصا افادة الزيادة التوکید 
خلافًا لما سبق مع « ما » .وه الباء » . 
وقد یحسّن زيادة « من ۰۰ كما في قوله تعالی : 
1 2 6 يعر »( 
) ف لا اضیم تل ملس من دک أو انق ) 
« أي : فاستجاب بأني لا أضيع عمل عامل منكم » أدخل فيه « من » 
زائدة .كما تقول : قد كان من حدیث .و« من » هاهنا أحسن » لأن حرف 
النفي قد دخل في قوله : « لا أضيع ۲۲۷ . 
وقوله تعالى : 
عدم ةم 
٠‏ (وما اصابك من َة ن فك وارسلت لك شا رسو ۳) 
« وأدخل « من » على السيئة لأن « ما » نفي ٠و«‏ من » تحسن في 
النفي . مثل قولك : ما جاعني من أحد » (*) . 
وهکذا یجعل الحرف زائدا من وجه » ویشیر إلى أن وجوده حسن من 
وجه آخر . 
وثمة ملحظ في كلام الأخفش - رحمه الله - فقد وقفت إزاء بعض 
النصوص وظهر فيها تردده وربما كان تدافعا . ومن ذلك حديثه عن إمكان 
إعمال الزائد في مواطن » كما في قوله تعالى : 


مرم عه ى ألا یلیم هه )0 . 


( ومالهما 





. ۱۹۵ آل عمران : من آية‎ )١( 
.۲۲۲:۱ ) معاني القرآن‎ ( )۲( 
. ۷۹ النساء : من آية‎ )۳( 
. ۲۲:۱ ) (معاني القر آن‎ )4( 


۰ الانفال : ن آية ۲۶ . RY‏ 
)°( من 2 ا 


مر 
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1۵ 


« ف « أن » هاهنا زاندة - واللّه أعلم - وقد عملت ) . 
وقوله تعالی : 
صم مم ا لم ص ل ى PI‏ 

( ومالآ الا نامل فى سبیل له ) (0) 

« ف « أن »هاهنا زائدة كما زيدت بعد« فلمًا ان 
و« لو ٠»‏ فهي تزاد في هذا المعنى كثيرا » ومعناه : ما لنا لا نقاتل , 
فأعمل « أن » وهي زائدة » كما قال : ما أتاني من أحد ٠‏ فاعمل « من » وهي 
زائدة:(۳). فقاس إعمال« أن » على اعمال « منْ » , وهما زائدتان . 

ثم حديثه عناهمال الزائد ورقض الزيادة والعمل . كما في 
قوله تعالی : 

ام 1 :2 ا سب 3 

( وما لک آلا ناس اماك ارات علد ) (؟) 

« يقول - واللّه أعلم - اك ا : (وما 


لت آلاند نَّل )*) . يقول : أي شيء لنا في ترك القتال ؟ ولو كانت « أن » 


زائدة لارتفع الفعل , ولو كانت في معنى : وما لنا وكذا ؟ لکانت : وما 
لنا وألا نقاتل ؟ » .)١(‏ وفيه ما ترى من تداقع مع ما مضى تجاه الآية الواحدة 
والحرف الواحد . 


وما ذكر فيه إهمال الإعمال والزيادة قوله تعالى : 





(۱) ( معاني القرآن ) ۳۲۲:۲. 
(۲) البقرة : من أية ۲٤١‏ . 
(۲) ( معاني القرآن ) ۱۸۰:۱. 
)٤(‏ الانعام : من آية ۱۱۹ . 
(0) البقرة : من آية ۲:۲ . 
(۱) ( معاني القرآن ) ۲۸1:۲ . 
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ام رص ام 54 2 


أ وم 
( مامتعك الافسجد )() 
« ومعناه :ما منعك أن تسجد .و« لا »ها هنا زائدة (۳) . غير عاملة 
ونذکر أخيرًا میله إلى عدم زيادة حرف « الواو » خصوصا + قعند 
قوله تعالی : 


رر ےم رای داص 


( .َو إا جاء وها وشخت بویا رقل لمم عزنتها ) () 

يقول : « فيقال إن قوله : ( وقال لهم خزنتها ) ۰ في معنى : « قال 
لهم » . كأنه يلقي « الواو ». وقد جاء في الشعر شيء يشبه أن تكون 
«الواو » زائدة فيه ) . وينقل تفسير الحسن للآية على حذف « الواو » . 
وقوله : « معناها : قال لهم خزنتها ف « الواو في هذا زائْدة ...أو جعل 
كو عور تك هذا عا كبر هدر كر ولا 

إن ما سبق يظهر لنا أن الأخفش من العلماء الذين اتسع القول لديهم 
بالزيادة . وخاصة زيادة الحرفين « من »و« الباء » في الكلام المثبت » وقد 
شاع ما ذكره فيهما عند من بعده ورأيناه مبثوثًا في تضاعيف كتب القوم على 
وجه ظاهر . وإن كنا نشير إلى أنه كان ينحو بالحرف في بعض المواطن 
مناحي تخرجه من الزيادة إلى الأصالة » وتظل الزيادة عنده في مواطن کثيرة 
جدا غير مقترنة بفائدة على حد ما بينا . 





(۱) الاعراف : من آية ۱۲ . 
(۷) ( معاني القرآن ) ۲۹۶:۲ . 
(۳) الزمر : من آية ۷۳ . 

. 0۷:۲ ) معاني القر آن‎ ( )٤( 
. ۱۲۵:۱ ) معاني القرآن‎ ( )5( 
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الزجائج : 

آبو إسحاق إبراهيم بن السري « ت : 7١١‏ ه » واحد من أشهر 
النحاة البصريين . وان عن بغداديًا أدنى إلى مذهب البصریین(۱) . ألف عدیدا 
من الکتب في اللغة والنحو والعروض والاذب , ولعل أبرزها مصنفه « معاني 
القرآن وإعرابه »الذي وسمه بانه. کتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانیه(۲), 
وقد التزم هذه السمة فيه إلى حد بعید . 

وقد أفضت مطالعتنا لارائه في قضية زيادة الحروف في القرآن الکریم 
إلى أنه كان ثمة تنوع في النظر تجاهها ؛ فقد وجدته في مواطن يرفض الزيادة 
ويردها » ووجدته في مواطن أخرى يتسع القول لديه بالزيادة »ومع « ما », 
ق “الا خصنوضا: 

فأمًا المواطن التي يرفض فيها الزيادة ويردها ؛ فمنها ما تتبع فيه 
التراث النحوي قبله , وأخذ فيه مآخذ على نفر منه » كأبي عبيدة » وقد عرض له 
حين تحدث عن قوله تعالى : 

( وال رک تما کون این رض یمه ) 09 . 

« قال آبو عبيدة « إن » ههنا زاندة . وهذا إقدام من آبي عبيدة ؛لان 
القرآن لا ينبفي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق و « إذ » معناها 
الوقت » وهي اسم فكيف يكون لغوا .ومعناها الوقت ؟ والحجة في « إذ 7 
أن الله تعالی ذكر خلق الناس وغيرهم . فكأنه قال ابتدأ خلقكم إذ قال 





(۱) انظر : مقدمة محقق ( معاني القرآن وإعرابه ) ۱: ۲۲ . شرح وتحقيق : د. 
عبد الجلیل عبده شلبي . ط١‏ عالم الكتب , بيروت .4.8١ه-‏ ۱۹۸۸م. 

(۲) ( معاني القرآن وإعرايه ) ۳۹:۱. 

(۳) البقرة : من آية ٠.‏ . 
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كما عرض له حين تحدث عن قوله تعالى : 

(إڈ ات امات عر ن رب یرت لَك ماف بطنى رر 9) . 
« قال أبو عبيدة : معناه قالت أمرأة عمران و « إذ » لغو » وكذلك : 

( يم )9 

قال معناه : وقالت » ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شین . قال جمیع 
النحویین : إن ( إذ ) يدل على ما مضی من الوقت فکیف یکون الدلیل على ما 
مضی من الوقت لغوا . وهي اسم مع ما بعدها . وقال غير آبي عبيدة منهم آبو 
الحسن الأخفش . وأبو العباس محمد بن يزيد : العنی انگروا إذ قالت امرأة. 
عمران . والعنی عندي - واللّه أعلم - غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة وإنما 
العامل في ( إذ قالت ) معنی الاصطفاء - المعنى - واللّه أعلم - واصطفی آل 
عمران ( إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ) » 
واصطفاهم ( إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك ) » (*). 

- ففي النصين رد على آبي عبيدة قوله بزيادة « إذ »۰ وتأصيل لنهج 

قوامه درء الجرأة والاقدام على کتاب اللّه تعالی والقول بما لیس فيه » وتنزیهه 
من اللغو . 


ومنه أخذه على الأخفش حين عرض لقوله تعالی : 


(۱) ( معاني القرآن وإعرابه ) ٠.۸:‏ . 
(۲). آل عمران : من آية ۳۵ . 
(۳) آل عمران : من آية 4۲ . 
)٤(‏ ( معاني القر آن واعرابه ) ۰۰:۱ . 
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( کالواوماتآلانتیلن‌سی او ) (). 

« زعم - آبو الحسن الاخفش أن« أنْ » ههنا زائدة - قال : العنی 
وما لنا لا نقاتل في سبيل الله . وقال غیره : وما لنا في ألا نقاتل في سبیل 
الله > وأسقط « في » . وقال بعض النحویین انما دخلت « أن »لان (ما) 
معناه ما يمنعنا فلذلك دخلت « أن » ؛ لان الكلام مالك تفعل كذا وكذا . والقول 
الصحيح عندي أن « أن » لا تلغى ههتا > وأن المعنى : وأي شيء لنا في أن لا 
نقاتل في سبيل الله » أي : أي شيء لنا في ترك القتال » (9). 

فقد رد قول الاخفش بزيادة « أن ».ورأی أنها لا تلغى هنا . 

ومنه أخذه على بعض النحويين حين عرض لقوله تعالى : 

ول 2 مه 2 حر حي عر ر جر حت لمر 4 

( انیم من آحدهم مِلء آلازضف دَهْبَاولو افتديد )0( 

« وقال بعض النحويين إن « الواو » مسقطة - قال :المعنى فلن يُقبل 
من أحدهم ملء الارض ذهيًا لو افتدى به - وهذا غلط ؛ لان الفائدة في «الواو» 
بينة » ولیست « الواو » مما یلفی (*) . 

فقد رد القول باسقاط « الواو » وغلّطه » وقال : إن الفائدة منها بيّنة, 
إلا أنه لم يبينها . ۱ 

ومنه أخذه على د بعضهم حين عرض لقوله تعالى : 
(۱) البقرة : من آية ۲٤١‏ . 
(۲) ( معاني القر آن وإعرابه )۳۲۷:۱. 


(۳) آل عمران : من أية ۰.٩۱‏ 
)٤(‏ ( معاني القر آن واعرابه ) ۱: 14۱ . 
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( تما لاٹ عند او ومایشی نالا ات 

ایو ) ) . 

« أي : وما يدريكم » أي لستم تعلمون الفیب » فلا تدرون أنهم 
يؤمنون . كما تقول للرجل إذا قال لك : افعل بي كذا وكذا حتى أفعل كذا وكذا 
مما لا تعلم أنه يفعله لا محالة : ما يدريك . ثم استأنف فقال : ( إنها إذا چات 
لا يؤمنون ) هذه هي القراءة » وقرئت أيضما ( أنها إذا جاعت لا يؤمنون ) . 
وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها : لعلها إذا جاعت لا يؤمنون » وهي قراءة 
أهل المدينة » وقال الخليل : إنها كقولهم إيت السوق نك تشتري شین » أي 
لعلك » وقد قال بعضهم إنها « (أن) التي على أصل الباب ‏ وجعل « لا ا 
قال : والمعنى : وما يشعركم أنها إذا جات يؤمنون . كما قال عز وجل : 


رر کے وم ادرو صت 26 چام عمس ا ص 
04 . 


والقول الأول أقوى وأجود في العربية > والکسر آحسنها وأجودها . 
والذي ذكر أن « لا » لغو غالط . لأن ما كان لفوا لا يكون غير لغو . 

من قرأ: (إنها إذا جات ) -بكسر(إن)- فالإجماع أن « لا » غير لغو , 
فليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة الإيجاب . وقد أجمعوا أن 
معنى « أن » ههنا إذا فتحت معنى لعل » والإجماع أولى بالإتباع . وقد بينت 
الحجة في دفع ما قاله من زعم أن « لا » لغو »(۳) . 





)۱( الأنعام : من آية ٠.١‏ . 
)۳( الأنبياء : ۹0 . 


(۲) ( معاني القر آن واعرابه ) ۲۸۲:۲ - ۲۸۳ . 
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الحجة على ما دفعه من حيث المعنى ومن حيث القراءة . 

ومن المواطن التي يرفض فيها الزيادة ويردها ما وقف فيه بمذهبه 
البصري إزاء ا مذهب الكوفي يفند آراعه ويرد عليه » ومن ذلك ما ذكره عند 
قوله تعالى : 


( وق اتا مر وعد ان وجب ووا تشیم‎ ١ 

« جاء عن ابن عباس أنه لا يرى حذف « الواو » . وقال بعض 
النحويين : معناه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضیاء . وعند البصريين 
أن « الواو » لا تزاد ولا تأتي إلا بمعنی العطف (۲) . 


وما ذکره عند قوله تعالی : ۳ 5 
رصح مرمع سم هرهم سر ا اس ص کس ےا 
اقرب الو احق دا سَخِصة أبصدرالزين 

Ler SLE‏ مه رصم ی 

کنر ایتا رڪ تاف عفن مذابل كنا 

یرک( 
« قال بعضهم : معنی « الواو » الطرح . والجواپ عتد البصریین قوله :۰ 
وههنا قول محذوف , العنی : حتی إذا فتحت یاجوج وماجوج واقترب 

الوعد الحق قالوا : 


( یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالین ) ۰ *). 





وما ذکره عند قوله تعالی : 
(۱) الأنبياء : ۸ . 
(۲) ( معاني القر آن وإعرابه ) ۳: 584 . 
(۳) الانبیاء : ۹۷. 
(٤(‏ ( معاني القر آن واهرابه )۰۵:۳ . 
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مرو ل ل + V7‏ 
( وَسَن كرد وديا لحا بظار ) (۱) 
« وقال أهل اللغة إن معنى « الباء » الطرح . المعنى : ومن يرد فيه 
إلحادًا بظلم ... » والذي يذهب إليه أصحابنا أن « الباء » ليست بملغاة ‏ المعنى 
عندهم : ومن إرادته فيه بأن يلحد بظلم ,(۳) . 
وما ذكره عند قوله تعالى : 
۳ 0 2 2 22-2 س ۸ و م 
) وسیق ألذين أ تقو ربهم ال الحنة زا حوع إذا 
عد ادص ود . مس 2 ریم مرح فرصم و مده ره 
جاء وها وفتحت ابوبها وقال نهم تحزنتها سللم عليكر 
- لوح 2 ۸ ۳ ۳ ۳ 
طبتم فادخلوها خللدین ) (۳) 
« اختلف الناس في الجواب لقوله : ( حتی إذا جاژوها ) ؛ فقال قوم : 
«الواو » مسقطة . العنی : حتی إذا جاژوها فتحت آبوابها . 
وأن العنی: حتی إذا جاژوها إلى آخر الآية سعدوا . قال فالعنی في الجواب : 
حتی إذا كانت هذه الاشیاء صاروا إلى السعادة . 
وقال قوم : حتی إذا جاژوها جاژوها وفتحت آبوابها › فالعنی عندهم 
أن « جاژوها » محذوف . وعلی معنی قول هؤلاء أنه اجتمع الجيء مع الاخول 
قال آبو اسحاق : والذي قلته أنا - وهو القول إن شاء اللّه - أن 
العنی ( حتی إذا جاژوها وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم 





)۱( الهج : من آية ۲۵ . 
(۲) ( معاني القر آن واعرابه ) ۲ :4۲۱ . 
(۳) الزمر : ۷۳ . ۱ 
۱ ابا هتا 
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فادخلوها خالدین ) دخلوها , فالجواب « دخلوها » , وحذف لان في الکلام 
دليلاً عليه »(۲) . 

فقد رد القول بالزيادة في النصوص الثلائة السابقة الأول متتبعا النهج 
الذي عليه أصحابه من البصريين » وما اختاره هو في الشاهد الرابع والذي 
يوافق المذهب البصري الذي لا يلغي « الواو » خصوصًا . ولعل من تمام 
الفائدة أن أذكر أنه توقف مرة واحدة عن الاختيار في « الواو » وقد عرض 


القول فيها عند قوله تعالى :(فاما اسلا وله لل 3 © وتنديئتة 


۴ صرح و و م ةتوم لت 2 r‏ رن 
انيت رهم ی فد صدقت آلرةيا إنا كذلك تجزی 
5 ال 00 
» فأما جواب ( فلما أسلما وتله للجبين ( أي صرعه » فقد اختلف 
الناس فيه ؛ فقال قوم جوابه : ونادیناه » و2 الواو » زائدة » وقال قوم ۱ إن 
الجواب محذوق بأن في الکلام دليلاً عليه . العنی : فلما فعل ذلك سعد وأتاه 
الله نبوة ولده وأجزل له الثواب في الآخرة » (۳). 
إلا أن الحمل على مذهبه البصري في ٠‏ الواو » يرجح القول 
بأصالتها هنا . 
وأشير إلى موطن واحد نقل فيه الزيادة مضعفا » ورده - محيلاً إلى 
علم الله - على وجه يكون به الحرف أصليًا . كما في قوله تعالى : 


( تلو لیم باون ) (). 





(۱) ( معاني القر آن واعرابه ) ۶ : ۳۹۳ - ۳۹۶ . 
(۲) الصافات . ۱.۳۲ - ۱.۵ 
(۳) ( معاني القر آن واعرابه ) 4 ۳۱۱۰ 
(4) المتهنة من آبة ۱ 
اها 
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« قیل : العنی : تلقون إليهم الودة . والعنی - واه أعلم - 
يلقون إليهم آخبار النبي عليه السلام وسره بالودة التي بینکم وبینهم » ودلیل 
هذا القول : تسرون إليهم ما یستره النبي عليه السلام بالودة (۱) . يريد 
السببية في « الباء » . 

وأمًا الواطن التي یتسم القول لدیه فیها بالزيادة فكثيرة . وکان 
مما آشار إليه زيادة « ما ».وه لا ».و« الباء ».و« من ».وه الکاف », 
إلا أن هذه الزيادة قد ارتبطت بالفائدة إلى حد کبیر » وهي التوکید على حد 
ها شین« 

وقد تباینت طريقة تناوله لزيادة الحرفین « ما »و« لا » خصوصا . 
فأما « ما » ؛ فقد يذكر الزيادة رأيًا واحدا وأنها مفيدة التوکید كما صنع في 
قوله تعالى: ( اي لین ) 0 


حیث قال :« و « ما » زائدة مؤكدة » والعنی: أي الاجلین قضیت (۳) . 


وقوله تعالی : 
(ََم رین )) 


حيث قال : « معناه : عن قليل .و« ما » زائدة بمعنى التوكيد > کان 
معناه : عن قليل لیصبحن نادمین » .)٩(‏ 


(۱) ( معاني القر آن وإعرابه ) ۵ : ۱96 . 
(۲) القصص : من آية ۲۸ . 
(۳) ( معاني القر آن واعرابه ) ۶ :۱۶۲ . 
)٤(‏ الژمنون : ۰ . 

( 


(5) (معاني القرآن وإعرابه ٠١:٤)‏ . 
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وقوله تعالى: ( قليلا ماتذكرون )() . 

حيث قال : « « ما » زائدة مؤكدة » المعنى : قليلاً تذكرون (۳) . 

وقد يذكر الصلة المفيدة التوكيد مع إهمال عملها . كما صنع في 
قوله تعالى : 

ل س ا مر وع 

( فمارحمهَمن آقه لنت هم ) 0( 

حیث قال :« ه ما » باجماع التحوبين ههنا صلة لا تمنع (الباء) من 
عملها فیما عملت . العنی : فبرحمة من القه لنت لهم . إلا أنه ما »قد 
أحدثت بدخولها توكيد العنی » ولو قرئت : فبما رحمة من الله جاز » المعنى : 
فيما هو رحمة كما آجازوا ... ( مثلاً ما بعوضة ) ,ولا تقرأن بها » فان 
القراءة سنة ولا يجوز أن يقرا قاريء بما لم يقرأ به الصحاية أو التابعون أو 
من كان من قراء الأمصار المشهورين في القراءة » (*۲. وان نکر وجهًا من 
القراءة يكون معها الحرف أصليًا إلا أنه نهى عن القراءة بها لأنها قراءة تخرج 
عن اجماع السنة ء وکان القول بالزيادة عنده وا من الخروج عن هذا 
الاجماع » ونضیف أن للحرف هنا وجها من الاصالة یتفق وقراءة السنة . . 
وهو أن« ما » صفة من (مثلا )»و ( بعوضه ) يبدل من« ما » . والله أعلم ۱ 


وقد يذكر مصطلح اللغو توكيدا إن في اللفظ. كما قال عند قوله تعالى: 


(o e E ES 
. 0 ) فمانقفيم‌بشنيم‎ ( 


(۱) الأعراف : من آية ۳۲ . 

(۲) ( معاتي القرآن واعرابه )۳۱۱:۲. 
(۳) آل عمران : من آية ۱۰۹ . 

(4) ( معاني القر آن واعرابه ) ۱: 1۸۲ . 
(*) النساء : من آية ۱۵۵ . 
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« « ما » لغو في اللفظ . العنی : فبنقضهم ميثاقهم حقّا » فکما أن 
حقا لتوکید الأمر فكذلك « ما » دخلت للتوکید » (۱). 

وإنْ في الاعراب » كما قال عند قوله تعالی : 

) لوصو  (‏ و ( 5-7 )0 

« « ما “ميك رفي ی الإعراب ب والمعدى قليلاً يؤمنون 
وقليلاً ینگرون »(*) . 

وا في العمل » كما قال عند قوله تعالي: 

) ما نقضیم 2 میتقهم ( (٥)‏ 

مه « ما » لغو . العنی : فبنقضهم ميثاقهم » ومعنی « ما » الملغاة في 
العمل توکید القصة »(۲) . 

وهکذا فاللفو عنده في التصوص الثلائة السابقة لغو اللفظ والاعراب 
والعمل , لا لغو العنی ؛ لانه حاشا کلام اللّه تعالی ذلك » وهو لغو لیس كلغو 
آبي عبيدة الذي رفضه ؛ لأنه لغو لا فائدة تحته . 

وقد يجود اللفو دون أن يذكر فائدة له كما صنع في قوله تعالی : 


- وه مه و و وه م ۱ ۳( 


(۱) (هعاني القرآن وإعرايه) ۲ :۱۲۷ . 
(۲) الحاقة : من آية 5١‏ . 

(۳) الحاقة : من آية ۲؛ . 

. ۲۱۸: 6 ) معاني القر آن واعرابه‎ ( )٤( 
. ۱۳ المائدة : من آية‎ )۰( 

(1) (معاني القر آن واعرابه ) ۲ :۱9۹ . 
(۷) یوسف :من آية ۸۰ . 
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« آجود الاوجه أن یکون « ما » لغوا , فیکون العنی : ومن قبل فرطتم 
في یوسف . ویجوز أن یکون « ما » في موضع رفع ۰ فیکون العنی : ومن قبل 
تفریطکم في یوسف , أي : وقع تفریطکم في یوسف . ویجوز أن یکون « ما » 
في موضع نصب نسق على أن العنی : ألم تعلموا أن أباكم » وتعلموا تفریطکم 
في یوسف () . 

وقد تخود كو ما اة موکده لغوا وتكتاره على ارام شري » 
كما صنع في قوله تعالی : 

( اه لام کي أن رت متا ابوس ة ) (0) 

« فأما (عراب ( بعوضة ) فالنصب من جهتين في قولنا » وذکر بعض 
النحویین جهة ثالثة . فاما أجود هذه الجهات فأن تکون « ما » زائدة مؤكدة . 
کانه قال : إن الله لا يستحي أن یضرب مثلاً » ومثلاً بعوضة » و « ما » زائدة 
مؤكدة › نحو قوله : 

( هبمارحمترين ين وت هم 0 

۳ > ف« ما » في التوکید بمنزلة حق إلا 
أنه لا لعراب لها , والخافض والناصب یتخطاها إلى ما بعدها . فمعناها 
التوکید . ومثلها في التوکید « لا » في قوله : 

15 هت 0 
:لان طلم آهل کاب« یجوز أن یکین ما » نكرة فیکون 


(۱) ( معاني القر آن واعرابه ) ۲ : ۱۲۵-۱۲۶ . 
(۲) البقرة : من آية ۲۱ . 

(۲) آل عمران : من أية ۱۵۹ . 

(4) الحديد : من آية ۲۹ . 


اه 


0 و لوال 


۷۸ 


العنی : « إن الله لا يستحي أن يضرب شيئًا مثلاً » وكأن ( بعوضة ) 
في موضع وصف شيء . كأنه قال : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً شین 
من الأشياء . بعوضة فما فوقها . وقال بعض النحويين : يجوز أن يكون معناه 
والاختيار عند جمع البصريين أن يكون « ما » لفوا » والرفع في ( بعوضة ) 
فالرفع على إضمار هو كأنه قال مثلاً الذي هو بعوضة وهذا عند سيبويه 
ضعيف » وعنه مندوحة (۱) . والأقوال الثلاثة ذكرها الفراء ‏ وإن عد الاحب 
إليه الثالث وهو ما عبر عنه الزجاج ب« قال بعض النحويين » . 

وقد يذكر الوجهين اللغو أو الصلة في مقابل الاصالة دون ترجيح أو 

رسي وم کر صم يعس لماعم ميجر م 

( “كانوأ قلِيلا من الیلٍماییجمون, ) 7") 

وقوله تعالى : 

( ویرک )9 20 

واأما« ۷ ۰: فقد يختار آصالتها ويجعل ذلك الأقوى والأجود في 
العربية . كما صنع في قوله تعالی : 


مامت وک51 جات لازو ) )٩‏ 





.1١.8-١.5:١ ) معاني القرآن وإعرابه‎ ( )١( 

(؟) الذاريات : ۱۷ . وانظر : ( معاني القرآن وإعرابه ) ۵ : ۵۳ . 

(۳) الانفطار :2 . وانظر : ( معاني القرآن وإعرابه ) ٩‏ :5985-5946 . 
)٤(‏ الأنعام : من آية ۱.۹ . وانظر : نصه في ذلك ص ١١‏ من البحث . 


0 
ا شم 1 


ras‏ غزه لوالو 


۷۹ 


وإن نقل عن بعضهم فیها : آنها لغو » كما قال عز وجل : 
موص قوم مج روم ص کت وم مى و ی ۱ 

( ورمعل قري ناسون )0 

ويبدو أنه اختار أصالة « لا » في الآية السابقة أيضًا خلافًا لما نقله عن 
بعضهم ؛ فقد قال : « وظاهر « حرام عليهم أنهم لا يرجعون » يحتاج إلى أن 
أعلم - أنه لما قال : 

عاض ار ص م وو بم لے ۱ 

( فلا کفران لسعيهء واه لبون ) 9) 

اعلمنا أن اللّه عز وجل قد حرم قبول أعمال الكافرينء وبين ذلك بقوله: 


32 صا وص وص م مامت اجاس م2 . 


۳۱ 3 5 7 3 

) لین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم ) 5 

فالعنی : حرام على قرية أهلكناها أن نتقبل منهم عملاً لأنهم لا 
وحرم وحرم فعل »(*) . 

وقد يذكر إلغاءها . وهي مؤكدة , كما في قوله تعالی : 

( مامتعكالاشج ا )() 

حيث قال : « ومعنى ( ما منعك ألا تسجد ) إلغاء « لا » » وهي مؤكدة, 
العنی : ما منعك أن تسجد . فمسالته عن هذا واللّه قد علم ما منعه. توييخ له 





(۱) الأنبياء : 6ؤ . 

(۷) الأنبياء : من آية 54 . 

(8) مه 

(۶) ( معاني القرآن واعرابه) :4.0-4.4 . 
() الأعنراف : من آية ۱۲. 


ا 
ا رس شم 1 


0 غزس ل ورالد 


Ao 
وايظهسر آنه معاند  وأنه ركب المعصية خلا ف . ... ومثل« ألا » في‎ 
: قوله : ( ألا تسجد ) قوله‎ 
)( ی لآ لت‎ ( 
. أي : لان يعلم أهل الكتاي‎ 


وكنت أحسب الشيخ - رحمه الله - في هاتين الآيتين يخرجهما على 
الأصالة بفقه للمعنى كصنيعه في آيتي الأنعام والأنبياء . 


وقد يصرح مع « لا » في أسلوب القسم بانها توكير .کمافي 

( قلا اقم رقم ای )00 

« معناه : أقسم » ودخلت « لا » توكيدًا , كما قال عز وجل : 

( يم افلآ لسیتی ) () 

معناه : لان یعلم أهل الکتاب )٩(,‏ . 

وقد ینقل الخلاف حول تقسير « لا »دون أن يختار خلافا لا سيق , 
كما في قوله تعالى : 


0 


(۱) الحدید : من آية ۲٩‏ . 
(؟) ( معاني القرآن واعرابه ۳۲۳-۲ . وانظر گذا : ه : ۱۳۹ 
(۳) الواقعة : ۷۰ 


۶( الحدید : من آية ۲۹ . 


۲۹۱ معاني القرآن وإهرايه) ه :۱۱0 . وانظر کذا :۰ : ۲۲۳ . و‎ ( (٥) 
. ۲۲۷ و‎ 


رف لهم 
۲ تق 2 | 
7 عز ولال 


۸1 


© ) لاقيو الول مهار‎  ( 

« لا اختلاف بين الناس أن معناه : أقسم بيوم القيامة , واختلفوا في 
تفسیر « لا » فقال بعضهم « لا » لغو وإن كانت في أول السورة ؛ لان القرآن 
كله کالسورة الواحدة ؛ لأنه متصل بعضه بیعض فجعلت ٠‏ لا » ههنا بمنزلتها 
في قوله : 

( لایر 


وم عا وه 


هلالكتب ) (). 

وقال يعض النحويين : « ل » رد لكلامهم كأنّهم أنكروا البعث . فقيل : 
لا ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة » (") . ويعض النحويين أراد به 
الفراء لأنّه هو الذي قال هذا (9), ' 


وقد یقوده الحدیث عن اضمار الحرف « لا » أو ذكره في قوله تعالى : 
( یه تک آن‌تی لوا ) () 
إلى الحديث عن « لا » في قوله تعالی : 
ین التي © 
وأنها دخلت في الكلام مؤكدة » ومكّل لدخولها توكيدًا (). بقوله 
عزوجل: 


. ۲-۱ : القیامة‎ )١( 
. ۲٩ الحدید :من آية‎ )۲( 
. ۲۶۱: ۰ ) معاني القرآن وإعرابه‎ ( )۳( 
. ۲۰۷ : ۳ ) (؛) انظر : ( معاني القرآن‎ 
. ۱۷ النساء : من آية‎ )0( 
. ۲۹ الحدید : من آية‎ )1( 
. ۱۳۷-۱۳۹: ۲ ) انظر : ( معاني القرآن واعرابه‎ )۷( 
هدا‎ 


فك دوریم 


NY 


( یرالیه )0)و ر( لاأقیم ينتار )00 

« فإن قال قائل : أفيجوز أن تقول : لا أحلف عليك » تريد أحلف عليك؟ 
كيل لا ؛ لان« لا » إنما تلفى إذا مضى صدر الكلام على غير النفي . فإذا ٠‏ 
بنيت الكلام على النفي فقد نقضت الایجاب ٠‏ وإنما جاز أن تلفى « لا » في أول . 
السورة ؛ لان القرآن كله كالسورة الواحدة » ألا ترى أن جواب الشيء قد يقع 
وبینهما سور » (5). 

ومما آشار إليه من الحروف زيادة « الباء » وخاصة في أسلوب : 
« كفى ب ... » . كما في قوله تعالی : 

)) ككمَاترَياكلَ امهيا‎ ١ 

حيث ذكر أن معنی « الباء » التوكيد . وأنها دخلت في اسم الفاعل وأن 
معنى الكلام الأمر » اكتفوا باللّه (°) . وما نستصوبه في هذا الأسلوب القرآني 
الكريم أن تكون « الباء » أصلية. وأنها دخلت على المفعول في المعنى لا الفاعل كما 
ذكر . بدليل تقديره : اكتفوا باللّه . 

وإذا كان الشيخ يصرح بالزيادة ولا يرضى بغيرها في مواطن هي 
موضع نقاش عند العلماء » فقد رأيته في مواطن أخرى وهي موضع نقاش 
عند العلماء آیضا - ينصرف إلى إثبات معنى الحرف دون إشارة إلى زيادة 





.١:ةمايقلا‎ )۱( 

(9) البلد : ۱. 

(۲) ( معاني القرآن وإعرايه ) ۲ : ۱۳۸-۱۳۷ . 

. ٤٠: النساء‎ )۶( 

(*) .انظر ( معاني القرآن واعرابه ) ۲ : ۵۷ . وانظر گذا : ۳ : ۰۳۹۶و ٤‏ : ۰۲۱۳ 


بلي همل 


AF 


أو نقاش » وكأنه يرتضي أصالة الحرف » كصنيعه في قوله تعالى : 
( تیاهن ( 00 

قال : « أي : تنبت وفیها دهن ومعها دهن كما تقول : جاعني 
زید بالسیف » ترید جاعني ومعه السیف ٩‏ . يريد المعية والصاحبة . 
وقوله تعالی : ( الشاي )(). 

قال : « فإنما عطف ب(الضالین) على ( الفضوب علیهم ) » وانما 
تس یی ی ی 

ولعل العرض السابق يفي ببيان مواقف الزجاج تجاه قضية الزيادة ؛ 
فقد رأيته في مواطن یرفض الزيادة رفضا قاطعا متتبعا التراث النحوي قبله 
آخذا فيه ماخذ على نفر منه قالوا بالزيادة ٠‏ أو واقفًا بمذهبه البصري إزاء 
المذهب الكوفي يرد الزيادة . ورأيته في مواطن أخرى يتسع القول لديه 


بالزيادة .وخصوصا مع « ما »و « لا ۰ »وقد أبنت عن تردد مصطلح اللغى ‏ 


في كتابه وأنه لغو اللفظ والإعراب والعمل لا لغو العنی » وهذا يؤكد لنا أن ما 
استقر عند معظم هؤلاء العلماء هو اللفو المفيد أو الزيادة المفيدة قطعا ۰ خاصة 
إذا علمنا أنه يكرر مصطلح التوكيد كثيرًا ويجعله ردیقا للزيادة أو الصلة . 


(۱) المؤمنون: من آية.» . 

(۲) ( معاني القرآن واعرابه ) ۶ : .۱ 

(۲) الفاتصة : من آية ۷ . 

() ( معاني القرآن و|عرابه ) ۵۶:۱ . وانظر على سبیل المثال گذا : ۱ : ۰۱۸۱ 
و ۲۵۶ .و ۲ : ۲۷۵ . 


2 21 


عزاس ولمم 


At 

النحداس : 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل« ت : ۲۳۸ » » من كبار 
علماء العربية في مصر ۰ مصنفاته عديدة > وأشهرها : « إعراب القرآن » . 
الذي يعد - كما ذكر في مقدمته - إعرابًا للقرآن ‏ والقراءات التي تحتاج أن 
یبن إعرابها والعلل فيها ء ولا يخلو من اختلاف النحويين » وما يُحتاج إليه من 
العاني وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم » وزيادات في المعاني وشرح لها(١)‏ . 

وتأتي أهمية الكتاب - كما يقول محققه - أنه أول كتاب وصل إلينا 
خالصا في هذا العلم - علم الإعراب - فقد وصل إلينا كتاب « معاني القرآن» 
للفراء » وه معاني القرآن » للزجاج . غير أنهما جمعا بين الإعراب والمعاني » 
أما النحاس فقد آفرد لكل جانب کتابا فللإعراب هذا الكتاب » وللمعاني 
كتاب آخر هوه معاني القرآن » ... فإعرابه أقدم كتاب وصل إلينا بهذه السعة 
وبهذا الجمع والتالیف . ثم عاد فذكر أن النحاس كان يربط فيه بين العنی 
والإعراب(") . واستصوب الرأي الأخير ؛ لان الصنف - رحمه اللّه - قد أشار 
في مقدمته - السالقة الذكر - إلى أن قصده من الكتاب : الاعراب وما يحتاج 
إليه من المعاني بل وحتى الزيادات فيها والشرح لها ٠‏ خروجاً على مذهبه في 
الإيجاز . وقد امتد أثر ربطه بين الإعراب والمعنى إلى ما نحن فيه من قضية 
الزيادة والاصالة » فنراه پخرج الحرف على الأصالة إتكاء على الاعراب 
والمعنى , كما في قوله تعالى : 

( ولد ان موعی الكتب والفرقان لک تبتدون ۳ . 


(۱) انظر : ( إعراب القرآن ) ۱ :۱۱۰ . تحقیق :د . زهیر غازي زاهد .ط ۲ . 
عالم الکتب . مكتبة النهضة العربية . ١4.6‏ ه- 1540م . ۱ 
(۲) انظر : ( امراب القر آن )۱ : ۹۷ . 
(۳) البقرة : ۰۲ . 
اها 


7 و لوال 


Ao 


« (والفرقان) عطف على الكتاب . قال الفراء وقطرب : يكون ( وإذ آتینا 
موسى الكتاب ) أي : التوراة . ومحمدا الفرقان . قال آبو جعفر : هذا خطأ 
في الاعراب والعنی» أما الاعراب فان العطوف على الشيء مثله » وعلى هذا 
القول یکون العطوف على الشيء خلافه » وأما العنی فقد قال فيه جل وعز : 

(ولَدءایتامومی درون لفرقان) 0۷ 

قال آبو اسحاق : یکون الفرقان هذا الکتاب أعيد نکره وهذا أيضًا 
بعيد |نما يجيء في الشعر كما قال : 

+ وألفى قولها کذبا وميّنا + 

وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد : فرقاناً بين الحق والباطل الذي 
علمه إياه (J‏ ۲ ۱ 

حيث جعل « الواو »في ( والفرقان ) أصلية عاطفة على الكتاب لأن 
بعض العلماء قال بزيادتها وان لم يشر إلى ذلك » وخطّأ کون الراد 


بالفرقان القرآن لحمد صلی الله عليه وسلم من حيث الاعراب والعنی » وکلامه . 


مقبول . واللّه أعلم بالصواب . 
ومنه قوله تعالی : 
( کالراوماکاآلانتیرن‌صی رات ) ° 
« قال الاخفش : « أن » زائدة » وقال الفراء : هو محمول على العنی 


(۱) الأنبياء : من آية 1۸ . 
(۲) (إعراب القرآن ) ۱: ۲۲۵ . 


(۳) البقرة : من آية ۲:۱ . 


۳ 
7١‏ 
۱ دس 2 ۱ 
9 عزإس ل ورالد 


N 


أي : وما منعنا كما تقول : مالك ألا تصلي » أي : ما منعك ؟ » وقيل : المعنى 
وأي شيء لنا في آلا نقاتل في سبيل اللّه ؟ وهذا أجودها .وه أن » في 
موضع نصب » .)١(‏ 
فنقل عن الأخفش زيادة « أن » ۰ واختار كونها أصلية في موضع 
نصب » وجعل الاجود في معناها : وأي شيء لنا في ألا نقاتل؟ .هو رأي 
الزجاع(؟) . وكون « أن » في موضع نصب على نزع الخاقض معناه أنها عاملة 
صلية . 
ومنه قوله تعالی : 
( یکرم رة فلك آ نم لریمفوت) () 
« والآية مشكلة »وقد ذكرنا فیها أقوالاً ؛ فمن أحسن ما قیل 
فيها وأجلّه ما رواه ابن عبينة ... عن ابن عباس رحمه الله في قوله جل وعز : 
( وحرام على قرية أهلكناها ) قال : وجب ( أنهم لا يرجعون ) قال : لا يتوبون. 
قال آبو جعفر : واشتقاق هذا ین من اللغة . وشرحه أن معنى حرم الشيء 
حظر ومنع منه » كما أن معنى أحل أبيح ولم يمنع منه . فاذا كان حرام وحرم 
بمعنى واحد فمعناه أنه قد ضَمَيّق الخروج منه ومع فقد دخل في باب 
الحظور بهذا . فما قول أبي عبيدة : إن« لا » زائدة فقد رده عليه جماعة ؛ 
لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع » ولا فيما يقع فيه إشكال » ولو كانت زائدة 
لكان التنویل بعيدا أيضا ؛ لأنه إن أراد : وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
يرجعون إلى الدنيا. فهذا ما لا فائدة فيه. وان أراد التوبة فالتوية لا تحرم(؟). 





.۳۲۵:۱ ) (إعراب القرآن‎ )١( 
. من البحث‎ 585١ (؟) انظر : ص‎ 
. ۹۰ : (؟) الأنبياء‎ 
. ۸. - ۷۹:۲۳ ) (!عراب القر آن‎ )۶( 
اا‎ 


عزإس ل ورالد 


AY 


فنقل عن أبي عبيدة زيادة ه لا » » ورد جماعة عليه ذلك » وإنما هي 
أصلية نافية . والقول بزيادتها لا فائدة منه لأنه يذهب بتثويلها ومعناها . 

على أن موقف النحاس من الزيادة والاصالة قد تبلّر في توجهات 
أخرى غير ما مضى ؛ فقد يعرض الرأي الكوفي ثم البصري . ثم يذكر ری 
غير منسوب لعالم ما وإنما تكلم به بعض أهل العلم يقوي به الاصالة . كما 


5 2 ص م 04 ٠.‏ ]سي وم )۱( 
( حت |ذا جاءوها فتحت ابويها ) 
وقوله تعالی : ۱ 


ري لي 4ك مر و في 


حَوَحإِذا جاءواوفیحت بویا ۰ ) () ۱ 

« فالکوفیون یقولون : « الواو » زائدة » وهذا خطأ عند البصویین لانها 
تفید معنی وهي العطف ههنا . والجواب محذوف » قال محمد بن يزيد : أي 
تقو كدف الجواب بليغ في کلام العرب ... فأما الحكمة في [ثبات « الواو» 
في الثاني وحذفها من الأول فقد تكلم فيه يعض أهل العلم ء یقول : لا أعلم أنه 
سبقه إليه أحد » وهو أنه قال : لما قال الله جل وعز في أهل النار ( حتى إذا . 
جاؤوها فتحت أبوابها ) دل بهذا على أنها كانت مغلقة » ولا قال في أهل الجنة 
( حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ) دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن 
يجيئوها . والله جل وعز أعلم ,(۳) . 

وقد يعرض رأي العالم بالزيادة » ويرده برأي عالم آخر ۰ ثم يعلل للقول 
بالزيادة » مختارا الاصالة . كما صنع في قوله تعالى : 


Sols 


۵۲ تا لاش‎ ١ 


(۱) الزمر : من آية ۰۷۱ 

(۲) الزمر : من أية ۷۳ . 

(۳) (إعراب القرآن ) ٤‏ :۲۲ - ۲۳ . 

8 الىق ۶ : مه اب ا ا بخ جم ۱ 


E‏ عزإس ل ورالد 


AA 


« قال الأخفش :ه من » زاندة . قال أبوجعفر : هذا خطأ على 
قول سیبویه ؛ لان « من » لا تزاد عنده في الواجب . وإنما دعا الاخفش 
إلى هذا أنه لم يجد مفعولاً ل( يخرج)فاراد أن يجعل « ما » مفعولاً . والأولى 
أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سائر الكلام » والتقدير : يخرج لنا مما تنبت 
الارض ماکولاً » (). ۱ 

وقد یعرض آراء العالم في حرف « ما » »ثم یعقب بکلام للعالم 
نفسه يرد به الزيادة من غير اختیار منه أو تخطئة . كما صنع في قوله تعالی: 
ین عمو لكات أن بوتا سا 


گر 0 . 


ر )با 


« قدر أبو اسحاق « ما » تقدیرین ؛ آحدهما : أن تکون في موضع 
نصب بمعنی ساء شیثا یحکمون . والتقدیر الآخر : أن یکون « ما » في 
موضع رفع بمعنی ساء الشيء حکمهم . وقدرها آبو الحسن بن كيسان 
تقدیرین آخرین سوی ذينك ؛ آحدهما أن یکون « ما » مع ( یحکمون ) بمنزلة 
شيء واحد . كما تقول : أعجبني ما صنعت » أي صنیعك ٠‏ قال : وان قلت : 
ساء صنيعك لم يجز . والتقدیر الآخر أن یکون « ما » لا موضم لها من 
الاعراب »وقد قامت مقام الاسم ل ( ساء ) » وکذا نعم ويئس . قال آبو 
الحسن بن كيسان : وأنا آختار أن جعل ل « ما » موضعا في کل ما آقدر 
عليه . نحوقول الله عز وجل  (  :‏ مرن آله ) () 


مر 


وكذا ١‏ ) فمانفضم 0 ) )6( 





(۱) (إعراب القرآن ) 581:١‏ . 
(؟) العنکپوت  :‏ . 
(۳) أل عمران : من آية ۱۵٩‏ . 
)٤(‏ النساء :من آية ۱۵۵ . 
ات ی 


7 عز ولال 


۹ 


4 1 6 مد و 


وكذا : ( اعاالاجلين میت ( 0) 


ق م2 


( اله لامي أن یشرب ماما موس ) 0) 

« ما » في موضع نصب , وبعوضة تابعة لها » (۳). 

وقد ینقل عن الذهب البصري القول بزيادة الحرف للتوکید ٠‏ ثم ینقل 
عن الذهب الكوفي القول بالصلة . و « معناها السقوط من الکلام »(*) أي التي 
لا تفيد ۰ ثم یعرض رجوعهم إلى الحق بأن الصلة مفيدة في بعض الواضم › 
فیستحسن ذلك من وجه ویرده من آخر كما صنع في قوله تعالی : 

( ما عطیعتتيم اغرفوا قادحلوا نَارا) (*) 

« « ما » زائدة للتوكيد »ولا يجوز عند البصریین غير ذلك » والکوفیون 
يقولون : صلة ‏ ثم يرجعون في بعض الواضع إلى الحق وهذا متها . زعم 
الفراء أن « ما »ههنا تفيد ؛ لأن المعنى من أجل خطيئاتهم أغرقوا . واحتج: 
بأن« ما » تدل على المجازاة » وذكر:حيثّما تكن أَكُنْ » وذكر كيف وأين هذا في 
كتابه « في معاني القرآن » ومذهبه في هذا حسن لولا ما فيه من التخطیط(). 
ذكر « حيثما » وهي لا يجازى بها إلا ومعها « ما » » وذكر « كيف »وهي لا 
يجازى بها آلبتة .وذكر « أين » وهي يجازى بها مع « ما »و بغیر « ما ». 


(۱) القصص : من آية ۲۸ . 

(۷) البقرة : من آية ۲۹ . 

(۳) (إعراب القرآن ) ۳ :۲:۸ . 

(؛) الفراء ( معاني القرآن ) ۳ :۱۳۸ . 

(۰) نوح : من آية ۲۵ . 

(1) لعل الصواب : التخلیط . 
اهت 


عزإس ل ورالد 


فجمع بين ثلاثة أشياء مختلفة » .)١(‏ 
وقد يعرض آراء النحويين المختلفة في الحرف » ویحسن وجها على 
الأصالة , وهو مما تكاثر عنده » ومنه ما ذكره عند قوله تعالى : 
م و ھە وی 5 مه 
( وشکلو انمد ) 0) 
« فيه خمسة أقوال ؛ قال الاخفش : هو معطوف » أي ويريد ولتکملوا 


العدة . كما قال : 


و و م وی و موم 


( يريدون لیطفغواً ور ؛ بأفوههم ) () 

وقال غيره : يريد الله هذا التخفيف لتكملوا العدة . وقيل : «الواو» 
مقحمة . وقال الفراء: المعنى : ولتكملوا العدة فعل هذا . قال أبو جعفر : وهذا 
قول حسمن » ومثله : 

ص ص 2 عرص 6 مه م ۳2 م ضرع م 

( و كلك ز ر مکوت آلسملوت والأرض ویون 

> هوم 

أي : وليكون من الموقنين فعلنا ذلك . والقول الخامس ذكره أبو 
إسحاق إبراهيم بن السري : هو محمول على المعنى والتقدير : فعل اللّه ذلك 
ليسهل عليكم ولتكملوا العدة » (*) 


وقد يخالف ما مضی فيعرض الآرا ء المختلفة لمختلفة ومنها الزيادة . 





. 1۲ : ۰ ) (إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۸۰ البقرة : من آية‎ (۳) 


(۲) الصف :من آية ۸. 
)4( الانعام : ه 
a (0)‏ : ۲۸۸ وانظر کذا : ۳ : .۸۰ »و ۳۳ »و ۷:٩‏ . 


۲ هن 


عز ولال 


414١ 


دون اختيار كما صنع في قوله تعالى : 


مرس کے ممع م کے ضَهَ )() 


( مثلامابعو 

وقوله تعالی : 
روص لإ بھی ےم کا اليد أن لاترلةف یی عیکا) 9) 

وف مما تکار عتده ایض ۱۱۱۱ 

وقد يعرض الرأيين البصري والكوفي دون أن يخطّيء أو يختار 
آحدهما » كما صنع في قوله تعالى : 

( 6اا ) ) 

« « لا » زائدة عند البصريين » وبمعنى غير عند الكوفيين » (*) : 
وقوله تعالى : 

) ماهم مۇم موی الى 

ی وای تاکن او ا 

قال : إن زيدًا لمنطلق عند الكوفيين (۲) . وعليه ف « الباء » زائدة لتوكيد النفي 
عند البصريين » وهي بحذاء « اللام » في الإثبات عند الكوفيين . 


(۱) البقرة : من آية ۲١‏ . وانظر : ( اعراب القر آن ) 7.*:١‏ - ۲۰۶ . 

(۲) الحج : من آية ۲۱ . واتظر ( إعراب القر آن ) ۳ : ۹۶ . 

(؟) انظر على سبیل الثال : ( إعراب القر آن ) ۱ : ۲۹۲ ۰و ۶ : ۳۹۹ »و ۵ : ۲۲۷. 
)٤(‏ الفاتحة : من آية ۷ . 

(۰) ( اعراب القرآن ) ۱۷:۱ . 

(1) البقرة : من آية2 . 

(۷) (إعراب القر آن ) ۱ :۱۸۷ . 


21 زه 


عزاس ولال 


۹۲ 


وقوله تعالى : 
6 ہے م کے ےم <I‏ 7 

( ولوروا نا آلزیعََ سوت والارَض ول 

عور مار 2 رص 2 رم یی مرا ۱ 

یی مهن بعد رع آن يح اموق ) 7 

» قال أبو جعفر : فإن قال القائل : لم صارت « الباء » في النفي ولا 
تكون في الإيجاب ؟ فالجواب عند البصريين أنها دخلت توكيدًا للنفي ؛ لأنه قد 
يجوز ألا يسمع المخاطب « ما » أو يتوهم الغلط فاذا جثت ب « الیاء » علم أنه 
نفي . وأما قول الکوفیین « الباء » في النفي حذاء اللام في الإيجاب ») . 

وقد يختار الزيادة وتخو وحونا أخرى على الأصالة . كما صنع في 
قوله تعالى : 

ما علس ع ص 2# دك 
( مروت نوت ليم )() 
ونشیر إلى أنه قد فسر مصطلح الزيادة عنده مرة واحدة , وجعله : 


و ی مرگ 


را قاط هس )٩(‏ 
( ومن قبل مافرطتم فى يوسصف ) 
فقال : « « ما » زائدة لا موضع لها من الاعراب ۰ . وأنه لم تخل 
الزيادة عنده من فائدة التوکید مع بعض الحروف ک « من () و« أنْ » بعد 





خی 
اف 


الاحقاف : من آية ۳۲۳ . 

( اعراپ القر آن ) ۶ : ۱۷۵-۱۷6 . 

. آل عمران : من آية ۱۵٩‏ .وانظر :( اعراب القرآن ) ۱ : 1۱6 . 

یوسف : من آية 4٠.‏ . 

( اعراپ القر آن ) ۲ : ۳۶۰ . 

TY وء٠.١:۳ :و‎ ٤1۷:١) انظر على سبيل المثال : (إعراب القرآن‎ (Y 


و ۲۰۱ ۰و ۳۶۶ :و ٩۰:6‏ »و ۲۵۱ . 


ملسمل ...لمر ...ملسمل 
> بم 
يي | سلب 


محر سیم 
یا 
e‏ 


i 
۱ ا شم‎ 


7 عزاس ولال 


۳ 


«لمٌّا(۱). وه لا » في أسلوب القسم ('). كما أنه كان مهتما بتحدید مصطلح 
الزيادة عند الكوفيين وأنه يقابل الصلة عندهم , وعند البصریین وأنه الذي فيه 
معنی التوکید(") . كما تكررت منه الإشارة إلى زيادة « اللام »وأن الاسم 
بعدها مخقوض بداللام »الزائدة في مواطن لم يشر العلماء إلى زیادتها(*). ولم 
أعرف لذلك وجها عنده. وکذا الاشارة إلى زيادة «لام» التوکید(*), وهذا غريب . 

وبعد فقد فرض علینا النحاس بمنهجه في التالیف من حیث بیان أوجه 
الاعراب . والرجوع إلى اختلاف النحویین » وييان ما یحتاج إليه من العاني - 
أن نبيّن طرائق تفکیره من قضية الزيادة والاصالة في الحروف ٠‏ وأنْ هذه 
الطرائق قد تباينت تباين الآراء التي عرضها ؛ فقد يقوي القول بالأصالة في 
مواطن من حيث الإعراب والمعنى » ويجعله الأجود » وقد يعرض الرأي الكوفي 
ثم البصري ثم يذكر رای لعالم ما يقوي به الأصالة . وقد يعرض رأي العالم 
في الزيادة ويرده برأي عالم آخر مؤيدًا لذلك أو غير مختار أو مخطيء » وقد 
يعرض آراء النحويين المختلفة ثم یحسن وجها على الاصالة وإن لم يكن متفردا 
به أو خاصا به وقد يخالف ما مضى فيعرض الآراء دون اختيار . وقد أثر 
نهجه هذا على آرائه فلم أجده -في الغالب- يتفرد برأي خاص به إلا ما ندر » 
وحسبه - رحمه الله - جمع الآراء وضبطها وتصنيفها بما يخدم قارئها , 
وحسبه إشارته إلى أن الزائد هو في الإعراب لا العنی بدليل اقتران الزيادة 
بالتوكيد عنده كثيرًا . 





(۱) انظر : (إعراب القرآن ) ۲ :۳۶۵و 357:15 . 

(9) انظر : ( إعراب القرآن )۲۶:۰ ۰و ۳۶ »و ۰۷۷و ۱۷۰ . 
(۲) انظر : ( |عراب القرآن ) ۲۱۱:۱ »و 1۲:۵ . 

(4) انظر : ( إعراب القرآن ) ۱: ۰۱۷۰و ۱۸۰ »و ۲۱۲ . 
(0) انظر : (إعراب القرآن ) ۱ : ۲۲۶ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۹4 

القيسي : 

مكي بن أبي طالب « ت : 1۳۷ ه» » من المشهورين في علم القراءات , 
ووضع مصنفه : « كتاب مشكل إعراب القرآن » قصدا ٠‏ إلى تفسير مش کل 
الاعراب » وذکر علله » وصعیه » ونادره 3( 

وقد نبه في مقدمة کتابه إلى أنه بمعرفة حقائق الاعراپ تعرف 
أكثر العاني(۲) . وکان لهذا القول آثر غير منکر فیما عرض له من بعض 
معاني الحروف التي قيل بزیادتها فذکر آنها مفيدة على وجه ۰ كما صنع في 
قوله تعالی : 

( لاله كاعد )° 

« اسم اللّه تعالى نصب بقوله : « فاعبد » . وقال الكسائي والفراء : 
هو نصب بإضمار فعل تقديره : بل اعبد ال فاعبد . والفاء للمجازاة عند أبي 
اسحاق » وزائدة عند الأخفش »(*) . 

وقوله تعالی : و 2 e‏ 
J‏ ا ‌آموالهم 

2 27 5 مر 3 ۳ ند 


00 يروت ]0 . 


رهم ولاز مهم رش یروت 





(۱) (كتاب مشكل إعراب القرآن ) ۲:۱ . تحقيق : ياسين محمد السواس 
ط ۲ .دار المأمون للتراث . دمشق . 

(۲) انظر : ( المصدر السایق ) ۲:۱ . 

(؟) الزمر : من أية 11 . 

. ۲۱۱-۲۹۰ : ۲ ) کتاب مشکل إعراب القر آن‎ ( )٤( 

(0) اليقرة : ۲۷۶ . 


0 
ا شم 1 


a‏ عزاس ولمم 


۹ 


« ودخلت « الفاء » في ( فلهم ) لما في ( الذي ) من الابهام > فشابه 
بابهامه الابهام الذي في الشرط ۰ فدخلت « الفاء » في خبره على الشابهة 
بالشرط (۱) . 


له تعا : 2 .2 
وقوله تعالى ( فان 
مت یتک رن ویڪ فد 
ال الي وال هدوت بتک اون () 


كبر لحر الفاء » في خبر ( إن )لما في ( الذي) - وهو 
نعت اسم ( إِنْ ) والنعت هو المنعوت - من الإبهام الذي هو من حدود الشرط › 
وحسين لذلك بأن ( الذي ) قد وصل بالفعل . وجوز وجها آخر أن يكون 
( إن الوت الذي تفرون منه ) ابتداء وخبر .و ( الموت ) ابتداء »و ( الذي 
تفرون منه ) الخبر » وتکون « الفاء » في ( فإنه ملاقيكم ) جوابا للجملة » كما 


تقول : زيد منطلق فقم الیه(۳) . و« الفاء » على الوجهين أصلية مفيدة . وما 


ذكره في الآيتين الاخیرتین مستنبط من كلام سيبويه عن الخلیل(*) . 


بل ووجدناه يشير إلى معاني أو مصطلحات تميز بها فلم نجدها 


شائعة عند من قبله في كتب العاني والأعاريب » وهي غير مالوفة لنا اليوم وإن 


(۱) (كتاب مشكل إعراب القرآن ١)‏ :۱۱۵ . وانظر كذا : ۳۰۸:۲ . 
(؟) الجمعة :۸ . 

(۳) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) ۲ : ۳۷۷ . 

. انظر : ص ۲۳ - ۲۶ من البحث‎ )٤( 


مر 


اه 


زل لوال 


15 


كان لها مرادف » وذلك في مواطن قال بعض العلماء بزيادة الحرف فيها . كما 
في قوله تعالى : 

( .لتاق )") 

« دخلت « الباء » في ( باسم ) لتدل على الملازمة والتکریر ٠‏ ومئه : 
أخذت بالخطام . فان قلت : اقرا اسم ربك » وأخذت الخطام . لم يكن في 
الكلام ما يدل على لزوم الفعل وتكريره » (") . فذكر إفادة « الباء » الملازمة 
والتكرير . وذكر هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى : 

( تمي )" 


بعد أن نقل القول بزيادة « الباء » « لكن قيل : ان « الباء » دخلت 
لتدل على لزوم الانبات ومداومته ۲*۲ . وأحال على آية العلسق » وعلیه 
فالملازمة والتکریر والمداومة عنده إنما هي الملابسة والاستصحاب عند غیره ؛ 
و« الباء » أصلية . 

وقوله تعالى : 


2 جوم « م مر ی ب« ) )° 


) هلدا فلیدومه هم وضاق 





.٠: العلق‎ )۱( 

(؟) ( کتاب مشكل إعراب القرآن ) ۲ ٤۸٤:‏ . 

(؟) المؤمنون : من أية .۲ . 

. ۱۰۹-۱۰۰: ۲ ) کتاب مشکل |عراب القرآن‎ ( )٤( 


(0) ص : ۰۷ . 


0 
ا شم ۱ 


ر 


دلوم 


۹۷ 


« دخلت « الفاء » للتنبيه الذي في ( هذا ) ) . وقد فسّر المالقي 
-بعد- التنبيه الكائن في (هذا) بأنه في معنى الطلب الذي هو تنبيه » فكأن 
«الفاء» في جواب معنی الأمر ('). وعليه فهي أصلية . ومجيئها للتنبیه الذي 
" في (هذا) . ش 
ومن جاتب آخر فقد اتسع القول لديه بالزيادة , التي لا تخلو من فائدة 
التوكيد . وكان مما أشار إليه زيادة « ما » في جميع ما عرض له من آيات . 
وقد يضيف وجها آخر أو وجوها على الاصالة فيقول : ويجوز أو وقيل أو وان 
شنت .ومن ات عليهم في بیان وجه الأصالة. » ابن كيسان النحوي فقد 
لجا و ا بي تا .كما في 
قوله تعالى : 

) ای این یت ٩‏ 

« و« ما » زائدة للتوكيد . وخفضت ( الأجلين ) بإضافة ( أي) 
إليهما . وقال ابن كيسان :« ما » في موضع خفض بإضافة ( أي ) إليها . 
وهي نكرة ,و ( الأجلين ) بدل من « ما » » كذلك قال في قوله : 

(| ارقن آي )(). 


)۱( ( کتاپ مشكل إعراب القرآن ) ۲ : ۲۵۲ . 
(۲) انظر ای تا CESS‏ . تحقیق : د . أحمد 
محمد الخراط » ط ۲ .دار القلم ؛ دمشق , 4.5١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 
(۲) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القر آن )على سبیل المثال : ۳۱:۱ - ۲۲ , 
۱ و۲۱۱ .و ۲ :۳۲۶-۳۲۳ . ۱ 
(4) القصص :هن آية ۲۸ . 
(0) آل عمرآن : من آية ۱۵۹ . وانظر :( کتاب مشکل |عراب القر آن ) .٠١١:١‏ 


1 


بات هن 


7 غزلس الوم 


14 


أن ( رحمة ) بدل من « ما » .وکان يتلطف في ألا يجعل شيئًا زائدًا 
في القرأن » ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة (۲) . وقد ألمح النحاس إلى 
شيء من موقف ابن كيسان هذا فيما نقل عنه(") . 

وقد يختار الزيادة » ويرد الأصالة لأنها لا تستقيم نحوا , كما في 
قولهتعالى: 

( یاو )0) و ( ,يمون )) 

« انتصب ( قليلاً ) في هذا الوضع ب ( تؤمنون ) و ( تذكرون ) ۰ 
و« ما » زائدة للتوکید . وحقيقته آنه نعت لصدر محذوف > أو لظرف محنوف . 
تقدیره : وقئا قليلاً تذکرون . أو تذکرا قليلاً تذگرون . وکذاك ( قليلاً ما 
تزمنون ) . ولا يجوز أن تجعل « ما »والفعل مصدرا » وتنصب « قليلاً » بما 
بعد « ما » ؛ لان فيه تقدیم الصلة على الوصول ؛ لان ما عمل فيه الصدر . 
في صلة الصدر أبدًا فلا یتقدم عليه ۲۳ . 

وقد ینقل رأي الذهب البصري والكوفي دون اختیار » متابعا النحاس 
في ذلك . عند قوله تعالی . 


( اسان ۰ )() و( ,وِمَاهْميموْمِنِينَ ) "ا 


2 





(۱) ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) ۲ : ۱۵۹ . 

(۲) انظر . ص ۸۶ من البحث 

(۳) الحاقة : من آية ۶۱ . 

(4) الحاقة : من آية ٤١‏ . 

(5) ( کتاب مشکل |عراب القر آن ٤۰٤:۲)‏ » وانظر :۱ ۳.۳- ۳۷۰۲.4 . 
(1) الفاتحة : من أية ۷ وانظر ( کتاب مشکل |عراب القر آن ) ۱۶:۱ . 


(۷) البقرة . من آية ۸ 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۹۹ 


وان أضاف هنا : « ف« ما » بإزاء « إن » .وه الباء » بازاء «اللام» 
إذ « اللام » لتاکید الایجاب » ف « الباء » لتاکید النفي » (۱) . 

وخلافًا لكل ما سبق فقد ینقل جمیم الأراء مضعوفة غير مختار ‏ كما 
صنع في « واو » : ١‏ 

( وَمُيِحَتَآبَوبُهَا )0 

على الزيادة والأصالة (۳ . 

هذه مجمل آراء القيسي في الأصالة والزيادة » وأؤكد - أيضًا - أنه 
من العلماء الذين اتسع لديهم القول بالزيادة المفيدة التوكيد » وقد رأيته يحرص 
في بعض المواطن على أن يكون للحرف وجه من العنی یخرج به على الاصالة . 
ولحظت تكرر بعض مفردات في بعض معاتي الحروف لم تشع عند من قبله 
في كتب معاني القرآن والأعاريب » وأنه كان كثير الأخذ عن النحاس » وقد نقل 
عن ابن كيسان أكثر من قول على الأصالة مشیرا في ذات الوقت إلى تلطفه في 
نسبة الزيادة إلى القرآن ما ظهر له في الحرف وجه . 


. ۲۲:۱ ) کتاب مشكل إعراب القرآن‎ ( )١( 
. ۷۳ الزمر : من آية‎ )۷( 
. ۲۱۱ : ۲ ) انظر : ( کتاب مشکل اعراب القر آن‎ )۳( 


0 
ا شم 1 


7 و لوال 


١٠٠١٠ 
ابنالأنباري‎ 


أبو البركات عبدالرحمن بن محمد : « ت : لالاه ه » ٠‏ بصري المذهب, 
مصنفاته كثيرة جدا ؛ أشهرها : « الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين » .و« البيان في غريب إعراب القرآن » الذي ذكر في 
مقدمته أنه لخص « في هذا المختصر غريب إعراب القرآن » على غاية من 
البيان » توخيًا للتفهيم » (1) . 

وعلى الرغم من هذا الاختصار فقد أوفى ببيان مذهبه في زيادة 
الحروف وأصالتها ۰ حيث وجدته يعتمد على الزيادة كثيرًا في تخريج الحرف ۰ 
ووجدته یعرف الزائد بأنه ما كان دخوله كخروجه واحد . وقد ذكر ذلك حين 
عرض لقوله تعالى : 

فقال : « « ما » زائدة للتوكيد . وزعم بعضهم أنها اسم نكرة . 
و ( نقضهم ) بدل منه » وليس بشيء ؛ لأن ادخال « ما » وإخراجها واحد . 
ولو كانت اسمًا لوجب أن يزيد في الكلام معثی لم يكن فيه قبل دخولها . 
وإذا كان دخولها كخروجها فالاولی أن تكون حرفًا زائدا على ما ذهب إليه 
الاکثرون »(۳). وهو هنا ينفي أن تكون « ما » نكرة » وحجته نها لو كانت نكرة 
لكانت اسم » والاسم ما دل على معنّى في نفسه » والحرف ما دل على معنى 
في غيره » وهي هنا ليس لها معنى في نفسها ؛ لان المعنى في الجملة - من 


)۱( ( البيان في غريب إعراب القرآن ) ۲۹:۱ . تحقیق :د . طه عبد الحميد 
طه . الهيئة الصرية العامة للکتاب ١4...‏ ه- ۱۹۸۰ . 
)۲( النساء : من آية 6 


(۳) (البیان ) ۱: ۲۷۳ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۱۰ 


وجهة نظره - یبقی بعد اسقاطها , وهذا دلیل آنها حرف » وعلیه فهو يتفي 
gS‏ . ویثبت أن « ما » حرف دخوله 


ا ا ق انر ودين » فيقول 
زائد » ويقابله بمعنی للحرف ما » وكأن الزائد على هذه القسمة التي يضعها 
دخوله كخروجه لا يفيد معثی » ويقابله غير الزائد الأصلي المفيد » وهو مما 
تكرر لديه » على غرار ما صنع في قوله تعالى : 

۱() لیم عل في حو عل رن‎ ١ 

حيث قال : « « الكاف » في ( كالذي)قيهاوجهان“ لحدهما : 
أن تكون زائدة » وتقديره : أو الذي مر على قرية على عروشها وهي خاوية . 
و ( الذي ) في موضع جر لأنه معطوف على قوله : إلى الذي حاج ابراهیم . 
والثاني : أن تکون « الكاف » للتشبيه » ويكون معطوقًا على معنى ما تقدمه من 
الكلام ؛ لان معنى قوله تعالی : ألم تر إلى الذي حاج وألم تر كالذي حاج » 
واحد » معطوف بقوله : أو كالذي مر . على معنى ما تقدمه »(") . فذكره أن 
تکون ٠‏ الكاف » زائدة أحد وجهين » والثاني : أن تكون للتشبيه . بهذه المقابلة 
في الكلام بينهما يقوي ما قهم من كلامه . ّْ 

وقوله تعالى : 

( واه من ورقة لات )0 


حيث قال : « « من » زائدة من وجه » وغير زائدة من وجه ؛ لأنها قد 





(۱) البقرة : من آية 509 . 
(9) (البيان)١1:.ل١‏ 
(۳) الأنعام : من آية 05 . 


اهت 


ر 


دوریم 


۱.۲ 


أفادت معنی العموم . و ( ورقة ) في موضع رفع لأنه فاعل ( تسقط ) (۱) ۱ 
فجعل الحرف زائدًا من وجه أن دخوله کخروجه لا يفيد معنی » وغير زائد من 


وجه أنه قد أفاد العموم 

وقوله تعالى ` 

( ولد دهم فیا ان منک فيه ) () 

حیث قال :« تحتمل « إن » وجهین : آحدهما : أن تکون بمعنی «ما» . 
والثاني : أن تکون « إن » زائدة , (۳) فجعل ما آفاد معنى يقابل الزيادة 


وقوله تعالی : 
ويه روب الس غ2 م 


( وک ملس ب لیدعت وتن تن لاو ) 9 


حيث قال في « لا » ( ألا ( » وجهان ؛ آحدهما : أن تکون زاندة 
5 ۰ 7 2 زر ای 
والثاني : أن تكون غير زائدة ؛ لأن قوله تعالى : ( يؤتكر كفلينٍ من 
ج 
cet‏ موص #5 و و ايوم ‌ مرو .ده و 
رحته» ویجعل لكر نورا مشود يوه ویغفرلکر )8 
لش لا یعلم أهل الکتاب أن یفعل بكم هذه الاشیاء ليبين جهل أهل 


الكتاب ,وان ما يؤتيكم الله من فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره . 


ا ا سس ت 
(۱) (البيان )۱ ۲۲۶ 

(۲) الأحقاف من أية ۲۱ 

(۳) ( البیان )۲ ۲۷۲۰ 

(4) الحدید من أية ۲٩‏ 

(0) الحدید من ایه ۲۸ . 

(1) (البیان ) ۲۰:۲) 


ر 


زل لوال 


١٠١ 


فجعل «لا» زائدة لأنها لم تفد من وجه ‏ وغیر زائدة من وجه ثان لأنها أفادت 
نفي قدرة أهل الكتاب على إزالة وتغبير فضل اللّه . 

ومن طرائقه في القول بالزيادة أنه قد يرد القول بالاصالة ؛ لأنه خلاف 
قول الأكثرين ؛ ولان الحرف يزاد في كلامهم كثيرًا » كما صنع في قوله تعالى : 

( اهورین له ) )١(‏ 

كيك قال نا » زائدة مؤكدة » والتقدير : فبرحمة من اللّه . وقول 
من قال : إن« ما :للش زان وا فى تكزه في نوه جرا و( ركع 
بدل من « ما » ونقديره : فبشيء رحمة »فليس بشيء وهو خلاف قول 
الأكثرين ؛ لان زيادة « ما » کثیر في کلامهم » والقرآن نزل بلغتهم ,(۳) . 
والزيادة هنا عنده ترتبط بقائدة التوکید . إلا أن القول بزيادة « ما » - فیما 
أظن - بعید ما دام للحرف وجه من الاعراب یستقیم به على الأصالة » فضلاً 
عن أن کون « ما » نكرة مما يزيد في العنی تنكير ( رحمة ) فیزیدها إبهاما 
على إبهام . 

وكذا قوله تعالى : 

) 


حيت قال : « و «لا» زائدة » وتقديره : ما منعك أن تسجد كقوله 


ا ر 


مغك آلات‌جداز EE‏ ( )۳( 


e 


) مَامتَعَكَأَنَجْدَلما ات یرت ) )6( 


(۱) آل عمران: من آية ۱۵۹ . 
(۲) (البیان ) ۱ :۲۲۹ . 
(۲) الاعراف :من آية ۱۲ 


(۶) ص : من آية ۷١‏ . 


اهن 


E‏ غزس ل ورالد 


1۰64 


وتزاد كثيرًا في كلامهم ۰ (). والذي دفع إلى القسول بزيادة« لا » 
موازنتها بآية لم ترد فيها « لا » » وإن كان لكل وجه › ولكل سياق . 

أو أن يسوغ لزيادة الحرف أكثر من زيادة الاسم »كما في 
قولهتعالى: 

) نان بل نج يوه )0( 

حيث قال : « « الباء » في ( بمثل ) زاندة › وزيادة « الباء» 
كقوله تعالی : 

( .رتیه )۱ 

أي مها . کقوله تعالی في الآية الاخری : 

( وعرزسرسیینها ) 9) 

ويجوز أن تكون ( مثل ) زيادة » وتقديره : فإن آمنوا بما آمنتم به . 
وزيادة الحروف أحسن من زيادة الاسم و للیاء » وجه في العربية تكون 
به أصلية لولا ما خايل من آية الشورى . ولكل مقام . وليس أدل على تداعي 
الفكرة النحوية من التردد في المزيد « الباء » أو ( مثل ) . 

أو أن يحسسُن الزيادة في التقديم أكثر من غيره ٠‏ كقوله تعالى : ٠‏ 


( إنَكُم ريسفت )۱ 


. ۳۵۵: ۱ ) (البيان‎ )١( 

(۲) البقرة : من آية ۱۳۷ . 
(۳) يونس : من آية ۲۷ . 
)٤(‏ الشوری : من آية .4 . 
(۰) ( البیان ) ۱۲۵۰۱ . 


. 49 یوسف : من أية‎ )١( 


¥ 
ا رس شم 1 
بت 


زل لوال 


١٠١6© 


حیث قال : « « اللام » في ( للرؤيا ) زائدة ٠‏ كقوله تعالى : 
مج مار و مس ناولم ۳( 


(للذين هم ربوم برهبون 

لأنها تزاد في المفعول به إذا تقدم على الفعل ٠‏ وقد جاء أيضا زيادتها 
معه ولیس بِمتَقدّم » كقوله تعالى : 

0) میرک كم‎ ١ 

إلا أن زيادتها مع التقديم أحسن ۰ . وقدم هذا القول من غير 
۰ أو أن یسوغ للزيادة في الفاعل أكثر من الفعول ».كما في قوله تعالى: 


روس مر 


) مک أن بی منوا سبحلنهچ ) )٤(‏ 

ی E‏ 
وزيدت ههنا في المفعول » وزیادتها في الفاعل أكثر » كقولهم : ما جاعني من 
أحد » أي : ما جاعني آحد . ونظائره کثيرة ب(*) . 

وقد یخالف فيرشّح الاصالة على الزيادة » فیذکر أن حذف الخبر أكثر 
و ۶ 


وک تدز تخل یشک ٩۱‏ 





۱ الامراف :من آية ۱۰۶ . 
0 النمل + من قية ۷۲ 
۳( (البیان ) ۲ - 
)٤(‏ مریم: من آية ۳۵ . 
(5) ( البیان )۱۳:۲ 
(1) الأنبیاء : ۹۰ - 


بات هن 


7 غزلس لوہ 


۱۰۹ 


حيث قال ٠‏ في ٠‏ لا »وجهان : آحدهما أن تکون زائدة . وتقدیره 
وحرام على قرية أهلكناها أنّهِم يرجعون . أي إلى الدنيا 0 
وخبرها في موضع رفع ' لائه خبر المبتدأ الذي هو ( حرام ) . والثاني : أن 
تکون غير زائدة > ویکون ( حرام ) مبتدأ » وخبره مقدر » وتقدیره 70 
قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون کائن أو محکوم عليه . , فحذف الخبر » وحذف 
الخبر أکثر من زيادة « لا ». وهو أوجه الوجهين عند أبي علي الفارسی! دي 
فما أن وجد مسوغ نحوي حكم للحرف بالأصالة 

أو يقول بأنه لا يمكن دعوى زيادة الحرف موطن الشاهد » كما في 
قوله تعالی : ۱ 

نیت مه تنکرذرج) ۱0 

حيث قال اكد ا الفاء » ؛لأنها نظيرة « ثم » 
في قوله. 

) م مور انتم يو )9( 

وكما أن« شم » ليست زيادة ‏ فكذلك « الفاء ٠‏ (4). 

أو لا يُحسّن أن يزاد الحرف في مثل هذا الوضم. كما في قوله تعالى 

لو لايم د ىوان هه )00. 

فقد : « قيل : ان « أن» مؤكدة للأولى » وهذا فاسد ؛ لأنه كان يؤدي 

إلى أن ننفي ( أن ) الأولى بلا خبر ٠‏ ولأن ( الفاء ء ) تحول بين المؤكّد والمؤكّد . 
ولا يحسن أن تزاد في مثل هذا الموضع 1( 





(۱) (البيان ) ۲ ١16‏ 
۷) الأنبياء من أية ۳۶ 
(۲) يونس من أية ٩۱‏ 
)٤(‏ (البيان )۲ ۱۲۱ 
(5) الانفال من آية 5١‏ 
3( (البيان ١)‏ ۲۸۷ 


مر 


زل لوال 


۱۰۷ 


أو يعلل لدخول الحرف الذي قیل بزیادته » كما في قوله تعالی : 
r aad‏ 1 
( أبصريهءواجمع )0 
حيث قال : « وأدخلت « الباء » فيه لتفرق بينه وبين لفظ الأمر الذي 
لا يراد به التعجب » () . 
وقوله تعالی : 
پر رصم صو( 
( فلا وربك لایژمنون ) 9) 
حيث قال : « تقديره : فلا يؤمنون وربك لا يؤمنون ؛ فأخبر أولاً وكرره 
بالقسم ثانيًا فاستغنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول » (*). فعلل 
لوجود « لا » الاولی التي قيل بزيادتها . 
أو یجعل الاوجه کون الحرف أصلیا . كما صنع في قوله تعالی : 
ما مر رس 6ج ار لر روص و م صوص و را 
) وتلك الا یام نداوطا بين آلناس وليعل لله . 
مر امير و 
لین امنوأ ) 0 
حيث قال : « في « الواو » وجهان ؛ أحدهما : أن تكون عاطفة على 
فعل مقدر . والتقدير : وتلك الأيام نداولها بين الناس لثلا يغتروا وليعلم الله 


الذين آمنوا : والثاني أن تکون زائدة ٠‏ ونقدیره : وتلك الأيام نداولها بين 


(۱) الكهف : من آية ۲۱ . 
(۲) (البيان ) ۲ :۰۱۰۹ 

(۳) النساء : من آية 1۵ . 
)٤(‏ ( البیان ) ۱ :۲۹۸ . 

(۰) آل عمران : من آية ۱۶۰ . 


0 
ا شم 1 


7 و لوال 


٠١4 


الناس ليعلم الله . والوجه الأول أوجه الوجهين ۲۱۲ ويرجح ما يذهب إليه في 
: الواو » في نظائر هذا الاسلوب القرآني الكريم من أصالة أنه كان يذكرها في 
مواطن أخرى غير مشير إلى الزيادة » كما صتع في قوله تعالى : 


27 ۵ و وه 2ت 


( ولت ناوا العدة ( )۳( 


حيث قال : « « الواو » عاطفة ( لتكملوا العدة ) على محذوف مقدر ٠‏ 
والتقدير : يريد يد ال بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليسهل عليكم ولتكملوا 
العدة . فحذف العطوف عليه ٠‏ وهو کثیر في کلامهم (۳) . آو یذکرها مشیرا 
إلى الزيادة مضعّقًا > كما صنع في قوله تعالى : 


انم مهو ی ( (٤(‏ 


(ولاحل لجع نی حرم طیکر 
حیث قال : « ( ولاحل لکم ) معطوف على فعل مقدر , وتقديره : لأبين 
لکم ولاحل . وقیل : « الواو » زاندة . وأجاز زيادة « الواو » الکوفیون , وأباه 
البصریون 00 . 
وقد یضیف إلى ذلك الإحالة على کتابه « الإنصاف » كما صنع في 
م عير مات 
و الو )00 
حيث عرض فيه عند المسالة « ٤‏ » لخلاف الكوفيين واليصريين حول 
ا ا ی 
)۱( ( البیان ) ۱ ۲۲۷ . وانظر كذا :۱ : ۳۸۲ - ۲۸۷ و ۲ : ۳۲۷ 
و۵ البقرة : من آية ۱۸۵ . 
)۳( (البیان ) ۱ : ۱۶۰ , وانظر کذا : ۲۲۲۳:۱ . 
(8) آل عمران : من آية .۰ . 
)۰( ( البیان ) ۲۰:۱ . 
)0( الانعام : من آية م . وانظر : ( البیان ) ۲۲۸:۱ ۰ 


کنر زل لوال 


۱۰۹ 


جواز أن تجيء « واو » العطف زائدة .وبين حجج کل » وکان مما احتج به 
الکوفیون على زيادة « الواو » قوله تعالی : 


( عازن ) () 


لان التقدیر فيه : فتحت آبوابها ؛ لانه جواب لقوله : ( حتی إذا 


جاژوها ) . 
< وقوله تعال : ع 
وقوله تعالی (رحوّی|(ذافیحت 


چم ور رع بوم اي فرص صرح م رو 
یاجوح وجوج رهم تن کل حَد بر آوی ( 
ھر کے ص ور مره صرح مر گر 
وأقتربالوعدالحقٌ )0 
لأن التقدير فيه : اقترب ؛ لأنه جواب لقوله تعالى : ( حتى إذا فتحت). 
3 ۱ رطس هر 4 2 م مس م2 ۰ 2 
لا ۶ ء ماو . م م ميت و 
وإذا رض مدت ر والقت مافيها وتحلت ې 
ةراس ن 2 
واذنت لريها وحقت ) )۳( 
والتقدير فيه : أذنت ؛ لأنه جواب « إذا « . وكان رد اليصريين عليهم 
في ذلك من حيث إن« الواو » حرف وضع لمعثى فلا يجوز أن يحكم بزيادته › 
وخرجوا جميع شواهد الكوفيين على زيادة « الواو » بثنها أصلية عاطفة ». 
والجواب محنوف(*) . وقد اختار ابن الأنباري في « البيان » أن يكون الجواب 


(۱) الزمر : من آية ۷۳ . 


الانبیاء : ٩۱‏ .ومن آية ۹۷ . 


انظر : ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحویین البصريين والکوفیین] 
۲ - .81 . تحقیق : محمد محي الدین عبدالحمید ۰ 


ا 
ا شم 1 


7 و لوال 


١١ 


محنوفا في آية الزمر وفاقًا للبصريين وجعله أوجه الاوجه(") . فيما اكتفى 
بعرض الآراء في آية الأنبياء دون اختيار (") , وكذا في آية الانشقاق (") . 
ونشير آخیرا إلى أنه عرض في « الإنصاف » لخلاف الكوفيين 
والبصریین في المسالة ۰ » حول القول في « إنْ » الواقعة بعد« ما » 
أنافية مؤكدة أم زائدة ؟ .)٩(‏ وكذا عرض لا ذكره البصریون من زيادة 
«اللام» و «الباء» في بعض الآيات لأنهما لا تتعلقان بشيء!*) . 
وهكذا , فان ابن الانباري یمثل حلقة في دائرة القائلين بالزيادة » إلا 
أن الزائد عنده - حسب كلامه - ما كان دخوله كخروجه , ورجح هذا التعريف 
عندي بما كان يتخذه من نظر في بعض الآيات ؛ إذ يذكر الزيادة في مقابل 
ورف معني , وکا الزيادة عنده تعني عدم الإفادة . وكان من 
طرائقه في القنول بالزيادة ؛ رده القول بأصالة حرف ما لأنه خلاف قول 
الأكثرين ولأن الحرف يزاد في كلامهم كثِيرًا . أو قوله : إن زيادة الحرف أكثر 
من زيادة الاسم. أو تحسينه الزيادة في التقديم أكثر من غيره ٠‏ أو في الفاعل 
أكثر من الفعول , وقد یخالف فیرشح الاصالة على الزيادة ؛ فیذکر أن حذف 
الخبر أكثر من زيادة الحرف » أو یقول بانه لا يمكن دعوی زيادة الحرف موطن 
الشاهد . أو لا بحسنن أن یزاد الحرف في مثل هذا الوضع . أو یعلل لدخول 
الحرف الذي قيل بزيادته . أو يجعل الاوجه کون الحرف أصليًا . إلى آخر ما 
عرضنا من أصول كان يعتبرها - رحمه الله - في القول بالزيادة أو خلافها . 
ب E‏ 
(۱) انظر :۲ :۲۲۷ . 
)۳( انظر ۱١١:۲:‏ . 
(۳) انظر : ۰۳:۲ . 
(٤(‏ انظر : ۲: E. - ٩۳۹‏ 
(۰) انظر ۱ : ۲۸۳ . 


مر 


زل لوال 


العصبري : 

۱ آبو البقاء عبدالله بن الحسین « ت : 117 ه » ء له مؤلفات في 
النحو والقراءات واللغة والأدب » آبرزها مولفه : « التّبيان في إعراب القرآن » 
وقد اقتصر فيه - كما ذکر في مقدمته -« على ذكر الاعراب » ووجوه 
القراءات ») . ۱ 

والعگیری ن الطفاه التین اهب القول لديو با رتاو على نشو كر 
والزاند عنده - كما فهم من کلامه - غير متعلق بشيء » أي لیس له محل من 
الاعراب > كما ذکر في قوله تعالی : 

( وَمَاهْمِِمُؤْمنِينَ )0 

٠‏ و« الباء » في الخبر زائدة للتوکید غير متعلقة بشيء ؛ وهکذا کل 
حرف جر زيد في المبتدأ أو الخبر » أو الفاعل (۳). ۱ 

وقد ترامت كلمة الزيادة في مود فه بصورة لافتة للنظر من غير . 
بيان الفائدة!*) إلا في مواطن قليلة جدًا جعلها مفيدة التوكيد(*) . ومنها الآية 
السابقة . وقد تابع الاخفش في اتسباع القول لديه بزيادة « من » في 
الواجب. فنجده يذكر کثیرا أنه من » زائدة على رأي الأخفش.. وان ذكر 


)1( ( التبيان في إعراب القرآن ) ۲:۱ ۰ تحقيق : علي محمد اليجاوي » عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . ا 

(۲) البقرة :من آیه ۸ . 

(۲) ( التبیان ) ۲۵:۱ . ۱ 

۰.041 .و ۵.۱ .و ۵۱۷ »و‎ 1٩۲ .و .1۸ .و‎ ٤1٤:١ : انظر على سبیل الشال‎ )٤( 
۱ ۱ و .و‎ 


(5) انظر على سبيل المثال : ۱۰:۰۱ ,و 1۳ :۲ ۸۳١:‏ . 


i 
1 ا شم‎ 


عزإس ل ورالد 


۱۱ 


وجها أو وجوها لحرف على الأصالة ‏ كما صنع في قوله تعالی : 
ا 
Ei‏ 22 مس 
( واییدواینممار عرص ) () 
حيث قال :« يجوز أن يكون « منْ » للتبعيض ؛ أي بعض مقام 
إبراهيم مصلى . ويجوز أن تكون « من » بمعنى « في » . ويجوز أن تكون 
زائدة على قول الاخفش (۲) . 
وقوله تعالى : 
EA >‏ ا ا 11 رم ا نيك 
( وت یکین منت نون والجوع ونعص‌من‌الاموول 
رمء جع ره 4 
والأنفس وَالعْمَرقٌ) © 
حيث قال : « ( من الأموال ): في موضع نصب صفة لمحذوف نقديره : 
ونقص شین من الاموال ؛ لان النقص مصدر نَقَصت » وهو متعد إلى مقعول 
وقد حذف الفعول . ویجوز عند الاخفش أن تکون « من » زاندة . ویجوز أن 
تکون « من » صفة ل ( نقص ) > وتکون لابتداء الغاية ؛ أي : نقص ناشيء من 
الاموال ,(۶) و کف (5) : 


اا 





. ۱۳۵ البقرة :هن آية‎ )١( 

(۷0) (التبيان ) ۱ :۱۱۳ . 

(۳) البقرة : من آية ۱۵۵ . 

(۶) ( التبیان ) ۱ ۱۲۹۳ . 

(۰) انظر على سبیل المشال : ۱: ۰۱۳۳و ۱۳۸ ۰و ۱۶۰ .و ۳۸۲ و ۲۹۲ .و 1۹۷:۲ 

- ۱۹۸ .و ۷۱۵-۷۹۱۶ .و ۸۶۱ »و ۹۰۵ »و ۱۰82۵ »و ۰.۱۰۸۲ 
)١(‏ المائدة : من آية١‏ . 
اا 


ر 


زل لوال 


۱۴۳ 


حيث قال : « « الباءه زائدة . وقال من لا خبرة له بالعربية : « الباء » 
في مثل هذا للتبعيض ؛ وليس بشيء يعرفه أهل النحو . ووجه دخولها أنها تدل 
على إلصاق المسح بالرأس )١(‏ . 

ومؤدى هذا : أن« الباء » زائدة » أي ليس لها متعلق وليس لها محل 
من الإعراب » والزائد معناه التوكيد بإجماع القائلين بالزيادة » فكيف يكون 
معناها هنا إلصاق المسح بالرأس ؟ . والإلصاق معنى أصلي في « الباء » بل 
وإليه یرجم جميع معاني « الباء ».ولا يكون هذا الوجه عندنا إلا على أن 
الحرف أصلي مفيد الالصاق . والله أعلم . 

وقد كان من نهج الشيخ عرض الآراء بالاصالة والزيابة دون اختيار » 
وهو مما تكاثر في مؤلفه(") .ولم أجد تفسیرا لذلك سوى أن يكون غرضه - 
رحمه الله - عرض الآراء وييان ما أثارته من نقاش واختلاف . وقد يضيف 
إلى ذلك فيذكر أن لكلا الوجهين الأصالة والزيادة معنى ۰ كما صنع في قوله 
ا 

) زک گنت )0 

« قیل : « لا » زائدة ؛ لأن المعنى أنه مهم ليحزنهم عقوية لهم 
على ترکهم مواقعهم . وقیل : ليست زائدة ؛ والعنی على نفي الحزن عنهم 
بالتوية ) . 


(۱) (التبیان )۲۲:۱ . 
(۲) انظر على سبیل الشال : ( التبیان ) ۱ :۳4۹۰ »و ۳۷۹ ۰و ۵۳۰ .و ۲ : ۰۱۷۲ 
و 1۸6 .و ۱.۰.۷ .و ۱۲۵۳ .و ۱۲۷۸ .و ۱۲۹۵ . 
(۳) ال همران : من آية ۱۵۳ . 
)٤(‏ (التبیان )۳۰۷۲:۱. 
ااه 
ب 


زل لوال 


وقوله تعالى : 
> د عمس 


( وی ملالتب) () 


٠‏ « لا » زائدة ء والعنی : لیعلم أهل الکتاب عجزهم . وقیل : ليست 
زائدة » والعنی : لئلا یعلم آهل الکتاب عجن المؤمنين . والله أعلم ۲۳ . وإن بدا 
میله هنا إلى الاصالة لأنّه نقل الرأي الآخر مضعوفا قائلاً والّه أعلم . 

ومن طرائقه في إثبات الاصالة للخرف . أنّه لا يجوز الزيادة , لأنّها 
تغير المعنى » ثم یسوغ للزيادة . كما صنع في قوله تعالى : 

( فين کات )2 

حيث قال : « في الكلام حذف » تقديره : له فيها رزق من كل » أو 
ثمرات من كل أنواع الثضرات . ولا يجوز أن يكون « منْ » مبتدأ وما قبله 
الخبر ؛ لأنّ المبتدأ لا يكون جارًا ومجرورًا إلا إذا كان حرف الجر زائدا ,ولا 
فاعلاً ؛ لأنّ حرف الجر لا يكون فاعلاً » ولكن يجوز أن يكون صفة لحنوف 
ولا يجوز أن تکون « من » زائدة على قول سيبويه , ولا على قول الأخفش : . 
لأن المعنى يصير : له فيها كل الثمرات . وليس الأمر على هذا إلا أن يراد به 
ها هنا الكثرة لا الاستيعاب فيجوز عند الأخفش » لأنه يجوز زيادة « منْ » في 
الواجب » (۶). 

أو أنه یضعف الزيادة ‏ كما صنع في قوله تعالی : ۱ 

م صم 8 الى مده 


( ماکان له يِذ الْمَؤْمِنينَ عل ما انم عليه )0 , 


. ۲۹٩ الحديد :من آية‎ )١( 

,5( ( التبيان 111 

۳( البقرة : من آية ۲۱۱ . 

. ۲۱۷ : ۱ ) التبیان‎ ( (٤( 

(5) آل عمران : من آية ۱۷۹ ا بخ جم ۱ 


9 دوریم 


۱۱۰ 


حيث قال : « خبر كان محنوف تقدیره : ما كان الله مریدا لأن يذر . 
ولا يجوز أن يكون الخبر ( لیذر) ؛ لان الفعل بعد «اللام » ینتضب بأن » فیصیر 
التقدیر : ما كان اللّه ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه ٠‏ وخبر كان هو اسمها 
في العنی ٠‏ ولیس الترك هو الله تعالی . وقال الکوفیون : « اللام » زائدة . 
والخبر هو الفعل ؛وهذا ضعیف » لأن ما بعدها قد انتصب ؛ فإِنْ كان النصب 
به‌اللام» نفسها فلیست زائدة ‏ وان كان النصب ب « أن » فسد لما نکرنا (۱). 

وقوله تعالی : 

ص Een‏ رم رم سره . ما و توص ور 7 - ۳( 

( ولايحسين یت کفرواسبقوا إنبملا یمجزون ) ( 

5 3 ۳ و 3 5 ا e‏ ذلك ۳ ۱ 
حيث قال : « ( انهم لا يعجنزون ) :أي لا تحسنوا ذلك لهذ 
الوجهين تکون « لا » زائدة . وهو ضعیف لوجهین ؛ آحدهما : زيادة « لا » 
والثاني : أن مفعول حسبت إذا كان جملة وکان مفعولاً ثانياً كانت فيه (ان) 
مکسورة ؛ لانه مؤضع مبتداً وخبر ۲۱ . 

أو أنه یذکر وجها للاصالة .ویجعله آقوی في العنی ۰ ثم یضعفه 

شینا من حیث الإعراب » كما صنع في قوله تعالی : 


م 22.2223 .هل و و هم کر ات ری بر 


( بل لعنهم الله يكفرهم فقلیلا ما ون )0 


حيث قال : « ( فقلیلاً ) : منصوب صفة لمصدر محنوف .و« ما » 


زائدة ٠‏ أي : فإيمانًا قليلاً يؤمنون . وقيل : صفة لظرف ؛ أي : فزمانًا قليلاً 





. ۳٠١:١٠) (التبيان‎ )۱( 

(۷) الانفال :9ه . 
(۳) (التبيان ) ۲ : ۱۳۰ . 
)٤(‏ البقرة : من آية ۸۸ . 


0 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


115 


يؤمنون ؛ ولا يجوز أن تكون « ما » مصدرية ' لأن ( قليلاً ) لا يبقى له ناصب 
وقيل : « ما » نافية ؛ أي : فما يؤمنون قليلاً ولا کثیرا » ومثله : 
ر وق ˆ ۳ ج ممعم م 

( قيلاما شوت )() و ( تللا مائذ كرون )9) 

وهذا أقوى في المعنى ؛ وإنما يضعف شيئًا من جهة تقدم معمول ما 
في حيّزه ما » عليها(؟) 
قوله تعالی : ۱ ۱ 
۱ مم ےم سے کے اج سم وج ام £ چم ور وا و و 5 ۱ 

(وإذاجاءهم ام من آلامن او توف اذاعوا بهء) (؟) 

حيث قال : « يقال : ذاع الامر يذيع 2 و« الباء » زائدة » أي : 
أذاعوه . وقيل : حمل على معنى : تحدئوا به » (*). يريد التضمين 

وقوله تعالى : ٠‏ 

( .رهاظ )0 

حيث قال : « « الباء » زاندة ؛ أي أميلي اليك . وقیل : هي محمولة. 
على العنی » والتقدیر : هي الثمرةً بالجذع » أي انقضي . وقیل : التقدیر: 
وهرّي اليك رطبًا جني كائئًا بجذ ع النخلة ؛ فدالباء» على هذا حال»(۷) 
(۱) الأعراف من آية ۱۰ . 
(۲) الأعراف من آية ۲ 
(۳) ( التبیان ) ۱ .4 
)٤(‏ النساء من آية ۸۳ 
(۰) ( التبیان ) ۱ ۳۷ 
(1) مریم من أية ۲۵ 
(۷) ( التبیان )۲ ۸۷۱ 


0 
ا شم 1 


7 و لوال 


۱ وقوله تعالى : 
( قلص آزیگون‌ررق لك بش الى جوت 00 


حيث قال : « و« اللام » زائدة ؛ أي ردفكم . ویجوز ألا تکون زائدة » 
ویحمل الفعل على معتی : دنا لكم » أو قرب من أجلكم » والفاعل (بعض) (۲). 


وقوله تعالی : 
( ا تلور )۱0 


حيث قال : «قیل « الباء » زائدة . وقیل : هي بمعنی « من » . وقیل : 
هو حال ؛ أي یشرب ممزوجا بها . والاولی أن یکون محمولاً على العنی ؛ 
والعنی : یلتدٌ بها ,(*) . 

هذه مجمل آراء العكبري الذي اتسع القول لدیه بالزيادة » والتي لم 
ترتبط عنده بفائدة إلى حد کبیر حسب إشاراته » وهو من العلماء الذین تاثروا 
بمقولة الأخفش بزيادة « من » في الواجب فکان كثير الاشارة إلى ذلك » وان 
ذكر وجوها أخرى على الاصالة , إلا أن الغالب على نهجه في الاصالة 
والزيادة عرض الآراء دون اختيار . وقد تميز بطرائق معينة في إثبات أصالة 
الحرف منها : بيان الأثر المعنوي للحرف » أو تضعيف زيادته نحوا » أو الحمل 
على المعنى . 


(۱) النمل : ۰۷۲ 
9) ( التبیان )۲ : ۰۱.۱۳ 
(۳) الانسان :۱. 
)٤(‏ ( التبیان ) ۲ : ۱۲۵۸ . 


21 هل 


عراس لیلد 


۱۸ 


ب - علماء حر وف المعاني : 

وقد اتخذ التالیف في هذا الاتجاه عدة طرائق ؛ فمنها ما أتى فيه 
ذكر الحروف في طوايا حديثهم عن أصول النحو عموما إذ لم يفرد مبحث 
خاص لكل أداة وإنما أتت الحروف متفرقة ككتاب سيبويه - مثلاً - والذي 
جعلته مدخلاً لدراسة طائفة اللغويين والنحاة . ومنها ما ذهب فيه النحاة إلى 
دراسة الحروف على صورة جزئية ؛ أي تناول حرف واحد فقط . ومنها ما 
ذهبوا فيه إلى دراسة الحروف على صورة كلية عامة سواء أكانت مفردة 
بسيطة أم كانت مركبة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية .. الخ . وسنعرض لما وقع 
تحت أيدينا من مؤلفات بما يمثل هذه الطرائق . 


الزجاجي : 

آبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق : « ت : ۲۳۷ ه » من أفضل أهل 
النحو واللغة والاذب , له مصنفات هامة ؛ منها : « الجمل » .و« الأمالي »۰ . 
و« الایضاح في علل النحو» »و« کتاب حروف العاني والصقات » , 
و «کتاب اللامات » . وساقف ازاء هذین الأخيرين باعتبار آنهما يمثلان 
طريقين في دراسة حروف العاني كلية وجزئية . 

وأبداً ب « کتاب حروف العاني والصفات » الذي ذکر في مقدمته أنه 
وضعه جوابا لسؤال سائل أن يضع کتابا يشرح فيه جميع معاني الحروف(۱) 
وكان مما أشار إليه زيادة « لا »و« ما ».وه« الكاف »,و« أن » .وفسر 
الزيادة بالطرح , وذلك عندما عرض لمعنى « لا » وأنها نفي للمستقبل والحال , 





)١‏ انظر : ( کتاب حروف العانی والصّفات ) ۱۷ . تحقيق : د. حسن شاذ 
فرهود .دار العلوم للطباعة والنشر , ۱:۰۲ه- - 2۱۹۸۲ . 


0 
ا شم 1 


0 عزإس ل ورالد 


۱۹۹ 


وذكر آنها تزاد مع اليمين وتطرح(۲) . کقوله تعالی : 
( ییایند )9) 
كما ذكر مصطلح اللفو فيما نقله عن الخليل عندما عرض 1 « مهما ». 
وأنها بمنزلة « ما » في الجزاء , وضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى : 


صوص مك م وحن صمي ام 


( مهما تأتنايوء نايد لحرا جنا ) ٩‏ 

على أن « مهما » هي «. ما » أدخلت على « ما » لغوا . كقوله تعالى : 

)۶( ) أياما تدعواً‎ ١ 

معناه : أي تدعوا ... ونقل تجويز سيبويه أن يكون مَّهُ فضم 
إليهاه ما () . 

وذکر مصطلح الحشو والصلة عند حديثه عن « لا » فقال : إن لها 
آربعة مواضع ؛ تکون جحدا وعطفًا ونهيًا وحشوا وصلة . ومثل لكل بمثال عدا 
الحشو »ولم يعرض له بكلمة واحدة . وقال عن کونها صلة : فقولك : ما ریت 
زیدا ولا عمرا وإنما تريد : زيدًا وعمرًا (۱). فلم یعرفها وانما اسقط « لا » 
عند تقدير المعنى . ولعل هذا يفسر في ضوء طرحها والقاتها > مع ملاحظة أنه 
لم ینظر باية قرآنية هنا . ولعل الحشو والصلة عنده واحد بدليل أنه لم يمثل 
للحشو , ويدليل أنه ذكر له لا » أربعة مواضع وفسرها بخمس . 








(۱) انظر : ( الصدر السابق) ۲۳ . 

. ٠: القيامة‎ )( 

(۳) الأعراف من آية ۱۳۲. 

. ٠١١. من آية‎  ءارسالا‎ )٤( 

() انظر ( کتاب حروف العاني والصفات ) 54 . 
(۱) انظر ( الصدر السایق ) 89 . 


0 
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عزإس ل ورالد 


١7 


كما ذكر مصطلح الزيادة عند حديثه عن « الکاف » » وضرب لذلك مثلاً 
بقوله تعالى : 
ص 1 
کم ما هه ١‏ 
) اکلہ کی2 1 
على أن العنی : ليس مثله شيء () . بإسقاط « الكاف 7 
وكذا عند حديثه عن « ما »وأنها « تكون زائدة في موضعين : أحد 
الموضعين لا يخل فيه بإعراب ولا معنى . كقوله تعالى : . 
( اتب آله )9) ٠‏ 
وقوله تعالى : . 


مر 
2 


)٩) یقت‎ ( 

والوضم الآخر تغییر الاعراب . كقولك : إن زیدا قائم : ثم تقول : نما 
زید فانم فتفیر الاعراب بدخولها (۹) . وطیه فالزائد عنده هنا نومان ؛ نوع . 
منه ليس له آثر في الاعراب ولا المعنى . ونوع آخر له آثر في الاعراب فقط . 

كما أشار إلى الزيادة عند حدیثه عن « أنْ » ٠‏ وضرب مثلاً بقولك : لم 


أنْ جاء زيد أحسنت إليه) من غير ذكر آية قرآنية . 


وقد ذکر في « كتاب اللامات » مقدمة أشار فيها إلى أنه « كتاب 


. ١١ الشوری : من آية‎ )١( 

(۲) انظر : ( كتاب حروف المعاني والصضفات ٤۸)‏ . 
(۲) آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

)5( النساء : من آية ۱۵۵ 

(5) (كتاب حروف المعاني والصّفات ) ٩۰‏ . 

:: ۱۳ ) انظر : (المصدر السابق‎ )١( 


0 
۱ رک مر | 1 
بت 


زل لوال 


۱۳۱ 


مختصر في ذکر اللامات ومواقعها في کلام العرب وکتاب الله عز وجل 
ومعانيها وتصرفها والاحتجاج لكل موقع من مواقعها . وما بين العلماء في 
بعضها من الخلاف (۱) . 

ولم نجده يقرد مبحثا أو بانًا خاصً للام المسماة زائدة , وإنما وجدنا 
بعض إشارات تسوغ لوجود « اللام » أو ما يقابلها دونما لمح إلى زيادة , 
كصنيعه عندما تحدث في باب عن : ٠‏ اللام » التي تكون موصلة لبعض الأفعال 
إلى مفعوليها ٠‏ وقد يجوز حذفها » وضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى : 


( فص انی فلکم )0( 


فقال : « تقديره : ردفكم » والمعنى واحد ء وأهل التفسير يقولون معناه: 
دنا لكم. وهذا ليس بمقيس, > أعني إدخال هذه «اللام» بين المفعول والفعل, وإنّما 
هو مسموع في أفعال تُحفظ ولا یقاس عليها ألا ترى أنه غير جائز أن يُقال : 
ضربت لزيد . ؛ وأكرمت لعمرو ٠‏ وأنت ترید : ضربت زیدا » وأکرمت عمراً . 
ومهما ثبتت به روایةٌ صحيحة ألحق به » ( ۴ . ومؤدى كلامه أن « اللام » يجوز 
حذفها بدلیل قوله : والمعنى واحد ۰ !۷ أن ميله إلى عدم حذفها وبالتالي 
أصالتها يرجح عندنا بدليل ما نقله عن الفسرین من أنّ الفعل على التضمین , 
وأن ادخال « اللام » إنما مما سمع وحفظ لا ما قيس عليه , فحذفها مما سمع 
ولیس بلازم . 


وکصنیعه عند حديثه في باب لام ان , وأنها تدخل مؤكدة للخبر , 


سس سس - 

)١(‏ ( کتاب اللامات ) ۲۱. تحقیق : مازن البارك . ط۲ .دار الفکر للطباعة 
والتوزیع والنشر » دمشق , ۱۶۰۵ - 1180م . 

(۲) النمل : من أية ۷۲. 

(۲) ( کتاب اللامات ) ۱:۷ . 


¥ 35 
ا شم 1 


مر 


عزلیل روم 


۱۳۲ 


كما تدخل ان مؤكدة للجملة على مذهب سیبویه . وقد قاده هذا للحدیث 
عن« الباء » في خير « ما »وه لیس »وهي موضع زيادة عند بعض العلماء . 
ونقل قول الفراء في ذلك » وخلاصته أن « إن » بازاء « ما ».وه اللام » بازاء 
« الباء » . ثم نقلها اعترض في هذا الموضع « فقيل : وأي فائدة في إدخال 
« الباء » في خبره ما »و« ليس »في قولك : ما زيد بقائم » وما عبدالله 
بقائم ؟ ونحو قوله : 

( الباق کاب ) () 

) مات من لتا ) 9 

۳ مت زوجم رم الل 

وما الفائدة في إدخال « الباء »ها هنا ؟ فكانَ جواب النحويين كلهم 
في ذلك أنْ قالوا : أدخلت « الباءٌ » في الخبر مُشددءً لنفي مؤكّدة له . وقال 
الرجاج : هذا قول جيد . والذي عندي فيه أن الباء » تُؤْذن بالنفي ‏ وتلم أن 
أول الكلام منفي ؛ لأنه يجوز أن يسمع السامم إذا قيل له : مار زید قائمًا » آخر 
اكلام دون وله لإخفاله عنه ول قلبه , فيجوز أن يظنه محقًا من قولهم : 
كان زید قائمًا ٠‏ وأمسى زید قائما » وما أشبه ذلك » فإذا قيل : ما زيد بقائم . 
فسمع بقائم ؛ عم أن الكلام منفي لا محالة ۰ فهذه فائدةٌ « الباء » ۰ وجعلّت 
«اللام» بإزائها في التحقیق «(*) وقد شاعت عبارته وما رآه من تعليل عند من 
بعده , والمهم أن « الباء » التي قيل بزيادتها هنا أصلية عند النحويين ومعناها 





(۱) الزمر : من آية ۳۱ . 

(۲) یوسف : من آية ۱۷ . 

(۲) ابراهیم : من آية ۲۷ . 

(؛) ( کتاپ اللامات ) ۷۲- ۷۳ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۱۳۳ 


تشدید النفي والتاکید له وأنها بازاء«اللام» ۰« واللام » أصلية ولا يقاس زاند 
على أصلي وإنما أصلي على أصلي . وقد كرر هذا العنی بعد فاشار إلى 
مذهب سيبويه والبصريين من جواز دخول «اللام » في الخبر وخروجهاء وأنّها 
زيادة في التوكيد , والزيادة في التوكيد جائرٌ أن يُؤتى بها وجائرٌ ألا يؤتى بهاء 
فإذا أتي بها كان أشد للتوكيد وأبلغ » وإذا لم یت بها كان فيهإِنْ » کفایة() . 
وهذا متسق مع ما يذهب إليه البلاغیون في أضرب الخبر . ثم نقل مذهب 
الفراء في ذلك × وهو مود من هذا المذهب . فليس دخولها وخروجها سواء ؛ 
لان الكلام عنده . يقع جوابًا للنفي ؛ فقولك : إن زيدًا قائم » جواب من قال : 
ما زيد قائمًا . وقولك : إن زیدا لقائم , جواب من قال : ما زيد بقائم » وقد 
مضی شرح هذا فيما مضى من الباب . وَإِنَّما قلنا إن هذا المذهب ماأخوذ من 
مذهب سيبويه ؛ لأنّ قولك : ها زید بقائم آشد توكيدًا للنفي من قولك : ما زيدٌ 
قائما , فكذلك دخول «اللام» في الجواب وخروجها ) . ونه هذا عن 
سيبويه والبصريين والفراء يثبت أصالة « الباء » في خبر « ما »و« ليس » 
قیاسا على أصالة « اللام »في خبر إن . وعدم مجيء « الباء » » أو« اللام » 
خاضع لرغبة المتكلم في تأكيد كلامه أكثر أو العكس . 

وقد أشار إلى زيادة « إن » عند حديثه عن اللام التي تلزم « إن » 
فبین أنواعها ؛ ومنها : أن« تكون زائدة . كما تقول : لما إن جاء زيد 
أحسنت إليه , والمعنى : لا جاء زيد »و« إِنْ » زائدة (۳).وقد استصوپ 
المحقق أن تكون « أنْ » لاه إِنْ » ؛ لان « أن » المفتوحة هي التي ذكر العلماء 
زيادتها بعد «لما» , ولعله سهو من المصنف . 


(۱) انظر : ( الصدر السابق) ۷۱ . 
(۲) ( الصدر السابق ) ۷۱ . 
(۳) ( الصدر السابق ) ۱۱۳ . 


ا 
ا شم 1 


0 و لوال 


۱4 


هذا مجمل قول الزجاجي في الزيادة والاصالة في کتابیه « کتاب 
حروف المعاني والصفات »و« كتاب اللامات » » وخلاصته أنه نکر في الأول 
الزيادة وفسرها بالطرح أو عدم الإخلال بالإعراب والمعنى » أو تغيير الإغراب . 
ومعناه أن دخول الحرف کخروجه لا یز ثر اعرابا ولا معثی أو يغير الإعراب 
فقط ولا REE‏ عن الخلیل » والحشو 


من غير تعريف له أو تنظير بمثال . والصلة من غير تعريف أيضاً وان ذكر . 


مثالاً أسقط الحرف منه عند بيان المعنى فيما سوغ في الثاني لهلام» قال ' 


بعض العلماء بزيادتها حملاً على التضمين ‏ وعلی أن السالة خاضعة للسماع 
في ذلك , كما سوغ لمجيء « الیاء » في خبر « ما » و « لیس » وأنها بحذاء 
» اللام » في خبر « إن » » ومعناه أنها أصلية خلافًا لا نقله بعض العلماء ء فيها 


من زيادة > وكانت حجته في ذلك كلام سيبويه به والبصريين والزجاج والفراء 


000 
| بر هل 


مر 


زل لوال 


۱۵ 
الرماني: 
بالحروف الاحادية , ثم الثنائية , ثم الثلاثية فالرباعية , ومنهجه فيه أنه يعرض 
لذكر الحرف أعامل هو أم هامل ؟ ثم يبين استعمالاته المختلفة بناء على ما 
ذكره النحاة في ذلك . ومما أشار إليه زيادة « الياء » و « الفاء »» و« الکاف». 
وه الواو ».و« ان ».وه لا ».وه ما »وه من » .وه أن ».والمصطلح 
الذي تردد عنده الزيادة » وهي ترتبط بالتوکید في مواطن محدودة ۰ كما في 
قوله تعالی : 
ص مر اسم گر 
( وکن بآ يدا ) () 
قال : « والمعنى : كفى الله . ولكن « الباء » دخلت التوكيد » () . 
وقوله تعالى : 
خی محر هي ل رت ص 
(قَلابم َمل الحتي) () 
قال : « وقد زیدت توكيدًا 4 ر 
وقوله تعالی : 
مدةداة سے س و و وم 6 
( ولماان جاءت رسلنا ) )٩(‏ . 


س 





. ۷۹ النساء : من آية‎ )١( 

0( ( کتاب معاني الحروف ) ۳۷ , تمقیق :د . مبدالفتاح إسماعيل شلبي , 
ط۲.دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة , جدة .١.14ه‏ - 1141م . 

(۳) الحديد :من آية ۲۹ . 

(۶) ( کتاب معاني الحروف ) :۸ . 

(5) العنکیوت : من آية ۳۳ . 


ا شم ۱ 


7 عزاس ولمم 


۱۳ 


قال : « أنّْ » الزائدة نحو : لما أن جشتني آکرمتك . العني : لما جنتني 
أكرمتك ,الا آنك أتيت بان للتوکید ٠‏ ونظر بالآية . وقال : إنها بمعنی : 1 
جات رسلنا(۱) . مقدرًا اسقاط « أن »,إلا آنها مفيدة التوکید . وقد عجبت 
لأنه ذكر الآية في موطن آخر وجعل « أن » بعد « u‏ » زائدة ف قط(۲) > وفي 
موطن ثالث زائدة دخولها كخروجها(') . وكأن الزائد هنا دخوله كخروجه ٠‏ 

وقد تكرر هذا المصطلح عنده مرة أخرى عند حديثه عن « « اللام » 
الزائدة التي دخولها كخروجها » نحو قوله : 

نما أَعْفْلْتْ شكرك فاصطنعني 

آراد : ما أغفلت شکرك ٠‏ فزاد « اللام ۰( وان لم ینظر بآية قرآنية . 


كما ذکر مصطلح اللغو عند حديثه عن زيادة « ما »۰ وذلك نحو 
قوله تعالی : 
رن ان ل ماكر مق 5 
ر عقوت له )8 
أى : فبرحمة . ومثله : 


. E َد‎ ) 


ل کے ا ا ل دی 
(۱) انظر : ( كتاب معانى الحروف ) ۲۹۴ ۰ 
(۷) انظر : (المصدر السابق ) ۷۳ . 

(۲) انظر : ( الصدر السایق ) ۱۳۲ . 

۰ ۱۶۲-۱۶۱ ) الصدر السابق‎ ( )٤( 

(ه) آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

(1) النساء : من أية ٠٠١‏ . 


ر 


زل لوال 


۱۳۷ 


أي : فبنقضهم )١(‏ 5 . ولعله متابع سیبویه في الصطلح , ولعل اللغو 


کے اق مگ )0( 


( له ای تیآ یشرت مقلا ما بعوضَة 

: ففیه قولان ؛ آحدهما : أن «ها » لغو » والتقدیر : إن الله لا 
يستحي أن یضرب مثلاً بعوضة . والثاني : أن« ما » نكرة ء و ( بعوضة ) بدلاً 
منها پسد مسد آلوصف » (") . ثم ذکر وجهین على رفع ( بعوضة ) . وهذه 
القابلة في جعل « ما » في الوجه الثاني لها محل أو موقع من الإعراب في 
مقابل اللغو الذي ذكره في الوجه الأول يقوي أن المراد باللغو عنده الإعراب لا 
العنی. ثم إن الحرف لما كان له موقع من الإعراب دخل في نسيج العلاقات 
وارتبط بما قبله ويما بعده وتأثر بهذه العلاقات وتفاعل مع البناء اللفوي . وهذا 
بخلاف الحرف الذي ليس كذلك والذي لم یدخل في نسیج الترکیب ولم يرتبط 
بما قبله ولا بما بعده » وإنّما وقف في عمله جامدا لا یتشرب شین مما قبله 
ولا مما بعده . وهذا ما یوصف باللفو أو بالطرح أو بالقحم » أو كما عبروا . 
وقد عبر عن هذا اللغو الذي نکره في آيتي آل عمران والنساء في موطن آخر 
بأنه صلة . وقال : أي : بنقضهم . وفبرحمة من اللّه (*). وكأن الصلة عنده 
تعادل اللغو على ما قهم من كلامه . 

ومن منهجه في إثبات الزيادة أنه قد يعرضها قولاً واحدا , كما صنع 
في قوله تعالى : 


(۱) ( کتاب معاني الحروف ) ۹۰ . 
(۷) البقرة : من آية ۲۱ . 

(؟) ( کتاب معاني الحروف ) ٩۰‏ . 
)٤(‏ انظر : (الصدر السایق ) ۱۵۵ . 


0 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


57 

( انش بیییکز إل گر )0 

حيث قال : « والعنی : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة (") ' . بإسقاط 
«الباء» مع المقعول . 

وقوله تعالى : 

۱ رم رم د 

د( رجف طبه لول یکی 

حيث قال : إِنْ « من » تكون زائدة في النفي أي : ما لكم إله غيره . 
وفما آوجفتم طيه خیلاً (*). 


أو يذكر الزيادة نر ى وا خر عل ال ثم یج دی پا 
ولا يرده قاطعا بكيا حع في قولهتجالى:: 


( وك بآ بدا عد 
حيث نقل عن ابن السراج أن « الباء » « ليست بزائدة > والتقدير : 
كفى والاكتفاء باللّه . وهذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل ؛ ولان 
الاستعمال يدل على خلافه » قال عبد بني الحسخاس : 


. ۱۹۰ البقرة :هن آية‎ )١( 

(۲) ( کتاب معاني الحروف ) ۳۸ . 

(۲) الاعراف : من الآيات ۵٩‏ .و 715 .و ۷۳ .و ۸۵ ؛ وهود : من الآيات ۵۰ .و 
۱ و ۸۶ 

(۶) الحشر :من آية ٩‏ 

(5) انظر .( کتاب معاني الحروف ) ۹٩۷‏ . 

۷۹ النساء من آية‎ )١( 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۱۳۹ 
عميرة ودع إن تجهرت غاديا 
کفی الشیب وا لاسلام للمرء ناهیا 
فهذا كما تقول : کفی اللّه ,(۱) . ولعل الصواب في تقدیر ابن السراج 


کفی الاکتفاء باللّه .على أن الفعل « کفی » دل على الاکتفاء الحذوف 
والذي هو فاعل . وعلیه ف « الباء » أصلية وليست داخلة على القاعل 2 


وأمّا رد الرماني لهذا الوجه فیبعد عندنا لأن الحذف مقصد من مقاصد ‏ 


البلاغيين إيجارًا . وأما الاستعمال فانها طرائق في الابانة والقیاس علیها 
بعيد ؛ لأن ( کفی ) فى الشعر فعل ماض مراد به الاخبار ء.أما.الآية فلفظه 
الخبر ومعناه الامر . 

وقوله تعالی : 

(۳ A کک‎ 

) : لس دي وی2 وهو! هویم لیر ( 9( 

حيث قال : « والمعنى : ليس مثله شيء . ولا يجوز أن تكون غير 
زائدة . لأنّه يصير کفرا . وذلك أنه يكون إثبات مثل » ونفی التشبیه عن ذلك 
ا مثل » ويصير كأنه قال : ليس مثل مثله شيء . وأجاز محمد بن جرير الطبري 
أن تكون غير زائدة » ولكن يكون (مثل) بمعنى ذات على حد قولك : مثلك لا 

و و رهظ وده عم 2 
( حءیلما لالم )۲ 


على قراءة من أضاف ؛ لانه انما يجب عليه جزاء نفس ما قتل › لا 


(۱) ( کتاب معاني الحروف ) ۳۷ . 
(۲) الشوری : من آية ۱۱ . 


(۲) الائدة : من آية ۹۰ . 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۱۳۰ 


جزاء مثل ما قتل » والمثل کالم ثل في هذا . ومنه قوله تعالی : 

( كن مله فى لت ۰ )() 

إنما يريد : کمن هو في الظلمات واللّه أعلم » فكان التقدير عنده : 
ليس كذاته شيء ٠‏ أي ليس مثل ذاته شيء . وهذا التأويل فيه بعد ؛ لان المثل 
نما یکنی به عن ذات الشيء في الأناسي ؛ لانْ بعضهم مثل لبعض في بعض 
الأحوال » واللّه تعالى لا مثل له (۲) . ولم أجد هذا الرأي عند الطبري في 
تفسيره . ونقول : وان كُنّي عن ذات الله بمثل فان الكلام على النفي ؛ نفي ان 
يكون كذات اللّه شيء . 

أو يذكر الزيادة ‏ ثم يعرض وجوها أخرى على الأصالة ناقلاً لها 
مضعفا . كما صنع في قوله تعالى : 


( یلها )() 


حيث قال : « والمعنى : فجزاء سيئة مها .وهو قول أبي الحسن . 
وقد قيل : الخبر محذوف . و«الباء » في موضع الحال » وهي متعلقة بمحذوف . 
والتقدير : فجزاء سينة كائنا بمثلها واجب . وقيل« الباء » تتعلق بنفس 
(جزاء): والخيق محذوف آیضا () . وبين هنا أثر اتساع مذهب الأخفش في 
القول بزيادة « الباء » 


أو یذکر الزيادة على آنها الظاهر من الکلام » ثم يجوز وجها آخر على 


(۱) الانعام : من آية ۱۲۲ 

(۲) ( کتاب معاني الحروف ) 1۸ - 44 
(۲) يونس : من آية ۲۷ 

۲۸ ) کتاب معاني الحروف‎ ( )٤( 


0 
| شم 1 


2 غزه ورالد 


۱۳۱ 
۰ و 1 5 > م و وم و 
) .قل إن آلموت اأذى تفرون منه فإنهر قي )0 
۱ حيث قال : « والمعنى : إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ؛ لأن 
الکلام لا وجه للجزاء فيه ؛ لأن الموت فروا منه أو لم یفروا یلاقیهم > هذا هو 
الظاهر . ویجوز أن یکون في الکلام معنی الشرط . كأنهم ظنوا أن الفرار من 
الوت ينجيهم ل" . وکلامه الاخیر مستتبط من کلام سیبویه عن الخلیل في 
الایة(۳) . 
وقد یخالف مسلکه في إثبات الزيادة بعرض آراء العلماء ‏ وترجیح 
وجه على الاصالة , كما صنع في قوله تعالی : . 
ر .يرنه ) ) 
حیث قال : « ففیه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أن « لا » زائدة » كأنه قال : 
آقسم بیوم القيامة . وهذا القول فيه نظر أیضا ؛ لان « لا » لا تراد أولاً . 
والثاني : آنها بمعنی ألا » وفیه نظر أيضا لانه لا یعرف له نظیر . والثالث : 
وهو الوجه أن« لا » رد لکلامهم . وذلك أن القرآن كالشيء الواحد والسورة 
الواحدة ؛ فياتي الجواب عما في سورة أخرى . فکان « لا » رد لا تكرر من 
فاعم الله تعالی أنه یق سم بیوم القيامة » ولا یقسم بالنقس 
اللوامة ,(9) . والقول الثالث قاله الفراء وارتضاه ولم ینسبه الرماني له . 


) الجمعة :من آية ۸ . 
(۲) ( کتاب معاني الحروف ) 4۵ . 
) انظر :ص 75 - 78 من البحث . 
)٤(‏ القيامة:؟١.‏ 
(5) ( کتاب معاني الحروف ) ۸4 . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۱۳ 


وکذا القول الأول نقله الفراء إلا أنه لم یرتضه!) . وكذا لم ينسبه الرماني له . 
أو عرض الآراء دون اختیار أو ترجیح , كما صنع في قوله تعالی : 
( ود راوفیحت یرنه )() 
حيث نقل خلاف العلماء في « واو » ( وفتحت ) « فذهب البرد إلى أن 
« الواو » زاندة . والتقدیر : حتی اذا جاژوها فتحت آبوابها » وأنشد : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتصی 
بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل 
قال : والمعنى : فلما أجزنا ساحة الحى انتحى وم الواو » زائدة . 
واعتفى الخليل من الآية والقول فيها » وتكلم على البيت فقال : جواب « لما » 
محنوف > والتقدیر : قلما اجتزنا ساحة الحي خلونا ونعمنا > ويجيء على قوله 
أن الجواب في الآية محنوف . والتقدیر : حتی إذا جاژوها وفتحت آبوابها 
فازوا ونعموا . وذهب بعض المفسرين إلى أن « الواو » ها هنا تدل على أن 
للجنة ثمانية أبواب »قال : لان العرب تستعمل «الواو» فيما بعد السبعة , 
واحتج على ذلك بقوله تعالى : 
ممع و م مود« ده و ۳ 
( . ويقولون سبعة وثامنهم كلهم )9) 
وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول » (*) . وما ذكره عن اعتفاء 
الخليل من الآية والقول فيها . وتكلّمه على البيت فقط يخالف ما نقله سيبويه 





(۱) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : ۲.۷. 

(۲) الزمر : من آية ۷۳. 

(؟) الکهف : من آية ۲۲ 

)5( ( کتاب معاني العروف ) ۱۳ - ۱۶ . ويريد علي بن عیسی الربعي . 


i 
1 ا شم‎ 


ras‏ عزاس ولال 


۱۳۲۳ 


عن الخليل في الآية من أن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر في 
كلامهم , لعلّم المخبّرٍ لاي شيء وضع هذا الكلام )١(‏ . وأما كونها واو الثمانية 
فموطن خلاف ؛ لان « الواو » لم تدخل على العدد ثمانية » بل وليس في الآية 
ذكر لعدد . 

وبعد فإن الرماني من العلماء الذين اتسع القول لديهم بالزيادة جدًا . 
والتي ارتبطت بفائدة التوكيد في مواطن محدودة ء وقد تكرر منه تعريف الزائد 
بأنه ما كان دخوله كخروجه » وكذا اللغو والذي يعني ضياع لحمة الاعراب 
فيما نظن » كما ذكر الصلة والتي تعادل اللغو كما فهم من كلامه . وكان من 
منهجه في إثبات الزيادة عرضها قولاً واحدا » أو ذكرها وعرض وجه آخر 
بالأصالة ثم جعله بعيدًا أو نقله مضعقا » أو ذكر الزيادة على أنها الظاهر من 
الكلام » ثم تجويز وجه آخر على الأصالة . وقد خالف ما مضى فرجح 
الأصالة في موطن واحد فقط فيما وقعت عليه » أو عرض الآراء دون ترجيح بين 
الأصالة والزيادة . 


(۱) انظر : الكتاب ١١5:7)‏ .وكذا ص ۲۶ من البحث . 
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7 غزلس لوہ 


۱۳4 


ابن جني : 

أبو الفتح عثمان بن جني « ت : ۳۹۲ ه » ۰ إمام العربية » له مؤلفات 
عديدة أهمها : « الخصائص » .و« سر صناعة الاعراب » .و « المنصف في 
شرح تصريف الازني » .و« المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » . 

وكتابه : ه سر صناعة الإعراب » غني بدراسة حروف الباني مما 
يتصل بعلم التصريف إعلالاً وإبدالاً وزيادة وحنفا . وقد أشار إلى ذلك في 
مقدمة كتابه حيث قال : « وليس غرضنا في هذا الكتاب ذكر هذه الحروف 
مؤلفة . لآن ذلك كان يقود إلى استيعاب جميع اللغة . وهذا مما يطول جدا , 
وليس عليه عقدنا هذا الكتاب ۰ وإنما الغرض فيه ذكر أحوال الحروف مفردة . 
أو منتزعة من أبنية الكلم التي هي مصوغة فيها لا يخصها من القول في 
أنفسها ۰ غير أنه عرض -مع ذلك - لحروف العاني المفردة » كما سترى . 
وقد أخذ عليه ذلك. وعد من باب الاستطراد ؛لأنه لا يدخل في موضوع الكتاب . 
كحديثه عن « فاء » العطف والإتباع .و« فاء » العطف دون الاتباع , 
و « الفاء » الزائدة . و«الفاء» في قولهم « خرجت فإذا زيد » ... الخ » وهذه 
كلها من موضوعات علم الاعراب » وعلّل لمثل هذا الاستطراد على أنه إنما 
دوشن هذه الأدوات ؛ لان كلا منها يتكون من حرف واحد(") . 

وعلیه فإن حدیث ابن جني عن حروف العاني أتى عرض خلال 
بيانه لخواص الحرف الفرد. وكان مما أشار إليه زيادة « الباء » ,و « الفاء » , 
و « الكاف ».وه اللام » .وه الواو » حسب ترتيب المعجم . فأما « الباء » 





)۱( ( سسر صناعة الإعراب ) ۱ : ٠‏ . دراسة وتحقيق : د. حسن هنداوي » ط١‏ . 
دار القلم ؛ دمشق , 6.5١ه‏ - ۸۱۹۸۵ . 
)۲( انظر : مقدمة محقق ( سر صناعة الإعراب ) ٤٣‏ - 44 . 


¥ ۳ 
ا هرا 


0 عزاس ولال 


۱۳۹۰ 


فقد عرض فیها ابتداء لعنی الزيادة » وأنها ما جيء فیها بالحرف توکیدا للکلام 
ولم تحدث معنی » حيث قال : « ومعنى قولي « زيدت » أنّها نما جيء بها 
توكيدًا للكلام » ولم تحدث معنْى » كما أنْ « ما » من قول عز اسمه : 


انم 0( 
۳ عَمَاقِيلٍ 0 
د ( ما عطقتم )۲ 


إنما تقدیره : فبنقضهم , وعن قليل » ومن خطيئاتهم - وذلك نحو 


قوله تعالی : 


6 موه 


مرو رس مه ق 
( اليس آله بکاف عبدهر ) 9) تقدیره : کافیا عبده . وقوله : 
( الت ربكل )٩)‏ أي : الست ربكم ؟ 
ممدماة ع درم 2 ۳ 
( وماانت بمؤمنلنا )0) اي : مؤمنا لنا . 
عمس ےا م 


( . وم آنا بطرد الْمَؤْمِنِينَ ) ) , 0) . 


ثم عرض لقوله تعالى : 


النساء : من آية ۱۵۵ . 

المؤمنون : من آية .4 . 

نوح : من آية ۲۵ . 

الزمر : من آية ۳۹ . 

الاعراف : من آية ۱۷۲ . 

یوسف : من آية ۱۷ . 

الشمراء : ۱۱۶ . 

(سر صناعة الإعراب ) ۱۳۲:۱ . 5 

| چ 1 
بد 


دلوم 


۱۳۹ 


( شقن )") 

فذکر ما ذهب إليه کثیر من الناس أن «الباء» فيه زاندة . وأن تقدیره : 
تنبت الدهن . وهو عند حذّاق آصحابه على غير وجه الزيادة وأن تأويله عندهم 
- واللّه أعلم - تنبت ما تنبته والدهن فیها » كما تقول : خرج زيد بثيابه » أي 
وثيابه عليه » وركب.الأمير بسیفه » أي : وسیفه معه(") . يريد الصاحبة 
واللابسة . ثم عرض لقوله تعالی : 

( وائقربیدیکر إل اتبلگر ) () 

ون تقدیره - واللّه أعلم - ولا تلقوا آیدیکم . وأن هذا واسم عنهم 
جدا(*) . ویبدو میله هنا إلى أصالتها . ثم عقب بأن ما مضی فيه زيادة 
«الباء» مع الفضلة أي : الفعول . وفیه معظم زيادة « الباء »(") . ثم أشار إلى 
زیادتها مع أحد جزأي الجملة التي لا تنعقد مستقلة إلا به » وذلك على ثلانة 
آضرب ؛ آحدها : البتداً » والآخر الخبر » والآخر الفاعل . وضرب لزيادتها في 
خبر المبتداً بقوله تعالی : 

( رتیه )0 

ونقل ما ذكره آبو الحسن من زيادتها . وأن التقدير عنده : جزاء سيئة 
مثلها . مستدلاً بقوله تعالى : 


(۱) المؤمنون : من آية .۲ . 

(۲) انظر : ( سر صناعة الاعراب ) ۱ :۱۳۶ . 
(۲) اليقرة : من آية ۱۹۵ . . 

(؛) انظر : ( سر صناعة الإعراب ) ۱۳۱۰۱ . 
(5) انظر : المصدر السایق )۰۱ ۱۳۷ 


(1) يونس : من آية ۲۷ . 


0 
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۱۳۷ 


ور 


۳۳ # می که مر قا 
( یلها )() 


وعقب على ذلك بأنّه مذهب حسنْ واستدلالٌ صحيح » الا أن الآية قد 
تحتمل . مع صحة هذا القول . تأويلين آخرين تكون بهما « الباء » أصلية ؛ 
أحدها : أن تكون « الباء » مع ما بعدها هو الخبر » فكأنه قال : جزاء سيئة ٠‏ 
كائن بمثلها . والآخر : أن تکون « الباء » متعلقة بنقس الجزاء » ويكون الجزاء 
مرتفعا بالابتداء » وخبره محنوف » كأنه قال : ( جزاء سيئةٌ بمثلها ) كائن أو 
واقع (") . ولعل فيما ذكره من تأويلين آخرين يرجح قوله باصالتها على صحة 
استدلال أبي الحسن فيما يراه.. وضرب لزیادتها في الفاعل بقوله تعالی : 

رك تا تبي 0 

وأنّه اما هو : كفى الله » وذكر إجازة أبي بكر محمد بن السري أن 
كفى بالله » تقديره : كفى اكتفاؤك باللّه . وضعفه لأن « الباء » على هذا 
تماق مر موف ومن الاكتفاء وتمال حتف الموصول رفن لت : 
وانما حسنه عنده أنه قد ذکر « کفی » فدل على « الاکتفاء » لأنه من لفظه . 
فکان بعض الاسم مضمر] وبعضه مظهر! . واختار أن یکون القول في ذلك قول 
سیبویه : انه يريد : كفى ال(*) . 

وأما « الفاء » فذکر نها « إذا وقعت في أوائل الکلام غير مبنية من 
أصلها . فإنها في الکلام على ثلاثة آضرب : ضرب تکون فيه للعطف والاتباع 


£ 


جميعًا , وضرب تكون فيه للإتباع مجردا من العطف » وضرب تكون فيه زائدة 





. ٤١ الشورى : من آية‎ )١( 
. ۱۶۰۰ ۱۳۸-۱۳۷: ۱ ) انظر : ( سر صناعة الإعراب‎ )۲( 
. ٤١ الأنبياء : من آية‎ )۳( 
. ۱۵۲-۱۶۱: ۱ ) انظر : ( سر صناعة الاعراب‎ )4( 
اها‎ 


مر 


زل لوال 


۱۳۸ 


دخولها كخروجها ‏ الا أن العنی الذي تختص به وتنسب إليه هو معنی 
الاتباع » وما سوی ذلك فعارض غير ملازم لها (۲) . وعليه فهو يقرر أن 
العنی في « الفاء » هو الاتباع وکل معنی غير دكك اّما هو راجع إليه بما فيه 
الزيادة . وقد افترض سؤالاً من قائل : « فإذا كانت « الفاء »في قولنا : 
«خرجت فإذا زید » زاندة » فأجز : « خرجت |ذا زيد »؛ لأن الزائد حکمه أن 
یمکن طرحه ولا يختل الکلام بذلك ؛ ألا تری إلى قوله عز اسمه : 
سب ساس سار م عر م و بش و 

( ...اناوت له )() 

لا كانت « ما » زائدة جاز أن تقول في الکلام لا في القرآن » فبرحمة 
من اللّه لنت لهم » وكذلك : 

( عَمَاقيلقِ )() 

يجوز في الكلام أن تقول : عن قليل . فالجواب : أن « الفاء »وإن 
كانت هنا زائدة » فإِنّها لازمة لا يسوغ حذفها » وذلك أن من الزوائد ما يلزم 
البتة . وذلك قولهم : « افعله آثرًا ما »أي : آول شيء » ف « ما » زيادة لا يجوز 
حنفها ؛ لأن معناه : افعله آثرًا مختارّا له معني به » من قولهم : آثرت أن 
أفعل كذا وكذا ۴(۰) . وکان الزيادة عند الشيخ نوعان ؛ زيادة غير لازمة يسوغ 
معها حذف الحرف » وزيادة لازمة لا يسوغ معها حذف الحرف . ثم عرض 
لبعض آيات ذكر فيها زيادة « الفاء » . وهی قوله تعالى : 

(قلِْنَا موتا زی تفرورت ونه میک (*) 
(۱) ( سر صناعة الإعراب ) ۱: ۲۰۱ . 
(۲) آل عمران :من آية ۱۵٩‏ . 
(۳) الومنون : من آية ٤.‏ . 
(4) (سر صناعة الاعراب )۱ : ۲۱۱ . 
(*) الجمعة : من آية ۸ . 


0 
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E‏ عزإس ل ورالد 


۱۳۹ 


ورده بان « الفاء » إنما دخلت لا في الکلام من معنی الشرط . 


وقوله تعالی : 
م2 و م رورت عي له باب 


) فضرب بهم سور را )0( 
ونسب زيادة « الفاء » فیها إلى آبي الحسن » وکذا قوله تعالی : 


كس ےم ص مر ار همم وم رن صقر و 


( فک جاه کر رسول مالا تجوئ أنفكر اسسكبرتم )() 

وكذا نسب إليه جواز أن تكون حرف عطف . واختار أن تكون غير 
زائدة ۰ وأن تكون للإتباع لتعلق ما قبلها بما بعدها . والإتباع عنده - كما فهم 
من كلامه » هو الربط . وأخيرًا عرض لقوله تعالى : ( لاسن الین 


مفو نز یم 
تیم ارو ین نمتب ) ۲٩‏ 
TT‏ ا > وأنه قياس مذهبه في 
كثرة زيادة « الفاء » (*) . وعلى نهجه في الاستطراد كتب فصلاً وسمه بأنه. 
اعترض الكلام ۰ وهو فصل قيم فلسف فيه لنظرية الزيادة والحذف » وننقله 
-على طوله - لدقته ولأنه یزسس أصلاً من أصول العربية في إحكام بناء 
الكلام > حيث قال : « اعلم أنّْ الحروف لا یلیق بها الزيادة ولا الحذف » ون 
أعدل أحوالها أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة . فأما وجه القياس في 
امتناع حذفها فمن قبل أن الفرض في الحروف اّما هو الاختصار ؛ ألا ترى 


. ۱۳ الحديد :هن آية‎ )١( 

(۲) البقرة : من آية ۸۷ . 

(۳) آل عمران : من آية ۱۸۸ . 

(4) انظر : (سر صناعة الاعراب ) ۲۱۷:۱ -۲۹۸ . 


اه 


E‏ عزإس ل ورالد 


۱. 


أنك إذا قلت : ما قام زيد » فقد نابت « ما » عن« آنفي »۰ وإذا قلت : هل 
قام زید ؟ فقد نابت « هل » عن « أستفهم »2 فوقوع الحرف مقام الفعل 
وفاعله غاية الاختصار » فلو ذهبت تحذف الحرف تخفيقا لافرطت في الایجاز؛ 
لان اختصار الختصر إجحاف به . فهذا وجه . وأما وجه ضعف زیادتها فمن 
قبل أن الغرض في الحروف الاختصار كما قدمنا . فلو ذهبت تزیدها لتقضت 
الغرض الذي قصدته ؛لانك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاختصار ۰ فاعرف هذا ؛ فان آبا علي حکاه عن الشیخ آبي بکر(۱) رحمهما 
الله . وهو نهاية في معناه . ولولا أن في الحرف إذا زيد ضربًا من التوکید 
لما جازت زیادته البتة »كما أنه لولا قوة العلم بمکانه لما جاز حذفه البتة . 
فإنما جاز فيه الحذف والزيادة من حیث أريتك على ما به من ضعف القیاس . 
وإذا كان الأمر كذلك . فقد علمنا من هذا أننا متی رأیناهم قد زادوا الحرف 
فقد أرادوا غاية التوكيد . كما أنَا |ذا رأيناهم قد حذفوا حرفا فقد أرادوا 
غاية الاختصار . ولولا ذلك الذي أجمعوا عليه واعتزموه لما استجازوا 
زيادة ما الغرض فيه الإيجاز » ولا حذف ما وضعه على نهاية الاختصار . 
فقد استغني عن حذفه بقوة اختصاره »(") . وقد كرر هذا العنی في كتابه : 
« الخصائص ۳۲) . وآيرز ما فيه إجازته زيادة الحرف لضرب من التوكيد . 

وأما « الكاف » فقد ذكر أنها قد تكون زائدة مؤكدة ۰ بمنزلة «الباء» 
في خبر ليس »و« ما ».وه« من » وغير ذلك من حروف الجرء وذلك نحو 
قوله عز وجل : 


صا 
کک و 4 وو 
( لیس مثو شی ) () . 


(۷) ( سر صناعة الإعراب ) ۱: ۲۷۰-۲۹۹ 
(۲) انظر : ۲: ۲۷۳ - ۲۸۶ 


(4) الشوری: من آية ۱۱ . 
0 
ا ات هرا 


عزإس ل ورالد 


حيث قال : « تقديره - واللّه أعلم - ليس مثله شيء » فلا بد من زيادة 
« الكاف » لیصح المعنى ؛ لأنك إن لم تعتقد ذلك آثبت له - عزّ اسمه - مثلاً 
قزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء ۰ فیفسند هذا من وجهين ؛ أحدهما : ما 
فيه من إثبات المثل له عر اسمه وعلا علوا عظیما .والاخر : أن الشيء إذا أثيت 
له مثلاً فهو مَل مه ؛ لان الشيء إذا ماه شيء فهو أيضا ممائل لما ماشه , 
ولو كان ذلك كذلك - على فساد اعتقاد معتقده - لما جاز أن يقال : ( ليس 
كمثله شيء ) لأنه تعالى مثل مثله . وهو شيء ؛ لأنّه تبارك وتعالى قد سمى 
نفسه شین بقوله تعالی : 


دق عا 2 رک روچ و ( 6 


( لای توا كبر شبلدة شا کید ی ویک 

وذلك أن« أي » إذا كانت استفهامًا » فلا يجوز أن يكون جوابها إلا 
من جنس ما أضيفت إليه » ألا ترى نگ لو قال لك قائل : أي الطعام أحب 
إليك ؟ لم يجز أن تقول له : الركوب , ولا الشي » ولا نحو ذلك مما ليس من 
جنس الطعام . فهذا كله يؤكد عندك أن « الكاف »في ( كمثله ) لا بد أن تكون 
زائدة ۳(۰) . كما أشار إلى زيادة « الكاف » في قوله تعالى : 

أو كالذى م عل قر )۳( 
على ما ذهب إليه أبو الحسن., وعطف ( الذي.) على (الني) من قوله 


عر أسمه : 


( اور نیج لمعم فى رود )0 . 


(۱) الانعام : من آية ۱٩‏ . 

(۷) (سر صناعة الإعراب ) ۲۹۱:۱ . 
(۲) البقرة : من آية ۲۵۹ . 

. ۲6۸ البقرة : من آية‎ )٤( 


بات هن 


7 غزلس الوم 


۱۲ 


وقد نقل فیها وجها آخر على الأصالة لا تکون به زائدة وعده وجه 
کا ؛ وهو ما آجازه آبو علي أن يكون الکلام معطوفًا على العنی » وذلك أن 
معنى قوله : ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) : أرأيت كالذي حاج 
إبراهيم في ربه » أو كالذي مر على قریة(۱) . وعليه ف « الكاف » للتشبيه لا 
زائدة . وهذا يدل على أنه إن ظهر وجه آخر يكون به الحرف أصليًا أخذ به 
وحسّنه خلاف ما قاله في آية الشورى 

و اللام » فقد أشار إلى زيادتها في قوله تعالى :. 


ام صد مر کے کرت کے سے 


(ولین‌یثالنذهن از نیتارک 0 


حيث قال : « لیست « اللام »في ( لئن ) بجواب القسم . تما 
الجواب (لنذهین) » وعليه وقع الحلف .و« اللام » في ( لثن ) اما هي زائدة 
مؤكدة (۲) . كما أشار إلى احتمال زيادتها في قوله تعالى : 

( ولد علو ألم رنه ماله, یال رة من خی ) 9) 

حيث قال : « ف « اللام » في ( لقد علموا ) لام قسم محذوف مقدر . 
ومعناه : واللّه لقد علموا » واللام في ( لمن اشتراه ) لام الابتداء و ( هَن ) 
بمنزلة الذي وتقدیره - واللّه أعلم - واللّه لقد علموا للّذي اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق .. وهو مذهب سيبويه . وفيه وجه ثان ذهب إليه غيره » وهو 
أن تجعل ( مَنْ ) شرطًا وتجعل «اللام» فيه كالتي تعترض زائدة بين القسم 


. ۲۹۱-۲۹۵: ۱ ) انظر : ( سر صنامة الإعراب‎ )١( 
. ۸1 الاسراء : من آية‎ )۲( 

(۲) (سر صناعة الإعراب ) ۲۹۱:۱. 

(؟) البقرة : من آية ۱۰۲ . 





21 هی 


عزاس ولال 


١4 * 


والمقسم عليه ... فيصير التقدير : « والله لقد علموا لئن أحد اشتراه ما له في 
الاخرة من خلاق » ۰ .)١(‏ ۱ 
وأا « الوا » فقد ذکر فیها إجازة البغدادیین - يريد الكوفيين - 
زيادتها في مواضع » وعقب بما يراه أصحابه من عدم إجازة زيادتها » وأن 
أجوبة ما ذكروا من مواضع محنوفة للعلم بها والاعتياد في متلها(؟) . 

هذه آراء ابن جني في زيادة الحروف معتی لا مبنی »وقد أتى 

أ حديثه عنها عرضًا خلال بيانه لخواص الحرف الفرد » وكان مما أشار إليه 
زيادة « الباء » .و« الفاء ۰و« الكاف » ,وه الم دق ازا حنست 

ترتیب العجم . وأتی حديثه عن زيادة « ما » خلال عرضه لزيادة « الباء » . 

فأمًا « الباء » فزیادتها عنده نابعة لا لها من فائدة التوکید » ورأيته معها 

يذكر زیادتها في مواطن . ثم يرده على ما عليه حذاق أصحابه من غير وجه 

زیادتها . أو قوله إن زيادة « الباء » واسع عندهم . أو تأویله وجوها آخری 

للحرف على الاصالة » عدا ما اختاره في أسلوب کفی باللّه من أنّها زائدة 

وفاقا لسیبویه . وأماه الفاء » فقد اختار زیادتها وأنَّها لازمة لا یسوغ 

حذفها . وعلل لدخولها في آیات قیل بزيادتها فیها ؛إما لا في الکلام من معنی 

الشرط . أو لاتها للإتباع . أو قياسا على مذهب الأخفش في كثرة زيادة 

« الفاء » . ثم قدم تنظیرا لقضية الزيادة والحذف . ومؤداها : أن أعدل أحوال 
الحروف استعمالها غير مزيدة ولا محذوفة ؛ فأمًا عدم الحذف فلائها وضعت 

أصلاً اختصارا . ولو حذفت لاجتمع اختصار على اختصار » وأا عدم زيادتها 

فلان الغرض من الحروف الاختصار فإذا زدتها فقد ذهبت إلى النقيض . 


۳۹۹-۳۹۸: ۱ ) (سر صناعةالإعراب‎ )١( 
. ٩:۷ - ٦٤٥:۲ ) انظر . ( الصدر السایق‎ )۲( 


0 
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والسكك الوسط في ذلك أن الحرف إِنّما زید لضرب من التوکید ٠‏ كما حذف 
للغاية في الاختصار . وأنًا « الکاف » فقد نقل زیادتها في آية الشوری وقواه 
من حيث المعنى » فیما رجح الاصالة في آية البقرة لاحتمال الحرف وجي آخر 
من العنی . وأسًا « اللام » فنشار إلى زيادتها في آیتین ‏ وان كانت الزيادة 
في الشانية آحد احتمالين . وأما « الواو » فقد نقل خلاف البغداديين 
والبصريين حول زیادتها » وان بدا میله إلى اتجاه أصحابه البصريين من 
أصالتها . واللّه أعلم . 


5 5 
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الضروي : 

أبو الحسن علي بن محمد « ت : ۶۱0 ه » » شهر بمصنفه : « کتاپ 
الأزهية في علم الحروف » الذي تناول فيه كثيرًا من الحروف في اللغة 
العربية . وقد ذكر في مقدمته أنه جمع فيه أبوايًا من النحو قد ذكرها متفرقة 
في كتابه الملقب بالذخائر() . 

وكتاب الأزهية على أنه من الكتب الأولى في حروف المعاني.. فقد 
واكب حركة التاليف في ذلك العصر » بل وتميز فيها بوقوفه إزاء تعريف 
المصطلحات التي تتعلق بقضية الزيادة والاصالة - على الأقل - في القرآن 
الكريم » وبيان مواقف العلماء في ذلك وتعليل كل » كما تميز بذلك التنوع 
الشديد في عرض الشواهد القرآنية المتصلة يموضوعنا والوقوف إزاء ما يبدو 
من خلاف فيها , مع ملاحظة أنه لم يتقيد بمذهب كوفي أو بصري فذكر 
مصطلحات المذهبين . كما وقفت منه على نظرات وفهم دقيق لخصائص 
العربية في الابانة وتمييز الأساليب بعضها عن بعض » وكل ذلك مشير 
سفي ظني- إلى ما تمیزت به عقلیته من استیعاب التراث النحوي 
وتصنيفه تصنيفا دقيقا, ولعل ذلك يعود إلى بعض مما آوما إليه في 


" مقدمته. 


وهو يصدّف مع العلماء القائلين بالزيادة في القرآن الكريم لاتساع 
مذهبه في ذلك ؛ فقد نکر زيادة « ما »وه لا ».وه أن ءءوءمن», 
و «الواو» » و « الفاء » . كما ذكر جمیع الصطلحات التي تتعلق بالزيادة , إلا 
أنه کرر كثيرا مصطلح الصلة » كما في قوله تعالی : 





۷( انظر ( کتاب الازهية في علم المروف ) ۱٩‏ . تحقیق : عبدالعین المأّوحي . 
مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق ۱٤.٠١‏ ه- ١۱۹۸م‏ . ب 
اله 


0 غززسل ولال 


۱1۹ 


(تکلایعار أخلالحتب) (۱) 

حيث قال : « معناه : لان یعلم .و« لا » صلة ... وإنما جاز الفصل 
في « لا » ؛ لاتها قد تزاد في الکلام توکیدا » کقوله عر وجل : 

۱ 0) اتید‎  ( 


والعنی : ما منعك أن تسجد ۲۳۲۷ . وعلیه فالصلة تقایل الزيادة 
توکیدا . كما کرر مصطلح الصلة عند بیانه آقسام « ما » ؛ ومنها الصلة . 
« ومنه قوله تعالی : 


) ان متمه ) 4 


م 


( مِمَايحْمَوَيَنَ کشت لو ) (), 


المعنى : فينقضهم میناقهم »ويرحمة .و« ما » صلة . وكذلك 
قولهتعالى: 
Ook‏ فا ا 


) تاجن . و 4 


(۱) الحديد :من آية ۲۹ . 

(۲) الاعراف : من آية ۱۲ . 

(۲) ( کتاب الازهية في علم الحروف ) 1۱ . 

. ۱۳ النساء : من آية ۱۵۰ . والاندة : من آية‎ )٤( 

(*) آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

(1) نوح : من آية ۲۵ » وأشار المحقق إلى أنه آثبتها هکذا كما جاءت في كلا 
الخطوطین . وأنها قراءة آيي عمرو . انظر : ( کتاب الأزهية في علم 
الحروف ) ۷۸ : حاشية ٠‏ ۷ ۰ . 

(۷) الاسراء : من آية ٠١١.‏ . 

(۸) القصص : من آية ۲۸ . 

اهت 


عزإس ل ورالد 


۱۷ 


ىو 


ر. 
( ۳ 
) زات ) (. 

) عَماقرلٍ لض و تیم ( )£( 1 


5 >> 5 > 


) وم تفن من قوع خن ) ٩‏ 
( ومن لمارف وشت ( «. 


( نیرب موس ) 00. 

« ما ء صلة في ذلك . والعنی : من خطاياهم »وی تدعوا » وأي 
الاجلین قضیت ٠‏ وقلیل هم ١‏ وإن تضافن من قوم خيانة ٠‏ ويسمي بعض 1 
النحويين : « ما » الصلة زاندة ولغوا .ویعضهم یشمیها توكيدًا للکلام › ولا 
یسمیها صلة ولا زائدة . لئلا يظن ظانْ آنها دخلت لغير معثّی البتة . واْما 
يعرف أن الحرف صلة زائدة في الكلام بأن حذفه لا يخل بالمعنى ۸) . ولم 
أعرف وجها يستقيم به ما ذكره عن بعض النحاة من أن الحرف مفيد توكيد ٠‏ 
الكلام من وجه » ون حذفه لا يخل بالعنی من وجه آخر ۰ في ذات الوقت . وإذا 


هتالك. )(), 
تون .۰ )0), 





(۱) ص :من آية ٠١‏ . 
(۲) الحاقة : من آية 4١‏ . 

(۲) ص :من آية ۲۶ . 

(!) الومتون : من آية .4 . 

(۰) الانفال : من آية ۸ . 

(۱) یوسف :من آية .۸ 

(۷) البقرة : من آية ۲۱ . 

(۸) ( کتاب الازهية في علم الحروف ) ۷۹-۷۸ . 


0 
7١‏ 
۱ 2 ۱ 
7 عزاس ولمم 


۱:4۸ 


كان الحرف قد دخل لعنی ۰ فکیف لا يكون حذفه مخلاً با معنى الذي دخل 
لاجله ؟ . والصلة عند الهروي عملها ملفي » حسبما قال : « واعلم أن « ما » 
إذا كانت صلة لم تمنع ما قبلها من العمل فیما بعدها . کقوله تعالی : 

۰۱) ایپتیتتیر‎  ( 

( مروت وت ليم ) 9) 

خُفض ما بعدها ب « الباء » الزائدة ! لان « ما » صلة ملفاة » (۳. 
وعجبت من قوله ب « الباء » الزائدة ‏ قكيف یجتمع زاندان متجاوران في لفظة 
واحدة . إن صح اجتماعهما ؟ ۱ 

وکرر مصطلح الصلة -آیضا- عند حدیثه عن مواضع « لا » » ومنها : 
أن تکون صلة » ویقال زاندة(؟) . وضرب أمثلة لذلك بقوله « عز وجل : 

.ماس اج )0) 

معناه : ما منعك أَنْ تسجد »و« لا » صلة زائدة . وقال : 

( ولا وی اه ول لسع () 


معناه : لا تستوي الحسنه والسینه . وقال : 


(۱) النساء : من آية ۱۵۵ .والمائدة :هن آية ۱۳ . 
(۲) آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

(۳) ( کتاب الأزهية في علم الحروف ) ۸۲ . 

. ۱۶٩ ) انظر : ( الصدر السابق‎ )٤( 

(°) 

(1) فصلت : من آية 578 . 


الاعراف : من آية ۱۲ . 


(۷) الحديد : من آية ۲۹ . 


0 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۱۹ 


معناه : لان یعلم أهل الکتاب » و « لا » زائدة )١٠١‏ . وتقدیره اسقاط 
الحرف » یضیع معه جزء کبیر من العنی ؛ لائه فسر الصلة الزائدة بان حذف 
الحرف لا یخل بالعنی ء ولا نعلم حرفا وضع ولم يفد وکان دخوله گخروجه لا 
يذهب بالعنی ؟ ! 

وذکر مصطلح : زائد للتوکید » عند حدیثه عن مواضع « أنْ » الفتوحة 
الخفيفة » ومنها : « أن تکون زائدة للتوکید ... وقال الله تعالی : ۱ 

( ولما أن جاعت رسلا 0( 

۲ سبي سے و 3 
قال في موضع آخر : ( ولما جاءعت) (") 


مرت وحم 


وقال : ( قتان جاء سید ) () 

والعنی : فلما جاء البشیر ) . والذي آغراه على القول بالزنادة 
عدم مجيء الحرف «أنء في آية آخری في نفس السورة » وان كان لكل مقام . 

وگرره عند حديثه عن باب ٠‏ اما »وأنّها تكون جزاء بمعنی « ان » 
وتكون اها » زائدة للتوكين ٠‏ وضرب لذلك أمثلة بآيات من القرآن الكريم آربم 
مقدرا إسقاط الحرف عند بيان العنی(") . وكثن الزائد للتوكيد دخوله كخروجه 


(۱) ( کتاب الأزهية في علم الحروف ) ٠١١‏ . 
(۲) العنكبوت : من آية ۳۲ . 

(۲) العنكبوت : من آية 5١‏ . 

. ١1 یوسف :من أية‎ )٤( 

(۰) (كتاب الأزهية في علم الحروف ) 18 . 
(1) انظر : ( الصدر السابق ) ۱۶۲- ۱:۳ . 


0 
ا شم 1 


7 عزاس ولمم 


19۰ 


كما كرر هذا المصطلح عند حديثه عن مواضع « منْ » , وأنّها تكون 
زائدة للتوكيد » ونظّر بيات من القرآن الكريم (')؛ ومما ذكره من الأمثلة 
الموضوعة : « ما جاءعني من رجل ۰ والمعنى عنده : أي : رجل . ثم عاد وحلل 
تحليلاً دقيقًا الفرق بين مجيء « منْ » ؛ وعدم مجینها في مثل هذا الاسلوپ - 
بما ينم عن بصره بفقه أساليب العربية في الابانة حيث قال :« واعلم أك إذا 
قلت : «ما جاغي من رجل » فان فيه فائدة ومعنَّى زائدًا على قولك :« ما 
جاني رجل » : وذلك أنك إذا قلت : « ما جاعني رجلٌ » احتمل أن يكون نافيا 
لرجل واحد » وقد جاك أكثرٌ من رجل واحد » واحتمل أن يكون نافيا لجميع 
جنس الرجال » وإذا أدخلت « من » فقلت : « ما جاعني من رجل » كنْت نافيا 
لجمیع الجنس »ف« من »ها هنا توجب استفراق الجنس » وكذلك ما 
آشبهه ۰ (). ویمکن أن یتوجه بكلامه هذا لاثبات أصالة « من » وأنها 
آفادت استغراق الجنس لا مجرد التوکید بزيادتها » فالفرق في العنی بين 
بين وجودها وجواز سقوطها . كما کرر هذا المصطلح عند حدیثه عن مواضع 
« الفاء »وأنها تكون زائدة للتوكيد في خبر كل شيء يحتاج إلى صلة . 
وضرب لذلك شواهد بآيات من القرآن الكريم على أن « الفاء » للتوكيد . 
ونسب هذا القول لأبي عمر الجرمي وكثير من النحويين » ثم نقل عن بعضهم 
نها اّما دخلت في خبر « الذي » لشبه الجزاء(”) . وهذا الأخير مستنبط من 
کلام سیبویه فراجعه . 

وذکر مصطلح الاقحام عند حديثه عن مواضع « الواو » ۰ بقوله : 
٠‏ «وتکون مقحمة - أي زاندة في الکلام - لو لم تجيء بها لكان الکلام تام . 


(۱) انظر : ( الصدر السابق) ۲۲۱ . 
(۲) ( الصدر السابق ) ۲۳۰ . 
(۳) انظر ( الصدر السابق ) ۲:۹ - ۲:۷ . 


0 
ا شم 1 


0 غزه لوالو 


١6١ 
: كقوله عر وجل‎ 
3 وه , مسا‎ one رر رم هر اج‎ 
قلب دما يدءواجمعوأ أن يجعلوه في غیلبت ابلح‎ ( 


اوتاه )() 
العنی آوحینا الیه . فتکون ( آوحینا ) جواب ( فلا ) وكذلك قوله : 
لانن عجر وم حصت صوص ير 


( فلما اسلما وئله, جين ي وندديئه ) 9) 

المعنى : نادیناه » و « الوا »فيه مقحمة . ومظه قولٌهُ : 

( یروئت ون ) 9 

العنی : حتی إذا جازوها فتحت آبوابها » فتکون : ( فتحت ) جوا" 
(حتى) .. واعلم أن« الواو »لا تَفْحَمُ إل مع « لما »وء حى »ولا تم مع 
غیرهما إلا في الشاذٌ » کقولهم : « ربنا ولك الحمد » . ۱ 

المعنى : ربتا لك الحمد .وه الواو » مقحمة . وقال قتادةٌ : ان جواب 
الجزاء في قوله عزّ وجل : 

) ادااسماه امت )0 


قوله : ( نت ليا وَحقتَ, ) (0) 


" يعني أن « الواو في قوله : (وأذنت لربها ) مقحمة . ومعنى القحم 
أن يكون الحرف مذکورا على نية السقوط » ۰ والحق أن في کلامه هذا جرأة 





. ٠١ يوسف : من آية‎ )١( 

(؟) الصافات : ۱.۲ . ومن آية ۱.4 

(؟) الزصر: من آية 75 . 

(8) الإنشقاق :۱. 

(5) الإنشقاق: ۰۲ والأصل مع ٠‏ الواو ۰. 

(1) (كتاب الازهية فى علم الحروف ) 51,754 . اھا 
E‏ 


6 
مقحم »ثم تعريف هذا المقحم بأنه زائد في الكلام لو لم يجيء لكان الكلام 
تاما » وأئه ذکر على نية السقوط .. 

ویبدو أن هذا الاقحام يقابل الزيادة للتوکید ؛ لأنه جعل - بعد - من 
مواضع « الواو » : أن تکون زائدة للتوکید(۱) . ونناق لذلك شاهدا هو قوله 


تعالی : 
( وم اکا من قَربَةٍ إلا وق کاب نوم ) 9) 
ولعل الذي دقعه لجعل الحرف زَائْدًَا للتوكيد » أنه حمله على قوله تعالى 
في موضع آخر : 
( وَمَآأَهَلَكَْامقَرَيَةٍ إلا مرو ) 9) 


بدون «الواو » ؛ والهروي يرتضي الصلة ويرتضي الزيادة للتوکید. 
ويرتضي الإقحام , وينبه إلى الفائدة حتى لا يظن ظانٌ نها دخلت لغير معنی 
البتة . وما فسّر به الصلة الزائدة بان حذف الحرف لا يخل بالعنی » ثم ما 
فسسّر به الإقحام بانه لو لم يجيء لكان الكلام تام - يعني آن الصلة الزائدة 
تقابل -أيضا- الإقحام عنده . 


وذكر مصطلح زائدة ملغاة عقيب تعليقه على « لا » في بيت شعري(*) . 
و«کان» في كلام نثريل” اولم ينسب الإلغاء إلى القرآن الكريم إلا مرة واحدة). 





(۱) انظر : ( الصدر السابق ) ۲۳۸ -۲۳۹. 

. ٤: المجر‎ )۲( 

(۳) الشعراء : ۲.۰۸ . 

(!) انظر : ( کتاب الازهية في علم الحروق ) ۱9۵ . 
(۰) انظر : ( الصدر السابق ) ۱۸۷ . 

(1) انظر : ( الصدر السابق ) ۸۲ . 1 


عز ولال 


۱9۳ 


هذا نهج الهروي في تناول الزيادة واطلاقها قولاً واحدا . غير أني 
وقفت معه على مواطن قد تحتمل تردده في اطلاقها قولاً واحدا ؛ لانه یذکر في 
الحروف وجوها أخرى ؛ ومنها : 

آنه قد يعرض الرأي البصري والكوفي في الحرف دون اختیار » كما 
صنع في قوله تعالی : 

( لائم‌یورالیند )0 . 

«( وتات 0 

و( لیم بل ) (). 

د( اگوی ) ۰۳ 

« وما آشبه ذلك . فقال البصریون والكسائي وعامّة الفسرین : إن 
معناه : أقسم , و« لا » زائدة . وأنكر الفراء هذا القول وقال : لا تكون «. لا » 
زائدة في أول الكلام » وقال : إن « لا » في قوله : ( لا أقسم بيوم القيامة ) 
رد لكلام من المشركين متقدم ءکننهم أنكروا.البعث فقيل لهم : لا ٠‏ ليس الامر 
كما تقولون . ثم قال : ( أقنسم بيوم القيامة ) . قال أبو بكر بن الانباري : 
فعلی مذهيه يحسن الوقف على « لا » ... وقد قرا بعض‌هم : لاقسم . 
فجعلها لاما دخلت على (أقسم) ‏ مثل : « لأحلف باللّه ليكونن كذا وكذاء ب(*). ‏ 

وقوله تعالى : 


(۲) اليك :۱. 

. ٠١: الاتشقاق‎ )۲( 

(:) العارج : من آية ۰ . 

(۰) ( کتاب الأزهية في ملم الحروف ) ۵۳ - ۱۵۸ , ۸0۷ 


۳ 
7١‏ 
۱ دس 2 ۱ 
9 عزإس ل ورالد 


of 


وم دنوگ ) () 


) یغفر لحم من ذنویک 
د فقال الكسائي وهشام وغیرُما : « منْ »في هذا الموضع زائدة 
للتوکید ٠‏ وامعنی : یغفر لکم ذنویکم . قالوا : وهو بمتزلة قوله : 
ونم فیا م نكل ارت ) 00 
المعنى : ولهم فيها كل الثمرات . وقوله : 
2 مر 4 و 
( قل لْمؤْنِينَ يغضوأمن میم )() 
: شا أبصارهم وقوله : 
OT ۳ 1‏ 
قالوا Ee‏ المعنى : وعدهم اللّه 
كلهم مغفرة وأجرًا عظیما » فدخلت « منْ » ها هنا للتوكيد . وكذلك قوله : 
 (‏ وی آنتید توالت )() 
وقال الفراء : معنی قوله : 


( یکی )00 


(۱) الاحقاف : من آية ۳۱ . ونوح :هن آية ٤‏ . 
(۲) مهمد » من آية ۱۵ . 

(۳) النور : من آية ۲۰ . 

. ۲۹ الفتم : من آية‎ )٤( 

(*) آل عمران : من آية ٠.٤‏ . 


(۱) الاحقاف : من آية ۳۱ . ونوح : من آية ٤‏ . 


2 21 


عزاس ولمم 


١8 


أي : یغفر لكم من أجل وقوع الذنب منكم » كما تقول : « قد اشتکیت 
من دواء شربته ٠»‏ أي من أجل الدواء الذي شربته > وقال أبو اسحاق 
الژجاج : معناه : يغفر لکم ننوبکم » ودخلت « منْ » لتختص الذنوب من 
سائر الاشیاء , ولم تدخل لتبعیض الذنوپ () . 

أو أنه قد یعرض بعد نقل القول بالزيادة تغلیط بعض النحاة لها 
غيرمرجح لذلك ٠‏ کما صنع في قوله تعالی : 


ع رار و 2 سا وضو م 


١ (‏ فكلوا مما امسكن کر ) () 

« فقد قال بعض النحويين إن« منْ » ها هنا زائدة » والعنی : فكلوا ما 
أمسكن عليكم . وهذا غلط عند سيبويه ؛ لان « من » إنما تزاد في غير الواجپ 
خاصة » نحو الّفي والاستقهام » وهي على مذهبه ها هنا للتبعيض . أي كلوا 
منه اللحم دون الفرث والدم ؛ فإنّه محرم عليكم » (۳). ۱ 

أمّا نهجه في إثبات الاصالة » فلم أجد عنده - فيما وقفت عليه - 
نصا صريحا ينفي فيه الزيادة ويكون مذهبًا واتجاهًا » وإنما وجدته في بعض 
مواطن قيل بزيادة الحرف فيها يخرجه على الاصالة من غير إشارة إلى 
زيادة » ما يبيان معنّى للحرف أصلي » كما صنع في قوله تعالى : 

ود مكندهم يمآ إن کنن فيه ) (؛) 


« أي : في الذي ما مكناكم فيه ) ف « إِنْ » ها هنا جحد على رأيه 





(۱) (كتاب الأزهية في علم الحروف ) ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
(؟) المائدة : من آية ؛ . 

(۲) ( کتاب الازهية في علم الحروف ) ۲۲۷. 

. ۲۹ الاحقاف : من آية‎ )٤( 

(5) ( کتاب الازهية في علم العروف ) ٩۴‏ . 


0 
ا شم ۱ 


0 عزاس ولال 


۱۹ 


وهي موطن زيادة عند بعض العلماء . وکذا قوله تعالی : 
( يتاين یوار )"۱ 
« فإن سال سائل فقال : قد كرت « من » في ثلاثة مواضع فما 
معناها في کل موضم ؟ فالجواب : أن الاولی لابتداء الفاية . والثانية : 
للتّبعيض على معنى أن الجبال برد یُنژّل بعضها ١‏ وأما الثالثة فعلی وجهین : 
التّبعيض والتبیین ؛ أما التّبعيض فعلی معنی ینزل بعض البرد » وما التبیین 
فعی معنی ان الجبال من برد + كما تقول :۶ الثياب من خر ۰ (). فجعل 
الثانية للتّبعيض وهي موطن عند بعض العلماء , وکذا الثالثة واٍن نقل 
فیها وجهين إلا أنّهما على غير الزيادة . 
وكذا قوله تعالى : 


2م ووس روص 2 


( وذ جل من ی امین ) ( 

1 ف " من " ها هنا للتّبعيض , والفاعل محذوف . والمعنى - والله أعلم- 
ولقد جاك قصص من نبأ الرسلین » فاختصر لعلم الخاطب ,(*) . وهو هنا لا 
يكتفي بیان کون الحرف مفیدا التبعیض . بل يعقبه ببیان سر حذف القاعل , 
وفي ذلك لمح بلاغي كما تری . کم إن النموذجین السابقین قد یفیان بمذهبه من 
« من » في الواجب , واه لا یمیل إلى زيادتها . . 

وإمّا بحمل الحرف على التناوب أو ما عبر عنه بدخول حروف الخقض 
بعضها مکان بعض ؛ ومنها قوله تعالی : ۱ 


(۱) النور . من آية ۶۳ 

)۳( ( کتاب الازهية في علم الحروف ) ۲۲۷ - ۲۲۸ 
(۳) الانعام . من آية ۳4 

(!) ( کتاب الازهية في علم الحروف ) ۲۳۰ 


ا 
ا شم 1 


7 غزلس الوم 


۱۰۷ 


)( ) رام یحایر‎  ( 


حيث جعل « الباء » بمعنی « من » أي : يشرب منها )'٠‏ . مخرجا 
حرف « الیاء » على الاصالة في موطن قال بعض العلماء فيه بزيادته 


ويعد ۰ فلئن عد الهروي من العلماء الذين اتسع القول لدیهم بزيادة 
بعض الحروف في القرآن الکریم على نحو ما لسناه في کتابه . فقد تميّز 
تناوله على ذلك للمسالة بجوانب منها : وقوفه إزاء مصطلحات الزيادة كالصلة 
مي ص ی یی ی 0 
0010000 ني نوه القن مان ی ی 
إلى زيادة بجعله للحرف معنی أصليًا أو حمله على التضمين . 


. 5 الإنسان : من آية‎ )١( 
. ۲۸۲ ) (؟) (كتاب الأزهية في علم الحروف‎ 
. انظر : ص ۱۶۳ - ۱۶۸ من البحث‎ )۳( 


مر 


اه 


عزإس ل وم 


١ مه‎ 


المالقي: 

أبو جعفر أحمد بن عبد النور ۰« ت : ۷۰۳ ه » »من علماء الاندلس » 
شهر بمصنفه : « رصف الباني في شرح حروف المعاني » الذي نظمه على 
ترتيب حروف المعجم ۰ وعرض فيه بالشرح لحروف المعاني واستعمالاتها . 

وقد أشار إلى زيادة « الباء ».و« ون » »وه أنْ »,وه الکاف »۰۰ 


وه اللام » .و« لا ».وه ما ».وه من » .و« القاء » وه الواو » . 


وتکرر مصطلح الزائد عنده كثيرًا » وفسّره بالذي « دخوله کخروجه ؛ 
لان النحویین جرت عادتهم أن یسمُوا « الباء »و « الكاف »و « اللام » زوائد. 
ون كانت لا يجوز أن یستقل الکلام دونها » لثلاً ین آنها من نفس الكلمة 
لکونها متصلة بما بعدها بعض كلمة کالباء من بيت ٠‏ والکاف من کلام »واللام 
من لُبدء والتاء من تميم . فهذا اطلاق . ویطلقون الزائد على ما یستقیم الکلام 
دونه كما في قوله تعالی : 


) مات )0( 


و( یا )0) 

ویطلقون الزائد على ما يصل العامل إلى ما بعده ولا یمنعه من ذلك . 
وان كان معنی لا يصح الكلام دونه » وذلك ک « لا » في نحو قوله تعالی : 

(۷ هه‎  ( 


بنصب ( تکونْ ) »و ك ه لا » الواقعة بين الجار والجرور في نحو 





(۱) النساء : من آية ۱۵6 »والمائدة : من آية ۱۲ . 
(۲) آل عمران : من آية ۱۵۹ . 
(؟) المائدة : من أية ۷۱ . 


ا 
ا شم 1 


7 غزلس الوم 


١4 


قولهم : « جنت بلا زاد » > فالزائد الذي عنيت هو الأول الذي یستقیم الكلام 
مع عدمه کاستقامته معه دون الاطلاقین الاخیرین » (۱). 
وتكرر هذا التفسير للزائد عند حدیثه عن مواضع « الکاف » الزائدة 
فقال : « أن یکون دخولها کخروجها , نحو قوله تعالی : 
( بصنيو سی 0 
وقول الشاعر : 
* فصیروا مل كعصف ماكُول * 
وقول الآخر : 
* وصاليات گکسا يؤْتْفَيِن * 
و«الكاف» في جميع هذه المواضع زائدةٌ لاستغناء الكلام عنها للتأكيد , 
لان معناها معنى « مثل » وهي لا تتعلق بشيء » ونما خفضت بالتشبيه لغير 
الزائدة كما نکر في « الباء » في بابها . ولا يجوز أن تحمل هنا على أنّها اسه 
لفساد العتی » لان التقدیر یکون :« لیس مثل مثله » » فیلبت للّه تعالی مدل 
وينفى عنه مثل آخر, وهذا ظاهر ۳ . وعلیه ف « الکاف » عنده زائدة دخولها 
کخروجها يستفني الکلام عنها للتاکید . ونفی جواز أن تکون اسمایرید 
التشبیه لعدم استقامة العنی من حیث إثبات الثل للّه تعالی » وعلیه فالاولی أن 
تكون زائدة على ما یری . 





(۱) ( رصف الباني في شرح حروف العاني ) ۲۲۱-۲۲۰ . 


(۲) ( رصف الباني ) ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


¥ 35 
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۱1۹۰ 


كما تكرر عند حدیثه عن« الواو » ۰ ومنها الزائدة وهي التي دخولها 
کخروجها .)١(‏ وكذا عند حديثه عن « الفاء »والتي تکون زائدة دخولها 
كخروجها؟) , 

ثم عاد وفسر الزائد بأنه ينقسم قسمين عند حديثه عن « لا » :« قسم 
تكون باقيةٌ على معناها فلا تخرج من الكلام ولا يكون معناه بها كمعناه دونّها 
وقسم يكون دخولها وخروجها واحدًا »(۳). وجعل من القسم الأول ما تزاد فيه 
بمعنی Sas‏ 
| سا 0 عن الوب ليم ولا سالک ) 

TT‏ إلا أنه لا يجوز إخراجها من 
الكلام لثلاً يصير النفي إثبانًا ‏ والعنی على النفي ٠‏ لكن يقال فيها زائدةٌ من 
حيث وصول عمل ما قبلّها إلى ما بعدها » وهو اصطلاح النحويين في الزيادة . 
كما يقولون في الألف واللام من الذي والتي والآن واللات والعژی » وأنْ الزيادة 
فيها كائنة , ولكن لا يستغنى عنها » وأکثرهم یصٌ‌طلح بالزيادة على ما دخوثها 
كخروجها . وکل صحيح (*). وهو هناك في النصوص السابقة اختار أن 
يكون الزائد دخوله كخروجه بمعنی أن الكلام يستقيم مع عدمه كاستقامته 
معه . وهو هنا يقول الزائد من حيث وصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها » على 
اصطلاح النحويين في الزيادة » ويصحح المعنيين هنا وإن اختار هناك . وهذا 
دال - في ظني - على تردده إزاء تعريف الزائد ؛ فإن لس حاجة المعنى إلى 
)١(‏ انظر : ( الصدر السابق )545 
(۲) ا نظر : ( الصدر السابق ) ٤٤۹‏ 
(۳) ( الصدر السایق ) ۳۶۱ 
)٤(‏ الفاتحة : من آية ۷ 


(*) ( رصف الباني ) ۳۶۲ 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


5١ 


الحرف وإِنْ حكم بزيادته قال : زيادة لا يُستغنى بها عن الحرف .وان لم يظهر 
له حاجة المعنى إلى الحرف قال : دخول الحرف كخروجه . وکان الزيادةً عنده : 
زيادة لازمة » وزيادةٌ غير لازمة ؛ بدليل أنه ذكر القسم الثاني الذي يكون فيه 


دخول « لا » وخروجها واحدا کان تکون زائدة لتاکید نحو قولك : ما قام 


وله ولا ر والعنی : ما قام.زيد وعمرو , لان « الواو » شرك بين الاسمين 
والفعلين في النفي فلا يحتاج إلى « لا » النافية » ولكنها زيدت لضرب من 
التاکیر (۱) .ولا أرى فرقا بين القسمين ؛ فالقسم الأول على رأيه وجود « لا » 
فيه لازم » لأنه يفيد معنّى وكذا القسم الثاني وجود « لا » فيه لازم » لأنه يفيد 
معنى لا يكون بعدم وجوده . 
كما تكرر منه هذا التشعب في أنواع الزائد عند حديثه عن «ما» فقال : 
« أن تكون زائدةٌ » وأنواعها في هذا الوضع تتشعب , لكنْ تنحصرفي أربعة 
أقسام : قسم يكون دخوُها كخروجها . وقسم لزم في اللفظ » وقسم تكفٌ عن 
عمل ما تدخل معه » وقسم توطيء لدخول ما تتصل به للدخول على ما لم يكن 


له دخول عليه ٠‏ ('). وجعل من القسم الأول زيادتها بعد « إن » الشرطية , كما . 


في قوله تعالى : 
ors s5 82-2 2‏ 
( قا ناتتقفتہم فى ا حربٍ فَتْرِد يهم من هم ) 0) 
م پر کا د کی 
( .مارح الت له ) () 





(۱) انظر :(المصدر السابق ) 564 . 
(۲) ( الصدر السايق ) ۲۸۲ . 
(۳) الانفال : من آية لاه . 


. ۱۵۹ آل عمران : من آية‎ )٤( 


ا شم ۱ 
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۱۲ 


و( مامت )() 

أي : فبرحمة وبنقضهم ۰ ففي هذا الموضع يجوز دخولها بالقياس 
لكثرة وجودها فيها زائدة لعنی التوكيد ("). وهو هناك - قبل - جعل هاتين 
الآيتين من الزائد الذي يستقيم الكلام بدونه » وهنا مع الذي دخوله كخروجه أي 
الذي يستقيم الكلام مع عدمه كاستقامته معه على حد قوله . 

وجعل من القسم الثاني قولهم : ضربته ضربا ما وصحح كونها 
حرفا يفيد التوكيد لا اسمًا في معنى الصفة للتعظيم . ول للزيادة اللازمة 
الذكر هنا: تصلاح اللفظ ؛ إذ هي زائدة في الاصل على الكلمة . وأقادت فيها 
معها معنی یزول بزوالها . وجعل من القسم الثالث اللاحقة ل « إن وان وکان 
وليت ولعلّ ورب وبين » فتكفها عن العمل . وجعل من القسم الرایع بع الداخلة على 
« ار وا وکا ولكن ولعلٌ ورب » فتوطنها للدخول على الفعل (". والقسم 
الثالث والرابع واحذ ؛ لان « ما » كافة موطئة على قولهم . 

وتكرّر عنده مصطلح الإقحام عند حديثه عن « اللام » الزائدة 
العاملة . وأنّها تكون مقحمة توكيدًا بين الضاف والضاف إليه » وبين الفعل 
والفعول!*) نحو قوله تعالى . 

( فص نيرون كبن شال تنتموارت )° 

واستعمل مصطلح الزائد » وجعله مفيدًا فائدتين غير التوكيد هما : 
نفي الجنس واستغراق نفيه عند حديثه عن « منْ » الزائدة ۰ المسبوقة بنفي أو 





(۱) النساه : من آية ۵ .والمائدة :هن آية ۱۳ . 
(۲) انظر : ( رصف الباني ) ۲۸۲ - ۳۸۶ . 

(۳) انظر : ( الصدر السابق ) ۲۸۳ - ۳۸۶ . 

(!) انظر : ( الصدر السایق ) ۲۱۸ - ۰۳۱۹ 

(۰) النمل ۷۲ . 


21 هی 


علس جلو 


۱۳ 


استفهام أو نهي » كقولك ما قام من رجل ؛ فهذا لنفي الجنس » والعنی : ما 
قام رجل , وقولك : ما جاء من أحد » فهذا لاستغراقه » والعنی : ما جاء أحدّ , 
والفرق بين نفي الجتس واستفراق نفیه أن الأولى یحتمل ما بعدها أن ينفي 


مفرده اللفظي أو جنسه العنوي , » فیحتمل أن ترید جنس الرجال . ی 


تريد الرجل الواحد . وما الثانية فلا تنفي إلا الجنس بکلیته ولا تبقي منه 
شيمً(١)‏ . 

هذه مصطلحات الالقي في إثبات الزيادة » وقد كان من نهجه في 
إثباتها غير ما ظهر سابقًا من إطلاقها قولاً واحدا » قله قد يذكر الاصالة عن 
عار ثم یسوغ للزيادة , كما صنع في قوله تعالى : 

( اور یروا ان اه ای حَلَقَ اموت ت والاوش وقد 


o4 عوام‎ 


بعى يلون بقددر) 9 . 


حيث قال : « فذکر آبو الحسن ابن عصفور الاشبيلي أن ذلك من ۱ 


الشاذ » وفيه عندي تسويعٌ لدخول « E E‏ 
و «الباء » في تمام فاندته . فکانت کائها في خبر « ما » إِذٌه الم » » نفي , 
كما أن « ما » نفي ١‏ (5). 

وقد يذكر احتمال الوجهين الاصالة والزيادة دون اختيار , كما صنع 
في قوله : 


ۋە 


( تیش )(). 





(۱) انظر: ( رصف الباني ) ۳۹۰-۳۸۹ . 
(۲) الاحقاف : من آية ۲۳ . 
(۲) ( رصف الباني ) ۲۲۸-۲۲۷ . 


. ۲۰ الزمنون : من آية‎ )٤( 


بات هی 


a‏ دوریم 


۱14 
« فيحتمل أن تكونْ « الباء » زائدةٌ » ويكون التقدير : تنبت الدهن , 
أي: تُخْرجه . ویحتمل أن تکون « الباء » باء الحال كأنّه قال : تنبت شجرها 
والدهن فیها »(۱) . 
وعلى موقفه في إثبات الزيادة » فقد رأيته في مواطن كثيرة جدا يثبت 
الاصالة للحرف الذي قيل بزيادته . وأخذ ذلك أنماطًا شتی ؛ منها : 
إشارته إلى إفادة الحرف معنّى أصليًا » ثم نفي تصحيح الزيادة معلا 
لذلك . كما صنع في قوله تعالى : 
( امعم ویر )0 
ہیا کے - 
و( أبصريهء ومع اليل 
فذكر أن معنى « الباء » التعجب » على أن هؤلاء ممن یتعجب منهم أو 
هذا ما يُتَعجِبُ منه ؛ إذ لا يصح التعجب من الله تعالى لإحاطة علمه بالكلي 
والجزئي على ما هو عليه سبحانه » والتعجب لا یکون الا مما خفي سببه . ثم 
نفى صحة کون هذه« الباء » زائدة ؛ اثلا ید معناها ويخرج الكلام عن 
التعجب , وان كان ما بعدها في موضع فاعل عند قوم وفي موضع مفعول عند 
آخرون(؟). 
أو إشارته إلى إفادة الحرف معئى » ثم جعل الأصالة أولى من الزيادة 
درمًا للتناقض , كما صنع في قوله تعالى : 


( لأأْقَدير رامق )0). 





(۱) (رصف المباني ) ۲۲۸ . 

(۲) مریم :من آية ۲۸ . 

(۳) الكهف : من آية ۲۱ . 

(؛) انظر ( رصف الباني ) ۲۲۲ . 
(۰) القيامة : ۱. 4 
يلي هل 


ر 


زل لوال 


116 


ےھ چم ور بر 

و لا آقم ندا البلاد ( ( 

ف « لا » النافية هنا نابت مناب كلام متقدم عليها تقتضي نفيّه مقر 
فهي جواب ورد , ومنه « لا » في الآيتين » كأنّها رد لمن قال : لا تجتمع عظام 
الإنسان ولا تَخْلَقَ مر ثانية » ومن قال : لا یخلق الانسان في كبد .وکا 
المعنى : ليس كما تقولون , کم أقسم بعد ذلك . وجعل هذا القول بالأصالة 
لاعن ان سمل« لا » زائدة في أول الكلام ؛ إذ الزيادة مع التقديم 
متتاقضان ؛ إذ لا یقدم لفظً بابه التأخير الا اعتناء به واعتمادا عليه » ولا خقاء 


بتناقض هذا مع إرادة زواله(۲). 


أو إشارته إلى إفادة الحرف معتی ۰ وجعل الزيادة موضعا آخر من 
مواضع الحرف مقابلاً لهذا المعنى الذي ذكره في الحرف ۰ كما صنع في 
قوله تعالی : 


( وقد متهم فانتگتگیه ) 0) 
فجعل« أن كرفا للنفي ك « مايوه لشن ۰( . وجعل الزيادة 
موضعا مقابلاً لهدا المعنى بعد « ما » النافية مثل قولهم : ما إِنّْ زيد منطلق(*). 


أو إشارته إلى إفادة الحصرف معتی على حذف المفعول , كما في 


.١: البلد‎ )۱( 

(۲) انظر : ( رصف الباني ) ۳۲۲ . 

(۳) الاحقاف :من آية ۲۹ . 

. ۱۹۰-۱۸۹ انظر : ( رصف الباتي)‎ )٤( 
. ۱٩۱ انظر : ( الصدر السایق)‎ )5( 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


۱۹ 


قوله تعالى : (مَايُرِيِدٌ 


لَجَعَلَعَلِكُم من عر رس 0 


فم اللام » للسببية التي بمعنی « ٠‏ كي » » والمفعول محنوف » تقدیره : 


« ها پرید الله ذلك كي يجعل > ولكن یرد يد ذلك كي يطهركم » . اما حذف 
للعلم ب(۲) . 


أو تسويغه أصالة الحرف ا على أن اصل الفعل أن یکون 


N متعديًا‎ 


ر نسحل )© 


5 ۲ کب 5 5 ۳ 2 3 
قم اللام » حرف جر غير زائد > ومن قال : أنصحكم حذف حرف 
ل 


الجر والدليل على أن أصل ( أنصح ) أن يكون متعديًا بحرف الجر نحو قولك: 


هذا منصوح له . كما تقول هذا مقصود الیه ومجرور به(*) . 


أو تسويغه أصالة الحرف تقوية للمعمول » كما في قوله تعالى : 
) إن كنم لیا مروت °( 
فقد أدخل حرف الجر في ( الرؤيا ) و ( تعبرون ) لا يتعدى به لكونه 


قد دم عليه فضعف عن العمل فيه » فلذلك دخل حرف الجر في مفعول(١)‏ 





(0) 
(۱) 


المائدة : من آية 1 

انظر ( رصف الباني ) ۳۱۹ - ۲۲۰ 
الامراف : من أية ١‏ 

انظر : ( رصف الباني ) ۳۲۰ 
يوسف : من أية ٤۳‏ . 


انظر : ( رصف الباني ) ۳۲۰ 


هل 


علس لور 


۱۷ 


أو حکمه للحرف بالزيادة » گم جعله هذه الزيادة راجعة إلى العاني 
التي ذکرها في الحرف غير الزيادة » وقد صنع ذلك بعد حدیثه عن « الفاء » 
الزائدة التي دخولها کخروجها أو اللازمة ؛ فقال : « وفي التحقیق هي في هذا 
الموضع راجعة إلى أحد البابين - العطف والسببية - - » ولوقوعها في مواضع 
الزيادة تأویل یخرجها عنه خیث وقعت . > فلا ينبغي أن تجعل الزيادةٌ معنی 
خاصا بها للاحتمال الداخل في مواضع وقوعها ؛ فينبغي أن تحمل على أحد 
الوضعین المتقدمين قبل هذا ولكن جعلت لها مواضع الزيادة لذكُر الناس 
لها . كذلك ولاجل الاحتمال له في بعض الواضع 2( . ولا أدل على تهافت 
القول بزيادة « الفاء » مما ذكره المالقي ها هنا . 

: وقد صنع هذا أيضما عند حديثه عن « الواو » التي دخولها 
كخروجها وواوات أخرى . قال : « وهذه الواوات إذا حققت رجعت لما ذكرنا 
في مواضعها » ("). والمواضع : أن تكون للعطف » أو حرف ابتداء » أو للحال , 
أو للقسم ٠‏ أو بمعنى « مع », أو ناصبة للفعل المضارع بعدها(") . 


ولم يكتف بهذا مع « الواو » قاعدة عامة , أنما عرض لخلاف . 


البصريين والكوفيين حول زيادتها وأصالتها في بعض الیات(*) . وبدا جلي 
ميله إلى أصالتها وفاقًا للقاعدة العامة التي ذكرها من زيادة« الواو » . 

أو رده القول بالزيادة لأنه قليل لا یقاس عليه , كما صنع عندما ورهن 
لزيادة « من » في الواجب عند الكوفيين , ومنه : « قد كان من مطر » وأنه عند 
البصريين غير الاخفش مژول ؛ أي حادث من مطر » أو كائن من مطر » وبع 





. 449 ) رصف الباني‎ ( )١( 
. ٤۸۷ ) (؟) (المصدر السايق‎ 

(؟) انظر : ( المصدر السايق ) ٤۷۲‏ - 444 . 
)٤(‏ انظر : ( الصدر السابق ) 447 . 


۲ هن 


عز ولال 


١54 

فهو قليل لا یقاس عليه(١)‏ . 

هذا مجمل لآراء ء المالقي في في الزيادة والاصالة ووقوعهما في القرآن 
الكريم , ونؤكد هنا على أنّه من العلماء الذين اتسع القول لديهم بالزيادة في 
القرآن الكريم ؛ فقد تكرر منه مصطلح الزائد فيما تعرض له من حروف ٠‏ وهو 
مرة يختار وصف الزائد بانه الذي دخوله كخروجه وهو الذي يستقيم الكلام مع 
عدمه كاستقامته معه . وأخرى يذكر هذا المعنى في مقابل الزيادة التي تکون 
باقية على معناها فلا تخرج من الكلام ولا يكون معناه بها كمعناه دونها . 
وعليه فالزيادة فيها لازمة وإِنّما عنى بالزائدة هنا من حيث وصول عمل ما 
قبلها إلى ما بعدها . ويجعل كلا الفهمين صحيحا . وكأنّه إذا ظهر للحرف وجه 
عند العالم قال زائد لازم » وإن لم يظهر قال زائد دخوله كخروجه . وثالثة 
يشقق فيها للزيادة ويقسمها أقساما . كما تكرر عنده مصطلح الإقحام 
توکیدا » ووجدته يسوغ بمعاني أخرى غير التوكيد للزيادة كنفي الجنس أو 
استغراق نفيه . وأقول : إنّ مثل ذلك قد يفسر في ضوء أصالة الحرف لا 
زيادته لاه آفاد معی جليلاً . 

وفي مقایل هذه النظرة ا الزيادة وجدته في مواطن 
أخرى كثيرة جدا يدفع القول بها على أنماط شتى ؛ كأنْ يجعل للحرف معنى 
ثم ينفي صحة الزيادة » أو يجعل الاصالة أوا من الزيادة درءًا للتناقض ٠‏ أو 
يجعل الزيادة موضعًا آخر من مواضع الحرف مقابلاً للأصالة في الحرف الذي 
قيل بزيادته , أو يشير إلى إفادة الحرف معثی على حذف الفعول » أو یسوغ 
اصالة الحرف مستدلاً على أن أصل الفعل أن يتعدى بالحرف ٠‏ أو يحكم 
للحرف بالأصالة تقوية للمعمول . كما تكرر منه الإشارة إلى زيادة الحرفين 
« الفاء » »و « الواو » ثم عاد ونفى زيادتهما وأن التحقيق أن يرجع في المواطن 
التي قيل بزيادتهما فيها إلى العاني الأول التي ذكرها فيهما فى اتيت 
حقًا . كما جعل من غير القياس والقليل زيادة « من » في الواجب . 





(۱) انظر : (المصدر السابق) 55١‏ . 


21 جم 


علس جلو 


| لاربلي : 

علاء الدين علي بن محمد الوصلي البغدادي « ت : ۷۶۱ ه » ؛ من 
مؤلفاته : « جواهر الأدب في معرفة کلام العرب » الشتمل على القسم الثالث 
من آقسام الکلمة الثلاثة » وهو قسم الحرف » فإن والده كان قد وضع له 
جدولاً > ذکر فيه البسيط منه والرکب التمحض الحرفية . فأبان في هذا 
الكتاب بيانًا مفصلاً » ورتبه على فصول مندرجة تحت خمسة آبواپ )١(‏ . 

وقد آشار إلى زيادة « الباء » .و « الفاء » .و« اللام » .و « الكاف » 
و« أن »,وه إن »دوه لا ».وه من ٠»‏ و« عن »موه في » . 

وفسر الزائد بالذي لم يؤثر لا لفظًا ولا معنّى » وذلك حين عرض 
للحديث عن مواقع « من » زائدة فقال : « ويجب أن يعلم أنه متى أفاد دخول 
الكلمة شیتا فإنها لا قدعی زائدة - كالتي يمكن كونها استغراقية , فإنًا 
أخرجناها من المزيدات - وقد أنكر الاخفش على من عدها - في قولهم : ما 
جاعني من رجل - من الزوائد » وقال : إنها حيث أفادت استغراق النفي 
لجميع الافراد ٠‏ ووجد هذا المعنى عند وجودها » كانت مفيدة معی مستجدًا , 
فلا تسمی زائدة . ونحن أثيتناها فيما أفاد من المعاني الستفادة يها . فلا 
نقول - للكلمة - زاقدة إلا حيث لم تؤثر لا لفظًا ولا معنَّى » قلت : ولا يخفى 
صحة وبطلان ذلك على من له أدنى قطانة » ولقد كنت من قبل حاکما بأنها في 


هذه ونحوه غير زائدة » فلما طالعته ووجدته موافقًا شكرت يد الإصابة,(؟), ' 


0 





۷( انظر : ( جواهر الأدب في معرفة كلام العرب )7-57 , تحقيق :د . حامد 
أحمد نيل . مطيعة السعادة . ١4.7‏ ه- ۱۹۸۳م . 


(۲) ( جواهر الأدب) 787. 


0 
ا شم 1 


7 عزاس ولال 


۱۷۰ 


أراد بالصحة هنا صواب القول بالاصالة » والبطلان غلط القول بالزيادة . وهو 
هنا يؤكد قاعدة كلية في النظر إلى الحرف فاذا كان مفیدا لا يعد زائدا » ولذا 

يؤثر لا لفظًا ولا معنی عد زائدا . وفي ضوء هذا الفهم علل لوجود « من » 
في مثل قولهم . ما جاءني من رجل . وأنها « الاستغراقية وهي الداخلة على 
نكرة منفية » يمكن أن يكون النفي فيها لواحد من ذلك الجنس . ويمكن أن 
یکون مستفرقّا لجمیم أفراده » فاذا دخلت « من » علیها صارت نصا في 
الاستفراق للجميع فلذلك سْمیت بها . كقولك ما جاني رجل . فإنه يجوز أن 
تقول بل رجلان . أو ثلاثة . فإذا قلت من رجل » امتنع الإضراب » وبعض 
النحاة يجعلها من قسم الزائدة . وهو سهو . أما لو قلت ما جاعني من أحد . 
فان « منْ » هنا زائدة بالإجماع .لما في ٠‏ أحد » من معنى العموم المفقود في 
« رجل » «() . وما ذهب إليه هنا في هذا النص يؤكد ما ذكره في النص الذي 
قبله من حيث کون من » مفيدةٌ فلا تعد زائدة » وعَدٌ القول بزيادتها سهوا 
فيما ارتضى زيادتها قبل لفظ «أحد» وعلى ذلك فهي غير مفيدة عنده ٠‏ لان 
العموم المفقود في « رجل » وجد في كلمة « أحد »۰۰ فأغنى هذا العموم عن 
القول بأصالتها » وإنما هي زائدة . وقد يرد عليه في ذلك بما ذکره هو نقسه 
نقلاً عن البرد عند حديثه عن معاني « من » » وأنها « وردت لعدة معان ٠‏ وذكر 
القدماء أن معانيها ثلاثة ابتداء الغاية . والتبیین ‏ والتبعيض . وجاعت مزيدة 
في غيرهن » قال المبرد ٠‏ والاصل في الثلاثة الابتدائية » والبواقي مفرعة 
عليها » ویمکن ردها إليها (۲) ومعناه أن الزيادة والتبيين والتبعيض إنما 


ترد إلى الابتدائية 


كما فسّر الزائد في موطن آخر عند حديثه عن « اللام » الواقعة زائدة, 





(۱) ( الصدر السابق ) ۳۶۱-۳۶۰ 
(۲) ( الصدر السابق ) ۳۳۰ 


يلي هل 


زل لوال 


1۷۱ 


بقوله : « وهو كل موضع لو أسقطت منه لبقيت الجملة صحيحة تامةٌ . 
ومؤداه أن الزائد هناها صح معنى الجملة باسقاطه » وفو في 
الظاهر مخالف لتعريفه السابق للزائد الذي لم يؤثر لا لفظا ولا 
00 

وقد عاد ونقل معنى الزائد عند حديثه عن« لا » الزائدة » فقال : 
« ومنها الزائدة » قالوا - وبه صرح في الإغراب ؛ وهي التي لو اسقطت لما 
اختل المعنى بحذفها » وتقع بهذه الصفة في عدة أماكن ؛ أحدها : الزائدة 
للتنصيص على نفي الاحتمال » وهي التي تذكر بعد « الواو » العاطفة ۰ وقد 
دخل على المعطوف عليه حرف نفي » عاطفا كان أيضا - كما أشير إليه - 
أولاء أو كان المعطوف عليه مجرورًا بإضافة « غير » إليه .. « ومنه قوله تعالى: 

اک الوب تک ر اتارک ٩‏ ۰۱۰ 

وعليه ف « لا » زائدة هنا ولا يختل المعنى بحذفها »وقد ذكر المالقي 
في هذه الآية أن« لا » باقية على معناها فلا تخرج من الكلام ولا يكون معناه 
بها كمعناه دونها (۴) . وكأن وجودها لازم عنده على زيادتها . وهي عند الإربلي 
لا يختل المعنى بحذفها . 

والزيادة عند الإربلي قد تفيد التنبيه » كما ذكر عند زيادة « الفاء » 
فقال : « وفائدة زيادتها : التتبیه على لزوم ما بعدها لا قيلها زوم الجزاء 
للشرط (*) . ولم يذكر لذلك أمثلة . 

وقد وجدته في موطن واحد يسوغ لكلا الوجهين : الأصالة 
والزيادة .ولا يمنع كليهما معا » ويجعل لكل وجهًا يستقيم به الكلام كما صنع 
في قوله تعالى : 


(۱) ( الصدر السایق ) ۷۷ . 

(۲) الفاتحة : من آيةلا. 

(۳) ( جواهر الالپ ) ۳۱۲- ۲۱۳ . 
(۶) انظر : ص ۱۵۱ من الیحت . 
() ( جواهر الاب ) 1۱ . ابا هیر 


عزإس ل ورالد 


۱۷ 


( وىة ) () 

فتقل الخلاف في « الکاف » « فقيل : إِنّه زائد ۰۰۰۰ وقیل : لو لم تكن 
« الکاف »في ( كمثله ) زائدة لم يلزم التوحید من وجهن ؛ آحدهما : أن فيه 
إثبات الثل » والنفي قد وقع عن مه . لا عنه تعالی . وگانیهما : آن ذاته 
سسبحانه - مماظة للمثل » والا لم يكن مثلاً » فنفي المثل یستلزم نفي ذاته . 
وهما ضعیفان . والحق أنه لا یلزم من أصالتها وعدم الزيادة عدم التوحید 
لوجهين ؛ أحدهما : أن لفظة « المثل » تستعمل تارة بمعنی الذات » كما تقول : 
مغك لا يفعل كذا » أي : أنت » وتارة بمعنی الصفة كما في قوله تعالی : 


) مل لین لوأ شور زا هاگن مار تمل 
ترا )0 


أي : وصفهم كوصفه . وقوله تعالى : 
( والمتز‌الصل 4 

أى : الوصف الاعلی . والمثّل , والمّثّل , والشیل بمعنى واحد » 
کالشبه , والنشبه , والشبیه : فاللية محمولة على آحد العنیسین آي 
ليس کذاته ء أو ليس کصفته شيء . وثانیهما : أن من القرر - في علم النطق 
أن القضية السالبة لا تقتضي وجود الوضوع , وأن السلب يصح عن المعدوم » 
فیجوز أن يقال : لیس ابن زد يد ذكرًا وان لم يكن له ولد ولا ذکر » ولا أنثى ۰ 
ولا خنثى » بل ولا أن يكون متزوجا » فیصح الکلام على ظاهره من غير الحکم 
بالزيادة . على أن الحکم بالزيادة لیس فيه شيء من ارتکاب الحنور ٠‏ 





(۱) الشوری : من آية ۱۱ . 
(۲) الجمعة : من آية ه . 
(۲۳) النحل : من آية ٠١‏ . 


بات هن 


زل لوال 


۱۷۳ 


. ومثله قوله تعالی : 

( معن كمسلا لول آنتگون ) () 

وکذا كل« كاف » دخلت على « مثل » أو دخل « مثل » علیها - صرح 
به الرضي . وقیل : مثل زائدة » ولا يُحكم إلا بزيادة ما يحتمل الحرفية ؛ لاثه 
آولی من الحکم بزيادة الاسم (۳). فهو هنا نقل حجة القائلین بزيادة « الکاف». 
ومؤداها آنها لولم تكن كذلك ؛ لادی ذلك إلى إثبات المثل لله تعالی ونفي مثل 
المثل . ولادی إلى قفي ذاته تعالى عن طريق نفي المثل . وجعلهما ضعيفان من 
حيث إن الراد بالثل الذات أو الصفة . أي ليس كذاته . ولا کصفته شيء . 
ومن حيث إن القضية السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فقوله تعالى : ليس 
كمثه شيء بإثبات «الكاف » لا يلزم وجود الثل ولا يتعرض لغيره بإثبات أو 
نفي» وعليه فإن نقي المثل لا يقتضي وجود المثل » بمعنى أن « الكاف » أصلية . 
ثم عاد وقرر بعد أن صفى القضية بعرض كلا الوجهين - بأن الحكم بالزيادة 
ليس فيه شيء من ارتكاب المحذور . 

وقد يعرض الوجهين الأصالة والزيادة بصورة تنم عن طريقته العقلية 
في الاستقصاء والاستدلال والالام بأطراف الوضوع من جميع جوانبه . كما 
تنم عن حسه في إدراك مناحي بناء الكلام وبالتالي رد ما قد يرد على القرآن 
الكريم من دعوى التناقض ‏ مع فقه عال بأساليب الموازنات القرآنية » وکل 
ذلك من خلال فكرتي الأصالة والزيادة » عند حديثه عن زيادة « من » في 
الواجب . حيث قال : « وليعلم أن الكوفيين جوزوا زيادة « من » في الإيجاب 


وتابعهم الأخفش » واحتجوا بوجوة ؛ منها قوله تعالي في آية : 
(۱) الواقعة : ۰۲۳-۲۲ 
(0) ( جواهر الألب ) ۱۰۰-۱2۸ . 


ا 
ا شم 1 


7 و لوال 


١74 


ومن ار ةير ص ص # ۳( 


( ون آقه خف دنوب چا 

وفي آية أخرى : 

) فلکم من دتویکر 00 

إذ يلزم منهما كونها في الثانية زائدة » وإلا لتناقض حكم الآيتهن ۰ فان 
الأولى تدل على غفران جميع الذنوب بشهادة التاكيد بقوله ( جميعًا ) وتصدير 
الجملة الإسمية ب ( إِنْ ) ؛ وذلك يوجب كونها في الثانية مزيدة » والاً تعين 
كونها تبعيضية , فيلزم التناقض . وقوله تعالى : 

6 مص عك من أنباء ارس مانتبت بوه فاد ) (؟) 

فانّه يجب أن تكون فيها مزيدة ؛ لأن التثبيت إنما يحصل إذا كان 
القصص شاملاً بذكر أخبار جميع الرسل . فكأتّه قال : نقص عليك أنباء 
الرسل لتثبت فؤادك » فتكون زائدة » (*) . ثم عرض رأي سيبويه ومن تابعه من 
حيث إنهم « يشترطون لجواز زيادة « من » کون الكلام غير موجب » والمراد 
منه أن يكون نقيًا بجميع أدواته . أو نهیا , أو استفهاما ب « هل » دون غيرها 
من أدوات الاستفهام » ويجيبون عن أدلة الكوفيين : 

«أمًا الأول فبمنع التناقض بين الآيتين » وإِنّما يلزم أن لو اتحد المحكوم 
عليه » وهو غير متحد ؛ لأن المحكوم له بغفران بعض الذنوب قوم نوح -عليه 
السلام - لأنها وردت في قصته , والمحكوم له بغفران جميع الذنوب هم الامة 
المحمدية ... ولو سلم أنْ الغفران يكون بالنسبة إلى أمة واحدة » لا يلزم عليه 


(۱) الزمر: من آية ۵۳ . 
(۲) إبراهيم: من آية ٠١‏ . 
(۳) هود :من آية ۱۲۰ . 
(!) ( جواهر الاب ) ۳4۶ . 


بات هن 


7 غزلس الوم 


۱۷ 


التناقض أيضا » لجواز أن يكين غقران الجميع لبعض الآمة , وغفران البعض 

لحا اجر . أو یغفر كل الذنوب التي من حقوق الله . وبعضها لمن عليه 
شيء من حقوق البشر ' لأن حق حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة . وحقوق 
العباد على المضايقة . وم عن الثاني فبان نقول لا نسلم أن التثبيت يستلزم 
ذكر أخبار جميع الرسل بل يكفي فيه ذكر بعضها " لان اللّه تعالى لم يذكر 
قصص جميعها . بدليل قوله تعالی ` 7 


و اج سم وام ممه مام دل 2 میج 


تفع ی لتر 0 

زاندة » ویکون | للاية » ولا يلزم تنافي المدلولين (۱۲ . 
1 ۱ وقد يعرض وجهي الاصالة والزيادة دون ترجیح كما صنع مع « لا » 
قبل لفظة «. أقسم » ("). 

ومن نهجه في اثبات الزيادة أنه قد يذكر معنَّى أصليًا في الحرف , إلا 
آنه يرد جميع مواضع الحرف الأخرى ومنها الزيادة إلى المعنى الأول 
الأصلي . كما صنع مع « الباء (؟) .وه من » (*) فرد الأولى إلى الالصاق . 
ورد الثانية إلى الابتداء » نقلاً.عن البرد . 


أو أنه قد يذكر للحرف وجها من العنی يكون به أصليًا دون اشارة 
إلى زنابتة کما صنع عند حدیثه عن « الفاء > في قوله تعالى : 
)١(‏ غافر من اية ۷۸ 
(۳) ( جواهر الادب ) ۲۶۶ - ۳۵. 
(۳) انظر (الصدر السابق ) ۲۱۶-۳۲۱۳ 
(؟) انظر ( الصدر السابق )۳۹ و١0‏ 
(5) انظر ( الصدر السایق ) ۲۲۵ 


0 
| شم 1 


0 غززسل ولال 


۱۷۹ 


فلن لىنوت نة اماقم "١‏ 

فجعلها الواقعة في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط() . وقد تابع 
في ذلك سيبويه عن الخليل (5). 3 

وبعد ۰ فلقد تميز تناول الإربلي للزيادة والاصالة من حيث إنه قد کد 
على قاعدة كلية في الحرف وهو أنه متى ما أفاد معنّى مستجدا عَد أصليا . 
وان لم يفد ولم يؤثر لفظًا ولا معنى عد زائدا . وفي ضوء هذا الفهم وجدناه 
ينفي کون « من » الاستغراقية زائدة متابعًا الاخفش في ذلك ات ف 
الزائد في موضع آخر بأنّه لو سقط منه الحرف لبقیت الجملة صحيحة ٠‏ . ونقل 
أن الزائد هو الذي لو أسقط لما اختل العنی بحذفه . وقد وجدت في ذلك شينًا 
من الخالفة في الظاهر مع رأيه الأول » ولم أجد لذلك تفسیرا إلا أن يقال إن 
الصحة لا تتدافع مع ما يحدث في المعنى من تغير بسبب سقوط الحرف أو 
ذكره » فالصحة شيء ووفاء المعنى شيء آخر . وهو من جانب آخر قد يتصادم 
مع نظر الرجل فيما قدمه في مواطن أخرى من تعليلات جيدة للحرف زيادة 
وأصالة كصنيعه في كاف ( ليس كمثله شيء ) › أو ما قدمه من نهج عقلاني 
استدلالي حول زيادة « من » في الواجب » وبه رد على ما قد يرد على القرآن 
الكريم من دعوى التناقض من خلال فكرتي الاصالة والزيادة ل« من » مثبتا 
أصالتها . 


| 
(۱) الجمعة: من آية ۸. 

(۲) انظر : ( جواهر الأدب ) ۹۵ . 

(۳) انظر :ص ۲۳ - :۲ من البحث . 


کم زس وولو 


۱۷۷ 

المرادي : 

بدر الدین الحسن بن قاسم « ت : ۷٤١‏ ه ۰۰ ترك آثارا جليلة في 
علوم القرآن والعربية . الطبوع منها فقط « الجنی الداني في حروف العاني » 
الذي جعله جامعا لعاني الحروف ۰ مشتملاً على مقدمة وخمسة أبواب (۱). 

وقد وضع في مقدمته حدا لتعریف الحرف وبسمه بانه أحسن الحدود. 
وهو ما دل على معنى في غيره . وآورد اعتراض الفارسي على هذا الحد 
« بالحروف الزائدة » نحو « ما » في قولهم : إِنّك ما وخيرا ؛ لأنها لا تدل على 
معنى في غيرها . وأجيب بان الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيان للكثرة . 
بسبب تكثير اللفظ بها » وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى . وهذا معثی لا يتحصل 
إلا مع كلام »("). إلا آن فكرة الحرف الزائد ليست مطّردة مع هذه القاعدة . 
لأنّه إذا كان يجوز حذف الزائد وإدخاله وإخراجه واحد اعرابا كما یقولون, 
فكيف يتأتى معنى التوكيد بإسقاطه ؟ ولا يتك على فكرة أصل المعنى في ذلك 


وإنما هي للتوضيح وتقريب السائل . لأن الكلام بوجود الحرف خلافه بعدم 


وجوده . 

ثم إن الحرف إذا دل على معنی في غيره ك « منْ » التبعيضية مثلاً . 
فإِئّي لا أعرف نها تفيد التبعيض إلا بالاسم الذي يأتي بعدها في سياقها 
معه . وعليه فاٍن الحرف الزائد والذي دخوله كخروجه إعرايًا ولفظًا كما يقولون 
يمكن أن يدل على معنّى في غيره مع أن دخوله كخروجه كما يقولون ؛ لان 
المراد صحة البنية النحوية . 


(۱) انظر : ( الجنى الداني في حروف المعاني ) ۱٩‏ . تحقيق :د . فهر الدين 
قباوة . والاستاذ : محمد ندیم فاضل . ط ۰۲ منشورات دار الآفاق الجديدة . 
بيروت ۱۶۰۳ ه- ۱۹۸۳م . 

(؟) ( الصدر السابق ) ۲۲ . 


0 
ا شم 1 
بت 


عزإس ل ورالد 


١7م‎ 


وکان مما أشار إلى.زيادته من الحروف ٠‏ الباء »و« القاء», 


و«الكاف» 07 اللام ۰ وه« الواو 4 » و ۱ إن 4« + و في » و ولا «ن » ودمن»2. 
و « وما ».> و « إلى » ۱ 
وکان من موقفه في قضية الاصالة والزيادة اه قد یذکر الزائد الذي 
" دخوله کخروجه ٠‏ في مقابل الزائد من جهة اللفظ لوصول عمل ما قبل الحرف 
إلى ما بعده » في مقابل الزائد للتوکید ٠‏ وذلك كما صنع في آقسام « لا » 
الزائدة(١)‏ . ` ۱ 
- وقد يذكر الزاند الذي دخوله كخروجه في مقابل الزائد الفید معنّى , 
كما صنع في « الفاء » الزائدة ٠‏ حيث جعلها على ضربین : أحدهما « القاء » 
الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط » وقد أورد اعتراضا عليه 


بسؤال قدزه ؛ فان قلت : كيف تجعلها زائدة ٠‏ وهي تفيد هذا المعنى ؟ قلت :. 
إنما جعلتها زائدة:, لان الخبر مستغن عن رابط يربطه بالبتداً , ولكن المبتدأ لا ' 


شابه اسم الشرط دخلت « الفاء » في خبره . تشبيها له بالجواب . وإفادتها 


هذا العنی لا یمنع تسمیتها زائدة (") . وکلامه هذا مستنبط من کلام سیبویه ' 


الذي لم يشر إلى زیادتها . ولعل الذي دفع الرادي لذلك هو مجاراة الصنعة 


النحوية فهي زائدة من وجه استغناء الخبر عن رابط . وهي مفيدة تشبیها لها ٠‏ 


بالجواب . وجعل في مقابل هذه الزيادة المفيدة في رأيه » الضرب الثاني والتي.. 


دخولها کخروجها والزي لم يقل به سیبویه وإنما وی » وکان الزائد 
عنده هنا في مقابل الضرب الأول لا يفيد معنّى . 


وقد يذكر الزائد الذي دخوله كخروجه لتوكيد الاستغراق في مقابل 





)1( افق الس لبان اا 
(۲) انظر : ( الصدر السابق ) ۷۱-۷۰ 


0 
ا شم ۱ 


E‏ عزإس ل ورالد 


۱۷۹ 


الزائد الفید التنصیص على العموم . كما صنع في « منْ » الزائدة .)١(‏ وإذا 
كانت « من » مفيدة توكيد الاستفراق كانت أشبه بالهروف الاصلية. أمًا «من» 
المفيدة التنصيص على العموم فقد ذكرنا قبل وصف الإربلي لذاكر زيادتها بأنه 
سهو . وأنّها متى أفادت معلی مستجادا فلا تعد زائدة (9). 

وقد يذكر الزائد لمجرد التوكيد وهو الذي دخوله كخروجه في الكلام » 
وذلك عند حديثه عن « ما » الزائدة في مقابل الأنواع الأخرى للزائدة منها . 
وهي الكافة والعوض والمنبّهة والمهيئة وإِنْ جعلها من الكافة » والمسلّطة وهي 
ضد الكافة التي تلحق « حيث »و « إذ » (). ويه فان:الزلندبالني دخوله 
كخروجه قد يذكره هكذا من غير فائدة ٠‏ أو يجعله مفیدا التوكيد » أو يجعله قي 
مقابل الزائد للتوكيد » أو الزائد من حيث اللفظ » أو الزائد المفيد التتصیص 
على العموم . وهكذا . ۱ 

غير أني وجدته في مواطن آخری یعرض الاصالة والزيادة رأيين وإن 
كان دون ترجيح , كما صنع في « باء التعجب » , فقد ذكر هذا العنی عن . 
صاحب « رصف الباني » ويبدو أنه لم يقبله منه » لا المالقي رفض کون 
« الباء » زائدة في مثل « أحسن بزيد » كما مر لثلا يفسد المعنى » فيما 
عرض الرادي مذهبين فیها أشهرهما : أنها زائدة » والثاني أنها للتعدیت(؟) , 
وإن لم يرجح أحد المذهبين على الآخر هنا . ثم عاد وذكرها من مواضع الزائدة 
اللازمة في فاعل « أفعل » في التعجب(") . وإن لم يستشهد باية قرآنية . 


(۱) انظر : ( الصدر السایق ) 5١1‏ . 

(۲) انظر : ص ۱3۵ - ۱۱۱ من البحث . 

(۳) انظر : ( الصدر السایق ) ۳۳۱-۳۳۲ . 

(۶) انظر : ( الصدر السایق ) 10 - 4۸ . 

(5) انظر : ( الصدر السابق ) 1۸ . 
ااه 


زل لوال 


۱۸۰ 


ومما ذکر فيه الزيادة والاصالة دون اختیار .ما قاله حول « الکاف » 
في قوله تعالی : 

( گنیر تی )() 

فقد ذكر تعین الحرفية فيها إذا وقعت زائدة . وأشار إلى ما ذكره 
الزمخشري فيها من كونها و« مثل » اسمين أكّد أحدهما بالآخر(") کل ذلك 
من غير ترجيح لوجه دون آخر . 

وكذا ما ذكره في « الواو » الزائدة ‏ فقد نقل قول الكوفيين والاخقش 
وابن مالك من كونها زائدة في آيتي الزمر والصمّافات » وقول جمهور البصريين 
على أنّها لا تزاد ون الجواب محنوف (') . وكان ذلك من غير ترجيح أیضا . 

وقد لحظته في مواطن يقوي الأصالة على الزيادة » لا بان يذكر 
زيادة الحرف ثم يختار معنی عامّا فيه كأنْ يقول : والختار أن ما أمكن 
تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة » ويكون ذلك إِما على التضمين 
أو حذف الفعول(*) » وذلك عند حديثه عن زيادة « الباء » . 

وكذا بعد حديثه عن معاني « في » " ومنها الزائدة » فقال : إن مذهب 
سيبويه والمحققين من هل البصرة . أن « في » لا تكون إلا للظرفية حقيقة أو 
مجازا » وما أوهم خلاف ذلك رد بالتاویل إليه(°) . 


وكذا يعد حديثه عن زيادة « اللام » حيث قال : وإذا تؤملت سائر 


۱۱ الشورى :من آية‎ )١( 

(۷) انظر ( الجنى الداني ) ۸۰-۷۹ 

(۳) انظر : ( الصدر السابق ١11-١14)‏ . وانظر كذا : ۱۱۹ . 
)٤(‏ انظر ( الصدر السابق ) 9۲ 

(*) انظر (الصدر السایق ) ۲5۲ - ۲۰۲ 


ا 
ا شم 1 


0 و لوال 


۱۸۱ 


العاني المكورة وجدت راجعة إلى الاختصاص!!) . وقد وجدنا مثل هذا النهج 
عند المالقي وا لاربلي > وهو دال على تلطف في نسبة الحروف إلى الزيادة . 


وإما بان يذكز تأول بعض المعريين للحرف » وأنّه آولی من دعوی 


الزيادة (۲). من غير بيان لهذه التویلات » كما صنع فیما نکره من زيادة « لا » 
في قوله تعالی : 


(۱) 
0 
)۳( 
(4) 
(0) 
۲0) 


أي : یعلم . وقد نص عليه الائمة . 
وقوله تعالی ۱ 


) سے ص کے کے کے 


مَامتَمَكَأَلَاتَنَجْدَ )9) ... 
وقد جعل كثير منهم « لا » فيه زائدة . 
وقوله تعالى : 
( و یلص "١‏ 
وإِمًا بان يرجح الأصالة على الزيادة » كما صنع في قوله تعالى : 
( یلها )0). 


فنقل عن الأخفش زيادة « الباء » الا أنه جعل الأولى أنْ يكون الجار 


انظر : ( الصدر السابق ) ١.5‏ . 

انظر : ( الصدر السابق ) ۲۰۳ . 

الهدید : من آية ۲۹ . 

الاعراف : من أية ۱۲ . 

الانبیاء : 46 . 

يونس : من أية ۲۷ . 
اها 

بت 


زل لوال 


۱۸۲ 


والجرور خبرا و « الباء » متعلقة بالاستقرار(۱) . وهو قريب مما مضی إلا أنه 
نکر التاویل الناسب الذي یکون به الحرف أصليا . 

وإما بان یضعف الزيادة » كما صنع في قوله تعالی : 

( ولال ربك فیک ) 9) 

حيث نسب الزيادة قي « إذ » لأبي عبيدة وابن قتيبة » ووسم مذهبهما 
في ذلك بانه ضعيف » وأنهما كانا یضعفان في النحو (۳) . 

وإمًا بأن ينفي الزيادة اعتمادًا على قول الجمهور أو التضمين . كما 
صنع في قوله تعالى : 

(فَجْصَل فده مالاس تبوعةإلتيم) (؟) 

حيث ذکر زیادتها ونفاه على قول الجمهور . وإنما قال به الفراء 
مستدلاً بقراعة فتح الواو (تهوی). ثم ذکر تخریج القراعة على تضمین ( تهوي ) 
معنی : تمیل . ونقل ما ذكره ابن مالك من أن أولى من الحکم بزیادتها أن 
يكون الاصل ( تهوي ) بکسر الواو ۰ فجعل وضع الكسرة فتحة(؟) . وهذا 
دال - أيضا - على تلطف ابن مالك من نسبة الحرف إلى الزيادة ما دام له 
وجه في الکلام . ۱ 

وبعد , فان الرادي وإن كان آحد القائلین بالزيادة لا تکرر منه من 
مواطن يختار فیها الزيادة ويعرّقها ویقسمها ۰ فقد لحظنا ما يشبه التدافع 


. ۵۵ ) انظر : ( الجنى الداني‎ )١( 

(؟) البقرة : من آية ۳۰ . 

(۳) انظر : ( الجنی الداني ) ۱٩۱‏ - ۱۹۲ . 
(!) ابراهیم : من آية ۳۷ . 

(5) انظر : ( الجتی الداني ) ۳۹۰-۳۸۹ . 


0 
7١‏ 
۱ دس 2 | 
ras‏ عز ولال 


١م‎ 


تجاه هذه الظاهرة من جانبين أحدهما ' أن هذا الزائد الذي دخوله كخروجه 
قد تردد فيه فمرة يذكره من غير فائدة » وأخرى يجعله مفيدًا التوكيد » وثالثة 
يجعل الزائد للتوكيد مقابلاً له . ورابعة يذكر الزائد المفيد التتصیص على 
العموم مقابلاً له » وخامسة يذكر الزائد في اللفظ لوصول عمل ما قبل الحرف 
إلى ما بعده مقابلاً له » وهكذا . وثانيهما : أنني وجدته في مواطن أخرى قد 
يعرض الآراء دون ترجيح » أو يرجح الأصالة على الزيادة ؛ إِمًا بان يذكر 
زيادة الحرف ثم يختار معنی كليًا تنسب إليه جميع معاني الحرف الأخرى 
ومنها الزيادة » وقد تكرر هذا النمط عنده وقد تابع فيه المالقي والاربلي » وإما 
بان يذكر تأوّل بعض العربین للحرف وأنّه أولى من دعوى الزيادة » وسا بان 
يرجح الاصالة على الزيادة ٠‏ وإمًا بان یضعف الزيادة » وإمًا بأن ينفي 
الزيادة اعتمادًا على قول الجمهور أو على التضمين . 


0 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


۱۸4 


ابن هششام : 

آبو محمد عبداللّه بن یوسف « ت : ۷۲۱ ه » ۰ مصنقاته كثيرة » لعل 
آشهرها : « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » .و« شرح قطر الندی ويل 
الصدى » . و « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » الذي بناه على ثمانية آبواپ: 
جعل الباب الأول منها في تفسير المفردات وذكر أحكامها . والمفردات عنده 
الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف وقد رتبها على حروف 
العجم(۱) . ۱ 

وما یعنینا حدیثه عن الحروف السماة زائدة فقد عرض منها له إِنْ ». 
و« أن »وه إلى ».وه الباء ».وه الفاء» .وه ثم » وه في ». 
و«الکاف» » و « اللام ».وه لا ».وه ما » .و« من ».وه الواو ». 

والصطلح الذي شاع في مولفه هو : زائد . والزاند عنده پرتبط 
بالتوکید إلى حد کبیر . فقد قال عند حديثه عن زيادة « أنْ » بعد« لما » 
التوقيتية : « ولا معنی ل « أن » الزائدة غير التوکید كسائر الزوائد »(۳) . وقد 
رد على أبي حیان ما نقله عن الزمخشري من أنه ينجر مع التوکید معتّی آخر 
في قوله تعالی : 

(وکا آنا ت زسلتا واییتءیبم) 0 

وهو التاکید والتنبیه على أن الإساءة كانت تعقب الجيء ؛ فهي مؤكدة 
في قصة لوط للاتصال واللزوم ٠‏ وليست كذلك في قصة إبراهيم . إذ ليس 





(۱) انظر : [ مغني اللییب عن کتب الأماریب ) ۱: ۱۳۰۱۰ ۰ تحقیق : محمد 
محي الدین عبدالحمید 

(0) (مغني اللبیب) ۱ ۲۶ 

(۲) العنکبوت من ية ۲۲ 


ا شم ۱ 


7 عزاس ولال 


و ۸ ۱ 


الجواب فیها کالاول . واستدرك ابن هشام على ما نقله آبو حیان بانه رأى في 
كلام الزمخشري ما نصه أن : « أنْ » صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما 
على الاخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما وأنّه ليس في كلامه تعرض 
على أن الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتوكيده .و« لما » تفيد وقوع الفعل 
الثاني عقب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد يؤكد ذلك .)١(‏ ومؤدى تصويب ابن 
وترتبه عليه » لا كما نقل آبو حيان من أنّها توكيد للاتصال واللزوم » وأن 
الزمخشري لم يخالف كلامه ما استقر من معنی « أن » الزائدة عند التحويين 
وافادتها التوکید لعنی ما جيئت له . 

ومما ذكر فيه الزائد الفید التوکید ما آثبته عن الفراء مستدلاً بقراءة 

ی راتس تبوعإلتية) ٩‏ 

بفتح الواو » من زيادة « إلى »۰ ولِنْ نقل وجها آخر يؤكد أصالتها 
وذلك بتضمین ( تهوي ) معنی : تمیل(۳) . والهم أن الزائد عنده مفید التوکید , 
ولم یجعله خالي الفاندة كما قد یصنع غیره . 

وکذا أشار إلى إفادة الزيادة التوکید عند حديثه عن زيادة « في »2 
و« الكاف »و« اللام »,وه لا ۰( . وکذا توكيد العموم مع « من » قبل 





(۱) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱: ۲۹-۳۶ . 

(۲) ابراهیم: من آية ۲۷ . 

(۲) انظر : ( مغني اللبیب )۷:۱ ۰ 

(4) انظر : ( الصدر السابق ) على التوالي : ۱: ۰۱۷۰و ۱۷۹ ۰و ۲۱۵ »و ۰۲۶۸ 


يلي هل 


زل لوال 


۱۸1 

صيغتي العموم أحد ودیار (۱), 

وقد تفيد الزيادة التتصیص على العموم مع « من » في نحو « ما 
جانني من رجل » (۲). ومثل هذا وقع خلاف عند العلماء في قبول القول بزيادته 
لإفادته معنى مستجادًا . 

كما قد تفيد الزيادة التقليل كما في « ما "٠‏ . 

ومما ذكر فيه الزيادة من غير بيان فائدة وهو قليل . ما قاله عن زيادة 
« القاء »ون دخولها في الكلام كخروجها 0 ناقلاً عدم اثبات سییویه ذلك 
وإجازة الآخفش له مطلقا(*) . ولعله يريد هنا دخولها کخروجها من حيث عدم 
تأثيرها على أصل المعنى الذي يرونه > وبذلك یتسق قوله هذا مع ما تکرر منه 
من إشارة إلى ارتباط الزيادة بالتوكيد . 


ومننه ما ذكره عند زبادة « الواو » فقال :« « واو » دخولها 
كخروجها »(*) من غير بیان فائدة . 

وذكر لفظ مقحم نقلاً عن قوم في « الواو » فقط .)١(‏ 

وقد كان من نهجه مع الأصالة والزيادة عرض الآراء دون ترجيح » وهو 
۱ مما کثر لدیه وتمیز به > وکان ذلك مع« لا م خضوضيًا > حيث ذكر خلاف 
العلماء حول زیادتها وأصالتها في خمسة مواطن ؛ آحدها : قوله تعالی : 


20 یم ولد اس 





) انظر : ( الصدر السابق) ۱: ۳۲۲ . 
) انظر : ( الصدر السابق) ۳۲۲:۱. 
(۳) انظر : ( الصدر السابق) ٠٠٠:۱‏ . 
) انظر : ( الصدر السایق ) ۱۲:۱ . 
) انظر : ( الصدر السابِق) ۲: ۲۱۲ . 
(1) انظر : ( الصدر السابق) ۲: ۳۱۳ . 
(۷) القيامة :۱. ا يت جز | 


7 عزإس ل ورالد 


۱۸۷ 


فقيل : هي نافية . واختلف في منفيها على قولين ؛ أحدهما : أنه شيء 
تقدم , والثاني : آنْ منفيها أقسم ٠‏ واختاره الزمخشري إعظاما وقيل هي 
زائدة . واختلف في فائدتها على قولين ؛ أحدهما : أنّها زيدت توطنة وتمهيدا 
لنفي الجواب . والثاني : نها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام ٠‏ ورد بأنّها لا 
تراد لذلك صدرا بل حشوا . لان زيادة الشيء تفيد اطراحه ۰ وكونه أول الكلام 
يفيد الاعتناء به » وأجاب آبو علي من أن القرآن كالسورة الواحدة ('). وحسبه 
هذا العلم الغزير فهو عالم جمع فنوعى ٠‏ قلب في التراث النحوي فعرض 
قضايا العلم وشتى المذاهب المختلفة فيه , وارجح أن ذلك دال على تلطفه في 
نسبة الزيادة في بعض المواطن . 

وكذا صنع في الموطن الثاني ٠‏ وهو قوله تعالى : 

ی oe‏ ےم ص و ر 2 رح سس و د 

(قلْ تسا با لمکم رکنم لمکم الا نت ود كان 

فقيل : ان « لا » نافية , وقیل : ناهية » وقیل : زائدة » والجمیع 
محتمل(۳) » ثم فصل ذلك مبینا عنه عارضا كافة الآراء ناسبا ما وسعه . 

والموطن الثالث » قوله تعالی : 

( ماش نهنا جات ليومتو ) (۶) 

فمن فتح الهمزة ف « لا » زائدة عنده » ورده الزجاج بأنها نافية في 





(۱) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ :۲:۸ - ۲6۹ . 
(۲) الانعام : من آية ۱۵۱ . 

)۳( انظر : ( مفني اللبیپ ) ۱ : ۲۵۰ . 

(4) الانعام : من آية ٠١9‏ . 


ا هرا 
بت 


زل لوال 


١84 


معنى النفی(۱) .وهکذا من غير ترجيح أو اختيار . 
ای : 


َي ہے کچ 7 ]تم لا کے مه ی ۳ 
فقيل : « لا » زاندة » وقيل : 1 و ا كافة 
التخریجات . ۱ 
والوطن الخامس ۰ قوله تعالی : 
( ماکان لب رن ییا الک 
وک وم شوک كا سكو أعبس ادال ين 
ایک وت تب 
کش تشر © رمارگ آنتگیفرلیکه 
7 تب ) ۸) 
فعرض للقراءات في (یأمرکم) ٠‏ وآثرها على زيادة « لا » أو عدمه(*) . 
كما كان عرض الآراء دون ترجیح مع « ما » في ثلاثة مواضع ؛الاول : 
قوله تعالى : 


( مَمَلَامَاسُوصَةٌ ) () 


(۱) انظر : ( مغني اللبيب ٠)‏ : 

(۷) الانبیاء : 98 . 

(؟) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ : ۲۵۳-۲۵۲ . 
)٤(‏ آل عمران : ۷۹ .ومن آية .۸ . 

(5) انظر : ( مغني اللبیب ١)‏ : ۲۵۴ . 

(1) البقرة : من أية ۲۲ 


اهن 


مر 


زل لوال 


۱۸۹ 


حيث تقل زيادتها عن الرّجاج » وقيل : « ما » اسم نكرة صقة لمثلاً أو 
بدل منه » وقراً وؤبة برفع ( بعوضة ) » وبین أثر ذلك في أصالة الحرف على 
أن« ما » موصولة ٠‏ وما اختاره الزمخشري من کون « ما » استفهامية 
وبعوضة خبرها(") . کل هذا من غير ترجیح فیما بان لنا . 

والثاني : قوله تعالی : 

ر لااو )۱0 

ف« ما » محتملة لثلاثة آوجه ؛ آحدها : الزيادة إِما لجرد التقوية أو 
لإفادة التقلیل . والثاني : النفي , والثالث : أن تکون مصدرية(") . 

والثالث : قوله تعالی : 

مر کر ع 

( ومنل مافرطىفييوشڭ )٩)‏ 

« ما »لما زائدة ٠‏ وإمّا مصدرية » مع عرض الخلاف حول موقع 
الصدر(*) . هکذا من غير ترجيح . 

وكذا مع« الواو » في قوله تعالی : 

( بادا جا وفحت بوبه ) (). 


فنقل إثيات الكوفيين والأخفش وجماعة زيادتها . كما نقل مضعفا 





(۱) انظر : ( معني اللبیب )۱ : ۲۱۶ . 
(۲) البقرة : من آية ۸۸ . ۱ 
(۳) انظر : ( مقني اللبيب ۳٠١:٠)‏ . 
)٤(‏ یوسف : من آية ۸۰ . 

(۵) انظر : ( مقني اللبیب ) ۱ :۳۱۷ . 
(۱) الزمر : من آية ۷۳ . 


00 
۱ جم 
ب 


زل لوال 


۱۹۰ 


کونها عاطفة والجواپ محنوف » والزاندة « الواو » في : 

( قار رت )() 

وقیل : هما عاطفتان . والجواب محنوف ۰ أي : كان کیت وکیت (۲). 
وقیل : «الواو » للثمانية ورده » وقیل : واو الحال(۳) . 

وقوله تعالی : 

( نک ناوج(6 دة ) )٩‏ 

الاولی أو الشانية زائدة على القول الأول - يريد ما آثبته 
الکوفیون ... الخ -. أو هما :عاطفتان والجواب محذوف على القول الثانی(*) . 

وكذا صتع مع « الكاف » في قوله تعالى : 

( ی گترو تی ) 0 ۱ 

حیث ذکر الزيادة » ونقل الأصالة مضع‌فا » وعرض قولاً ثالدًا على أن 
«الکاف» » و « مثل » لا زاند منهما(") ۰ من غير ترجیح أو اختیار » وان بسط 
القول في کل . 

ومع « اللام » في قوله تعالی : 





الزمر : من آية ۷۴ . 
انظر : ( مقتی اللبيب ) ۲ : ۳۸۲ . 
انظر : ( الصدر السابق )۱ : ۲۱۳ . 


( 
( 
( 
)٤(‏ الصمّافات : ۱۰۳ , ومن آية ٠.٤‏ . 
( 
( 
( 


(5) انظر : ( مفني اللييب )۲ :۲۹۲ . 
53 الشورى : من آية ۱۱ . 
۷ انظر : ( مفني اللبيب ) ۱ :۱۸۰-۱۷۹ . 


0 
ا شم ۱ 


a‏ عزاس ولمم 


۱۹۱ 


( یداب لح )0 
وقوله تعالى : 


)وص نص من 


) مرا سم لب الْعدلين ,( 7( 

فقيل : زائدة ء وقيل : للتعليل , ثم اختلف هؤلاء فقيل فقيل : الفعول 
محنوف . وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما ل 

وقد وجدناه في مقابل ذلك يختار الأصالة > وکان على صور ؛ منها: 

أنه يذكر للحرف معنّى ثم يذكر قولاً بالزيادة واسما إياه بالزعم ۰ كما 
في قوله تعالی : رح ات ولا 
ا بت رما مش شر ترآ ن لامجا 
0 تب عه ) ۵) 


ا نل » فلا تكون عاطفة البتة > وحملوا E‏ 


في الآية السابقة() . . 


أو أنه يذكر الزيادة ويجعل فيها بعد(۱) .كما في« الفاء »في 
قوله تعالی: 





(۱) النساء : من آية ۲٩‏ . 

(۷) الانعام : من آية ۷۱ ۰ 

(۳) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ :۲۱۱ . 
(۶) التوبة : من آية ۱۱۸ . 

(0) انظر : ( مغني اللبیب )۱: ۱۱۷ . 
(3) انظر : ( الصدر السابق ٠١١:٠)‏ . 


هن 


علس لور 


۱۹ 


۱ باقن مذ )) 


أوأنّه لا يحسّن اسقاط الحرف لیسهل دعوی زیادته(۳) ۰ كما في 


«الفاء» في قوله تعالى : 
( إن أعطيتدك انکور ی قصب لرك وأنحر) () 


أو أنه يختار الاصالة ؛ لانْ الجواب محذوف لا كما رُعم بأنه مذكور , 
وذلك في « الواو » و « شم ٠‏ اللتين لم تثبت زیادتهما(*) ۰ في قوله تعالى : 
۱ (حَوّیدا انم 
e‏ وتا 
ب . سطع عاب ) )8 
أو أنه معن لحو الحرف الذي قيل بزيادته : كما في « الباء » في 
قوله تعالى : 


ع كه “م ) (0) 
( کن‌باه‌ثیبا ) 
فنقل عن الزجاج أنْ « الباء » دخلت لتضمن ( كَفَى ) معتی : اكتف , 
ووسمه باه من الحسن بمکان ("). 


(۱) الزمر :من آية ۹۱ . 

(۷) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱: ۱۱۷ . 
(۳) الكوثر : ۲-۱. 

(؛) انظر : ( مغني اللبیب )۱ :۱۲۹ . 
(0) آل عمران : من آية ۱۵۲ . 

(1) الرعد : من آية ۳؛ . 

)۷( انظر : ( مغنى اللبیب) ۱۹:۱ . 


۳ 
7١‏ 
۱ دس 2 ۱ 
9 عزإس ل ورالد 


١4 


أو أنّه ينقل للحرف معئى في موطن ذكر فيه بعض العلماء زيادته » بل 
ویرجح معتّی على الأصالة على آخر غير مشير إلى زيادة »كما صنع في 
«الباء» في قوله تعالى : 
2 م 
) وأمسحوابر هوكم )0( 
حيث نقل معنی التبعیض مضعفا الا أنّه جعل الظاهر فيه معنی 
الالصاق (۲). 
وکذا قوله تعالی : 
( ربیب )۲ 
حیث نقل معنی التبعیض في « الباء ۰ ۰ ووجها آخر على التضمین . 
وثالّا على حذف الفعول عن الزمخشری(*) . وکل ذلك من غير إشارة إلى 
زيادة . 
ومما يشيه ذلك ما نکره في قوله تعالی : 
مش مد و 2 72 رصا عام م ر لو رص - ۳۹ 
( ودک نری نهیم ملكو تالسَمئواتٍ والأرض وليكون ین 
لْمُووِيِينَ )° . 
حيث جعل ( وليكون ) إمّا معطوفًا على تعليل آخر متصید من العنی , 
وما متعلقًا بفعل مقدر مؤخر أي : وأريناه ذلك ) . و« الواو » على كلا 


(۱) المائدة : من آية ۱ . 

(۲) انظر : ( مغني اللبيب ) ۱ :۱۰۹ . 
(۳) الانسان : من آية5 . 

. ۱.۵: ۱ ) انظر : ( مغني اللبیب‎ )٤( 
. ۷۰ : الاأنعام‎ )۰( 

(1) انظر : ( مغني اللبیپ ) ۱: ۲۲۶ . 


ا 
ا شم 1 


7 غزلس الوم 


۱۹4 
الوجهین أصلية لا زائدة كما ذکر بعضهم فیها . 

أو أنه يرد زيادة الحرف بانیا الکلام على التضمين ۰ كما في قوله 
تعالى : 

سر ص وو 

( تیفلکم )() 

حيث نفی کون « اللام » زائدة خلافًا للمبرد ومن وافقه » بل 
من ( رد ف ) خجنی + اقترب ): 

أو أنّه يرد زيادة الحرف واسما إياه بانه ليس بشيء » کرده ما قاله 
أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة من زيادة « لد (۳) ٠‏ في مثل قوله تعالى : 

(وَإدْكَالَ ربت للماتيكة) () 

هذا مجمل ما ذكره ابن هشام في قضية الأصالة والزيادة » وقد 
تمیزت مواقفه فیها ؛ فهو من جانب يرتضي الزيادة ولا یجعلها مفيدة 
غير التوکید کسائر الزواند » وقد رد على أبي حیان ما نقله عن الزمخشري 
من أنه قد ينجر مع التوکید معتّی آخر مبینا أن الحرف اّما جيء به لتوکید 
معنی ما جيء به . ومع ذلك فقد تفید الزيادة عنده التتصیص على العموم أو 
توکید العموم أو التقلیل . إلا أنه في مواطن قليلة جدا يذكر الزيادة خلوا من 
الفاندة . ولعله يريد أن دخول الحرف کخروجه من حيث عدم تأثیره على أصل 
العنی الذي يرى في ذلك . وهو من جانب آخر یتوقف عن الترجیح بين الأصالة 
والزيادة وکان ذلك مما تمیز به وظهر بشکل لافت للعیان مع « لا » خصوصا 





(۱) النمل : من آية ۷۲ . 

(۲) انظر : ( مغني اللبیب )۱ :۲۱۵ . 
(۳) انظر : ( مغني اللبیب ) 85:١‏ 
(۶) البقرة : من آية ۳۰ 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


40 


کم« ما »وه الواو ».و« الكاف » .و« اللام » . وهو من جانب ثالث يختار 
الاصالة على الزيادة ؛ وذلك على صور منها : أنّهِ يذكر للحرف معثی ثم يذكر 
قولاً بالزيادة واسما إياه بالزعم » أو یجعل فيه بعدًا » أو يختار الاصالة لان 
الجواب محذوف لا مذكور » أو أنه يحسّن لوجود الحرف الذي قيل بزيادته . 
أو أنه ينقل للحرف معنَّى على الاصالة بل ويرجح معثى على آخر بالأصالة دون 
إشارة إلى زيادة . أو بانیا الكلام على التضمين » أو أنه يرد زيادة الحرف 
واسمًا إياه بائه ليس بشيء › وهكذا . 


¥ 
بل هفل 
2 


زل لوال 


۱۹1 


۲ - المغسرون : 

يعرض هذا البحث لآراء الفسرین القاتلین بزيادة الحروف في القرآن 
الكريم عرضاً پبین عن مفهوم الزيادة لديهم ‏ ومدی ارتباطها بالفائدة . وخلوها 
عنها » ومناهجهم في النظر في الحرف » وحججهم في ذلك ٠‏ إلى آخر ما قد 
يظهر في كل تفسير من رؤى ومتاقشات تستقيم ونظرة العالم أو المفسر 


الكلية > ثم محاولة بيان ما أثارته القضية من نقاش وجدل وما تبلور 


خلالها من صور وطرائق . وهؤلاء المفسرون هم : 

الزمخشري : 

أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميه ت : 054 ه » ٠‏ له مؤلفات 
ضخمة في حقول المعارف المختلفة لغة ونحوا وأدباً وحديثاً وفقهأ واصوا 
ومنطقاً وتفسيراً ؛ ومنها تفسيره المسمّى :ه الكشّاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » . 

وقد كان - رحمه اللّه - من طبقة العلماء الموسوعيين ء ونم تناوله في 
کل ما کتب عن علو كعب ورسوخ قدم في العلوم العربية والإسلامية .ون له 
بصيرة ونوقًا ولحا في معاني الحروف التي هي موضوع دراستنا . ولئن كان 
الشيخ من العلماء ء القائلين بالزيادة فقد وجدت له في ذلك غورا ليس لغيره في 
معظم ما وقعت عليه » وهي مزية ية نادرة في كتابات علمائنا -عليهم رحمة الله 
الذين يقونون - مثلاً - زائد للتوكيد فقط من غير بيان لوجه التوكيد , ما هو 
فقد أفاض في بيان ذلك » وهذا دال على اكتناه عميق لأسرار الحروف » الذي 
لا يكون إلا بمعرفة المعاني المحيطة به والسياق والمعنى العام وهو ما يسمى 
بالتنوق القائم على المعرفة العلمية الحيّة الحددة . وقد فتح الزمخشري بذلك 
لمن بعده من المفسرين كثيرا من معاني الحروف وكشف أسرارها » وقد كان 
يكتفي كثير من العلماء قبله بالاشارة إلى زيادة الحروف أو أنها تفيد التوكيد أو 


ر 


غززسل لالہ 


١ 7 


قوة الملابسة وغير ذلك » ولکنه وقف عند كثير من هذه المعاني وشرحها وكشف 
أسرارها > وجرى كلامه في كتب التفسير بعده » ولهذا فقد عد واحدا من 
العلماء الذين حفظوا بلاغة القرآن الكريم . وبیان ذلك من مثل ما صنعه في 
قوله تعالى : 
ےل صرحت صا صن حل مق 

( رین الت له )() 

حيث قال : « " ما " مزيدة للتوکید » والدلالة على أن لينه لهم ما كان 
إلا برحمة من الله » ونحوه : 

( ما نقضیم مه مبتقهم لمعته ) 7( 

یت » جات لتاکید الاختصاص ٠‏ ففي الکلام 
خصوصية معينة عن طریق التقدیم الفید الاختصاص والقصر غالبا لا لازما . 
وأتت « ما » لتاکید هذه الخصوصية من أن ما كان ما كان الا برحمة من اللّه 
تعالی » والحرف الزائد هنا مؤكد للمقصود من الکلام » أعني لیس مؤكدًا لجزء 
من أجزاء الجملة , وانما هو مؤكد لفحواها وهو القصر . 


) انیم 71 هکره با یبا قله مالاا 
حرج 2 1 
۳ 
فقال ان « ما » زائدة للتوکید » ويين معناه : « تحقیق أن العقاب أو 
تحریم الطیبات لم يكن الا بنقض العهد وما عطف عليه من الکفر وقتل الأنبياء 


وغیر ذلك () .وهذا واضح في تفسیرنا لوقع التوکید وأنه لا يقع على جزء 


)۱( آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

)۳ المائدة : من آية ۱۳ . 

)۳( ( الكشاف عن حقانق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ) ۰۲۲۷:۱ 
دان ارف نبان بزروت: 

)4( النساء : من آية ۱۵۵ . 

(5) ( الکشاف ) ۱ : ۳۱۰ 


اه 


7 و لوال 


۱۹۸ 


من الکلام ٠‏ وإنما یقع على فحواه والقصود منه ولو قال : فبنقضهم میتاقهم 
لم تكن في الکلام تلك الوكادة . 

وكما صنع في قوله تعالى : 5 

27 ص معي م زا‎ E 

فذكر أنه " أنْ " صلة أكدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر 
في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما » كأنّهما وجدا في جزء واحد من الزمان ۰ 
كأنه قيل كما أحس بمجینهم فاجأته المساءة من غير ريث خيفة عليهم من 
قومه »("). ونقول : ان « أنْ » إذا أتت لهذا المعنى الدقيق الذي أبان عنه 
الزمخشري . فإِنَّه ينتفي القول بكونها صلة ؛ لان هذا يعني أن دخولها 

وكما صنع في قوله تعالى : 

۳( <r sya 

( یڈ ايلک ) ( 

فقال : « أصله : يريد اللّه أن يبين لكم » فزيدت « اللام » مؤكدة لإرادة 
التبیین » كما زيدت في لا أبا لك لتاكيد إضافة الاب (*) . وكأن « اللام » هنا 
لتاکید إضافة البيان لهم » وأنّك أيها الإنسان المقصود بهذا البيان . والمقصود 
بهذه الهداية فلا تضیع هذه النعمة . 


وكما صنع في قوله تعالى : 





(۱) العنكبوت :هن آية ۲۳ 
(۲) ( الکشاف ) ۳ : ۱۹۰ 
(۲) النساء : من أية ۲٩‏ 
)٤(‏ ( الکشاف ) ۱ ۲۱۳ 


0 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


۱۹۹ 


اک ری اک 


( فلا وریا نک لانوّینوت ) ) 
فقال :« و " لا " مزيدة لتاکید معنی القسم ٠‏ كما زیدت في : 
ر لایر )0) 


لتاکید وجوب العلم .و ( لا يؤمنون ) جواب القسم ( فإن قلت ) هلا 
زعمت أنها زيدت لتظاهر « لا » في ( لا يؤمنون ) ( قلت ) يأبى ذلك أسواء 
النفي والإثبات فيه -(۳) . وذلك قوله : 


لا انم انرود چ لامر رون چب هلق ول كر ) (*) 


فهو يرى أن« لا » في ( فلا وربك ) زائدة لتاکید فحوی الکلام الذي 
بعده من مقسم به ومقسم عليه » وأنّها ليست لنفي القسم . و« لا » في ( لا 
يؤمنون ) للنفي ؛ والحرف لا يظاهر الحرف ولا يعاونه ولا يؤكّده الا إذا كان 
بمعناه . وعليه ف « لا » الزائدة لتأكيد القسم . وقد اعترض عليه ابن المنير 
ها هنا لتوطئة النفي القسم عليه , أي تهيئة الكلام للنقي ب ه لا » ۰ وعليه 
فهي موطئة الَفظ «لاء لا غير.وذكر جملة آيات منها آية القيامة دخلت فيها « لا » 
على فعل القسم بغير الله تعالى . وأفادت تأكيد القسم لسر يأبى كونها في آية 
النساء لتاکید القسم ويعين كونها للتوطئة ؛ وذلك أن المراد بها في الآيات التي 
عدها ومنها آية القيامة - كما ذكرنا -« تأكيد تعظيم المقسم به ؛ إذ لا یقسم 
بالشيء ء إلا إعظامًا له فكأنه بدخولها يقول : ان إعظامي لهذه الأشياء بالقسم 
بها كلا إعظام » يعني نها تستوجب من التعظیم فوق ذلك ٠‏ . وهذا التاکید اما 





(۱) النساء : من آية ۱۵ . 
(؟) الحدید : من آية ۲۹ . 
(۳) ( الکشاف ) ۱: ۲۷۷ ۲۷۸ . 


() الحاقة :۰۰-۳۸ 


پا هنز 


مر 


زل لوال 


Yoo 


يؤتى به رهما لتوهم کون هذه الأشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام به 
فيزاح هذا الوهم بالتاكيد في إبراز فعل القسم مؤكدا بالنفي المذكور . وقد قرد 
الزمخشري هذا المعنى في دخول « لا » عند قوله تعالى : 

ار انیم ومد 2 

على وجه مجمل هذا بسطه وإيضاحه فإذا ین ذلك فهذا الوهم الذي 
يراد إزاحته في القسم بغير الله مندفع في الإقسام باللّه فلا يحتاج إلى 
رخول « لا » مؤكدة للقسم فيتعين حملها على الوطنه (") . وهو من سديد 
الفهم ودقيق الفقه كما ترى ٠‏ وقوله تعالى : 

) الاقف ۰ ۱۳ 

فذكر أن« لا في ( أن لا تسجد ) صلة » بدليل قوله : 

رم 6 ەق ررح ع 


( مامتعك أن جد لها جْلَفْتِ ييدى ) (*) 


ومثلها : 

نکر آمل الڪ *) 

بمعنى ليعلم » ثم أبان عن سر زيادتها . وأنها لتوكيد معنى الفعل الذي 
تدخل عليه وتحقيقه كأنّه قيل : ليتحقق علم أهل الكتاب وما منعك أن تحقق 
السجود وتلزمه نفسك(١)‏ . 


اك 

)۱( القيامة: ۱ ۰ 

)۳( (الانتصاف نیما تضمنه الكشاف من الامتزال )۲۲۰۱ ۲۳۹۰ »دار 
العرفة . لبنان » بیروت ٠‏ 

۳( الاعراف : من آية ۱۲ . 

. ۷۰ ص : من آية‎ (٤( 

)۰( الحديد : من آية ۲۹ . 

(9) انظر : ( الکشاف )۲ ٩۶:‏ ۰ 


0 
یه هفل 
7 


وید لوال 


۲۰ 


وقلّما نجد الشیخ یذکر الزيادة خلوا من الفائدة التي بسطها بسطًا 
واعیا أضاف به إلى من سبقوه وأمد به من جاژوا بعده » ولعل في حمل ما 
سكت عنه على ما ذکر فيه الفائدة ما يعد من قبیل النصفة لهذا الشیخ الجلیل . 
ومنه ما قاله في زيادة « ما » من غير بیان الفائدة في قوله تعالی : 
أ م © عصكك > 
( اقب مال كرون ) () 
وقد رأيته في مواطن كثيرة جدا يسكت عن الحديث عن الحرف 
المسمّى زَائْدًا . كما في قوله تعالى : 
عم مج مگ شم > 2# م 
( وکتیباه وا کیپات تیا )۲ 
حیث سكت عن زيادة « الیاء «" أو حتی أصالتها 
وقوله تعالی : 
عرض ۳ صن ت 
) ما ان اراد أن يبطش ۳ 
حيث سكت عن زيادة « أن » أو حتى أصالتها . 
وقوله تعالی : 
مب ام و مت ی n‏ 5 
حيث سكت عن زيادة « لا » أو حتى أصالتها . وغیر ذلك كثير كما 
ما صرح فيه تفاديًا للتكرار . أو أنّه لا يرى - في الغالب - زيادة الحرف في 


(۱) النمل : من آية ۱۲ .وانظر ( الکشاف ) ۳ : ۱۶۹ . 
(۲) النساء : من آية 45 . 

(۳) القصص : من آية ۱۹٩‏ . 

. 4. العارج : من آية‎ )٤( 


ا 
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7 غزلس الوم 


هذا الموطن فانصرف عنه إلى غيره . 


وم آجده لتقمل لفقا مقف آرساقط لزاه كريخ ا 
مرة واحدة ذكر فيها أن الظرف لغولا) في قوله تعالى : ۾ 5 


کے عل ےن ص رصح ر 


( وجملتامن الما ىوي 0) ۱ 

وإنما وجدته يستعمل مصطلح صلة . وزيادة كذلك . وكان مما أشار 
إليه زيادة : « لا » .و« من ».وه الباء » .وه اللام » بو« ما ».وه أن ». 

وقد يشير إلى معنى الحرف الزائد دون ذکر مصطلح الزيادة .كما 
صنم في قوله تعالی . 

( .ورین )° 

فذکر أن « ما » توکید قلة الدة وقصرها (*). 

ولئن كان الزمخشري یجد في استکناه أسرار الحرف الزائد ٠‏ فإن 
هذه الزية لم تكن مقصورة على بیان الزاند فقط » إنما وجدتها مطردة في 
بیان معنی الحرف السمّی زائدا عند بعض العلماء , والذي لم يشر هو إلى 
زيادته » وانما انصرف إلى بيان معناه وبالتالي تخریجه على الاصالة » وکان 
القول بالزيادة مما لا یلتفت إليه في مواطن كثيرة عنده . اعتمادا على جعله 





)۱( انظر : ( الکشاف ) ۴ : ۱۰ 
)۳( الانبیاء : من آية ۲۰ . 
(0) الزمنون ‏ .4 


(4) انظر : ( الکشاف ) ٩۸:۳‏ . 
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۳۰۳ 


الحرف ساسا وعنصرا هاما في فهم الکلام . وجاء عرضه لذلك في أنساق 
۳ 

منها جعله للحرف وجها یکون به أعرب وأحسن » وهو موطن زيادة عند 
العلماء » كما صنع في قوله تعالی : 

( تیه ۰ )00 

حیث عرض لوجهین في تعلق اسم الله بالقراءة ؛ أحدهما : أن یتعلق 
بها تعلق القلم بالكتبة في قولك کتبت بالقلم ‏ والثاني : أن یتعلق بها تعلق 
الدهن بالإنبات في قوله : 

( وله )0 

على معنی متبركًا بسم اللّه اقرا » وهذا الوجه آعرب وأحسن عنده(۳؛. 
وقد اكد معنی اللابسة الکائن في ( بالدهن ) عندما عرض للاية في موضعها 
فذکر آنها في موضع الحال » أي : تنبت وفیها الاهن(*) . 

ومنها جعله الحرف أصليًا على حذف الفعول » كما في قوله تعالی : 

ع ےق موه 
( .. الذي افون عن اه ) 0( 


فذكر أن المعنى هو : الذين يصدون عن أمره دون المؤمنين » وهم 





(۱) العلق : من آية ۱ . 

(۲) المؤمنون : من آية ۲۰ . 
(۲) انظر :( الکشاف )۰:۱ . 
)٤(‏ انظر : ( الکشاف ) ۵:۳ . 
(0) النور : من آية ۱۳ . 
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النافقون » فحذف الفعول ؛ لان الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه(۱) . فسوغ 
لذکر ( عن آمره ) لبیان الخالف عنه .وه عن » موضع زيادة عند بعض 
العلماء . 


( یرد فبهیالکای یش ی ) "ا 
دس ادن ترا »لب ترا 
ليتناول كل متناول ٠‏ كأنّه قال : ومن يرد فيه مرادًا ما عادلاً عن القصد 
ظطال(۲) .و« الباء » عليه أصليتان متعلقتان بمفعول ( يرد ) المحذوف ٠‏ 
ومنها جعله الحرف مفيدًا استنادًا على معنى كلي في الحرف »كما في 
قوله تعالى : 


) وات وار سیگ ) 6( 


فذكر أن المراد : الصاق المسح بالرأس > وماسح بعضه ومستوعيه 
پالسع كلاهما ملصق للمسح برأس(؟) . وعليه ف « الباء » أصلية للإلصاق › 
وهو معنّى ذكر معظم النحاة آنه تعود جميع معاني ” الباء » إليه . ولا يكتفي 
بذاك فيشير إلى الخلاف في المسوح بعضه أو كله كلاهما ملق لمح 
برأسه , وكأن الالصاق معنَّى لا يفارق « الباء » ها هنا الب : 

ومنها جعله الحرف مفيدً! لارتباطه بلفظ قبله ء كما في قوله تعالى : 
(۱) انظر : ( الكشاف ) ۳: ۸۷ ٠‏ 
(۷) الحج : من آية ۲۵ . 
)۳( انظر : ( الکشاف ) ۳ : ۲۰ 
(4) الائدة : من آية ۱ . 
)4( انظر : ( الکشاف ) ۱ :۲۳۵ ۰ 


مر 


وید لوال 


۳۰9 

عير ا لموم كليم ولا السات () 

فقد علل لمجيء« لا » لا في ( غير ) من معنى النفي» كانه قيل : لا 
الغضوب عليهم ولا الضالین(۳) .وه لا » موطن زيادة عند يعض العلماء . 

ومنها جعله الحرف مفيدا لتفسيره أو تضمينه الفعل معنى فعل آخر , 
كما في قوله تعالى : 

7 وباءو نضب مر أ )0( 

أي صاروا أحقاء بغضبه(). وکا «الباء» للملابسة هنا على تفسیره . 

ومنها جعله الحرف مفيدًا تلاؤمًا مع معنی الآية ‏ كما في قوله تعالی : 

( يون الام )"ا 

فقد عرض لسؤال عن الفرق بين « من » الأولى والثانية والثالثة ؛ فقال 
إن الأولى لابتداء الغاية. والثانية للتبعیض, والثالثة للبيان» أو الأوليان للابتداء ‏ 


والآخرة للتبعیض » ومعناه : أنه ينزّل البرد من السماء من جبال فيها » وعلى. 


الأول مفعول ( ينرّل ) ( من جبال )() . 
ومنها جعله الخرف مفیدا لمعنّى عده بعض النحاة على أصالة الحرفء 


وعده بعضهم الآخر ڪي زيادته > وهو الاستغراق في « عن » في قوله تعالى : 





۰.۷ الفاتحة : من آية‎ )١( 
. ۱۲:۱) انظر : ( الکشاف‎ )۲( 
. ۱۱ البقرة : من آية‎ )۳( 

(!) انظر : ( الکشاف )۷۲:۱ . 
(0) النور : من آية ٤١‏ . 

(1) انظر : ( الکشاف ) ۳ :۷۹ . 


اهدر 


ر 


زل لوال 


۳۰۹ 

( این هل ويد )۱۱ 
وهي القدرة مع” لا » التي لنفي الجنس في قولك ٠‏ لا إله إلا الله . 
والمعنى ٠‏ وما اله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له ۰ 
وهو اللّه وحده لا شريك ل(۲) . فهو قد ذكر معنى الاستغراق دون إشارة 
إلى زيادة . وما يترجح عندي أنه يجعل الاستغراق معنّى مستقلاً مستجادا 
من معاني ٠‏ منْ » لا زائدة كما قرر بعض النحاة . بدليل أنه لم يذكر زيادتها . 
ومنها ما استقل فيه بالنظر في بعض الحروف که الواو» مثلاً التي لم 
يشر ولو مرة واحدة إلى زيادتها فيما وقفت عليه من مواطن زيادتها عند 
العاماء » فكان يجد لها في كل موطن معنی مستجادا مع إفادته من غيره 
واتكائه عليه في أحيان كثيرة ؛ ويتبدى استقلاله في النظر تجاه هذا الحرف 
في اعتماده على حسه النحوي ونوقه المتوهج وموازنته بين الآراء ء كما صنع 

۳ 


في قوله تعالى ( ميد الله 


ت 


esaf و‎ 


لمرلا برد بید بگم آلْمْتَرَ وكيوا الهِدَّة) 9 
فقد عرض لسؤال عن صحة ٠‏ أن يكون ( ولتكملوا ) معطوفا على علة 
مقدرة . كأنه قيل : لتعلموا ما تعملون ولتكملوا العدة » أو على اليسر . كأنه 
قيل يريد الله بكم اليسر ويريد بكم لتكملوا كقوله : 
( شوش )۵ا ۱ 





(۱) المائدة من آية ۷۳ 
(۷) انظر (الکشاف )۱ 501 
(۲) البقرة من آية ۱۸۵ 


۸ الصف من اية‎ )٤( 


¥ 
يلي مضل 
2 


زل لوال 


( قلت ) ی 0 وعلى كلا الوجهية وا 
عاطفة أصلية لا زاندة أكما نکز بعض العلماء. 


وكقوله تعالی :: 


6 22 لس فص وه 


اتب CE‏ 0 
0 امك ی 


ع حر فلن ل وار ن نکن الله نوفا »وه سلف 


عليه معناه : وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وانّما حُذف للإيذان تان 


5 لسلحة فيما فعل ليست بواحدة ليسليهم عما جري علیهم ؛ وليبصبّرهم أن 


العبد يسوم ما يجري عليه من المصائب! ). وعلى كلا الوجهين « الواو » 
أصلية ؛ کانها اب الدج الأول ؛ وعاطفة في الوجه الثاني . ولا مجال 
٠‏ للقول بزيادتها عليهما . 
ومته , قوله تعالى : 


سے روص ص ری ۱ 


Ree 
فذکر في الآية وجهین ۰ آحدهما : وليمتحن ما في صدور المؤمنين‎ 
من الإخلاص ویمحص ما في قلوبهم من وساوس الشیطان فعل ذلك . والاخر:‎ . 
وطنی كلا الوجهین «الواو»‎ . E و فعل ذلك‎ 





(۱) ( الکشاف )۱ : ۱۱۶ . 

(۷) آل عمران : من آية ۱۶۰ . 
(۳) انظر : ( الکشاف )۱ : ۲۱۹ . 
)٤(‏ آل عمران :من آية ۱۵۶ . : 


)۰ انظر : ( الکشاف ) ۱ : ۲۲۶ . 


مر 


زل لوال 


۲۰۸ 
أصلية كما مر . 


ولولا خشية الإطالة لعرضت لجميع مواطن «٠‏ الواو » التي قيل 
بزیادتها . وأكتفي هنا بالاحالة على بعضها فیما مخ رها إياها على 
O‏ 


وقد أطلق الزمخشری مصطلح زيادة « الواو » مرة واحدة في مقام 
يوازن فيه بين وجود الحرف في موطن وسقوطه في موطن آخر ؛ كما صنع 
في قوله تعالى : 


ry‏ و2 


) رما هکم فرة إلا ها منذرون û‏ )00 
فعرض لسؤال عن علة عزل « الواو » عن الجملة بعد ( إلا ) » وعدم 
عزلها في قوله : 
روما &Î‏ مان يلاو ب تو اليد 
وأجاب بان الاصل عزل « الواو » ؛ لان الجملة صفة لقریه » واذا زيدت 
فلتاکید وصل الصفة بالوصوف (۹) . كما في قوله : 
J)‏ 
.ولط مر لزسفهوي بیت ف اله جیه بها ويقويه أنه لم يعد 
النحاة « « الواو » في هذه الآية موطن زيادة وَإِنْما جعلوها شعنن مستفلا : 


مومع 22 وروی ح23  )( ٠‏ 
و ( 


سب 
)۱( انظر : ( الکشاف ) ۱ : ۸۵ ,و ۱۵۷ ,و ۲۰۱ ۰و ۲۹۸:۲ : 
(۰)۲ الشعراء : ۲۰۸ 
(۳) الحجر: ۶ ۰ 

)( انظر : ( الکشاف ) ۳ : ۱۲۸ - ۱۳۹ ۰ 

(5) الکهف :من أية ۲۲ . 


رخ N‏ 
بو 2 ۳ 1 
7 عزإس ل ورالد 


۰4 


وهي « ۰ الواو » الداخلة على الجملة الموصوف بها لتاکید لصوقها 
بموصوفها ,وافادتها أنَّ اتصافه بها أمر ثابت » وهذه « الواو » أثبة 
الزمخشري ومن قلده > وحملوا على ذلك مواضع « الواو » فیها كلها واو 
الحال ,(۱) .هذا ما ذكره ابن هشام ويبدو ميله إلى كونها « ولو » الحال ٠‏ 

وكان من نهجه في قضية الزيادة والأصالة أنه قد يجوز الوجهين بناء 
على فقه المعنى دون ترجيح ۰ كما صنع في قوله تعالى : 

ر اموا بقلم ءامنتم يوه ) ° 

فمعنى الآية عنده : فإن حصلوا دیا آخر مثل دینکم مساویا له في 
الصحة والسداد و لا N‏ 
تكون صلة وتكون « باء » الاستعانة كقولك : كتبت بالقلم وعملت بالقدوم ؛ أي : 
فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها(" : فقد جوز 

ومنه قوله تعالى : 

رلک ۱ ) (#) 

فذکر زيادة « اللام » للتوکید , ك « الباء » في قوله تعالی : . 

ر راشای ۵۱ 

أو تضمين الفعل معنی فعل یتعدی ب« اللام » نحو : دنا لکم وأزف 


5 م رات ی یت یج 


(۱) ( مغني اللبیپ ) ۲ : ۲۱۶ ۰ 
)۲( البقرة : من أية ۱۲۷ ٠‏ 
(۳) انظر ( الکشاف ) ۹۷:۱ . 
(٤(‏ النمل : من آية ۷۲ . 

)۰( البقرة : من آية ۱۹۰۵ . 


0 
یه هفل 
2 


وید لوال 


٠ 


لکم ٠‏ ومعناه بعکم وامقک(۱) ا عه لوجه دون جر . وآما 
ية البقرة والتي ارتضى فیها كون » الباء » زائدة للتوكيد هنا ٠‏ فقد نقل فيها 
عندما عرض لها في موضعها وجها آخر مضعقا على الاصالة :ولا 
تلقوا أنفسكم بایذیکم(۳) . وعليه ف « الباء » للسيبية . 


وقد یتوقف فيختار الزيادة ویجوز وجوم ا أخرى على السات 25 ۰ 


صقر وه ر من ق اط 7 ۳( 


۳4 تیک ان 
فذكر ان اهنا » مزيدة » والعنی : كانوا يهجعون في طائفة قليلة 
من الیل جعطت (قليلاً ) ظرفًا »ولك أن تجعله صفة لمصدر ‏ آي : كانوا 
یهجعون هجوعًا قليلاً . ویجوز أن تكون * « ما » مصدرية أو موصولة ٠‏ على 
كانوا قليلاً من الليل مجوعهم , فى ما بهجمون فيه . (4). ثم رد أن تون« ا 
نافية كما قال بعضهم ؛ ان ما بعدها لا يعمل فيما قبلها .وقد و أبن التي .| 


عليه کونها ممبدرية آو موصولة ° : 
ي كما قد یتوقف ‏ فيختار الأصالة کو آخری على الزيادة. 
والاصالة مشيرًا إلى قرامة أخرى .كما صنع في قوله تعالى : 


. ES 


ای 


E 
. ۱۵۱۷ : ۳ ) انظر : ( الکشاف‎ (۱) 

(۲) اتظر : ( الکشاف ) ۱ :۱۷۹ ۰ 

(۳) القاريات : ۱۷ 0 

)٤(‏ (الکشاف ٤)‏ :۲۸۰ ۰ ش 

)0( انظر : ( الانتصاف ) ۶ :۲۸ ۱ 


)0( البقرة : من آية ۲۱ . 


00 
7١‏ 
بل هل 
کم غزلس يليه 


"١١ 


فذكر أن « ما » هذه إبهامية . وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته 
إبهامًا وزادته شياعًا وعمومًا . أو صلة للتاكيد . هذا إذا نصبت ( بعوضة ) » 
فإن رفعتها فهي موصولة صلتها الجملة والتقدير : هو بعوضة فحذف صدر 
الجملة , ووجه آخر جعله حسئا جميلاً وهو أن تكون التي فيها معنى 
الاستفهام(۱) . وقوله إن« ما » ابهامية توسيع لدلالتها . وکأن ایهامها لما 
عقب بابهام النكرة زادها إبهامًا على إبهام . 

وقوله تعالى : 

)0( ) اینیک آنهاره جاءتلایژیتون‎  ( 


فذکر أن معنی الآية : وما يدريكم أن الآية التي تقترحونها ( إذا 
جات لا يؤمنون ) بها » يعني : أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لا 
تدرون بذاك . وقيل : إنها بمعنى : لعلها وتقويها قراءة بي : لعلها إذا جات 
لا يؤمنون . وقريء بالكسر على أن الكلام قد تم قبله بمعنى وما يشعركم ما 
يكون منهم ثم أخبرهم بعلمه فيهم فقال : إنها إذا جات لا يؤمنون البتة ». 
ومنهم من جعل « لا » مزيدة في قراءة الفتع(") . ويبدو ميله هنا مع عرضه لما 
قيل في « لا إلى أنها أصلية حسبما فسر معنى الآية . وكلامه في كل ما نکر 
مستنبط ممن سبقه كسيبويه والفراء (؟) . وقوله تعالى : 


ا 


( وم قرغ أمتكتهااته تجوت ) 0. 





. ٥٥:١) انظر :(الكشاف‎ )١( 

(5) الأنعام : من آية ٠.۹‏ . 

(۳) انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۳۶ . 

(:) انظر :( الکتاب ) ۳ :۱۲۳ .و ( معاني القر آن ) ۱ : ۲۵۰ . 
(5) الأنبياء : ۹۰ . 


0 
ا ات هرا 


ر 


زل لوال 


۳۱۷۲ 


ففسر معنی ( آهلکناها ) عزمنا على إهلاكها أو قدرنا إهلاكها . 
ومعنی الرجوع الرجوع من الکفر إلى الاسلام والإنابة » وقريء ( هم ) 
بالکسر » وذکر أن حق هذا أن يتم الکلام قبله فلا بد من تقدير محنوف » كاله 
قيل : وكرام یف وید أهلكناها ذاك , وهو النکور في الآية التقدمة من 
العمل الصالح والسعي المشكور غير المكفور ۰ ثم علل فقيل : إنهم لا يرجعون 
عن الكفر فكيف لا يمتنع ذلك . ورأى أن القراءة بالفتح يصح حملها على 
هذا ؛ أي لاهم لا يرجعون , ثم ذکر أن الوجه الأول الذي ذکره تکون « لا 
فيه صلة(۱) . وقوله هذا الأخير أحد وجهين ويبدو عدم ميله إلى اختياره ؛ 
لانه فسر معنى ( أهلكناها ) عزمنا على إهلاكها أن لا يرجعوا ف « لا »عليه 
نافية لا صلة » والقول بأنها صلة أحد وجهين . ويبدو هنا تأثره بمن قبله 
كالطبري والزٌجا ج(۲) > وغیرهما . 

وقوله تعالی : 

( یلید )0 

فذکر أن ادخال « لا » النافية على فعل القسم مستفیض في کلامهم 
وأشعارهم , وفائدتها توكيد القسم » وقالوا : نها صلة مها في : 

ہآ ) (,) 


( لايع أهلالكتب 


وأورد اعتراضهم عليه بأنّها نما تزاد في وسط الكلام لا في أوله . 





. ۲۱-۲۰ : ۳ ) انظر : ( الکشاف‎ )١( 
انظر : ( جامم البیان غن تأویل آي القرآن ) ۱۷۰۱۰ :۸۱ - ۸۷ دار‎ )١( 
39:07 ات عيورت ده تاه ۱۹۸ ناماع القران واضواب)‎ 
۱ ۱ . القيامة‎ )۲( 
۱94 (ا) العديد بسن ای‎ 
هدر‎ 


مر 


زل لوال 


۳۱۳ 


ونقل إجابتهم بان القرآن في حکم سورة واحدة متصل بعضه ببعض » وصحح 
هذا الاعتراض بأتها لم تقع مزيدة إلا في وسط الکلام . واعترض على الجواب 
باه غير سدید ؛ فبعض الشعراء يزيدونها في مستهل قصاندهم , واختار 
وجها أن يقال : هي للنفي, والعنی في ذلك :أنه لا یقسم بالشيء إلا إعظاما له 
بذلك » فکانه بادخال النفي یقول : إن إعظامي له باقسامي به كلا إعظام . 
وقیل : ان « لا » نقي لکلام ورد له قبل القسم کانهم أنكروا البعث فقيل : لا . 
ليس الأمر على ما نکرتم » ثم قيل : آقسم بیوم القيامة . ورد على من قد 
يعترض فيقول إنها موطئة للنفي بعده » ونقل قراءة أخرى وهي ( لاقسم ) على 
أن «اللام» للابتداء» و(أقسم) خبر مبتداً محذوف معناه لأنا أقسم ره 
أنه في الإمام بغير ألف( ') . ويبدو مما عرضه أنّه يختار كونها « لا » النافية 
الداخلة على فعل القسم المستهل بها السورة . وفائدتها توكيد القسم » بدليل 
أنه جعل هذا المعنى مقابلاً لرأي آخر على أنها صلة » وأورد اعتراضات ورفض 
وقبل » وذكر قراعة أخرى . 

ويبدو أن نهجه مع « لا » قبل فعل القسم في مستهل السورة » لم يكن 
مطّردًا فقد ذكر في قوله تعالى : 

( لاه فم ِدَاا لكر )7 

أنه : أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده(") . ويبدو ميله إلى زيادة 
« لا » بدليل إسقاطها » وأن الكلام على الإثبات لا النفي كما اختار في آية 


القيامة. 


)۱( انظر : ( الكشاف ) ٤‏ : ۱۱۳ . 
)۲ اليلد : ۱ . 
۳( انظر : ( الکشاف ) ٤‏ : ۲۱۲ . 


21 مت هی 


عزاس ولمم 
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وقد اختار كونها مزيدة مؤكدة في غير مستهل سورة كما في 
قوله تعالسی : 

( قلا تم موم جوم ) (۱) 

وان ذکر قراءة آخری على الاصالة » وردها("). ولم يبين معنی التاکید. 

وقوله تعالی : 

°) ینارون‎  ( 

فذكر أنه : إقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطة؛ لأتها لا تخرج 
من قسمين مبصر وغير مبصر . وقيل : الدنيا والآخرة (*). وتفسيره بالمعنى 
يدل على أنها مزيدة . 

وقد سكت عن الحديث عنها في آية المعارج : 


)() لاقم ربالترووالقيب‎  ( 


وآية الانشقاق : 
ر اقيم بت ) () 
ولعل سکوته من قبیل الحمل على ما مضی . 


هذا مجمل لنظر الشیخ - رحمه اللّه - في قضية الزيادة والأصالة ' 





(۱) الواقعة : ۷۰. 

(۷) انظر :( الکشاف ) ۶ : ٩۱‏ . 

(۳) الحاقة: ۰۳۹-۳۸ 

. ۱۳۱: ٤ ) انظر : ( الکشاف‎ )٤( 

(۰) المعارج : من آية .؛ . وانظر : ( الکشاف )14 : ۱۶۰ . 
(1) الانشقاق : ٠١‏ .وانظر : ( الکشاف ) ۶ :۱۹۸ . 


0 
ا شم 1 


7 زل لوال 


۲۱ ۵ 


للحروف في القرآن الکریم . وأؤكد أنه واٍن كان من الطماء القائلین بزيادة 
بعض الحروف في القرأن الکریم فإِنّها لم تكن لتخلو من فائدة , وقلما يذكر 
زيادة الحرف من غير بیان الفائدة ؛ ویلحظ أنه لم یستعمل لفظ مقحم أو حشو 
أو دخوله كخروجه أو لغو مع حرف ما قيل بزيادته . كما أَنّه سكت في مواطن 
كثيرة عن الحديث عن الحرف السمی زائدا ما تفاديًا . التكرار وما إعراضًا 
عن القول يزيادته . وتميّز بموقف ينم عن ذوق متوهج ورؤية دقذقة في إدراك 

خصائص الحرف .ولا نغلو إذا قلنا إن مباحث معاني الحروف مما نمت في 
طوايا هذا التفسير الجليل » يستوي في ذلك بيانه أسرار الخرف الزائد فيما 
يرتضي .وأسنرار الحروف التي قيل بزيادتها ولم يشر إلى ذلك وإنما اتجه 
صوب بیان معنى الحرف محللاً متنوقًا » وقد أفاض في بیان ذلك ؛ بجعله 
للحرف وجها يكون به أعرب وأحسن ؛ أو ارتضاء الحذف بيانًا لعنی الحرف › 

أو الاعتماد على معنى كلي للحرف ٠‏ أو ربطه بلفظ قبله » أو تفسيره بمعنى فعل 
آخر . أو اختيار معان تلائم معنى الآية عموما » أو ذکر معنّى عده بعض 
النحاة في زيادة الحرف دون إشارة منه إلى زيادة الحرف » أو استقلاله بالنظر. 
في بعض الحروف ك « الواو » مثلاً التي لا يرى زيادتها متابمًا في ذلك النهج 

البصري معتمدًا على نوقه وحسنّه النحوي وموازنته بين الآراء . وكان من 
نهجه في بیان موقفه في الأصالة والزيادة أنه قد يذكر الوجهين دون ترجيح , 

وقد يختار الزيادة مع تجويز وجوه أخرى على الأصالة . وقد يختار الأصالة 

ويذكر وجوها أخرى على الأصالة والزيادة مشیرا إلى قراءة أخرى . وقادني 
هذا إلى الحديث عن بعض رأي بدا في عرضه ل « لا » قبل فعل القسم . 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


۳۱۹ 

ابن عطية : 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي 
«ت: ۵4۱ هءء كان ضلیعا في علوم اللغة والنحو والحديث والفقه ٠‏ ولتفسيره : 
« الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » مكانة سامقة بين سائر كتب 
التفسير ؛ قال عنه آبو حیان في مقدمة تفسیره « وکتاب ابن عطية أنقل 
وأجمع وأخلص , وکتاب الزمخشري ألخص وأغوص ۲۱۲۰ . وتتمثل مزية ابن 
عطية في أنه حاول أنْ یکون ظاهرا بعقله في تفسیره ؛ فتراه في مواطن كثيرة 
یعرض للآيات مناقشا آراء العلماء نحاة ولغویین وفقهاء فیقبل ویرفض بل 
ویضیف فهما جدیدا خاصا به , فلا تمر المسالة دون أن يحقق القول فیها 
ودون أن یشرح ما یغمض منها 

وينتمي ابن عطية إلى طبقة الفسرین القائلین بالزيادة لفائدة » وقد 
تجلى ذلك في صور ؛ منها ` 

رده على بعض النحاة أن يكون الحرف زائدا لغير معنی كما في مثل 
قوله تعالی : 

0 

وقوله تعالى 
( . موجن )0) 


حيث دق عن بعض النحاة « سفی مثل هذا- أن «الواو » زائدة - وقوله 





)۱( ( تفسیر البحر الصیط )۱ .۱ ط ۲ .دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیم . ۱:۰۳ه- ۸۱۹۸۳ 
(۷) یوسف . من آية ٠١‏ 
(۳) الصافات ۱.۳ ج 
ا هرا 


7 غزلس الوم 


۳ 
مردود اه لتتتن في القرآن شيء زائد لغير معنی ۰ (). وین من تعلیل رده 
زيادة « الواو » أنه يرتضي الزيادة المفيدة ؛ لأنّه ليس في القرآن شيء زائد 

من غير فائدة على حد قوله . 

أو تفرقته بين کون الحرف للتاکید ولیس زاندا . كما صنع في قوله 
تعالی : 

( َمَارَحَمَوَيْنَ آله ) 0) 

حیث قال : « معناه : فبرحمة من اللّه - و« ما - قد جرد عنها 
معنی النفي » ودخلت للتاکید . ولیست بزائدة على الاطلاق لا معنی لها ء وأطلق 
سيبويه اسم الزيادة من حیث زال عملها . وهذه بمنزلة قوله تعالی : 

مرج مهم , (۳ 

۱ مایم مر ) © 

قال الزجاج : « الباء :(*) بإجماع من النحویین صلة » وفیها معنی 
التاکید ,() . ومؤدى قول ابن عطية تفرقته بين کون الحرف زائدا مفیدا 
التوکید » ويين کونه زائدًا على الاطلاق من غير معنى ولا فائدة . ولم یکتف 
بذاك بل عقب على ذلك بتسمية الزاند زائدا من حيث زوال عمله وأثره الاعرابي 
- على حد قول سیبویه - لا زوال معناه وأثره في بناء الكلام . وقد آدرك - 
رحمه الله - بلمحه الدقیق أن « ما » لا ينبغي أن تکون على أصل معناها وهو 
النفي هنا ؛ لأن السیاق لا یحتمل هذا العنی ولا یقوم به ولا ينبيء عنه » انما 
هي قد جردت منه ودخلت للتأكيد > غير أنه لم يبين سره . وعلیه فالزيادة عنده 





(۱) ( العرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ) :٩‏ ۲۱۰ . تحقیق : الجلس 
العلمي بفاس ۱۶۰۳ - ۸۱۹۸۲ . 

(۷) ال همران : من آية ۱9۹ . 

(۳) التساء : من آية ۱۵۵ . 

. لعل الصواب : « ما » ؛ لأنها موطن الحدیث هنا‎ (٤( 

() (المحرر الوجيز ) ۳ :۲۷۹ . 


مر 


زل لوال 


۳4۸ 


ترتبط بالفائدة لا الزيادة على الاطلاق من غير معثی كما قال هذا من 
جانب »ومن جانب آخر فهي مفيدة التوکید . 

أو (شارته في بعض الواطن إلى افادة الحرف الزائد التوکید » كما 
صنع في« ما » في قوله تعالی : 

( فتّیلاماینیلون )() 

حيث قال : « زائدة مؤكدة . 

۳ 

5 

( لهل نينط )0 

حيث قال :«زائدة مؤكدة وجاعت زيادتها ؛ لأن الاستفهام داخل في غير 
الواجب »(*). وهو هنا لم يكتف بإفادة الحرف الزائد التوكيد بل علل لجینه 
من باب النحو . وإِنْ وجدناه في مواطن أخرى يشير إلى زيادة الحرف من غير 
افادة(؟) . وقد ارتبطت الصلة عنده بالتخصيص في « ما » في قوله تعالى : 

) نا م د »أن یشرب مشلا ما بعوضَة َة (٤‏ ۲ 


بعد أن عرض لخلاف العلماء فیها « فقال قوم : « ما » صلة زائدة لا 





(۱) البقرة : من آية ۸۸ . 

(۲) ( العرر الوجیز )۱ :۲۸۸ . 

(۲) الأنعام : من آية ۱۶۸ . 

(4) ( العرر الوجیز ) :۱۷۰ . 

(5) انظر :على سبیل الشال : ( الصدر السایق ) ۱ : ۲۱۰ »و ۱9:۱ .و ۱۱۱ 
۱ . 

(1) البقرة : من آية ۲۱ . 


ر 


زل لوال 


"316 


تفيد إلا شيئًا من تأكيد . وقیل « ما » نكرة في موضع نصب على البدل من 
قوله ( مثلاً ) وبعوضة نعت ل « ما ۰۰ فوصفت « ما » بالجنس المنكر 
#بهامها . حكى الهدوي هذا القول عن الفراء والزجاج وثعلب ۰۰۰ وقیل غير 
هذا مما هو تخليط دعا إليه الظن . ( أن یضرب ) إنمنا یتعدی إلى مفعول 
واحد ... والذي یترجح أن ء ما » صلة مخصصة كما تقول : جنتك في آمر ما 
فتفید النکرة تخصيصا وتقریبا » )١(‏ . وطیه ف « ما » صلة أضافت إلى 
النكرة فضل تخصيص وتقريب !! 

غير أن لابن عطية توجها آخر من قضية الزيادة في القرآن الكريم إذ 
رأيناه - في نصوص كثيرة وعلى أنحاء متفرقة - يحرص على نفي الزيادة 
إجمالا » ومن ذلك : 

رده الزيادة ؛ لأن القول بها مفسد للمعنى » كما صنع في « واو » 
قوله تعالی : 


وۋ 


( نکم ویم دو ن سج لله ولچ 
انكر الى ای سر الک از ) ۵ 
حيث قال : « قوله ( ويصدون ) تقديره : وهم يصدون .وبهذا حسن 
عطف المستقبل على الماضي. وقالت فرقة « الواو » زائدة و(يصدون) خبر (إن). 
وهذا مفسد للمعنی القصود ۰ وإِنّما الخبر محذوف مقدر عند قوله (والبادي). 
تقديره خسروا أو هلکوا ء وجاء ( يصدون) مستقبلاً إذ هو فعل يديمونه »(5). 


فهو يرد القول بزيادة « الواو » و (ويصدون ) خبر(إنَ)من حيث إفساده المعنى 





(۱) (المحرر الوجيز ) ۱ :۱۵۲ . 
(۲) المج :من آية ۲۵ . 
(۲) ( الهرر الوجیز ) ۱۱ ۱۰-۱۸۹۰ . 


ا 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


۳۲ 


القصود الذي لا يتم الا بکون « الواو » عاطفة لا زائدة » وگون الخبر محنوفا 
تقدیره ما قاله . ولا یخفی ما التقطه من دلالة فعل الستقبل ( یصدون ) على 
معنی الدیمومة أي آنه یتجدد الرة تلو الرة » ولذا حسن العطف لانه يتم به 
بناء الکلام مع صحة معناه . 

وحکمه على زيادة الحرف بائه متکلف وتصحیحه قولاً لعالم علی 
الاصالة . كما ضنم في « الواو » في قوله تعالی : ۱ 


۵ عم م مرو 


50 و مرو گر 2 مق ور و 

( او حكلا علهدوا عهدا نبذه, فر يق منبم )0 

حيث نقل قول سیبویه أنها «واو » العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. 
وقول الاخفش من نها زاندة , وقول الكساني هي « أو » وفتحت تسهيلاً ... 
الخ ما نقل . ثم حکم على کل الاقوال بالتکلف ومنها الزيادة » وجعل الصحيح 
قول سیبویه وأنها متمكنة في التقسیم ). 

ونقله رد الزيادة على لسان عالم وجمیم الفسرین كما صنم في 
« إذ » في قوله تعالی : 

ر وَإِدْقَالَرَيُككَ ) 9) 

حيث نقل قول معمر بن الثنی زيادة « اذ « ٠‏ وقول أبي إسحاق الزجاج 
بأن هذا اجتراء من آبي عبيدة . ورد جمیع الفسرین عليه ذلك » ونقل قول. 
الجمهور من أنّها ليست بزائدة وإِنّما هي معلقة بفعل مقدر تقديره : واذكر 
إذ قال(؟) . وهو هنا ينقل القول بالزيادة ويرده على لسان الجاج وجميع 


(۱) البقرة : من آية ۱.۰۰ . 

(۲) انظر : ( العرر الوجیز )۱: ۰۲.۳ ۳۰۶ . 

(۳) البقرة : من آية ۳۰. 

(8) انظر : ( المرر الوجیز ) ۱۱۲:۱. 
۳ 


عزإس ل ورالد 


۴۳۳۱ 


الفسرین ویذکر وجها قال به الجمهور تکون به « الواو » أصلية لا زائدة . 
وه القول بالزيادة ؛ لاه لا يشبه نظر ابي علي وسییویه والخلیل 
وفرسان الصناعة في « الواو » وه گم » في قوله تعالى : 
(حَوّیدا فش تم 
دمن لکش روعصیشم تراب د تن 


م 


YE 9‏ رید الد اوينڪم 
قشع رتست عم يت 

ولد اڪ م واه دو فَضْلِعَلَالْموْمِنِينَ) ۲۱ 

فالأظهر عنده أن 0 إذا » تحتاج إلى جواب وقد وقع خلاف بين 
النحاة في جوابها ؛ فذهبت فرقة إلى أنه ( تنازعتم ) و« الواو » زائدة » 
وحكى الهدوی عن أبي علي أله قال : الجواب قوله ( صرفكم ) وه دم 
زائدة . وعنده أن الجواب محنوف مقدر يدل عليه المعنى » تقديره : انهزمتم 
ونحوه . وأما القول بالزيادة فلا يشبه نظر العلماء الكبار كابي علي وسيبويه 


والخليل وفرسان الصناعة(') ؛ لأنّه يذهب بالعنی ويفسد تمام بناء الكلام ۰ 


وإنما قوامه ونصبته على هذا التعاطف الحسن , وهذا الحذف الكائن للجواب 
الذي تذهب النفس فيه كل مذهب ؛ لان الموقف الصعب أكبر من أي لفظ ولا 
تحيط به أي عبارة . 

وتضعيفُه قول من قال بزيادة « في » في قوله تعالى : 


e2 > لد‎ 


( ولقَذصرفنان ما آنقرءان ۳0( 





(۱) آل عمران : من آية ۱۵۲ . 
(۲) انظر : ( العرر الوجیز ) ۳: ۲۱۳ . 
(۳) الاسراء :من آية١4.‏ 


مر 


زل لوال 


۳۳۲ 


حيث قال : « وقال بعض من شدد الراء : إن قوله « في » زائد . 
والتقدیر : ولقد صرفنا هذا القرآن . وهذا ضعیف .)١( ١‏ وواضح هنا عدم 
اختیاره زيادة « في »وتضعیفه لذلك حتی انّه نقله غير منسوب . 

ونقله وجوها على الاصالة والزيادة في الحرف »ثم ذكره وجها ما لم 
يعرضه ضمن الآراء قبل معللاً له یکون به الحرف أصليا . وقد شاع هذا النمط 
لديه » ولعله من بعض ما تميز به » كما صنع في قوله تعالی: 

ی ح اه ے مدع هر مرگ ا رز مره ووس سام ل ا 
( حى افحت جوم وج وم کل دي نوت 0© 
رت بت ور ۳ 4 20 عر fiers‏ - 2 
برع داح مداه کنخصه بص الین کرو يونا تدحكنا 


e 2‏ سر سح ت 
۰ 


و 

قْغملرمن‌هننابل‌کتا لل ظيلييدت ) 7( 

حيث عرض لخلاف العلماء حول جواب « إذا ٠»‏ فقالت فرقة : الجواب 
قوله ( اقترب الوعد ) و« الواى » زائدة . وقالت فرقه منها الزجاج وغیره 
الجواب في قوله ( يا ويلنا ) التقدیر : قالوا يا ويلنا ٠‏ ولیست « الواو » بزائدة . 
والذي أقول :إن الجواب في قوله ( فإذا هي شاخصة ) وهذا هو العنی الذي 
قصد ذكره ؛ لاه رجوعهم الذي کانوا يكدّبون به وحرم علیهم امتناعه )۳( 
وبين عدم اختیاره القول بزيادة « الواو » , وترشیحه آصالتها بناء على فهم 
العنی ؛ لان القصد إلى بيان هيئة الکافرین ووقت رجوعهم . 

وكذا صنع في قوله تعالی : 


ار ل 


( وجاك منت ی‌المرسلیت) (). 





(۱) (المحرر الوجيز ) ۲۹۸:۱۰ . 
)۳( الأنبياء : - ٩۷‏ 5 

(۳) ( العرر الوجیز ) ۱۱ : ۱۱۵ . 
)٤(‏ الانعام : من آية ۳۶ . 


ر 


زل لوال 


۳۳۳ 


حيث نقل ما ذهب إليه الطبري والرماني من أن فاعل ( جاك ) 
مضمر. تقدیره : ولقد جاك نبا أو آنباء .ثم جعل الصواب عنده في العنی أن 
یقدر جلاء أو بیان . ثم نقل قول أبي علي الفارسي من أن ( نبا الرسلین ) 
في موضع رفع ب ( جاء ) »وان حرف الجر دخل على الفاعل » وفاقا لذهپ 
الاخفش في تجویزه دخول « من » في الواجب . ثم عل لوجه الرماني الأول 
بان« من » لا تزاد في الواجب(۱) . وهکذا فهو ابتداء یعرض قولاً باصالة 
« من » » ثم یصوب من حیث العنی تقدیرا للفاعل الحنوف خلاف تقديري 
الطبري والرماني يرى به أصالة « من » أيضًا . ثم یعرض قولاً بالزيادة ۰ ثم 
یعود فيعلل للقول بالاصالة . 

وکذا من غير تعلیل في قوله تعالی : 

ار ا و 
( ومنهم آلذین يؤذون آننی و یقولون هواذن قل اذن خی 
ج وم اه 0 م ری بي ورن 


00 ‌ 
لك یمن باه ويؤمن للمؤمنين) 9) . 


2 


حيث نقل القول بزيادة « اللام » في ( ويؤمن للمؤمنين ) مضعقًا على 


معنی : ویصدق المؤمنين » ونقل قول البرد من أنها متعلقة بمصدر مقدر من 
الفعل کانه قال : ولیمانه للمؤمنين » أي تصدیقه . ثم جعل الرأي عنده أن 
(يؤمن) التي معهاه‌اللام» في ضمنها « باء » » والعنی : ویصدق للمؤمنين بما 
یخبرونه به(") . ومؤداه آن « اللام » أصلية لا زائدة » وأن في الکلام حذفا يتم 
به العنی . 


(۱) انظر : ( العرر الوجیز )1۲:۱ - ۳ . 
(۲) التوبة : من أية ۷۱ . 


(۳) انظر : ( العرر الوجیز ) ۸ :۲۲۰ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۲۲ 


ونقله القولين الزيادة والاصالة. کم تعلیله لرأي قائل بالاصالة بما يلمح 
منه اختیاره له » دون غیره من زيادة أو أصالة . كما صنع في قوله تعالی : 
۱ ام امد ۰ )) 


حيث نقل مضعفًا القول بزيادة « لا » واستشهد له بشاهد شعري, 
ثم نقل وجها آخر في الشاهد یکون به الحرف أصليًا ثم نقل القول باصالة 
« لا » مضعقًا على أن العنی ما منعك فأحوجك أن تسجد() .ونقل 
مضعقا قولاً آخر على أصالة « لا » أيضا : وهو أنه لا كان ما منعك بمعنی 
من أمرك ومن قال لك حسن أن یقول بعدها ۰ ألا تسجد ثم عاد وذکر وجها 
على الاصالة وعلی أن یقدر في الکلام فعل یحسن حمل النفي عليه . کأنه 
قال : ما أحوجك أو حملك أو اضطركل() . ویقرب في فهمي أن « لا » 
أصلية عنده بناء على إشارته اختیار فعل يحسن حمل النفي عليه الفاد من 
«لا» النافية لا الزائدة . 

ومیلّه إلى بیان معنّى للحرف من غير إشارة إلى زیادته » وقد تکاثر 
هذا النمط لديه بصورة لافتة للعيان » حتى ليعد أبرز ظاهرة عنده في موقفه 
من زيادة الحرف ۰ وهذا دال على قدرة في استبطان معاني الحروف وییان 
أثرها البنائي في الكلام . كما صنع في قوله تعالى : 


( ایس گنی تی ) (*) 


(۱) الأمراف : من آية ۱۲ . 

(۲) هكذا وردت بدون « لا »والصواب بها لصحة المعنى . 
(۳) انظر : ( العرر الوجیز ) ۱۸۰۷ . 

(4) الشوری :هن أية ۱۱ . 


0 
ا شم 1 


7 و لوال 


۲۲ ۵ 


فذکر أن « « الکاف » مؤكدة للتشبیه ۰ فبقي التشبیه آوکد ما یکون . 
وذلك نك تقول :: زید کعمرو » وزيد هشل عمرو فاذا أردت البالفة التامة قلت : 
رید كمثل عمرو ... وذهب الطبري وغيره إلى أن المعنى : ليس كهو شيء 0 
وقالوا لفظة ( مثل ) في الآية توکید أو واقعة موقع هو ... ومما يؤيد دخول 
الكاف تاکیدا نها قد تدخل على الکاف نفسها » وأنشد سیبویه : 
+ وصاليات ككما فتن و ۰( 
وعليه ف « الكاف » لتأكيد التشبيه لا زائدة كما يقول بعضهم 
یداش بکم اسر ولام یی يڪم اشرو اسر ال ۳ 
و بسانت 5 
حيث نقل احتمال أن تکون « لام » ( ولتکملوا ) لام الأمر و « الواو » 
عاطفة جملة کلام على جملة کلام () . وعلیه ف « الواو » أصلية عاطفة لا 
زائدة كما أشار إلى ذلك بعض العلماء . ومزیته أنه لم يُعر هذا القول بالاً فلم 
يذكره ويعرض له وإِنّما انصرف إلى بيان معنى الحرف . 
وكذا صنع في قوله تعالی : 


و3 ا م نداو ماين ناسر بعکم لالز بت دب 


ا 


مه د فک ا وک ليث لیب 





)۱( مود الو أ : ۷ - ۲۰۸ . 
5( البقرة : من آية ١146‏ . 
)۲( انظر : ( الحرر الوجيز ) ۲ : ۸۰ . 


(۶) آل عمران : من أية ۱۶۰ . 


پات هی 


7 عزاس ولمم 


۳۳۹ 


حيث قال : « دخلت « الواو » لتؤذن أن« اللام » متعلقة بمقدر في 
آخر الکلام » تقدیره : ولیعلم اللّه الذين آمنوا فعل ذلك (۲) . وليه ف « الواو » 
أصلية لا زائدة كما یقول بعض العلماء وأنها أومأت أو آذنت بقعل محذوف 
تعلقت به « اللام » في آخر الکلام . 


وکذا صنع في قوله تعالی : 


( تنل مادک و شراک لم یتسه وانظراق 


ر کان کر ص 4 
۰ 


جسارک جنک »اه تایب انش زرف 
0 مه بج عه 2 مرح مه یگ 
آلیگار کیت نرمام وماخ ) 0 


ف« واو » ( ولنجعلك ) موطن زيادة عند بعض العلماء الا أنه لم 
یلتفت إليه وانصرف إلى بیان العنی الذي یفهم منه أصالة« الواو » حیث 
قال : « معناه لهذا القصد من أنْ تکون آية فعلنا بك هذا (۳) وکائها «واو» 
الاستئناف عنده بناء على تقدیره . ولعله في ذلك یتابع الذهب البصري الذي 
لا يرى جواز زيادة« الواو . وهو مما درج عليه كثير من العلماء والفسرین 


ممن درست . 
وكذا صنع مع 0 اللام ۰ في قوله تعالى : 
( رنگترلیتنژوت. )٩)‏ 
فذکر أنْها دخلت « لعنی التاکید والربط ؛ وذك أن الفعول إذا تقدم 


(۱) ( العرر الوجیز ) ۳: ۲۸۳ . 
)۳( البقرة : من آية ۲۵۹ . 
(۲) ( الهرر الوجیز ) ۲ : ۲۹۷ . 
)٤(‏ یوسف : من آية ۳ . 


0 
ا شم 1 
بت 


عزإس ل ورالد 


۳۳۷ 


حسن في بعض الافعال أن تدخل عليه «لام» . وإذا تخر لم يحتج الفعل 
إلى ذلك ) . من غير إشارة إلى زيادتها كما ذکر بعض العلماءء‌وجعلها 
مفيدة التاكيد والربط › وقدم تسويغًا لذلك . 

وكذا صنع مع « عن » في قوله تعالى : ّ 

be 1‏ امه 

( لیر شنم نیت ) 0 . 

SG VE OS DE‏ كان الطر 
عن ريح » و « عن » هي لا عدا الشيء 5 ) . وعليه فهي مفيدة المجاوزة لا 
زائدة كما يرى بعض العلماء » ومزيته هنا أنه انصرف إلى بيان معنى الحرف 
غير محتف بالإشارة إلى زيادته . 


وكذا صنع مع « إلى » في قوله تعالى : 
اع مرج که مج سر وك اه ری 
( فاجَمل‌آفیده یرالاس تبرعتالیم ۰ ) )٩‏ 
فذکر أن ( تهوي ) معناه : تسیر بجد وقصد مستعجل ‏ وأنّه تعدی 
ب « إلى » لما كان مقترئا بسیر وقصد(*) .و« إلى »هذا موطن زيادة عند 
بعض العلماء إلا أنه عند ابن عطية أصلي . 
وكذا صنع مع ٠‏ من » في قوله تعالى : 


( .لون امن أسَاورَمِن ذهب )() 


(۱) ( المحرر الوجيز )5.8:1. 

(۲) النور :هن آية ۱۴ . 

(۳) ( الحرر الوجیز ) ۱۱ :۲۳۱ . 

(۶) إبراهيم : من آية ۳۷. 

(۰) انظر : ( الحرر الوجیز ) .۱ : ۹۳ . 
(1) الکهف : من آية ۳۱. 


۳۳۸ 


فقد قال :« وه من » في قوله ( من أساور ) هي لبیان الجنس , 
ویحتمل أن تکون للتبعیض ۱۲) . ولم يشر إلى زیادتها عند بعض العلماء 
وانْما آضاء جانب العنی فیها . 

وکذا صنع مع« لا » في قوله تعالی : 

عرص مس ام گە ”رور و مم 4و بير صمب 2 و رص ر ت 
( وما مسترى لاغ والبصير وي ولا الظلمنت ولا آلنور وي ولا ألظل 
رص روو صم موا م وم 22 و وح 
ولا رور وما ستوى الأحياة ولا مرت 0 ۱ 

فعلل لدخول « لا » على نية التکرار في ( ولا التور ) وفیما 
بعدها » فاستغنی بذکر الاوائل عن الثواني ودل مذکور الآية على متروکه (۳) . 
تعليلاً لعدم وجودها في ( والبصیر ) .والهم أن« لا » أصلية لا زائدة كما 
يرى بعض العلماء الذين لم يشر إلى قولهم هذا » واکتفی ببیان دلالتها 
وهي التکرار . ۱ 

وكذا صنم فیما نقل مع « لا » في قوله تعالی : 

10 2 

فقد نقل قول الطبري إن« فلا »رد على ما تقدم » تقديره : 
فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » ثم استانف القسم بقوله 
( وربك لا يؤمنون ) . ثم نقل قول غيره : تما قدم « لا » على القسم اهتماما 
بالنفي وإظهارًا لقزته , ثم كررها بعده تاکیدا للتهمم بالنفي » وكان يصح 


(۱) (المحرر الوجیز ) ۱۱ :۱۸۹ . ` 
(۲) قاطر : ۲۱-۱۹ .ومن آية ۲۲ . 

(۳) انظر : ( العرر الوجیز ) ۱۳ : ۱۱۷ . 
)٤(‏ النساء : من آية ۱۵ . 


0 
اد 7 
۱ دس 2 | 
غزلس الوم 


۳۹ 


اسقاط « لا » الثانية ویکون الاهتمام بتقدیم الاولی » وكذا يصح اسقاط 
الاولی فیبقی معنی النفي ویذهب معنی الاهتمام (۱). وعلی الوجهین اللذين 
نقلهما ف « لا » أصلية غير زائدة كما يذهب بعض العلماء الذين لم يكلف نقسه 
عناء الاشارة إليهخ لوضاءة العنی الفاد من « لا » فيما نقل . 

وکما صنع مع « الباء » في قوله تعالی : 

( وگن به2 ما مپینا) 0۱) 

حیث قال : « خبر في مضمنه تعجب وتعجیب من الامر » ولذلك دخلت 
« الباء » لتدل على معنی الامر بالتعجب . وأن یکتفی لهم بهذا الکذب إثما ولا 
يطلب لهم غيره » إذ هو مويق ومهلك ۲۳۱ . وعلیه ف « الباء » أصلية آفادت 
معنى الامر بالتعجب . ولم يشر إلى زيادتها هنا . غير أن موقف الشيخ مع 
هذه « الباء » لم يكن واحدا فيما تابعته فيه ؛ فقد ذكر في قوله تعالى : 


إن ص سس ل ص کی عرص ...کی 
( وكق يربك هاديا ونصيرا ) (*) 


نها « الباء » التي تكون للتاكيد دالة على الامر ؛ إذ المعنى : اكتف ' 


بربك (). فجمع بين دلالتي التأكيد الفادة من الزيادة والدلالة على الامر 
المفاد من اكتف بربك . في حين أنه أشار إلى زیادتها من غير إفادة التوكيد 


> وعلل لجینها في الاغلب في مدح أو نم وكأنّها تعطي معنی اكتف بريك ۰ 


أي ما أكفاه في هذا > وقد تجيء دون « ياء ۰(- وذلك حين عرض لها 


(۱) انظر : ( المحرر الوجيز ٤)‏ :121 . 
(؟) النساء : من آية ٩.‏ . 

5) (المحرر الوجیز ) 144:14. 

. ۲۱ الفرقان : من آية‎ )٤( 

(۰) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۲ : ۲۳ . 
(1) انظر : ( الصدر السابق ) ۱۰: ۲۷۳ - 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۳۳۰ 


في قوله تعالی : 
عرس ا ماس ی قرو 


( وگن ربك بذ عادو یریما )() 

فيما اكتفى الإشارة إلى زيادتها على مذهب سيبويه ۰ وعدم زيادتها 
عند غيره من حيث تعلقها ب ( كفى ) على أنه بمعتی : اكتف بال(۲) . وذلك 
في قوله تعالی : ۱ 

ES 

في حين أنه اکتفی في قوله تعالی : 

٩) ودَباَعبيدَا‎ ٠ 

بالإشارة إلى أن« تقديره : وكفى الله شهيدًا > لكن دخلت « الباء » 
لتدل على أن المراد باللّه »(*) . وكلامه هنا لا یخلو من غموض ولعل فيه 
سقطً » أي اكتف باللّه » ليتسق مع ما ذكره في آية النساء قبلها من دلالة 
« الباء » على معنى الأمر بالتعجب » في حين أنه اکتفی بالإحالة على ما سبق 
لتقدم الكلام فيها(!) ٠‏ في قوله تعالى : 

( مكوّباة عل )0 


(۱) الاسراء : من آية ۱۷ . 

(۲) انظر : ( العرر الوجیز ) 0:۱۳ . . 
(0) الاحزاب : من آية ۳. ' 

(!) النساء : من آية ۷۹ 

(5) ( الحرر الوجیز ) ۶ : ۳۱۳ . 

(۱) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۳ ۸۸۰ . 


(۷) الأحزاب :هن آية ٤۸‏ . 


ا 
ا رس شم 1 


E‏ غزس ل ورالد 


"١ 


ويلحظ أنه لم ينقل زيادتها قولاً واحدا »وانّما ينقل معه وجها آخر 
تكون به أصلية ارتضاه قولاً واحدا مرة واحدة. في آية الشمتاء وهو اول موطة 
عرض فيه لهذه « الباء » . ولعل في هذا ما يسوغ أصالتها عنده فيما عداه 
من المواطن » نما نقل ما نقل على سبيل الجمع والإحصاء . 

وإشارته إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر يصير به الحرف أصليًا . 
من غير تنويه منه بزيادته » كما صنع في قوله تعالی : 

( رگم )() 


0 


فذكر أن معنى الفعل : قرب وأزف نقلاً عن ابن عباس وغيره ۰« ولكنّها 
عبارة عما يجيء بعد الشيء قريباً منه » ولكونه بمعنى هذه الأفعال الواقعة 
تعدى بحرف والا فبابه أن يتجاوز بنفسه (۳) . و« لام » ( لكم) عند بعض 
العلساء موطن زيادة إلا أنه لم يشر إلى ذلك وارتضی في الفعل ( ردف ) 
التعدی تضمينه معنى فعل لازم كقرب وأزف . وعليه فتکون « اللام » أصلية 
للتعدية . 

ولابن عطية موقف آخر خلاف ما مضى وهو عرض الرأيين الأصالة 
والزيادة دون اختیار . وهو مما تکاثر لدیه أيضًا » كما في قوله تعالی : ۱ 


e ع‎ e2 
. 


. 0 سح ص ص خرن مر ره مام 
( ولقد صرفنا إلناس فى هنذا المرءان من کل مل ) 9) 
فذكر أنه « يجوز أنْ تکون « من » لابتداء الغاية ويكون الفعول 
ب ( صرفنا ) مقدرًا تقديره : ولقد صرفنا في هذا القرآن التتبیه والعبر من. 


(۱) النمل :من آية ۷۲. 
(۲) ( الحرر الوجیز ) ۱۲ : ۱۲۹ . 
(۲) الاسراء : من آية ۸٩‏ . 


0 
أ شم ۱ 


E‏ عزإس ل ورالد 


۳۱۳۴ 


کل مثل ضریتاه . ویجوز أن تکون مؤكدة زاندة 2 التقدیر : ولقد صرفنا 
كل مثل (۲) . ولعل عدم ترجیحه أو اختیاره يسُر في ضوء حرصه على 
. عرض الآراء ويسط القضية وإن لم يكن له رأي فیها . ونحیل على مثل هذا 
خشية الاطالة(۲) . 


وبعد ۰ فلعل من الخطأ أن نقول إن القول بالزيادة لفائدة كان القول 
الظاهر عند ابن عطية معتمدين في ذلك على رده على بعض النحاة أن يكون 
الحرف زائذا لغير معنى . وعلى حرصه على التفريق بين کون الحرف للتأكيد 
وليس زائدا على الإطلاق من غير معنى »وعلی إشارته في بعض المواطن إلى 
إفادة الحرف الزائد التوكيد أو الصلة التخصيص . والصواب أننا رأينا له 
موقفا آخر يدفع فيه القول بالزيادة إجمالاً ؛ ومن ذلك : رده الزيادة لان 
القول بها مفسد للمعنى ۰ وحكمه على زيادة الحرف بأنّه متكلف » وتصحيحه 
قولاً لعالم على الأصالة ‏ ونقله رد الزيادة على لسان عالم وجميع المفسرين , 
ورده القول بالزيادة لأنه لا يشبه نظر أبي علي وسيبويه والخليل وفرسان 
الصناعة في حرف ٠‏ الواو » » وتضعيفه قول من قال بزيادة « في » » ونقله 
وجوها على الأصالة والزيادة في الخرف ثم ذكره وج ما لم يعرضه ضمن 
الآراء قبل معللاً له يكون به الحرف أصليًا . وقد شاع هذا النمط لديه ولعله 
من بعض ما تمیز به » ونقله القولين الزيادة والأصالة ثم تعليله لرأي قائل 
بالأصالة بما يلمح منه اختياره له دون غيره من زيادة أو أصالة » وميله إلى 
بیان معّی للحرف من غير إشارة إلى زيادته » وقد تكاثر هذا النمط لديه 


بصورة واضحة حتى ليعد أبرز كلامه في موقفه من زيادة الحرف وهو مشير 


(۱) (المحرر الوجيز ) ۱۰ : ۳۶۵ . 
(۲) انظر على سبیل المثال : ( الصدر السابق ) ۱ : ۸۷ .و ۲ :۱.۱ .و ۰۷:۵ 
و ,و :٩‏ ۳۹۲ ۰و A.V: ١‏ و ۱۱ : ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 


i» 
1 ا شم‎ 
بت‎ 


زل لوال 


rr 


إلى مقدرة على استبطان خوافي دلالات الحروف , وإشارته إلى تضمين الفعل 
معنى فعل آخر يكون به الحرف بعده أصليًا . وقد وجدناه في مواطن أخرى 
يعرض حيثيات السالة من غير اختيار فلا يأتي بجديد سوى تقييد السالة 
وضبط جوانبها وحسبه هذا » إلا أن الغالب عنده حرصه الشديد على مناقشة 
الآراء والرفض والقبول وإضافة فهم جدید . كما بدا لنا في مواطن كثيرة ميله 
إلى تحقيق القول وتجلية ما قد يغمض في وجه مجيء الحرف وتقديم التعليل 
الكافي لذلك . ش 


0 
ا شم ۱ 


کم لبود 


6 ۲۳ 
آبو حيان: 


محمد بن يوسف الثدلسي الفرناطي هت ھ كان مار ۱ 


والتراجم واللغات.» وكتابه الوسوم ب « تفسير البحر المحيط » من أجمع كتب ` 


التفسير:قاطبة ؛ فقد كتب مقدمة ضافية له قبل أن يبحر فيه . وهذه المقدمة 


تكشف النقاب:عن منهجه الذي احتشد فيه لبيان المغاني اللغوية للمفردات. 


والأحكام النحوية والفقهية والقراءات والنواحي البلاغية بيانًا ویدیعا .. الخ ما 
ذكر (۱) :ولا شك آننا - بذاك - مع آبي حینان أمام عالم طلعة يتعامل مع 
- النص القرآني معاطة خاصة فنراه يحتشد لشرح الآيات بكل ما آوتي من ملكة 
ومراس واستيعاب لتراث السلف اللغوي والنحوي والفقهي والبلاغي قبله 
ومعلومات وإفاضة في الإشارات . وقد جاء تفسيره مترعا بالنظرات النحوية . 
ولا شك أن ذلك قد قاده حتما إلى الحدیت عن الحروف الزائدة ٠‏ وهو من 
العلما ء القائلين بالزيادة . والزيادة عنده لا تعني الخلو من.الفائدة وإِنْما من 
الأثر الاعراب بي » وقد عني بتفسیر الزائد عند حديثه عن «من» في قوله تعالى: 

) وما َنِم من ل )0( 

فذكر نها « زائدة لاستغراق الجنس » ومعنی الزيادة فيها أن ما 


بعدها معمول لا قبلها فاعل بقوله ( تأتيهم ( » فاذا كانت النكرة بعدها مما لم : 


يستعمل إلا ذ في النفي العام كانت « من » لتاکید الاستغراق نحو : ها في الدار 
من أحد » وإذا كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق ويجوز أن يراد بها 
LS‏ ل ا یک 
رجل . 

6 ت مقف في زد مله في شايز درو 5 وقد أشار 


)0( انظر : مقدمة تفسيره : ( تفسير البحر المحيط ) 4:١1‏ . 
(1) الأنعام : من آية 4 . 
(5) ( تفسير البهر العیط ) 4 : ۷۴-۷۳ . 


مر 


بات هن 


زل لوال 


۲۳۰ 


إلى ذلك عند حديثه عن« آن » فى قوله تعالى : 

( کالما تالا سل ف سل آقی) () 

فقد نقل ما ذهب إليه أبو الحسن من أن « أنْ » زائدة وعملت النصب 
كما عمل باء الجر الزائد الجر والجملة حال أي : وما لنا غير مقاتلین . 
كما نقل ما ذهب إليه قوم منهم ابن جرير إلى حذف « الواو » من ( أن لا 
نقاتل ) والتقدير : وما لنا ولان لا نقاتل . وعقّب على كلا القولين بأنّهما 
« ليسا بشيء ؛ لان الزيادة والحذف على خلاف الأصل ولا تذهب إليهما إلا 
لضرورة »ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع صحة العنی في عدم الزيادة 
والدذف (۲) . وخلاصة مذهب أبي حيان هنا آن الزيادة والحذف - وهما 
آمران کاتهما وجهان لحقيقة واحدة - لا يصار إليهما إلا عند الضرورة ؛ 
لائهما خلاف الاصل » وهو في ذلك يعتمد على صحة العنی في عدم الزيادة 
والحذف . وعليه فالزيادة ترتبط بالضرورة عنده مع صحة العنی . 

وقد أسلمه ذلك إلى الرد على كل من يتحيّل لإيجاد مخرج للحرف 
ليخمل عليه فرارًا من القول بالزيادة . مبِيّنًا أن المهمل انّما هو من حيث 
الوظيفة الإعرابية لا المعنوية . وننقل كلامه في ذلك - على طوله - لاه آحد. 
الركائز التي تشكل موقفه » يقول : فى قوله تعالى : 

) رصع ینت لهم )0( 

« و« ما »هنا زائدة للتأكيد » وزيادتها بين « الباء »وه عن »و «من». 
و « الكاف ۰ . وبين مجروراتها شيء معروف في اللسان مقرر في علم العربية .. 
وذهب بعض الناس إلى نها نكرة تامة »و ( رحمة ) بدل منها ؛ که قيل : 
فبشيء . أيهم ثم أبدل على سبيل التوضیح » فقال : ( رحمة ) » وكان قائل 
هذا يفر من الإطلاق عليها نها زائدة . وقیل« ما »هنا استفهامية . قال 
الرازي : قال المحققون : دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين 


(۱) البقرة : من آية 5841 . 
(؟) (تفسیر البحر المحيط ) ۲ :۲۵۱ . 
(۲) آل عمران : من آية ۱9۹ . ا » 7 


عز ولال 


۳۱۳۹ 


غير جائز . وهنا يجوز أن تکون ‏ ما » استفهامًا للتعجب . تقدیره : فبأي 
رحمة من اللّه لنت لهم ؛ وذلك بأن جنایتهم لما كانت عظيمة » ثم انه ما أظهر 
البتة تغليظًا في القول ولا خشونة في الكلام علموا أن هذا لا يتأتى إلا بتأييد 
رباني قبل ذلك . انتهى كلامه . وما قاله الحققون صحیح ؛ لكن زيادة « ما » 
للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية فضلاً عن من يتعاطى 
تفسير کلام الله » ولیس « ما » في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملا فلا 
يحتاج ذلك إلى تاویلها بان يكون استفهاما للتعجب , ثم إن تقديره ذلك : فباي 
رحمة دليل على أنه جعل « ما » مضافة للرحمة . وما ذهب إليه خطأ من 
وجهين ؛ أحدهما : أنه لا تضاف « ما » الاستفهامية ولا أسماء الاستفهام غير 
« أي » بلا خلاف و« كم » على مذهب آبي إسحاق . والثاني : أنه إذا لم 
تصح الإضافة فيكون إعرابه بدلا » وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام فلا بد 
من إعادة همزة الاستفهام في البدل . وهذا الرجل لحظ المعنى ٠‏ ولم يلتفت 
إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ . وكان يغنيه عن هذا الارتباك 
والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه قول الزجاج في « ما ۰ هذه أنْها صلة 
فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين (۱) . وأبو حيان هنا لا يرد كلام الرازي 
فقط » وإنما يرد على كل من يحاول إيجاد مخرج للحرف حتى لا يقال زائد ‏ 
ويؤكد أن وجود الحروف الزائدة في الكلام العالي لا ينكره من له أدنى تعلق 
بالعربية فضلاً عن العلماء الذين يتصدون لتفسير کلام الآّه تعالى » ولكنّها 
الزيادة المفيدة ء وقد أقام الحجة الصناعية على الرازي على أساس من أصول 
وقواعد النحو » ونه قد كانت أمامه مندوجة بالالتفات إلى قول الزجاج من أن 
« ما » صلة مؤكدة بإجماع النحويين . وما كان على الرازي أن يخرق هذا 
الإجماع من أهل الصناعة وهو ليس منهم . ولعل ذلك مما أغاظ أبا حيان 
فأغلظ القول للرازي بسببه . غير أن آبا حيان قد أقام البرهان على فساد رأي 
الرازي » ولم يقم برهانًا على فساد قول من قال إِنْها نكرة تامة » وإِنّما اكتفى 
برده من غير دليل » والبدل من النكرة التامة لا إشكال فيه نحوا . 


(۱) ( تفسير اليحر العیط ) ۲ : ۹۸-٩۷‏ . 
هتا 


عزإس ل ورالد 


۳۱۳۷ 

تلك هي الرکانز التي تشکل موقف أبي حيان ,فان منهجه الذي سلکه 
في الإفضاء بما لدیه فلم یلبث أن آعلن عنه في محاور ؛ منها : 

تعقیبه بعد الحکم بالزيادة بعبارة تطوي الافادة . وقد كثر ذلك عند 
حدیثه عن « من » الزائدة خصوصن .كما صنع في قوله تعالی : 

(. ومامن إلّه ال اله ) ۱) 

فقال : « و من » زائدة لاستغراق الجنس (۲) . 

وقوله تعالی : 

( ومامن له ره وعد ) () 

فقال : ٠‏ معتاه : لا يكون إله في الوجود إلا متصقًا بالوحدانية ‏ وأكد 
ذلك بزيادة « من » الاستغراقية » () . 

وقوله تعالی : 

( .ول تنل بن من ای )0 

فقال ٠:‏ وه من »في ( من آزواج ) زائدة لتاکید النفي ٠‏ وفاندته 
استقراق جنس الازواج بالتحریم (۱) . ونحیل على غیره (). 





(۱) آل عمران : من آية ۱۲ . 

() ( تفسیر البحر للعیط )۸۲:۷ . 

(۳) المائدة : من آية ۷۴ . 

(۶) ( تفسیر البحر العیط ) ۲: ۵۳۵ . 

(5) الاحزاب : من آية ۵۲ . 

(۱) ( تفسیر البعر للعیط ) ۷: ۲:6 . 

)۳( انظر على سبیل الثال : ( الصدر السابق ) ۷ : ۱۳۵ .و ۱۷۰ :و ۸: ۲:۵ . 


5 5 
ا ات هرا 


ر دوریم 


۳۳۸ 


وكذا صنع في غير « من » مع « الباء » في قوله تعالی : 

( مرمع اشلز "١‏ 

فقال : « و« الباء » في ( بجذع ) زائدة للتاکید ۲۳ . 

أو تسویغه للزيادة من حيث العنی » وذلك حين وازن بين مجيء « لا » 
في الاعراف : 

( مَامَمَدَأَلَاتجّدَ )() 

وعدم مجيئها في : 

( مَامبَعَكَأَنتجِدَ ) (). 

« فدل ( أنْ تسجد ) هنا على أن« لا » في ( أن لا تسجد ) زائدة » 
والمعنى أيضًا يدل على ذلك ؛ لأنه لا يستفهم الا عن المانع من السجود ؛ وهو 
استفهام تقرير وتوبیخ » (°). فاقام الحجة على زيادة « لا »من حيث عدم 
مجینها في آية آخری . ومن حيث صحة العنی . ۱ 

وکذا حين تحدث عن أنواع من الفصاحة والبدیع في قوله تعالی : . 

رای رل اکن پو ا )© 


وما بعده من آيات » فقال « وزيادة الحرف لزيادة المعنى في 


. ۲۵ مریم: من آية‎ )١( 

(۷) ( تقسیر البحر الحیط ) 1 : ۱۸۶ . 
(۲) الاعراف :من آية ۱۲ . 

. ۷۰ ص :من آية‎ )٤( 

(5) ( تفسیر البهر المحيط ) ۷: ٩۱.‏ . 
(1) النساء : من آية 14 . 


0 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۳۳۹ 


« من رسول » أتت للاستغراق ؛ إذ لو لم تدخل لاوهم الواحد ۱) . فهو 


یسوغ لزيادة الحرف من حيث العنی دفعا للوهم . ومثل هذه الإشارات تعد 


مزية حاسمة تعين على الدقة في الفهم . 

أو تسويغه للزيادة مراعاة لقواعد النحو وآصوله » كما صنع في 
ق وله تعالی : 

( .وم یمان من حر )0). 

فقال : « وه من » زائدة لتاکید استغراق الجنس ؛ لان أحدًا من 
الالفاظ الستعملة للاستغراق في النفي‌العام بفزیدت هنا لتاکید ذلك بخلاف 
قولك: ما قام من رجل فِإِنّها زیدت لاستغراق الجنس » وشرط زیادتها هنا 
موجود عند جمهور البصریین ؛ لاهم شرطوا أن يكون بعدها نكرة وأن یکون 
یا مین و أمعنا الکلام على زيادة« من » في کتاب « منهج 
الساكك » من تأليفنا . وأجاز آبو البقاء أن یکون ( أحد ) هنا بمعنی 


واحد . والاول أظهر »("). وبین تسويغه زيادة « منْ » لفائدة وفاقًا لجمهور 


البصریین »وان ذکر وجها آخر إلا أنه جعل القول الأول أظهر . ومن عجب" 


أنه يحيل إلى بعض کتبه فتبقی في النفس أثارة من فضول ويقية من تطل . 
وفي قوله تعالی : ۱ 
( لاان جاءالبسيرٌ ) ) 
فقال : « و « أنّْ »تطرد زیادتها بعد «لمّاء »(°). 


(۱) ( تفسیر البحر الحیط ) : ۲۹۶ . 
(۲) البقرة : من اية ۱.۲ . ' 

(۳) ( تقسير البهر الحیط ) ۱: ۳۲۰ . 
)٤(‏ یوسف : من اية ۹۱ . 


.۳:۰ : ۵ ) تفسیر البحر العیط‎ ( )٥( 


ع 
| شم ۱ 
بت 


عزإس ل ورالد 


۱۰۰ 


وكرر هذا الكلام عند قوله تعالی : 
( ولا آنجاءت شارا 4 
فقال : « زیدت « أن » بعد « لما » وهو قياس مطرد »(). 
وفي قوله تعالى : 
ا( یروا نله زیخ موب از 
يحَلَقَهِنَبِصَدِر) 60 
فقال : « وه الباء » زائدة في خبر « أن » ٠‏ وحسن زيادتها کون ما 
قبلها في حيز النفي » oF‏ 
SS‏ 
العلماء ‏ كما صنع في قوله تعالى : 
( رجنّ اي ) 000 
فقال : « وجاء الخبر مصحویا ب « الباء » الدالة على التوکید .:)١1(.‏ 
وقولهتعالی: ۱ 
) كت شزو مرو ) 0) 


(۱) العنکیوت : من آية ۳۳ . 
(0) ( تفسیر البهر العیط ) ۷: ۱۵۰ 
(۳) الاحقاف : من أآية ۲۳ . 
)٤(‏ ( تفسیر البحر العیط ) ۱۸:۸ . 
)0( البقرة : من آية ۱۱۷ . 
(1) (تفسير البحر المحيط ) 1 : ۷۰ . 
(۷) العجر :من آية ۰:۸ 


بلي همل 


۱ ۲۶ ۱ 
فقال : « وأكد انتفاء الإخراج بدخول , الباء » في ( بمخرجين ٩3‏ 
) ۱ ای e 00 5 O‏ 
فقال : ٠‏ وه ما » توكيد للقلة و ( قليل ) صفة لزمن محنوف .1١‏ 
" وغیره من الشواهد(*) . ۱ 


أو ذكره الزيادة للتوكيد شع رده لیام معنى کید دون 
الزبادة ل 


> لاش و كم وو اس رار رار 
حو إا ماجاءوها شيد عم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 


2 أ يلون ) .)°( 


کا نوا يع ماو 

فقال ٠:‏ وه ها » بعد ( إذا ) زائدة للتاكيد . وقال الزمخشري : 

- ومعنى التاکید فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة أن يكون وقت الشنهادة - 

عليهم ؛ ولا وجه لان یخلو منها » ومثله قوله :. ۱ ۱ 
( أ اماو امنا بوه 0 


أي لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به . انتهی . ولا آدري 
أن معنى زياذة « ما » بعد ( إذا ) التوكيد فيها » ولو كان التركيب بغیر « ما » . 


(۱) ( تفسير البحر للحيط ) ۰ : 10۷ . 

0) المؤمنون :من آية ٤١‏ .. 

(۲) ( تفسیر البحر للحيط) 5:7.؛ . 

. ۳۲۰ انظر على سبيل المثال:( المصدر السابق ) ۷ :۰۳۱۸و‎ )٤( 
. ۲۰ : قصلت‎ )٥( 


(1) يونس : من آية ۵۱ . 


۲:۲ 


كان بلا شك حصول الشرط من غير تأخر ؛ لا أداة الشرط ظرف فالشهادة 
واقعة فيه لا محالة » .)١(‏ فهو لا يرد الزيادة : وإنما يرد معنی التوکید الذي 
ذكره الزمخشري » وطل لذلك بان حصول الشرط من غير تأخر متعين بدون 
م » . غير أنَّه لم يقدم. لنا وجها للتاکید الذي رده على الزمخشري . 


اک الزيادة فقط قول واحدا من غیر بیان لفائدة الحرف :كما 


صنع في قوله تعالى : 
( تاه زیت وی ناس 0 
فقال : « « من » زائدة و ( آحد ) مفعول (بضارین) (۳) . 
وقوله تعالی: 


اج نس صم ام 


) ومام من د دون أله من ول‌ولانصير ) (*) 


فقال : « وه من » زائدة في قوله الت راي )ق يشي 0 8 


وغيره من الشواهد .)١(‏ 
أو نقله القولين الزيادة والاصالة » وتحسينه الزيادة كما صنع مع 
» ما » في قوله تعالى : 


( نشف )0. 





(۱) ( تفسير البحر المحيط ) ۷: 14۲ . 

(۲) البقرة : من آية ٠.۲‏ . 

(۲) ( تفسیر البحر الحیط )۴۳۲:۱ . ' 

۱۰۷ البقرة : من آية‎ )٤( 

() ( تفسیر البحر الحیط ) ۱: ۲:۵ . 

)0( انظر على سبيل تال( السدر السايق )15 34 ,و ۱:۳ 
(۷) یوسف : من آية ۸۰ . ۱ 


7 هی 


عزاس ولمم 


۲:۳ 


فذکر نها زائدة »ثم نقل ما جوز فیها من وجوه على الاصالة بان 
تکون مصدرية أو موصولة » وردّهما » وعقسب بان أحسن هذه الاوجه 
کر هراق 

وقد صنم غير ذلك فنقلهما دون اختیار . كما صنع في قوله تعالی : 

ر تاتب عابت كيلا ول مهدع ولام سیک ) () 

فنقل في « لا »ما قيل من أنها ٠‏ زائدة ؛ لأنّه لا يترتب على الاغتمام 
انتفاء الحزن فالعنی على أنه غمهم ليحزنهم عقوية لهم على تركهم موافقتهم . 
قاله أبو البقاء وغيره ۰۰۰ والجمهور على أنْ « لا » ثابتة على معناها من 
النفي ‏ واختلفوا في تعليل الإثابة بانتيفاء الحزن على ما نکر ۳۲ . ونقل 
خلافهم في هذا التعليل من غير اختيار منه , واكتفى ببيان الآراء على خلاف 
تهجه السابق . وقد تکاثر ذلك لدیه(*) . ۱ 

غير أن موقف آبي حیان هذا في قضية الزيادة لفائدة لم يكن مطردا ؛ 
فقد رآیته في مواطن یرد زيادة بعض الحروف ٠‏ ولا یقف عند حدود النقل فقط 
دون اختیار ؛ فقد يختار الاصالة ويبين عن معتی الحرف دون أن يشير إلى 
زيادته » وبالقدر الذي كان كلقًا فيه بالاتکاء على قواعد النحو في إثبات 
الزيادة وجدناه كلفًا بالاتكاء على قواعد النحو قي ردها . وهكذا . وسنبسط 





(۱) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ۵ : ۳۳۱-۲۳۵ . 

(۲) آل عمران : من آية ۱۵۳ . 

(۲) ( تفسیر البحر العیط ) ۳ : ۸۰-۸۶ . 

(:) انظر على سبسیل الشال :۰۹:۱ .و ۷۰:۲ .و ۶:۳ ۲۸ .و ۳۱ ۰و 
۰0 و TTA:‏ و 2.۱ .و ۷: ۰۱۰۷و ۳۳۱ »,و ۳۵۲ .و EET‏ »و ۸: ۰۲۲۹ 


و ۳.۹ و ۰۳۷۲ 


ا 
۱ 0 مر | 1 
بت 


زل لوال 


۲44 


الکلام في هذه السائل بما یناسبها ؛ لا إضاءة موقفه ضروری حتی 
نستطیم أن نميز بين أنماط رؤاه الفايرة القائلة بالزيادة لفائدة » وأبرز هذه 
الانماط التي ظهر فیها اختیاره الاصالة ما يلي : 

حکمه على الزيادة باه فانسد .كما صنع عندما عرض ل « من » في 
قوله تعالی : ۱ ۱ 


چ 


( مَاتَنَخ‌منءاية آزئنیها ) () 

فذكر انها للتبعيض هنا , ونقل ما جوزوه فيها بان تكون زائدة 
و (آية)حالاً. والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو كشيرًاء وحكم على ذلك بأنّه 
فاسد؛ لا الحال لا یجر ب من (۳). وقدم بذاك تعليلا تحويا يرد به الزيادة. 

أو حكمه على الزيادة بأنّه بعید » كما صنع في قوله تعالی : 


O 13 


م 2 چم سم مه 
مین ینف مون آمو لھم ن سي لو عل حب 


نت سب سَكَايلَ) (0) 

فذکر أن تقدیر زيادة « الکاف » أو زيادة ( مثل ) قول بعيد() . 

أوحكمه على الزيادة بأنَ فيه بعدا كما صنع مع« ما » في 
قوله تعالی : 


ع ورج برس س سار و 


( جندماهنالك مهزوم 2 ) ٩(‏ . 





.١.1ةيآ البقرة : من‎ )١( 

(۲) انظر : ( تفسير البحر المحيط )۳:۲:۱- ۲:۳ . 
(۲) البقرة : من آية ۲۹۱ . 

(9) انظر : (تفسیر البحر العیط ) ۲.۲٠۲‏ . 


(5) ص : من آية ١١‏ . 


0 
| شم 1 


Fra‏ غزه ورالد 


{o 


فقد نقل عن آبي البقاء أن ( چند ) مبتداً وه ما » زائدة و ( هنالك ) 
نعت و ( مهزوم ) الخبر » وحکم عليه بأن فيه بعدا لفصله عن الکلام الذي 
قبله(١) ٠‏ وهو بذلك يشير إلى وشيجة ووصلة معنوية قائمة تضیم لو فصل 
(جند) وما بعده عما قبله » وعليه ف « ما » أصلية . 

أو تضعیقه الزيادة بقوله وهو ض عيف . وكان ذلك مم « الواو » 
خصوصا » في قوله تعالی : 

مد 3 کم مسر ولا رید ب د ا وَل حْمِئوا ای ۷():1) 

حیث نقل زیادة « الولو » ورده بقوله : « وهذا قول ضعیف ,(۳) 5 

وفي قوله تعالى : ا 

7 ۳ رصق # 4 
م صو حر سا سا صميو ووی حو للم گم 7 5 

( وله الكتنب وده والتورنة والإنجيل ي ورسولا إلى 

بي اسر ویل ) 0( ش 

حیث تقل زيادة « الولو » عن الأخفش في ( ورسولاً )» ورده بأنّه 
ضعیف لزيادة « الواو » :ولا يوجد في کلام هم جاء زید وضاحکا 0 أي 
ضاحک .)٩(‏ 


وفي قوله تعالی : 


(۱) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۷ :۳۸۱ . 
(۲) البقرة : من آية ۱۸۵ .. 

(۳) ( تفسير البحر الخیط ) ۳:۲ : 

. 4٩ آل عمران : 4۸ -ومن آية‎ )٤( 

(0) انظر : ( تفسیر البهر الحیط ) ۲ : 16 . 


0 
ا شم 1 


کم لبود 


۲۹ 

( ییاشم وتترّعتم ف الاشروعمیش ورام مار 

شیر منم تيربك ال اوه نم ري الك ةم 

حيث نقل عن الفراء وغيره أن جواب « إذا 500 وشوق 
(تنازعتم) على زيادة «للواوه » و ( ثم صرفكم ) على زيادة « ثم » . وحكم على 
هذين القولين بأئهما ضعيفان ء والصحيح أنه محذوف لدلالة المعنى علیه(۲). 

وفي قوله تعالى : . 

( امون بالمعروف وَآنَاهونَ عن آلْمَسكر ) ٩‏ 

حيث سوغ لمجيءه الواو » بين الوصفين المتباينين ؛ فالأمر طلب قعل 
والنهي ترك فعل فحسن العطف , وذكر أن دعوى الزيادة أو« واو » الثمانية 
ضعیف(؛) . ويبدو أن أبا حيان يتابع المذهب البصري في هذا الاتجاه الذي لا 
يرى زيادة « الواو » عموما ء ونحیل على غيره من الشواهد (°). 

أوتضعيفه العالم قي النحو لاه قال بالزيادة كما صنع في قوله تعالی: 


( کینوت )0 
فنقل ما ذهب إليه أبو عبيدة من زيادة « اذ » » وقال :« وكان یو عبيدة 


یضعف في النحو ۷( . 





(۱) آل عمران : من آية ۱۵۲ . 

(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ :۷۹ . 

(۲) التوبة : من آية ۰۱۱۲ 

(4) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) © : ۱۰۶ . 

(5) انظر على سبیل الثال : ( الصدر السابق) ۱: ۰۲۰۲ ۲۲۳. 
(1) آل عمران : من آية ۲۵ . 


(۷) (تفسير البحر المحيط) ۲ :۶۳۷ . 5 
ا ات هرا 


7 عزاس ولال 


۷ 


أو وصفّه القائل بها باه زاعم ٠‏ کما في قوله تعالی : 


م ۶-2 ( ( 


الريك 


فنکر في « اذ » آنها ظرف زمان للماضي و انا بدا 


منها : أنْ تکون زائدة خلاقا لزاعمي ذلك ("). 


أو وصفه القائل بها باه مدع زیادتها(۳) ام « إذ » في 


قوله تعالی : 


رو یبن عون ) 9) 


أو رفضنه زيادة حرف ما خسوا گا صنع مع« في »في 


عم عن 2 کل و2 


)٩ ) قد فنا في هد لقان‎ ١ 
فتقل مضعفًا زیادتهاء وال وَهَذًا شى لان« في » لا تزاد ۲ ل‎ 


ا الزيادة على العالم كما صنع مع الزمخشري - وكان کثیر 


التعقب له - عندما وازن بين عدم مجيء« الواو » » في قوله تعالى : ` 


(۱۳0 
(0 
(۳ 
(1) 
(0) 
(0) 
(۳) 


( اھک ابرلا ام ية )0 


البقرة : من آية ۲۰ . 

انظر : ( تفسیر البهر العیط ) ۱ : ۱۳۷ . 
انظر : ( الصدر السابق ) ۱ :۱۹۲ . 
البقرة : من آية 1٩‏ . ۱ 

الکهق : من آية 4 . 

( تفسیر البحر العیط )۱ :۳۹۰ 

الشعراء : ۲۰۸ . 


۳ 
7١‏ 
۱ دس 2 ۱ 
9 عزإس ل ورالد 


"4 


ود وی 
( وماَهلکا من‌قربة کاب ملد 3" 


فنقل عن ا آن « الواو » زیدت لتاکید وصل الصفة 
بالموصوف ٠‏ ورده بأنّه غير معهود في كلام النحويين , فلو قلت : جامني رجل 
وعاقل » على أن يكون وعاقل صفة لرجل لم یجز > وإِنْما تدخل « الواو » 
في الصفات إذا عطف بعضها على بعض وتغایر مدلولها(۲) . وهو هنا يرد 
الزيادة مراعاةٌ لقواعد النحو . 
و 
0 يِذ الیک ( 0( 
فنقل عنه أن « اللام «أقد زيدت مؤكدة لإرادة التبيين ٠‏ ورد عليه باه 
کار نص أفوال ال کرو اک ؛ وفتّد ذلك وذكر ما ذهب إليه بعض 
النحويين من نها لام العاقبة () .ورد عليه وعلى ابن عطية زيادة « اللام » هذه 


أيضًا في قوله تعالی : 
) روط )0( 
بأنّه ليس مذهب سيبويه والجمهور (۱). 
(۱) العجر :ء . 
(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ٤٤:۷‏ . 
(۲) النساء : من آية ۲۹ . 
)٤(‏ انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ : ۲۲۵ . 
(18 لضف من أا 
(1) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۸: ۲۱۳-۲۹۲ . 


21 هی 


عزاس ولمم 


۲ ۹ 


( ينك )" 

فقال : « « إما »هيه إن » الشرطية زید عليها « ما »۰ قال ابن 
عطية : ولاجلها جاز دخول النون: الثقيلة ولو كانت « ان » وحدها لم یجز . 
انتهی . يعني أن دخول النون للتاکید اما يكون مع زيادة « ما » بعد « إِنْ » . 
وهذا الذي ذكره مخالف لظاهر كلام سيبويه . قال ابن خروف : أجاز سيبويه 
الإتيان ب « ما »وأن لا يؤتى بها . والاتیان بالنون مع « ما »وه إن » لا 
سيبويه من حيث جواز دخول النون وعدم دخولها. لزيادة «ما» وعدم زيادتها . 

ار م ع مج ول JE‏ 

( وقضى ربك ألا تعبدوا ناه ) 0) 

حيث نقل عنه. أن « أن ۰« يجوز آن تکون في موضع نصب 1 أي : 
ألزم ربك عبادته .وه لاءزائدة. انتهى . وهذا وهم لدخول « الا » على : 
مفعول ( تعبدوا ) فلزم أنْ يكون منفيًا أو منهيًا :(*) . وعليه فالقول بزيادة «لا» 
وهم لخالفته القاعدة النحوية ٠‏ وإِنّما هي مفيدة النفي لأثها في حيز جملة 
الاستثناء . ش 


وكما صنع مع الأخفش في قوله تعالى :. 


(۱) يونس : من آية ٤1‏ . 

(9) ( تفسير البحر المحيط ) ۰ 114-١375:‏ . 
(۲) الإسراء : من آية ۲۳ . 

(4) ( تفسير البحر المحيط ) ۲۰:۱ . 


¥ 
ا رس شم 1 


7 غزلس لوہ 


۲9۰ 


مرح ص ای 


( وات لافقا )) 
فقال : « وه آن » ليست زائدة بل مصدرية . وقال الأخفش في قوله : 
( وماکاآلائیل ) () 

۰ نها زائدة عاملة تقدیره‌عنده: وما لنا لا تقاتلفلذلك على مذهبه في تلك 
هنا تکون أن 0 وی : وما لكم لا تنفقون . وقد رد مذهبه في كتب 
النحو :(*) . وعليه فقد رد على الاخفش زيادة « أن »؛ لأنه قد رد في كتب 
النحو قاطبة فما من قائل يزيادتها . 


أو نقلّه تخطئة عالم ما لمن قال بالزيادة , كما صنع في قوله تعالى : . 


ع م عمس اج را ما نح هر سي ص صم ر 
( إن دوا لصفم ماه وین تخنوها وتژئوی الم هرا 
سوم سور و چا وت تاو م قر ال عسل لل ع4 
فهو خر کف عنکم ین مت انم ) (). 
فقد نکر أن« من » « للتيعيض ؛ لان الصدقة لا تكفر جميع 
السيئات . وحكى الطبري عن فرقة قالت : « من » زائدة في هذا الموضع . قال 
ابن عطية وذلك منهم خطأ . وقول من جعلها سببية وقدر من أجل ذنويكم 
ضعيف ۰( . وأبو حيان هنا ينقل تخطنة ابن عطية لفرقة قالت بزيادة « م » 
في هذا الموضع . ش 

أو رفضمه الزيادة مراعاة للصنعة النحوية ؛ لاه ليس موضع زيادة . 





. ٠١ الحديد : من أآية‎ )١( 

(۲) البقرة :من آية ۲۶۱ . 

(۳) في الكلام سقط . وتمام أصله : تكون « أن » أصلية . 
)٤(‏ ( تفسیر البحر المحيط ) ۸: ۲۱۹-۲۱۸ . 

(0) البقرة : من آية ۲۷۱ . 

(۱) ( تفسیر البحر المیط ) ۲ :۳۲۹ . 


0 35 
ا شم 1 


7 عزاس ولال 


كما صنع مع « الباء » في قوله تعالى : 
( وی )00 
فقد نقل عن أبي عبيدة زيادتها وردة نان د زيادة « الباء » في 
الفعول لا ينقاس » (۲) . 
وکما صنع مع « من » في قوله تعالی : 
ون یمین لكلحَدي) () 
فقد قال إن « من » للتبعیضی ؛ لان کل واحد لا یتمکن: من عمل كل . 
الصالحات . ونقل ما حگاه الطبري عن قوم أن > منم ذاشتقد: تب على ذلك 
بان زيادة« من » في الشرط ضعیف . ولا سیما ويعدها معرفة(*) . وعیه 
فهو یرنض زيادة « منْ » مراعاة لقواعد النحو . فضلاً عما تومض به من 
معنی التبعیض والذي يتعين به أن تکون أصلية . 
وکما صنع مع « أن » في قوله تعالی : 
م ا 2ه ۰ سے ماس روس مما 2 
وهاحردعونهم أن الحمد ف رب آنعنلسین) *) 
فذكر أنه أنْ » هي المخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن 
محذوف ٠‏ والجملة بعدها خبره أنْ » ء ثم نقل زعم صاحب النظم أن« أنْ » هنا 
زائدة » و الحمد لله ) خبر ( وآخر دعواهم ) » وهو مخالف لنص سيبويه 


. ۹١ البقرة: من آية‎ )١( 
. ۷١:۲ ) تقسیر البحر المحيط‎ ( )۲( 
. ١74 النساء : من آية‎ )۳( 
. ۳۰۱ : ۳ ) انظر : ( تفسیر البحر العیط‎ )۶( 
. ۱۰ يونس :من أية‎ )0( 
اها‎ 


عزإس ل ورالد 


YoY 


والنحويين » وليس هذا من محال زيادتها .)١(‏ وعليه فأبو حيان يرفض الزيادة؛ 
لأنها مخالفة لنص سيبويه والنحويين ٠‏ ولأنّه ليس من مواطن زيادتها مراعاة 
للضوابط أو المواطن التي قال فيها العلماء بزيادة هذا الحرف . 

وكما صنع مع « ما » في قوله تعالی 2 

( ول ىء أن يشرب مَمَلَامَابَصُوضَةٌ ) () 

فبعد أن ذکر وجوها في إعرابها قال : والذي نختاره من هذه 
الاعاریب أن « « ما » صفه تزید النكرة شیاعا ؛ لان زیادتها في هذا 
الوضع لا تنقاس » و(بعوضة) بدل » (۳). فهو یرفض زیادتها هنا؛ لاح لها 
مواطن عند العلماء تزاد فیها ء ولیس منها هذا الوضم . 

أو عرضه أقوالاً على الاصالة والزيادة » ثم اختیاره وجها على 
الأصالة بعبارة توميء إلى ذلك کالاحسن » كما في قوله تعالی : 

( ونقدس لك ) () 

فنقل أن « اللام » في ( لك ) قیل : زائدة » وقیل : لام العلة » وقیل : 
معديّة للفعل » وقیل :للبیان » وجعل الاحسن أنّْ تکون معدية للفعل .)٩(‏ 

أو الأولى > کما صنع في قوله تعالی : 

سے ی . 1 1 
( نرف یو يإ لاماي )۲ . 





(۱) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ۰ : ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲) البقرة : من آية ۲۱ . 

(۲) ( تفسیر البحر الحیط )۱۲۲:۱- ۱۲۳ . 

(۶) البقرة : من آية ۳۰ . 

)۰( انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۱: ۱۶۲ . 
)١(‏ الحج : من آية ۲۵ . 


0 
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فقد نقل عن أبي عبيدة أن ٠‏ الباء » في ( بإلحاد ) زائدة في المفعول , 
وعن ابن عطية أنه يجوز أنْ يكون التقدير : ومن يرد فيه التاس بالحاد . وعن 
الزمخشري أنْ ( بالحاد بظلم ) حالان مترادفتان ومفعول ( يرد ) متروك 
ليتناول كل متناول . ثم عقب بان الأولى أن تضمن ( يرد ) معنى يتلبس 
فيتعدى ب « الباء » .)١(‏ 

أو الأظهر . كما صنع في قوله تعالى : 

( وتښوا 

فنقل ما جوزوه في « من » أن تكون تبعيضية ٠‏ ويمعنى « في» ۰ وزائدة 
على مذهب الأخفش » والأظهر الأول(") . 


أو نفيه الزيادة وتسويغه للحرف معنى يكون به أصليًا .كما صنع في 


2 ۴ علس وه م صيخر عم ۳۹ 
( قن يۇمن رھ قلا حاف بحا ولا ر هقا )9) . 


وأمن معام مهتم ( ۳( 


فقد فقل زيادة « قاء » ( فلا ) » وطق عليه باه لیس بشيء . وقال 0 


« وکان الجواب ب ٠‏ الفاء » أجود من المجيء بالفعل مجزوما دون « الفاء » ؛ 

لأنّه إذا كان ب « الفاء »كان على إضمار مبتدأ . أي : فهو لا یخاف . والجملة 
الاسمية أدل وآكد من الفطية على تحقیق مضمون الجملة :(0) . وکان هذه 
«الفاء» أومتت إلى افبتداً للحفوف , وآزرت لتأكيد تحقق مضمون الخبر . 


(۱) انظر : ( تفسير البحر المحيط )517:1 . 
(۲) البقرة : من آية ۰۱۲۵ 

(۲) انظر : ( تفسیر اليحر للعیط ) ۲۸۱:۱ . ٠‏ 
(4) الجن : من اية ۱۳ . 

(5) ( تفسیر البحر المیط )۸: ۲۰۰ 


اه 


7 و لوال 


o4 
أو محاولته إيجاد معنّى للحرف من غير إشارة إلى زيادته. وهو موطرٌ‎ 
: الفاء » خصوصا » كما صنع في قوله تعالى‎ e 
)( ) ماک سوق‎ 


بقوله : « و« الفاء » لعطف الجملة على ما قبلها » "). 


وفي قوله تعالى : 
( انفقوت آمو لهم ال واتهار سِرَاوَعَكَانسة للم 


جرهم ر رَد یه ) ) 


بقوله : « ودخلت « الفاء »في ( فلهم ) لتضمن الوصول معنی اسم 
الشرط لعمومه (*) وعلیه ف « الفاء » أصلية لا زائدة . 


وفي قوله تعالی : 
© و مع .و به رود 
( لن لْمَوْتَالْدِى تروت مهتم یک ) (۰) 
و و د 


في الخير » 9 ان انا e‏ 


« القاء » زائدة 1 


. ۸۷ البقرة : من آية‎ )١( 

(۲) ( تفسیر البحر المحيط )۰:۱ ۳۰۰. 
(۳) البقرة : من آية :۲۷ . 

.۳۳۱ : ۲ ) تفسیر البحر الحیط‎ ( )٤( 
. ۸ الجمعة : من آية‎ )5( 


. ۲۱۷: ۸ ) تفسیر البحر الحیط‎ ( )١( 


اه 
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و ۵ ۲ 


هذا مجمل لنظر الشيخ في قضية الزيادة للحروف في القرآن الکریم. 
وقد تشكّل على رکائز مؤداها تحريره لعتی الزيادة من حيث خلو الاثر 
الاعرابي وبقاء الاثر العنوي ؛ ولذا فقد اقترنت الزيادة عنده بالافادة » ولم 
یتسم مذهبه في ذلك » وإِنّما یجعلها في حیز الضرورة » وقد أسلمه ذلك إلى 
الرد على كل من يتحيل لإيجاد مخرج للحرف لیحمل عليه فرارا من القول 
بالزيادة . وأا منهجه الذي سلكه في الافضاء بما لدیه فلم يلبث أن أعلن عنه 
في محاور منها ؛ تعقیبه بعد الحکم بالزيادة بعبارة تطوي الافادة » وقد كثر 
ذلك مع « من » الزاندة خصوصا , أو تسویغه للزيادة من حیث العتی » ومن 
حيث مراعاة قواعد النحو وأصوله , أو ذكره دلالة التوكيد دون إشارة إلى 
الزيادة في مواطن هي عند العلماء زائدة - أي الحروف - » و ذكره الزيادة 
للتوكيد ثم رده على العالم لمعنى التوكيد دون الزيادة » أو ذكره الزيادة فقط 
قولاً واحدا من غير بیان لفائدة الحرف , أو نقله القولين الزيادة والاصالة 
وتحسينه الزيادة . وقد خالف عن ذلك فنقل القولين دون اختيار » وتكاثر هذا 
النمط لديه . ش 

غير أن موقف أبي حيان في قضية الزيادة لم يكن مطّردا وقد 
رأيته في مواطن يرد زيادة الحرف , وأخذ ذلك صورا شتى » منها : حكمه على 
الزيادة بائه فاسد » أو بعيد ٠‏ أو فيه بعد » أو باه ضعيف وكان ذلك مع 
« الواو » خصوصًا , أو تضعيفه العالم في النحو لاه قال بالزيادة » أو وصفه 
القائل بها بأنّه زاعم آو مدع » أو رفضه زيادة حرف ما خصوصا كما صنع 
مع « في » ۰ أو رده الزيادة على العالم كما صنع مع الزمخشري وكان شديد 
التعقب له إجمالاً ٠‏ وكذا صنع مع ابن عطية وأبي البقاء والأخفش . أو نقله 
تخطئة عالم ما لمن قال بالزيادة : أو رفضه الزيادة مراعاة للصنعة النحوية , 
لاه ليس موضع زيادة ٠‏ أو عرضه أقوالاً على الأصالة والزيادة » ثم اشتياره 


وجها على الاصالة بعبارة توميء إلى ذلك كالأحسن أو الأولى أو الاظهر » أو ' 
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نفیه الزيادة وتسویفه للحرف معنّى یکون به أصليًا » أو محاولته إيجاد معب 
للحرف من غير إشارة إلى زیادته » وکان ذلك مع « الفاء » خصوصا . 

وأشیر آخیرا إلى أن التراث النحوي كان بين يديه فأخذ منه وعرض 
وقبل ورفض وناقش ووقف ونسب الأقوال إلى قاتلیها › ولم یقف عند حدود 
النقل دون اختیار فقد انطلق وأبان عن ملكة في إدراك معاني الحروف » وکان 
- رحمه الله - كلقًا بالاتکاء على قواعد النحو فما وافق النحو أخذ به وما لم 
یوافق ترکه وکان ذريعة عنده . وحتی یکون کلامه مدعوما بالحجة القوية آبی 
إلا آن يؤكد لها بما تتاثر في کتابه . ولعل آبرز ما وقفت عليه - عنده:- أنه لم 
يكن يكتفي برد الزيادة فقط بل ویسارع إلى إضاءة وجه على الاصالة » وهذا 
تقدم في الفهم عند العالم لم نكن نجده في سان من قبله إلا ام . 


0 35 
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7 عزاس ولمم 


باه ۲ 
۳ - علماء البلاغة وا لاعجاز : 


كان لبعض علماء البلافة والاعجاز في القرآن الکریم نظر تجاه قضية 
الحرف الزائد ووقوعه في القرآن الکریم .وقد اخترت ثلاثة أعلام من أعلامهم 
هم : ابن قتيبة » والإمام الخطابي ؛ والإمام عبد القاهر الجرجاني ١‏ لا تميز 
به كل منهم ؛ فلكل أدواته ومؤهلاته ؛ ؛ ومزية يه ابن قتيبة أنه آول من عقد بابا 
تحدث فيه عن الزيادة ؛ ما الإمامان الآخران فقد أتى حديثهما عنها غرف 
خلال مؤلفيهما , والعرض التالي يسعى لاستخلاص ما خالج تفكيرهم تجاه 


هذه الظاهرة . 
ابن کنیه ٤ o‏ 


أبو محمد عبدالله بن مسلم « ت : ۲۷۱ ه » » عقد في کتابه « تأويل 
مشكل القرآن » باباً سماه « باب تكرار الكلام والزيادة فيه » .وتکمن أهمية 
هذا في أنه كان أول من عقد باباً خاصاً تحدث فيه عن الزيادة خلافاً لمن 
سبقوه . حيث تناثرت آراژهم في ثنايا كتبهم . وقد اتبع ابن قتيبة هذا 
الصنيع في كل الموضوعات التي بحثها في كتابه ؛ حيث عقد لكل منها باباً 
خاصاً » تناول فيه ما يدور حولها من مسائل ۰ قدفع البحث البلاغي دفعة 
كبيرة بتبويب المباحث وتنظيمها واستشهاده بكثير من الأمثلة . وتحليل 
بعضها بما يكشف عن أسرارها اللغوية ويشير إلى بلاغتها . كما ذكر الدكتور 
الشحات أبن ستیت(۱) . 

وقد تحدث ابن قتيبة في هذا الباب عن الزيادة عموماً , ويدأه بالحدیث 
عن التكرار ٠‏ ولعل ذلك لا التكرار قريب الشبه بالزيادة . ّم تحدث عن زيادة 
الحروف » وختم الباب بالحديث عن زيادة بعض الأسماء كلفظ « الوجه » 
وه الاسم » ناقلاً عن أبي عبیدة(۲) . 





(۱) انظر : ( البحث البلاغي في ظلال القرآن الكريم) ۱۲ . ط١.ء‏ مطبعة 
۳( انظر : ( تأویل مشكل القرآن ) ۲۵۶ - ۲۵ . تحقيق : السيد أحمد صقر. 
ط۲ . دار التراث , القاهرة ۰ ۱۳۹۳ه--۱۹۷۲م. و انظر :(مجاز القر آن) ۱۱:۱ 


بات هن 
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ولم يقتصر حديث ابن قتيبة عن الزيادة على هذا الباب ؛ فقد تحدث 
عنها في باب « تأویل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد 
النظم * فذكر أن العرب يزينون قي الكلام الكلمة والمعنى طرحها »ومن ذلك 
زيادةه لا ».وه إذ » وه اللام »وه الكاف »وه الباء » وأشباه لهذا . ولم 
يمثل بشواهد قرآنية في هذا الموضعء() . كما أشار إليها في مواضع 
آخری(۲) . والصطلح الستعمل عند ابن قتيبة هو الزيادة » وإن كان قد ذكر 
الطرح في موضع واحد ,.وکذا الإلقاء(؟) . 

ویظهر من قول ابن قتيبة : « تأویل الحروف التي ادعی على القرآن 
بها الاستحالة وفساد النظم » أنه معني بالرد على هذه الدعاوی الفاسدة التي 
تطعن في لغة القرآن وتزعم استحالتها وفساد نظمهاء وهذا الرد یکتفی فيه 
ببیان نفي ما زعموه من الاستحالة وفساد النظم . وأن هذا الذي زعموه جاء 
مثله في کلام العرب , ولم يكن عندهم فساد ولا استحالة » ومن عادات العرب 
في مثله أن تفعل کذا وکذا وکذا .والسالة عند الشیخ رحمة الله عليه مسالة 
مدافعة لغو أهل اللغو وباطل أهل الباطل » وهو يعلم أنّهم یعلمون قساد ما 
یزعمون , ولکثه یخشی أنْ يلابس هذا الفساد الضْعاف من أهل اللة » وأن 
یکثر فيه لغو أهل البطالة والجهالة قأراد حسم الوقف . 

حروف الزيادة : 


وذكر من الحروف التي تزاد ثلاثة عشر حرفاً هي - حسب ترتيب 
ورودها عنده - و لا »مود الا ».وه الباء» .وه من » .و« اللام», 
و«الكاف ».و« على » .و« عن ۰ .وه إن » الشقيلة .و« إِنْ » الخفيفة , 


و«إذ ».وه ما ».وه الواو )٤(»‏ . والظاهر أنه لم يرد حصر الحروف التي 


. ۳۰۶ ) انظر : ( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
. ٥1. ) انظر : ( الصدر السابق‎ )۲( 
. ۲۶۸۰ ۲:۳ ) انظر : ( الصدر السایق‎ )۳( 
. ۲۵۳ - ۲۶۳ ) انظر : ( الصدر السابق‎ )۶( 
اجا‎ 


مر 
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تزاد بدلیل عبارته عن زيادة الحرف حیث یقول : وقد تزاد « لا » ...وه من » 
تزاد في الکلام أيضاً ... و« اللام » قد تزاد ... وتحو ذلك(١)‏ . 

وتحدث ابن قتيبة عن زيادة هذه الحروف ممثلاً لها بشواهد قرآنية 
شهر القول فیها بالزيادة عند من سبقه كاي عبيدة والفراء » ونر لذلك 
بشواهد من شعر العرب غالبا وقد علق على بعض الشواهد مبيناً الحرف 
الزائد ‏ وترك بعضها الآخر دون تعلیق . 

. وذكر في زيادة ه لا » أنّها قد « تزاد في الکلام . والعنی طرحها 
لإباء في الکلام أو جحدٍ > کقول الله عز وجل : 

( مامكعكألاضجدإذ منك )(؟) . 

أي : ما منعك أن تسجد » فزاد ذف في الكلام «لا» ؛ لاله لم يسجدء(؟) . 

وواضح هنا أنه جعل الزيادة هنا بمعني الطرح فلا : قيمة للحرف ولا 
فائدة منه . وکذلك صنع في زيادة «الباء» فقال - « والمعنى إلقاؤها (f‏ إلا 
أنه عندما تحدث عن زيادة « آلا »قال إِنّها :» تزلد في الكلام للتنبيه (o‏ ۰ 
كقوله: 

۳ م صوصو - م مع و 
(]۷ حين يستغشون نیاییم) (۱). 


ص حمس ضام ىصوم عنم تي مس ون 
۰ 


و: ( آلا يوم يائييم لیس مصروقا عنم ( )۷( 
فذكر للحرف فائدة من زيادته وهي التنبيه . ومثل هذا يستنبط منه 
أن الزيادة عنده نوعان ؛ زيادة من غير فائدة فهي معادلة للطرح والإلقاء. 
وزيادة لفائدة كالتنبيه هنا مثلا . 





(۱) انظر : (المصدر السابق ) ۲۶۲ ,۲۵۰۰ ۰ ۲۹۲ . 
(۲) الاعراف : من آية ۱۲ . 
(۳) ( تأویل مشکل القر آن ) ۲4۳ - ۲4۶ . 
(4) ( الصدر السابق ) ۲۶۸ . 
(۰) ( الصدر السابق ) ۲۶۷ . 
(1) هود :من أية ۰ . 
(۷) هود : من آية ۸ . 
۱ شم 
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۳۹۰ 


والذي یظهر لنا من تأمل ما ذکره ابن قتيية في موضوع الزيادة أنه لم 
یطلقها قولاً واحداً كتبي عبيدة ۰ فقد أشار في يعض الواطن إلى ما یکون به 
الحرف أصلياً . فتراه يذكر احتمال الزيادة بذکر وجه للحرف یخرج به على 
الاصالة . ففي قوله تعالی : 


رو مگ رگن( 

یقول :« وقال بعضهم : آراد فیما مكناكم فيه .و « إِنْ » زاندة . 
وقال بعضهم : هي بمعنی مکْنّاهم فیما لم تُمكتكم فيه (۲) . 

وواضح أن الزيادة هنا يكون بها الکلام على الایجاب , وكأنٌ « أنْ » 
الزاندة سلبت معنى النفي وهذا على الوجه الأول . وأا علی الوجه الثاني وهو 
القول باصالة « أن » فبه یتغیر العنی تغيراً كبيراً ؛ لان النفي یکون مراداً . 

كما يذكر بعض القراءات التي تجعل الحرف أصلياً لا زائداً 
لفائدة فقط في القراءة الأخرى . كما في قوله تعالى: 

( رایناز تسود () . 

حيث قال :« يريد وما يشعركم أنها |ذا جاء ت يؤمنون . 
قزاد ده انیم لا يؤمحون 5 کات ومن فا بكسي إن > 
فإنّه يجعل الكلام تاماً عند قوله ( وما يشعركم ) ثم يبتديء فيقول : 


(۱) الاحقاف :من آية ۲۱ . 
(1) ( تأويل مشكل القرآن ) ۵۲-۲۵۱ . 
)۳( الانعام : من آية ۱۰٩‏ ۲ 
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۳۲۸۱ 


( !نها إذا جاء ت لا یس نون) ۱(۳) . 

والحرف على القراعة الثانية أصلي على أن : ( لها إذا جات ) کلام 
مستقتق للبت والقطم بِأنّهم لا يؤمنون . وهو على القراءة بالفتح فيه أن » 
كانت « لا » زائدة » الا أن قوله « لأنهم لا يؤمنون إذا جاعت » مشعر أن هذه 
الزيادة قیها إشارة إلى معنَّى هو نفي إيمانهم مع أنّها زائدة » وعليه فهي 

وقد يعكس الوضع فيذكر تخریجاً للحرف على الأصالة » ثم يذكر قراءة 
يكون الحرف عليها زائداً ؛ ففي باب« تفسير حروف العاني » يتحدث عن 
« لما »ويشير إلى أنّها تكون بمعنی « الا » ٠‏ كما في قوله تعالى : 

5 و ۳ مر مرا ص ا ۳ - 

(و إن کل الك لمامتلع الحيؤة الانيا)(0) . 
وقوله تعالى : 


ی 
2 تا 


رل ین ). 

ویذکر انها لغة هذیل مع« ان » الخفيفة التي تکون بمعتی« ما » . 
ومن قرأ ( وان كل ذلك نما متاع ) بالتخفیف و ( إن كل نفس لَمَا علیها 
حافظ ) جعل « ما » صلة . وراد : وان کل ذلك متا ع الحياة ؛ وان كل نفس 
ما علیها حافظ(؛) . 





(۱) (تأويل مشکل القر آن ) ۲۶۶ . 

(۲) الزخرف :من آية ۲۵ . 

. ٤: الطارق‎ )۲( 

(؛) انظر : ( تأويل مشکل القرآن ) ۰۶۲ . وقد نقلنا ما في الکتاپ » ولکن 
ييدو أن العنی على الزيادة : لعلیها حافظ » بدلاً من « لا علیها *. 


ا 
ا شم 1 


زل لوال 


۳۱۲ 


والحرف على القراءة الشهورة اصلي ؛ لاله بمعنی « الا » ٠‏ وعلى ذلك 
لنا وجه زيادته عنده » وريما جيء به للتوكيد .. 


كما نراه يبين فائدة الحرف الزائد وأثره في العنی مما يؤكد أن 
الزيادة عنده لا تخلو من الفائدة إن بدا في الحرف وجه » ففي قوله تعالى : 

( کیرد )(1). 

ونحوها . يقول عن « لا ۰:۰ فإِنّها زيدت في الكلام على نية الرد على 
الکذبین كما تقول في الکلام : لا والله ما ذاك كما تقول .ولو قلت : والله ما 
ذاك كما تقول » لكان جائزاً . غير أن إدخالك « لا » في الکلام وا » آبلغ في 
الرد . وكان بعض النحويين يجعلها صله ولو جاز هذا لم يكن بين خبر فيه 
الجحد . وخبر فيه الإقرار فرق (۲). 

وكلامه الأخير مأخوذ عن الفراء فقد سبقه إليه » وحديثه عن فائدة 
« لا » وييانه أن ذكرها أبلغ في الرد يجعل القول بالزيادة له مضمون غير 
المتبادر منه . ولا نتفق مع من يقول بان الزيادة لفائدة فما دام الحرف مفيداً 
لعنی فلا طائل لعده زائداً وإن آفاد , وإنما هو أصلي آفاد معنی . فضلاً عن 
أن « لا » النافية لا تکون زائدة في أول الکلام كما ذکر الفرا(۳) ٠‏ 

ونلحظ أنّه يرد على من یجعلونها صلة مستعیناً بحجة الفراء في 
هذا ۰ وهذا واضح في أنه يثبت الفائدة لا وصسف بانه رائد أو صلة في 
بعض الواطن . 
سک مت يه 
(۱) القيامة :۰۱ 
۳( ( تأويل مشکل القرآن ) ۲۶۷ . 
(۳) انظر : ( معاني القرآن ) ۲: ۲۰۷ . 


مر 


زل لوال 


۳۹۳ 


وقد يذكر زيادة الحرف في موضع » ثم یعود في موضع آخر ویخرّجه 
علی ما يفهم منه أصالته ؛ ففي حديثه عن زيادة « الباء » يذكر من شواهد 
ذلك قوله تعالی : ۱ 

( .شعاد )(۱) 

أي : یشربها(۲) . وفي باب « دخول بعض حروف الصفات مکان 
يعض » یذکر الآية نفسها شاهداً على وقوع « الباء » مکان « من » » والعنی : 
یشربها عباد الله ویشرب منها(۳) . وهذا مشير إلى أصالة الحرف علماً بأنه 
حکم عليه بالزيادة قبل ذلك . وهذه توجیهات للمعاني تدل على أن مصطلح 
الزيادة لم يكن عندهم في بعض الاحیان ذا دلالة تقدح في الكلام . 

ومما سبق يمكننا القول : ان اعتبار ابن قتيبة أحد القائلين بالزيادة 
ليس على إطلاقه . فقد رأيناه في مواطن يحكم للحرف بأنَّه زائد والمعنى 
طرحه أو إلقاؤه . كما رأينا منه ما يدفع ذلك بإشارته إلى الأصالة ما بذكر 
احتمال لها » وا مستعيناً بقراءة أخرى » وإِمًا ذاكراً لوجه أصلي بدا له في 
الحرف : واما مضتمناً الحرف معتی حرف آخر وهوها يعبر عنه‌یتتاوب 


كروت الخن : 


(۱) الانسان : من آية ١‏ . 
0) انظر : (تاویل مشکل القرآن )10۸ 
9) انظر : (المصدر السایق ) 9۷۰ .. 


ر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۳۹4 
النطابي : 
آبو سلیمان حمد بن محمد الخطّابي البستي « ت : ۳۸۸ ه » » محدث 
وفقیه ولغوي وشاعر » وأحد عماء الاعجاز البلاغي للقرآن الکریم » ورسالته 
القیمه « بیان اعجاز القرآن » النشورة ضمن کناب « ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن » متضمنة لأسرار الإعجاز القرآني ٠‏ وقد تكفّل فیها خناخنها 
بالررٌ على جملة مطاعن في القرآن الكريم ؛ منها : وجود خلاف في الوصف 
بين ما ادّعى فيه أن العبارات الواقعة في القرآن إنما وقعت في أفصح وجوه 
البيان وأحسنها , وبين ما وجد عند أصحاب اللغة وأهل العرفة » ومن هذا 
الخلاف قوله تعالى : 
> مام ۳۹ مر مضه رم و مره صا ماه 
( فی نيروف لكُبنْضُالرّى ناوت )© 
« وَإنّما هو : ردفه يردفه من غير إدخال « اللام » . وكقوله سبحانه : 
عم e‏ ۱1 5 
( شرف وکام لو ) © 


( ار دزی حل قَالشعوت والارض رین 
ای کر ۳ 
يسدر )0 


فادخل« الباء »في قوله ( بالحاد ) وفي قوله ( بقادر ) » وهي لا 





0( النمل : ۷۲ . 
)۳( المج : من آية ۲۵ . 
)١( "‏ الاحقاف : من آية ۲۲ . 


بات هن 


ر 


زل لوال 


و۲۹ 


موضع لها ها هنا . ولو قیل : ومن يرد فيه إلحادا بظلم » وقیل : قادر على أن 
يحي الوتی كان كلامًا صحیحا لا يشكل معتاه ولا يشتبه . ولو جاز إدخال 
« الباء » في قوله : ( بقادر ) لجاز أن يقال : ظننت أنْ زیدا بخارج » وهذا 


غين ا 2 ۱۱ وهکذا ومن خلال هذا الطعن عمد الخطابي عرضاا 


لقضية الزيادة في القرآن الكريم . غير أن هذا اللطعن قد یروق عند جاهل . 


بخصائص العربية وطرق الإبانة فيها والتي نزل القرآن بها . وقد أدرك 
الخطابي بذكائه خَبئة الأمر قعمد في رد هذا المطعن إلى لغة العرب والفقه 
بأساليبها ؛ فقال :« وأما قوله سبحانه : ( ردف لكم ) فإِنّهما لغتان 
فصيحتان : ردفته وردفت له كما تقول : نصحته ونصحت له » 9) . وقد كان 
أمام الخطابي مندوحة من ذلك أيضًا بتقل وجوه أخرى ذكرها المفسرون في 
الآية تکون بها ٠‏ اللام » أصلية . ولعله من قبیل ترك الخصومة والجدال مع 
أهل الباطل والعدول إلى أيسر الطرق . 
۰ شم قال : وأما قوله سيجانه : 
( رتنگرد یی یرای )0. 
ودخول « الباء » فيه قل هذا الحرف كثيرًا ما يوجد في کلام العرب . 
الأول الذي نزل القرآن به » وإن كان یعز وجوده في کلام المتأخرين . ونقل زعم 


(۱) ( بیان اعجاز القرآن ) ۲۵ النشور ضمن ( ثلاث رسائل في اعجاز 
القر آن) تحقیق : د.محمد خلف الله .ود.محمد زغلول سلام دار العارف . 
' (۷) ( الصدر السابق ) ۱ . 


(۳) الحج : من آية ۲۵ . 


اه 


عزإس ل ورالد 


۳۹1 


بعضهم أن کلام العرب كان باقيًا على نجره الاول» وعلی سنخ طبعه الاقدم إلى 
زمان بني أمية کم دخله الخلل فاختل منه آشیاء ؛ ولذا صار العلماء لا یحتجون 
بشعر المحدثين لما دخله من الخلل والاستحالة. وإنّما عادوا إلى شعراء الجاهلية . 
وإلى المخضرمين . وقاده ذلك إلى نتيجة مؤداها : أن من تبحر في كلام العرب. 
وعرف أساليبه الواسعة » ووقف على مذاهبه القديمة فاثّه إذا ورد عليه منها ما 
يخالف العهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير فيه والتلحين . وضرب 
لذلك مثلاً بقوله تعالى : 

ر لا تابر )() 


ومجيء لا فیها . ونقل عن بعض آهل العلم أن القرآن نزل 
بحضزة رجال کانوا أحرص الخلق على أن یجدوا فيه مغمرًا : ولو كان هذا 
عندهم لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه » ثم قال :إن العرب قد تدخل « لا » في 
أثناء کلامها وتلفي معناها وضرب لذلك بشواهد من الشعر ۱ وعلق الخطابي 
على ذلك بقوله فهذا وما آشبهه زیادات حروف في مواضع من الکلام » وحذف 
حروف في أماكن أخر منها , وتا جاءت على نهج لفتهم الاولی قبل أن يدخلها 
التغيير , كُمّ صار التأخرون إلى ترك استعمالها في کلامهم(۳) . 

ثم عاد إلى آية الحج وقزر فيها إن « الباء » زائدة » وهي قد تراد في 


مواضع من الكلام ولا يتغير به المعنى . وساق شواهد شعرية على زيادة 





(۱) البلد :۱ . 
(۲) انظر : ( بیان إعجاز القرآن 5-4١)‏ . 


ov ١ 
بل هفل‎ 
2 


زل لوال 


۲۹۷ 

« الباء » » وكذا قوله تعالی : 

( تنت‌بالاهن )() 

وإن نقل قول بعضهم : تنبت وفیها دهن » على الاصالة » ثم عرض 
لقوله تعالی : 

( وکوا نامه یخن یلسوت رالازض‌ولریی 

لتهنْشَير )"ا 

ونقل ما قالوه من دخول « الباء » مع حرف الجحد کقوله تعالی : 

( يقيرط ]ولوق 0 

وقد ضارع ( ألم ) في معنی الجحد ( آلیس ) فالحق بحکمه(؟) . 

وتعلیل الخطابي لجيء هذه الحروف التي وجه إليها هذا الطعن تعلیل 
مقبول يدل على تمك في التحليل اللغوي والنحوي . فقد عمد في هذا الاتجاه 
إلى تجلية هذا المطعن عن طريق اللغة واستمد تظراته من الأساليب العربية 
ونهج الإبانة فيها بما يدل على تمرس فيها واطلاع علينها , لكن قات هذه 
النظرة أن تدرك المرامي بين مجيء الحرف وعدم مجيئه » فلم نجده يشير إلى 
إفادة الحرف فضلاً عن نفي زيادته لوجود معنّى بلاغي مستجاد له سوى ما 
نقله من وجه على الاصالة في آية ( تنبت بالدهن ) . 


(۱) المؤمنون :هن آية ۲۰ . 

(۲) الأحقاف : من آية ۳۳ . 

(۲) القيامة : .؛ 

(!) انظر : ( بیان إعجاز القرآن ) 6؛ - 16 . 


2 21 


عزاس ولال 


۳۹۸ 


ولعل مما یعتذر به عن هذا الشيخ الجلیل في هذا الصدد أن قضیته 
الأساسية كانت هي رد المطاعن » فكان من التزيد أن يضيف إلى القضية 
أفكارًا لیس سياقه في حاجة إليها بأن يدلنا على فائدة وجود هذه الحروف . 
كما فعل في بقية المطاعن التي كان يبين فيها حكمة مجيء القرآن على الوجه 


الذي طعنوا فيه كالتكرار وغيره . 


¥ 
رق "N‏ 
اا جيرا 
E‏ لد مالو 


۲ ٩ 

عبد القاهر الجر جاني : 

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي « ت : ۷۱ = 
أو سنة ۶۷ ه » ,برع في علوم اللغة والنحو , وعد إمام البلاغيين وشيخهم 
بمؤلفيه : ٠‏ دلائل الإعجاز ۰ ,و أسرار البلافة في علم البيان  »‏ وقد ختم 
الأخير بفصل عقده « في الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أم لا ؟ » ضوء 
فيه موقفه من الزيادة .وقد تميزت رؤيته باستقلالية ظاهرة في الفهم 
والاستنتاج.. وقاده حديثه عن کون الزيادة من الجاز أم لا إلى تجلية حقيقة 
الزيادة في الكلمة ؛ وهي : أن تعرى من معناها وتذكر ولا فائدة لها سوی 
الصلة . ويكون سقوطها وثيوتها سواء . ونفى أن يكون ذلك مجارًا ؛ لأنّ المجاز 
أن يراد بالكلمة غير ما وضعت له في الأصلء أو يزاد فيهاء أو يوهم شيء ليس 
من شأنها . والزائد الذي سقوطه کنبوته لا يتصور فيه ذلك(') . وهكذا فقد منع 
أن يكون مجرد الزيادة مجارًا للتناقض بينهما , إذ كيف تكون الكلمة الزائدة لا 
معنى لهاء شم هي مجاز انتقلت من دلالة إلى دلالة آخری ٩‏ 

وما يتناسب مع نظر الشيخ أن هذا النع ليس على إطلاقه ٠‏ وقد أبان 
عن ذلك بقوله : « فإن قلت : أوليس يقال :إن الكلمة لا تعرى من فائدة ما ولا 
تصير لفوا على الإطلاق حتى قالوا ان نحو« ما » في نحو : 

( این آله )0 


تفید التوکید ٩‏ فأنا آقول : إن کون ٠‏ ما » تأكيدا نقلٌ لها عن أصلها 


۱ 'اقطي ( اشیران البلافة ۳۱۳۱ فقیی الت اه رشي تا وان 
المعرفة للطباعة والنشر . لبنان ۰ بیروت ۰ ۱۳۹۸ه-- ۱۹۷۸م . 
(۷) آل عمران : من آية ٠١۹‏ . ۲ 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۳۱۷۰ 


ومجاز فیها . وكذلك أقول إن کون « الباء » الزيدة في « ليس زید بخارح » 
لتاكيد النفي مجاز في الكلمة ؛ لان أصلها أن تکون للالصاق - فاٍن ذلك على 
بعده لا بقدح فیما آردت تصحیحه ؛ لاه لا یتصور أن تصف الكلمة من حيث 
جعلت زائدة بأنّها مجاز » ومتی ادعینا لها شنثًا من العنی فإِنّنا نجطها من 
تلك الجهة غير مزيدة » (۱) . وعليه فإِنَّه يقبل تسمية الكلمة الزاثدة من حیث 
آفادت مجارًا ؛ له لا يسمي الجاز مجارًا إلا بعد أن تنقل الكلمة أو الحرف 
من دلالته الأولى إلى دلالة أخرى ويأتي بمعنی جديد . وكذا الزيادة المقيدة تنقل 
الحرف من دائرته الأولى الأصلية إلى دائرة أخرى » فتسمَّى مجارًا . 

وقد عقب على ذلك بقول للشيخ أبي علي - وقد كان أحد مصادره 
الأساسية - في الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من 
آخر« معتد بها من وجه وغير معتد بها من وجه ۰ ؛ وضرب لذلك مثلا 
بقوله تعالی : 

( تیک مالكب یقت ) © 

فقال : إن الزيادة تطلق على « لا » ؛لأنّها لا تفيد النفي فیما دخلت 
عليه , ولا يستقيم العنی إلا على إسقاطها , گم إن « لا » هذه الزيدة تفید 
تاکید النفي الذي يجيء من بعد في قوله : ( أن لا یقدرون ) وتزذن به › وعلیه 
فهي من حيث آفادت التاکید غير مزيدة » ومن حيث لم تفد النفي الصریح 


فهي مريدة . وبنى عليه أن الزيادة من حيث هي زيادة لا توجب الوصف 





(۱) (أسرار البلاغة ) ۳۱۶ . 
(۲) الحدید : من آية ۲۹ . 


۱ شم 
بت 


زل لوال 


۷١ 


بالجاز ء وحيث كانت سببًا لتقل الكلمة عن معنى هو أصل فيها إلى معنى 
ليس بأصل فهي مجاز(') . وهو بذلك يعود ویقرر النتيجة أو الحقيقة التي بنى 
عليها كلامه الأول . وخلاصته أنه يرتضي الزيادة حيث أفادت ويعدها مجارًا . 
ولا يرتضي الزيادة غير المفيدة ولا يعدها مجارًا .وأن الزيادة المفيدة تعني 
انتقال الحرف من دلالته أو إيحائه الاصلي إلى دلالة أو إيحاء ليس بأصل . أو 
كما قال . 





. 786-1554 انظر : ( أسرار البلاغة)‎ )١( 


ع 35 
ا ات هرا 


a‏ عزاس ولمم 


الفصل الثاني ۱ 
القائلون بالأهصالة 


| - المغسرون ۱ 
۳ - علماء البلاغة وا لاعجاز 


Ai" 
| بت جر‎ 
ال مل‎ 
کم لبود‎ 


۳۷۳ 

| - المخسرون : 

کرت کی آراء الفسرین الذين ذهبوا إلى نفي الزيادة من القرآن 
الكريم نیا قاطا » كما أعرض حججهم في ذلك ٠‏ وأصول تفکیرهم في تناول 
القضية » ثم أعقب بما قد يبدو من وجه في بعض الواطن ء وهؤلاء المفسرون 
هم الطبري والرازي » وهما من أكثر المفسرين عناية بتجلية بلاغة القرآن 
الكريم وأسرار صيغه وتراكيبه , عدا كونهما من أكثر المفسرين شهرة وأكثرهم 
ثرا في غيرهم ٠‏ وهما وإنْ لم ينظمهما مذهب عقائدي واحد فالطبري من 
أهل السنة والجماعة , والرازي من الأشاعرة ‏ فإِنّهما اتفقا.في نظرهما تجاه 
زيادة الحروف في القرآن الكريم . 

الطبري : 

آبو جعفر محمد بن جریر « ت : ٠ه‏ ۰ . خلّف ترافًا ضخما في 
التاریخ والحدیسث والتفسیر . ویعد مصنفه :« جامع البیان عن تأويل آي 
القرآن » المصدر الأول للتفسير بالماثور . 

وينتمي الطبري - عليه رحمة الله - إلى طبقة العلماء والأوائل الذين 
كان لهم رأيهم في مسائل العلم وتوجهات القضايا , ولذا كان عمدتنا وأحد 
مصادرنا الأساسية » وخاصة فيما أنفقه من جهد طيب في إظهار معاني 
الحروف وتحليلها بما تطويه من معطيات نابضة . وتظهر في هذه النظرات 
حصيلة الطبري اللغوية والنحوية والنوقية وتمكنه من ذلك كله . 

ویتبلر هذا الحكم من جوانب ؛ منها ما هو عام قد تتكفل به دراسة 
بلاغية قادمة ببيانه » ومنها ما هو خاص - وهو معنا هنا - بموقفه من قضية 
زيادة الحروف في القرآن الكريم ۰ فقد وجدنا منه موقفًا صارمًا في نفي 
الزيادة اعتمد فيها على فقه المعنى وما تطويه الحروف من دلالات؛ وكان مدركًا 
إدراكًا واعیا لكيفية انعقاد الصلة والوشائج بين الحرف وسياقاته » وهو مما 


00 
ا هرا 
بت 


زل لوال 


لفق 

تکاثر لديه بصورة ظاهرة ٠‏ وسنعرض لبعض من هذه النصوص في مقامه 
وموضعه من البحث . 

وقد تمثل إنكاره الزيادة في صور شتى . لطا وی 
بان الزيادة مما لا يليق أن يحمل كلام اه تعالى عليه » وكان ذلك في مواطن ؛ 
منها ما ذكره عن زعم بعض « المنسويين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة أن تاویل قوله : 

(فَإِذْقَالَرَيْكت) ۱) 


وقال ربك . ون « إذ من الحروف الزوائد .وان معناها الحذف . 


واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الاسود بن يعفر : 

فإذَا وذلك .لا مهاه لذكره والاهر یغقب صالحا بفساد. 

ثم قال : ومعناها : وذلك لا مهاه لذكره ... قال أبو جعفر : والأمر في 
ذلك بخلاف ما قال ؛ وذلك أن « إذ » حرف يأتي بمعنى الجزاء » ويدل على 
مجهول من الوقت ٠‏ وغير جائز ابطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام . 
إذ سواء قيل قائل هو بمعنى التطول . وهو في الكلام دليل على معنى مفهوم . 
وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به هو بمعنى 
التطول ,(") . وكان الطبري هنا يجر أو يسحب القول بزيادة الحرف على 
الكلام ٠‏ فكما يقال حرف زائد يقال كلام زائد توسيعا لدائرة التطول الذي 
ينقل من الحرف إلى الجملة فالجملتين فيبطل الكلام . وهذا دليل قوي على 
بطلان فكرة الزيادة عنده . 





(۱) البقرة : من آية ۳۰. 
)۳( ( جامع البیان عن تاویل آي القر آن ) ۱۰۱ : ۱۹۱-۹۹۵ ۲ 
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۳۲۷۵ 


ومنها ما ذکره من اختلاف أهل العربية في معنی « ما » التي في 
قوله تعالی : 

( هَمَلِلامَابَئْمِوْنَ ) () 

« فقال بعضهم : هي زائدة لا معنی لها . وإنّما تأویل الکلام فقلیلا 
يؤمنون . كما قال جل نکره : 

( فمارخوین دتم ) 0 

وما آشبه ذلك » فزعم أن« ما » في ذلك زائدة » ون معنی الکلام : 
لسع الم قاله قائل هذا القول في « ما » في 
الآبة , ... وقالوا : نما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم 
e‏ “اذ كانت «ها » كلمة تجمع كل الأشياء » ثم تخص وتعم ما 
ري ره ها . وهذا رل ها وی بالصواب ؛ لان زد زيادة« ما »لا 

ومنها ما ذكره من اختلاف أهل العربية في حكم « الواو » التي في 
قوله تعالى : 

وچ مق م مسق م « موق عم اس مارا و بر رم ۳ 
( ار نما عهدوا عهدا نبذهر فر يق منیم بل کرهم لایمنوت) (*) 

« فقال يعض نحويي البصريين هي« واو » تجعل مع حروف الاستفهام, 
وهي مثل « الفاء » في قوله : 

( تمه گر رشو لیما لاجو اشنم استكيتٌ ) )٩‏ 

قال : وهما زائدتان في هذا الوجه  ...‏ وقال بعض نحويي الكوفيين : 





. ۸۸ البقرة : من آية‎ )١( 

)۲( آل عمران : من أية ۱۵۹ . 
)"( رجات ۱۳ :£ . 
(( البقرة: . 

)۰( البقرة ۳ 


21 مت هی 


علس جلو 


۱۷۹ 


من القوم(۱) نها واو عطف آدخلت علیها ألف الاستفهام ... وقد بینا فیما 
مضی أنه غير جائز أن یکون في کتاب اللّه حرف لا معنی له » فأغنی ذلك 
عن إعادة البیان على فساد قول من زعم أن «الواو» و «الفاء» من قوله(أوكلما) . 
و ( آفکلما ) زائدتان لا معنی لهما »(۲) . 

ومنها ما ذکره من زعم « بعض نحويي البصرة أن « الكاف » في 
قوله : 

( آو6الزی‌صرّ ویر )0 

زائدة » وأن المعنى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم » أو الذي مر على 
قرية » وقد بينا قبل فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء 
لا معنی له بما آغنی عن اعادته في هذا الموضع (۶) . 

ومنها ما نکره من خلاف البصریین والکوفیین حول زيادة ٠‏ لا » في 
قوله تعالی : 

( .دس )() 

وتعقیبه على ذلك بأن في الکلام محنوفاً » وجعله الصواب من القول, 
وعلل لهذا الصواب باه « لا قد مضی من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن 
یکون في کتاب اللّه شيء لا معنی له » وأن لكل كلمة معنی صحيحًا . فتیین 
بذلك فساد قول من قال « لا » في الکلام حشو لا معنی لها ) . 





) هكذا وردت.. والصواب : « القول » . 

. 14۲ - ٤٤١: ٠١ ١) جامع البیان‎ ( ) 

(۲) البقرة : من آية ۲۵۹ . ش 

) (جامع البیان ) ۲۰۳ :۲۸ . 

) الاعراف : من آية ۱۲ . 

(1) ( جامع البیان ) ۸۰۰ :۱۳۰. 

لهد 


a‏ غززسل لالہ 


VV 


ومنها ما ذكره من خلاف البصريين والگوفي ين أيضا حول زيادة 

» الباء» في قوله تعالى : 
تشد )00 

وتعقيبه على ذلك بان أولى الأقوال بالصواب بان يوجه « المفتون إلى 
الفتون بمعنى المصدر؛ لانٌ ذلك أظهر معاني الكلام . إذا لم ينو إسقاط « الباء» 
وجعلنا لدخولها وجها مفهومًا . وقد بيّنا أنه غير جائز أن يكون في القرآن 
شيء لا معنی له (۳) 3 

ومن صور انکاره القول بالزيادة وسمه ذلك باه زعم » كما صنع في 
قوله تعالی : ۱ 

) للك م 7 
آدخلت تتمیما کلام 2000 37 بدليل أنه اختار القول الکو“ ۳ 
الاصالة . ۱ 

وقوله تعالی : 


مر کد م2 بر *) 


حیث قال : « وقد a‏ سة اه ما » التي مع الثل صلة 





. ٩ : القلم‎ )۱( 

(؟) (جامع البیان ) ۱۶ ۲۰:۹۰ 
۳( الفاتمة : من آية ۷. 

(:) ( جامع البیان ) ۸۱:۱۰۱ . 
(۰) البقرة : من آية ۲۱ . 


هر 


علس لور 


YA 
. بعوضة مثلاً فما فوقها ۱(۰) . بدليل أنه اختار قولاً على الاصالة بعد‎ 
: وقوله تعالى‎ 
0) مَإِدَْالَريكت‎ ( 
وقد سقناه قبل حيث نقل زعم بعض المنسويين إلى العلم من البصرة‎ 
1 أن » اذ » من حروف الزوائد(؟)‎ 
۱ : وقوله تعالی‎ 
sé» ر مسر‎ 
حيث نقل زعم بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة أنْ كل‎ 
« ماش فهو دابة .وأن معنی الكلام 9 وما دابة في الأرض ا من‎ 
۲ )٩(جو زاف‎ 
: أو وسمه القول بالزيادة بأنّه فساد , كما صنع في قوله تعالی‎ 
١ I و‎ > 
)( ) ولذ تاذن ربكر‎ . ( 


حيث نقل عن بعض البصريين قوله: إن المعنى : وتأذن ربكم . و« إذ » 





(۱) (جامع البيان ) ۱۸۰:۱۰۱: 

(۲) البقرة : من آية ۳۰. 

(۳) انظر : ( جامع البیان ) ۱۹۱:۱۰۱. 
(۶) هود : من آية5. 

(5) انظر : ( جامع البیان ) ۱۲۰۷ :۰۱ 
9015 ابراهیم :هن آية ۷ . 
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۳۷۹ 


من حروف الزوائد ۰ ثم عقب على ذلك بانه قد دلل على قساده فیما مضی 
قبل() . ولعله يريد « إذ » في آية البقرة السالفة الذکر . 

أو وسمه القول بالزيادة بانه تقول . كما صنع في « من » عند 
قوله تعالی : 


عرس دورن م که 6 مس دل ی يو 0( 


( ومن يعمل م من لصت من ڌڏ ڪر او ان وهومؤمن 

فقال ٠‏ وقد تقول قوم من أهل العربية نها أدخلت في هذا الموضع 
بمعنى الحذف ؛ ويتأوله : ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ۰ 
وذلك عندي غير جائز ؛ لأ دخولها لمعنى ۰ فغير جائز أن يكون معناها 
الحذف ") . وواضح أن الحذف هنا فیما نقل يعني الزيادة . ۱ 


ومن صور انکاره الزيادة عرضه آرا اي ی / ۱ 


خلاف أهل العربية , کم اختیار الاصالة وقد شاع هذا النمط لدیه کثیرا . 


ومنه معظم ما مر من نصوص سابقه. وهذا دال على تميزه في مجابهة الآراءء 


وتصدیه لهاء وتمرسه في الدفاع عن رأيه > ومنه ما نقله من خلاف في جواب ` 


« إذا » في قوله تعالى : 
( داش )0 


فنقل خلاف البصريين والكوفيين في ذلك ؛ کم قال : إن الصواب من 
القول عندنا أن الجواب محنوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه . 





(۱) لنظر :( جامع البيان ) ۱۸۸۰:۱۳۰۸ . 
(۲) النساء : من آية ۱۲۶ . 

(۲) ( جامع البیان )۶ ٩۰‏ :۲۹۷ . 

(:) الانشقاق : ۱ 


مر 
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۱۸۰ 


ومعنی الکلام : إذا السماء انشقت رأى الانسان ما قدم من خير أو شر() . 
ولو لم يقل بذلك لكان جواب « إذا » ( وأذنت ) على زيادة الواو » وهو ما لم 
يرض به . 

وقد ينكر الزيادة نقلاً عن جماعة من أهل العربية , كما صنع في 
قوله تعالى : 

( قاد ارب رج تاا تبث الارض) 9 

حيث ذكر أن« من » تأتي بمعنى التبعيض ا بعدها , فاكتفي بها عن 
ذكر التبعیض ‏ إذ كان معلوما بدخولها معنى ما أريد بالكلام الذي هي فيه . 
ثم نقل قول بعضهم أنّها ههنا بمعنى الإلغاء والإسقاط . كان معنى الكلام عنده 
يخرج لنا ما تنبت الارض من بقلها ۰ ثم نقل إنكار جماعة من أهل العربية أن 
تكون « من » بمعنی الإلغاء في شيء من الكلام » ون دخولها في كل موضع 
دخلت فيه مؤذن أن المتكلم مريد لبعض ما أدخلت فيه لا جميعه نها لا تدخل 


في موضع إلا لمعنى مفهوم (۳). 
وقد ينكر الزيادة على وجه من القراءة > كما صنع في قوله تعالى : 
1 


01 


سح مر مر 624 سے صقر ۵ مر وسم زوین کل کہ ار اس 
( ولا يسن الزن کقروأسبع نم لايعجرُونَ ) )٩‏ 
حيث قرأ « بعض أهل الشام : ( ولا تحسبن الذين کفروا ) بالتاء من 
( تحسبن ) ( سبقوا هم لا یعجزون ) بفتح الالف من ( أَنّهِم ) » بمعنی : ولا 





(۱) انظر : ( جامع البیان ) ۲۰۰۱۰ : ۱۱ . 
(؟) البقرة : من آية ۱۱ . 

(۲) انظر : ( جامع البیان ) ۰۳۱۰:۱۰۱. 
(۶) الانفال : 0٩‏ . 
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تحسينٌ الذين كفروا أَنّهم لا يعجزون . ولا وجه لهذه القراءة يعقل إلا أن يكون 
أراد القاريء ب « لا » التي في ( يعجزون ) « لا » التي تدخل في الكلام 
حشرا وصلة . فيكون معنى الكلام حينئذ : ولا تحسبن الذين كقروا سبقوا 
هم يعجزون , ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب اللّه إلى التطويل بغير حجة 
يجب التسليم لها وله في الصحة مخرج » () . وه يقرر - عليه رحمة الله - 
قاعدة شريفة ها هنا مؤداها أنه لا يوجه حرف من كتاب الله إلى التطويل 
والزيادة إلا إذا قامت عليه حجة يجب التسليم يها , وإذا لم يقم هذا الوجه 
فمحال القول بالزيادة . 

وفي قوله تعالى : 

°) اقيم ی وراتم انات‎  ( 

حيث نقل اختلاف القراء في قراءة قوله : ( لا أقسم ) ؛ « فقرأت ذلك 
عامة قراء الأمصار ( لا أقسم ) « لا » مفصولة من ( آقسم ) . سوی الحسن 
والاعرج ٠‏ فإِنّه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك ( لأقسم بيوم القيامة )2 
بمعنی : آقسم بيوم القيامة » ثم أدخلت عليها لام القسم . والقراءة التي لا 
أستجيز غيرها في هذا الموضع « لا » مفصولة . (أقسم) مبتدأة على ما عليه 
قراء الأمصار ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه . وقد اختلف الذين قرؤوا ذلك 
على الوجه الذي اخترنا قراعته في تنويله ؛ فقال بعضهم : « لا «صلة » وإنما 
معنى الكلام : أقسم بيوم القيامة ... وقال آخرون منهم : بل دخلت « لا » 
توكيدًا للكلام .. وقال بعض نحويي الكوفة « لا »رد لكلام قد مضى من كلام 
الشرکین الذين كانوا ينكرون الجنة والنار ۰ ثم ابتديء القسم » فقيل : أقسم 





(۱) ( جامع البیان ) ۱۰۰۱ :۲۹ . 
(0) القيامة : ۰۲-۱ 
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بيوم القيامة » وكان يقول : کل يمين قبلها رد لكلام » فلا بد من تقديم « لا » 
قبلها . ليفرق بذاك بين اليمين التي تكون جحدا » واليمين التي تستانف . 
ويقول : ألا ترى نك تقول مبتدئنًا : واللّه إن الرسول لحق » وإذا قلت : لا واللّه 
إن الرسول لحق . فكأنك أكذبت قوما أنكروه . واختلفوا آیضا في ذلك » هل هو 
قسم آم لا ؟ فقال بعضهم : هو قسم ‏ آقسم ربنا بيوم القيامة . وبالنفس 
اللوامة ... وقال آخرون : بل أقسم بيوم القيامة »ولم يقسم بالنفس 
اللوامة . وقال : معنى قوله ( ولا أقسم بالنفس اللؤامة ) ولست أقسم بالنفس 
اللوامة ... وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : إن الله أقسم 
بيوم القيامة . وبالنفس اللوامة » وجعل « لا » ردا لكلام قد كان تقدمه من قوم 
وجوابًا لهم » وإِنْما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب ؛ لأنّ العروف من كلام 
الناس في محاوراتهم إذا قال أحدهم : لا والله ٠‏ لا فعلت كذا , أنه يقصد ب 
«لا» رد الكلام ٠‏ ويقوله : واللّه . ابتداء يمين . وكذلك قولهم : لا آقسم بالله لا 
فعلت کذا ؛ فإذا كان العروف من معنی ذلك ما وصفنا ء فالواجب أن یکون 
ساثر ما جاء من طا جاریا مجراه .ها لم یخرج شي» من ذلك عن 
العروف بما يجب التسلیم له . وبعد : فان الجمیع من الحجة مجمعون على أنْ 
قوله ( لا آقسم بیوم القيامة ) قسم » فكذلك ( ولا أقسم بالّفس اللوامة ) إلا 
أن تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسنم والاخر خبر . وقد دللنا على أن قراءة 
من قرأ الحرف الأول لأقسم بوصل « اللام » باقسم قراعة غير جائزة بخلافها 
ما عليه الحجة مجمعة (۱) . فهو ينكر الزيادة اعتمادا على قرا ١‏ لا » 
مفصولة عن ( أقسم ) . ونص الطبري هنا جيد وفيه سخاء ولذا نقلناه مع 
طوله ؛ لانه يشرح طريقته - عليه رحمة اللّه - في التتقیب عن الوجه الذي 
يصح به أنْ الحرف أصيل عنده ون لا وجه لزيادته , وهو هنا يتخطى الحدود 
المرسومة لسور القرآن الكريم » ویجعل « لا » الواقعة في قول سورة القيامة 


(۱) (جامع البيان ) ۲۹۰۱۶ : ۱۷-۱۷۲ . 
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: ردا لما جاء في آخر سورة المدثر من قوله تعالى‎ 


( اڪن سر ترشیت 
الم( ورن تیم ینکن ی انعر شم 
یت ها رانکرب یورالزین ) ۱) 
وهذا معنی قول الطبري : قال بعض نحويي الكوفة ... الخ . شم أشار 
إلى ضربين من القسم : قسّم هو رد لجحد سابق وتأتي فيه« لا » ثم تستانف 
قسما آخر . وقسم بیوم القيامة دون النفس اللوامة .. الخ . 
وقوله تعالی : 
وت هرن( 
حيث نقل اختلاف القراء في قراءة قوله ( وحرام ) ٠‏ فقرأته عامة قراء 
أهل الكوفة ( وحرم ) بکسر الحاء . وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة 
( وحرام ) بفتح الحاء والائف , وذکر أنهما قراتان مشهورتان متفقتا العنی . 
غير مختلفتیه , ونقل خلافهم في تأویل معنی ( حرام ) و ( حرم ) ٠‏ وعلّق 
على ما قال سعید بن جبير من أن ( حرم ) بمعنی : عَزّْم وعليه فلا تکون « لا » 
صلة بل تکون بمعتی النفي ٠‏ ویکون مسعنی الکلام : وعزم منًا على قرية 
أهلكناها أن لا یرجعوا عن کفرهم . وكذلك إذا كان معتی قوله ( وحرم ) 
نوجبه . ثم نقل زعم بعضهم أنْها في هذا الوضع صلة » ومعنی الکلام : 
وحرام على قرية أهلکناها أن یرجعوا . وعلق على ذلك بان آهل التاویل الذين 


(۱) الدشر : ۶۲ - 11 . 
(۲) الانبیاء : ۹۰. 
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ذکرهم كابن عباس وسعید ابن چبیر کانوا أعلم بمعنی ذلك منه(') . وهو هنا 
يحيل على علم الأوائل » وأنّهم أهل الصدق في القول حقًا بناء على ما فهم من 
معنى الآية عندهم .و « لا » عنده على القراعتين متفقتا المعنى »وهي في ذات 
الوقت أصلية . 

وقوله تعالى : 

( وَمَامتكحأنَهَاإدًا جاءتلایوسُون ) () 

حيث نقل قراءة عامة قراء أهل المدينة والكوفة بالياء في ( لا يؤمنون ) 
وفتح الألف من « أَنْ » وعليه قالوا :« لا » صلة . ونقل تأول قوم قرؤوا ذلك 
بفتح الالف من ( نها ) بمعنى لعلّها » وذكروا أن ذلك في قراءة أبي بن كعب . 
ثم نقل آن أولى التأويلات في الآية قول من قال : إن الآية خطاب من اللّه 
للمؤمنين به من أصحاب رسوله . أي قوله : ( وما يشعركم أنّها إذا جات 
لا يؤمنون ) وأن قوله ( أنها ) : بمعنى لعلّها ۰ وعلل لذلك الصواب لاستفاضة 
القراءة في قراء الأمصار بالياء من قوله ( لا يؤمنون ) » ولو كان قوله ( وما 
يشعركم ) خطايًا للمشركين , لكانت القراءة في قوله ( لا يؤمنون ) بالتاء 
وذلك وإن كان قد قرأه بعض قرَاء المكيين كذلك ۰ فقراءة خارجة عمًا عليه 
قرّاء الامصار » وكفى بخلاف جميعهم لها دليلاً على ذهابها وشذوذها() . 
فهو لم يرتض القراءة بالتاء لخروجها على الإجماع » وارتضى القراءة بالياء 
واختار وجهاً فيها على الأصالة على آن ( نها ) بمعنى : لعل وهو قول سيبويه, 
عن الخليل » ولم يرتض الوجه الآخر على أنْ ( لا ) صلة . وقد صدّف الدكتور 


»( انظر : ( جامع البيان ) ۱۷۰۱۰ :۸1 - ۸۷ . 
(۲) الأنعام : من آية ۱.۹ . 
۳( انظر : ( جامع البيان ) 3١4-15١1: ۷۰٥‏ . 


ا شم ۱ 
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العماري موقف الطبري في هذه الآية من المواقف التي توقف فيها عن ترجيح 
رأي على ري( ). 

وقوله تعالى : 

( امن )() 

حيث نقل اختلاف القراء « في قراءة قوله ( تثبت ) فقرأته عامة قراء 
الأمصار ( تنبت ) بفتح التاء , بمعنى : تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن » وقرأه 
بعض قرَاء البصرة ( تنبت ) بضم التاء » بمعنی : تنبت الدهن : تخرجه . 
وذككر انیا في قراءة عبدالله ( تخرج الدهن ) وقالوا : « الباء » في هذا 
الموضع زائدة . كما قيل : أخذت ثوبه » وأخذت بثوبه ۰۰۰ غير أن ذلك وإن 
كان كذلك ٠‏ فاٍن القراءة التي لا أختار غيرها في ذلك » قراءة من قرأ ( تنبت) 
بفتح التاء ؛ لإجماع الحجة من القراء عليها . ومعنى ذلك : تنبت هذه الشجرة 
بثمر الدهن (۳) . فهو هنا يرتضي قراءة فتح التاء لإجماع الحجة من القراء 
عليها . وعليها تكون « الباء » أصلية ومعناها الملابسة والمصاحبة . ولم یرتض 
الوجه الآخر من القراءة لندرتها والتي تكون فيها « الباء » زائدة . 

وكان من نهجه في إثيات الأصالة أنه قد ينصرف عن ذكر الزيادة إلى 
بیان معنى الحرف » وهو كما أشرت سابقًا مما تكرر بصورة واضحة » وهو 
دال في الوقت نفسه على استبطان دقيق للمعاني واكتناه لأسرار الحرف ؛ 
ومن ذلك ما صنعه في قوله تعالى : 





(۲) المؤمنون : من آية ۲۰ . 


(۳) ( جامع البیان ) ۱۸۰۱۰ : ۷۶-۱۶ . 
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رویّت] لکا ندا و ھاب الاس د لما ار اموا (۱). 

حيث قال : :م ولو لم يكن في الکلام « واو » لكان قوله : (لیعلم) 
متصلاً بما قبله. وكان : وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا , 
ولكن لما دخلت « الواو » فيه آذنت بان الكلام متصل بما قبلها وأن بعدها 
خبرًا مطلوبا ل«اللآم» التي في قوله : ولیعلم » متعلقة به (۲۲ . 

وقوله تعالى : 
رواشت رق كارك کک ٢اک‏ نکاس () 

حيث قال : « اما أدخلت « الواو » مع« اللام » التي في قوله 
(ولنجعلك آية للناس ) » وهو بمعنى كي ؛ لان في دخولها في كي وآخواتها 
دلالة على أنّها شرط لفعل بعدها ۰ بمعنى : ولنجعلك كذا وكذا فعلنا ذلك » ولو 
لم تكن قبل «اللام » أعني «لام كي» . ٠‏ واو » كانت « اللام » شرطًا للقعل الذي 
قبلها » وكان يكون معناه : وانظر إلى حمارك » » لنجعلك آية للناس (۶) . 

وقوله تعالي : 

) ومان اویل الاعلدم بعلن ( (°( 

حيث قال : « وه الباء » الأولى التي في التویل من صلة 
العالمين . والتي في العالمين « الباء » التي تدخل في الخبر هع « ها » 





(۱) آل همران : من آية ٠٤١‏ . 
0) (جامع البيان ) ۰۱۰۱:۶۰۳۴ 
(۳) البقرة : من آية ۲۹۹ . 

(؛) ( جامع البیان ٤۲:۳۰۳)‏ . 


۷۵ 
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التي بمعنى الجحد . 

وقوله تعالى : 

( دكن ربك فوب عبادوء باصي ) () 

حيث قال : « أدخلت « الباء » في قوله ( بربك ) وهو في محل رفع ؛ 
لأن معنى الكلام : وكفاك ربك » وحسبك ربك بذنوب عباده خبیر! » دلالة على 
المدح » وكذلك تفعل العرب في كل كلام كان بمعنى المدح أو الذم ‏ تدخل في 
الاسم « الباء »والاسم المدخلة عليه « الباء » في موضع رفع ؛ لتدل بدخولها 
على المدح أو الذم ٠‏ کقولهم : کرم به رجلاً .وناهيك به رجلاً » وجاد بثويك 
ثوپا . وطاب بطعامكم طعامًا ‏ وما أشبه ذلك من الكلام . ولو أسقطت « الباء » 
مما دخلت فيه من هذه الأسماء رفعت » لأنّها في محل رفع » (۳). وكلامه هذا 


وقوله تعالى : 
( ند كلك ھم انی ۵ 


حيث قال : « هم ( جند ) يعني الذين في عزة وشقاق هنالك » يعني: 
ببدر مهزوم » وقوله ( هنالك ) من صلة (مهزوم). وقوله ( من الأحزاب ) يعني 
من أحزاب آبلیس وأتباعه الذین مضوا قبلهم . فأهلكهم اللّه بذنويهم. و« من « 
من قوله ( من الاحزاب ) من صلة قوله ( جند ) » ومعنى الکلام : هم جند 





(۱) ( جامع البیان ) ۲۳۲۷:۱۲۰۷ . 
(۲) الاسراء : من اية ۱۷ . 

(۳) ( جامم البیان ) ۱۰۰۹ :۰۸ . 

. ۱۲۰-۱۱۹: ۲) انظر : ( معاني القرآن‎ )٤( 
. ۱۱ : ص‎ )*( 
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من الأحزاب مهزوم هنالك .و« ما »في قوله ( جند ما هنالك ) صلة ,(۱) : 
يريد بالصلة هنا اسم الموصول بدليل تفسيره : الذين في عزة وشقاق هنالك 
السابق » وعليه ف « ما » أصلية لا زائدة . 

وقوله تعالى : 

م عا 2 ان ص AL‏ را مج کر و 
وق لت کی کنو فِمَاسَجَرَيِننَهمٌ) () 

يؤمنون بما أنزل إليك » وهم یتحاکمون إلى الطاغوت » ویصدون عنك إذا 
دعوا اليك يا محمد » واستانف القسنم جل ذکره » فقال : وريك يا محمد لا 
يؤمنون ‏ أي لا يصدقون بي وبك ٠‏ ويما أنزل إليك فيما شجر بينهم »(). 
وعليه ف « لا » أصلية نافية رد لكلام سابق » ثم استأنف القسم . 
وإنما يعقبه بتبرير أو تعليل يرتبط وثيق الارتباط بالمعنى القائم في الآية 
کاشقا بذلك عن وشيجة قائمة بين الحرف وسياقه ؛ ومنه صنيعه في قوله 
تعالی : 

) کنیل مایپ جور موق ) *) 

حیث نقل اختلاف أهل التأویل في معنی الآية فقال بعضهم : « معناه. 
کانوا قليلاً من الليل لا يهجعون » وقالوا : «ماء بمعنى الجحد ... وقال آخرون : 


بل معنی ذلك : کانوا قليلاً من اللیل يهجعون » ووجهوا « ما » التي 
في قوله : ( ما یهجصون )إلى آنها صلة وقد يجوز أن تکون «ما» 





(۱) ( جامع البیان ) ۲۲۰۱۲ :۱۲۰ . 
(۲) النساء : من آية 1١‏ . 

(۲) ( جامع البیان ) ۰۰6 :۱۵۸ . 
(۶) الذاریات : ۱۷. 
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على هذا التاویسل في موضع رفع . ويكون تأويل الک لام : كانوا 
قليلاً من الليل هجوعهم . وأمًا من جعل « ما » صلة . فان لا موضع لها . 
ویکون تأویل الکلام على مذهبه کانوا يهجعون قلیل اللیل , وإذا كانت« ما » 
صلة كان القلیل منصوبا ب ( یهجعون ) ... وقال آخرون : بل معنی ذلك کانوا 
یصلون العتمة ٠‏ وعلى هذا التثويل « ما » في معنی الجحد ... وقال آخرون : 
بل معنی ذلك : كان هؤلاء الحسنون قبل أن تفرض علیهم الفرائض قليلاً من 
الناس » وقالوا الکلام بعد قوله ( إِنّهم کانوا قبل ذلك محسنین ) کانوا قلیلا 
مستأنف بقوله ( من الليل ما يهجعون ) فالواجب أن تکون « ما » على هذا 
التاويل بمعتی الجحد ... وأولى الاقوال بالصحة في تأويل قوله : ( کانوا قليلاً 
من الليل ما یهجعون ) قول من قال : کانوا قليلاً من اللیل هجوعهم ؛ لأنّ الله 
تبارك وتعالی وصفهم بذلك مدحاً لهم » وأثنى علیهم به » فوصفهم بكثرة 
العمل » وسهر الليل » ومکابدته فیما یقربهم منه ویرضیه عنهم آولی وأشبه من 
وصفهم من قلة العمل وكثرة النوم » مع أن الذي اخترنا في ذلك هو أغلب 
المعاني على ظاهر التنزيل » .)١(‏ ش 

وقوله تعالى : 

)() وليت میات تیه‎ (١ 

حيث نقل اختلاف « أهل العربية في الرافع للجزاء ۰ فقال بعض 
نحويي الكوفة : رفع بإضمار لهم ٠‏ كأنّه قيل : ولهم جزاء السيئة بمثلها.. قال : 
وان شئت رفعت الجزاء ب « الباء » في قوله ( وجزاء سينة بمثلها ) . وقال 
بعض نحويي البصرة : الجزاء مرفوع بالابتداء » وخبره(بمثلها). قال ومعنى 


. ۲.۰.۰۱۹۱: ۲۱۰۱۳ ) (جامع البيان‎ )١( 


(۲) يونس :من آية ۲۷ . 
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الکلام : جزاء سيئة مها » وزیدت « الباء » كما زیدت في قوله . بحسبك قول 
السوء . وقد نکر ذلك من قول بعضهم فقال : يجوز أن تکون « الباء » في 
حسب ؛ لان التأويل : إن قلت السوء فهو حسبك ‏ فلا لم تدخل في الجزاء 
أدخلت في حسب بحسبك أن تقوم إن قمت ٠‏ فهو حسبك ۰ فاٍن مدح ما بعد 
حسب أدخلت « الباء » فيما بعدها ؛ کقولك : حسبك بزید , ولا يجوز : بحسبك 
زيد ؛ لأن زیدا المدوح فليس بتویل جزاء . وأولی الاقوال في ذلك بالصواب 
أن يكون الجزاء مرفوعًا باضمار بمعنی : فلهم جزاء سيئة بمظها ؛ لأن الله قال 
في الآية التي قبلها ( للذين أحسنوا الحسنی وزيادة )۰ فوصف ما آعد 
لاولیانه » ثم عقب ذلك بالخبر عما أعد الله لأعدائه , فنشبه بالکلام أن 
يقال : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ١‏ وإذا وجه ذلك إلى هذا المعنى 
كانت « الباء ۰۰ صلة للجزاء ۰ .)١(‏ فهو هنا يؤثر أن تكون « الباء » أصلية 
اعتمادًا على أن الجزاء خبر لمبتدأ محذوف , وربط هذا الإيثار بوفاء المعنى من 
حيث ارتباط الآية بما قبلها . 

وقوله تعالى : 

( آرتزیروا نان أا یخی الوت والازض ولم یی قهن 

یران یلوبق میور ۰ )0 

حيث نقل اختلاف أهل العربية « في وجه دخول « الباء » في قوله 
(بقادر) فقال بعض نحويي البصرة : هذه « الباء » که‌الباء» في قوله ( کفی 
بالنّه ) وهو مثل ( تنب بالدهن ) . وقال بعض نحويي الكوفة : دخلت هذه 
« الباء » للم ؛ قال : والعرب تدخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لا قبلها . 
وتدخلها إذا وقع علیها فعل یحتاج إلى اسمین مثل قولك : ما أظنك بقائم . 
وما أظن أنك بقائم .وما كنت بقائم . فإذا خلعت « الباء » نصبت الذي كانت 
تعمل فيه بما تعمل فيه من الفعل . قال : ولو ألقيت « الباء » من قادر في هذا 
الوضم رفع ؛ لأه خبر لأنْ ... وقال بعض من آنکر قول البصري الذي ذکرنا 


(۱) (جامع البیان ) ۱۱۰۷ :۰۱۱۰-۱۰۹ 
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قوذه هذه ٠‏ الباء » دخلت للجحد ؛ لأنّ المجحود في العتی وإن كان قد حال 
بینهما ب( أن ) ( أولم دروا آن اللّه قادر على أن یخیی الوتّی ) قال : فان اسم 
يروا وما بعدها في صلتها ,ولا تدخل فيه « الباء » ولکن معناه جحد » فدخلت 
للمعنی .. قال - أي النحویون من أهل الكوفة - ۰ فأمًا ( کفی بالله ) » فهذه 
لم تدخل الا لعنی صحیح :وهي للتعجب . كما تقول : لظرّف بزید . قال : 
وم ( تثبت بالدهن ) فاجمعوا على أنَّها صلة . ونشبه الاقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال : دخلت « الباء » في قوله ( بقادر ) للجحد ,لما ذکرنا 
لقائلي ذلك من العلل»!۲). وعلتهم أن العنی للجحد والعرب تدخلها مع الجحود . 
وأما قوله نقلاً عنهم أن « الباء » في ( تثبت بالدهن ) صلة فمردود وهو نفسه 
اختار الأصالة فیها كما مر قبل ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : 

( ىمر وی ) () 

حيث ذکر أنْ قوله ( أو كالذي ) عطف « على قوله : 

( لال ی جارعم في ريو ) 9) 

وان اختلف لفظاهما لتشابه معنییهما ؛ لأن قوله ( ألم تر إلى الذي 
حاج ابراهیم في ربه ) بمعنی هل رأيت يا محمد كالذي حاج ابراهیم في 
ربه » ثم عطف عليه بقوله ( أو كالاي مر على قرية ) ؛لأن من شأن العرب 
العطف بالکلام على معنی نظیر له قد تقدمه وإن خالف لفظه لفظه » (*). 
وتعلیله هنا للعطف بالحرف على العنی مقترن بضنیع العرب وشأنهم . . 


ومنه قوله تعالی 





(۱) ( جامم البیان ) ۲۱۰۱۳ :۳۱-۳۵ 
(؟) البقرة من اية ۲۵۹ 
(۲) البقرة من آية ۲۵۸ 


(؛) (جام البیان ) ۲۰۳ ۲۸ 


ا 
ا شم 1 


0 و لوال 


۳۹۲ 


( بسک یک )() 

حيث افترض سؤالاً من قائل عن وجه دخول « من » وقد أحل اللّه لنا 
صيد جوارحنا الحلال »وه من » إنما تدخل في الکلام مبعضة لما دخلت فيه ؟ 
شم نقل اختلاف آهل العربية في معنی دخولها ؛ فقال بعض نحويي البصرة 
أنها دخلت لغير معنی . وآنکر غیره من أهل العربية ذلك فقال : لم تدخل 
« من إلا لعنی مفهوم لا يجوز الکلام ولا يصلح إلا به » وذلك أنّها دالة على 
التبعيض . کم اختار الصواب من القول في ذلك أن« منْ » لا تدخل في الكلام 
الا لعنی مفهوم › وقد يجوز حذفها في بعض الكلام ؛ ويالكلام إليها حاجة 
لدلالة ما يظهر من الكلام عليها » فأما أن تكون في الكلام لغير معنى افادته 
بدخولها ۰ فذلك قد بينا أنه غير جائز أن يكون فيما صح من الكلام . ومعنى 
دخولها للتبعيض , وعلل لذلك بأنّه لما كانت الجوارح تمسك على أصحابها 
ما أحلّ الله لهم لحومه » وحرم عليهم فرثه ودمه فقال جل ثناؤه ( فكلوا 
مما أمسكن عليكم ) جوارحكم الطيبات التي أحلت لكم من لحومها دون ما 
حرمت عليكم من خبائثه من الفرث والدم وما أشبه ذلك , مما لم أطيبه لكم » 
فذلك معنی دخول « من » في ذلك(") . وهو لا يكتفي بتاکید ضرورة إفادة 
معنی للحرف , واتّما یضیف شيئًا آخر وهو أن الحرف قد يراد معناه مع 
حذفه إذا دل الکلام عليه » بمعنی استبعاد نفي الدلالة مع وجود الحرف › 
وتاکید إمكان وجود الدلالة مع نفي الحرف وهو الأشبه بالایجاز الذي یبنی عليه 
الکلام العالي . 


وقد ینقل خلاف أهل العربية في معنی الحرف على الاصالة » ولا 
يكتفي بذلك » بل یفضل وجها على آخر , كما صنع في قوله تعالی : 





(۱) المائدة : من آية ٤‏ . 
(۲) انظر : (جامع البیان ) 5 ۹۰ :۰۹۹-۹۸ 
0 
| ات هرا 


ر 


زل لوال 


YY 


( كيوقي كة ) () 

حيث نقل خلاف أهل العريية قي « اللواو » ال الطلقة » ققاال یعضیم : 
هي عاطقة على ما قيلها . كله قيل - وريد تکملو! اللعبدة ء وقاال يعض تحوبي 
الكوفة :إنه لو لم تكن « الولو » قيه كان شرطًا على قوللك : ریتاله طلكويت 
السموات والارض ليكون » قاتا كاتت « الواو » قيها ظلها قعل مضمر يها . 
وليكون من الموقتين آریتاء (5) - اثم الختار هذا القوال الآخير وعده ولی 
- بالصواب قي العريية وعلل للك ین قولله ( والتكملوا اللعدة ) اليس قيله 
«لام» یمعتی « اللام » التي قي قوله ( ولتكملوا االعدة ) ق عطقف يقولله 
(ولتکملوا العدة ) عليها ٠‏ ون دخول« اللواو » معها بودن يها شرط لقطل 
بعدها ؛ إذ کانت « الولو » لو حتقت كلتقت شرطا ما قبلهاا من اللقل(؟) . 
وهو من سدید الفهم والتعليل كما تری ٠‏ هبین عن سلليقة الللقة قي الایضاج . 
من حيث وجود الحرف قو إسقاطه » وكلامه هتا مستتيط مما تکره الققراب) . 

ومته قوله تعالی - 

( ماي کمن يوعوت )() 

حیت تقل لختلاف آهل العريية « قي وجه دخول« القاء »قي قول » 
( فمن الله ) ققال يعض الیصریین : دخات «اللقاى؟ لا ( ها ) یحو[ « من » 


(۱) البقرة : من تية ۷۵ - 

(7) یرید قوله تعالى : ( وگد ل رکت ليم ماوت انفيض 
ولیکوت من موی یت) الأتعام : ۷۰. 

(۲) انظر : ( جامع اليّيان ) ۲۰۷ : ۱۵۷ . 

. من الیحت‎ ۲٩ اتظر : ص‎ )٤( 

(۰) التحل : من آية ۵۲ 


0 
N‏ 
۱ دس 2 ۱ 
7 عز ولال 


۲۹۶ 


فجعل الخبر بالفاء . وقال بعض الکوفیین : ( ما ) في معنی جزاء » ولها فعل 
مضمر كأنّك قلت : ما يكن بكم من نعمة فمن اللّه ؛ لأنْ الجزاء لا بد له من 
فعل مجزوم . إن ظهر فهو جزم » وإن لم یظهر فهو مضمر .... قال : ون 
جعلت (ما بكم ) في معنی الذي جاز ۰ وجعلت صلته ( بكم ) و ( ما ) في 
موضع رفع بقوله ( فمن الله ) وأدخل « الفاء » , كما قال : 

( إن اوتا ازیو وهی عم () 

وکل اسم وصل مثل مَّنْ وما والذي ٠‏ فقد يجوز دخول « الفاء » في 
خبره لأنه مضارع للجزاء والجزاء قد يجاب بءالفاء» .. وتثويل الکلام : ما يكن 
بكم في آبدانکم أيّها الناس من عافية وصحة وسلامة ٠‏ وفي أموالكم من نماء. 
EEE‏ ؛ لأنّ ذلك إليه وبيده » ("). ویبدو هنا اختياره 
لکون ( ما ) بمعنی الذي وان كان كلا الوجهين یخرجان « الفاء » على 
الاصالة . 


وقد يقف ازاء الحرف في بعض بعض الواطن بما يدل على دقة نحوية 
ولغوية یستعی بها على فض مغاليق الآيات المشكلة , كما صنع في قوله 
تعالى : 

( آلم تملموا وا ابا حدم امن اه وَمِنقَلٌ 

شرف بوشت )۲ 

« يقول : ألم علموا أيها القوم أنّْ باکم یعقوب قد أخذ عليكم عهود 
الله ومواثیقه , لناتینه به جمیعا »!لآ أن يحاط بكم » ومن قبل فعلتکم هذه 





.۸ الجمعة: من آية‎ )١( 
. ۱۲۱-۱۲۰: ۱۰۸ ) (جامع البيان‎ )۲( 


(؟) یوسف :من آية ۸۰ . 


21 مت هی 


عزاس ولال 


۳۹ 


تفریطکم في یوسف : یقول : أولم تعلموا من قبل هذا تفریطکم في یوسف . 
وإذا صرف تنويل الکلام إلى هذا الذي قلناه » كانت « ما » حینثذ في موضع 
نصب » وقد يجوز أن یکون قوله ( ومن قبل ما فرطتم في یوسف ) خبرا 
مبتداً » ویکون قوله ( ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علیکم موثقا من الله ) 
خبرًا متناهيًا » فتکون « ما » حينئذ في موضع رفع ٠‏ كانه قيل : ومن قبل هذا 
تفريطكم في يوسف , فتكون « ما » مرفوعة ب (من قبل هذا) ٠‏ ويجوز أن 
تكون « ما » التي تكون صلة في الكلام ٠‏ فيكون تأويل الكلام : ومن قبل هذا 
تفريطكم في يوسف » )١(‏ . وكلامه هذا مستنبط من القراءل") » الا أن الوجه 
الأخين الذى انگرم‌فن کون تام » صلة يريد المصدرية . أما الفراء فقد أراد 
الزائدة بدلیل اختلاف تقدیر کلیهما ؛ فقد قذر الفراء الکلام عند حديثه عن 
کونها صلة : « ومن قبل فرطتم في یوسف » بإسقاط « ما » » آما الطبري فقد 
قدّر : « ومن قبل هذا تفریطکم في یوسف » مشیرا بذكك إلى کون « ما » تمثل 
والفعل بعدها مصدرا تقدیره : تفریطکم . وهذا مثبت أصالتها لا زیادتها كما 
قدّر الفراء . والهم أن الاوجه في إعراب « ما » تخرج عند الطبري على 
الأصالة كلها . الا أنه لم يختر هنا . 
وقوله تعالى : 


صم أ عروم س فذير وق م )۳ 


( .هیپات هيهات لما قوعدون 
حيث ذكر أن العرب « تخل« اللام »مع هيهات في الاسم الذي 
يصحبها وتنزعها منه ٠‏ تقول : هيهات لك هيهات » وهيهات ما تبتفي هيهات ؛ 


. ۲۹-۲: ۰۱۳۰۸) (جامع البيان‎ )١( 
. انظر : ص ۶۱ - ۶۷ من البحث‎ ) 


۰۳٩ المؤمنون:‎ )۳( 


0 
ا شم 1 


7 و لوال 


۳۹۹ 


وإذا أسقطت «اللام » رفعت الاسم بمعنی هیهات » كأنّه قال : بعيد ما 
ينبفي لك ...١‏ وإِنّما أدخلت « اللام » مع هیهات في الاسم ؛ لائهم قالوا : 
هیهات أداة غير مأخوذة من فعل ؛ فادخلوا معها في الاسم « اللام » ۰ كما 
آدخلوها مع هلم لك. إذ لم تكن مأخوذة من فعل » فإذا قالوا أقبلء لم یقولوا : 
لك » لاحتمال الفعل ضمير الاسم ) . فعلل لوجود « اللام » مع الاسم 
تعليلاً نحویا يتعين وجودها به لا نزعها . 

ومما يدل على دقته اللغوية القول باصالة الحرف حملاً على الأفصح > 
كما ذكر في قوله تعالى : 


ا 
.رع ومع 


ر واشكروألهج )9) 

أي : « على رزقه إياكم ۰ ونعمه التي أنعمها عليكم . يقال : شكرته 
وشكرت له أفصح من شكرته (۳) . 
تعالى : 

ر رتیل )) 

حیث نقل اختلاف أهل العربية « في وجه دخول « اللام 9 وکلام 
العرب العروف : ردفه مر » وأردفه كما يقال : تبعه وأتبعه , فقال ٠‏ 
بعض نحويي البصرة : أدخل « اللام » في ذلك . فأضاف بها الفعل كما يقال 
( للرؤيا تعبرون ولربهم يرهبون ) . وقال بعض نحويي الكوفة : أدخل «اللام» 


(۱) ( جامع البیان ) ۱۸۰۱۰ :۰۲۱-۲۰ 
(۲) العنکبوت : .من آية ۱۷ . 

(۳) ( جامع البیان ) ۲۰۰۱۱ :۱۳۸ . 
(4) النمل : من أية ۷۲ . 


ا 
ا شم 1 


7 غزلس الوم 


۲۹۷ 


في ذلك للمعنی ؛ لان معناه : دنا لهم .., وهذا القول الثاني هو أولاهما عندي 
بالصواب . وقد مضی البیان عن نظائره في غير موضع من الکتاب بما آغنی 
عن تکراره في هذا الوضع ٩۲‏ . فهو هنا يختار تضمین الفعل معنی فعل آخر 
وبه تکون « اللام » أصلية لا زائدة . وأما حدیثه عن بيان نظائر ذلك فیما مضی 
فقد وجدنا بعض اختلاف في تناوله بين ما اختاره هنا وما ذكره هناك » في 
قوله تعالی : 

( الیش )0) 

حيث افترض سؤالاً عن وجه إدخال « الباء » وقد عم أن المعروف من 
كلام العرب : ألقيت إلى فلان درهمًا » دون ألقيت إلى فلان بدرهم ۶« قيل : 
قد قيل :نها زيدت نحو زيادة القائل في « الباء » في قوله : جذبت بالثوب . 
وجذبت الثوب » وتعلقت به » وتعلقته » و ( تنبت بالدهن ) وإِنّما هو : تثبت 
الدهن » وقال آخرون :« الباء » في قوله ( ولا تلقوا بأيديكم ) أصل للكلمة ؛ 
لأن كل فعل واقع كُنّي عنه فهو مضطر إليهاء نحو قولك في رجل كلمته » فأردت 
الكناية عن فعله . فإذا أردت ذلك قلت فعلت به ٠‏ قالوا فلما كان « الباء » هي 
الاصل جاز إدخال « الباء » وإخراجها في كل فعل سبيله سبيل كلمته (۳). 
فنقل القول بالتضمين الا أله توقف عن الترجيح أو الاختيار ههنا . غير أن 
الحمل على مذهبه في إثبات أصالة الحرف عموما يرجح القول الثاني 
عندنا اتساقا آیضا مع اختياره في الآية السابقة . ويقرب منه ما ذكره في 
قوله تعالی : 


(۱) (جامع البیان ) ۱۰:۲۰۰۱۱. 
(۲) البقرة : من أية ۱۹۰ . 
۳0( ( جامع البیان ) ۲ ۲۰ : ۲.۵ . 


ا 
ا رس شم 1 


7 عزاس ولمم 


۳۹۸ 


بر رات 


ر مره جنعسَغز )() 

حیث قال : « وأدخلت « الباء » في قوله :( وهّي إليك بجذ ع اللخ ) 
كما يقال : زوجتك فلانة ۰ وزوجتك بفلانة ء وکما قال :( تنبت بالدهن ) بمعنی : 
تنبت الدهن . وإِنّما تفعل العرب ذلك ؛ لا الافعال تكنى عنها بالباء » فیقال إذا 
کنیت عن ضربت عمرا : فعلت به . وكذلك کل فعل , فلذلك تدخل « الباء » 
في الافعال وتخرج ‏ فیکون دخولها وخروجها بمعنی ۰ فمعنی الکلام : وهَرّي 
إليك جذع النظة ء وقد كان لو أن الفسرین کانوا فسروه كذلك : وهزي إليك 
رطبا بجذع النخلة » بمعنی : على جذع النخلة وجها صحیحا » ولکن لست 
أحفظ عن أحد أنه فسره كذلك () . فذکر مسالة تضمین الفعل الخاص 
معنی الفعل العام الذي تکون عليه « الباء » أصلية ٠‏ غير أنه لم يختره » ویبدو 
ميله إلى عدم قبوله کون ٠‏ الباء » دخولها وخروجها بمعنی ؛ لاه ذكر وجها 
آخر على الأصالة وإن التمس لنفسه الحجة في تردد قبوله له ؛ لاه لم يحفظ 
عن أحد أنه فسره به , وهو متسق مع مذهبه في عدم الخروج على إجماع أهل 
التأويل كما صرح بذلك مرارا . 

وقد يرتضي أن يذكر أن الحرف توكيد للكلام الذي يسميه أهل العربية 
صلة وحشوا ٠‏ كما صنع في قوله تعالی : 

( دی )0 


حیث قال : « و « ما » التي مع ( إن ) توکید للکلام ولدخولها مع (إن) 
آدخلت النون الشددة في ( یأتینکم ) تفرقة بدخولها بين« ما » التي تأتي 


)۱( مریم : من أية ۲۵ . 
)۳ ( جامع الییان ) ٩‏ ۱۱۰ : ۷۳ . 


(۳) البقرة : من اية ۳۸ . 


ا 
ا رس شم 1 


E‏ غزس ل ورالد 


۲۹۹ 


بمعنی توکید الکلام التي تسمیها أهل العربية صلة وحشوا » وبين« ما » التي 
تأتي بمعنی الذي » فتوذن بدخولها في الفعل أن ما » التي مع ( إن ) التي 
بمعنی الجزاء توکید ٠‏ ولیست « ما » التي بمعنی الذي . وقد قال بعض تحويي 
البصریین : إن ( !ما ) ( إن ) زیدت معها « ما » وصار القعل الذي بعده 


بالنون الخفيفة » أو الثقيلة » وقد يكون بغیر نون وإِنّما حسنت فيه النون لا ' 


دخلته « ما »؛ لأن « ما » نفي » فهي مما ليس بواجب ؛ وهي الحرف الذي 
ينفي الواجب , فحسنت فيه النون . نحو قولهم : بعين ما أرينك حين آدخلت 
فيها « ما » حسنت النون فيما هنا . وقد نکر جماعة من آهل العربية دعوی 
قائلي هذه المقالة أن« ما » التي مع بعین ما أريقك بمعتی الجحد . وزعموا 
أنّ ذلك بمعنى التوكيد للكلام . وقال آخرون : بل هو حشو في الكلام . 
ومعناها الحذف ,نما معنى الكلام بعين أراك » وغير جائز أن يجعل مع 
الاختلاف فيه أصلاً يقاس عليه غيره » 7'). ففرق هنا بين مجيء ٠‏ ها » للتوكيد 
في الكلام والتي يسميها آهل العربية صلة وحشواء ویین« ما » التي بمعنى 
الذي - بهذه النون المشددة . والمهم أبّه يؤكد دلالة « ما » التي يسميها آهل 
العربية صلة وحشوا على التوكيد . ثم يقرر بعد ذلك أصلاً مؤداه أنّه ما دام 
الشاهد العربي أو الأسلوب العربي المذكور فيه خلاف قلا يصح به 
الاستشهاد. وكأنه يقول : ما يرد عليه الاعتراض لا يصح به الاستشهاد ولا 
یقاس علیه فیره . ۱ ۱ 

ولا یتجافی مذهب الشيخ في أصالة الحروف في القرآن الکریم سواء 
ما نزه کلام اله تعالی من أن يحمل فيه على الزيادة أم ما اختار فيه الأصالة 


دون الزيادة بصورها التباينة حسبما مر - أقول لا یتجاقی في هذا مع ما قد . 


يرد عنده في بعض الواطن من آراء ینقل قيها الزيادة أو یتوقف فیها عن 


(۱) (جامع البیان ) ۲٤٠:۱۰۱‏ . 


0 
ابا هتا 


کم لبود 


۳۰۰ 


الاختیار أو الترجیح » فما سكت عنه أو آوهم کلامه فيه خلاف ما مضی يحمل 
على نظائره من إثبات الاصالة التي دافع عنها دفايًا شدیدا وأقام الحجة 
علیها . 

ولعل من تمام الفائدة الاشارة إلى تلك الواطن , مع بیان ما قد يبدو 
فیها من وجه عندنا » فمنها ما ذكر فيه أنْ العرب قد تدخل الحرف وتلقیه . 
۱ كما في قوله تعالی : 

۱ 

( اواج سب انی )0 

فقال :إن ( وناديناه ... ) جواب [ فلما أسلما ) « ومعنى الكلام : 
فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه أنْ يا إبراهيم » وأدخلت « الواو » في ذلك 
كما أدخلت في قوله : 


سے ر 


( و جاوما وفحت مها ) ”) 
۱ وقد تفعل العرب ذلك فتدخل « الواو » في جواب (فلما) و(حتی إذا) 
وتلقیسها ۸( . وکلامه هذا مستنبط من الفراء (*), وقوله : وقد تفعل العرب 
ذلك . إنّما هو بیان لاستقامة الکلام على الوجه العربي الفصیح » وه لیس مما 
يخل بفصاحته . ما سر مجيء الحرف فهو وإن لم ينص عليه هنا فان ربطه 


٠‏ بين التأكيد وما يسميه أهل العربية صلة وحشوا يغري بالقول بان هذه «الواو» 





(۱) الصافات : ۰۱.۳ ۱۰۶ . 


(۲) (جامع البیان ) ۰۸۰:۲۳۰۱۷ 


( 
9) الزمر : من آية ۷١‏ . 
( 
)1( انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : ۳۹۰ . 


3 ۰ 
۱ هر | 
بي 


زل لوال 


۳۰ 


أفادت التوکید وهو تأکید ترتب النداء الذي كان تکریما من اللّه لابراهیم على 
استسلام إبراهيم وولده - عليهما السلام - لامر الله » في أن أسلما آمرهما 
إلى اللّه ۰ وقال الولد للوالد : افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين 
حتى ناداه الحق ذاكرًا له صدقه - عليه وعلى ولده السلام - وأنّه من المحسنين 
وأنّه پجازی مجازاتهم ( قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ) . 
ويلحظ أنه قد ذكر « الواو » عند تقدير معنى الكلام . غير أن ذكره آية الزمر 
على دخول « الواو » أو إلقائها مخالف لما ارتضاه فيها عند عرضه لها في 


ا كواب (:إذا )مرول قرو دوا وان لويف هد 


من ذكر وجه آخر فيما نقله عن بعض نحويي البصرة على زيادة « الواو » في 
(وقال) (). 

ومثله ما ذكره من أن دخول « الباء » فى قوله تعالى : 

روق ص مه امم 2 

( تلقون إلييم بالمودة ) )١‏ 

وسقوطها سواء (') . وكما هو بين فان هذا لا يتسق مع مذهبه من 
أن كل حرف إنما جيء به لعنی ولیس دخوله كخروجه ٠‏ ويبدو تأثره جلیا 
بكلام الفراء في ذلك (*) وإن لم ينسب ذلك له . كما تأثر به في جعله « ما » 
صلة في قوله تعالى : 


( يَتَاكَوي )0. 


(۱) انظر : ( جامع البیان ) ۲۶۰۱۲ :۳۱ - ۳۷ . 
(۷) المتحنة : من آية ۱. 

(۳) انظر : ( جامع البیان ) ۱۶ ۲۸۰: ٩۷‏ . 
)٤(‏ انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : ۱۶۷ . 


)0( نوح :من آية ۲۵ . 
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۳۰۷۲ 

فيما نوي به الجزاء حملاً على صنیع العرب .)١(‏ وكذا في « ما » في 
قوله تعالى : 

( یمن )9) 

فهي صلة يوصل بها ( أي ) على الدوام (۳. 

ومنها ما نقل فيه عن بعض أهل العربية من أهل الكوفة أن « « أن » 

)٩ ) هَلنَآأنسَءَالْشِيرٌ‎ ( 

وسقوطها بمعنى واحد , وكان يقول هذا في «لما» و « حتى » خاصة › 
ويذكر أن العرب تدخلها فيهما أحياناً ‏ وتسقطها أحيانًا , كما قال جل ثناؤه : 

رون جات )۰۱0 

وقال في موضع آخر : 

( وم جات رسلنا )00 


وقال : هي صلة لا موضع لها في هذین الوضعین » يقال : حتی كان 
کذا وکذا » وحتی أن كان گذا وکذا » (۲). والحمل على مذهبه من تنزیه 





(۱) انظر : ( جامع البیان ) ۲۹۰۱۶ : ۰۱۰۰و ( معاني القرآن ) ۲ :۱۸۹ ۰ 
(۲) القصص :من آية ۲۸ . 

(۲) انظر : ( جامع البیان ) ۲.۰۱۱ :۹ ۰و ( معاني القرآن ) ۳: ۰۳۰۹ 
(4) یوسف : من آية ۰۹۱ 

(0) العنکبوت : من آية ۳۳ . 

. ۷۷ هود :من آية‎ )١( 

(۷) ( جامع البيان )۱۳۰۸ ٠٤-٦۳:‏ . 


i» 
7١ 
بل هفل‎ 
اع زد وم‎ 


۳۰۲ 


کلام الله تعالی من التطول یدفع ما نقله هنا عن بعض أهل العربية من أهل 
الكوفة . ویکفیه أله كان ناقلاً لا معبرّا عن وجهة نظره . وانّما ینقل رأي من لا 
یرضی رأيه لانه من تمام العلم أن يذكر رأي الخالف . 

ومنها ما نقل فيه الزيادة مضعفا ۰ كما في قوله تهالى : 

( ای ما لسوتی) © 

« وقیل : ( لثلا یعلم ) نما هو لیعلم » وذکر أن ذلك في قراءة عبداللّه 
( لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون )؛ لا العرب تجعل « لا » صلة في كل 
كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح ٠‏ كقوله في الجحد السابق » 
الذي لم يصرح به : 

( امك داسك )۰۱ وقوله : 

( ومایشی کم نها جاتلَایویُون )۰60 وقوله : 

( وكرام عل قَريةٍ آمککتها) (9) ... الاية . 

ومعنى ذلك : أهلكناها أنْهم يرجعون » (). ونَقُلُّه هذا عن الفراء() » 
ولعل مما يدل على عدم قبوله له نقله مضعفا » کم إِنَه - عليه رحمة الله - قد 


عرض لهذه الاية في موطن آخر عند حديثه عن قوله تعالى : 





(۱) الحديد : من آية ۲۹ . 

(۲) الأعراف : من آية ۱۲ . 

(۳) الانعام : من آية ۰۱۰۹ 

. ۹۰ الانبیاء : من آية‎ (٤( 

. ۲:۱: ۲۷۰۱۲ ) (جامع البيان‎ )٥( 

() انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


¥ 
ا رس شم 1 


0 زل لوال 


۳۰ 4 


( ولا نویه لاي () 

حیث نقل عن بعض نحويي البصرة أن ( لثلا یعلم ) هي : لان یعلم 
على زيادة « لا » ء كُمْ نقل إنكار بعضهم ذلك بقوله : « « لا » الثانية في قوله 
(لثلا يعلم أهل الكتاب ) أن لا يقدرون ردت إلى موضعها ؛ لأن النفي إنما 
لحق يقدرون لا العلم » كما يقال : لا أظن زیدا لا يقوم » بمعنى : أظن زيدًا لا 
يقوم » قال : وربما استوثقوا فجاؤوا به أولاً وآخرا » وربما اكتفوا بالاول من 
الثاني . وحكي سماعا من العرب : ما كأني أعرفها » أي كأني لا آعرفها» ). 
وعليه ف « لا » أصلية هنا لا صلة كما نقل قبل . ولا أدل على متابعته الفراء 
فيما نقل من ذلك ؛ لائه خلاف مسلكه في أصالة الحروف إجمالاً . ويتهافت 
القول بالصلة في الآيات الأخرى التي نقلها ؛ لأنّها یضا تخالف ما اختاره 
فيها عندما عرض لها وعالجها وناقشها ؛ فآية الأعراف جعل الصواب من 
القول فيها أن يكون في الكلام محنوفا ولم يرتض وبشدة أن يكون في كتاب 
اللّه شيء لا معنى له (۳). وآية الأنعام اختار فيها وجها على أصالة « لا » ف 
« أن » بمعنى لعل (*) . وآية الأنبياء نقل فيها زعم بعضهم أن« لا » صلة . 
ورده بان آهل التأویل كانوا أعلم بمعنئ ذلك من هذا الزعم (*) . وعليه فان ما 
نقله الطبري في ( لثلا يعلم ) وما تبعها لا يعد مسلكًا معبرًا عن قوله 
بالزيادة جملة وتفصيلاً على حد ما ترجح عندنا . 


(۱۳0 

(0 

(۲) انظر : ص ۲۷۲ من البحث . 

. انظر : ص ۲۸۰ من البحث‎ )٤( 

(5) انظر : ص ۲۸۰-۲۷۹ من الیحث . 


فصلت : من آية ۲۶ . 
( جامع البیان ) ۰۱۲ ۲۶ :۱۱۹-۱۱۸ . 
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و ۳۰ 


وما نقل فيه أن معنی الحرف السقوط مضعفًا كما في قوله : « وقیل: 


معني قوله : 


(رحوي ۳ ى إِذَا فْشِلتم وتتر رت اویش اب ما 


یبورک ) (۱) 


حتی إذا تنازعتم في الامر فشلتم وعصیتم من بعد ما أراكم ما 
ی أنه من القدم الذي معناه التأخیر , وان « الواو » دخلت في ذلك . 
ومعناها : السقوط كما قلنا في : 

) الماک ی عب 0 

معناه ناتاه وهذا مقسول في « حتى إذا »وفي « لما » » ومنه* 
قول الله عز وجل : 

ریت اجرج وما مخ 

ثم قال : ( واقترب الوعد الحق ) ومعناه : اقترب *) . وهو نقل عن 
كلام الفراء ء الذي نقله هو الآخر مضعوفا! *) . والظن أنه لا يعبر عن مسلكه 
النافي للزيادة وإنّما كان ناقلاً فيه كلام العلماء حتى يضع كل ما قيل أمام 


قارئه 0 





(۱) آل عمران : من آية ۱۵۲ . 

۰ (۷) الصافات : ۱.۳ - ومن آيّة ۱۰۶ . 
(۳) الأنبياء : من آية ۹۱ . ۱ 
)٤(‏ ( جامع البیان. ) ۶۰۳ :۱۳۹ . 
)0( انظر : ( معاني القر آن ) ۱ :۲۳۸ . 


ر 


زل لوال 


۳۰۹ 


یکت یج مرخ شم رصع ينو( 
اقرب الو احق )() 
فقال : « الواو » مقحمة ومعنى الكلام : حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج اقترب الوعد الحق () . ولعل ما ذكره هنا من تمام نقل له عن ابن زيد 
في معنى ( واقترب الود ”الحق ) . ويؤكده أنه نسب القول بزيادة « ما » في 
قوله تعالى : 


( مها ناتتا ەمن ءا )0 


إلى معثی نقله عن ابن زيد : « إن ما تأتنا به من آية وهذه فيها زيادة. 
دما (*). ش 

ومنها ما ذکر فیها کون الحرف صلة » ثم أحال على آية أخرى وصف 
فیها القول بالصلة بأنه زعم » حیث قال في قوله تعالی  :‏ 

( .وی قر )۵ 

« « ما » صلة » وقد بینت وجه دخولها في الکلام في قوله : ۱ 


لح کے مه مزع 


( قال لاسکی أن یشرب ماما بموضَء قما توق ) (0) 
والعرب تجعل « ما » صلة في العرفة والنكرة (۲) . وکلامه هذا 


(۱) 

0 

(؟) الأعراف :من آية ۱۳۲ . 
(غ) (جامع البيان )۳۰:۹۰ . 
(4) آل عمران : من آية ٠١۹‏ . 
(1) البقرة : من آية ۲۱ . 

(۷) ( جامع البیان ) ۰۲ :۱۰۰ . 
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۳۰۷ 


ایض - مأخوذ من الفراء (۱) .وان لم یذکر الفراء آية البقرة التي أحال 
علیها الطبري والتي ارتضی فیها أصالة « ما » ۰ ووصف القائل بالصلة باه 
زاعم(۲) . فهو متابع الفراء من جانب نقل الصلة » ومبین عن وجه للحرف 
محيلاً على آية آخری » فجمع بين مذهبین : مذهب الفراء ومذهبه » وإن كان 
الحمل على مذهبه من عدم الزيادة أولى . ۱ 

ومنها ما نقل فیها الوجهین الأصالة والزيادة دون ترجیح أو اختیار أو 
حتی تعلیق . كما صنع في قوله تعالی : ۱ 

( اد أف بوق ماج () 

حيث نقل اختلاف أهل التثويل في الآية فقال بعضهم : عني بقوله : 
(فلا أقسم) : أقسم . وقال بعض أهل العربية : معنى قوله ( فلا ) فليس الأمر 
كما تقولون , گم استانف القسم بعد فقيل « أقسم » () . إلا أن الحمل على 
نظائر ذلك كما صنع في آية القيامة ")من اختيار أصالة « لا » يرجح أصالة 
« لا »هنا أيضا وان توقف عن الاختيار . وقوله تعالى : 

( یل مهم )0 

حيث نقل في « ما »وجهین ؛ آحدهما : أن تکون صلة بمعنی : وقلیل 
هم . والآخر : أن تکون اسم > و(هم) صلة لها . بمعنی : وقلیل ما. 
تجدهم . ثم نقل ما روي عن ابن عباس على أن المعنى : وقليل الذين هم . 





(۱) انظر : ( معاني القرآن )١:44؟.‏ 
(۲) انظر :ص ۲۷۳ - ۲۷4 من البحث . 
(۳) الواقعة : ۷۰ . 

(4) انظر : ( جامع البیان ) ۲۷۰۱۳ : ۲.۳ . 
(0) انظر : ص ۲۷۷ - ۲۷۸ من البحث . 


00 
۷ 
۱ دس 2 | 
0 عزإس ل ورالد 


۳۰۸ 


٠‏ و« ما »على هذا القول بمعنی : من (۱) . والوجهان اللذان نقلهما مأخوذان 
عن الفراء (') . وما نقله عن ابن عباس قد يرجح رأيه القائل بالاصالة والتسق 
مع مذهبه الذي طالا أثبته كثيرًا . 

ويظهر لنا فيما مضى من مواطن سقناها أن الطبري كان يتحاشى 
نسبة الزيادة إلى الله تعالى فيقول صلة مثلاً آدبا مع الله تعالى من جانب. 
وتأثرًا بالمذهب الكوفي والفراء خصوصا من جانب آخر . 

وبعد » فقد عرض الطبري رأيه في قضية أصالة الحروف وزيادتها في 
القرآن الكريم عرضا تمخض عن نتائج ؛ لعل آبرزها إنكاره الشديد التطول 
۱ والزيادة للحروف في القرآن الكريم ‏ وقد ساق لذلك حججا قوية؛ منها: أنه غير 
جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنی من الکلام ؛ لاننا لو قلنا بجواز ذلك 
لانداحت دائرة التطول في الحرف إلى الجملة والجملتین فادی ذلك إلى ابطال 
الکلام جملة . ومنها أنْه لا وجه لتوجیه حرف في کتاب اللّه إلى التطویل لغير 
حجة يجب التسلیم لها وله في الصحة مخرج ‏ وكأنّه یثبت استحالة قیام هذین 
الوجهین . والا لقیل زائدا وتطولاً . وقد اتخذ رفضه الزيادة أنساقًا شتی ؛ 
منها ما صرح فيه بتنزیه کتاب الله تعالی عن ذلك وهو مما تکاثر لدیه وهي 
نظرة عامة اتكأ عليها .ومنها وصفه القول بالزيادة بالزعم أو الفساد أو 
التقول . ومنها ما عرض فيه آراء الذهبین البصري والكوفي . أو خلاف أهل 
العربية . ثم اختار الاصالة وجعلها الأولى بالصواب على حد ما قال » وقد 
شاع هذا النسق لدیه کشیرا وهو دال على تمرسه في عرض آراء القدماء 
ووجهات آنظارهم ٠‏ وهو لا يكتفي بذلك بل یتخذ موقفًا من أي منها . ومنها ما 





(۱) انظر : ( جامع البیان ) ۲۳۰۱۲ :۱2۰ . 
(۷) انظر : ( معاني القرآن )۲ : ٠٠.‏ . 
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نقل فيه إنكار الزيادة على لسان جماعة من أهل العربية . ومنها ما نکر فيه 
الزيادة على وجه من القراءة لا يستجيزهاء ویختار الاصالة على وجه من 
القراءة فیها (جماع الحجة من القراء .ولا كتا أمام عالم لا يلقي الکلام على 
عواهنه بل يسوقه بدراسة نافذة تنم عن نوق مرهف » وإحساس دقیق بال معانيء 
وفقه بأحوال الحروف فقد كان من نهجه في إثبات الاصالة انصرافه إلى بیان 
معنی الحرف الوضيء دون إشارة إلى زیادته » وهو مما تکاثر لدیه أيضًا » وقد 
يعقبه بتبرير أو تعليل يرتبط وثيق الارتباط بالمعنى القائم کاشفا بذلك عن 
وشيجة قوية بين الحرف وسياقه في الغالب » وقد يفضّل وجها على آخر في 
الأصالة . وقد يقف إزاء الحرف بما يدل على دقة نحوية ولغوية يستعين بها 
على فض مغاليق الآيات المشكلة » وقد يعتمد التضمين وسيلة كاشفة لسر 
الحرف » ولا يرتضي أن يقول في الحرف صلة وحشوا فيقول توكيد للكلام 
أدبا مع كلام الله تعالى » وکان التوكيد عنده غير الصلة والحشو . ولا يتجافى 
مذهبه من قضية الأصالة مع ما قد ورد عنده من مواطن نقل فيها القول 
بالزيادة أو سكت عن الترجيح فيها » ولعل نقله أو سكوته أولى بعطفه على 
نظائره مما صرّح فيه بإثبات الأصالة ۰ فضلاً عن أن بعض نظر كان لنا في 
جملة ما نقل فيه الزيادة یترجح به أصالة الحرف . 


0 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


۳۱۰۰ 


الوازي : 

فخر الدین أبو عبداللّه محمد بن عمر بن حسين القرشيه ت:۱۰۷۱ه». 
مصنفاته ضخمة في الفقه والمنطق والكلام وعلوم العربية بلاغة ونحوا , 
والتفسير ؛ ومنها مصنفه : « التفسير الكبير »واسمه : « مفاتيح الغيب ». 
الذي ضمنه مباحث فقهية وكلامية وفلسفية ولغوية ونحوية وبلاغية » تميز فيها 
بعرضه لآراء القدماء ووجهات أنظارهم ۰ مشيرًا - في الغالب - إلى موقفه 
منها . والقاريء لتفسيره يقف أمام عالم لا يلقي الكلام على عواهنه بل يسوقه 


بدراسة نافذة ويدعمه بيراهين عنيدة . 


وقد حرص الرازي في نصوص كثيرة على الإدلاء برأيه في قضية 
زيادة الحروف في القرآن الكريم . ومذهبه ظاهر في نفیها » ومن مظاهر ذلك : 

نه يقرر مجموعة من القواعد الكلية آثرت ضمها إلى بعضها ؛ لأنّها 
تشكل في جوهرها نظرة متكاملة تشير إلى رأيه في قضية زيادة الحروف ؛ 
ومؤداها أنه : « ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فاندة » ثم إِنْ 
العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها » وما أوتي البشر من 
العلم الا قليلاً » () ,ون « الأصل في الكلام لا سيما في كلام الله تعالى أن 
لا يكون زائْدًا »(') »وان « لیس في القرآن ما لا معنى له »(2) » وأن « الحكم 
بان كلمة من كتاب الله لفو لا فائدة فيها مشكل صعب (۶) , وأقام 
الحجة على ذلك بان «اللّه تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبيانًاء وكونه لغوا 


(۱) (التفسير الكبير ) 7:50 . ط ۳ .دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
(۲) ( الصدر السابق ) ۲۶ :۱ . 

(۳) ( الصدر السابق ) ۲ : ۱۵۹ . 

(۶) ( الصدر السابق ) ۱۶ :۳۲-۳۱ . 
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7 غزلس الوم 


"1١١ 


ينافي ذلك ) » وأنْ تجويز الزيادة « يفضي إلى الطعن في القرآن ") , 
ون کون الحرف صلة معناه أنه ه لغو باطل » يجب طرحه وإسقاطه حتى 
ينتظم الكلام . ومعلوم آن وصف كلام الله تعالی بذلك لا يجوز )۳( و 
« القول بثبوت الزيادة في كلام اله خلاف الاصل ۰*) ٠‏ وأن « الزيادة في 
القرآن لا تمكن .و« الباء » (*) مشتملة على الفائدة » فلا تكون زائدة في 
الحقيقة (۱) . وهكذا فهو ينفي زيادة الحروف في القرآن الكريم نفيًا قاطعا . 
ولا يجيزه لأنّه يفضي إلى الطعن في كلام الله تعالى .. 

وأنّه يرد القول بالزيادة على قائله . كما صنع مع الأخفش في قوله 
تعالى : 

( شوه )”ا 

الذي ذکر أن« « عَنْ » صلة » والعنی ( یخالفون أمره ) . وقال غيره : 
معناه یعرضون عن أمره ویمیلون عن سنته . فدخلت « عَنْ » لتضمين الخالفة 
معنی الاعراض ۰۰۰ فان قلت لفظة « عن » صلة زاندة فنقول : الاصل في 
الکلام لا سیما في کلام اللّه تعالی أن لا يكون زائدا » 0). 





(۱) ( الصدر السابق ) ۲ :۱۳۶ . 

() ( الصدر السابق ) ۳۰: ۲۱۶ . 

(6) ( الصدر السایق ) ۳۰: ۰۲۱۵-۲۱4 

(5) ( الصدر السایق ) 1 :۱۷۱ . 

() في قوله تعالى (لفر مود المتحنة : من آية ۱ . 
(1) ( التفسیر الکبیر ) ۲۹ : ۲۹۸ . 

(۷) النور : من آية ۱۳ . 

(۸) ( التفسیر الکبیر ) ۲4 :۱-4۰ . 


۷۵ 
۱ 9 2 ۱ 
E‏ عزإس ل ورالد 


ررم 


وكما صنع مع ابن قتيبة في قوله تعالى : 
> مه یهت رس يسح دس . 

( . ولد مهم فیعازنکک کم فیه )00( 

الذي ذکر أن « كلمة « إن » زائدة » والتقدیر : ولقد مکناهم فیما إن 
مكناكم فيه » وهذا غط لوجوه ( الأول ) : أن الحکم بان حرفا من کتاب الله 
عبث لا یقول به عاقل .. (") وکان الاولی على قول ابن قتيبة أن يكون التقدیر 
باسقاط « إِنْ » . وبين رفض الرازي لزيادة « ان » الذي ذكره ابن قتيبة . 

وکما صنع مع آبي عبيدة في قوله تعالی : 
مر ار ۱ 
KT‏ ۸ (۳ 

) إذ قات الملتيكة 0۳0 

فقد نقل عنه القول بان « إِذّْ » صلة في الكلام وزيادة » وأنه يجري في 
هذا الباب على مذهب له معروف . وعقب الرازي على ذلك بقوله : « أما قول 
أخرى اختار منها وجهين وجعلهما الأصوب وهما : أن العامل في « اذ » قيل : 
« إنّه معطوف على « إذ » الأولى في قوله : 


چم 6 ل ين ) (*) 


( اد ات آم‌ات عن 
وقیل التقدیر : ان ما وصفته من آمور زکریا » وهبة الله له يحيى كان 
إذ قالت الملائكة يا مریم إن اللّه یبشرك )0 . وقد ذكر في قصة امرأة عمران 


(۱) الأحقاف : من آية ۲۹ . 

(۲) ( التفسیر الكبير )۲۸ :۲۹ . 

(۲) آل عمران : من آية ٤١‏ . 

(4) ( التفسیر الکبیر ) ۸: ۶۷ .و « آبو »وردت هکذا , والصواب ٠‏ آبي ». 
(5) آل عمران : من آية ۳۵. 

. 1۷:۸ ) (التفسیر الکبیر‎ )١( 


0 
ا شم ۱ 


ras‏ غزه لوالو 


۳۱۳ 


أقوالاً وان بدا میله إلى ترجیح تعلق « إذ » بما قبله » والتقدیر : واللّه سمیع 
عليم إذ قالت امرأة عمران(٩)‏ ؛ لأنّه قرره عند حديثه عن عامل الاعراب في 
« إذ » في قوله تعالى : 
۱ ( وات 
رمم سے ص مرت صو 0 عرص د ص 22د صا 2 
که ینمریم ناهام لت دلب وط راو وأصطفاك 
عل ساي العنلميت) (۱) 
وان ذكر وجها آخر مضعفا : « وقيل : تقديره : واذكر إذ قالت 
انلانک 4 وهو وه اختاره وارتضاه عند حدیثه عن « از » في 
قوله تعالی : 
( ذال ریک بماسکن) )٩‏ 
وقد نقل قول من قال إن« لد » صلة زائدة , وعقّب بان الحق أنه 
لیس في القرآن ما لا معنی له(*) . 
وکذا صنع مع أبي عبيدة في قوله تعالی : 
موق ےه 2و2 و - رو اس 5 
دعر ليذ رڪم من ذنو بكر ) ٩‏ 
فقد نقل عن « الواحدي في البسيط » قال أبو عبيدة :« من » زائدة ٠‏ 





)۱( انظر : ( الصدر السابق ) ۸ : ۲۶ - 55 . 
(۲) آل عمران : ۲ . 

(۲) (التفسیر الکبیر ) 1۲:۸ . 

(4) البقرة : من آية ۳۰ . 

(۵) انظر : ( التفسیر الکبیر )۲ :۱9۹ . 
)١(‏ ابراهیم : من آية ۱۰ ۰ 


بال 
2 


زل لوال 


14م 
وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب ۰۰۰ ما قوله : إنها صلة فمعناه الحكم 
على كلمة من كلام اللّه تعالى بائها حشو ضائع فاسد )١(/‏ . 
وكذا صنع معه في قوله تعالى : 
( قباس شین ۷( . 
فقد نقل عن أبي عبيدة زيادة « الباء » » والمعنى : اقرأ اسم ريك › 
وجعله ضعیفا من وجوه ؛منها: آن فيه تضييع « الباء » من غير فائدة 7( 
ع موم هو عم معام مس موه م + 
) اور دعوبلهم أن الحمد له رب العاليين ) ا 
فقد نقل عن الواحدي أن « أن «» هی المخففة من الشديدة و0 
وقال صاحب النظم « أن » ههنا زائدة » والتقدير : آخر دعواهم الحمد لله رب 
العالین » وهذا القول لیس بشیء ۰( . بزيادة « أَنْ »هنا . 
وأنّه قد يذكر الوجه الذي يراه . ثم يذكر خلافه ويرده . قال في قوله 
تعالى: 
مس مر و 1( 
( آوکلماعهذواعَهُد) () 
7 واو » عطف دخلت عليه همرة الاستفهام : وقيل :» الواو « زائدة : 
ولیس بصحیح ؛ لاه مع صحة معناه لا يجوز أن یحکم بالزيادة » (۷) . 


(۱) (التفسیر الکبیر ) ۱۹ : ٩۳‏ -:۹. 
9) العلق ٠:‏ . 

(۳) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۲ : ۱۳ . 
(۶) يونس :من آية ۱۰ . 

() ( التفسیر الكبير ) ۱۷ : 1۷ 

) 


( 

. ۱.۰ البقرة : من آية‎ )١ 

) (التفسير الكبير ) ۳ : ۲.۰ "ل حدم 
پات جم 


عزإس ل ورالد 


۳۱ ۵ 


وه لا يكتفي برده الزيادة بل ینقل ما قاله « الحققون : دخول اللفظ 
الهمل الضائع في کلام أحكم الحاکمین غير جائز (۱) . 
وینقل عن بعض العلماء نفیها , كما صنم مع الشافعي في قوله تعالی: 


يكرا ابرءُوسیخخ.) 0) 


o‏ الباء » ۰ وعن الشافعي أنّها تفيد 
التبعيض , وحجته وجوه ؛ منها :« أن هذه « الباء »إما أن تكون لغوًا أو 
مفی دا | . والأول باطل ؛ لا الحكم بأن کلام رب العالین وأحكم الحاكمين لغو 
في غاية البعد » وذلك لان القصود من الکلام بسن اد 
خلاف الأصل , فثيت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذاك قال : إن تلك 
الفائدة هي التبعيض » () . 

وكما صنع مع أبي مسلم - وكان كثير الأخذ عنه - في « ما » : 


سے ر اداه صم ے ( 5( ١‏ 


( .مثلامابعوضه 

فنقل الرازي عن الأصم قوله : لها صلة زائدة » وعن أبي مسلم قوله : 
«معاذ اللّه أن يكون في القرآن زيادة ولفو »(۹) . 
جواز تسمية الله تعالی باسم الشيء مستدلاً بقوله تعالى : 








(۱) (المصدر السابق) ۱۲:٩‏ . 
(۲) الائدة : من آية ۱ . 

(۲) ( التفسیر الکبیر )۹۸:۱ . 
(4) البقرة : من آية ۲۱ . 

. ۱۳۹: ۲) التفسیر الکبیر‎ ( )٥( 


7 زل لوال 


۰۳ ۰ 

( وروی 0( 

« حکم اللّه تعالی بان مثل مثله لیس بشيء » ولا شك أن كل شيء مثل 
لثل نفسه » وثبت بهذه الآية أن مثل مثله لیس بشيء ينتج أنه تعالی غير مسمّى 
بالشيء . فان قالوا : إن « الکاف » زائدة , قلنا هذا الکلام معناه أن هذا 
الحرف من کلام اللّه تعالی لفو وعبث وباطل , ومطوم أن هذا الکلام هو 
الباطل » ومتی قلنا :إن هذا الحرف لیس بباطل صارت الحجة التي ذکرناها 
في غاية القوة والکمال »(۲) . ۱ 

كما نقل عنه في موطن آخر حجته لنفس القضية في ذات الآية : 
«والراد ليس مثل مثله شيء » وذات كل شيء مثل مثل نفسه » فهذا تصریح 
بان اللّه تعالی لا يسمّى باسم الشيء ٠‏ ولا يقال « الکاف » زائدة » والتقدیر : 
ليس مثله شيء ؛ لان جعل كلمة من کلمات القرآن عبكًا باطلاً لا یلیق بهل 
الدين الصیز إليه الا عند الضرورة الشديدة » (۳). 

وکذا نقل عنه في موطن ثالث : « ولیس لقائل أن یقول : « الکاف » في 
قوله : ( لیس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه ؛ لأنّ حمل کلام اللّه على اللغو 
والعبت وعدم الفائدة بعید »(*) . 


وکما صنع مع سیبویه فیما نقل عنه في قوله تعالی : 


َل ل ليحن قت )0 . 





(۱) الشوری : من آية ۱۱ . 

(۲) ( التفسیر الکبیر ) ۱: ۱۱۷ . 
(۳) ( الصدر السابق) ۱۲ : ۱۷۷ . 
)٤(‏ ( الصدر السابق ) ۱۵ : 1٩‏ . 


(۰) البقرة : من آية ۲۱۶ . 
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۳۱۷ 


فقال الرازي : « وذكر الکوفیون من أهل النحو أن ( لا ) انما هي (لم) 
وه ما » زائدة . وقال سیبویه :« ما » ليست زائدة ؛ لأن ( لما ) تقع في 
مواضع لا تقع فیها ( لم ) ۰۰۰ » (1) والهم أن الرازي نقل نفي سیبویه زيادة 
ماهتا 

وکذا نقل إباءه زيادة « من » في قوله تعالی : 


E‏ ی 


) ينامرهق ) () 

فقال الرازي : « وجوز الأخفش أن تكون مزيدة ٠‏ ۰ وأباه 
سیبویه ۰(). كما نقل إنكاره زيادتها في الواجب في موطن آخر) . 

وكما صنع مع الفراء فيما نقل عنه ۰ في قوله تعالی : 

ر ييخ لنت )0 

فقد ذكر الرازي وجوهًا ؛ منها : « وهو قول الأخفش وأبي عبيدة وابن 
قتيبة أن «الباء» صلة زائدة . ... والفراء طعن في هذا الجوابء وقال إذا أمكن 
فيه بيان المعنى | لصحيح من دون طرح «الباء» كان ذلك أولى ۲۷ والرازي هنا 
ینقل حرج الفراء من نسبه حرف « الباء » إلى زيادة مع إمكان بيان المعنى 
الصحیح. 

وکما صنع فیما نقل عن الزجاج في قوله تعالی : 
ىا کے عمد کے کت فا 
)۱( ( التفسیر الکییر ) ۱ ۱۸۰ ۰ 
(0) النور :من أية ۲۰ . 


(۳) (التفسير الکبیر ) ۲۳ :۲۰۲ . 
)٤(‏ ( الصدر السابق ۹۳:۱٩)‏ . 


(۰) القلم ٩:‏ . 
(1) ( التفسیر الکبیر ) ۸۲:۳۰ . 


00 
7١‏ 
بلي هل 
ار زد وم 


۳۸ 

( ودعلیاترکینود ) "۱ 

فقد نقل الرازي عن أبي عبيدة أن « إِذْ »« زائدة لفوا » والعنی : 
قالت امرأة عمران » ولا موضع لها من الاعراب » قال الرْجَاج : لم یصنم أبو 
عبيدة في هذا شينًا ؛ لاه لا يجوز إلغاء حرف من کتاب اللّه تعالی » ولا 
يجوز حذف حرف من کتاب اللّه تعالی من غير ضرورة (۳) . 

وکما صنع فیما نقل عن آخرین في قوله تعالی : 

( یناه اجرد ١‏ 

فنقل عن الواحدي : « « من »في قوله ( من مة ) هک 
کقولك : ما جاعني من أحد . وقال آخرون : إِنَّها ليست بزائدة ؛ لأنّها تفید 
التبعيض . أي هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة . 
فيكون ذلك في إفادة عموم النفي آكد (*) . وهو خير من القول بالزيادة . 

وكذا صنع فيما نقل عن غير الأخفش في قوله تعالى : 


( وقد جاه منیا لمرسیرت) )٩(‏ 
« قال الأخفش «٠:‏ من » ههنا صلة » كما تقول : أصابنا من مطر . 
وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنّها لا تزاد في الواجب ‏ وإِنّما تزاد مع النفي » كما 


تقول : ما أتاني من أحد . وهي ههنا للتبعيض ») . فقد نقل عن غير 


(۱) آل عمران : من آية ۳۵ . 

(۲) ( التفسیر الکبیر ) ۸ :۲۶ . 
(۲) الحچر : ۵ . 

. ۱۵۱: ۱۹ ) التفسیر الکبیر‎ ( )٤( 
. ۳۶ الأنعام : من آية‎ )5( 

(1) ( التفسیر الكبير ) ۱۲ :۲۰۹ . 
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۳۹ 
الاخفش نفي کون « من » زائدة في الآية , وإنما هي تبعیضیه . 
وکما صنع فیما نقل من إنكار بعضهم کون « من » زائدة حين عرض 
لعانیها . وأنّها على آربعة وجوه :« إبتداء الفاية » والتبعیض ‏ والتبیین . 
والزيادة . قال المبرد : الاصل هو ابتداء الغایه . والبواقي مفرعة عليه . وقال 


آخرون : الأصل : هو التبعیض » والبواقي مفرعة عليه . آتکر بعضهم کونها 
زائدة » وأمًا قوله تعالی : 


مه مت و ور و ص ۱ 

( یففرلکرین‌دویی ) 0 

فقد بینوا أنه يفيد فاندة زائدة . فکانه قال ۰ یغفر لکم بعض ننویکم » 
ومن غفر کل بعض منه فقد غفر كله » (۳) . وخلاصة ذلك إنكار بعضهم کون 
« من » زائدة , والاصل عند البرد فیها :ابتداء الفاية , وعند غیره : التبعیض . 

وأنّه یجعل للحرف معنی من غير اشارة إلى زيادته » وقد تکاثر هذا 
النمط لديه ومع « الواو » خصوصا . ولعله في ذلك يتابع المذهب البصري الذي 
لا يرى جواز زيادة « الواو » . ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى : 


الاج مرو مرسمه 


ر ت اص سا ره هي سا صرح مر 9 ت۷۹ 
( ده وأو واج موا آن موه ف عيبت ا مب وأوحينا 
ہے ےم کک 
إو کر بان رهم‌هنذاوهح لاشعيت ) ۳( 
« أنه لا بد لقوله ( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) 


من جواب ؛ اد جواب « لما »غير مذكور وتقديره : فجعلوه فيها . وحذف 








(۱) الاحقاف :من آية ۳۱ .ونوح :من آية ] 
(۲) (التفسیر الکبیر )۱ ۱.۰ 


(۲) یوسف ۱۵ 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۳۰ 


الجواب في القرآن کثیر بشرط أن يكون المذكور دليلاً عليه وههنا كذلك (۱) 


وعليه ف« واو » ( وأجمعوا ) أصلية لا زائدة كما يقول بعض العلماء . 


وإشارته إلى حذف جواب الشرط في القرآن فمن قبيل الاستقصاء ء لاسلوبي 


لبناء لغة القرآن الكريم . 
وقوله تعالى : رتكتابجة2 
اا > سی کارا لدت اموا مهد 0 


r 


ومن‌خزي بوم ین رک هراق مزر ) 


خی تكو أن ۶ » الواو » في قوله ( ومن خزي.) واو العطف بو 
وجهان ؛ الأول : أن يكون التقدير E‏ 


شا إليهم ؛ لا معنى الخَِي العيب الذي تظهر قضيحته ويستحيا من مه 


فحذف ما حذف اعتمادًا على دلالة ما بقي عليه . الثاني : أن يكون التقدير.: 


نهنا لها بحم بتا ن ا . وهكذا ES‏ 


«الواو» معنّى > ولم يشر إلى لوحا كا در ير الوسر 
وقوله‌تعالی : 2013007001 لدب 
من و ر و A.‏ 
عن هلرو وجا با اتر دان مر أرط ` 
E 9‏ 


(۱) ( التفسیر الکبیر ۹٩:۱۸)‏ . 

(۲) هود :۱۱ . 

(۳) ( التفسیر الکییر ) ۱۸ :۲۱-۲۰ . 
(4) هود : ۰۷۵-۷8 


مر 


اه 


دوریم 


5١ 


حيث قال : « والمعنى . أنه لما زال الخوف وحصل السرور بسبب مجيء 
البشرى بحصول الولد أخذ يجادلنا في قوم لوط ٠‏ وجواب « لما » هو قوله 
(أخذ) ۰ إلا أنه حذف في اللفظ لدلالة الكلام عليه » وقيل تقديره : لما ذهب عن 
إبراهيم الروع جادلنا (۲) . وعليه ف « واو » ( وجاعته البشرى ) أصلية لا 
زائدة كما يرى بعض العلماء » وجواب « لما » محنوف لدلالة الكلام عليه . 
وهذا متسق مع استقصائه سابق الذكر في آية يوسف . 

ومن بيانه إفادة الحرف من غير إشارة إلى زيادته مع غير « الواو » . 
ما ذكره في قوله تعالى : 

( اولح )0 

« « اللام » في قوله ( ليبين لكم ) فيه وجهان ؛ الأول : قالوا : إنه قد 
تقام « اللام » مقام « أن » في أردت وأمرت » فيقال : أردت أن تذهب » وأردت 
لتذهب » وأمرتك أن تقوم » وأمرتك لتقوم ۰۰۰ والوجه الثاني : أن نقول : إن 
في الآية إضمارً . والتقدير : يريد الله إنزال هذه الآيات ليبين لكم دينكم 
وشرعکم ۰۰۰ ۰ (۳) فذكر ل « اللام » وجهين كليهما على الأصالة ومن غير 
إشارة إلى زيادة على رأي من قال بذلك . ولولا خشية الإطالة لذكرت 
نصوصا أكثر تدعم هذا النمط لديه من عدم قبول الزيادة بذكر معنی 
للحرف مباشرة من غير تطرق إلى زيادة » ولعل في الإحالة على بعض ذلك 
EE:‏ 








(۱) ( التفسیر الکبیر ) ۱۸ :۲۹ . 

(۲) النساء : من آية ۲۱ 

(۲) ( التفسیر الکبیر ١١)‏ 55 

(؛) انظر على سبیل الشثال ( الصدر السابق ) ۰۱۹ ۱9۲ - ۱۵۲ .و ۲۳ :٩۸ء‏ 
و ۲۹ ۱۹۷۰۱۸۰ .و ۳ ۷ .و ۳۲ ۱۳۱۰۱۱۲ 


ا 
ا شم 1 


7 و لوال 


۳۲ 


وأنّه یعرض وجوها علی الزيادة والاصالة :۰ ثم يختار وجها علی 
الاصالة مناقشا الآراء رافضًا لها ومنها القول بالزيادة » ومن ذلك ما صنعه 
في قوله تعالی : 


يدعوم نف را عفرا تحط زفي )0( 


فقد نقل عن صاحب « الکشّاف » معنی التبعیض الکائن في « من » 
وكأنّه للتفرقة بين خطاب المؤمنين والکافرین . ولثلا یسوی بين الفريقين في 
المعاد . وقيل : انه أراد أنه يغفر لهم ما بينهم ويين اللّه تعالى بخلاف ما 
بينهم وبين العباد من المظالم . ثم نقل عن الواحدي في « البسيط » قول أبي 
عبيدة أن« منْ » زائدة » وإنكار سيبويه زيادتها في الواجب . كما نقل رأي 
الواحدي في « من » وأنّها إذا كانت ليست زائدة فههنا وجهان ؛ أحدهما : أنه 
ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا » والثاني : أن« منْ » ههنا للبدل . 
والمعنى : تكون المغفرة بدلاً من الذنوب فدخلت « من » لتضمن المغفرة معنى 
البدل من السيئة . ثم نقل عن القاضي ذكر الأصم أن كلمة « من » ههنا 
تفيد التبعيض » والمعنى : آنکم إذا تب تبتم فإِنّه يغفر لكم الذنوب ب التي هي من 
الكبائر ٠‏ فما التي تكون من باب الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها؛ لها في 
أنفسها مغفورة , ثم نقل رد القاضي على الاصم ما ذهب إليه بقوله : وقد أبعد 


في التویل ؛ لأ الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنُها لا تُغفر إلا بالتوبة ,ونم 


تكون الصغيرة مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث زيادة ثوابهم على 
عقابها » فا من لا ثواب له أصلاً فلا يكون شيء من ذنوبه صغيراً ولا يكون 
شيء منها مغفورا . ثم نقل الرازي وجها آخر عن القاضي بقوله : وفيه وجه 
آخر » وهو أن الكافر قد ينسى بعض ننوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون 





(۱) إبراهيم: من آية ٠١‏ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۳۳ 


منها الا ما ذکره وتاب منه . ثم ذكر رأيه في « منْ » وان التبعیض الکائن 
فیها من حيث إنّه تعالی یففر بعض الذنوب من غير توبة وهو ما عدا الکفر(). 
ثم عاد وناقش جملة الأقوال التي نقلها في « من » قبل بقوله : « فإِنْ قیل : لم 
لا يجوز أن يقال كلمة « من » صلة على ما قاله أبو عبيدة ٠‏ أو نقول : الراد 
من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدي . ونقول : الراد منها إبدال 
السيئة بالحسنة على ما قاله الواحدي أيضا . أو نقول : الراد منه تمییز 
المؤمن عن الکافر في الخطاب على ما قاله صاحب الکشاف . أو نقول : الراد 
منه تخصیص هذا الغفران بالکباثر على ما قاله الاصم . أو نقول : الراد منه 
الذنوب التي یذکرها الکافر عند الدخول في الایمان على ما قاله القاضي . 
فنقول : هذه الوجوه بأسرها ضعيفة ؛ ما قوله : إِنَها صلة فمعناه الحکم 
على كلمة من کلام اللّه تعالی بأنها حشو ضائع فاسد . والعاقل لا يجوز 
الصیر اليه من غير ضرورة . فأما قول الواحدي : الراد من كلمة « من » 
ههنا هو الكل فهو عين ما قاله آبو عبيدة ؛ لان حاصله أن قوله ( یغفر لکم من 
ذنویکم ) هو أنه یغفر لکم نوبکم وهذا عين ما نقله عن آبي عبيدة » وحکی عن 
سیبویه انکاره . وأما قوله : الراد منه ابدال السينة بالحسنة » فليس في اللفة 
أن كلمة « من » تفيد الابدال . وأمًا قول صاحب الکشاف : الراد تمییز 
خطاب الزمن عن خطاب الکافر بمزید التشریف فهو من باب الطّامات ؛ لان 
هذا التبعیض إن حصل فلا حاجة إلى ذکر هذا الجواب » وإن لم یحصل كان 
هذا الجواب فاسدا . وأا قول الاصم فقد سبق إتطاله . وأما قول القاضي 
فجوابه : أن الكافر إذا أسلم صارت ذنويه بأسرها مغفورة لقوله عليه 
السلام : « التائب من الذنب کمن لا ذنب له » فثبت أن جميع ما ذكروه من 
التأويلات تعسف ساقط » بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ننوبه من 
غير توبة وهو ما عدا الکفر» (). والرازي - هنا - لا يجيز الحكم على 
كلمة من كلام الله تعالى بأنّها حشو ضائع فاسد من غير ضرورة » وکان 
الضرورة عنده تجيز القول بالزيادة , ما وقد بان معنى الحرف وانكشف سره 


(۱) انظر : (التفسير الكبير ٠٤-۹۳:۱۹)‏ . 
(9؟) ( الصدر السابق ٠٤:۱۹)‏ . ج ۱ 


7 و لوال 


۳4 


البلاغي فلا جواز للقول بأنه حشو . 

ومما عرض له ورفض وضعف وقبل الاصوب فيه أو الاصح 
على الاصالة ما ذکر قبل في آية البقر:(۱) . وکذا ما صنعه في « لا » في 
آية القيام(') . 

وأنّه يعرض وجوهًا للحرف على الأصالة والزيادة » ثم يختار وجها على 
الاصالة من غير مناقشة ورفض للأقوال الأخرى مكتفيًا بان الاصوب أو 
الاولی الاصالة »كما صنم في قوله تعالی : ۱ 

( ومن‌بردفیهبالکاربظل ) () 

فقال : « « الباء » في قوله ( بالحاد ) فيه قولان ؛ آخدهما : وهو الاولی 

وهو اختیار صاحب الکشاف أن قوله ( بالحاد بظلم ) حالان مترادفان ٠‏ 

ومفعول ( برد ) متروك ليتناول كل متناول ‏ ,که قال : ومن يرد فيه مرادا 
ما عادلاً عن القصد ظالا نذقه من عذاب أليم › ب يعني آن الواجب علی من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق رن در ER‏ ويب 
ويقصده . الثاني : قال أبو عبيدة : مجازه ومن يرد فيه إلحادا .و « الباء » 
من حروف الزواند ۰ (*). فقد اختار الأولى کون « الباء » أصلية وفاقا 
للزمخشري الذي كان أحد مصادره الهامة , وخلافا لا ذهب إليه آبو عبيدة 
والذي وان كان أحد مصادره الهامة فإنه لم يأخذ برأيه واثما رنه مرا 
ولم يناقشه فيه أو يرفضه عليه . 





. ۱۳۹: ۲ ) انظر : ص ۲۱۱ من البحث . وكذا : ( التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲۱۵ - ۲۱۸ : ۳۰ ) انظر : ( التفسير الكبير‎ )۷( 

(۳) الحج :من آية ۲۵ . 

(:) ( التفسیر الکبیر ) ۲۰:۲۳ . 


عن 


۳۲ 


وکذا صنع عندما عرض لقوله تعالی : 

( .ارو كلو ) () 

فقد نقل ما ذهب إليه الاکثرون من أن« ما » صلة زاندة » ومثله في 
القرآن کثیر ۰ وما قالوه من أن العرب قد تزيد في الکلام للتاکید ما یستغنی 
عنه » وما قاله الحققون من أن دخول اللفظ الهمل الضائم في کلام أحكم 
الحاكمين غير جائز . كُّمّ جوز وجهًا تکون به« ما » استفهاما للتعجب . وعده 
الأصوب عنده(۲) . من غير رفض أو مناقشة للرأي القائل بالزيادة . وکذا صنع 
في غير هذین الوضعین (۳). ۱ 

أنه يعرض وجوهًا للحرف على الاصالة والزيادة من غير تضعیف 
للزيادة , ولا بقف إزاء معنَّى ما محللاً مدققًا مخرجًا بما یفهم منه میله إليه 
والذي یتسق ومذهبه مع هذا الحرف إجمالاً > وکان ذلك مع « لا » في قوله 
تعالی : 

) تام بمَوفالْجوم ) 9( 

فقد نقل أقوالاً فيها منها الزيادة » ولم يقف لنفي هذا القول . وعرض 
لكونها نافية » وبيّن وجه النفي فيها على أن الأمر أظهر من أنْ يقسم علیه(*). 


ومنه موقفه من زيادة « الفاء » في قوله تعالى : 





آل عمران : من آية ۱۵۹ . 

انظر : ( التفسیر الکبیر ) :٩‏ ۹۱۲ - ۱۳ . 

انظر : على سبیل الثال : ( الصدر السابق ) ۲۱ ٩:‏ »و ۲۷ : ۲۳ . 
الواقعة : ۷۵ . 


انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۹ : ۱۸۷ . 
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) تب وله ) 0 

فقد نقل عن الواحدي رحمه اللّه في البسيط عن الأخفش والمازني 
أنّهما قالا : « الفاء »في ( فليصمه ) زائدة ؛ لأنها قد تدخل للعطف أو للجزاء 
أو تكون زائدة » وليس للعطف والجزاء ههنا وجه » ومنه قوله تعالى : 


ف مه مگ و و و )0( 
( قلان الموت‌الزٍی ی تزور مه فإ میک م) 
ثم عرض رأيه في «الفاء» وأنّه یمکن أن تکون ههنا للجزاء » كانه قيل : 
لما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فانتم خصوه بهذه العبادة . وآما 
قوله تعالی : ( فانّه ملاقیکم ) ف « الفاء » فيه غير زائدة وإتما هو من باب 
مقابلة الضد بالضد ٠‏ كأنّه قیل : لا فروا من الوت فجزائهم (") أن يقرب 
الموت متهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر(؟) . فالرازي هنا وإن لم 
يضعف القول بالزيادة فإنّه تصدى لبيان وجه للحرف ليكون به أصليا . 
وأنّه يستقل بالنظر في معاني بعض الحروف التي قيل بزيادتها ٠‏ 
مشش | إلى معنّى أصلي في الحرف ليكون به أصلیا . كما صنع في قوله 
تعالي : 
( یکیو )ا 
فقد عرض لسؤال عن فائدة « الباء » في ( باللّه ) » وذكر وجوه ؛ 


متها :الزيادة كُم قال :يخطر ببالي أن «الباء» في الأصل للالصاق ٠‏ وذلك إِنْما ۱ 





(۱) البقرة :هن أآية ۱۸۰ . 

(۲) الجمعة : من آية ۸. 

(۳) هکذا وردت »والصواب « فجزاوهم ۰ . 
(8) انظر : ( التفسیر الکییر ) ۰ : ۸۸-۸۷ . 
(۵) النساء : من أية 40 . 


بات هن 


ر 


زل لوال 


۳۷ 


یحسن في المؤثر الذي لا واسطة بینه وبين التأثير » ولو قيل : کفی اللّه ۰ دل 
ذلك على کونه تعالی فاعلاً لهذه الكفاية . ولکن لا يدل ذلك على أنّه تعالی یفعل 
بواسطة أو بغیر واسطة . فلما جاعت « الباء » دل على أنه یفعل بغیر واسطة . 
فهو تعالی یتکفل بتحصیل هذا الطلوب من غير واسطة أحد ابتداء(۱) . وعليه 
ف « الباء » أصلية لا رائدة . والالصاق معنی أصلي فیها 
ومنه قوله تعالی ۰ 
وش ور 


فقد ذکر أن ( جند ) مبتداً ,و« ما » للإيهام . کقوله جنت لامر ما . 
وعندی طعام ما ") . وعلیه ف « ما » أصلية لا زاتدة 


وأنه يذكر الزيادة . ثم يحيل على آية أخرى ارتضی فیها آصالة 

( يِمَانفْضممِتمَهُْرَ ١‏ )فا 

فقد نقل اتفاقهم على أن « ما » صلة زاتدة في ( فبما ) . وذكر أنه 
استقصى السالة في تفسير قوله 

0 يِمَارَحْمََيْنَ توت له )“ا 


وهو في هذه الآية وان نقل کون « ما » صلة زائدة - على رأى 


(۱) انظر ( التفسیر الکبیر ١١١ ١١.)‏ 
(۲) ص مس ایه ۱۱ 

(۳) انظر ( التفسیر الکبیر )۲۱ ۱۸۰ 
)٤(‏ النساء من اية ۱۵۵ 


(5) أل عمران من أية ۱۵۹ 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


۳۸ 


الأكثرين - للتاکید » فقد جوز فیها أنْ تکون استفهاما للتعجب وجعله الاصوب 
عنده .)١(‏ وهذا يرجح أيضًا صالتها في آية النساء ما دام قد جعله الاصوب 
في آية آل عمران . وهکذا فاٍنْ مذهبه الذي ارتضی به الاصالة هنا قد خالف 
به ما درج عليه كثير من الفسرین أو التفقین على زیادتها . 

وکذا صنم في قوله تعالی : 

۱ فلا آفسم رون ) 0) 

OSD SLE‏ ی کی 
لکلام سبق » ومنهم من قال : « لا » ههنا نافیةً للقسم . ثم بين أن الاستقصاء 
0 

( . ایو ليق )0 

وهو في هذه الآية وان نقل القول بالزيادة » بل وتصدى لتضعيفه من 
وجوه عديدة ؛ فقد اختار قول أبي مسلم وجعله الأصح على أن« لا » لنفي 
القسم(*) . وهذا يرجح أيضًا أصالتها في آية الحاقة ما دام قد جعله الأصح 
في آية الواقعة . ويمثل هذا يرجح ما سكت فيه عن الإشارة إلى زيادة أو 
أصالة « لا »في مواطن أخرى(') وفاقا لما درج عليه من القول بأصالتها 





وتصديه لذلك . 

(۱) انظر : ( التفسیر الكبير ) ۹: ۱۳-۹۱۲ . 

(۲) الحاقة : ۰۳۸ 

(۳) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۳۰ :۱۱۱ . 

۰۱: القيامة‎ )٤( 

(5) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۰ : ۲۱6 - ۲۱۵ . 
(1) انظر : ( الصدر السایق ) ۳۰ :۱۳۲ ۰و ۱۷۹۰۳۱ . 


بات هن 


ر 


زل لوال 


۳۲۹ 


وعلى الرغم من حرص الرازي الشدید في قضية الزيادة ونفیه لها فقد 
وجدناه ینقل في بعض الواطن القول بها ,ان لنا نظرًا فیما نقل يتسق 
ومذهبه الكلي في زيادة الحرف . ونشير قبل ذلك إلى ما شاع لديه من 
مصطلحات دالة على الزيادة » منها الزيادة التي تقابل الفائدة ‏ وكأنْ الزيادة 
عنده تعني الخلو من الفائدة كما صنع في « ياء » قوله تعالى : 

( مشر ماو ) (۱) 

فنقل قول من قال :إن « الباء » زائدة » وقرر أن الزيادة في القرآن لا 
که الباء » مشتملة على الفائدة » فلا تكون زائدة في الحقيقة") . وعليه 
فإنَّهِ إذا نفی الزيادة فاِیْما يعني الزيادة الخالية من الفائدة . وقد كرر هذا 
العنی وأكده في آکثر من موطن ٠‏ منه ما ذکره في قوله تعالی : 

( .ماج )۲ 

حیث ذكر فيه لا » قولين ؛ آحدهما : وهو الشهور ؛ أنّها صلة زائدة . 
قشتته الى الكساني والفراء والرَجاج والاکثرین . والآخر : نها مفيدة ۰ ولیست 
لغوا وهذا هو الصحیح ؛ لان الحکم بان كلمة من کتاب اللّه لفو لا فائدة 
فيها مشكل صعب (*). وهكذا فالزيادة عنده تعني الخلو من الفائدة بدليل أنه 
قابلها بالإفادة . وقد كرر هذا المعنى أيضًا في قوله تعالى : 


( ورب لابیثوت )1 





(۱) الممتحنة: من آية١.‏ 

(۲) انظر : (التفسير الکییر ) ۲۹ :۲۹۸ . 
(۳) الامراف : من آية ۱۲ . 

. ۳۲-۳۱: ۱۶ ) انظر : ( التفسیر الکبیر‎ )٤( 
. ۱۵ النساء : من آية‎ )0( 


¥ 
يلي مضل 
2 


زل لوال 


۳۳۰ 


حيث نقل في « لا » الأولی قولین ؛ الأول : معناه : فوربك و« لا » 
مزيدة لتاکید معنى القسم . والثاني : أنّها مفيدة ؛ اما على أنّها نفي أمر 
سبق » وم على نها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد , لأنّه إذا كر في أول 
الكلام وفي آخره كان أوكد وأحسن!(١)‏ . فذكر الزيادة في مقابل الإفادة ۰ إلا 
أنه قرن الزيادة بالتوكيد » وکان الزيادة عنده هنا - فيما نقل - معناها إلغاء 
الدلالة اللغوية للحرف ويقاء الدلالة البلاغية » ألا وهي التوكيد . 


غير أن الشيخ قد يطلق الزائد ويريد به شیثا آخر غير ذلك كزيادة 

معتّی أو فضل معتّی . كما صنع في قوله تعالى : 
د و سل صم ۲ 

) وجثتك من سبلي يفي )0( 

فذكر ان هذا « من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ » وشرط حسنه 
صحة المعنى » ولقد جاء ههنا زائدًا على الصحة فحسن لفظًا ومعنى ١‏ ألا 
أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال »(۲۳. فالزائد هنا يراد به 
زيادة العنی ,ون لفظ « نيا » الذي كان به الجناس يفضل «خبر » » وعلیه 
فان الجناس هنا لم یحافظ على صحة العنی الذي هو شرطه ‏ اّما زاد 
عليه تمام العنی . 

وع و م 

( اركبوآافيا ‏ )). 
(۱) انظر :(التفسير الكبير ) ٠١١:١١‏ . 
(۷) النمل : من آية ۲۲ . 


( 
( 
۳ (التفسير الکبیر ) ۲۶ : ۱۹۰ . 
( 


) 
) 


هود : من أية ۱ . 


o» 
1 مر‎ ۱ 
د‎ 


زل لوال 


۳۳۱ 


حيث نقل عن الواحدي أن لفظة « في » ۷ تجوز أنْ تکون من صلة 
الرکوپ ؛ لاله يقال : رکبت السفينة , ولا يقال : رکبت في السفينة . والوجه 
أن يقال مفعول ( ارکبوا ) محنوف . وبیْنْأنبرید بالصلة هنا أن« في » 
حرف للتعدية . وجوز أنْ يكون فائدة هذه الزيادة أنه مرهم أنْ یکونوا في 
جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال : ارکبوها؛ لتوهموا أنّه أمرهم أن یکونوا 
على ظهر السفینة(۱) . وبين أيضًا أنه يريد بالزيادة هنا تعدية الفعل › 
فالفعل مستغنٍ ا الا أنه جيء به تعدية للفعل ؛ لان 
المراد الركوب في الفلك 


( عَا ماوت أَوَجْهَاوكَالَ كر حَرََهًا ‏ )"ا 


: .وقدر فيه وجهين » الأول‎ » MC Sa 
۰ ) أن يكون الجواب محذوفًا . والشاني : هو قوله تعالى ( وقال لهم خزنتها‎ 
الواو » محنوف » وجعل الأول هو الصحيح ('). يريد بالحذوف إسقاط‎ 5 
الواو » أي زیادتها » واتساقًا مع مذهبه جعل الأول الصحيح على أصالة‎ « 
. الواو » عن طريق حذف الجواب‎ « 

ومما شاع لديه مصطلح الصلة » وفسّر معناها بأنّها « الحكم على 
كلمة من كلام الله تعالى بأنَّها حشو ضائع فاسد , والعاقل لا يجوز المصير 
إليه من غير ضرورة (*) . كما فسّرها في موطن آخر على أنّها « لغو باطل ۰ 


(۱) انظر : ( التفسیر الكبير 558:1١!)‏ . 
() الزمر: من آیة۷۳ . 

(۲۳) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۷ : ۲۳ . 
(4) (الصدر السابق ) ۹۶:۱٩‏ . 





مر 


زل لوال 


۳۳۲ 
بذلك لا يجوز » )١(‏ . وهکذا فالصّلة عنده حشو ضائع فاسد ولغو باطل يجب 
طرحه من الکلام واسقاطه . وقد ترتبط الصلة بالتوکید كما ذکر في قوله 

تعالی : 
۳۳ مامت رح ير مود ۲ 
( وادّا ما ازلت سورة ) ۷) 
فقال : إن« ما » صلة مؤكدة(') . وكأن الصلة عنده لونان : صلة لا 
فائدة منها . وهذه هي التي ينبغي خلو کلام الله تعالی منها . وصله ترتبط 
بفائدة التوكيد . 
كما ذكر مصطلح لغو مرة مرتبطًا بالتوكيد فيما نقله غير منسوب 
إلى أحد في « ما » (*) في قوله تعالى : 
( یلامش ) 
د( یاو ) )٩‏ 
كما ذکر الحشو يريد به الاعتراض ؛ كما صنع في قوله تعالی : 
مر مرا عاو رمرم عر ورو ام وه سد اش بي 
(حَوَعردایِحت موجن وف ودس لد أت 9 


روه دس مر مع سام اوي م مر ور 
واقترب اوعد الحقٌ ُ نمدا جص نصا م ۳ رن کت روا ( 0 





(۱) (التفسير الكبير).5:7١9-15١7.‏ 
(۲) التوبة : من آية ۱۲۶ . 

(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱٩‏ :۲۳۲ . 
)٤(‏ انظر : ( الصدر السابق ) ۱۱۷:۳۰ . 
(۰) الحاقة : من الآيتين ۶۱ و ۶۲ . 


(1) الأنبياء : ٩۱‏ -ومن آية ۹۷ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۳۳۳ 


فذكر أن قوله تعالی : ( وهم من کل حدب ینسلون ) حشو في آثناء 
الکلام . والمعنى : إذا فتحت یاجوج وماجوج واقترب الوعد الحق شخصت 
آبصار الذين کفروا (') . يريد أن جملة ( وهم من كل حدب ینسلون ) دخلت 
ففصلت بين التعاطفین من جملة فعل الشرط ( تحت ۰۰۰ واقترب ) ۰ وعلیه 
فالحشو هنا لا يعني الزيادة وإنما الاعتراض كما بینا . 

قلت : ان الرازي على الرغم من حرصه الشدید في نفي الزيادة من 
القرآن الکریم فقد وجدته لم يجد بدا من الاشارة إلى تأبي بعض الایات عليه 
وخروجها عن التبریر . ول یحکم بالزيادة كلما لميجد مبررا 
للأصالة . ولعل وقسوفه |زاء ده المواطن آثها لم تفته 
ولكنه تجاهلها تجاهل العارف إلا أنه لم يغفل التحليل والجدل في دفع ما كان 
أمره إلى التفكير والتویل ؛ وبيان ذلك : أنه قد ينقل الزيادة في بعض 
الواطن عن عالم غير متصد للرد عليه . كما صنع في قوله تعالى : 


کے م 


( وگن خی )0) 


حيث قال : « واعلم أن « الباء » في قوله ( وکفی بالله . وکفی بربك) 
في جمیع القرآن زائدة » هكذا نقله الواحدي عن الرْجاج ۳۱۰). وهو هنا ینقل 
الزيادة عن الواحدي عن الرّجاج ولا يدلي برأيه هو , وإن حمل سکوته هنا 
على موطن آخر أشار فيه إلى فائدة « الباء » . وأن معناها الالصاق(*) في 
قوله تعالى : 


(۱) انظر : ( التفسیر الكبير ) ۲۲ : ۲۲۲ . 
(۷) النساء : من آية ۱. 

(۳) ( التفسیر الکییر )۱۹۳:۹ . 

. ۱۱۹: ۱۰ انظر : ( الصدر السایق)‎ )٤( 


۳ 
7١‏ 
۱ دس 2 | 
0 عزإس ل ورالد 


۳۳ 


( وکبالووی )() 
ومما لم يجد بدا من الإشارة إلى زيادته » ما ذكره في قوله تعالى : 


( کی اعرا ) () 

فقال : « « ما » صلة » كقوله (فبما نقضهم . فبما رحمة ) » والمعنى : 
من خطاياهم : أي من أجلها وبسببها وقراً ابن مسعود ( من خطيآتهم ما 
أغرقوا ) فاخر كلمة « ما » . وعلى هذه القراءة لا تکون « « ما » صلة زائدة ؛ 
لا « ما » مع ما بعده في تقرير المصدر (") . فهو هنا ذكر الزيادة » ون 
ذكر وجها آخر في القراءة تكون به « ما » أصلية .ولعله يتسق مع حقيقة 
مذهبه الذي يميل إلى الأصالة . 

وقد يذكر الزيادة وسط آراء أخرى غير مرجّح . وقد تکاثر هذا النمط 
لديه » ولعل في سكوته عن الترجيح أو الاختيار ما يرشع القول باصالة 
الحرف اتساقًا مع مذهبه في الأصالة » ومن ذلك ما صنعه في قوله تعالى : 

) مَتَِلَامَابيْمنَ ) () . 

حيث نقل في انتصاب ( قليلاً ) وجوها .« أحدها : فإيمانًا قليلاً ما 
يؤمنون وه ما » مزيدة » وهو إيمانهم ببعض الكتاب . وثانيها : انتصب بنزع 
الخافض أي بقليل يؤمنون » . وثالثها : فصاروا قليلاً ما يؤمنون »(*) . فهو وان 





. 58 النساء :من آية‎ )١( 

(۲) نوح :هن آية ۲۵ . 

۰» التفسیر الکبیر ) ۲۰ : ۱2۵ .و « تقریر » لعلها : « تقدیر‎ ( (١ 
. ۸۸ البقرة : من آية‎ )٤( 

(۰) (التفسير الکبیر ) ۳ :۱۷۹ . 


هل 


علس لور 


۳۳۰ 


ذكر الزيادة فإنّه لم يرجّح وجهّا دون آخر . وما صنعه في قوله تعالی : 
عه و 0 رز ۱ 

) 1 په خپیرا. )0( 

حيث عرض لسؤال عن معنی الآية ‏ ونقل فيها وجوها ؛ آحدها : أن 
« الباء » من صلة الخبير . وثانيها : ما نقله الرّجّاجٍ من نها بمعنى عن : 
والعنی : فاسال عنه خبیرا ورده إلى الأخفش . وثالثها : ما قاله ابن جرير 
من أنَّها صلة » والعنی : فسله خبیرا » ورابعها : أن قوله ( به ) يجري مجری 
القسم (۲). فذکر وجوه منها الصلة غير مرجح » ولم نجد ما ذکره عن ابن 
جرير في تفسیره (")ء ولعله في كتاب آخر له . ولعل مما یرشح القول بأصالة 
الحرف أن الزيادة لم تكن قولاً واحدا وإِنّما تعددت الاوجه . ونحیل على مثل 
هذا النمط الذی توقف فيه الرازي عن الاختیار أو الترجیح خشية الاطالة(*) . 

وقد يذكر الزيادة بلفظ یحتملها » كما صنم في قوله تعالی : 

اليا 0 

)٩( ) روط‎ ( 

فقال : « (لیطفئوا ) أي أن يطفئوا > وکأن هذه « اللام » زیدت مع 
فعل الارادة تاکیدا له ؛ لما فيها من معنى الارادة في قولك : جئتك 
لإكرامك » كما زیدت «اللام» في لا أب لك ؛ تاكيدًا لعنی الاضافة في آباك »). 


فقوله : وکا مشعر بتحرجه من نسبة الحرف إلى الزيادة . 








(۱) الفرقان : من آية ٩‏ . 

۲ انظر : ( التفسیر الكبير ) ۲۶ :۱۰۵ . 

انظر : ( جامم البیان ) ۱۱ ۲۸۰۱۹۰ . 

انظر على سبيل الشال : ( التفسير الکبیر ) ۲۸:۷ ۰و ۸: ۱۱۳ ۰و 
۸ و ۱۵۳۰۲۰ »و ۲۱ : ۱۵۷ . 

الصف :من آية ۸. 

( التفسیر الكبير ) ۲۹ : ۳۱۶ . 


بر رم 


1) 


0 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


۳۳۹ 


وبعد » قلعل ملامح العرض السابق قد تازرت لتقدم تصورا لنحی 
الشيخ في قضية زيادة الحروف في القرآن الکریم. وخلاصته : مذهبه الظاهر 
في نفي الزيادة » وقد جات في أشكال شتی ؛ منها : أنه قرر مجموعة من 
القواعد الكلية آثرت ضمها ؛ لانها تشکل نظرة متكاملة تبين أشد الابانة عن 
مذهبه في نفي الزيادة ومؤداها أنه مامن حرف ولا حركة في القرآن إلا وفیه 
فاندة » وأن العقل البشري يدرك بعضها ولا يصل إلى أكثرها لحدودية الادرال 
البشري وعدم إحاطته بالاسرار الكامنة وراء کل حرف في القرآن الکریم . 
ودفع عن الأذهان ما قد یخالجها من القول بالزيادة من حیث إن اللّه تعالی 
وصف القرآن الکریم بکونه هدى وبیانا » وکونه لغوا ينافي ذلك » وأن 
تجویز الزيادة يفضي إلى الطعن في القرآن . ون وصف کلام الله تعالی بأنّه 
لغو باطل يجب طرحه أو اسقاطه حتی ينتظم الکلام لا يجوز » ون الزيادة 
خلاف الأصل ۰۰۰ الخ ما قال . ومن مظاهر انکاره الزيادة أنه قد يردها 
على العالم كما صنع مع الأخفش وابن قتيبة وأبي عبيدة وصاحب النظم . وا 
ینقل الزيادة مضعفا رادا لها . وأنه لا يكتفي بردها بل ینقل ردود غيره لها 
ليؤكد هذا الرد كما في نقله ما قاله الحققون ‏ وما قاله الشافعي وأبو مسلم 
- وکان کثیر الأخذ عنه - وکذا ما قاله جهم بن صفوان وسیبویه والفراء 
والزجاج » وما نقله عن آخرین . وآنه یجعل للحرف معتی من غير إشارة 
إلى زیادته » وقد تکاثر هذا النمط لدیه ومع « الواو » خصوصا؛ ولعلّه من قبیل 
متابعة الذهب البصري الذي لا یری جواز زیادتها . وأنّه یعرض وجوها على 
الاصالة والزيادة » ثم يختار وجها على الاصالة مناقشا الآراء ورافضا لها 
وتا ار بالزياذة ,وقد يكار من قير ماف راما بجت آلاستری از 
الأولى وهكذا » وقد يقف إزاء معنى ما محللاً مدققا مخرجا بما يفهم منه ميله 
إلى القول بأصالة الحرف والذي يتسق ومذهبه الكلي من زيادة الحروف 
وأصالتها . وأنّه يستقل بالنظر في معاني بعض الحروف التي قيل بزيادتها 
مشيرا إلى معنی أصلي يكون به الحرف أصليًا .. وأنّه يذكر الزيادة » ثم 


0 
ا مه 1 


عزإس ل ورالد 


۳۳۷ 


يحيل على آية آخری ارتضی فیها أصالة الحرف . وعلی الرغم من حرصه 
الشدید في قضية الزيادة ونفیه لها فقد وجدناه ینقل في بعض الواطن القول 


بها وظطل یحکم بالزيادة كلما لم يجد مبررا للاصالة . ولعل 


وقوفهإزاءها آنها لمتفته ولکنه تجاهل ها تجاهل العارف 
إلا أنه لم يغفل التحلیل والجدل في دفع ما كان آمره الى التفكير والتئویل , 
وتمثل ذلك في: أنه قد ينقل الزيادة عن عالم غير متصد للرد عليه وإن حمل 
عدم رده في هذا الموطن على رده في غيره. أو أنه ينقل قراعة أخرى يكون بها 
الحرف أصليا . أو أنه ينقل الزيادة وسط آراء أخرى غير مرجح أو مختار 
ولعل في سكوته عن الترجيح أو الاختيار ما پرشُح القول باصالة الحرف 
حملاً على مذهبه الكلي في الأصالة . أو أنّه يذكر الزيادة بلفظ يحتملها 
حرجا من نسبة الحرف إلى الزيادة . وقد أشرت إلى ما شاع لديه من 
مصطلحات دالة على الزيادة » ومنها لفظة الزيادة والتي تعني الخلو من الفائدة 
وقد أكد هذا المعنى وقرره في أكثر من موطن . وقد يقرن الزيادة بالإفادة 
للتوكيد إلغاء لدلالة الحرف اللغوية وابقاء لدلالته البلاغية فيما يرى . وقد يطلق 
الشيعٌ الزائد ويريد به شيئًا آخر كزيادة معنى أو فضل معنى » أو يريد به 
التعدية , وقد يذكر الحذف ويريد به الزيادة . ومما شاع لديه مصطلح الصلة 
وفسرها في موطن بانها حشو فاسد ضائع ولغو باطل وربطها في مواطن 
أخرى بالتوكيد ٠‏ وكأن الصلة عنده لونان . وذكر مرة مصطلح لغو مرتبطًا 
بالتوكيد منقولاً غير منسوب إلى أحد ۰ ومصطلح الحشو مرة أخرى يريد به 


الاعتراض . 


وقد وجدت إشارات مختصرة عند محدث هو العلائي فیها نفي لزيادة 
« الواو » خصوصا فاثرت ضمها إلى آراء هذين الفسرین » ولم آفرد لها 
مبحئًا خاصا ؛ لأنها جات عند تناوله لبعض الایات القرآنية . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۳۳۸ 


العلاتي : 

صلاح الدین خلیل بن كيكلدي « ت : ۷۲۱ ه » » كان !ماما في الفقه 
والنحو والاصول » إلا أنه برع في الحدیث » له مصنفات كثيرة » وما یعنینا 
منها هنا مصنفه : « الفصول الفيدة في الواو الزيدة » الذي ضمنه فصول 
عديدة » مباحثها مفيدة » على «الواو» الزيدة » على حد قوله(۱) . 

غير أنْ الزيادة التي يريدها الشیخ الحدث - رحمه اللّه - بعنوان 
كتابه نما هي الواو الواقعة في أول الكلمة لا تعد من حروفها كوا 
العطف » ق ( واو » الحال .و« واو » القسم > و« واو » رب » قم واو »الجمع , 
و« واو » الصرف » فهذه الستة هي التي عمل الکتاب لاجلها . ثم ذکر أنّها 
كذلك في غير الجواب » والذي ذهب إليه البصريون أنها ليست زائدة » وإنما 
هي عاطفة على محنوف مقدر . ثم أحال على تتمة الكلام في فصل سياتي) . 
وقد وفی بذلك فعرض في الفصل الثامن عشر للحدیث عن زيادة « الواو» 
العاطفة » ونقل خلاف الکوفیین والبصریین في جواز ذلك لغير معنی ؛ فقد 
جوزه الکوفیون احتجاجا بقوله تعالى : 

سم 2 سب - رمه م ا رم هم ۳ سم 
( کدوک ری نهیم ملکوتا لسوت والأرض وليكون 
موی ٩)‏ . 


وقوله : 





)۱( انظر : ( الفصول الفيدة في الواو الزيدة ) ۲۵ , تحقیق : د . حسن موسی 
الشاعر , ط ۱ .دار البشیر للنشر والتوزیع ؛ عمان » ۱۶۱۰ ه- ۱۹۹۰م. 
)"( انظر : ( الصدر السابق ) ۲۷ .و ٩ - ٩۲‏ . 


(۳) الأنعام : آية ۷۰ . 


i 
جم‎ ۱ 
بت‎ 


زل لوال 


۳۳۹ 


7 سے ار 


( ماوت لین رتیه ) ۷) 

وجعلوا منه قوله تعالی : 

( ىدا جائ وماوفیحت نها )۱ 

ونقل ما ذهب إليه البصریون من « آنها ليست زائدة في شيء من 
ذلك » ولا تجوز زيادتها ؛ لأنّ الحروف وضعت للمعاني » فذکرها بدون معناها 
يقتضي مخالفء الوضع , ویورث اللبس . وأیضنا فان الحروف وضعت 
للاختصار نائبة عن الجمل . كالهمزة فإِنّها نائبة عن ستفهم ‏ وزیادتها ینقض 
هذا العنی . وتلك الواضع « الواو » فیها عاطفة على محذوف مقدر يتم به 
الكلام ‏ تقدیره : له أو لنرشده . ونحو ذلك , ثم عطف عليه ( ولیکون من 
الموقنين ) . وكذلك في الاية الاخری تقدیره : عرفنا صبره وانقیاده ( ونادیناه 
أن يا ابراهیم ) . وكذلك قیل في قوله : ( وفتحت آبوابها ) تقدیره : عرفوا 
صحة ما وعدوا به ( وفتحت آبوابها ) . والأقوى أن تکون « الواو » حالية (۳). 
وما ذکره الشيخ هنا عرض له ابن جني وابن الانباري () . وغیرهما . وبلحظ 
أنه لم يختر هنا ولم يرجح وإِنّما عرض آراء الفريقين » إلا أن مما يقوي 
اختيار كونها أصلية ما ذكره في ٠‏ واو » ( وفتحت ) من نها حالية » حيث 
قال : « التقدير : وقد فتحت أبوابها ؛ وذلك لأن من تتمة إكرام أهل الجنة 
أن تفتح لهم أبوابها قبل الوصول إليها » فلا يتنغصون بالوقوف عليها , 
وليجدوا ريحها قبل الوصول إليها » كما جاء في الحديث . بخلاف 





(۱) الصّافات : آية ۱۰۳ »ومن آية ٠١4‏ . 

. ۷۳ الزّمر : من آية‎ )١( 

(۳) ( الفصول المفيدة ) ۱۶٩‏ - ۱۶۷ . 

(4) انظر : ( سر صناعة الاعراب ) ۲ : 1٤١ - 1٤1‏ »و ( الانصاف ) 
۲ -۱۰ ۶ . 


ا 
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زل لوال 


۳1۰ 


جهنم - أعاذنا اللّه منها - فإن آبوابها تفتح حالة وصولهم إليها لیفجاهم 
العذاب بغتة » فیکون ذلك أشد علیهم . وعلی هذا يكون جواب الشرط محنوفا 
تقدیره : دخلوها وقال لهم خزنتها » .)١(‏ وکلامه أيضا مستتبط مما نکره 
القدماء قبله . ولعل مما یفیدنا هنا أنه لم يرتض زيادة ‏ الواو » وإنما جعلها 
الحالية . 





(۱) ( الفصول الفيدة ) ۱۵۹-۱۰۸ . 
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ا شم 1 
بت 


زل لوال 


5 علماء البلاغة وا لا عجار : 


ابن الأثير 


الرافعي 


دراز 


Ai" 
| یر‎ 
ابا هل‎ 
عه لوالو‎ E 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


۳:۳ 


یعرض البحث التالي لآراء بعض علماء البلاغة والاعجاز القائلين 
باصالة الحرف الذي قیل بزيادته في القرآن الكريم عرضاً يبين وجهة نظرهم 
مع بیان ما قد یظهر لنا في ذلك » على النحو التالي : 


ابن الأثير : 

اا اکن نقيت ا اج ۱۳۷ نا متصتهات 
عديدة »لعل آشهرها کتابه : « الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر » 
الذي بناه علی « مقدمة ومقالتین : فالقدمة تشتمل على أصول علم البیان » 
والقالتان تشتملان على فروعه » فالاولی : في الصناعة اللفظية . والثانية : في 
الصناعة العنوية (۱) . وهو مجموعة من الأفکار المأثورة عن العلماء الأعلام 
قبله مزجها بأفكاره ‏ ولم يكتف بان یکون جامعاً أو ناقلاً بل آراد آن یکون 
مؤلفاً في البلاغة ورائداً من رواد علم البیان بما أضاف وصحح وعاب ونقد . 
وقد استطاع بذلك أن يكون کتابه مرجعاً من مراجع البلاغة العربية » كما ذكر 
الدکتور بدوي طبانة(۲) . 

وما یعنینا هنا حديثه عن نفي الزيادة في القرآن الكريم »وقد جاء 


نت س 





الصوفي .و د . بدوي طبانة » ط ۲ ۰ منشورات دار الرفاعي , الرياض ٠‏ 
۳ هه - ۱۹۸۳ م 


(۲) انظر : مقدمته على ( الثل السائر ) ۲۷:۱ . 


لک هل 


زل لوال 


۳: 


كان التکریر في اللفظ والعنی يدل على معنی واحد . والراد به غرض 
واحد(۱). ومنه قوله تعالی في سورة القصص : 


و5 20000 5 ها مره Eb‏ ر وص ور 
الى استتصروءبا امس دستص خد ا 
ات 6 ار له ما ر مر 2 رز لها ساد 
بو مس وَعَدولهَمَاقَالَ 

و نا مس مه م صد رم کے 


فتکریر « E E E o‏ أنْ يبطش ) دال 
«علی أن موسی - عليه السلام - لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت 
مسارعته إلى قتل الأول » بل كان عنه إبطاء في بسط يده إليه » فعبّر القرآن 
عن ذلك في قوله تعالى : ( فلما أن أراد أن بطش ) (۳) . 

وقاده هذا إلى نقل مفاوضة جرت بينه ويين رجل من النحويين قال : 
إن « أنْ » الأولى زائدة وأن المعنى بحذفها ويذكرها سواء , ونظر له بقوله 
تعالى : 

ان باه انیم لقع ري 

اعتماداً على اتفاق النحاة في القول بزيادة « أن » بعد « لا » وقبل 
الفعل . وقد رد ابن الأثير على هذا النحوي قوله ردا قوياً حمل فيه على النحاة 
باتهم لا فتيا لهم في مواقع الفصاحة والبلاغة ‏ ولا عندهم معرفة بأسرارهما 








(۱) انظر : ( الثل السائر ) ۳: ۱۷-۱۳ . 
(0) ۱۸ -ومن آية ۱۹ . 
(۳) (الثل السائر ) ۳ : ۱۷ . 


)٤(‏ یوسف :من آية95. 


مر 


اه 


زل لوال 


۳9 


من حیث انهم تحاة . ووسم قولهم بزيادة « أن »بعد « لا وقبل الفعل في 
القرآن الکریم وفي کلام فصحا فصحاء العرب باه ظن من حیث استواء ء العنی 
بوجود الحرف أو سقوطه . ولم يكتف بذلك الهجوم الذي احتد فيه » بل بين 
الصواب في وجه « أنْ » ؛ ؛ ان شمة فرقاً دقيقاً في العنی بين إسقاطها الدال 
على أن الفعل كان على القور » وبين وجودها الدال على أن الفعل إِنّما كان 
فيه تراخ وٍیطال(۱). 

7۷۱۵۵۰۱۱ 
لدقتهما؛ « أحدهما : | ني أقول : فائدةٌ وضع الالفاظ أن تکون أدلة على 
المعاني » فإذا وردث لفظة من الالفاظ في کلام مشهود له بالفصاحة والبلاغة, 
فالزلى أن تحمل تلك اللفظة على معنی فن لم يوجذ معنئ بعد ایب 
والتنقير والبحث الطويل قيل : هذه زائدة ۰ دخولها في الكلام كخروجها منه 
ولا نظرتُ أنا في هذه الآية وجدت لفظة ٠‏ أن » الواردةٌ بعد « لما » وقبل الفعل 
دالة على معنى » وإذا ازا كانت دالة على معني فكيف يسوغ أنْ يقال إنها زائدة ؟ 
فان قيل : نها إذا كانت دالة على معنى فيجوز أن تكون دالة على غير ما 
I‏ قلت في الجواب : إذا ثبت ها دا على معنی فالذي أشرت 
إليه معنى مناسبٌ واقع في مواقعه . ولذا كان مناسباً واقعاً في موقعه فقد 
صل المراد منه ٠‏ ودلٌ الیل حينئذ ها ليست بزائدة . 

الوجه الآخر : أن هذه اللفظة لو كانت زائدة لكان ذلك قدحاً في كلام 
الله تعالى , وذاك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة إليهاء 
وامعنى يت بدونها .وید لا يكونٌ كلامه معجزا ؛ إذ من شرط الإعجاز عدم 
التطويل الذي لا حاجة إليه . وا التطويل عيب في الكلام فكيف يكون ما هو 


عي لع ات مسج کی 


.١7 : 7) انظر :(المثل السائر‎ )١( 


مر 


وید لوال 


غم 
عيب في الكلام من باب الإعجاز ؟ هذا محال (۱) . 


ثم رد على النحوي ما ذكره من زيادة « أنْ » في آية يوسف . بأنّهِ «إذا 
نظر في قحّة يوسف - عليه السلام - مع إخوته منذ ألقوه في الجب إلى 
أن جاء البشير إلي أبيه - عليه السّلام - وجد أنه كان ثم إبطاءً بعيد » وقد 
اختلف المفسرون في طول تلك المدة . ولو لم يكن ثم مد بعيدةٌ وأمد متطاول 
لا جيء ب « أنْ » بعد « لما » وقبل الفعل » بل كانت تكُون الآية : فلما جاء 
البشير ألقاه على وجهه . وهذه دقائق ورمورٌ لا تُؤخذ من النحاة ؛ لأنّها ليست 
من شانهم ۲(۰). ۱ 
ونشیر إلى أن حديثه عن الاصالة في القرآن الکریم جاء عرضًا فلم 
يفرد له مبحثا خاصا . كما أنه لم يتحدث سوى عن آيتين فقطء وكلامه فيهما 
ليس مستنبطًا من كلام من سبقه . وقد عرض لموطنين يظن العلماء فيهما زيادة 
« الواو » إلا آنه لم يشر إلى ذلك إطلاقاً , لأنْ الحرف عنده أصلي » وعد 
الكلام في أحد الموطنين . وهو قوله تعالى : 
( لمعه هلاس )(۳) : 
من قبيل الإيجاز بحذف جملة , اکتفاء بالسبب عن المسبب ٠‏ أي : 
وَإنْما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس(٤).‏ وكلام المفسرين يدور حول هذا في 
تقدير المعنى » إلا أنه لم يشر أحد قبله إلى مسالة الاكتفاء بالسبب عن 
المسبب هذه » وهو ملمح رائع . وبه تکون « الواو » أصلية . 


(۱) و (۲) (المصدر السابق) ۱۹-۱۷ . 
(۲) مریم : من آية ۲۱ . 


(4) انظر : ( الثل السائر ) ۳۲۱-۳۱۷:۲. 


ا 
ا شم 1 


0 و لوال 


۳:۷ 


كما عده في الوطن الثاني › وهو قوله تعالی : 


مان وک برچ رکتته روتوم ليا قد 


صدَفتر ناکت جر خرن )(۱) 


وه 


im 


من قبيل الإيجاز بحذف المفردات » وهو حذف جواب « لما » هنا ء 
وقدّره كان ما كان مما ينطق به الحال(؟)... › وقد تابع في ذلك الزمخشري 
قبله(۳) . والمهم کون « الواو » أصلية في ( وتلّه ) أو ( ونادیناه ) ۱ 

وكلام ابن الأثير السابق وما ساقه من وجوه وحجج يؤْصّل عددًا من 
القضايا الهامة ‏ وهي : 

١‏ - الاتكاء على دلالة الألفاظ على العاني » فما من لفظة إلا ولها 
معنَّى . فإذا لم يوجد للفظة في كلام فصيح بليغ معنى قيل هي زائدة دخولها 
في الكلام كخروجها منه .ولا يكون هذا الحكم إلا بعد طول نظر ويحث وتنقيب 
في دلالة اللفظة . وما في الآية بل وما في القرآن الكريم كله ليس كذلك ؛ فكل 
لفظه فيه دالة على معنى » ولا مسوغ للقول بالزيادة مع بيان وجه للفظة . 
وهو بهذا يخلّص كلمة الزيادة التي دارت في كتب التفسير من الدلالة ؛ بمعنی 
أنه لا يقبل وصف الكلمة بالزيادة إذا دلت على معنى » فلا يقال على مذهبه : 
زيد هذا الحرف للتوكيد مثلاً » لأنّه ما دام قد أفاد التوكيد فلا يقال فيه 
زيادة ,وا يقال جيء به للتوكيد . وهذا هو الفهم الآخر لمصطلح كلمة 
الزيادة في كتب التفسير واللغة والنحو لاهم أرادوا الزيادة الدالة على معني؛ 
لته يستحيل عقلاً أن يقولوا إن في القرآن الكريم حروفاً زائدة ليس لها أي 
وظيفة في بناء المعنى ؛ لأنهم بذلك يخرجون القرآن عن الكلام الفصيح » وهذا 





(1) الصافات ٠.١-٠.۳‏ . 
(۷) انظر ۰( الثل الساثر ) ۲ :۳۱۰۰۳۲۳۱ . 
(۳) انظر ۰ ( الکشاف ) ۳: ۳۰۷ . 
با هن 


مر 


زل لوال 


۳:۸ 


لا يرد في خاطر عالم له علم بالعربية ويقرأ کلام الله العجز . . 

۴ بت ضرورة فقه حروف المعاني > وهو نمط فرید في العربية في أداء 
المعنى انصرف الناس عنه لوعورته ودقة مسلكه » وتکمن هذه الوعورة في 
وفرةالمعاني الدال عليها الحرف الذي قيل بزيادته » ثم تباين المعاني باختلاف 
مواقع الكلام » ثم اختيار المناسب والملائم من هذه المعاني لواقع الكلام وما 
ینبیء عنه الغرض المسوق له . ويذلك تثبت أصالة الحرف . 

۳ - التعارض وعدم التناسب بين القدح في كلام الله تعالى بنسبة 
الزيادة إليه والتطويل بلا معنى وهو مما یعاب به الكلام ۰ ويين کون كلامه 
تعالى معجزاً والذي من شروط إعجازه عدم التطويل . وهذا مما لا أدعي فيه 
أنّ ابن الأثير قاله على العلماء وإنّما هذا لفظه والذي سبق ذكره . 

٤‏ - قصور النظرة عند بعض النحاة بعدم الوقوف إزاء فروق المعاني 
نين وجود الحرف واٍسقاطه . ۱ 

ه - دفع ما قد یتوهم من وجود تکرار في القرآن الکریم من غير أن 
یکون مؤدياً لعنی مناسب للمقام . 


0 
۱ 0 2 | 1 
بت 


زل لوال 


۳:۹ 


الراقفعي: 

مصطفی صادق الرافعي « ت : ۱۳۰۹ ه / ۱۹۳۷م »له مصنفات 
كثيرة » وکتابه , إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » أحدها . وقد كان مبحثًا من 
مباحث کتابه الکبیر « تاريخ آداب.العرب » ثم آفرده. لیکون کتابا بنفسه تعم 


به النفعة ویسهل على الناس تناوله(۱). وهو وکما يبدو من عنوانه قد جعله وقفاً ۱ 
على بيان إعجاز القرآن الکریم وبلاغة النبي يي دام 


- فیما نعلم - أول كتاب يفردٌ لهاتين القضيتين معا . 


وقد أفرد فى كتابه هذا مبحگا خاضا للحروف وأصواتها وکا مها 
ذكره فيه أنه ٠‏ لما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها 


. وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية ؛ استحال أن يقع في تركيبه ما 
یسوغ الحکم في كلمة زائِدة أو حرف مضطرب او ما يجري مجرى 
. الحشو والاعتراض ٠‏ .أو ما يقال فيه اه تغوث واستراحة .كما نجد من 
كل ذلك في أساليب البلغاء , بل نزت كلماته منازلها على ما استقرت عليه 


طبیعه البلاغة (۲) . ثم عاد فتحدث بعد ذلك عن« الكلمات التي يُظن أنّها : 


زائدة في القرآن كما يقول انا فان فيه من ذلك أحرفا Ss‏ 
٤‏ وود مولت لم )0 . 
4 في طببعته التاسدة درخ اسن إشارة محمد سعيد امین في 
١ ۷۶‏ لد ۱ 
)۱( ( اعسجاز القر آن والبلاغة التبوية ) ۲۲6 - ۲۲۵ ط ٩‏ .دار الکتاب 


() آل عمران من آية ۱۵۹ . ٠‏ 


هن 


مر 


زل لوال 


۳3۰ 
وقوله : 


عاص مر ی" مرصم 


( فلناآنجا 


مر ور صرح مر و 


یلمع وجه اردص )(۱) 

فان النحاة یقولون : إن « ما » في الاية الاولی و« أن » في الثانية 
زائدتان » أي في الاعراب . فیظن من لا بصر له أهما كذلك في النظم ویقیس 
عليه »مع أن في هذه الزيادة لونا من التتصوير لو هو حذف من الکلام 
لذهب بكثير من حسنه وروعته . فإِنٌ الراد بالاية الاولی . تصویر لين النبي 
- صلی اللّه عليه وسلم - لقومه . وإنّ ذلك رحمة من اللّه ۰ فجاء هذا المد في 
« ما » وصفًا لفظيًا يؤكد معنی اللين ويفحّمه . وفوق ذلك فان لهجة النطق به 
تُشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا العنی بأحسن منهما في بلاغة السیاق . 
کم كان الفصل بين « الباء » الجارة ومجرورها ( وهو لفظ رحمة ) مما یلفت 
النفس إلى تدبر العنی وینبّه الفکر على قيمة الرحمة فيه » وذلك كله طبعي في 
بلاغة الآية كما ترى . والراد بالثانية » تصويرٌ الفصل الذي كان بين قيام 
البشير بقميص يوسف ويين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه - عليهما 
الستلام - » وان ذلك كانه كان منتظرًا بقلق واضطراب تؤكدهما وتصف 
الطرب لمقدمه واستقراره . غنَةٌ هذه النون في الكلمة الفاصلة ‏ وهي « أن 
في قوله: ( أن جاء ) . 


وعلى هذا يجري كل ما ظن أنَّه في القرآن مزيد ؛ فإن اعتبار الزيادة 
فيه وإقرارها بمعناها ‏ نما هو نقص یجل القرآن عنه ۰ وليس يقول بذلك إلا 
رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره .. فما في القرآن 
حرف واحد إلا معه رأي يسنح في البلاغة » من جهة نظمه » أو دلالته » أو وجه 
اختياره » بحيث يستحيل ألبتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو جهة 
غير مُحكمة أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام 
إِنْ وسعها منه باب (۲) . 





. ٠1 یوسف : من أية‎ )١( 
. ۲۳۲-۲۳۱ ) ؟) (إعجاز القرآن‎ 
رف لهم‎ 
ا ات هرا‎ 


7 عزاس ولمم 


۳o1 


وواضح أن نظرة الرافعي لنفي الزيادة من القرآن الكريم كانت نظرة 
إجمالية سوى ما عرض له من آيتين اعتمد في جزء من تخريج الحرف على 
الأصالة فيهما على ما ذكره القدماء من حيث لفت النفس في الآية الأولى . 
وطول الفصل في الآية الثانية . 

وقد نبه الرافعي إلى أصل في هذه القضية طالا غفل عنه الناس وهو 
الفرق بين الزيادة الإعرابية والزيادة التعلقة بالنظم » ون القول بزيادة الحرف 
من وجهة الصناعة الإعرابية لا يعني زيادة الحرف من الوجهة البلاغية . وعليه 
فهو لا يعترض على قول النحاة إن« ما » و« إِنْ » زائدتان من الناحية 
الإعرابية » ولا وجه للاعتراض على هذا ؛ لاتّهما كما قال النحاة ليست لهما 
وظيفة إعرابية وإِنَّما يعترض الرافعي على من لا بصر له فيسحب قول النحاة 
بالزيادة في الإعراب على غير الإعراب ويقول بزيادة الحرف في النظم 
القرآني » وهذا جهل كبير وفساد عظيم لأنَّه فعل من لا بصر له . 

وقد أخذ الدكتور فتحي عبد القادر فريد على الرافعي نقله الكامل 
وبدون إشارة لما ذكره السابقون ومنهم ابن سنان الخفاجي والرازي من 
علماء البلاغة . كما أخذ عليه إفادته من كلام ابن الأثير - والذي أطال الوقوف 
عند الظاهرة - دون أن يشير إليه . وكذا إفادته من الآيات التي مثّل بها ابن 
الأثير وهي نفسها التي مثل بها الرافعي(۱) . 

وتقول : إن قضية الزيادة في القرآن الكريم قد عرضت ونوقشت قبل 
هؤلاء العلماء الأجلاء بزمن طويل منذ أوائل الدراسات القرآنية نحوية ولغوية 
وتفسيرية وبلاغية » وقد أفادوا ممن قبلهم في آرائهم . والفرق في استيعاب 
كل . وما نراه أن ابن الأثير لم يطل الوقوف إزاء هذه الظاهرة , ونما صاغ 


(۱) انظر : ( بلاغة القرآن في أدب الرافعي ) ۲۱۷. دار المنار للنشر والتوزیم. 
القاهرة . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


Por 


فيها آراءه صياغة دقيقة عامة عرض فيها لآيتين فقط من القرآن كله » واحدة 
منهما عرض لها الرافعي وهي آية سورة يوسف . 

ويمكن إجمال ما ذكره الرافعي في قضية الأصالة والزيادة في حروف 
القرآن الكريم » فيما يلي : 

۱ - تأكيد نفي الزيادة من القرآن الكريم ‏ وأنّها فكرة نحوية متعلقة 
بالوظيفة الإعرابية » ولا يُعَمّمْ القول بهذا إلا رجل اعتسف الكلام وقضى فيه 
بغير علمه أو بعلم غيره . 

۲ استحالة أن يقع الحكم بزيادة كلمة أو اضطراب حرف في 
تراکیب القرآن الکریم لا في اعتبار حروفه بأصواتها وحرکاتها ومواقعها من 
الدلالة العنوية . 

۳ - إضافته الرائدة لأثر الحرف الصوتي في إقامة العنی . وبالتالي 
الحكم للحرف بالأصالة , وهو نهج لم نجده عند القدماء في إثبات أصالة 
الحرف خصوصًا فيما وقع تحت أيدينا » ومثل هذا لا تلتقطه في بناء اللغة إلا 
أذن شديدة الإخساس بالصوت بالغة الدقة في استيعاب إشاراته وجرسه 
وأحواله » وهذا يعني أنه ليس كل أحد بقادر على استخراج هذه القيم الصوتية 
من دلالات الحروف القرآنية » وإِنْما يكون العنی في درجة الإمكان إذا كان 
مثل قول ابن الأثير في آية یوسف - عليه السلام - أو في آية القصص . 

> - إشارته إلى دقة القرآن المتناهية في نظم حروفه ودلالتها ووجه 
اختيارها » وكل ذلك منوه باثر الحرف التعبيري في المقام . 


ر 


زل لوال 


دواو : 

الدكتور محمد عبداللّه دراز « ت : ۵۱۳۷۸-- 1508م » » وهو علم من 
أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث » له دراسات عديدة حول القرآن 
الكريم والأخلاق والفلسفة والعبادات ؛ ومنها دراسته في كتابه « النباً العظيم 
- نظرات جديدة في القرآن » وهي جملة بحوث في القرآن الكريم أراد بها أن 
ينعت كتاب الله بحليته وخصائصه » وأن يرفع النقاب عن جانب من الحقائق 
المتصلة به » وأن يرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته (۱) . 

وقد ضمن كتابه هذا نظرة حاسمة في نفي الزيادة من القرآن الكريم 
عقب حديثه عن استكثمار القرآن الكريم دائماً برفق أقل ما يمكن من اللفظ في 
توليد أكثر ما يمكن من المعاني » وييانه أنه إيجاز كله » فما من كلمة فيه 
إلا هي مفتاح لفائدة جليلة » وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى(؟). 

ودعا فيه إلى رفض قول من يقول في بعض الكلمات القرآنية 
نها « مقحمة ».وفي بعض حروفه إِنَّها « زائدة » زيادة معنوية . كما دعا 
إلى رفض قول الذي يستخف كلمة « التاکید » فيرمي بها في كل موطن يظن 
فيه الزيادة غير مبال بأنْ تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح 
لتأكيده أو لا تكون . وغير مبال بان تكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا 
حاجة له به . ۱ 


ثم وسم الحکم في القرآن الکریم بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها 
بأنه ضرب من الجهل بدقة الیزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن . 


(۱) انظر : ( النباً العظیم ) .۱.-٩‏ 
(؟) انظر : ( الصدر السابق ) ۱۳۰۰۱۲۷ . 
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وقد نبه الشيخ -عليه رحمة الله - إلى الصعوبة الكامنة في طلب 
أسرار القرآن الكريم البيانية » فإن عمّي على المرء وجه الحكمة في كلمة منه 
أو حرف فلیقل « اللّه أعلم ... » . وطالب بعدم الركون إلى اليأس فیقعد عن 
استجلاء تلك الأسرار . 

ثم ضرب مثلاً لذلك بقوله تعالى : 


( بسكيو شی () . 

وهو موطن ترادفت كلمة أهل العلم على وجوب زيادة « الكاف »فيه » 
وبين حجة القوم فيه . ونقل رأي قليل منهم بأصالة الحرف وحجتهم في ذلك . 
وعقبه ببيان فساد القول بزيادة « الكاف » هنا بقوله : إِنْ تأكيد النفي بحرف 
يدل على التشبيه هو من الاحالة بمكان , ورده بطريقين أحدهما أدق مسلكًا 
من الآخر . وخلاصته بالطريق الأول : « وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء 
للعالم كله عن المماثة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها . كأنّه قيل : ليس هناك 
شيء يشبه أنْ يكون مثلاً لله » فضلاً عن أن يكون مثلاً له على الحقيقة » وهذا 
باب من التنبیه بالادنی على الأعلى » . وبالطريق الثاني : وهو أدقهما مسلكا؛ 
وهو أنه من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن 
يكون له شبيه فجيء بلفظين يؤديان معنى المماثلة ۰« ليقوم أحدهما ركنا في 
الدعوى والآخر دعامة له ويرهانًا . فالتشبيه المدلول عليه ب « الكاف » لما 
تصوب إليه النفي تأدّى به أصل التوحيد المطلوب , ولفظ « المثل » المصرح به 
في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك الطلوب » . وبین أن هذا 
البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الفهم برهان طريف في إثبات وحدة 
الصانم لا يعلم أحداً من علماء الكلام حام حوله(۲) . 


.١١ةيآ الشورى: من‎ )١( 


(۷) انظر : ( النباً العظیم ) ۱۳۶-۱۳۰ . 
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هوم 
هذا خلاصه ما ذکره الدکتور دراز > وموّداه : 


۱ - إثبات الاصالة في القران الكريم ؛ لتعارض الزيادة مع حسن 
إيجازه ‏ وهو حد الاعجاز عنده . 

۲ - رفض القول بالتوکید في کل موطن یظن فيه الزيادة من غير ما 
نظر إلى حاجة القام إليه . 

2 

۳ - القول بالزيادة جهل بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن 
الكريم » وهو تعجل عندما لا يظهر للحرف وجه . 

۶ - صعوية الغوص في طلب أسرار القرآن الكريم البيانية . ومنه 
بیان وجه الحكمة في كلمة منه » أو حرف » وضربه لذلك مثالاً واحدًا فقط دعم 


به رأيه . 
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الباب الثاني 
الأسرار البلاغية في الحروف 
التي قالوا إنها زائدة 


الفصل الأول : الحروف الأكثر استعمالا . 
الفصل الثاني : الحروف الأقل استعمالا . 


"رام ۳ 
سم و ا 
E‏ دلوم 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


۱ الفصل الأول 
الحر وف الأكثر استعمالا 


+ مواقع « الباء » وآسرارها 
+ مواقع « الواو » وآسرارها 
# مواقع « الغاء » وآسرارها 
مواقع « من » وآسراها 
+ مواقع « أ » وأسرارها 
مواقع « لا » وأسرارها 
* مواقع « ما » وأسرارها 
+ مواقع « اللام » وآأسرارها 
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۱۳ 
مواقع « الباء » واسرارها 


أ - «الباء » قي الاثبات : 

صفات الله تعالی . 

قصص الأنبياء -علیهم السلام -: 
سليمان - عليه السلام - 
يعقوب - عليه السلام - 
موسي - عليه السلام - 
عیسی - عليه السلام - 

التشريع : 
الوضوء - التيمم - الطلاق . 
التبليغ ا لإلهي . 
التهديد . 
التوجيه الخلقي . 
| لانغاق في سبيل الله . 
العتاب . 

الجراءات : 
| - الجزاء في الدنيا . 
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۳ 
رق "N‏ 
ات هرا 
22 
a‏ و لوال 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


۳۳ 


[ اه « الباء » في | لإثبات : 


حکم بزيادة « الباء » في عدد غير يسير من الآي ت الکریمات في 
. الاثبات. والبحث التالي یعرض لها عرضاً یدفع هذا الحکم. مبيناً قيمة الحرف 
التعبيرية في السیاق, ومناقشاً آراء العلماء في ذلك . وقد جمعت اللفق إلى 
لفقه ؛ وفق الفرض أو القام الذي سيقت فيه « الباء » . على النحو التالي 


أتت « الباء » في مقام انیت ع ما جل نیج . وقد لحظت 
تكررها فيما هو أشد علقة بعلم اللّه تعالى المحيط بجميع الأمور .كما في 
قوله تعالى 
( قينا بابق الأول بل هم فى لس من 
le lois -‏ ر۶ 
لويد الال 1 وسوس 


مرو و ا و بو 


وهذا ۳ يؤكد البعث ببراهین عتيدة من ۳ صفات الله وآثار 


صفاته(۲). وللعلماء في « الباء » في قوله تعالی ( به ) قولان ؛ 


آحدهما ‏ أن« الباء » للتعدية ۰ جوزه الزمخشری على أن الضمیر 


۰. ۷٩ - ۱۵ : ق‎ )۱) 


(۲) انظر ۰( التفسیر الکبیر ) ١١١:۲۸‏ 


ر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۳۹ 


والاخر : أن «الباء» للملابسة , ذکره الزمخشري من حيث إن « الباء» 
مها في قولك : صوت بکذا وهمس به ؛ لان الوسوسة الصوت الخفي(۲) . 
وذکره النسفي وأبو السعود على أن ( ما) موصولة (۳) . وجوز الشهاب فیها 
حينئذ أن تکون للملايسة أو زائدة » واختار الاول(ء) . 


وذکر ابن عاشور آنها زائدة لتأکید اللصوق(ه) › ولم يشر إلى غير 
هذا الرأي ‏ وهو رأي غريب إذا ما قورن باراء الفسرین السابقین الذين 
خرجوها علی الاصالة . 


ولقد تکررت مادة الوسوسة أربع مرات في القرآت الکریم » أحدها هذه 
الآية التي تعدى الفعل فیها به الباء » » أمّا الثلاث الأخر فقد تعدی الفعل 
فیها مر ب (في ) متمثلاً في قوله تعالی : 


0 عماس و 


(الأذى يوسوس فى صدورالناس )0 


وأخرى ب (اللام) في قوله تعالى : 


)1( انظو.: ( الكشاف ) ۲۰:۶ . وكذا : ( تفسير أبي السعود السمی إرشاد 
العقل السليم إلى مزاياالقرآن الکریم ) ۱۲۸:۸ »دار إحياء التراث 
العربي , لبنان . بيروت .و (حاشية الشهاب السماة عناية القاضي 
وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ) ۷۸:۸ . المكتبة الاسلامية. تركيا . 
دار صادر . ۱ 

(۲) انظر : ( الکشاف ) :۲۰. 

(۳) انظر : ( تفسیر النسفي - تفسیر القر آن الجلیل السمی بمدار ك التنزیل 
وحقائق التأویل ) ۰۱:۳ .دار الکتاب العربي , بیروت .و (تفسیر آبي 
السعود) ۱۲۸:۸ . 

(*) انظر : (حاشية الشهاب ) ۸ : ۸۷ . 

(۰) انظر : ( تفسیر التحرير والتنویر ) ۲۹۹:۲١‏ . الدار التونسية للنشر . 
تونس , 1544م . 

.  : الناس‎ )۱( 

ات جيرا 


مر 


زل لوال 


۳39 
( وسوس لین )(۱) 
وثالثة ب (إلى ) في قوله تعالی : 
عرص و ی مر و رف و 
( وسوس له آلشیعن)(۲) . 
والمتامل ليا تعدی إليه الفعل في مواقعه في القرآن الکریم یلحظ بلحظ أن 
فعل الوسوسية لما كان من الشیطان عدي بغیر « الباء « » ولا كان من الانسان 
عدي الفعل بها . وعلى هذا فقد أبانت « الباء » أبلغ إبانة عن شدة التصاق 
هذه الوساوس بصاحبها . وأنّها كائنة في حضرته » وأنّها تسد عليه منافذ 
قلبه دون سواها ؛ ولذا ناسب تقديم الجار والمجرور (به) على الفاعل ( نفسه) . 
والوسوسة الخطرة الرديئة . كما فسرها الراغب(؟) . وفسّرها الزمخشري 
بأنها : الصوت الخفي , ومنها وسواس الحلي ۰ ووسويسة النفس : ما يخطر 
يبال الإنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس(5) . وهذا التفسير متفق 
مع ما نذهب إليه من دلالة « الباء » في الآية ؛ فهي من ناحية الأثر الاعرابي 
تفيد التعدية > ومن ناحية المعنى تفيد الملابسة وشدة اللصرق > وعلى هذا فلا 
محل للقول بزيادتها مع ما تفيده من معان لا يمكن إغفالها . وقد كشفت الآية 
أن علم الله محيط بهذه الوسوسة الملتصقة بنفس الإنسان والتي تخالطه ولا 
تكاد تبين ؛ فاللّه سبحانه وتعالى کاشف لحجب هذه النفس مهيمن مقتدر 


عليها » ومن كان هذا شأنه فهو قادر دون ريب على إحياء الموتى . 


(۱) الأعراف: من آية ۲۰ . 

(۲) طه : من آية ۱۲۰ . 

(۳) انظر : ( الفردات في غريب القر آن ) ۵۲۲ . تحقیق : محمد سيد كيلاني . 
دار العارف للطباعه والنشر والتوزيع . بیروت . 

. ۲۰:۶ ) انظر : (الکشاف‎ )٤( 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


ومنه قوله تعالى : 


اه موی أعَدوَى ودگ رمثت 

سورد رش 
اکآ مشا یا کے رب گرا نک جنر جه داف یی 
و مان دوجو تیم 
ماه ومن یله یک فد سل سو سل )(۱) .۰ 


وقد نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة أرسل کتاباً. مع امرأة إلى 
كفار مكة يخبرهم فيه باستعداد رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - للفتح . 
فأظهر الله الأمر لرسوله . وجيء بالكتاب » وعرض على حاطب فاعترف 
بذنبه » واعتذر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلب منه العفو » فعفا 
عنه قائلاً : إن شهد بدراً » ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شنتم قد غفرت لکم(۲) . 

وبالنظر في الاية الكريمة نری أن ( أعلم ) عدي فیها ب«الباء» » ول 
الرضي مجيء« الباء » دون غيرها من حروف الجر بعد ( أعلم ) فقال : « ان 
كان الفعول به لفعل يفهم منه معنى العلم أو الجهل تعدى إليه أفعل الصوغ 
منه ب«الباء» نحو أنا أعلم به وكذا أدري وأعرف وأجهل ؛ وذلك لان أفعالها ريما 
)۱( الممتحئة:١.‏ 
)۲( انظر تفصیل القصة عند ابن كثير (تفسیر القرآن العظیم ) ۵۳۸:4 - 


۱ تحقیق : حسين بن إبراهيم زهران »دار الفکر للطباعة والنشر 
والتسوزیم . بيروت.54.8١ه-195484ام‏ . والالوسي ( روح المعاني في 
تفسیر القر آن العظیم والسبم الثاني ) ۰۷۶ ۲۸ :۱۱ .دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع » بیروت ۱٤.۸۰‏ هھ - ۱۹۸۷م . 





0 
ابا هتا 


کم لبود 


۳۷ 


زیدت في مفعولها " الباء " نحو عمت به وجهلت به . وکذا اسم الفاعل 
والصدر نحو أنا عالم به وجاهل به ۱(۳). 

وتعلیله يثير سؤالاً - وان كنا لا نناقشه - فحواه : إذا كانت« الباء » 
قد جات مع آفعل التفضیل وهي أصلية قیاساً على وجودها في القعل وهي 
زائدة معه » فکیف ینقاس الاصلي على الزائد ؟ ! ومع هذا فقد أقادنا کلام 


الرضي أن « الباء » في الآية أصلية لأنّها للتعدية . 

ونقل آبو حیان عن ابن عطية تجویزه أن يكون (أعلم) مضارعاً عدي 
بالباء " ؛ لأاك تقول علمت بکذا(۲). وعلیه فیمکن أن تکون « الباء » أصلية؛ 
لأنّ العلم قد یتعدی به‌الباء» , ویمکن أن تکون زائدة(۳) . وهو في نظري رأى 
ضعيف ؛ لان القام يقتضي إظهار علم الله تعالی فوق كل علم » نظراً 
محاولات الاخفاء والاسرار بالودة » وهذا مشعر بان الفاعلین قد ظنوا هم 


آخفوا الامر عن كل أحد فلا يعلمه إلا هم ۰ فبین الله تعالی أنه أعلم من 


الجميع بما أخفوا ويما أعلنوا فلا تخفی عليه خافية » ورشّح هذا الطم الاقوی 


بحذف المفضل عليه لإفادة العموم والشمول , ثم ان المقام لا يقتضي هذا 
الحشد من التوكيد من حيث تقديم ضمير الفاعل ( أنا) » والإتيان بالفعل 
المضارع ( أعلم ) فعلم الله بيّن » هذا فضلاً عن أن الائمة السابقين الذين 
هم أعرف باللفة قالوا : إن (أعلم ) أفعل تفضیل ‏ والدقة اللفوية 
تقتضي ذلك . 





. شرح الرضي على الكافية ) 410:7 . تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر‎ ( )١( 
-ه١۳۹۸۰ كلية اللفة العربية والدراسات الإسلامية . جامعة قاریونس‎ 
: . 4مم‎ 

(0) انظر : ( تفسير البحر المحيط )4 : ۲۵۲ . 

() انظر : الالوسي ( روح المعاني ) ۰۱4 ۱۸:۲۸ . 
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بت 
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۳۸ 


وذكر ابن عاشور أن « الباء » متعلقة باسم التفضیل » وهي بمعنی 
الصاحبة(۱) . وهو معنی جريء بعيد الا أنه يُخْرّجٍ الحرف على الأصالة . 

ولقد تتبعت هذه الصيغة في القرآن الكريم فوجدتها وقعت فيه ستاً 
وأربعين مرة وقد صحبتها «الباء» فيها ولم تتخلف إلا في ثلاثة مواقع . 
وكان تخلفها لسر يقتضيه السياق : 


الموقع الأول في قوله تعالى : 

إن ربك ها من بضل عن سپیله»)( )0‏ 

قالوا : حذفت « الباء » وان كان اثباتها هو الاصل »لأر آفعل 
التفضيل لا يعمل في الفعول به فنویت «الباء» وحیث حذفت أضمر فعل يعمل 
فیما بعده تقدیره - والله أعلم - آللّه يعلم أي المأمورين یضل عن سبیله(۲۳) . 


ونّما خصت هذه السورة بالحذف موافقة لقوله تعالی - بعد ذلك : 
2 6 و ol‏ رور 
(اللَهُ أعلم حَيت ل رسالنة)(؛) . 
وهو الموقع الثاني الذي تخلفت فيه « الياء « . يقول ابن هشام : « وقد 
تقع (حيث) مفعولاً به وفاقاً للفارسي » وحمل عليه ( اللّه أعلم حيث يجعل 
رسالته)؛إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان الستحق لوضع الرسالة فيه , لا 


(۱) انظر : ( تفسیرالتهریر والتنوير) ۸ : 180 . 

(۲) الانعام : من آية ۱۱۷ . 

(۲) انظر الاسكافي ( درة التنزیل وغرة التاویل في بیان الآيات التشابهات 
في کتاب اللّه العزیز ) ۱۲۹ .ط ۲ .دار الآفاق الجديدة . بیروت . ۱۹۷۷م. 
والكرماني ( آسرار التکرار في القر آن ) ۷۶ ۰ تحقیق : عبد القادر أحمد 
عطا , توادر التسراث ۰۲ط ۳ .دار الاعستصام ۱۳۹۸۰ ه - ۸۱۹۷۸ . 
والفیروز ابادي ( بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز) ۱۹۸:۱. 
تحقیق : محمد علي النجار. الكتبة العلمية » لبنان . بیروت . ۲ 

(4) الانعام : من آية ۱۲۶ . 

با چیه 


عزإس ل ورالد 


۳۹۹ 


شيئاً في الکان » وناصبها يعلم محنوفاً مدلولاً عليه بأعلم , لا بأعلم نفسه ؛ 
لان أفعل التفضيل لا ينصب الفعول به » فإن أواته بعالم جاز أن ينصبه في 
رأي بعضهم ۱(۳). 

والوقع الثالث : قوله تعالی : 

م وم قح مور مت روم ممه ارس ر ۵ 

( قل رق اعم من‌جاء دی ومن هر ضلئل مییو )(۲). 

قالوا : وحذفت « الباء » منه اكتفاء بدلالة الأول عليه > ومحله التصب 
بفعل آخر » أي : يعلم من جاء بالهدى(؟) » والأوّل الذي دل عليه ؛ قوله تعالى 
قبل ذلك في السورة نفسها : 

دَق أل من جاء بش ین عسیول(ه) 

ففي الواضع الثلاثة التي سقناها جاء اسم التفضيل (أعلم ) غير 
مصحوب به الباء » نظراً لا يقتضيه القام » اما جميع الواضع الأخرى فقد 
أعقبته « الباء » لتفيد التعدية »وما يفهم من معان تتناسب مع كل سياق . 


قصص الأنبياء -عليهم السلام-: 
جاءت » الیاء » في مقام الحدیث عن قصص بعض الانبیاء کسلیمان ۳ 


ويعقوب . وموسی » وعيسى - عليهم السلام  -‏ كما سنبينه فيما يلي : 








(۱) ( مغني اللبيب ) ۱۳۷-۱۳۱:۱. 

(۲) القصص :من آية ۸۵. 

(۳) انظر : الكرماني ( آسرار التکرار في القرآن ) ۱۱۰ .والفیروزابادي 
(بصائر ذوي التمییز ) 500:١‏ . 

(4) القصص : من آية ۳۷ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۳۷۰ 
سلیمان - عليه السلام - : 
تثني الایات على سليمان -عليه السلام - بانه أواب لربه » وتذکر 
قصته مع الخيل حين عرضت عليه ٠‏ وذلك في قوله تعالی : 


عر صر حر بيع ع تر م صوص م وموم 2م سے عمج 


و 26 1 . 2 
( ووهبنا لداودد سليمان نعم العبد نهر اواب اد مش عليه 


الت لطهت لد قال إن شيك ب ترش 


اح ری عرص ام 


خر رق سین توارٹ يجاب د ردوها عل طفق سا اوق 
والاعتاق (۱). 


اختلف الفسرون في معنی السح ؛ فقيل : هو ضرب السوق والأعناق ' 


وقطعها › وقيل هو السح علیها بالید استحساناً وتكريماً لها(۲) ۰ وقد استبعد 
الرازي آن يكون المراد بالمسح القطع . لوجوه ؛ منها ات لو کان الراد 
بمسح السوق والأعناق قطعها » لكان معنى قوله تعالى : 
(رامس‌خوایره ویک وازبلکم)(۲) . 

اقطعوها , وهو مما لا یقول به عاقل » ولو أريد به القطع لذکر لفظ دال 
عليه کالسیف » أو غيره مثلاً . واثّما السح للوق والاعناق تشريفاً لها . 
وامتحاناً لیعلم سلیمان هل فیها من مرض ٠‏ وإظهاراً لباشرته أكثر الامور 
بنفسه في شوون السياسة واللك(؛). 


(۱) ص :.۲- ۳۳. 

(۲) انظر : الطيري( جامع البیان ) ۲۳۰۱۲ :۱9۱ .و الزمخشري ( الکشاف ) 
۲۳ ءو أيا السعود ( تفسیر أبى السعود) ۷ : ۲۲۹ .والشهاب ( حاشية 
الشهاب ) ۷ : ۳۱۰ . ۱ 5 

(۲) الاندة : من آية 1 . 


(۶) انظر : الرازي ( التفسیر الکبیر )۲۹ :۲.۰ . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۴۷۹ 


وحكم أبو حيان على « الباء » بانها للتعدية » وذلك في قراءة الجمهور 
المتواترة ( مسحاً) , وذكر أنّها زائدة على قراءة زيد بن علي ( مساحاً ) على 
وزن « فعال (۱). فتشبه « الباء » في قوله تعالى : 


ایو هکم وآیدیکم() .. 

علماً باه حکی في هذه " الباء " ثلاثة آراء , هي : الإلصاق › 
والتبعیض ‏ والزيادة » على أنه أسلوب عربي(۳). 

والعتمد هو القراءة المتواترة » و « الباء » عليها عنده أصلية فهي 
للتعدية » وإحتمال « الباء » في (بوجوهكم) للإلصاق أو التبعيض يضعف القول 
بزيادتها من ناحية أخرى . ومن هنا فلا محل لأن يقال نها زائدة . 

وذكر ابن فشام ئها زائدة في المفعول , والعنی : يمسح السوق 
مسحاً . ويجوز أنّْ يكون صفة : أي مسحاً واقعاً بالسسّوق(4) . وهي تأويلات 
لا حاجة إليها ؛ إذ الجملة القرآنية واضحة المعنى بديعة السبك ولا تحتاج إلى 
هذه التأويلات التي قد تجعل الحرف زائداً . 

وأيّاً كان معنى السح ؛ فان معنى الملاصقة الكائن في « الباء » متعین 
في المعنيين » لا ينفك عنهما > فضلاً عن أن الكلمة في دلالتها اللغوية الأولى › 
وهي : إمرار اليد على الشيء ۰ متفقةٌ مع معنى الالصاق الذي هو المعنى 
الأصلي ل" الباء ‏ , وهذا توافق مثير »وهو أدل على هذا الحب الشديد 





. ۳۹۷ : 7) انظر : ( تفسیر اليحر المحيط‎ )١( 
. 1 الائدة : من آیة‎ )۷( 

(۳) انظر : ( تفسیر البحر الحیط) ۲۷:۳ . 
(4) انظر ( مغني اللبیپ ٠١۸:١)‏ . 


0 
- ا ات هرا 
ب 


زل لوال 


۳۷۲ 


والاشفاق من النبي سلیمان - عليه السلام - على تلك الخيول الجميلة التي . 
تزدي دورأً بالغاً في سبیل الآّه تعالی » وهذا العنی بجانب ما سبق يدفع ما 
قيل من زيادة «الباء» في الاية الكريمة . 


یعقوب - عليه السلام - : 

وفي قصة یعقوب - عليه السلام - مع أبنائه يبدو همه الشدید على 
فراق یوسف وخوفه عليه من الذئب في غفلة من إخوته ۰ يحكي ذلك اللّه تعالی 
على لسان یعقوب -علیه السلام - : 


وأنَرعَنه عقوت ). 
خرجت « الباء » على الزيادة في قراءة زید بن علي ( تذهبوا به ) 
بضم التاء من « آذهب » الرباعي » أي : تذهبوه » ذکره آبوحیان » والسمین 
بعده(۲) . 


إن« الباء » هنا أدل على تصویر موقف یعقوب - عليه السلام - 
الهالع الخاتف على ابنه » حتی نشعر بقلبه يكاد ينخلع لذهابهم به حزناً 
عليه » ف« الباء » تلصق ذهابهم به وتفيد معنى المصاحبة » على معنى أنه 
يكون لصيقاً بهم وهم مصاحبون له » يقول الراغب : « ذهب بالشيء وأذهبه . 
ويستعمل ذلك في الأعيان والمعاني »(؟) وهو هنا عين . وهذا موافق في المعنى 
للقراءة التواترة المعتمدة والتي تکون عليها « الباء » أصلية . 


(۱) یوسف : ۱۳ . 
(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۰ :۲۸۱ .و ( الار اللصون في علوم الکتاب 
الکنون )457:1 . تحقیق :د . آحمد محمد الخراط . ط ۱ .دار القلم . 
دمشق ۰ 0۱۹۸۱-۵۱۶۰۱ . 
(۲) ( القردات في غريب القرآن) ۰۱۸۱ 
ااه 


0 و لوال 


۳۷۳ 


موسی - عليه السلام - : 
وفي قصة ولادة موسی - عليه السلام - » والخطر ملتف حوله 2 وأمه 


عه ارم 


f‏ 2 ور ود 
( وأصبح فاد أوموسونل 
رکال تیا اکت من موس )(۱). 
اختلف أهل التأویل في مرجع الضمیر « الهاء » في قوله تعالی « به » 
فقيل للوحي ٠‏ وقیل لوسی - عليه السلام - (۲). 


إن كاد دبي هيه لزلا أن 


ومجمل آراء العلماء في « الباء » في ( به ) على الأصالة هي : 

١‏ - أنَّها للسببية » على تقدير مفعول محذوف , أي لتبدي القول 
یه » أي بسببه , ونقل هذا أبو حيان(73). 

۲ - أنّها للتعدية . على تضمين ( تبدي ) معنی فعل آخر؛ اما 
«تصرح « كما نقل الشهاب(؛) واه « نیوح ۰ کما ذكر ابن عاشور(ه) 





(۱) القصص : ۱۰ . 

۳( انظر : الفراء ( معاني القر آن ) ۲ : ۳۰۳ والأخفش ( معاني القرآن ) 
۲ ,و الطبري ( جامع البیان ) ۰۱۱ ۳۷:۲۰ , والزمخشري (الکشاف ) 
۳ وأبا حیان (تفسیر البحر الحیط) ۱۰۷:۷ ۰ 

(۳) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۷: ۱۰۷ . 

(4) انظر : ( حاشية الشهاب ) 1۷:۷ . 

(۰) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۸۲:۲۰ . 


i 
ا‎ | 
ب‎ 


زل لوال 


۳۷۶ 


وأما القول بالزیادة فقد نقله آبو حیان , على أن الضمير في (به ) عائد 
على موسى - عليه السلام - (۱) » وذکر ابن عاشور أنها لتاکید لصوق 
الفعول بالفعل(۲) ! وقد کثر عنده تأویل « الباء » على هذا العنی دون وجه 
يؤيده . و« الباء » على الوجهین الأول والشاني أصلية ‏ والقول بزیادتها 
لا ینیض آمام وجهي الاصالة | بناء على التعسف والتقلید من غير 
تدبر وتامل . 

وما نؤيده أن « الباء » للسببية ؛ فالسیاق منبيء عن فرط وجدها على 
ولدها » وشدة إشفاقها عليه . فلاعم ذلك حذف الفعول إشارة إلى شدة 
حرصها على إخفاء آمره وان ولدها » وکذا التعبیر ب (إن) وهي للشرط 
غير المقطوع بوقوعه , وهو مفيد أن فعل الابداء منها غير مقطوع به › وان 
کان عا لها القیام به . وکذا التعبیر ب ( کاد) فيه تدلیل عی 
مقاربة وقوع الفعل منها » وأنّها كانت تغالب نفسها حتی لتکاد تصرح 
به وتظهره فتفصح عنه . وأتت« الباء » وسط هذا السياق المفعم 
بروح التوجس والحذر والخوف . وما يطوي من شعور الأمومة الغلاب - 
معللة لهذا الفعل الدال على شدة أسفها إن أذيع أمرها . وقد أعان حذف 
الفعول على تصوير هذه الشاعر المتزاحمة المتباينة التداخلة الشاترة في 
قلب الام الرژوم . 


)١(‏ انظر : ( تفسير البحر المحيط)1.7:19. 
)۲( انظر : ( تفسير التحرير والتنوير ) ۲۰: ۸۲ . 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


۳۷۵ 


عیسی - عليه السلام - : 
وفي قصة ولادة عیسی - عليه السلام - » وفي مقام الامتنان على 


السيدة مریم امه . وطمأنة قلبها > یقول تعالی : 


۳4 ةا و ضام رس حجن مرح 


( صر الاو شط علي راجيا )(۱) . 

وللعلماء في « ياء » ( بجذع ) آراء تدور حول كونها أصلية أو 
زائدة . وتخريج « الباء » على أُنّها أصلية له وجوه . هي : 

إِمّا على سبيل تضمين الفعل الخاص ( هري ) معنى الفعل العام › 
أي: افعلي الهز به . وقد ذكر هذا الطبري والزمخشري . ونقله عنه 
أبو حیان(۲) : وعلى هذا ف« الیاء » لإلصاق الفعل بمدخولها أي افعلي 
الهرّ بجذعها على ما ذكره أبو السعود(۳) » أو للآلة كما في : كتبت بالقلم ؛ 
لأنّه منزل منزلة اللازم فيعدونه على ما ذكر الشهاب(ء) . 

وإمًا على سبيل تضمين (هزي) معنى « جري » » وقد نقله ابن منظور 
عن ابن سیده(ه) . وهو بعيد لاختلاف الدلالتين . 

وما على أن (رطباً جنياً) منصوبان ب ( هرّي) ۰ والتقدير : وهزي 
إليك رطباً جنیاً متمسكة بجذع النخلة » فتكون « الباء » على هذا في موضع 





(۷) انظر : ( جامع البيان ) ۹ ۷۲:۱۱۰ .و ( الكشاف) ۶۰۹:۲ ۰و (تفسیرالبحر 
المیط) ۱۸٤:1‏ . 


۳( انظر : ( تفسیر أبي السعود ) ٩‏ : ۲۱۲ . 
(:) انظر : (حاشية الشهاب ) ۱ : ۱۵۳ . 
(۰) انظر : ( لسان العرب ) مادة هر . دار العارف , مصر » القاهزة . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۳۷۹ 


الحال(۱) . وذکر أبو السعود أنّها متعلقة بمحنوف وقع حالاً من مفعول 
الهز(۲). وبين الامیر ما في هذا من التکلف بتأخیر ما في حيز الامر عن 
جوابه . وإهمال (تساقط ) مع أنه العامل في باديء الرأي(۳) . 

وإمًا حملا على العنی » والتقدیر : هري الشمرة بالجذع » أي ۱ 
انقضي . والمفعول محذوف » وقد نقله العكبري(؛) ٠‏ أو هو على تقدير مضاف 
أي : هري الثمرة بهزه » على ما ذکر الشهاب(ه) . 

وإما على تقدیر : هزي رطباً بجذع النخلة , أي : على جذعها . وقد 
جوزه الأخفش » ورده الطبري باه لم يحفظ عن أحد أنه فسره كذلك(1) . 

فعلى كل الوجوه السابقة تكون « الباء » أصلية . 

وما الزيادة فقد وردت عند الفراء » وأبي عبيدة › وابن قتيبة . كما 
ذكرها الزمخشري وأبى حیان(۷) ۰ وغيرهم . 

وما دامت وجوه أصالة « الیاء » کثيرة كما رأینا فتخریجها على 
الزيادة ينبغي عدم اعتباره لخروجه عن الأصل . 


وما نجده ملائماً للسياق » أن يضمن الفعل (هرّي ) معنى الفعل 





(۱) انظر : ( الكشاف ) ۹:۲.؛ .وابن الأنباري (البيان ) ۲ : 17 , والعكيري: 
(التبیان ) ۲ :۸۷۱ . ۱ 

(۲) انظر : ( تفسیر أبي السعود )۰ :۲۱۲ . 

(؟) انظر: (حاشية الشيخ محمد الأصير على مفتي اللبيب ) 1١1:1‏ دار 
إحياء الكتب العربية » عیسی البابي الحلبي وشركاه . 

. ۸۷۱: ۲ ) انظر :( التبیان‎ )٤( 

(۰) انظر : (حاشية الشهاب ) ٩‏ : ۱۰۲ . 

(1) انظر : ( معاني القرآن )۲ :۶.۲ »و ( جامع البیان )۷۲:۱۰:۹ 

(۷) انظر : ( معاني القرآن ) ٠١١:١‏ »و ( مجاز القرآن )۰:۲ .و ( تأویل مشكل 
القرآن ) ۲۶۸ .و ( الکشاف ) ۹:۲.؛ .و ( تفسیر البحر المعيط) 144:1 . 
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۳۷۷ 


العام »وهو ما حكاه الطبري , وتابعه فيه من تابعه على نحو ما 
هو مذكور سابقاً » وتقديره : افعلي الهز به فعدّي تعديته به الباء » التي 
يطلبها » فكان في ذلك دليل على الفعلين » أحدهما : بالتصريح , والآخر : 
بالتضمين . والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه , إلى ما في ذلك من 
الاختصار غاية الاختصار ؛ إذ الإيجاز مقصد من مقاصد البلاغيين ' 
فكيف به إذا جاء في كتاب الله العزيز.ووقع:موقعه:الأمثل. وهنا اليلق 
بالقام ؛ إذ هي العذراء تعاني. حيرة:الولادة:الأولى. وآلامها الجسدية . 
وتعاني من الآلام النفسية لما هي فیه...فکان:الأمن بفعل الهرّ هذا » 
ومعناه يذل وسع الطاقة وقصاری الجهد والاحتشاد له » والعون من الله 
تعالی أولاً وآخراً ؛ فالفعل العام فيه مبالفة من حيث عمومیته في الزمان 
والمكان وكافة الجزئيات . 

وم الباء » هنا لالصاق فعل الهز بالجذع(١)‏ » فمن كان هذا شأنها . 
يلجئها المخاض إلى جذع النخلة »وقد أحاط بها ما أحاط من ضيق وألم - 
حري بها آلا تحزن ؛ فقد كرّمها الحق تبارك وتعالى أعظم تكريم » وامتن عليها 
بنعمه أحسن امتنان » تمسك بجذع النخلة اليابس إمساكاً مباشراً » تحركه , 
فيتساقط عليها الخير وفيراً > رطباً جنياً . 

انْ ما خولها الله من نعمة » وما منحها إياه من فضل هو في حقيقته 
تدريب للوجود البشري على فهم حقيقة ربوبية الله تعالى وعبوديته › وأنّه 
الحقيق بالتوجه إليه دائماً . 





(۱) انظر : ( تفسير أبي السعود ) 515:9 . 


ا 
بلي هل 
2 


زل لوال 


۳/۸ 


التتشويع : 
بالوضوء . كما في قوله تعالی : 


سا ےت م وه a‏ 


(یتایها ليت امنو اد قمشما رد هيلا 
جرج ویر ی کال سراف دامس خو مستحوابرء وس 


و 7 
وآراء ء العلفاعفي هذه « الباء » ت تفضي إلى وجهین : 
الوجه الأول : آنها أصلية ؛ اما على معنى الالصاق . أو التبعيض » أو 
الاستعانة . ۱ ۱ 


فأمًا الالصاق » أي إلصاق السح بالرأس » وقد قال به الزمخشری 
فماسح بعض الرس ومستوعبه بالسح کلاهما ملصق للمسح برأسه(۲). 
۱ ويرى ابن عطية أنّها للإلزاق الحض عند من يرى أجزاء بعض الرأس, 
كأن العنی : آوجدوا مسحا برژوسکم فمن مسح شعرة فقد فعل ذلك(۳) . ونقل 
معنى الالصاق كثير من الفسرین(ء). واختاره المالقي وآابن هشام(ه). 


وذكر أبى السعود(1) أنّها تدل على تضمن الفعل معنى الالصاق فكاتّه 





(۱) المائدة : من آية 5 . 

0 انظر : (الكشاف ) ۱: ۳۲۰. 

(۲) انظر : (المحرر الوجيز ) ه : 4۷ . 

(۶) انظر : ( تقسیر النسفي ) ۱: ۳۹۲ .و ( تفسیر البهر الحیط ) ۲: ۳۱:. 
و(الدر الصون ) ۶: ۲۰۹ . 

(5) انظر : ( رصف الباني ) ۲۲۶ .و (مغني اللبیب ) ۱: ۱۰6 . 

(1) انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ۱۰:۳ 


21 هی 


عزاس ولال 


۳۷۹ 


قیل : وألصقوا السح برژوسکم » وذلك لا يقتضي الاستیعاب كما یقتضیه ما لو 
قیل وامسحوا رژوسکم . فإنه کقوله تعالی : 
مع ال رص مسحل 

فایلا وجرعج(۱) . 

ونقل هذا المعنى الشهاب الخفاجی(۲) . 

وإذا كانت « الباء » للالصاق حالّة محل الفعل « ألصق » فلا داعي من 
وجهة نظرنا إلى التضمين » وذکر السح من حيث اه نوع من آنواع الالصاق ؛ 
إن لا يراد به تثبیت اليد » وإِنّما إمرارها على الرأس . وما دامت « الباء » تفید 
معنى الالصاق وهو معنّى قوي يفهم منه الحكم الشرعي فالقول بزيادتها واه لا 
أساس له . 

وأما المعنى الثاني وهو التبعيض فنقله كثير من المفسرين › ومنهم : 
ابو حیان > والسمین > وأبو السعود > وغیرهم(۲) > كما نقله اين هشام(؛). 
وهو وجه رده ابن جني > والرضي > والعكبري ٠‏ وغیرهم من اللغویین(ه) . 

وأمّا معنى الاستعانة فقد نقله ابن هشام ذاكراً أن في الكلام حذقا 
وقلبّا » فالفعل « مسح » يتعدى إلى المزال عنه بنفسه , وإلى المزيل ب «الباء » . 








(۱) المائدة : من آية 1 . 

(۲) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۳: ۲۲۰ . 

(۳) انظر : ( تفسیر البهر العیط ) ۳۱:۲ .و ( الدر الصون ) ؛ :۲۰۹ ۰و 
(تفسیر آبي السعود ) ۱۰:۳ .و ( حاشية الشهاب ) ۴ : ۰۲۲۰ 

. ۱۰۵: ۱ ) انظر : ( مغني اللبیب‎ )٤( 

(۵) انظر : ( سر صناعة الاعراب ) ۱: ۱۲۳ ,و (شرح الرضي على الكافية ) 
,وو (التبیان ) ٤۲١:١‏ .و ( رصف الباني ) ۲۲6 . 

)1( انظر : ( مغني اللبیب ) ۱۰۵:۱ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۳۸۰ 


ابن العربي إلى بعض آشیاخه من أن السح يقتضي ممسوحا وممسوحا به » _ 
ولو قال : امسحوا رژوسکم لأجزا السح باليد إمرارا من غير شيء على 
الرأس لا ماء ولا سواه » فجاء ب« الباء » لتفید ممسوحا به وهو الاء. 
فکانه قال : فامسحوا برژوسکم الاء » من باب القلوب(۱) . وهو رأي طیب . 
وان كان الحمل على الالصاق أقوى . 

واختار الزركشي الاستعانة قائلاً : والصحیح أنَّها باء الاستعانة ؛ فإن 
« مسح » یتعدی إلى مفعول وهو الزال عنه . والی آخر بحرف الجر وهو 
الزیل ‏ فیکون التقدیر : فامسحوا آیدیکم برژوسکم(۲) . وهو معنی بعید لا 
یتلاء م مع السیاق . ولا یتناسب مع الحکم الشرعي . ۱ 


والوجه الثاني في« الباء » :نها زائدة » ونقله الرضي عن ابن جني(۳). 
وذکره ابن عطية على نها مؤكدة عند من یری عموم الرأس(۶) . ونقله آبو 
حیان مضعفا(ه) » وأشار إليه غير هلاب() . 


وواضح مما قدمناه آن أصالة « الباء » في الاية هي الاولی بالقبول , 
حیث خرجها العلماء على واحد من معان ثلائة كما أسلفنا » وإن كنا نرجح 
العنی الأول وهو الالصاق لما يكتنفه من مرشحات تقویه - كما سنقصل ذلك 
فیما بعد - فإِنّنا نری أن وجود هذه العاني الثلائة ‏ « الباء » ينفي عنها القول 


۷( انظر : ( آحکام القر آن ) ۲ : ۰۷۲-۰۷۱ . تحقیق : علي محمد البجاوي . 
دار المعرقة .دار الجيل . بیروت .4.7١ه‏ - ۱۹۸۷م . 

(۲) انظر : (البرهان ) ٤‏ :۲۵۷ . 

(؟) انظر : ( شرح الرضي على الكافية ) ٤‏ : ۲۸۱ . 

(8) انظر : (المحرر الوجيز ) 87:0 . 

. ۲۰:۳ ) انظر : تفسير البحر المحيط‎ )٥( 

(1) انظر :العكبري ( التبيان 877:١)‏ . والسمين ( الدر المصون ) ٤‏ :۰۲.۹ 
والشهاب ( حاشية الشهاب ) ۳: ۲۲۰ . 
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بالزيادة ؛ إذ لا يصح الحكم على حرف بالزيادة مع وجود معنى أصلي له في 
التفیفو : 

وقد نقل الزركشي القول بزيادة « الباء » ثم نفاه بما حكاه عن 
الجمهور من نها لا تجيء زائدة » وإِنّما يجوز الحكم بزيادتها إذا تأدی 
القصود منها بوجودها وعدمها على السواء كما في هذه الآية ۰ فان معناها : 
اچعلوا السح ملاصقا برژوسکم » اشارة إلى مباشرة العضو بالسح » وأنّه لم 
یحسن ذلك في الغسل فلم يقل : ف اغسلوا بوجوهکم » لدلالة الفسل على 
الباشرة » وهذا كما تتعين الباشرة في قولك : أمسكت به , وتحتملها في 
أمسكته(١)‏ . 

وهو كلام طيب يشير إلى ما تفیده ‏ الباء » من دلالة على المباشرة 
والملاصقة » ولا يصدر الا عن متنوق لعبقرية العربية » مدرك لخفي طرائقها 
في الدلالة والإبانة ‏ موقن أن الكلام البشري مختلف متكاثر يستهلك كما 
تستهلك كل مادة . وإن كان لنا اعتراض على الجزء الأول من كلامه حيث 
يشعر بان المقصود من الآية يتحقق بوجود « الباء » وعدمها » فهذا منقوض 
بكلامه الذي جاء بعد ذلك والذي بين فيه الفرق جلياً بين وجود « الباء » وعدم ٠‏ 
وجودها » ولذلك لم تأت مع فعل « الغسل »وجاء ت مع فعل « المسح » . 


كما أتت « الباء » عند الحديث عن هشروعية التيمم.وهو 
بديل الوضوء في الطهارة ٠‏ وذلك في قوله تعالی : 


سروم يي ad Se‏ وو و 


( انحو پوجوهکر وأيديم منه. )(0) . 


وأصالة « الباء » في هذه الاية تأتي من ها للتعدية وقد نکر هذا 





(۱) انظر : ( البرهان ) ۶ :۲۵۲ - ۲۵۳ 


(۲) الائدة : من آية ۱ . 


ا 
ا ات هرا 
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آبو حيان حکیا عن سيبويه » كما أشار إليه السّمين(١)‏ . 
وذکر زیادتها العكبري » ونقله عنه السّمین » وضعفه النسفي(۲). 
وما نراه وندافع عنه أن « الباء » في آيتي الوضوء والتیمم ۰ نما هي 
على أصل معناها وهو الالصاق ؛ إذ أن الأمر بالسح - وهو في الشرع : 
إمرار الماء على الاعضا(۳) - يقتضي إيصال الماء » أو الصعيد إلى العضوء 
وهذا لا يكون إلا بمباشرته بالسح . 


وهناك فرق بين بين العبارة القرآنية الكريمة : ( وامسحوا برؤوسكم) 
وبين التعبير البشري « امسح رأسك » ؛ فالأول يقتضي مباشرة المسح 
وإلصاقه بإيصال الماء » والآخر يحتمله . وقد نبه إلى ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية في تعليقه على آية المائدة من حيث إن قوله : ( وامسحوا برؤوسكم ) 
وقوله : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي إلصاق الممسوح ؛ لان « الباء » 
للإلصاق » وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة . وإذا 
قيل : امسح رأسك ورجلك . لم يقتض إيصال الماء إلى العضو » وهذا يبين أن 
« الباء » حرف جاء لعنی ۰ لا زائدة كما يظنه بعض الناس » وإذا حذفت 
اختل المعنى(٤)‏ . ولأجزاً المسح باليد إمرارًا على الرأس من غير شيء لا ماء 
ولا سواه كما ذكر ابن العربي(ه) . 

وهذا یبن أن« الباء » حرف له معان أصيلة في التعبیر » لا تتحقق 


. ۱۹۳ : ۲ ) انظر : ( تفسیر البحر المحيط ) ۲ : ۲۷۰ .و ( الدر الصون‎ (١ 
و( تفسير النسفي)‎ 1۹١ : ۳ ) .و( الدر المصون‎ ۳۷۰ : ١ ) انظر : (التبيان‎ (0 
١ 4 ۷ 
. ٤١۷ ) انظر :الراغب (المفردات‎ )۳( 
. ٠٠:۴ انظر : ( دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية)‎ )۶( 
. تحقیقء د.محمد السيّد الجليند . ط ۲ . مؤسسة علوم القرآن . دمشق‎ 
. ۱۹۸۶ ه--‎ ۶ 


(5) انظر : ( آحکام القر آن ) ۲ : ۲-۰۷۱ . 
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۳۸۳ 
بدونه » ومن هنا فهو أصيل , ولا مجال للقول بزیادته الا تقلیدا . 
الط لاق : 


وفي مقام الحدیث عن مشروعية الطلاق ٠‏ یقول تعالی : 


م > عير ےه 2232 فب > 


( والمط لقنت ريصت بآنش هن تاه فروی(۱).. 

للعلماء في « الباء » آراء تتلخص في کونها أصلية أو زاندة ؛ فکونها 
أصلية : إِمَّا على السببية » أي : من أجل آنفسهن » وقد اختاره أبو حیان . 
والسمین بعده(۳) . 

وامًّا على التعدية » وقد ذكره أبو السعود(۳) . 

رسيكيا فلا فط اشن ارت تسین سوا 
أبوحيان » والسمین() . وقد رد ابن هشام هذا القول من حيث الصنعة 
النحوية : إذ حق الضمير الرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو بالعين أن يؤكد أولا 
با منفصل نحو : قمتم أنتم أنفسكم . ومن حيث المعنى ؛ فالتوكيد ضائع ؛ إذ 
المأمورات بالتريّص لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن بخلاف قولك : زارني 
الخليفة نفسه(ه) . ورد ابن هشام قوي , وعليه تكون « الباء » أصلية ولا داعي 
للقول بزيادتها . 


ول « الياء » هنا معنى دقيق ؛ فهي تلصق التربص بأنفس المطلقات 


) البقرة : من آیه ۲۳۸ . 
) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ : 180 .و ( الدر الصون ) ۲ : ۳۷ . 
۳ انظر : ( تفسیر آبي السعود ٠۲٠:۱)‏ . 
) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ :۱۸۰ .و ( الدر اللصون ) ۲ :۳۸ . 
) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ :۱۱۱ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۳۸ 


لا بفیرهن . فضلاً عما تطویه دلالة التريص من معنی الانتظار والترقب 
والتحفز والتوجس والتخوف من طول الکث والتشبث بحياة جديدة ؛ فالتریص 
متحفز متوثب » فکیف |ذا كان انتظاره هذا بنفسه ؟ لا شك أنه أشد 
|لتصاقا به ومباشرة له ؛ وهذا أدعى لامتثاله . 

ِنْ هذا الحرف هنا أكثر بيانًا . وأوفى دلالة بحال هولاء النسوة 
المؤمنات المطلقات من حيث خصوصيتهن بفعل التربص, ومباشرتهن له , 
وأنهن أكثر حظًا من غيرهن بهذا الامر الإلهي. وللزمخشري-عليه رحمة الله 
ملمح رائع في ذكر الأنفس ؛ إذ فيه تهييج لهن على التربص وزيادة بعث ؛ 
فأنفسهن طوامح للرجال ۰ فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح . 
ويجبرنها على التربص(۱) . هذا بجانب ما في التعبير بصيغة الخبر 
(يتربصن) في موضع الانشاء من حمل لهن على تحقيق التربص ‏ بإبرازه في 
صورة الحاصل فعلاً , مع التلطف بهن بترك الأمر الباشر . 

التبلیغ | لإلضي : 


جاء ت« الباء » في مقام التبليغ والتوجيه الإلهي الكريم منه تعالى 
للرسول - صلوات اللّه وسلامه عليه - في أول ما أوحي إليه : 

( ایو )). 

وآراء العلماء في « الباء » في ( باسم ) نوجزها على النحو التالي : 

١‏ - نها أصلية ؛ إِمّا للملابسة والصاحبة على نها متعلقة بمحنوف 
یقع حالاً » فقد ذکر الزمخشري : أن محل ( باسم ربك ) النصب على الحال , 





)۱( انظر : ( الکشاف ) ۱ : ۱۳۷ . 
)۲( العلق : ۱ . 
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أي : اقرأ مفتتحاً باسم ربك ٠‏ قل باسم الله ثم اقرآ(۱): كما ذكره الرازي » 
والعكبري الذي علل لدخولها فيما نقله لتنبه على البداية باسمه في كل شيء ' 
وجعله النيسابوري الأصح , كما نقله آبو حيان عن الزمخشري ونسبه إلى 
قتادة(۲) » وقال آبو السعود : إن (باسم ريك ) متعلق بمضمر هو حال من 
ضمير الفاعل » أي : اقرا لت باسمه تعالی » أي مبتدئًا به(۳). وجوز ابن 
عاشور أن تکون باء الصاحبة على أن یکون الجرور في موضع الحال من 
ضمير ( اقرأ ) الثاني مقدمًا على عامله لاختصاص ٠‏ أي : اقرأ ما سیوحی 
إليك مصاحبًا قراء تك اسم ربك(؟) ٠‏ 

ولا للاستعانة على معنى: اقرا مستعينا باسم ربك » بأن يجعل 
الاسم آلة فيما يحاوله - أي النبي صلى الله عليه وسلم -من أمرالدين والدنيا . 
ونظيره : كتبت بالقلم » وتحقيقه أنه لما قال : ( اقرأ ) » فقال له : لست بقاريء 
فقال : اقرا باسم ربك » أي : استعن باسم ريك » واتخذه آلة في تحصيل هذا 
الذي عسر عليك . وقد ذکر الرازي هذا على احتمال(ه) . ونقله الخازن 
والنيسابوري(۱) , وغيرهم . وجعل آبو حیان الظاهر تعلقها ب(اقرا) » والفعول 
محنوف » أي : ما یوحی إليك(۷) » وفسر ابن عاشور الاستعانة باسم الله : 


ا ب م ت 

(۱) انظر : الكشاف )4 : ۲۲۳ . 

۳( انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۳:۳۲ .و (التبیان ) ۲ : ۰۱۲۹و (غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان ) ۲۰ :۱۳۲ ۰ تحقيق ومراجعة : إبراهيم عطوه 
عوض ‏ ط۱ شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي العلبي وأولاده ٠‏ 
مصر ۰ ۱۶۸۶ ه - ۸۱۹۱۵ و (تفسیر البحر الحیط ) ۹۲:۸ ۰ 

)۳( انظر : ( تفسیر أبي السعود ) ٩‏ : ۱۷۷ . 

۰ ٩۳۱: ۳۰ ) انظر : ( تفسیر التهریر والتنویر‎ (٤( 

(۰) انظر :(التفسیر الكبير ) ۱۳:۳۲ ۰ 

)0 انظر : ( تفسیر الخازن السمی لباب التأويل في معاني التنزیل) 
٤‏ ,دار الفکر »و ( غرائب القر آن ) ۳۰ 2۳۳ 

)۷( انظر : ( تفسیر البهر العیط ) ۸ :۶۹۳ . 
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وإما على أنها بمعنى « على » ٠‏ أي : إقرأ على اسم ربك » وقد 
نقل هذا القرطبي(؟) » ونسبه آبوحیان إلى الأخفش(؟) ۰ كما ذكره ابن 
عاشور(). 

وإمًا على أنّها بمعنی « اللام ». أي : « اجعل هذا الفعل للّه وافعله 
الوزير ولاجله ؛ فان العبادة إذا صارت لله تعالى » فكيف يجتريء الشيطان 
أن يتصرف فيما هو لله تعالی ؟ » وقد ذكر هذا الرازي على احتمال(ه) . 
ونقله النيسابوري مضعقا(؟) . 


واه لدلالتها على املازمة والتکریر » ذکره القيسي(۷) ٠‏ وهو تفسیر ۱ 


معنی و تا ان 


۲ - أنهازاندة قاله آبو عبيدة » آي:اقراً اسم ربك(۸) » وازجا ج(٩).‏ 


ونقله البغوي > والعكبري > وأبو حیان » وغیرهم(۱۰). ۱ 





(۱) انظر : ( تفسیر التحرير والتنوير ) ٤١١:۳۰‏ . 

(۲) انظر E‏ او ۰ .ط ۲ »دار إحياءالتراث 

(7) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ٩۲:۸‏ . 

(5) انظر :(التفسير الکپیر ) ۳۲: ۱-۱۳ . 

.۱۳۲: ۳۰ ) انظر: ( غرائب القرآن‎ )١( 

(۷) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) ۲ : ۸۶ . 

(۸) انظر : ( مجاز القر آن ) ۲ : ۲۰۶ . 

)٩(‏ انظر : ( ٍعراب القر آن ) ۲ ۰ تمقیق : : [براهیم الابياري . ط ۲ ,دار 
الکتب الإسلامية .دار الکتاب الصري . القاهرة . دار ای 
بيروت ۱۱۰ ها 
ال الغ ومزوان رار 4 ,دا ر المعرفة ؛ بيروت ل E‏ 
و (التبيان )۲: ۱۳۹۵ .و ( تفسير البحر المحيط )۸ : 14۲ . 
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ويبدو القول بالزيادة واهنًا أمام المعاني الكثيرة السابقة التي تخرج 
عليها « الباء » وتكون أصلية » وضعّف الرازي الزيادة من وجوه ؛ أحدها : أنه 
لو كان معناه اذكر اسم ربك ما حسن منه أن يقول : ما أنا بقاريء :أي لا 
أذكر اسم ربي ٠‏ وثانيها : أنْ هذا الامر لا يليق بالرسول ؛ لائه ما كان له شغل 
سوى نکر الله » فكيف يأمره بأن يشتغل بما كان مشغولاً به أبداً , وثالثها : 
آن فيه تضييع « الباء » من غير فائدة(١)‏ . وهي وجوه حاسمة تبطل القول 
بالزيادة . 

والرأي الذي نميل إليه أن« الباء » في هذه الآية أدل على المصاحبة 
والملابسة » ولا مجال للقول بزيادتها ؛ فالآية تعرض لحادث البشرية الفذ » حيث 
تفضل الخالق الباريء على هذا الكون وهذه الأرض . فاختار صفوة خلقه ليبلغ 
أعظم رسالاته وآخرها » رسالة التوحيد ‏ وکان هذا الوحي الإلهي يوجه النبي 
- صلوات اللّه وسلامه عليه - إلى القراء ة أولى خطوات طريق الدعوة إلى 
الله تعالى ‏ وهي ليست مطلق قراءة . ونّما قراءة تستصحب وتلابس 
وتستحضر اسم اللّه الاعظم » فهي إذَا قراء ة تطمئن بها هذه النفس الهالعة 
الفزعة القابعة في ذلك الركن القصي من الغار إطمئنانًا وتفزع به إلى اللّه 
تعالى » فيقوى القلب وتركن النفس وتنغمر الروح بفيض اليقين , فلا يداخلها 
ولا يصاحبها ولا يلابسها إلا اسمه العظيم . 





وقد أدرك الزمخشري - وكان ذا حس بلاغي رهف - ما في تقديم 
فعل القزاء ة على الجار والمجرور في هذه الآية من معنى أهمية القراء ة في 
هذا القام : لأنّها أول سورة نزلت(۲ ). 


(۱) انظر ( التفسیر الکبیر )۳۲: ۱۳ . 
(۲) انظر: ( الکشاف ٩:۱)‏ . 
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كما آشار آبو حيان إلى ما في اٍیثار (ربك) على لفظ الجلالة من معنى 
التربية والنظر في المصلحة »وما في مجيء الخطاب من الدلالة على 
الاختصاص والتأنيس » أي ليس لك رب غيره(١)‏ . 


ولا يخفى ما في إضافته صلى الله عليه وسلم إلى الرب من ترشيع 
لمعنى التطمين والتأنيس ؛ لان فيه أنني ربك الذي أنت مضاف إلى . وكل هذا 
مع ما سبق مما يحسن به سياق التقوية لقلبه عليه الصلاة والسلام . 

وننوه بوجهين ذكرهما الزمخشري في تعلق اسم اللّه بالقراء ة حال 
تعرضه لتفسير البسملة - وهما وجهان قريبان مما نحن فيه - أحدهما : تعلق 
القلم بالكتابة » يريد الاستعانة . والآخر : تعلق الدهن بالإنبات(؟) ؛ يريد 
المصاحبة والملابسة والمعية . وجعل هذا الوجه أعرب وأحسن(۳). وقد فصّل 
السید ما أجمله الزمخشري في حاشيته عليه.» فقال : اما أنه أعرب » أي : 
أدخل في لغة العرب وأقصح وأبين ؛ فلأن باء الصاحبة والملابسة أكثر 
استعمالاً من باء الاستعانة , لا سيما في المعاني وما يجري مجراها من 
الاقوال . وآما أنه أحسن » أي : أوفق لمقتضى المقام ؛ فلوجوه ؛ الأول : أن 
التبرك باسم الله تأدب معه وتعظيم له » بخلاف جعله آلة فإنها مبتذلة 
وغير مقصودة بذاتها ... الثالث : أن « الباء » إذا حملت على المصاحبة والعية ' 
كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم اللّه منها إذا جعلت داخلة 
على الالة(6). ٠‏ ۱ 

التشديد 0 


چاء ت « الباء » في مقام الحدیث عن عداوة [بلیس لبني آدم » والتهدید 





(۱) انظر : ( تفسیر البحر العیط ) ۸ 1٩۲:‏ . 

)۲( في قوله تعالى : ( لرن رهن ) ) الزمنون : من اية ۲۰ . 

(۳) انظر : ( الکشاف ) ۰9:۱" ١‏ 

)٤(‏ انظر: ( حاشية السید الشریف على الکشاف )۳۲:۱ . ط ۱ .دار الفکر 


للطبامة والنشر والتوزيع ۱۳۹۷۰ ه- ۱۹۷۷م . 25 
الا هتا 


7 عز ولال 


۳۸۹۹ 


له من خلال عرض وسائل الغواية التي يصطنعها معهم . وضعفه عن مواجهة 
الحق » وذلك من محاورة في الملا الأعلى ۰ كما في قوله تعالى : 
صمي 2 2٩‏ رومصو م و مس ماد نه ممت E‏ 
( واستفرز من استطمت مهم بصوتك وأجلب بوم بحيلك 
2 € 
سج رب ری ۳ و ون اوم اص وريس ي مق و 3 


عجوم ور 


این ولا غرورا 6( ۰ 
وصلة هذه الآية بما قبلها أن إبليس طلب من اللّه تعالی الامهال إلى 
يوم القيامة لاجل أن یحتنك(۲) ذرية آدم » فقال له اللّه تعالی : 


م 3 صصخم مسد رگ و ممما E‏ 


(تَلَ ذهب قن بعك مهم فان بهم را ف باه موفورا )(0). 

فالأمر ( اذهب ) للتهديد , وكذا الأوامر في قوله تعالى ( واستفزز..) 
الآية .أي آمره بإزعاجهم بصوته ودعائهم إلى معصية اللّه تعالى 
وفيه معنى الإثارة والتهييج للذين يستفزهم > والمشاركة في الأموال والأولاد 
بكل فعل قبيح يوجب غضبه تعالى » ووعده إياهم بتزيين عمل المعصية , 
والتنفير من طاعة اللّه تعالى . وأمًا شاهدنا ففي قوله تعالى : ( وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك ) » وهنا سؤال : هل لابلیس خيل ورجل خاصون به ؟ 
وللعلماء آراء في الجواب عن هذا ؛ فذكر قتادة : أن له خيلاً ورجلا من 
الخو کن رفوا تر وکو ابن بان اعا انه كل راکب 
وماش في معاصي اللّه تعالى(٤)‏ » وذكر الفراء : آثها خيل المشركين 





(۱) الإسراء : 1۶ . 

(۲) أي : يستولي علیهم استیلاء قوياً من طریق الفواية . انظر : الجوهري 
(الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية ) مادة : هنك . تحقیق : آحمد عبد 
الغفور عطّار , ط ۲ ۱:۰۲۰ه-- ۸۱۹۸۲ . 

(۲) الاسراء : ۱۳ . 

. ۱۱۹-۱۱۸: ۱۰۰۹ ) انظر : ( جامع البیان‎ )٤( 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۳۹۰ 


ورجالهم(۱) » وذكر اللحاس آن هذا على التمنثیل(۲) » واختاره الرازی 
فجعله أقرب » وفسره بقوله كما تقول لرجل امجد في الامر جنا بخيك 
ورجلك ۳(۳). 00 

ولقد جمع الرازي آراء من سنبقه في وجوه معنی ( وأجلب ) جمعًا 
يتعين نقله لدقته ؛ اذ یتاتی به |ثبات أصالة « الباء » أو الحکم بزیادتها وفقًا 
لتنوع الآراء ‏ علی النحو التالي ؛ « الأول : قال الفراء :اه من الجلبة » وهو 
الصیاح » وربما قالوا : الجلب > كما قالوا : الغلبة والغلب . والشفقة والشفق, 
وقال اللیث وأبو عبيدة : آجلبوا وجلبوا من الضیاح . الثاني : قال الزجاج في 
فعل وأفعل : أجلب على العدو إجلايًا إذا جمع عليه الخیول . الثالث : قال ابن 
السكيت : يقال هم يجلبون عليه بمعني أنهم يعينون عليه . والرابع : روى 
ثعلب عن ابن الأعرابي : أجلب الرجل على الرجل ؛ إذا توعده الشر وجمع 
عليه الجمع . فقوله : ( وأجلب عليهم ) معناه على قول الفراء : صح 
عليهم بخيلك ورجلك » وعلى قول الزجاج : اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من 
مكايدك ٠‏ وتكون ٠‏ الباء » في قوله ( بخيلك ) زائدة على هذا القول . وعلى قول 
ابن السكيت معناه : أعن عليهم بخيلك ورج جلك » ومفعول الإجلاب على هذا القول 
محذوف , كانه يستعين على إغوائهم EE‏ د أيضا يقرب من قول 
ابن الاعرابي »(4). 


ونقل آبو حیان القول بزيادة « الباء » مضعقفا(ه) » وکذا حکم الشهاب 





(۱) انظر : ( معاني القر آن ) ۲ : ۱۲۷ . 

(۲) انظر : (إعراب القرآن ) ۲ : 1۳۲ - 1۳۳ . 
(؟) ( التفسیر الکبیر ) ۲۱ .٩:‏ 

. ٠: ۲۱ ) الصدر السابق‎ ( )٤( 

(5) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۰۸:٩‏ . 


21 هی 


عزاس ولال 


۳۹۱ 


بزیادتها(۱). وهي عند ابن عاشور : إِمّا لتاکید لصوق الفعل بعفعوله فهي 
لجرد التاکید ! ٠‏ وإمّا لتضمين الفعل ( آجلب ) معنی : « اغزهم » ۰ فیکون 
الفعل مضمئًا معنی الفعل اللازم ؛ وتکون « الباء » للمصاحبة(۲) . والقول 
بالتضمين هنا بعید نظرا لتباين دلالة الفعلين ‏ واٍن كانت « الباء » عليه أصلية 
فان القول بالصاحبة يعني مصاحبًا خيكك . وهذا ضعیف » فالخیل آلة من 
آلات الجلبة . فضلاً عن أن الفعل « اغزهم » متعد لا لازم . 
وما نراه بعد ذلك أنْ الفعل (أجلب) يطوي دلالتین : الصیاح والجمع » 
وهو ما أومأ إليه في تحلیله قولي ابن السکیت وثعلب عن ابن الانباري » وما 
ذكره النسفي إذ فسره بقوله : اجمع وصح بهم(؟) ؛ فالقام معين على ذلك ؛ 
إذ القصد إلى بيان هذا الصياح . وهذه الضوضاء » وهذه الأساليب التي 
يصطنعها الشيطان لإيقاع بني آدم في الحيرة والبلبلة والأوهام والوساوس . 
والتي تمتد ولا تنتهي منه ؛ فهو يصرفهم عن اللّه تعالى بكل الوسائل . وعليه ف 
«الباء» للاستعانة على تقدير مفعول ل(أجلب) محذوف مثل:«ما يصرفهم» فمن 
لوازم مجمع الخيل والرجل الصياح والتوعد. وهذا الصوت وسيلة من وسائل الوعيد 
على ما فستره الراغب: صح عليهم بقهر(*) , وابن منظور: اجمع عليهم وتوعدهم 
بالشر(ه) . هذا مع ما تثيره مادة الكلمة من معاني الجلبة والضوضاء . 
ومنه التهدید للمعتدین الظالین في حرم الله تعالی الآمن ‏ وقد 
جاء في سياق يندد بالکافرین الذين یصدون المؤمنين عن السجد الحرام 





. ٩۱: ۱ ) انظر : ( حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) انظر : ( تفسير التهریر والتنویر ) ۱۵ : ۱۰۶ . 
(۳) انظر : ( تفسیر النسفي ) ۲ :۲۰۸ . 

(۶) انظر : ( الفردات ) ۹۰ . 

(۰) انظر : ( لسان العرب ) مادة : جلب . 
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بت 


زل لوال 


۳4۲ 


وقضاء مناسكهم فيه . وذلك في قول الله تعالى : 
ده و مس ور له 4 ص 2ع اه 
( از کفر وا ویم دون عن مکی لاه والس مد 
ود TET‏ 


وه ی 0 ص م فرت 2 4 
ال را را زی جع اه الک اس سواء ال کف فیه والباد 
۵ وق وحم 


5 
خا ۰ هر م وک 5 0 

سے ار به سیم ۰ ۰ يل 

ومنب رد فی هیا لحا بظا رتزقه من بلي 

أتت هذه الآية بعد الحديث عن الفصل بين المؤمنين والكفار » مبينة 
عظم كفر الكافر > وعظم حرمة هذا البيت العتیق(۲) 5 

وللعلماء في « باء » ( بالحاد ( آراء متعددة تدور حول الأصالة 
والزيادة , فأمًا الاصالة فلها وجوه منها : 


ما رآه الزمخشري من أن ( بالحاد بظلم ) حالان مترادفتان » ومفعول 
( يرد )متروك لیتناول كل متناول كأنّه قال : ومن يرد فيه مرادا ما عادلاً عن 
القصد ظائًا(؟) واختاره الرازي(؛) » ونقله آبو حيان وأبو السعود(ه) » 
والشهاب على أن« الباء » للملابسة(1) » كما صرح الالوسي بان « الباء » في 
الموضعين تكون للملابسة(۷) . وقدّر ابن عطية الفعول المحذوف : ومن يرد 
الناس(۸) » فيما نقل العكبري : تعديًا بإلحاد(ة) . 





(۱) الحج : ۲۵ . ۱ 

(۲) انظر : ( التفسیر الكبير ) ۲۳ : ۲۳ . 

(۳) انظر : (الکشاف ) ۳: ۲۰ . 

(۶) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۵:۲۳ . 

(5) انظر : ( تفسیر البحر المحيط ٩)‏ : ۳۹۳ .و (تفسیر آبي السعود) ۱۰۳:۱. 
(0) انظر : ( حاشية الشهاب ) 1: ۲۹۲ . 

(۷) انظر : ( روح العاتي ) ۱۷۰۹ :۰۱:۰ 

(۸) انظر : ( العرر الوجیز ) ۱۱ :۱۹۲ . 

.۹۳۹:۲) انظر : ( التبیان‎ )٩( 
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7 عزاس ولال 


۳۹۳ 


أو ما نقله العكبري وآبو السعود من أن ( بظلم ) بدل من الأول 
(بالحاد) باعادة الجار(۱) .و « الباء » عليه فیهما للملابسة على ما ذکره 
الالوسي(۲). 

أو ما نکره ابن قيم الجوزية من أن « فعل الارادة لا يتعدى ب 
« الباء » ٠‏ ولکن ضنمن معنی يهم فيه بكذا ۰ وهو آبلغ من الارادة فکان 
في ذکر « الباء » إشارة إلى استحقاق العذاب عند الارادة » وان لم تكن 
جازمة (۳) . ونقل ابن هشام هذا التضمین عن السهيلي(1) » وعده ابن كثير 
الاجود ؛ ولذا عدي ب « الباء »۰ أي : يهم فيه بأمر فظیع من العاصي 
الكبار(ه) . وهو تخریج جيد للحرف على الاصالة .الا أنَّ قول ابن القيم : إن 
« يهم » أبلغ من الإرادة » لعله يراد به أبلغ في استحقاق الوعيد , والعذاب 
الأليم من باب أولى ‏ وإِنّما عبر بالإرادة مع نها دون الهم للإشارة إلى عظيم 
حرمة هذا البيت العتيق » وأنْ الإنسان يؤاخذ فيه على مجرد الارادة . أو 


كما ألمح : الإرادة غير الجازمة , ولا يعني بذلك البلاغة في الأداء » وحاشاه . 


و ما اختاره أبو حيان من أن يضمن ( يرد ) معنى يتلبس ٠‏ فيتعدى 

ب « الباء »(1) » وتكون « الباء » للتعدية . ولا نستصوب القول بهذا التضمين ؛ 
فقد نص العلماء جميعهم على مكانة هذا الت وغ همه فيل ان 
تعالى يحاسب على مجرد الإرادة للظلم فيه لا وقوعه , والتلبس بالإلحاد. 
)١(‏ انظر : (التبيان ) ۲ :۹۳۹ ».و ( تفسیر أبي السعود) :۱۰۳ . 
(۲) انظر : ( روح العاني ) ۰۹ ۱۰:۱۷ . 
(۲) ( بدائع الفواشد ١١:۲١٠)‏ ۰ تصقیق : إدارة الطباعة النيرية »دار 

الکتاب العربي , لبنان » بیروت . 
)٤(‏ انظر : ( مفني اللبیب ) ۱: ۰۱۰۹ 
(5) انظر : ( تفسیر القرآن العظیم ) ۲ : ۲:6 . 
(1) انظر : ( تفسیر البهر الحیط )۱ : ۲۱۳ . 


ا 
ا شم 1 
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زل لوال 


۳۹ 


بالظلم يعني وقوعه وحدوثه »ولعل الشهاب نقل هذا الرأي مضعقًا لذلك(۱). 


أو ما ذکره الفراء من أن العنی : ومن إرادته فيه بأن یلحد بظلم , 
حيث قال : إن دخول « الباء » في « أن » آسهل منه في الالحاد وما أشبهه . 
فد أن » تضمر الخوافض معها کذیرا ۰ فتکون کالشرط فاحتملت دخول 
الخافض وخروج(۲) . وعليه فالفراء يرى أن دخول« الباء » على الصدر 
المؤول أحسن من دخولها على الصدر الصریح ٠‏ وأجاز سقوطها بناء على أنها 
مضمرة » وهو منبيء عن حکمه باصالتها . وهو ما نقله الزجاج وتابع فيه 
مذهب آصحابه من أن « الباء » ليست بملفاة . والعنی : ومن إرادته فيه بأن 
یلحد بظلم(۲) » ولم یوضح الطبري رأيه في هذه « الباء » » ولکن ذکر رأي 
بعض البصريين والکوفیین دون تعقیب ؛ فقال : إن العنی ومن يرد فيه إلحاداً 
بظلم نذقه من عذاب أليم » ون « الباء » آدخلت في قوله ( بالحاد) والمعنى فيه 
ما قلت » كما أدخلت في قوله : 


تیاهن )() . 


والمعنى : تنبت الدهن » ونظر بشاهدین شعريين على الزيادة في قول 
بی اوی كما نهل راي بعد ارق وي الا وا ا 
إلى هذا الرأي ؛ لأنّه ذكر بعد - عند حديثه عن معنى الظلم وعمومه - في 
تأويل الآية : ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله فيه . 


نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له(0) . 


(۱) انظر : ( حاشية الشهاب ) 5:؟59. 

(۲) انظر : ( معاني القرآن ) ۲: ۲۲۲ . 

(۳) انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۲ :1۲۱ . 
(؟) المؤمنون :هن آية ۲۰. 

(5) انظر : ( جامع البيان ) ۱۷۰۱۰ :۱۲-۱۳۸ . 
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عزإس ل ورالد 


۳۹۵ 


وبذلك تعددت وجوه تخریح « الباء » على الاصالة . 

وأمًا الزيادة » فقد ذکرها : آبو عبيدة » والاخفش ‏ وابن قتيبة, 
والخطابي» والعكبري . وابن هشام(۱) , ونقلها کثیر من الفسرین کالرازي» 
وأبي حیان » وأبي السعود . وغیرهم(۲) . 

ونری أنَّ تعدد الآراء التي تجعل « الباء » أصلية یوهن القول 
بزیادتها . بل یدفعه ۰ والختار من وجهة نظرنا هو رأي الزمخشري . وعلیه 
تکون « الباء » للملايسة . وهو معتی رائع ومناسب ؛ لأن الالحاد معناه في 
اللغة : الیل عن القصد(۳) , وهو هنا میل عن الحق یلابس النفس ویخالطها. 
وقد قيل : الالحاد في الحرم منع الناس عن عمارته ٠‏ وعن سعيد بن جبیر : 
الاحتكار » وعن عطاء قول الرجل في المبايعة لا واللّه , وبلى واللّه » وعن ابن 
عباس : الالحاد هنا الشرك ۰ وعنه أيضًا : هو استحلال الحرام » وعن مجاهد : 

هو العمل السيء نفسه(]) . وقد اختار أبو حيان أن يكون الأولى حمل هذه 

الأقوال على التمثيل لا على الحصر ؛ إذ الكلام يدل على العموم(ه) . وهو ما 


: ۲) انظر على الترتيب : ( مجاز القرآن ) ۲ :4۸ .و ( معاني القر آن‎ )١( 
,و ( تأویل مشکل القرآن ) ۲۵۰ و ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن-‎ ٤ 
) بیان اعجاز القر آن ) ۰۳۰ و ( التبیان ) ۲ :۹۳۹ .و ( مغني اللبیب‎ 
۱ 

(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۳ :۲۵۰ .و ( تفسیر البهر الحیط ) :۰۳۱۳ 
و ( تفسیر آبي السعود ) ٩‏ : ۱.۳ بو (حاشية الشهاب ) :٩‏ ۲۹۲ . 

(۳) انظر ( لسان العرب ) مادة :لحد . 

. ۳۱۳ :۱ ) انظر : ( الکشاف ) ۳ : ۳۰ .و ( تفسیر البهر المحيط‎ )٤( 

(۰) انظر : ( الصدر السابق )۱ : ۳۱۳ . 
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7 غزلس الوم 


۳۹۹ 


نذهب إليه » فالالحاد لون من آلوان الظلم . ولذا ناسب إقتران الالحاد بالظلم . 
الا آن الإلحاد عام والظلم آخص منه » وكأنّه قدم العام على الخاص . وعلیه 
فهما حالان » تؤكد النانية منهما الاولی . والحالان متعلقتان بمفعول محنوف 
تقدیره : مرادا أي مراد » حالة کونه بإلحاد بظلم » لیتناول کل متناول على حد 
قول الزمخشري › وهي عبارة یذکرها البلاغیون عند ذکر أسرار حذف الفعول . 

وهذا المتروك معروف مدلول عليه بفعل الشرط ‏ وإِنّما تأتی هذا من حذف 
الفعول ؛ لان الحذف یجعل النقس تذهب في تقدیر المحنوف کل مذهب » كما 
تأتى تناول النفس کل مستناول من هذا العموم الکائن في فعل الارادة ؛ إذ 
الارادة السعي في طلب الشيء . وحذف الفعول هذا متسق مع حذف خبر 
«إن » في صدر الآية » وتقدیره : إن الذين کفروا ویصدون ... نذيقهم ‏ وقد دل 
على ذلك جواب الشرط ( نذقه من عذاب آلیم ) » ومن عجب أن الوطن الذي 
حکم فيه بزيادة حرف هو في حقیقته موطن حذف وشتان بين الائنین بلاغة . 
وفي التعبیر بالفعل ( نذق ) (شارة إلى شدة إحساس الذائق بالم العذاب 
لكثرته » فالثوق كما فسره الراغب : « وجود الطعم بالفم » وأصله فیما بقل 
تناوله دون ما یکثر ۰ فإن ما يكثر منه يقال له الاکل » واختیر في القرآن لفظ 
الذوق في العذاب ؛ لان ذلك وان كان في التعارف للقلیل فهو مستَصلم 
لكثير . فخصنه بالذكر لیعم الأمرين وكثر استعماله في العذاب » (۱) . وهذا 
واضح الدلالة في تصلية الذين کفروا العذاب الشدید والائم العظیم على سبیل 
الاستعارة التهكمية » وهو مشير إلى عظم الذنب القترف من جانب ٠‏ وضبط 
السلوك والسیر في طریق الصواب من جانب آخر . 





(۱) (الفردات ) ۱۸۲ . 


0 
| شم 1 


0 غززسل ولال 


۳۹۷ 


التو جيه الخلقي : 
آتت « الباء » في مقام التوجیه الخلقي الراشد لا ينبغي أن یکون 


قوله تعالی : 
( دهم آمریَلاتن لوف أناعوأية)(١)‏ . 


والایات قبلها تتحدث عن صفات النافقین . وهنا صفة آخری نستتبط 
منها أنّهم آناس لا تعصمهم ضوابط العقل والاخلاق » یسمعون خبرا 
فیتطلقون یثیرون الأقاويل والاکانیب » وینیعونها هنا وهناك . 

وقد خُرجت« الباء » في ( به ) على آثها أصلية » وعلی نها زائدة . 
فکونها أصلية یتأتی : 

اما على تضمين الفعل الخاص معنی الفعل العام . كما ذکر 
الزمخشري مجورًا . أي : فعلوا الاذاعة به , وهو آبلغ من أذاعوه (۲): وین 
الشهاب وجه بلاغته وهو أنه يقتضي تأثيره في المذاع وکونه ثبت وقرٌ فيه › 
سواء كانت الباء » للتعدية » أم بمعنی « في (۳) . 

وما حملاً على معنى تحدئوا به » فيما نقله العكبري , والسمين , 
والشهاب(؛) . 


(۱) النساء :من آية ۸٣‏ . 

(۲) انظر : ( الکشاف ) ۲۸۵:۱ . 

(۲) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۳ ١5١:‏ . ' 

)٤(‏ انظر:(التبیان ) ۳۷:۱ .و ( الدر الصون ) ۶ ٩۱:‏ .و ( حاشية الشهاب) 
2۳ 


ر 


اهت 


زل لوال 


۳۹۸ 


وا على نها للتعدية . وبهذا يشعر قول الطبري : آذاع فلان بهذا 
الخبر وأذاعه(١)»‏ وقول الزمخشري : أذاع السرور أذاع به(۲) . وعلّق عليه 
ابن النیر بأن « في اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر ؛ لأنّهِما 
متعاقبتان ٠‏ وهو الذي اقتضی عند الزمخشري قوله في الوجه الثاني : فعلوا 
الإذاعة - الذي ذكرناه سابقا - ليخرجها عن «الباء »المعاقبة للهمزة (۳) 
وهو تعليق يدفع به القول إن « الباء » للتعدية . كما ذكر هذاالمعنى كثير من 
المفسرين كابن عطية » والرازي » والنسفي وغيرهم(؟) . 

وكونها زائدة » ذكره العكبري(ه) » وأشار إليه ابن عاشور على أنَّها 
لتاکید اللصوق(1) ! . ۱ 

ونعتّها بالزيادة بجانب ما لها من وجوه ترشع أصالتها لا يعبايه ؛ 
لأنّه خروج عن الاصل بلا مبرر . 

ولم ترد مادة فعل الإذاعة في القرآن الكريم إلا في هذه الآية فقط , 
وهو مشير إلى أن فعل الإذاعة لهذا الامر من الأمن أو الخوف إِنَّما كان في 
موقف خاص جدا من هؤلاء المرجفين المنافقين » وبعض ضعةة المسلمين ؛ 
ففي الآية إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه موقف السلوك البشري الحق , 
فمن يشيع خبرا إِنْ في أمن وإنْ في خوف , فاته يستزيد على هذا الخبر بما 





)۱( انظر : ( جامع البيان ) ٤‏ ۱۸:۰۰ . 
)۳( انظر : ( الکشاف ) ۱ : ۲۸۰. 
)۳( (الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال ) ١‏ : 2.۸۰۵ 


۰۱۹۹: ۱۰ ) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۶ :۸ ,و ( التفسیر الکبیر‎ )٤( 
. ۱۱۱ : ۳ ) و(تفسیر النسفي )۱ :۰۳۳۸و ( حاشية الشهاپ‎ 
. ۳۷۱: ۱ ) انظر : ( التبیان‎ (۰) 
. ۱۳۹: 4 ) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر‎ (1) 
اا‎ 


0 غززسل ولال 


۳۹۹ 


یوقم ضعفة السلمین في الحيرة والاضطراب .ولا كان مجيء الأمر من الأمن 
أو الخوف مقطوعا به جيء بلفظ (إذا) » ونر ( آمر ) ليفيد التقلیل » مشير 
إلى أن قدرا یسیرا من الامر إذا جاء هم أذاعوا به » فکیف بالکثیر منه ؟ . 
والامن والخوف ضدان . الراد بالاول كما ذکره الطبري : الخبر عن سرية 
للمسلمین غازية بانهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم » والثاني : تخوفهم 
من عدوهم بإصابة عدوهم منهم(۱). وإِنّما عبر بهما عنهما ؛ لانْ الأمن مبعثه 
طمانينة النفس » والخوف مبعثه الفزع وتوقع الکروه » وهکذا فاللابسة بینهما 
قوية .و (آذاعوا به ) مراد به : فعلوا الاذاعة به » وهو على حد قول 
الزمخشري آبلغ من أذاعوه , والوجه في ذلك أنّهم کانوا بما تنطوي عليه 
نفوسهم الحاقدة تجاه رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - وتجاه دعوته 
وجهاده - یسعون إلى التشكيك في ی ی طاقاتهم لاذاعة 
الأخبار » ویبذلون قصاری جهدهم لفشوها على وجه قوي وعنیف لاحداث 
البلبلة والفتنة » فکان في تضمین الفعل ( أذاع ) معنی الفعل العام مبالفة في 
وصف سلوکهم الشین » ودلالة على أَنْ الاذاعة كانت فعلاً یمارسونه ویفعلونه 
وأنَّها كانت من عاداتهم ودأبهم » كما أن الوجه في بلاغته أیضا أنه يدل به 
على فعل نفس حقيقة الإذاعة ء ولا فيه من الإيهام والتفسير . وأتت « الباء » 
لتحدث چرس وفضل معنى لم تكن العبارة لتشي عنه بدونها مشيرة إلى 
الصاق فعل الإذاعة للأمر بهم وملابسته إياهم » ومن ثم لا نستسیغ عدها 
زائدة ؛ لأنّه يذهب بوضاء ة هذاالمعنى . وهكذا » فقد أتت الآية مقومة السلوك 
البشري من خلال تعريف الناس أن صدق إيمانهم لا يمكن أن يقترن بمثل 
هذا الفعل المشين . 


(۱) انظر : ( جامع البيان ) ۰۰۶ : ۱۸۰ . 
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الإنغاق في سبيل الله : 


وجاء ت« الباء » في مقام الحض على الانفاق في سبيل الله تعالى . 
وأن تارك ذلك هالك , كما في قوله تعالی : 


( موان سیر اشوا يبلك وآخینوا 
میب لمحي (۱). 
والایات قبلها فیها آمر بالقتال ‏ وناسب مجيء هذه الآية بعدها دعوة 
للاغنیاء أن ینفقوا على الفقراء الجاهدین في سبیل اللّه خاصة لتظل راية 
الاسلام خفاقة , ویحتمل أن يراد به وجوه الاتفاق عامة » وقد رجح الرازي 
أن يراد به الانفاق في الجهاد(۲). 
وفي الأمر بالانفاق استثارة للقلوب . ودفع لها نحو الخير بالتقرب من 
الله تعالى وطاعته من خلال ماله . وتقييد الإنفاق بان يكون ( في سبيل الله ) 
إشارة إلى جهته ؛ لأنّ المال ماله , وما للّه فهو عائد له لا محالة . دعوةٌ إلى 
إخلاص النية وتطهير النفوس ‏ وتنفيرًا من النفاق والرياء . وعندما يكون 
الإنفاق في سبيل اللّه فهو أدعى للامتثال وأسرع للاستجابة . فيلبى 
هذا الامر الكريم ليكون المنفق من الذين یعژون دين الله في الارض . وقوله : 
(ولا تلقوا...) نهي بليغ عن ترك النفقة في سبيله ‏ من خلال النهي عن التسبب 
في إتلاف النفس بأي وجه من الوجوه , وفي التعبير القرآني من النهي بالإلقاء 
باليد دلالة على معنى العجز والضعف والاستسلام فهو فعل العاجز . وفي 
ذلك شحنْ لقوى المسلمين نحو الخير والفوز ۰ وقوله تعالى:(إلى التهلكة ) 


(۱) البقرة : ۱۹۰ . 
(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) 9 :۱۳۹-۱۳۵ . 
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١ 


تحديد لنهاية خطيرة يتعين على المرء تجنبها لا فيها من هلاك مبير . وتقديم 
الامر بالإنفاق في سبيل اللّه على النهي عن الإلقاء بالايدي إلى التهلكة دلالة 
على أن الإمساك عن إنفاق المال مؤد لا محالة إلى التهلكة التي هي الأثر 
اللازم لغلبة أعداء الإسلام على أرض الإسلام » وكأن المسلمين بين أمرين ؛ 
اما إنفاق المال والوقت والجهد والفكر في سبيل الدفاع عن كيان الإسلام . 
وما الالقاء . بالايدي إلى التهلكة إذا ترك ذلك . ولا وسط بين ذلك فامٌا قوة 
وشوكة وجهاد وغلبة » وما استسلام إلى التهلكة وضعف وتخاذل وجبن . 


وأمًا « الباء »في ( بایدیکم ) فمجمل آراء العلماء فیها على 
النحو التالي: 

نها أصلية ؛ ما على حذف الفعول » والتقدیر : ولا تلقوا أنفسكم 
بأيديكم . و« الباء » على هذا للسببية » ذکر ذلك الراغب(۱)» ونقله الزمخشري 
مضعفا(۲) » والرازي » وآبو حیان(۳), ونسبه الرادي إلى المبرد(؛) » ونقل 
الزركشي عن الجمهور نها لا تزاد » وحذف الفعول اختصارا » ونقل في 

وإمًا على سبیل التضمین ( الكناية ) » إِنْ عن فعل عام على 
ما فعله الطبري(۱) »وان عن الفعل « تفضوا » . على ما نقله المرادي 


) انظر : ( الفردات ).7 . 
(۲) انظر : ( الکشاف ) ۱ :۱۱۹ . 

) انظر : ( التفسیر الكبير ) ٠١١:١‏ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ :۷۱. 
(!) انظر : ( الجنی الداني ) 07 . 
(5) انظر : ( البرهان ) ٤‏ : ۲۵۳ .و ۳۲ : ۸۶ . 
(1) انظر : ( جامع البیان ) ۲۰۲ :۲.۵ . 
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۲ 


مضعفا(۱) › واختاره أبو حیان(۲) . وعليه تكون « الباء » للاستعانة على ما 
وإما على نها متعلقة بالصدر . على ما نقله النحاس عن أبي 
العباس(٤)‏ . 


وإمّا على أنّها متعلقة بالفعل ؛ كمررت بزيد ۰ نقله العكبري عن 
البرد(ه) » وعلق عليه السمين بان « ألقى » يتعدى ب « الباء » أصلاً من غير 
تضمين فيما حكاه العكبري(1). 


۲ - أنّها زائدة , ذکره الاخفش ١‏ ونقله الطبري »كما ذكره 
الرماني » وابن جني » واختاره الزمخشري(۷) › وغيرهم . 

وبناء على ما قدمناه من وجوه تكون « الباء » عليها أصلية . فإننا 
نرفض القول بزيادتها لمخالفته الأصل » وقد ذكر المرادي أن زيادة « الباء » 
غير مقيسة » فإذا أمكن تخريجها على غير الزيادة لا يحكم بزیادتها(۸). 


(۱) انظر : ( الجنى الداني ) ٩۲‏ . 

(۲) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ۲ : ۷۱ . 

(۲) انظر : ( حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب ) ۱ :۱۰۱ . 

. ۲۹۲ : ۱) انظر : (إعراب القرآن‎ )٤( 

(۰) انظر : (التبیان ) ۱۹:۱ . 

.۳۱۱ : ۲ ) انظر : ( الدر الصون‎ )١( 

(۷) انظر على الترتیب : ( معاني القرآن ) ۱۱۱:۱ ۰و (جامع البیان ) ۲۰۷ : 
۰ .و ( معاني الصروف ) ۳۸ .و ( الفصاتص ) ۲ : ۲۸۲ .و ( الکشاف ) 
. 

(۸) انظر : ( الجنى الداني ) 0١‏ . 
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۴۳ 


وما نرجحه من الآراء التي تخرجها على الأصالة هو أن تكون « الباء » 
سببية » فالإلقاء إلى التهلكة في الإنفاق لا يكون إلا بسبب من اليد ؛ إذ هي 
أداته » ثم إن في حذف الفعول هنا عمومًا قصد إليه قصدا ؛ فإِنّه لا يجوز 
إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم بأيديهم إلى التهلكة . على حد قول الراغب(١)‏ ۰ 
وهو ملمح رائع منه ؛ فإيقاع الإلقاء على الأيدي لا يتصور ولا طائل تحته . 
اضف إلى ذلك أن هذا العموم متلائم مع العموم الكائن في فعل الإنفاق 
الذي لم يحدد له مفعول بعينه ؛ ليشمل سائر القربات ووجوه الطاعات قلت أو 
کنر ھی ی مفان ت ایض من قوله تعالى ( في سببيل الله ) فقد 
يكون مالاً ینفق في سبيل اللّه » وقد يكون علمًا وفکرا » وقد يكون وقتّا » وقد 
يكون أي شيء يقتضيه الموقف في سبيل اللّه تعالى . وهكذا تضام السياق كله 
لإحداث هذا اللون من العموم . وكذا قوله ( وأحسنوا) ظاهر فيه معنى العموم 
بإطلاق الإحسان من غير قيد قل أو كثر » في أي وجه كان . إن هذا العموم 
المتبدى في أفعال الآية بحذف مفاعيلها فلا يختل نسقها مقصود إليه قصدا 
معجرًا على نحو لا يتأتى الا في كلام اللّه تعالى » وهو أدعى للتوجه 
والامتثال في أداء الاوامر . ومن عجب أن تكون المواضع التي ادعي فيها 
زيادة حرف هي في أكثرها مواضع حذف وإيجاز » وكيف يجتمعان وهما 


ضدان »> والسياق غير معين عليه ؟ ! 


والتتبع لهذا الفعل « ألقى » في القرآن الكريم يجده على تكرره لم 
تأت « الباء » بعده إلا في هذه الآية الكريمة » وقوله تعالى : 


( تلقو نیمود ۲(۷) . 
(۱) انظر : ( الفردات ) ۷۱-۷۰ . 
(۷) المتحنة: من آية ۱. 


o ۳‏ 
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۰ 


وسنعرض لها في مقامها الخاص بها . 
فمثلاً لا نجد « الباء » في مثل قوله تعالی : 
( ولف لش روص أ تییدیگم)(۱). 
فالآيات قبلها تعرض لألوهيته تعالى وحده ۰ وأنّه الحقيق بالعبادة . 
عرضا مبینا لآلائه على خلقه وآثار صفاته من خلق السموات والأرض 
والإنسان من نطفة . والأنعام » وإنزال القطر » وتسخير الليل والنهار . 
والشمس والقمر والنجوم » والدواب » والشمار »والبحر(۲) . ولم يحذف 
المفعول في واحد من الأفعال السابقة ؛ لائه لا قصد إلى عمومه وٍنما الغرض 
إلى تخصيص كل فعل بمفعول متعين له منظور مشاهد هو منبع خيرللإنسان » 
بالإضافة إلى هذا التوازن بين التناسق في هذه المشاهد وبين التناسق 
الصوتي الذي لا تجده لو جاء ت العبارة القرآنية : وألقى في الارض 
برواسي » وهو وجه لا يتأتى في كلام فصحاء البشر . فكيف يتصور تأتيه 
في كلام الله العجز . 
وقد جاء الالقاء واقعًا على الجبال في قصة خلق الكون من جملة 
نعم يمن اللّه بها على عباده دعوة إلى توحيده في « الحجر » و« ق »2 
فقال تعالی: ۱ ۱ 


رانا ریت 
لو قيل : وألقينا فیها برواسي , لاختل النسق تماما ولا كان في 
(۱) النحل : من آية ۱۵. 


(9) تقرا لیات : ۱۵-۳ من سورة التمل . 


(۳) الحجر :من آية ۱۹ .و ق : من آية ۷ . 
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الكلام ذلك الإحساس بتحدره الذي نبض به السياق ؛ إذ القصد بین إلى 
إظهار المفاعيل بذكرها لا بحذفها لاقتضاء المقام الدال على قدرته تعالى 
ومنّه على خلقه . 


إن الوجه الذي نؤكد عليه - هنا - أن طبيعة القام هي التي تقتضي 
نَسقا من الكلام محكمًا لو تخلف فيه حرف أو تبدل لتغير البناء ولاختل 
المعنى ‏ ولضاعت البلاغة » ولقد تنزه كلام اللّه تعالى عن هذا . 
العتاب: 


جاء ت « الياء » في مقام العتاب للموّمنین وتبصیرهم بحقيقة آعدانهم. 
في قوله تعالى : 


۳4 


م چو 22 مر مووي 22 م ولي سمس ی وم هو 
( كما الاموا ادوا عد وى ودر آزلیاء تلفررک 


تم »(۱) 


افتتحت السورة بالنداء ؛ لتنبیه المؤمنين وتهينة أذهانهم إلى ما یعرض 
علیهم , وللاشارة إلى أهمية ما يعقبه , والنادون هم ( الذين آمنوا ) وقد نوبوا 
باحب الصفات إليهم الدالة على صدق إيمانهم » وأنّهم أهل لأنْ نادوا بهذه 
الصفة . وقد أعان اسم الوصول على إبرازها ؛ إذ القصد الیها خصوصا 
دون غیرها ؛ فصدق الایمان لا یتناسب مع الفعل النهي عنه , ثم نلمع جزالة 
الأسلوب وقوته في بیان شدة العقاب عند اتخاذ عدو اللّه وعدوهم أولياء 
یلقون إليهم بالودة ۰ وكأن في نداتهم بذلك تنبیها على فداحة جرمهم الذي لا 
یتفق وإيمانهم » وقد قصد القرآن الکریم قصدا إلى خطاب الذین آمنوا جمعًا . 
وإن كان الراد حاطب بن آبي بلتعة لیس سترًا له فحسب . وإِنَّما لتنبیه وزجر 


0 


.١ةيآ الممتحنة:همن‎ )١( 
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الجماعة المسلمة وهم كالجسد الواحد ألا يقعوا في مثل ذلك من إفشاء 
الأسرار . 

وجاء النهي عتابا لهم وتوبيخًا بانّه ما كان ينبغي أن يكون منهم ذلك › 
وفي التعبير بصيغة افتعل ( تتخذوا ) فضل قوة وخصوصية معنى ۰ ومبالغة 
في الاخذ بالتعمل له » وهذا لا نجده في « تأخنوا » مثلاً > وهو متسق مع 
النهي الذي هو طلب الكف عن الفعل . 

إننا عندما نقرأ هذا الجزء من الآية تتجاذب في أنفسنا أسئلة عديدة : 
كيف يتخذ المؤمن عدو اللّه وعدو نفسه ولیا ؟ وكيف يلقي إليه بمودته ومحيته ؟ 
خصوصا إذا كان العدو هم كفار مكة الذين آنوا المؤمنين وأخرجوهم من 
ديارهم وقاتلوهم ؟ والجواب فيما نظن أن المرء قد تعرض له ساعات ضعف 
يستولي عليه الشيطان فيها , فيقع في المحظور من حيث يظن أنّه يسعى في 
سبيل المصلحة والنفع » وهذا ما كان من حاطب بن أبي بلتعة الذي نزلت فيه 
الآية فقد ذکر أن هذا الحدث ليس راجعًا إلى ضعف في دينه أو يقينه ذلك أنه 
كان رجلاً من المهاجرين » وكان من أهل بدر أيضًا . وإِنّما كان له بمكة أولاد 
ومال(۱) . 

وقد أتت الاية مبصرة للمؤمنين بحقيقة أعداء الله وأعدائهم . وقد 
كانوا أعداء له ؛ لأنهم لم يسلكوا طريقه , وأعداء للمؤمنين الذين سلكوا طريق 
الله تعالى . وإفراد ( عدوي وعدوكم ) ؛ لأنّه وصف على فعول يستوي فيه 
الواحد والمثنى والجمع , ولذلك جيء بالفعول الثاني ( أولياء ) بصيغة 
الجمع » كما أنه قد استغنى عنه - أي الجمع - بالإضافة . ووصفهم بعداوتهم 
مع كفاية وصفهم بعداوتهم للّه في النهي عن موالاتهم فيه حث لهم على 
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۰۷ 
مقاطعتهم والبعد عنهم ؛ لان الانسان مجبول على حب ما یحقق له الصلحة 
الذاتية وهؤلاء الاعداء لیسوا أعداء له فقط ولکنهم آعداء لهم أیضا ‏ ولذا" 
جاءالعطف لبیان أن الذین عادیتموهم في ذات الّه هم أنفسهم آعداء اللّه . 


وفي الجملة القرانية طباق بديع یظهر العنی ویبرزه ققويًا بالقارنة بين : 


الضدين : العداوة والموالاة وفيه تصعيد الي واللوم والعتاب إذ كيف يتخذ 
المؤمن عدو الله وعدوه وليا يتابعه راض ؟ ! وقوله تعالی 71 تلقون إليهم 
بالمودة ) تصوير لاجتهادهم في إرضاء العدو . والإلقاء كما فسره ابن فارس 
والراغب(١)‏ طرح الشيء . وإلقاء المودة مجاز عن إظهارها وعرضها دون 
طلب ؛ وهذا يطوي معنی الضعف والعجز وعدم القدرة على مقاومة النفس . 
ماو له التقرت من الغو اة ی فد 

و« الباء » في ( بالودة ) للعلماء فیها أقوال تنتهي إلى وجهین : الاول: 
آنچا أصلية » وإمًا على آنها للسببية , ومفعول ( تلقون,) محذوف , والعنی: 
تلقون إليهم آخبار رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم بسیب الودة التي بینکم 
وبینهم . وقد ألمح إليه الزجاج(۲). ونقله الزمخشري والرازي(۳) . واختاره 
آبوحیان(ء ) .» وذکره الزركشي على أن معناه : تلقون إليهم النصيحة با مودة . 
بعد أن نقل عن الجمهور نها لا تزاد(ه) . كما نقل القول بکونها سببية أبو 
السعود والشهاب(۱) . ۱ 


(۱) انظر : ( معجم مقاییس اللفة ) ٠‏ : ۲۱۰ . تحقیق : عبدالسلام محمد هارون » 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع .و ( الفردات ) 457 . 

(۲) انظر : ( معاني القر آن واعرابه ) ۵ : ۱۵۵ . 

(۲) انظر : ( الکشاف ) ۶ :۸۱ .و ( التفسیر الکبیر ) :۲۹٩‏ ۲۹۷ . 

(4) انظر : ( تفسیر البحر العیط ) ۸: ۲۵۲ . 

(*) انظر : (البرهان) ٤‏ : ۲۵۲ - ۲۵۵ . 

(1) انظر : ( تفسیر أبي السعود ) ۸ :۲۳۵ ,و ( حاشية الشهاب ) ۸ : ۱۸۶ . 
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وإما على تضمين ( تُلقون ) معنى « تخبرون » . وقد نقله الزركشي 
عن ابن النحاس على أن معناه : تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته(١).‏ 

وإمًا على تضمين ( تأقون ) معنى « ترمون » ۰ من الرمي بالشيء . 
يقال : آلقی زید إلي بکذا . أي : رمی به » وفي الاية إنما هو إلقاء بکتاب أو 
برسالة فعبر عنه بالودة , لأنّه من أفعال أهل الودة , فلهذا جيء ب«الباء» . 
وذکر هذا الزركشي عن السهيلي(۲) . 

وإمًا على أن « الباء » متعلقة بالصدر الذي دل عليه الفعل كما نقله 
الحوفي عن البصریین » ورده آبو حیان لأن فيه حذف الصدر مع إبقاء 


معموله(۳). 


والشاني : أنَّها زاندة » وقد ذکره الفراء » وأبو عبیدق(]) » ونقله 


الطبري > والزمخشري > وأبو حیان > وغیرهم() 1 


وواضح مما سبق أن أصالة « الباء » تخرج على أنَّها للسيبية » أو 


التهافت أن تعد زائدة . 


والذي نختاره من وجوه أصالتها أن تکون للسيبية : فالالقاء لا يكون 


) انظر : (البرهان ) ۶ :۲۵ . 
) انظر : ( البرهان ) ٤‏ : ۲۵۵ . 
(۲) انظر : ( تفسیر البهر الحیط ) ۸ :۲۵۲ - ۳ . 

) انظر : ( معاني القرآن ) ۳: ۰۱۶۷و ( مجاز القرآن ) ۲ : ۲۰۷ . 

) انظر : ( جامم البیان ) ۱۶ :9۷۰۲۸ »و ( الکشاف ) ؛ : ۸۱ .و ( تفسیر 
البحر الحیط )8 : ۲۰۲ .وکذا : ( تفسیر أبي السعود ) ۸ :۲۳۹ .و (تفسیر 
التهریر والتنویر ) ۲۸: ۱۳۶ . 
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-هنا- الا بسبب الودة » إذ هي الدافع القوي الغلاب في لحظة ضعف بشري 
قومه اللّه وعفا عنه » وعلیه فمفعول الالقاء محئوف قصدا إلى العموم . 
وتقدیره : أسرار رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم وآخباره . وهذا الحذف 
مدلول عليه بسبب نزول الآية الذي أشرنا إليه في موضع سابق(۱) . 


حب رد مور سي نا : 


مس 


0 رای الموج رات آع یم ميم لبم ومام )() 

وآراء العلماء في « باء » (بالمودة ) تتشابه مع سابقتها في صدرالآية . 
والتي عرضنا لها آنفًا » وهي تدور حول صالة « الباء » وزيادتها : فأصالتها 
تخا تى على أنّها للسببية » والفعول محذوف ؛.أي : تسرون إليهم ما يستره 
اح قت ی . ذكر هذا المعنى الرْجَاج(؟) » ونقله الزمخشري 
بقوله. : تسرون إليهم أسرار رسول الله بسبب الودة(؟) . وعلى هذا سار 
النسفي وآبو السعود . والشسپاب(ه) ؛وابن عاشور ؛ والعنی عنده : 
تخبرونهم سرا بسبب الودة » أي بسبب طلب الودة لهم(1). 


وزنادتها » ذکرها آبو عبیدة(۷) » ونقلها الزمخشري ‏ وابن الأنباري.. ' 
وغیرهما(۸). 


. اثظر :ص ۳۹۷ مين البحث‎ )١( 

(؟) الممتحنة: من آية١.‏ 

() أنظر :( معاني القرآن واعرابه )۰ :۱۰۰ . 

() انظر : ( الکشاف ) ۶ : ۸٩‏ . 

0 اتظر (كفسيين الق )۲ ت ا ا )2۳۹۸ 
. و(حاشية الشهاب ) ۸: ۱۸۵. 

(*) انظر : (تفسیر التعریر والتنویر) ۲۸ . 

(۷) انظر : ( مجاز القرآن )۲: ۲9۷ . 

(۸) انظر: ( الکشاف) ۸۹:۶ . و(البیان) ۲: ۲۲ء و(تفسیر آبي السعود)۲۳۹:۸. 


۰:۱۰ 


ولا نحبذ القول بالزیادقما دام له الباء » مخرج قوي على الاصالة ؛ 
إذ لا يصح ترك الاصل الذي ینصره واقع التعبیر القرآني إلى قول عماده 
متابعة اللاحقین للسابقين . 

ونعود إلى التأمل في آية المتحنة ؛ فنری أنْ عتاب اللّه للمؤمنين على 
اتخاذهم عدوه وعدوهم أولياء قد اتخذ صورتين : 

الاولی : اظهار الاسرار واعلانها . في قوله تعالی : 

( تلقون إليهم بالمودة ) . 

وفي إيثار التعبیر القرآني الکریم للفعل « ألقى » بجرسه وصوته إيماء 
إلى القوة في الالقاء , وهذا آدعی لشدة المؤاخذةء كما أنْ فيه إشارة إلى 
ضعفهم عن تحمل أسرار رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وعدم مبالاتهم بما 
أؤتمنوا عليه . وكانّه حمل ثقيل ألقوه عن كواهلهم . وهذا أدعى لشدة المعاتبة 
والمؤاخذة كما قلنا . 

( تسرون إليهم بالمودة ). 

والمعنى كما فسره الراغب : « يطلعونهم على ما يسرون من مودتهم » 
وقد فسوي ماه :نمرون © وها مت * فان الإسحرازن الق 
الغیر يقتضي إظهار ذلك لمن یفضی إليه بالسر » وإن كان يقتضي إخفاءه 


عن غيره )1( ١‏ 


0ك 


)۱( ( الفردات ) ۲۳۸ ۰ 
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41١١ 
: وما نلحظه أن نبرة العتاب قد قلّت عما قبل بدليل هذا التذييل القوي‎ 


( وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ) . 

فما من طائل سينالونه جراء إسرارهم لاستواء ذلك الإخفاء والإعلان 
في علم الله تعالى المطلق . ولعلّ هذا هو الذي دفع البيضاوي إلى أن يفسر 
معنى : ( تسرون إليهم بالودة ) على الاستفهام , بقوله : « أي طائل لكم في 
إسرار المودة (۱)» وعلله الشهاب بأنّ « الجملة مسوقة للإنكار عليهم حيث 
أسروا على من استوى عنده السر والجهر . وقد أعلم رسوله بالوحي فافاد أنه 
لا طائل تحته أيضا »(۲) . 

وثمة ملحظ آخر في إظهار العتاب للمؤمنين هو مجيء الفعلين 
(تلقون » وتسرون) مضارعين استحضارا لصورة هذه الأعمال الشائنة منهم 
التي ما کانت ينبفي أن تقع وتصدر منهم . كما آن.في تکرر لفظ (بالمودة) في 
الآية مرتين معداة بفعلین مختلفین دلالة على العتاب المرير لهم . لا سیما وأنها 
من العاني النفسية العميقة الاثر . وقد تكرر هذا اللفظ مرة أخرى في السورة 
نفسها . مما جعل الفیروزابادي(۳) يذكر أن من أسمائها : سورة الودة . 


وقد تتبعت صيغة مضارع الفعل «أسَر» في القرآن الکریم فوجدتها 


قد تکررت سبع مرات حذف الفعول في جمیعها , وهذا من بدیع نظم القرآن: 


الكريم ودقة بیانه . كان الفعل في ست منها وثیق الصلة بعلم الله تعالی 
سرا وعلانية » ونمثل لذلك بقوله تعالی : 


(۷(۱) ( حاشية الشهاب )۸ : ۱۸۰ . 


. 10. : ۱) انظر : ( بصائر نوي التمییز‎ )١( ٠ 
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( لیم ون ام يتلم مايرو ت ومایشینون ). 
وقوله : 


( اج رک اَی ار ماش ڑوت رمانشل )0 ) . 

فلا ریت أن حدق الفعول في هاتين الآيتين أو غيرهما من الآيات 
مشير إلى الكمال الطلق لعلمه تعالى . كما لحظت أن الفعل لم يتعد بحرف 
الجر « الباء » أو غيرها > إلا في هذه الآية شاهدنا . وقد أعقب الفعل بما هو 
شديد الصلة بعلمه تعالى » وعدي ب « الباء  »‏ لسر بلاغي يقتضيه مقام 
العتاب للذين آمنوا ؛ إذ لما كانت « المودة » آمرا معنويًا نفسيًا لا يلقى ولا 
یسر به» وإنما يظهر ويختفي - لأنها من عوالم الشعور والإحساس , فقد دلت 
«الباء» على حذف المفعول وجاء ت مبينة علة إسرار أسرار رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بسبب المودة . كما لحظت أن « الباء » تكررت في الآية الكريمة 
أكثر من مرة ۰ فهي تعقب الفعل ( تلقون ) . وتعقب ( تسرون ) . كما تعقب 
اسم التفضيل ( أعلم ) » وقد حذفت المفاعيل , والفضل عليه . وفي ذلك من 
التناسق العجيب والتناسب البديع ما لا يوصف . 


(۱) البقرة : ۷۷ . 
(۲) النعل : من آية ۲۳ . 


ا شم 1 


7 عزاس ولمم 


41۳ 


| لجزاءات 
تنوعت صور الجزاء التي أتت فيها « الباء » دنیویا وأخرويًا على 
النحو التالى : 
ج الجزاء في الدنيا : 
سخطه عليهم لما كانوا فيه من جحد للنعمة وقسوة وتنكر للهداية » وذلك فى 
قوله تعالى: 


( ود ینموم أن ضرع طعام واج قاذم رک 
2 رخ کیت اأص نبقل او ابه وميا 
ا ها لد یکی اند 
اف هوس آهیطوایض انم لصفم نانز 
سرت له ما الم که وبَآمو یی 


ا لک نهک نوا کروی بعایت له ویمتلورک 
بت لح لک اموا وکا نوایفتذرکت) «) 


ف « الباء »في قوله تعالی ( بغضب ) حکم علیها بأنّها أصلية . كما 
قيل إتها زاندة » وتفصیل ذلك فيمايلي : 

فأمًا کونها أصلية ؛ فعلی أنّها للملابسة ٠‏ والجار والجرور في موضع 
الحال وم ( باء ) بمعنی « رجع »» أي : رجعوا مصحويين بفضب اللّه, 





مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۰۱ 


الرازي وأبو حیان وأبو السعود(۲) ؛ وغیرهم . وإمًا ( باء ) بمعنی : « حل 
مبوعءًا ومعه غضب اللّه أي : عقوبته > و ( بفضب ) في موضع حال » وقد 


ذكره الراغب(؟): ونقله السمين والشهاب(5). 


أو على أنها للسببية » و ( باء ) بمعنی « استحق » » والمفعول محنوف» 
أي : استحقوا العذاپ بسبب غضب الله تعالی علیهم . وعلیه ف « الباء » تتعلق 
ب (باء ) » وقد نقله آبو حیان عن الاخفش ناعتا إياه بالزعم(۵) . 


أو على أنَّها للتعدية » و ( باؤوا ) بمعنی « صاروا »۰ أي : صاروا 
أحقاء بغضبه , وذکر هذا الزمخشري , ونقله النسفي(۱) , وعلّق عليه السمين 
بقوله : « وهذا التفسير ينفي کون « الباء » للحال » (۷) ۰ وعلق عليه الشهاب 
فيما نقله عن البيضاوي : « عدل عن قولهم : استحقوه لما فيه من المبالغة . 
ولأنه يظهر تعديته ب « الباء » » (۸) . كما نقله أبو السعود(٩)‏ . 


أو على أنها للظرف » على من رأى أن ( باء ) بمعنى « نزل وتمکن , 


(۱) انظر : ( معاني القرآن ) ۹۹:۱ .و ( جامع البيان ) ۲۱۱:۱۰۱ ۰ 

(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲ :۱.۲ .و ( تفسیر البحر المحيط )۱ :۲۳۱ ۰ 
و( تفسیر أبي السعود) ۱ : ۱۰۷. 

(۳) انظر : (الفردات ) 1١‏ . 

(4) انظر : ( الدر الصون )۱ :۳۹۸ .و ( حاشية الشهاب )۲ : ۱۷۰ . 

(۵) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۱ :۲۳۱ . 

(1) انظر : ( الکشاف ) ۷۲:۱ .و ( تفسیر النسفي ) ۱ ٩۱:‏ . 

(۷) ( الدر الصون ) ۱ : ۲۹۹ . 

(۸) ( حاشية الشهاب ) ۲: ۱۷۰ . 

. ۱۰۷: ۱) انظر : ( تفسیر آبي السعود‎ )٩( 
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أو تساووا » » وتتعلق « الباء » بنفس ( باء ) » نقله أبو حيان متفردا(۱). 

وأمًا كونها زائدة » فعلى تفسير ( باء ) بمعنى : « استحق »۰ أي : 
استحقوا غضبا , وذكر هذه الدلالة الرازي(؟) ٠‏ ونقلها آبو حيان » والشهاب 
مضعقا(؟). 

والمختار عندي أن تكون « الباء » أصلية » ومعناها الملابسة , والبوء 
هنا : بمعنى الرجوع ؛ وهذا ينبيء عن أنّهم لم يجنوا مما طلبوه إلا غضب 
الله تعالى » والسياق منبيء عن حرمان الله تعالى لهؤلاء الجحدة من يهود بني 
إسرائيل لذة التنوق الحقيقي للنعم » فلقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة . 
والتعبير بالضرب إشارة إلى اشتمالها عليهم وإحاطتها ولزومها إياهم . وهذا 
لون من عقابهم وجزائهم » كما أن في الضرب معنى الامتهان لهم » ويؤيده 
قوله تعالى : ( الذلة والمسكنة ). و لقد باؤوا بغفضب من الله تعالی» أي : 
رجعوا مصحويين بغضب من اللّه عليهم ؛ فأصل البوء في اللغة : الرجوع(؟) . 
وإيثار ( باء )على « رجع » لأن فيه معنى العودة النهائية ‏ وأنّهم ما حققوا من 
عنائهم إلا الغضب ‏ ولا بد أنهم مستحقوه جزاء وفاقًا لسوء تلقيهم الطيبات 
من النعم . وعليه ف « الباء » هنا أدل على تصوير عاقبة هؤلاء القوم , 
واستحقاقهم الغضب حالة رجوعهم ؛ فالذي يذهب في سبيل شيء يضع في 
حسبانه أن يعود منه مصحويًا بخير » أما هؤلاء فما عادوا إلا بهذا البلاء 
الاکبر والوبال الأعظم . ولقد ذكر الطبري أن ( باؤوا ) لا يقال إلا موصولاً 
إمَّا بخير وإمّا بشر(ه) . وهو مع اليهود خصوصنا شر حقا ؛ فلقد استوقفني 


(۱) انظر : ( تفسیر البحر المحيط 586:١)‏ . 

(۲) انظر :( التفسیر الکپیر ) ۱.۰۲:۳. 

(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲۳١:١‏ »و (حاشية الشهاب ) ۲ : ۱۷۰. 
)٤(‏ انظر : ( معجم مقاییس اللفة ) مادة : بو . 

(۰) انظر : (جامع البیان ) ۳۹۱۰:۱۰۶۱ . 
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من تكرر هذه الصيغة في القرآن الكريم ست مرات استئثار اليهود منها بثلاثٍ 

مصحوبين بغضب الله ووقوعها في الثلث الأول من القرآن الكريم . أحدها هذه 
الآية شاهدنا » والثانية قوله تعالى : 

ممع ا ا مه دایعا 

تما آشتردا یه آنفسهم ن يحكهمروا و 


ماو 5 و2 e‏ رم ص ےو ع سس ما 
َه میا أن یرل له من فض لي عل من شاه من‌عبارو- 


ا 


ع رصم هص لم يس چ س ص وو 4 ر )0 
فاو َس عل عص وللکفرین عذا بمهيت) 


سس 


۳ ی 


والثانية قوله تعالی : 
و حابس صرح و ب لله ١‏ ما ثقف أ الا 3 مر و 2 
( ربت علييم الذلة اين ما لقفوا إلا ی من الله وحبل رن 


2 صر صر سے ام سم وروص ا رن عماج قير NTE‏ ےت 
۰ ۳ ۰ 5 ۰ ۳ إت e‏ 
آلناس وباءو بغضب من الله وضريت علييم لمسكنة دلك 
ص م عض ت ت 72 ۳ 
اى مقر وم اس رل م مر مر وق و و واا سد مس مات 


باتہم كانوأ يكفرون بعایدت الله ویفتاون آلا نيا بغير حتي 


عام و صقو 


لك ما عصوا وكانوأ یعندون ۸() . 

وثمة ملحظ آخر يتمثل في قوة الدلالة على سخط الله تعالى عليهم ؛ 
إن بما تدل عليه كلمة (غضب ) وما توحي به وإِنْ في تنكيرها إشارة إلى 
عظيم السخط وهائل الغضب . 

إن هذا يقودنا إلى تدبر آيات القرآن التي أحكمت ؛ فالعقل البشري 
مهما يؤته اللّه من سعة الأفق يظل محدود الطاقة في تديره التواصا . 
والقرآن الكريم يظل دائمًا وأبدًا هو النبع الثرّ الذي لا تحد أفاقه ولا ينفد 
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؟ - الجزاء في الآخرة : 
| - جزاء الابرار : 
عند ترغيب القرآن الكريم لهم في الجنة والنعيم المقيم الذي أعده اللّه 
تعالى لهم » وهو هنا الحديث عن الشراب خصوصا , وذلك في قوله تعالى : 
إن مروت كاي مرج اويا 


صن 
ےش مه ر 


ارادام رايا )(1). 

وقد أتت هاتان الآيتان الكريمتان بعد إجماله تعالى ما أعتده للكافرين 
من سلاسل وأغلال وسعير . وآراء العلماء في « الباء » في قوله تعالى : ( بها ) 
تدور حول أصالتها وزيادتها ٠‏ فالقول بانها أصلية ؛ 

اما على معنى الإلصاق » الذي ذكره الزمخشري بقوله : « فان قلت : 
لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء ولا » وبحرف الإلصاق آخرًا ؟ قلت : لأن 
الكأس مبداً شربهم وأول غايته . وأمّا العين فبها يمزجون شرابهم » فكان 
المعنى : يشرب عباد اللّه بها الخمر . كما تقول : شربت الماء بالعسل » (؟) . 
ونقل عنه هذا الرأي الرازي والنسفي(؟) .وفستر النيسابوري معنی« الباء » 
على كلام الزمخشري أنْها بمعنى «مع»(؛) ۰ كما ذكر أبو حيان كلام 





(۱) الانسان : ۰ -۱. 
(۲) (الکشاف ) ؛ :۱۱۸ .و (نکت الأعراب في مريب الاعراب في القرآن 

الکریم ) ۳۱۳ ۰ تحقیق :د . محمد آبو الفتوح شریف .دار العارف > 

القاهرة . 
۳۱( انظر: ( التفسیر الکبیر ) ۳۰ :۰۲۶۱و ( تفسیر النسفي ) 517:1 . 
(4) انظر : ( غرائب القرآن ) ۲٩‏ :۱۲۰ . 
(۰) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۸ : ۰۳۹۰و ( تفسیر آبي السعود ) ٩‏ : ۰۷۱ 

و ( تفسیر التحرير والتنویر ) ۲۹ : ۳۸۱ . 
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وما على تضمين ( یشرب ) معنى يُروى بها وينقع (!). و « الباء » 
عليه للتعدية » ذكره الفرا(۱) » والزجاج حملا على المعنى ۰ أي : يروى بها 
وينتفع(؟) » كما ذكره الطبري » واستحسنه النحاس(۳) » وارتضاه ابن قيم 
الجوزية عند حديثه عن تضمين الفعل معنى الفعل , وجعله قاعدة شريفة 
جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن « فاتهم يضمنون ( یشرب ) 
معنى : يروى ٠‏ فيعدونه ب « الباء » التي تطلبها فيكون في ذلك دليل على 
الفعلين , أحدهما : پالتصریح به , والثاني: بالتضمين والإشارة إليه 
بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار . وهذا من بديع اللغة ومحاسنها 
وكمالها »(۶) . كما نقل معنى التضمين هذا أبوحيان(0) › والزركشي في 
مبحث التضمين على أنّه أريد باللفظ الشرب والري معا() . 


وإمّا على تضمين (يشرب) معنى یلد بهاء وجعله العكبري الأولى(۷)» 
كما ذكره النسفي وآبو السعود(۸) . 


وإِمّا على أنها بمعنى « منْ » » نقله الرَّجَاجٍ والراغب وابن الأنباري 
والرضی(٩)»‏ وغيرهم . كما نقله البيضاوي قائلاً : لأن الشرب مبتداً منها , 
)١(‏ انظر : ( معاني القرآن ) ۳ : ۲۱۵ . 
(۲) انظر : ( اعراب القر آن )۲ :۱۷۲ . 
(۳) انظر : ( جامع البیان ) ۲۹۰۱۶ :۲۰۷ .و ( |عراب القرآن ) ٥‏ : ۸۵ . 
)٤(‏ ( بداشم الفوائد ) ۲ :۲۱ . 
(5) انظر : ( تقسير البحر الحیط ) ۸ :۳۹۵ . 
)١(‏ انظر : ( البرهان ) ۳ :۲۳۸ . 
(۷) انظر : ( التبیان ) ۱۲١۸:۲‏ . 
(۸) انظر: ( تفسیر النسفي ) ۳ : ۱۲۷ .و ( تفسیر آبي السعود ) ۷۱:٩‏ . 
)٩(‏ انظر : ( إعراب القر آن ) ۲ : ۷۲ »و ( القردات ) ۷۱ .و ( البیان ) ۸۲:۲:. 
و (شرح الرضي ) ۶ :۲۸۱۰ . 
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وعلل الشهاب ذلك بقوله : « لان العين النبع كما هو مبتدأ من الكأس في قوله 
(من کاس ) )١(»‏ . ونقل ابن عاشور عن الاصمعي نها « من » التبعيضية , 

وما على أنّها متعلقة ومجرورها بحال » تقدیره : يشرب ممزوجا 
بها .وقد نقله العكبري(؟) » وقدره البيضاوي : ما ملتذا بها أو ممزوجا 

واما على آن الضمير للكاس » والعنی : یشربون العین بتلك الکس > 
نقله آبو السعود(ه) مضعقا . 

هذا مجمل أقوال العلماء في كون « الياء » أصلية » ومنه نرى تعدد 
وجوه أصالتها . 

وما القول بأنّها زائدة فقد ذكره الفراء من حيث إن (يشرب بها) 
ویشربها سواء في العنی(1) . وكذا ابن قتيبة » والزجاج(۷) » ونقله ابن 
الأنباری على تقدير:يشرب ماعها؛ لأن العين لا یشرب » وإنما یشرب ماوها(۸). 





(۱) (حاشية الشهاب ) ۸ :۲۸۸ . 

(۲) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۹ :۳۸۱ . 

(۳) انظر : ( التبیان ) ۲: ۱۲۰۸ . 

(!) انظر : ( تفسیر البيضاوي ) في ( حاشية الشهاب ) ۸ :۲۸۸ . 

(5) انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ۷۲:۹ . 

(5) انظر : ( معاني القرآن ) ۳: ۲۱۵ . 

(۷) انظر : ( تأویل مشکل القر آن ) ۲:۸ .و ( اعراب القرآن ) ۲ :۱۷۲ . 

(۸) انظر : ( البیان ) ۲ : 4۸۲ .و لعل في العبارة حذفا . أي : « لا یشرب بها » 
بيانًا للمعنی . 
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| ونقله غير هؤلاءز١)‏ . ويعضد القول بالزيادة قراءة شاذة لابن أبي عبلة 
(یشربها)(۲). 

والقول يزبادة « الباء » مع تعدد وجوه أصالتها قول واهن › ولا يجوز 
أن يعتد به في الحکم على « الياء » . 

والارجح من وجوه الاصالة أن تکون « الباء » للالصاق » ولقد حسم 
الزمخشري السالة بملمحه الرائع حين قصد إلى فكرة المزج ٠‏ أي : خلط 
الشراب بغیره تخفيفا لحدته » فبالعين يمزج الابرار شرابهم ۰ وهذا المزاج 
منهم يقتضي إلصاق الجزء مع الجزء وتداخله واختلاطه » ويؤيده أن الکاس لا 
یسمی كذلك إلا إذا كان فيه الشراب » وعلیه ف « الباء » هنا أدل على بیان هذا 
المشهد الأخروي المعروف وهو المزاج > وأدل على النعيم والتكريم . ونشير إلى 
رأى نقله الرَّجّاجٍ مضعفا مفاده القول بأصالة « الباء ۰ وأنَّها للإلصاق . 
ولکن على وجه آخر حیث قال :« وقیل : شربت بالعین» حقيقة » و : من العين » 
والعين مجارًا ؛ لأنّ العين اسم للموضع الذي ینبع منه الاء » فهو كقولك : 
شربت بمکان كذا » ولهذا يقال : ماء العين . وماء السلسبیل » ثم توسع 
واجتزیء باسم العین عن الاء .لما كان لا يسمى الکان عيئًا الا ینبوع الماء 
منه في . وهذا الكلام منبيء عن ملاصقة حسية 0 أي ملاصقة من الشاربين 


للمكان » وقد نکر الراغب هذا الوجه(؛) ۰ كما ذكره الزركشي(0) » في نفي 


(۱) انظر : ( جامع البيان ) ۲۹۰۱۶ :۲.۷ .و ( تفسیر البغوي ) 4 :۲۸ »و 
(تفسیر البحر الحیط ) ۸ : ۳۹۵ . 

(۲) انظر : ( تفسیر الیحر الحیط ) ۸: ۳۹۵ . 

(۲) (إعراب القرآن ) ۲ : ۱۷۲ .ولعل الصواب : « ينبوع الاء منه »۰ . 

. ۷۱) انظر : ( الفردات‎ )٤( 

(5) انظر : ( البرهان ) ۲ : ۳۳۹-۳۳۸ . 
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الزيادة » إلا أن رأي الزمخشري يظل الأقوى من حيث مسالة المزج هذه على‎ 
عنادة النين یمرچهن الخمر بالاء في الدنيا » وإن كان لخمر الآخرة سمات‎ 
. ذكرها القرآن الكريم‎ 


ما فكرة الري فهي ليست مقصودة في الآخرة » وإِنّما القصد إلى 


التنعم بالشرب في حد ذاته , فالري للظاميء وهم لا يظمؤون أبدًا .وا . 


القول بتناوب « من » فغير متلائم مع ( من كأس ) فهم يشربون من كأس 

ونظرة أخرى لسياق الآيتين ؛ حيث نلمس فيهما المدح والاشادة 
بالابرار » وهم أهل الصدق الموحدون المطيعون الممتثلون أمر ربهم ٠‏ كما نلمس 
اتتنویه ريق الجزاء الرتقب ۰ فهم سیشربون هرا ۷ پدانیه شراب ؛ رذ 
هو صنعة اللّه الخالصة للمؤمنين الذین کیحوا جماح شهواتهم وأطاعوا 
الله تعالی . ولا يخفى ما في تکرر الفعل (یشرب ) مرتين من تاکید لعنی 
التنعم به حال فعله , فضلاً عما تطویه دلالة المجيء بهما مضارعین من معنی 
حدوث هذا الفعل النعم به من الله تعالی عليهم الرة تلو الأخرى › وآنهم 
یشربون ولا یملون الشرب » وهذه مزید خصوصية في النعیم لا توجد في خمر 
الدنیا . وذکر فعل الکون ( كان مزاجها کافورا ) يدل على أن له شانًا في 
" الزج عظيمًا » يكون فيه من نفس الجبلة لا كما یعهد(۱) . وتنكير( عيئًا ) لأنها 
عظيمة القدار وا مكان » وتنصيصه تعالی على ( عباد اللّه ) أي : الذين عبدوه 
وآمنوا به حقًا » فيه مزید تنویه بهم وامتداح لهم وآنهم في كنف الله آبدا . 
وقوله تعالى : ( يفجرونها تفجيرًا ) معناه أنهم يجرون تلك العين التي يشربون 
بها أينما حلوا ومتى شاؤوا لا يمتنع عليهم ذلك › وإيثار التعبير القرآني صيغة 





القرى للطباعة والنشر ۰ 4.4١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 
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وف 


فعل دون غيرها لمح إلى كثرة وقوع الفعل منهم وقوتهم في ذلك ٠‏ وإسناد 
الأفعال إليهم ( يشربون ) و ( یشرب بها عباد اللّه ) و ( يفجرونها ) مشعر 
بحريتهم المطلقة في أنهم يقومون بها ويتصرفون فيها ويتقلبون في النعيم 
بفضل منه تعالى . وهكذا فالمؤمنون أكثر حظًا في القدرة المثلى على تذوق 
النعم . 


ولقد أشار القرآن الكريم في سورة الطففین إلى قضية الزاج هذه في 
3 ۲ ۳ - 2 6ص مص اص وم ات 
شراب الاپرار في قوله تعالى ان الا رار لني نميم ټې عل الا رآ بك 
2 ا ]أن خم 
رو عفن وجوه م تفریج جه 
8 ۰ چ ۱ 
و موم 2 . ی ۱ 4 چ ی 
سود من ری دوم ختلمه, مسك وق 
سے کی رک ےی نے مم وور 1 


الك فليقتافس آلمتتلفضسون ر وماج من 


ص 


ON oe 

فسنم 20 عينا شرب پا المقربو 

قال الطبري : « ومزاج الرحيق من عين تسنم عليهم من فوقهم 

فتنصب عليهم ( يشرب بها المقربون )من الله صرفاء وتمزج لأهل الجنة (۲). 

وذكر ابن قيّم الجوزية أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم ٠‏ وهو أعلى 

أشربة الجنة , وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج » ولهذا قال في سورة 
الإنسان : ( عینا یشرب بها عباد اللّه ) . 

وفسر عباد الله بأنهم القربون السابقون , وأخبر أَنّهم يشربون بتلك 

العين صرفًا محضا وأنّها تمزج للأبرار مزجا » وعلل لذلك بما نقله عن ابن 


. ۲۸-۲۲ : الطففین‎ )١( 
۰۱.۹: ۳۰۰۱۵ ) (جامع البیان‎ )۲( 
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عباس وغيره : یشرب بها القربون صرفا » ويمزج لأصحاب اليمين مزجا . 
وهذا لأنّ الجزاء وفاق العمل » فكما خلصت أعمال المقربين كلها له خلص 
شرابهم . وکما مزج الأبرار الطاعات بالباحات مزج لهم شرابهم » فمن 
اخلص أخلص له شرابه »ومن مزج مزج شرابه(١)‏ . وهو مخالف لكلام 
الزمخشري وغیره كما مر . وقد ذكر البقاعي أن ( عیْا یشرب بها القربون ) 
أي بسببها على طريقة الزج منها(۲) , ونضیف أنه قد وقع خلاف بين العلماء 
في الزاج » وفصله آبو حیان » بقوله :« قال ابن مسعود وابن عباس 
والحسن وآبو صالح یشربها القربون صرفا ویمزج للأبرار . وسذهب 
الجمهور : الأبرار هم آصحاب اليمين » وأن القربین هم السابقون , وقال 
قوم الأبرار والقربون في هذه الآية بمعنی واحد یقع لكل من نعم في 
الجنة (۳). والله أعلم . 
ب - جزاء المعذبين بطوائقهم : 

ومنهم المنافقون والمنافقات . حيث بين الله تعالى حيرتهم 

وسواد مصيرهم يوم الفصل بينهم وبين المؤمنين ٠‏ وذلك في قوله تعالى : 


م امس 
( يوم مول المتفقون والمتوقت لزت 
مر موده شي سوت و 0 ڑے۔ دمي و مرس سم و 
اموا انظ روت نش من نورك قیلارجموا وراه لم فالتسوانور! 
ووس ل ل 7 


ار سر وس ۳1 َو وم ده ل 8 .- 
7 ی هرا راط يد فة ال ةو ظلهره.من قبله 
فضرب بلنهم سور باب بای ررر ن وظلهره,م 


اسرد ر 


وی کے کے 


العذاب)ره). 


)۱( انظر : ( طریق الهجرتين وباب السعادتين ) ۱۸۶ - ۱۸۵ , تحقيق : أبي. 
حفص سید بن إبراهيم بن صادق بن عمران »دار الحدیث , القاهرة . 
(۲) انظر : (نظم الدرر ) ۲۱ :۰۳۲۰ 
(۲) ( تفسیر البحر العیط ٤٤١:۸)‏ - 14۳ . 
)٤(‏ الحدید : ۱۳ . 
بات هن 


مر 


زل لوال 


لفق 


والآيات قبلها تتحدث عن حال المؤمنين والمؤمنات يوم الحشر ونورهم 
يسعى بين أيديهم . 

وقد حكم كثير من العلماء بزيادة « الياء » في قوله ( بسور )؛ ومنهم 
الأخفش والقيسي وابن الأنباري(١)‏ . 

ونقل العكبري أصالتها من غير بیان لوجه ذلك(۲) » وارتضی ابن 
عاشور أن يضمن الفعل معنى الحجز فيعدى ب « الیاء , أي :» ضرب بينهم 
سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين (۲) . 

وأرى أنَّه لا كانت دلالة الضرب الوضعية لا تتأتى في هذا التعبیر . 
كما لا تتأتى في قوله تعالى : 


حورو وم ور 5 صم 


( وین مهن ل جوبین (۶) . 

والعلماء على تضمين الضرب في آية الحجاب معنى الإلقاء والوضع . 
أي : يلقين ويضعن » ولذا عدي الفعل به‌علی»(ه) - لما كان الامر كذلك فان 
الفعل هنا ضمن فعل الحجز , تصويرًا للحجز القاهر ووقوعه في لمحة خارقة 
على أنه ضربة لازب من مليك مقتدر ‏ وعلیه فالتضمين يقتضيه المقام إذ يجمع 
معنى الفعلين معا » كما يدل على ملابسة الضرب بالسور ؛ إذ لا يتاتى الحجز 





(۱) انظر : ( معاني القرآن ) ۲: 4۹۰ .و ( مشکل إعراب القرآن ) ۲ : ۳۵۹, 
و(البیان ) ۲ : ۲۱ . 

(۲) انظر : ( التبیان ) ۲ :۱۲.۸. 

(۳) ( تفسیر التهریر والتنویر ) ۲۷ : ۳۸۳. 

(؛) النور : من آية ۳۱ . 

(5) انظر : ( تفسیر البحر المحيط )1 ٤٤4:‏ .و ( روح العاني ) ۱۸۰٩‏ :۱6۲ 
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والفصل إلا بهذا السور . وفي إيثار فعل الضرب مزيد إهانة لهم وإشعار 
بالنقص فهو لون من العذاب والجزاء المحيط » ومعنى الإهانة والتقص لا يتخلف 
في مطلق دلالة الضرب » فضلاً عما يثيره من معنى إحاطة هذا السور بهم 
واشتماله عليهم . وهذا المعنى مفاد من التوسع في الضرب لیتناول معاني 
عدة ؛ منها إلتحاف السور بهم التحاف الخيمة بمن ضربت عليه(١).‏ 

ثم ان هذه الآية معجبة , كلما زدناها نظرا زادتنا عطاء وأسرارا؛ فقد 
عرّف الطرفان - المنافقون والذين آمنوا - وخصص المؤمنون بالاسم 
الموصول » وفي تخصيصهم بذلك إبراز لصفة الإيمان الملتصقة بهم وأنّها سبب 
نجاتهم . وأيا كان معنى ( انظرونا ) انتظرونا أم أنظروا إلينا » فإنه لا يخفى 
ما في الأمر من معنى عجز المنافقين ذلك اليوم .وهوان أمرهم » وافتضاح 
حقيقتهم » وقلة حيلتهم » وشدة حيرتهم » وضعف شأنهم عمّا كانوا عليه في 
الدنيا . وقوله تعالى على لسانهم ( نقتبس من نوركم ) طمع في بعض نور 
المؤمنين مدلول عليه ب « من » . وللمرء أن يجتهد بخياله في جلاء حال هؤلاء 
المظلمين المنافقين والمنافقات بما يمده المعين القرآني الكريم - يطلبون قبسا 
من نور فيقال لهم ( ارجعوا وراء كم فالتمسوا نورًا ) وهو أمر يفيد الاستهزاء 
والتهكم بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا »وهم عندما يرجعون 
وراء هم لن يجدوا شينًا إلا ظلاما محيطًا بهم مطبقًا عليهم ٠‏ والرجوع يقتضي 
عودة إلى الوراء ؛ إلا أن في التتصیص على ( وراء كم ) ما يشير إلى مزيد من 
التهكم بهم حيث لايعرفون ما الذي وراء هم › وهم غير بعيدين عنه ۰ وفيه 
لمح إلى فرط تخبط خطاهم وترددها فلا يدركون معنى الرجوع أهو إلى الأمام 
أم للوراء ؟ ! » وفي ذلك من شدة الهول والفزع ما فيه . والأمر بالتماس 


(۱) انظر : الراغب ( الفردات ) ۲۹۵ . 
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نور؛ يعني بذل الجهد في البحث عن نور أي نور : يسير أم كثير »وما هم 
بواجديه ؛ فالامر للتهكم والاستهزاء . وقد يكون للتعجيز على رأي من يقول : 
ارجعوا إلى الدنيا » إلا أنه قيل إنهم يرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فلا 
يجدون شيئًا وهذا مما يجعل الأمر ليس للتعجيز . وعلى كل فالمعاني البلاغية 
لا تتزاحم . وياتي الفعل الإلهي ( فضرب بينهم بسور ) مفیدا إتيان الفعل دفعة 
واحدة » تلقائيًا وفي لحظة خاطفة وبقوة لا تدع مجالاً للاتصال » والتعبير 
بالماضي دال على كينونة هذا الحدث وأنه واقع لا محالة »ون زمن الدنيا في 
حساب الحق تبارك وتعالى زمن يسير جدا » وهذا أدعى لصلاح النفس ؛ 
فتهجر النفاق وما شابهه من فعل سيء. وها هم أولاء المؤمنون يحيط بهم نور اللّه 
ورحمته في مقابلة تبرز البون الشاسع بين حال الطرفين ٠‏ وأولتك المنافقون 
والنافقات يحيط بهم عذاب الله وغضبه » والصورة في جانبهم مليئة وناطقة 
بالتعذيب الحسي والنفسي . 

وهذا بعض ما يعطينا الحرف في القرآن . والقول بالزيادة قتل لهذه 
العاني والأسرار . والله أعلم . 

ومن طوائف المعذبين : الذين كسبوا السيئات . وقد أتت « الباء » 
في مقام الحديث عن الجزاء الذي أعده الله لهم يوم القيامة في قوله تعالى : 


(والزيت 
ت ص ی مرح 2 .ام رع وش ر و هم 
کسواا ساب جرا سم برغل ها وترهقهم ذلة ماهم ن 


2 52س لس نر ومد هك لهم 2 

مین مایم نما غیت وجوهع م ف منَالتِلٍ مظلما 
چم مس چا مر ےت واا - 

اکا صاب آلتارهح فا وت ٩)‏ 


(۱) يونس : ۲۷ . 
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وحديثنا عن « باء » ( بمثلها ) » فقد ذكر أنّها أصلية . كما قيل إنها 
زائدة. 

فتخريجها على أنّها أصلية ؛ اما على أن ( جزاء ) مرفوع 
باضمار « فلهم » جزاء سيئة بمثلهاء و «الباء» متعلقة ب(جزاء) » ذكره الفراء 
ورجحه(۱) ؛ ونقله الطبري عن بعض نحويي الكوفة على أن « الباء » صلة 
للجزاء(؟). كما نقله ابن عطية ‏ وكذا الرازي عن الفرا(۳) 

وما على أن« الباء » مع ما بعدها هو الخبر ٠‏ والتقدير : جزاء 
سيئة كائن بمثلها ۰ وقد ذكره الفراء على أنْ ( جزاء ) مرفوع به الباء (۶)» 
ونقله الطبري » وابن جني والرازي والعكبري(5) » وغيرهم . 

وامّا على أن« الباء » متعلقة ب (جزاء) الرتفع بالابتداء , والخبر 
محذوف . أي : وجزاء سيئة بمثلها واقع . ذكره ابن جني(1) » ونقله العكبري 
وأبو حیان(۷) » وغيرهما 


وأما القول بزيادة « الباء » فذكره الأخفش(8). ونقل الطبري قول 





(۱) انظر : ( معاني القرآن ١)‏ 1۱۱ 

(۲) انظر : ( جامع البیان ) ۰۱۰۹:۱۱۰۷ 

(۲) انظر : ( العرر الوجیز ٩)‏ : ۳۶ .و ( التفسیر الکبیر ) ۱۷ :۸۱ . 

1۱۱ ۱) انظر ( معاني القرآن‎ )٤( 

(0) انظر ( جامع البیان ) ۱۱۰۷ :۱۰۹ »و (سر صناعة الاعراب )۱ :۰۱۳۸ 
و(التفسیر الکبیر ) ۱۷ ۸۱ .و (التبیان )۲ ۱۷۲ 

(() انظر (سر صناعة الاعراب )۱ ۱۶۰ 

(۷) انظر (التبيان )۲ ۱۷۲ .و ( تفسیر البحر المیط )۰ ۱۷ 

(۸) انظر ( معاني القران )۲ ۲۶۳ 
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بعض نحويي البصرة : إن الجزاء مرفوع بالابتداء » وخبره ( بمثلها ) على‎ 
. وقد حسن ابن جني(۲) رأي الأخفش هذا على الزيادة‎ . )١(» زيادة « الباء‎ 
: وجعل استدلاله صحيحا بقوله تعالى‎ 


ر م کے مر رس عدر م ور یط 
) رسمه لها (۳) 


إلا أنه ذكر تأويلين في تخریج « الباء » على الأصالة أشرنا إليهما 
آنفًا . كما حكم بالزيادة ابن الأنباري , ونقلها العكبري » وابن يعيش 


وما نراه أن القول بأصالة « الباء » متعينْ ها هنا من وجهين ؛ 
أحدهما : نسق الآية قبلها ٠‏ حيث يقول تعالى : 


عد سي سد سر ع عر رو ب دغر 


هذ 
( للذ أحسنوأ لْلْسَىوزِسِادة ولا رهق وجوههم فنر 
عاض 22 اح مر و عام عط لس جم - 
ولاذلة أؤلتيك | حصب ند هم فِبَاحَيِدُونَ 9()۰). 


فهي وما بعدها موازنة دقيقة بين الذين أحسنوا وبين الذين كسبوا 

السینات ‏ وجزاء كل يوم القيامة . ويشكل نسق الآيتين على نمط بنائي خاص 
جرسا قويًا عنیفا مؤثرًا جدا لا تجده إن لم يأت على هذا النحو ؛ من حيث 
كثرة الحذف وما تحفل به الآيتان من ألوان التقابل البديع مذكورا ومفهوما ؛ 
(۱) انظر : ( جامع البيان ) ۱۱,۷ :۱.۰۹ 
(۲) انظر : ( سر صناعة الاعراب ) ۱۳۸۰۱ . 
(؟) الشورى :من آية ٤.‏ . 
)٤(‏ انظر : ( البیان :١)‏ ۶۱۰ .و (التبيان 1۷١:۲)‏ ءو (شرح الفصل ) 

۸ عالم الکتب . بیروت - مكتبةالمتنبي . القاهرة .و ( الدر 
)2( يونس :۲۱ . 


0 
ا شم 1 


7 عزاس ولال 


۹ 


أحسنوا لهم الحسنی وزيادة . والمسيئون ترهق وجوههم ذلة عظيمة وهوان 
شديد , أما المحسنون ف ( لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) . والمسيئون قد 
اسودت وجوههم ( اما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا ) أما 
الحسنون فقد ابيضت وجوههم في مقابل ذلك ٠‏ وهكذا ؛ فإن في نسق 
الآيتين نوعا من التقابل والتوازن بعضه مذکوروبعضه مفهوم › وهو إيجاز لا 
يناسبه القول بالزيادة » ومن هنا ينبغي تخریج « الباء » على أنّها أصلية بوجه 
من الوجوه السابقة ‏ والقول بأنْ (بمثلها) متعلق ب(جزاء المرفوع بتقدير 
« فلهم » هو القول الراجح في نظرنا . ولقد ذكر السمين أن مادة الجزاء 
تتعدى ب« الباء » ( )فمل بقوله تعالى : 


ع و ود ۰ 


( جزیتلهم با گفروآ)(۷) 


وقوله تعالى : 
سلس ا 


(وحزنهم > عاصبروا)(۲) 

وعلیه ؛ ف « الباء » تکون للسبب أي أن الجزاء یکون بسبب مماثل 
للسيئة . نضیف إلى ذلك أن الجمهور لا یجیزون زيادة « الباء » في الخبر 
الوجب أصلاً ولا یثبتون سماعه(؛) . وعلی هذا فلا محل للقول بزيادة 
« الیاء » في هذا الوضع . 

والاخر :عدم صحة الاستدلال على زيادة« الباء » بقوله 
تعالی : 


(۱) انظر : ( الدر الصون) ٩‏ : ۱۸ . 

(۲) سبا: من آية ۱۷ . 

(۲) الانسان : من أآية ۱۲ . 

) انظر : محمد عبدالغالق عضيمة ( دراسات لاسلوب القر آن الکریم‎ )٤( 
ON: 


اه 


عزإس ل ورالد 


يف 


€ 


م صو مونم مق عه قم چه و مده Deke ED‏ 
( وجزاؤأ سيئة سيئة مثلها فن عفا واصلح فابرم 
€ 
رص وم تررم ير 4 2 ص 
ماه إن لاحب الظللیین )١()‏ 
لاختلاف سياق الآيتين ؛ فالاية التي معنا الجازاة فیها أخروية . أا 
هذه الاية فالجازاة فیها دنيوية ؛ فضلاً عن أنه لا تقابل بینها وبين آية 
سابقة لها كالذي لحظ هناك وما يتبعه من حذف لا یتفق مع القول بالزيادة 
آما هنا فلا شيء من ذلك نراه . فنسق الآية البنائي ووجهها الاعرابي 
مالف تماما 


وقعت « الباء » في مقام الحض على الجازاة بالعدل حال الاعتداء . 
وعدم الظلم حتی مع المشركين » كما في قوله تعالی : 

( قن ادى عليك فاعتدوأ هثل مااعتدئ یک 

- 55 ی شیر‎ ET 

انا اه این اه مع المتقين )(0) 

ونشير هنا إلى الخلاف حول مكية الآية أو مدنیتها » وقد رجح 
الطبري الثانية ؛ لا الآية في سياق الآيات التي فيها أمر بالقتال والجهاد . 
وعليه فان معناها : « فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه 
بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم » (؟). 


. ٤١: الشورى‎ )١( 
. ۱۹6 البقرة : من آية‎ )۲( 
۱۹۹: ۲۰۲) (جامع البیان‎ )۲( 
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وقد خرجت « الباء » في ( بمثل ) على أنّها أصلية » وطى نها 
زائدة ؛ فالقول بأئها أصلية ذكره العكبري على أن التقدير : بعقوية مماثلة 
لعدوانهم(۱) ۰ كما ذكره النسفي(۲) » وقال أبى حيان : إِنّها متعلقة بقوله 
(فاعتدوا عليه  )‏ والمعنى : بعقوبة مثل جناية اعتدائه(؟). وذكر فيها الالوسي 
احتمال الأصالة(4) . 


والقول بأنّها مزيدة » جوزه العكبري » على أن ( مثل) صفة لصدر ‏ 


محئوف أي عدوانًا مثل عدوانهم(ه) . ونقله النسفي(۱) > وأبو حيان الذي 
ضعف زیادتها(۷) . والالوسي على إحتمال الزیادة(۸) . 
وما نراه أن« الباء » أصلية على أنَّها متعلقة بقوله ( فاعتدوا عليه ) 


لذلك ؛ ولعدم وجود مسوغ أيضًا . إن الدقق في الآية الكريمة يتملكه إحساس: 


مفعم بروح العدل المتمثل في الحض على مواجهة أعداء اللّه الذين أخرجوا 
المسلمين من ديارهم وأموالهم ۰ فجعلت الاعتداء الثاني مقيدًا بالمثل وأتت 
«الباء» لتحدث فضل معنى لن تجده بدونها ؛ إذ هي للسبب ؛ فالاعتداء يكون 
بسبب مماثل للاعتداء ٠‏ وهذه الدلالة الوضيئة في المعنى أبلغ في الإشارة إلى 


. ۱۵۸: ۱ ) انظر : ( التبیان‎ )١( 

)۲ انظر : ( تفسير النسفي ) ۱ : ۱۳۵ . 
(5) انظر : (تفسير البحر العیط ) ۷: ۰۷۰ ' 
(٤(‏ انظر : ( روح العاني ) ۲۰۱ : ۷۷ . 
(ه) انظر : (التبيان) ٠.۱١۸:‏ 
)1( انظر : ( تفسير النسفي ) ۱ : ۱۲۵ . 
)۳( انظر : ( تفسیر الیحر الحیط )۲ : ۷۰ . 
)۸( انظر : ( روح العاني )۲۰۱ : ۷۷ . 
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معنی المائلة في استیفاء الحقوق والحدود » فلا تجاوز ولا مفالا: فیما آباحه 
اللّه من حدود ينبغي أن تعرف فلا تتجاوز . وفي ذلك سبر وضبط لاهواء 
التفوس وآبعادها التي لا تقاس ؛ فقد يصدر منها ما پخرجها عن وجه الحق 
والعدل . وعقب ذلك بالامر بالتقوی إلزامًا مناسبا مع عدم التخاذل في أداء 
الحدود وحرارة الواجهة في دفع الظلمة » كما أن فيه حئًا على الالتزام 
بالماثلة وعدم الزيادة . 

ولقد ذکر أبو حیان أن قوله ( فاعتدوا ) لیس آمرا على التحتم اذ 
يجوز العفو » وسمي ذلك اعتداء على سبیل القابلة(۱) . والقصود بالقابلة في 
کلامه ما عرف عند البلاغیین بالشاكلة » حيث سمي جزاء العدوان عدوانًا على 
سبیل المشاكلة لما قبله » وفي ذلك إشارة إلى القوة في رد العدوان من الکافرین 
المعتدين في الشهر الحرام ‏ وكأنٌ الرد عدوان في مقابلة العدوان » كما أن فيه 
دعوة إلى الاقتصاد في رد الجزاء حيث سمي اعتداء تزهيدا للنفوس في طلبه . 
وقد نوه الدكتور محمد أبو موسى بأن القول بالمشاكلة هنا يغفل سببية العداوة 
وهي جزء مهم في العنی(۲) . ونؤكد بأنّنا نغفل جانبا هاما في المعنى آیضا 
عندما نحكم على « الباء » بالزيادة ‏ لاننا نكون قد أغفلنا قوة العلاقة بين 
الاعتداء والمجازاة وهي السببية ؛ فإن المجازاة نتيجة لازمة ومتحتمة للاعتداء . 
ولا يغفل ما في حرف « الفاء » من بیان لسرعة تلك المجازاة وترتبها فلا 
تسامح ولا عفو في استيفاء الحدود, بل نفرة رادعة للباطل » ونصرة للّه , 
وإعزاز للإسلام والمسلمين . 


(۱) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ۲: ۷۰ . 
(۲) انظر : ( التصویر البياني - دراسة تحليلية لسائل البیان ) ۳۵۰.ط ۰۲ | 
مكتبة وهبة , القاهرة ۰ ۱۶۰۰ه- ۵۱۹۸۰ . 
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ياي 


ماه ره ر سه لله 


هعور وی ی ون 
ھور لبت )(۱) 

ل و في أحد » وعلى رأسهم أسد 
الله حمزة بن عبدالمطلب » وقد عزم النبي - صلّی اللّه عليه وسلم - 
والمسلمون على الانتقام ٠‏ فوجه الله تعالى إلى العدل وضبط النفوس حتى في 
المعاقبة والمجازاة(۲) . ولقد نقل العكبري القول باصالة « الباء » مضعًفًا على 
أنّها للسبب » كما ذكر القول بالزیادة(۳) . وکون « الباء » للسبب أدعى للعدل . 
وأدل على المماثلة في أداء الحقوق. ولا كان السعي إلى تحقيق العدل أمرًا يراد 
لكنه مستحيل التحقيق فلا ينال بالنسبة للبشر إلا بوحي وتوجيه إلهي - جاء 
استعمال «إن» للشك في الشرط غير المقطوع به إشارة إلى الشك في اختيار 
العقوبة ويؤيده ذلك التعقيب الكريم(ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) والصبر من 
المعاني النفسية العميقة ؛ لأنّه يطوي مجاهدة عظيمة للنفس عما تهوى , 
وتوطيئًا لها على احتمال المكاره إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها 


وترادفت الضوائق 


الترغيب في | لإيمان : 
جاء ت « الیاء » في مقام الترغيب الكريم في الإيمان ؛ بالدخول في 
الدين » والدعوة الصريحة إليه » في قوله تعالی : 


(۱) النحل : ٠١١‏ . 
(۲) انظر على سبیل المثال : ( جامع البیان ) ۱۶۰۸ :۱۹۱-۱۹۰ . 
(۳) انظر : ( التبیان ) ۲ ۸١:‏ . 


اهن 


7 غزس ل ورالد 


) إن اموا مو يم امن قافتا تن 
ف ان سک یگ هم اه وهوالکیع اكليم (۱) 


وصلة الاية بما قبلها أنه تعالی لا بین طریق الدین ن الواضح » وهو 


اعتراف الإنسان بنبوة من قامت الدلالة على نبوته رغُب في مثل هذا 
الایمان(۲) . فكان قوله : ( فان آمنوا ...) الآية . 


ومجمل آراء العلماء في « الباء » في ( بمثل ) على النحو التالي : 


: أنّها أصلية ؛ إمّا على ها للملابسة . جوزه أبو السعود بقوله‎ - ١ 


« فار آمنوا ملتبسين بمثل ما آمنتم ملتبسين به . أو فان آمنوا إيمانًا ملتبسا 
بمثل ما آمنتم إيماذًا ملتبسا به من الاذعان والاخلاص وعدم التفریق بين 
الأنبياء علیهم السلام (۳) كما اختاره ابن عاشور(؟) . 


وإمّا على أنَّها للاستعانة . جوزه الزمخشري » فقال هي : « كقولك : 


کتبت بالقلم وعملت بالقدوم » أي : فان دخلوا في الایمان بشهادة مثل 
شهادتکم التي آمنتم بها (۵) . ونقله آبو حیان والسمین(۱) . وأشار الشهاب 
إلى ذلك بقوله أي « إن دخلوا في الایمان باستعانة شيء دخلتم في الایمان 
باستعانته . وهو كلمة الشهادة فقد اهتدوا (۷) . كما نقله ابن عاشور وعده 


(۱۳ 
(۳) 
(۳) 
(٤( 
(°) 
(0 


البقرة : ۱۳۷ . 


انظر : الرازي ( التفسیر الکبیر )4 : ۸۳ . 

( تفسیر آبي السعود) ۱ : ۱۱۷ . 

انظر : ( تفسير التحرير والتنوير ۷٤١:١)‏ . 

(الكشاف ) ۱ : ۹۷ . 

انظر : ( تفسیر البهر الحیط ) ۱: 4.٩‏ »و ( الدر الصون ) ۲ : ۰۱۶۰ 
(حاشية الشهاب ) ۲ : ۲۶۷ . 


بات هن 
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to 


وجها متكلَّفًا(١)‏ . 


وإما على نها بمعنى « على » ٠‏ نقله أبو حیان مضعفا عن ابن مالك . 
أي : فان آمنوا على مثل ما آمنتم به(۲) » كما نقله السمین(۳) . 

۲ - أنّها زائدة . ذکره الزمخشری(؛) ؛ ونقله ابن عطية مضعفا(ه). 
كما ذكره ابن الانباري » والعكبري » والنسفي(1) ؛ وغیرهم . وعده ابن 
عاشور وجها متكلّفًا() . 

ونقول : إن تعدد وجوه الاصالة في « الباء » قمن أن یطامن من غلو 
القول بالزيادة لقيامه على التکلف . و « الباء » هنا حسبما نرجح تدل على 
معنی اللابسة ؛ ملابسة الایمان بالشرکین » مثل ملابسة المؤمنين به » وقد 
آعان مقام الترغيب في الایمان على جلاء هذه الدلالة ؛ إذ الایمان من العاني 
الدينية عميقة الأثر ولا تستقیم حياة الفرد إلا به » ولا يقبل عمل الرء إلا على 
آساسه . اذا ما تهيأت للنقس أدواته . وأيقنت بوسائله . وهکذا » فملايسة 
الإيمان لصاحبه أبعث على الخیر وآهدی للصلاح وأدعی للفلاح . وقوله : ( فان 
آمتوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) حث على صفة الایمان المائل لإيمان 
المؤمنين حقًا بهذه النبرة المرغبة . ولا یفوتنا التنبیه إلى قيام الجملة على 


(۱) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر )۱ :۷۶۱ . 
(۲) انظر : ( تفسیر الیحر الحیط ) ۱: .۶۱ . 
(۳) انظر : ( الدر الصون ) ۲ : ۱۰ . 

. ۹۷:۱ ) انظر : ( الکشاف‎ )٤( 

(۰) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱: ۲۹۹ . 


)1( انظر : ( البیان ) ٠٠٠:١‏ ,و ( التبیان ) ۱: ۱۲۱ »و ( تفسیر النسفي) 
۱ 


(۷) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱ :۷:۱ . 
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الشرط المحكم الطاوي لاقتران الاهتداء بالإيمان » اقتران الجواب بالشرط . 
وأتت « إن » لعدم توقع إيمان الكافرين » وهو من جانب آخر حث لهم على 
الإيمان وحفزْ لهم عليه . 


وقد ذكر الزمخشري أن الآية من باب التبكيت » أي إلزام الكافرين بان 
نلوا دين آخر مثل دين المؤمنين مساويًا له في الصحة والسداد فإن 
حصلوا فقد اهتدوا » ولا كان لا إمكان له فلا إمكان لاهتدانهم » ومؤدى ذلك 
البحث عن نظير للإسلام يؤمنون به(۱). وهو رأي شاع عند من بعده ؛ فنقله 
عنه الرازي وأبو حيان والشهاب(۲) . إلا أنه فيما نرجح غير وجيه » وقد رفضه 
آبو السعود ونعته بأنه مما لا يليق حمل النظم الكريم علیه(۳) » وانفرد بهذا 
الرأي » ووقف به إزاء مدرسة الكشاف وغيره » فالسالة ادا دعوة صريحة فإ 
آمنوا باللّه وما أنزل على رسله فقد اهتدوا ۰ وان أعرضوا فسوف ينتقم الله 
منهم تهدیدا لهم ووعیدا ؛ لاه لم ينزل من السماء إلا دين واحد » ولا 
طريق آخر وراءه . ثم إن المماثلة هنا لا يقصد بها تحصيل إيمان دين آخر 
مثل دين الإسلام مساو له في الصحة والسداد » وإِنّما المماثلة المعتبر فيها 
أصحاب العقيدة الواحدة . وقد لح الطبري إلى ذلك حين ذكر أن التشبيه 
واقع بين التصديقين والإقرارين لا بين المؤمن به » أي : « فان صدقوا 
مثل تصدیقکم بما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب اللّه وأنبيائه 
فقد اهتدوا »(4). 


(۱) انظر : ( الکشاف ) ۱ : ۹۷ . 

(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر )44:4 .و ( تفسیر البهر العیط )۱ : .4۱ 
و(حاشية الشهاب ) ۲ : ۲:۷ . 

(۳) انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ۱: ۱۱۷ . 

. 5۱٩ :۱۰۱ ) جامع البیان‎ ( )٤( 
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أحوال الكافرين : 

جاء ت « الباء » في مقام التعجب من بلوغ أحوالهم يوم القيامة مبلقا 
عظيمًا في السوء بحيث يتعجب من قدرتهم على سماع آلامه الفظيعة ومشاهدة 
مناظره البشعة » نتيجة لضلالهم وإعراضهم عن هذا اليوم بإعراضهم عن 
دلائل الهدى في الدنيا وإنكارهم لهذا اليوم » وذلك في قوله تعالی : 

fise‏ وم و مج و صمح« سة ر 

(فاختلف خلت ال ا فويل للذين كفروا من 

.ام se»‏ و 

مشهد يوم عظيج 22 انمع يم وأبصر يوم يأ توت 

كي نش 

والآيات قبلها تتحدث عن اتخاذ الكافرين للّه أندادًا » وجعلهم له ولدًا 
على معرفتهم - بأسماعهم وأبصارهم - دلائل وحدانيته تعالى . 

والحكم بأن « الباء » في (بهم) أصلية يتأتى على وجوه . إا على أنّها 
للتعجب » كما ذكر المالقي » وجعله معنی مستقلاً من معانی « الباء » » كما 
أنه استقل بهذا الرأي فلم أعثر عليه عند من قبله » والمعنى كما قال إن : 
« هؤلاء ممن يتعجب منهم ... » إذ لا يصح التعجب من اللّه تعالى لإحاطة 
علمه بالكلي والجزئي على ما هو عليه سبحانه , والتعجب لا يكون إلا مما 
خفي سببه .ولا يصح أن تكون هذه « الباء » زاندة لثلا يفسد معناها ويخرج 
موضع مفعول عند آخرين ۲(۳) . ونفي التعجب عنه سبحانه رأي لبعض الخلف 


(۱) مریم: ۲۷ -۳۸. 


(؟) (رصف الباني ) ۳۸-۲۷ . 


مر 


اه 
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المؤولين » ما السلف - رضي الله عنهم - فعلى نسبة هذه الصفات كالضحك 
والتعجب على نحو يليق بجلال اللّه وكماله وهو من المتشابه . والمهم أن 
«الیاء» عنده أصلية ۰ 


وقد فصل الرادي بعد ذلك قول المالقي في کون « الباء » للتعجب . 
وذکر أن فیها مذهبین ؛ آشهرهما : نها زائدة . والثاني : أنّها للتعدية ولیست 
بزائدة » وأن الهمزة في مثل « آحسن بزید » للصيرورة ؛ وهو آمر للسبب 
أو للشخص(۱) . ولقد آجاز الزمخشري - قبله - معنی التعدية هذا في مثل 
«أكرم بزيد » على أنه آمز لفظًا ومعنی(۲) . 

وإمّا على أنَّها للالصاق . نقله الرازي في هذه الآية فيما سمعه عن 
بعض الأدباء ۰ « وهو أن قولك « أكُرم بزيد » يفيد أن زیدا بلغ في الكرم إلى 
حيث كأنه في ذاته صار كرما > حتى لو أردت جعل غيره کریما فهو الذي 
يلصقك بمقصودك ويحصل لك غرضك » كما أن من قال « أكتب بالقلم » 
فمعناه أن القلم هو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل لك غرضك (۳) وما 
نظنه أنَّ معنى الالصاق هذا إِنْ كان متأتيًا في « أكتب بالقلم » على أن القلم 
يلصق بالمقصود وهو الكتابة » فهو غير متأت في مثل« أكْرم بزيد » ولا يخلو 
من غرابة في فهم هذا الأسلوب التعجبي . 

وأما الحكم بزيادة « الباء » فذکره الزَّجَاجٍ بقوله : « وم الدلالة على 


زيادتها ... فهي أن الفعل لا یخلو من أن يكون للمخاطب أو الغائب » فلو كان 


(۱) انظر : ( الجنی الداني ) ٤١‏ - 1۸ . 
(۷) انظر (الفصّل في علم العربية) ۲۷۱ - ۲۷۷ ط ۲ .دار الجیل للنشر 
والتوزیع والطباعة » لبنان » بیروت . 
(۲) (التفسیر الکبیر ) ۲۱ :۲۲۱ . 
اها 


0 و لوال 


۳۹ 


للمخاطب لثتّی فيه الفاعل تثنيته للمخاطب وجمم بجمعه وانْث لتأنيثه » فلما 
آفرد في جمیع الاحوال ولم یعتبر به الخطاب » علم أنه ليس للمخاطب » وإذا لم 
يكن له تبت أنه للغائب . ویدل على ذلك آیضنا : أن العنی نما هو على الاخبار 
عن الخاطب ‏ ألا تری أن قولهم : أكرم به » يراد به أنه قد كَرم »وا 
دخلت الهمزة على حد ما دخلت في قولهم : أجرب الرجل » وأقطف . وأعرب » 
وألأم » وأعسرء وأيسرء إذا صار صاحب هذه الأشياء بوكذلك « أكرم » معناه : 
صار ذا كرم »و ( أسمع بهم وأبصر ) صاروا نوي بصر وسمع . خلاف 
من قال تعالى فيه : 


ی 


ما سم فا 


(وَمنکاتق هلذوه أعمئ فهو لاخر ةأعمن)(١)‏ . 


- ضام مر وم وق و 


رط اب و و عام رز وة 

(قل من کان فى الضللة فلیمدد 4 رمن مدا)(۲). 

والعنی : فمد له الرحمن مدا (۳) . 

ومؤدى کلامه : أن هذا الفعل لا بني على التعجب لزم صيغة واحدة . 
وإِنْ كان ظاهرها الامر فحقیقتها الضي » وهو نما يقصد الوجه النحوي من 
حيث إِنْ الفعل الاضي غائب وخبر ۰ ولم یتعرض « للباء » بذکر » وقد نضجت 
هذه الفكرة عند من بعده » وصیغت صياغة طيبة على النحو الذي نجده في 


(۱) الاسراء : من آية ۷۲. 
9( مریم : من آية ۷١‏ . 


(۳) (إعراب القرآن ) ۲ :۱۷۰ . 


0 
يا هتا 


کم لبود 


لال 


كتب اللغة والتفسير وغیرهما(۱) ۰ من أن الفعل لفظه الأمر ومعناه التعجب . 
وهذا هو الوجه البلاغي بعیدا عن الدلالة الخبرية للفعل التي قال بها الرّجَاج . 
وقد كانت هذه الدلالة هي الوسيلة للدلالة البلاغية القصودة من الاسلوب وهي 
الانشاء السیطر بحیث لا تذکر معه الدلالة الاولی ٠‏ وإِنَّما ینصرف الذهن إلى 
معنی التعجب لا مجرد الاخبار . 


وإِنْ كنا نجد غير رأي على أن هذا الاسلوب لفظه الامر ومعناه 
الخبر وقد نقله الزمخشري في مثل قولهم : « أكرم بزید ۰۰ ولم يرتضه وعده 
بنوقه البلاغي ضربًا من التعسف(۲) » وهو جید؛ لانْ کون معناه الخبر لا 
یتفق مع کون الاسلوب تعجبيًا ٠‏ فهو من الانشاء غير الطلبي باتفاق العلماء . 
ولا وجه لکونه خبريًا . وکون الاسلوب معناه الخبر مما ذکره أيضًا الرازي 
والسكاكي(۳). 


وممن ذكر أن « الباء « زاندة الرادی على مذهب سیبویه وجمهور 


(۱) انظر على سبيل المثال : النحاس ( إعراب القسرآن ) ۳ : ۱۸ .وابن 
الأنباري (البيان ) ۲ : ٠١١‏ . والعكيري ( التبيان ) ۲ :۸۷۹ .و النسفي 
(تفسير النسفي) ۲: ۳۲۹ . 

(۲) انظر : ( الفصل ) ۲۷۹ . 

(۳) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۱ :۲۲۱ .و ( مفتاح العلوم ) ۵۵۳, تمقیق : . 
آکرم عشمان یوسف . ط١‏ .دار الرسالة . بغداد ۰ ۱۶۰۲ه-- 2۱۹۸۲ . 

. ٤١۷ ) انظر : ( الجنی الداني‎ )٤( 

(۰) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ :۱۰۱ »و (حاشية الشهاب ) ۱ : ۱۵۹ . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


44١ 


كما ذكر الزمخشري کونها زاندة في مثل « أكُرم بزید » وجعل 
الاسهل ماخذا فيه أنْ يقال إنه أمرٌ لكل أحد بأن یجعل زیدا کریما أي بان 
يصقه بالكرم . وعليه فالفعل أمرٌ لفظًا ومعثی . وقد نقله عنه الرازي(١)‏ . وذكر 
أبو حيان عن أبي العالية أنه آمر حقيقة للرسول » أي : اسمع الناس اليوم 
وأبصرهم بهم ويحديكهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذا أتوا محشورين 
مغلولين(؟) . 

ولعل من أعجب ما وقعت عليه في هذا ما ذكره أحد المحدثين من نفي 
أسلوب التعجب بصيغتيه » وأنْ الاسلوب مفيد بیان عظم المشهد في ذلك 
الیوم(۳) . كأنه يريد وصفه بأنه جليل خطير رهيب مخيف . 

ونقول : ان هذه « الباء » لازمة لصيغة التعجب لم تنفك عنها إطلاقًا . 
وقولهم بأنّها زائدة لازمة من الکلام الذي یدفع بعضه بعضا لا فيهمن 
التناقض ؛ إذ عون کا لازمًا في وقت واحد ؟ ! ولذلك قال 
العلماء في تأویلها « ما آسمعهم وما أبصرهم » وهذا هو الذي يجعل لرأي 
المالقي وجاهة من حیث ادها تعجبية ؛ لها ملازمة لعنی التعجب ؛ وهذا هو 
الذي يلائم السیاق ؛ فهو تعجب من حدة أسماع الکفار وآبصارهم یوم القيامة 


بعدما كانوا يصمون آذانهم ويغضون أبصارهم في الدنيا(؛) عن دلائل الحق 





(۱) انظر : (المفصل) ۲۷۹ .و ( التفسیر الکبیر )۲۱ :۲۲۱ . 

(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )۱۱:۱ . ۱ 

(۲) انظر : د. إبراهيم السامرائي ( من أساليب القرآن ) ۰۷۷ ط ۰۱موسسة 
الرسالة .دار بیروت .دار الفرقان للنشر والتوزیع ٠‏ عشان ۱۶۰۳ - 
2۸۳ . 

(۶) انظر : ( الکشاف ) ۲ :۶۱۱ .و ( التفسیر الكبير ) ۲۱: ۲۲۱ . 


ا 
۱ 9 مر | 1 
د 


زل لوال 


۲ 


ورؤيتها واليقين بوحدانية اللّه تعالى . وقد علل الرِّجَاجٍ أسباب التعجب 
بقوله : « لاهم شاهدوا من البعث وأمر الله - عز وجل - ما يسمع ويبصر 
بغير إعمال فكر وتروية . وما يدعون إليه من طاعة الله - جل جلاله - 
في الدنيا يحتاجون فيه إلى فكر ونظر فضلّوا عن ذلك في الدنيا وآثروا 
اللهو على الهوى ۱ ۱ 
وهكذا ف « الباء » بدلالتها التعجبية أدل على وصق الحالة الذهنية 
والتفسية التي سيكون عليها الكفار ذلك اليوم » ووراءه ما وراءه من الدلالة 
على غضب اللّه تعالى وشدة العقاب المعبر عنه ب ( فويل ) وهو وصف أو دعاء 
بالهلاك والثبور . وقيل : هو اسم لواد في جهنم جزاءًا رادعا قارعا يوم 
شهودهم أهوال الحساب في ذلك الموقف المهول المخيف . وتنكير ( مشهد ) 
ووصفه ب( عظيم ) !لاه لا أهوال تشاهد ويعظم أمرها كتلك التي تسمع وترى 
في موقف المساطة والمحاسبة والمجازاة . ونجد القزآن الكريم عظيم السلطان 
والسيطرة حين يلتقط حركتي السمع والبصر خصوصا ؛ لائهما أدل على 
الإيقاظ والإشارة والتحرك والمعرفة . إن الآية تنقلنا بين الدنيا والآخرة في 
لحظات خاطفة فنبصر هؤلاء الكفار في دنياهم لاهين منصرفين عن دلائل 
الحق » وفي الآخرة وقد وضح الحق أمامهم . فنستشعر سلطان اللّه تعالى 
وملكه زمام كل شيء . والظالمون في ضلال مبين لأنهم جشموا أنفسهم ما لا 


طاقة لهم به » وغدا سيعرفون . 


.۳۳۰:۲ ) معاني القرآن وإعرابه‎ ( )١( 


ا 
أ شم 1 


7 غزس ل ورالد 


نعمه تعالی على العباد : 


وقعت « الباء » في مقام المن وتعديد النعم على العياد > والحث على 
شكرها وهي التي لا تعد ولا تحصى » ومنها : إنزال القطر ٠‏ وإنشاء الحياة 
منه ‏ ومنها شجرة الزيتون . كما في قوله تعالى : 


م فا 
. 


( وأرلتامن‌السماء هقد رسک رض و[ 


CoA 2 


عل‌ذهاب بدن اسا لک بو جلت حش 
تخل وس اوک ۳ 


PEI‏ مر ص صر مرک 2ج ر از ی 


تا کون و شجر؛ تخرج ون سیم تنبت 
رصن[ کیت )(۱) 
والایات قبل ذلك انّما تعرض لدلائل وجوده تعالی . واتصافه 
بصفات الجلال والوحدانية ؛ ومنها الاستدلال بنزول القطر ء وما يحدثه من آثر 
في النبات . 
وتثبیر إلى أن« الباء » في( بالدهن ) تكاد تکون أكثر البامات أخذًا 
وردًا من قبل العلماء ؛ لاختلاف القراء في قراءة الفعل ( تبت  )‏ وإن 
كان بعضها آخذًا بعناق بعض على ما سيظهر . على أن في الفعل قراء تين 
سبعيتين ؛ أحدهما : ( تنبت ) بفتح التاء وضم الباء . وقرأ بها نافع وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي(؟) . ومجمل آراء العلماء في « الباء » على هذه 
القراء ة : 


(۱) المؤمنون : ۲۰-۱۸ . 
(؟) انظر :ابن مجاهد ( السبعة في القراءات )45 . تحقیق : د.شوقي ضیقف. 
ط ۲ .دار العارف . القاهرة . والقعيسي ( گتاپ الکشف من وجوه 
القراءات السبم وعللها وحججها ) ۱۲۷:۲ , تحقیق : د. محي الدین رمضان» 
ط ٤‏ » مؤسسة الرسالة , بیروت , ۵۱۶۰۷-- ۱۹۸۷م . 


مر 


اه 


زل لوال 


ttt 


, نها أصلية » اما على ها للملابسة والمصاحبة والمعية‎ - ١ 
والجار والجرور ( بالدهن ) في موضع الحال . قال الرّْجَاجٍ : « أي : تنبت‎ 
 هعمو وفیها دهن ومعها دمن , كما تقول : جاء ني زید بالسیف , ترید جاء ني‎ 
السیف ء(١) . وقد اختار الطبري هذه القراء ة ؛ والتقدیر : « أي : تلبت هذه‎ 
الشجرة بثمر الدُن ۲۳) . ونقل الرماني ذلك منظّرًا بقولك : خرج بدرعه أي‎ 
خرج دارعًا(؟) » وجعل الراغب القصود : « ها تنبت النبات ومعه الدهن » آي‎ 
يريد الصاحبة واللابسة . وأشار الزمخشري‎ )٤(» والدهن فيه موجود بالقوة‎ 
إلى معنی الملابسة والصاحبة والعية عند حديثه عن تعلق اسم اللّه بالقراء ة‎ 
قذکر وجهین ؛ الثاني منهما : « أن یتعلق بها تعلق الدهن بالانبات » » وذكر أن‎ 
الباء » في موضع الحال : « أي تنبت وفیها الدهن (0) . وذکر معنى‎ « 
الملابسة كثير من الفسرین(1) ۰ وبيّن ابن عاشور أن هذه الاية مثال لباء‎ 
. الملابسة , والمعنى : أنّها تنبت ملابسة للاهن(۷) » وهو من أجود ما قال‎ 


وما على أنّها « باء » التعدية » ذکره الرماني(۸)ء والقيسي الذي 
جعلها للتعدية لا غير ؛ لان الفعل ثلاثي لا يتعدى(؟) . كما ذكره ابن 





(۱) ( معاني القرآن واعرابه ) 8 : ۱۰ . 

(۲) ( جامع البیان ) ۱۸۰۱۰: ۱-۱۶ . 

(۲) انظر ( کتاب معاني الحروف ) 54 . 

(۶) ( الفردات) ۷۰ . 

(0) ( الکشاف ) ٩:۱‏ .و ۳ : 1۵ . 

(1) انظر :ابن عطية ( الحرر الوجیز ) ۱۱ : ۲۲۸ ,و آبا السعود ( التفسیر 
الکبیر ) ۲۳ : ۸٩‏ وأبا حیان (تفسیر البحر المیط ) ۰۱:۱ . 

(۷) انظر : ( تفسیر التهریر والتنویر ) ۱۸ :۲۸ . 

(۸) انظر : ( کتاب معاني الحروف ) ۳۹ . 

. ۱۰۱: ۲ ) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القرآن‎ )٩( 

اها 


0 غزلس الوم 


10 


الأنباري(١).‏ وأبو السعود الذي قال هي صلة معدیة(۲) » وأراد بالصلة 
التعلق » وهو مما أشار إليه الشهاب أيضًا(؟) . 

۲ - أنَّها زائدة » ذکره أبو عبیدغ(4) ونقله الرَّجَاجٍ مضعفا(ه)» 
وكذا الراغب الذي نفاه بقوله: لب غير مقصود کون المعنى : تنبت بالدّهن(1). 
وقرأبها ابن كثير وأيو عمرو(۷) . ومجمل آراء العلماء في « الباء » على 
هذه القراءة : 

١‏ - أنَّها أصلية . !ما على أنَّها للمصاحبة والملابسة والعية . والجار 
والتقدير : « تنبت ثمرتها بالدهن » أي : وفيها الدهن »(8) . 


وذكر ابن جنى أنّْ تأويل «الباء » على غير الزيادة عند حذاق أصحابه 
هو : «تنبت ما تنبته والدهن فيها , كما تقول : خرج زيد بثيابه » أي : وثيابه 


(۱) انظر : ( البیان )۲ :۱۸۲ . 

(۲) انظر : ( تفسیر أبي السعود ) :۱۲۸ . 

(۲) انظر : ( حاشية الشهاب ) 4 :۳۲۱ . 

. 91: ۲ ) انظر : ( مجاز القر آن‎ (٤( 

(۰) انظر :(إعراب القرآن ) ق ۲ :۱۷۱ . 

() انظر : ( الفردات ) ۷۰ . 

(۷) انظر :ابن مجاهد ( السبعة في القراءات ) ٤٤٥‏ . والقيسي ( کتاب 
الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ) ۲ : ۱۲۷ . 

(۸) ( کتاب معاني الحروف ) .5 . 

. ۱۳۶۰۱ ) (سر صناعة الاعراب‎ )٩( 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


٤ 


حذف الفعول » وكذا ابن عطية عن أبي علي الفارسي(١)‏ » كما ذكرها كثير من 
الفسرین(۲) . 

ونقل القيسي مضعفا أنه الباء » في ( بالدهن) « اّما دخلت على 
مفعول ٿان هو في موضع الحال » والاول محنوف تقدیره : تنبت جناها 
بالدهن » أي : وفيه دهن ؛ كما تقول : خرج بثيابه » ورکب بسلاحه , أي : 
خرج لابسًا ومتسلحًا » والمجرور في موضع الحال (۳) . كما نقل الشهاب 
احتمال : « تعدية أنبت ب«الباء » لفعول ثان (4) . 

واه على أنَّها دالة على لزوم الانبات ومداومته » نقله القيسي 
مضعقا(ه) . ولا نعرف هذه الدلالة في معاني « الباء » ولعله آراد بها 
الاستصحاب اللازم . 

وإمًّا على أنَّها « باء » التعدية » وتکون آنبت بمعنی نبت » على تنزیل 
الفعل المتعدي منزلة اللازم » وقد ذكر هذه الدلالة ابن الأنباري(1) وحده ۰ 
فالفراء قبله آشار إلى أن أنبت ونبت لغتان من غير بیان لمعنى « الباء (۷). 


وكذا صنع الطبري والزمخشري » والرازي ٠‏ وابن هشام(۸)» وغيرهم . 





۱( انظر : ( الكشاف ) ۳ : ۶0 .و (المحرر الوجيز ) 558:1١‏ . 

۳( انظر ( التفسیر الکبیر ) ۲۳ : ٩۰۸و‏ ( تفسیر البهر العیط )۱ : ۶۱۰ ۰ 
و(تفسیر آبي السعود ) ۱۲۸۰۱ ۰ 

(۲) ( کتاب مشکل إعراب القر آن )۲ : ۱۰۵ ۰ 

(؛) ( حاشية الشهاب ) ۶ :۳۲۱ . 

(5) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القرآن ) ۲ : ۱۰۵ ۰ 

(() انظر : ( البیان ) ۲ ۱۸۲۰ . 

(۷) انظر : ( معاني القرآن ) ۲۳۲:۲ . 

۸( انظر : ( جامع البیان ) ۱۰ ۱۸۰: ۱۶ »و (الکشاف ) ۶0:۳ , و(التفسیر 
الكبير ) ۲۳: ۸٩‏ ۰و (مغني اللبیب ) ۱ : ۰۱۰۲ 
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۲ - أبّها زائدة » ذكره الرماني(۱) ٠‏ ونقله ابن جني ٠‏ والقيسي ' 
والطبري(؟) » وغیرهم . كما ذکره العكبري وأبو حیان مضعفین(۳) ۱ 

ولعل شین من الاطالة في النقل قد داخل معالجة « الباء » في هذه 
الآية لاختلاف قراء ة الفعل تَنْبّتْ ) ؛ إلا أن المثير والعجيب حقا أن تتفق 
الدلالقفي القراء تين » فتتمحض « الباء » لعنی الملابسة والمصاحبة والمعية 
سواء أكان الفعل لازمًا أم متعديّاء وهو المعنى الادق والأنسب لغرض الآية التي 
تفصّل -على قصرها - تفصيلاً دقيقًا محكمًا آثار نعمة الدهن على الإنسان , 
وتبين طرق الإفادة من هذه الشجرة . وقد وضح الراغب معنى المصاحبة اّما 
توضيح حين قال :ناهن موجود فيها بالقوة(؛) . وكأن هذه الشجرة لا 
تنبت إلا وقد استصحبت الدُهن ؛ لأنّه من نسجها ومما تشتمل عليه في تركيبها 
الخلوي ١‏ وهذا هو الفارق الجوهري بين مجيء« الباء » وتركها . يعني بين 
( بُ بالدّهن ) و« نت الاهن » ۰ فالأولى تقتضي شدة ملابسة واشتمال 
الشجرة على الدهن » واستصحابها له منذ إنباتها » أما الثانية : فلا نجد فيها 
مثل هذا المعنى القوي الملابس المتمكن . 


ونشير إلى شيء معجب هو بناء الآية !لد قوامها على المقاطع 

الصغيرة ؛ فقوله تعالى : ( تخرّج ) وصف ل ( شجرة ) »و ( من طور سیناء) 
متعلق بالفعل ( تخرج ) و ( بت بالاهن ) وصف آخر ل ( شجرة ) و ( صبغ . 
للاكلين ) عطف على ( بالدمن ) . مر آخر في بناء الأفعال فيها , فقد أضمر 
هس یس فش شيك 
(۱) انظر : ( کتاب معاني الحروف ) ۶۰ . 
۳( انظر : ( سر صنامة الإعراب ) ۱: ۰۳۶و ( کتاب مشکل إعراب الق ر آن ) 

۲ و ( جامع البیان ) ۱۰ ۰ ۶2 . 
۳( انظر : ( التبيان ) ۲ : ۹9۲ .و ( تفسير البحر المحيط )1 :٠ء٠‏ ۰ 
)6( انظر : ( الفردات ) ۷۰ ۰ 


i» 
ملي هفل‎ 
2 
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الفاغل من الفعلین ا ) إن كان متعديا » وهذا الحذف 
غير متلائم مع القول بزيادة « الباء » إذ كيف يحتمل السياق الوجهين معا . 
وهما ضدان ؟ ! ۱ ١‏ ۱ 
وقد نبّه الشهاب إلى أن إسناذ الننبات إلى الشجرة بل وإلى الدهن ‏ 
فيه قوة ملابسة بیتهما(۱) ۰ كما نوّه الرأغب بما في لفظه ( الاهن ) من تنبيه 
إلى ما آنعم الله به تعالی على عباده وهداهم إلى استنباطه(۲) » ولا نغقل ما 
في آلتعبیر بالضارع : ( تخرج ) و ( تب ) من استحضار لهذه الصورة 
الباهرقمن دلاثل القدرة الالهية في إخراج الشجرة من طور سیناء وإنباتها . 
وكأن هذا الحدث مائل آمام أعيننا نستحضره للمشاهدة الحية والتظر 
الواقم والتمتع بباهر القدرة .وتنکینر ( شجرة ) لعظمها . ووصفها 
ب(تخرج ) . ٍشارة إلى أصل منبتها من هذه الأرض التي نودي فیها موسی 
- عليه السنلام - » وهذا مزید تشریف لهذه البقعة المباركة ‏ فما یخرج منها ' 
طيب يعم به التفع والخير سَائر البقاع . 2 


« الباء » بعد الفعل ( حفی ) ۱ ۱ 

ذکر ابن فارس في دلالة الفعل« کفی »أن : « الکاف والفاء والحرف 
. العتل أصل صحیح يدل على الحسب الذي لا مستزاد فيه (۳)» وفسره 
الراغب بعده بما كان فيه : « سد الخلة وبلوغ المراد في الأمر »(۰)۶ ولقد جاء 


(۱) انظر : (خاشية الشهاب )۶ : ۰۳۲۹ 0 
۰ (۷) انظر : ( الفردات ) ۷۰ . ۱ 

(۳) ( معجم مقاييس اللفة ) مادة : کفی . 

۰ (4) ۰ ( الفردات ) ۳۷ . 


i 
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هذا الفعل في القرآن الكريم متعديا بنفسه في موضعین » هما قوله تعالی : 
€ و روگ وه 

فيك آلمستبزون )(۱) 
وقوله تعالی : 

( وكق الله الم 3 ملين القال 606 

والكفاية هنا بمعنی الحماية من الکید » والوقاية من الأذى : 

کما جاء معدی ب« الباء » في « ۳۹ » موضعا بمعنی حسب > ولم 
تتخلف الدلالة في أسلوب واحد بما یمثل ظاهرة قرآنية تستأهل النظر ؛ فلقد 
أتت هذه الضيفة مقصودة قصدا معجرًا فیما یتعلق بالّه تعالی وصفاته في 
أكثر الأساليب ار آن القدرة سره الفعل 54 
ع لاسا SS‏ 
وضعفه . 

ولقد كان هذا الاسلوب القرآني الكريم موضع مجاذبة بين العلماء من 
حيث القول باصالة « الباء » أو زيادتها فيه . 

وللقائلين بالأصالة آراؤهم العتيرة , وکثیر منها سديد » يلانم بلاغة 
النظم الكريم ٠‏ فلقد ذکر الفراء وجه استعمال حرف « الیاء » في قوله تعالى : 


صو و تاي عي و 


( گی سك الوم یت حسيبًا ۳(۷) . 
بقوله نها :د وکل ما في القرآن من قوله ( وكفى بريك ) ( وكفى باله) 





(۱) الحجر : ۹۰ . 
)۳( الأحزاب : من آية ۲۵ . 


(۳) الاسراء : من آية ۱۶ . 
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( وكفى بنفسك اليوم ) فلو ألقيت « الباء » كان الحرف مرفوعا ۰ كما قال 
الشاعر : 

ويخبرني عَنْ غَائبٍ المرء هَدِيهُ ‏ کفی الهدی عما غیب الرء مخبرا 

وإنما يجوز دخول « الباء » في الرفوع إذا كان یمدح به صاحبه » آلا 
تری أنّك تقول : کفاك به ونهاك به وأکرم به رجلا » وبئس به رجلاً » ونعم به 
رجلاً ‏ وطاب بطعامك طعامًا ۰ وجاد بشويك ثوبا . ولو لم يكن مدحا أو نما 
لم يجز دخولها ؛ ألا تری أن الذي یقول : قام أخوك أو قعد آخوك لا يجوز له 
أن یقول : قام باخيك ولا قعد بأخيك ؛ الا أن يريد قام به غیره وقعد به ۱(۳) 
وعليه فالأسلوب إنشائي غير طلبي مبني على المدح ل و« الياء » لازمة له 
لا تنفك عنه . 

وقد ا ٠‏ حيث قال في قوله تعالى: 

مر مر سا ار 2 
( کرک دوب عادو جر ۷۷) 

» أدخلت ٠‏ الباء » في قوله « بربك »وهو في محل رفع » لأن معنی 
الكلام : وكفاك ربك » وحسبك ربك بذنوب عباده خبيرا . دلالة على الماح 
وكذلك تفعل العرب في كل كلام كان بمعنى المدح أو الذم » تدخل في الاسم 
» الیاء » .والاسم المدخلة عليه « الياء » في موضع رفع لتدل بدخولها على 
المدح أو الذم كقولهم : أكرم به رجلاً . وناهيك به رجلا » وجاء بثويك ثويًا ‏ 
وطاب بطعامك طعاما . وما أشبه ذلك من الكلام ولو سقطت « الباء »مما 
دخلت فيه من هذه الأسماء رفعت ؛ لائها في محل رفع ... فأمًا إذا لم يكن في 
الكلام مدح أو ذم فلا يدخلون في الاسم « الباء » ؛ لا يجوز أن يقال : قام 





. ۱۲۰-۱۱۹: ۲ ) معاني القرآن‎ ( )١( 


(۷) الاسراء : من آية ۱۷ . 
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باخيك , وأنت تريد: قام أخوك »إلا أن تريد : قام رجل آخر به » وذلك معنى 
غير المعنى الأول (۱). 

كما نقل الرازي(؟) وأبو حیان(۳) هذا التعليل وحکاه الزركشي عن 
الجمهور من حيث ان نما يجوز الحكم بزيادة « الباء » وکذا كل حرف قيل 
بزيادته إذا كان دخوله كخروجه لا يؤثر في أصل المعنى الراد أداؤه » وليس 
الأمر كذلك في قوله تعالى : 


( تیدا ) 

فإنّ معناها كما هي في أحسن بزید(ه) . 

وقد ذكر الرَّجَاجٍ أن معنى « الباء » في قوله تعالى : 
( وَكَسَباسَه وَلِاوَكَ اسه تمصا )(3) 


هو التوكيد . والعنی : « وكفى اللّه ولیا وكفى اللّه نصيرً , إلا 
أن« الباء » دخلت في اسم الفاعل ؛ لأن معنى الكلام الامر » المعنى : 
اكتفوا باللّه »(7). 


والظاهر تردد الزْجَاج في جعل « الباء » زائدة للتوكيد» ثم قوله إن 
(كفى) بمعنى اكتفوا » فيكون الاسلوب إنشائيا طلبيًا. وهو مخالف لما يرتئيه 
(۱) (جامع البیان ١١.9)‏ 8ه 
(۲) انظر : ( التفسیر الكبير ) ۲۰ : ۱۷۷ 
(۳) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )۲۰:۱ . 
)٤(‏ النساء من أية ۷۹ 
(۰) (البرهان ٤)‏ ۲۵۲ 
(1) النساه ٤١‏ 


(۷) ( معاني القر آن واعرابه )۲ لاه 
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الفراء وا لطبري ؛ إذ الأسلو ب عندهما خبری اللفظ » ولكن معناه الانشاء » فهو 
نظير قولك : غفر الله لك » أملاً شدیدا في الغفران » وكأنّه قد وقع واستجيب. 


وهذا الرأي ذهب إليه الراغب وقال بصحته على أن (كفى) موضوع 
موضع اكتف(١)‏ . واستحسنه ابن هشام(۲) » ورده آبو حيان » ونفى صحته 
من حيث المعنى ؛ إذ الامر يقتضي أن يكون الفاعل هم المخاطبون ويكون لفظ 
الجلالة ( باللّه ) متعلقًا به » وکون « الباء » دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون 
الفاعل هو اللّه لا المخاطبون ۰ فكان التناقض(۳) . 

والذي آوقع الزجاج في التناقض ذكره أن « الباء » دخلت على اسم 
الفاعل » وإِنما « الباء » وما دخلت عليه متعلقة بالفعل وهي داخلة على 
المفعول . وبعد هذا التصويب تكون الفكرة صائبة وملائمة لبعض المقامات التي 
جاء فيها الأسلوب . 

وقد علل ابن عطية فائدة الزيادة :نها لتبيين معنى الأمر في لفظ 
الخبر » أي : اكتفوا باللّه(؛). وهو كلام الزجاج في أساسه . إلا أنَّهِ لم 
يستثمر استشمارا جيدًا ؛ إذ كيف يجعل الحرف زائدا بمعنى أن دخوله 
كخروجه » ويجعل معناه التبيين في ذات الوقف ؟؟! وهو معتی مخالف لما 
تعورف عليه في معنى الزيادة وتمحضها للتوكيد » فكيف تكون للتبيين ؟ وعليه 
فوجودها على سبيل الأصالة لا الزيادة . 

ورده أبو حيان وجعله أفسد من قول الزجاج ؛ لأنه زاد على تناقض 
اختلاف الفاعل تناقض معنى الحرف؛ إِذْ بالنسبة لكون اللّه فاعلاً هو زائد . 


. ۷۰ (المفردات)‎ )١ 
.۱.۱:۱ ) مغني اللبیب‎ ( ۲ 

۲۳ انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ :۲۸۱ . 
۶) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۶ :۱۳۷ . 
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وبالنسبة إلى آن معناه اكتفوا باللّه هو غير زائد(١)‏ . 


ورد آبي حيان لا محل له ؛ إذ یلزم ابن عطية بما لم يقله » على أن 
الزيادة ليست معنّى وضعيًا لحرف « الباء » . 

كما نفى السهيلي الزيادة في قوله تعالى : 

ر .وکیآتوشیدا )۰ 

وارتضی أن تکون « الباء » : « متعلقة بما تضمنه الخبر من معنی 
الأمر بالاکتفاء ؛ لأنّك إذا قلت " کفی بالله " أو " کفاك زید " ۰ فإنما ترید أن 
يكتفي هو به, فصار اللفظ لفظ الخبر والعنی معنی الأمر . فدخلت « الباء » 
لهذا » فلیست زائدة في الحقيقة . إنما هي كقولك : " حسبك بزید " ٠‏ ألا تری 
أن " حسيك" مبتدأ وله خبر ومع هذا فقد یجزم الفعل في جوابه فتقول 
أحسبك ينم الناس " . ف " ینم " جزم على جواب الأمر الذي في ضمن 
الکلام. حکی هذا سیبویه عن العرب (۳) . 

وقد ذکر الرازي عن ابن السراج أن تقدیر الکلام : کفی اكتفاؤك 
بالله ولا . ولا ذکر ( کفی ) دل على الاکتفاء ؛ لأنّه من لفظه » كما تقول : من 
کذب كان شرا له » أي : كان الکذب شرا له . فأضمر لدلالة الفعل علیه(ء) . 
وهو تخریج على الاصالة » ورده آبوحیان بأنَّه لا يسوغ إلا على مذهب الکوفیین 
الذين یجیزون إعمال الصدر مع حذفه وابقاء معموله(۵) . وقد یتمسك آنصار 
)۱( انظر : ( تفسیر البحر المحيط ) ۳ : ۲۱۲ . 
() النساء : من آية ۷۹ . 
۳( ( نتائج الفکر في النحو ) ۳۵۵ . تمقیق :د . محمد إبراهيم البتا .دار 

الاعتصام 

۱۱۱۱ ۰ ) انظر ( التفسیر الکبیر‎ (٤( 
١/4 ۳ ) انظر ( تفسيرالبحر المحيط‎ )٥( 
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الاصالة با مذهب الكوفي - هنا - وبخاصة أن الزمخشري وغيره قد طبقوا 
بعض ما يذهب إليه الكوفيون على بعض الأساليب القرانية لوفائها بالبلاغة 
وسحر البيان » كما في حمل الاستثناء المنقطع على التصل . 

وقد خطر ببال الرازي وجه ؛ وهو أن « الباء »في أصل معناها 
للإلصاق , وذكر أن ذلك اّما يحسن في المؤثر الذي لا واسطة بينه وبين 
التأثير ؛ فإن قيل : كفى الله . دل على أنه تعالى فاعل لهذه الكفاية سواء 
بواسطة أم بغیرها ء فاذا ذکر حرف «الباء» دل على فعله تعالی بغیر واسطة ۰ 
ومن هنا آبانت « الباء » عن كفالة الله بتحصیل الطلوب ابتداء من غير 
واسطة أحد(١).‏ 

والقول بان « الباء » للمصاحبة والملابسة والعية آدل على ملابسة 
جمیع أجزاء الفعل لاسم الله تعالی(۲) . وهو وجه نستحسنه لبعض القامات 
الخاصة التى جاء فيها ؛ ف « الياء » مع هذه الصيغة نتاملها في کل مواقعها 
في القرآن الكريم فنجدها في كل موقع قد ارتبطت بحقيقة خاصة بها » مع 
اتصال كل منها بسياقه » على أن تكون « الباء.» داخلة على المفعول . 

تلك آراء القائلين بالاصالة والمترددين ومناقشة آرائهم , أمّا القائلون 
بالزيادة » فقد ذكر الرازي جامعا أقوال من سبقه أن « الباء » في قوله تعالى: 

خر هس وم م ی محر 
( وك بل حيبا )(۳) . و( فيك )(؛) 


في جميع القرآن زائدة(0) . 





. ١١١:١١ ) انظر : (التفسير الكبير‎ )١( 


. 50:١) انظر : ( حاشية السيّد الشریف‎  )1( 
النساء : من آية5.‎ )۳( 

(!) الاسراء : من آية ۱۷. 

(۰) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ٩‏ : ۱۹۳. 
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وذكروا سر زيادتها - وهو شائع لديهم - لتاکید الاتصال » أي : 
لتاكيد شدة ارتباط الفعل بالفاعل » فالفاعل يطلب فاعله طلبًا لا بد منه . 
و «الیاء » توصل الأول بالثاني .۰ فکان الفعل يصل إلى الفاعل وزادته « الياء « 
اتصالا(۱). فهي لتاکید معنی يراد لا لتاكيد لفظ في السیاق . وثقل عن ابن 
الشجری آنهم فعلوا ذلك إيذانًا بان الكفاية من الله ليست كالكفاية من غیره 
في عظم النزلة . فضوعف لفظها لیضاعف معناها(۲) . 

ونقول : ان هذا التعبیر القرآني الکریم ( کفی ب ...) جاء تذييلاً 
متلائمًا آیما تلازم مع السیاق » خارجا مخرج المثل - في معظم مواقعه - 
مقررا لواقف سابقة حینا , وفاصلاً بين موقفین : متعنت ومسالم حینا آخر . 
یتح ها بجملة من الأوامر والنواهي خا ا . وجاء ت « الیاء » لتفید 
الالصاق أو الدح أو التبيين كما يحدده السیاق . 

وا لسياقات والأغراض القرآنية التي أتت فيها « الباء » فى هذا 
الاسلوب القرآني الکریم على النحو التالي : 

زمدح الله بصفاته : 

جاء ت في مقام التنويه بعلم الله التام الذي لا تخفى عليه خافية 
ولا یعزب عنه مثقال ذرة ٠‏ كما في قوله تعالى مخبرا عن موقف المحاسبة يوم 
العرض الأكبر » وقد نصبت الموازين رمز العدل المطلق والعلم التام : 


سس ع سم رج مق 1 سو eez A Û a‏ 
(وتضم‌الموزین الوط ل رقم فلانظ ام تفس شا وان کات 


ه سود 


عرص ص 





(۱) انظر : الزر‌كشي ( البرهان ) ؛ : ۲۵۲ . 
۷) ( الصدر السابق ٤)‏ : ۲۹۲ . 
(۳) الانبیاء ٤١:‏ . 


ا شزا 
ب 


زل لوال 


4065 


دخلت و RS‏ وان ی ی ۱ 


(ونضع ب أتينا )» وقيمته الإشارة إلى قدرة الله تعالی وبسطة سلطانه وهیمنته 


على جميع الأشياء .وقدم الإرادة الإلهية التي حققت هذه الكفاية . وهو . 


يقتضي تحذیرا عنيفًا بمراقبة النفس وأفعالها لوجود قائم عليها يحاسبها , 

وكذا يقتضي شذة الخوف من الله تعالى فهو يحسب ویحاسب . الموقف 

۱ أخروى كني أسلفتا وأتت « الباء » حاسمة في إلصاق الكفاية باللّه في 
الحينان وود واش أك ` 0 ۱ 


۱ كما جاءت في مقام التنويه بعدل الله الام اي جعل من كل 


ای ی و 


ر و 
۳ 
ل که رو عار حي روء صر عر 
انی آرت کف دشر اا 


ا روس مرک سے 


یمه مورا( اف كب كع فیح (۱) 


ذكر الطبري أن قوله تعالی ( آلزمناه طائره ) مثل لا كانت العرب . 
. تتفاعل به آو تتشناء م من نسوانح الطير ويوارحها » فأعلمهم جل ثناؤه بذلك 


آن كل إنسان منهم قد آلزسه ربه طائره في عنقه نحن كان ذلك الذي الزفه 


من الطائر لهام بورد مير" 0 أو كان سعدا .يورده جنات عدن(۲). : 


. وقوله تعالى 1 اقرأ كتابك ) الأمر للتوبيخ ومواجهة حاسمة مع النفس : 


وتعنيف من الله له ؛ فهو یطم أن أعماله محصاة لم يكتب عليه إلا ما عمله . 


وأتى الفعل ( كفى ) ليواجه هذه النفس وما قد يصدر عنها من مخائله وإنكار . 





| .:14 3 : الإسراء‎ 0١ 
انظر ( جامع البيان ) 16,9 : .ه‎ ۳) 


ر 


اه 


عزإس ل وم 


ورفض .و « الباء » تلصق الكفاية بها بهذا الأسلوب الحاسم . وفي هذا 
الأسلوب -على عمومه- إشارة إلى محدودية الكفاية البشرية . وأنها مرهونة 
بنطاق صاحبها لا تتعداه - وهذا فاصل آخر بين كفاية الله تعالى وبين 
كفاية البشر - , وأن المعرفة البشرية يحكمها الغيب دائمًا . وكلمة ( حسيبًا ) 
تحقق لنا النهاية المحتومة كما قضاها اللّه تعالى . 


تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام-: 

ونجد هذا النسق القرآني الكريم يتكرر في مقام التسلية لرسول اللّه 
- صلی الله عليه وسلم - , وتثبيت فؤاده على اختلاف سياقه بما يمثل سندًا 
ربانيًا ؛ فمنه التسلية مع الو عد الكريم له بالهداية إلى كافة مطالبه 


ڪت 4 ۳4 4 مح ا وک 2 
جملتا ل لبي عدوامن الم 0 رتل لک هادِيًا 


ونصبرا (۱) . 
« الباء » هنا تحسم موقف اللجاجة من هؤلاء الاعداء من الجرمین . 
وتجابه موقفهم التعنت إزاء دعوة الرسول - صلی اللّه عليه وسلم - عن 
طریق إلصاق الكفاية بالرب في الهداية والنصر . وذکر لفظ الجلالة (رب) 
ا SE‏ , فهو مربيه ومتولي آمره . 


وناصره » وإضافته إلى ضميره تعالى تشرد نف له - عليه السلام - » اشارة 
إلى مزيد خصوصية بكفالته تعالى الهداية والتصر لرسوله - صلى الله 
عليه وسلم - . 

. ۳۱ : الفرقان‎ )١( 


اه 


ras‏ عزلیل روم 


۶۰9۸۰ 


ومنه التسلية بعدم الخو ف هن أحد . وتبلیغ رسالات اللّه تعالی 
للمشرکین ۰ على القول بان الخطاب له - صلوات اللّه وسلامه عليه - » وذلك 
في قوله تعالی : 

( إن عبادى ليس لَك طم سلطدن 0 ری وکیلا )(۱) 

فالآية تخبر عن تأييده تعالى 7 المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم 
من الشيطان الرجيم ؛ ولذا قال تعالى : ( وكفى بربك وكيلاً  )‏ و «الباء» هنا 
على رأي الفراء والطبري للمدح :وهو مناسب لعناية اللّه بالصالحين فيدخل 
الاطمئنان على كل قلب مؤمن باللّه بأنه سبحانه كافيه ووكيله . 


ومن التسلية مع الوعيد الشديد . قوله تعالى : 


مسر ولمم 


( وین دور يالل 

تمه وا مه وا یرشم وان کل مق ویو هرا ۵ 
ازماق ر اوتذرا لا فل ما آمکلگم یه 
۳ لمن آن ندال ريسيلا ا وو ڪل 


ر 2 م 


یی لامو ت وسح صَمَّدِ 2 عمدو وڪ تین بو يڏو 


عبَادِوخَِيرا ) 
فالآيات السابقة تتحدث عن جهل المشركين في عبادتهم غير اللّه 
من الاصنام التي لا تملك نفعًا ولا ضرًاء وتحدد معالم الطريق لرسول اللّه 
- صلى اللّه عليه وسلم - في دعوته ٠‏ فما هو إلا بشير ونذير > وهو لا یسالهم 
أجرًا الا من سلك طريق اللّه ابتغاء رضاه فله الحسنی, تثبيثًا وحفًا وإعراض 


. ۷۵ : الاسراء‎ )١( 
. 0۸-۰0 : الفرقان‎ )۲( 


اه 


عزإس ل ورالد 


£0۹ 


عنهم » ولذا ناسب ذكر الأمر بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه في دعوته ۰ فهو 
القائم على كل نفس الحي الذي لا يموت . كما ناسب ذكر الأمر بالتسبيح 
بحمده ؛ فمقتضى التوكل حسن شكره على ما أنعم به ۰ ثم جاء قوله : ( وكفى 
نيدتو مانو خبيرا ) أي : اكتف به فلست تحتاج معه إلى غيره » خارجا 
مخرج الخبر بيانا لتحقة وقوع هذه الكفاية . 
وجاء ت هذه الصيغة فى مقام التسلية والأمر بالتوكل على 
الله تعالی. عقيب عدد من الأوامر المتوالية التى تحثه على المداومة والتمسك 
بالتقوى وعدم طاعة الكافرين . ومن ذلك قوله تعالى : 
2 ۳ ۳ مرس ررم ابر و ی عم رر € 
) بات ای نیاق ولا تطع آلکفرین والمتلفقين 
رص م بي سارل كر سروت سم رار وا سو ام 
إن لله كان علما حكها ر وأتبع مایوحی إليك من 
3 8 
2ص 2 ی صصرص مه ع من مار ر م کل حوعصگه مدا ور 
ريك إن الله کان عا تعملون خبيرا دل وتو کل عل ی 
رح - کل - . 
وکن باه وكيلا )(۱). 
الآيات السابقة توجیهات ربانية كريمة لنبی هذه الامة ؛ على طريقة 


الرب المنعم , والتوكل عليه . ثم جاء هذا التعقيب الكريم ( وكفى باللّه وکیلا) 


تطميئًا وتخبیّا لنبي الآّه ودفعًا له نحو كل خير » والمعنى : اكتف باللّه وكيلاً . 
يقول الزجاج : « دخلت «الباء» -فالكلام- بمعنى الأمر وإن كان لفظه لفظ 
الخبر(۲) . 


(۱) الأحزاب ۲-۱ 


(۲) ( معاني القرآن و اعرابه ) ٤‏ : ۲۱۲ 


ا 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


f. 


ومثله قوله تعالی : ریب 
یس سَهِدَاومسرًا کک اعا 
له وس ۳ © وش رالمزمیت دم 
ناله کر کر و 
1 أده ور ڪاو رک اسلا )١١)‏ 


الأمر هنا - كسابقه - على طريقة الإلهاب والتهييج : لائه لا يتصور 


من رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - شيء خلاف ما أمر به . من حيث 
الأمر بعدم الانشغال بالإيذاء . والانصراف إلى شؤون الدعوة . والتوكل على 
اللّه , ولكن حتى يزداد تمسكًا بما هو عليه من الحق . وما نلحظه هنا ارتباط 
الأمر بالتوكل على الله بالتنويه بكفايته تعالى » والظاهر في سر الارتباط 
تزويد الإنسان - على ضعفه - بطاقات هائلة لا تنفذ في مواجهة مواقف 
الحياة الصعبة . ومعنى : ( وكفى باللّه وكيلا ) اكتف به , والعدول عن 
الأسلوب الإنشائي إلى الخبري مشير إلى أنّها كفاية محققة الوقوع فجاء ت 
العبارة عنها خبرا . ومثله قوله تعالى : 


رقم مر وراه ی 


ومو لوت طاعة فزذامرزوامن 
سے کے 0 د 23 ا 
عِندِك بيت طايفة هم عرالزی تو ویب 
أى e e‏ ےرس 2A‏ 


مایده حون قاعرض‌عنهم وتو ۳ باه وکیل ) ()( 
فقوله : ( وکفی باللّه وكيلاً ) تسلية للرسول - صلی الله عليه وسلم- 


الأحزاب : 0 - ۰6۸ 
النساء : ۸۱ 


اه 


ر 


دلوم 


5۹ 


في موقف صعب من هؤلاء النافقین الذین یظهرون خلاف ما یبطنون 
في دخائل نفوسهم الحاقدة ‏ وأمر له بالاعراض عنهم , وعدم الالتفات لما 
یفعلون . والتوکل على اللّه . فاللّه یعلم ما يسرون وما یعلنون . وثمة ملحظ 
آخر - لا من حيث ارتباط الامر بالتوکل على اللّه بکفایته فقط - وإِنّما من 
حیث مجيء جملة التوجیهات الربانية وارتباطها بما یعقبها من أسلوب خبري 
لفظًا (نشائي معنی » والذي أتى تذييلاً لتقف النفس عنده . 

ومن التسلية والتثبیت لقلب النبي - صلی الله عليه وسلم - 


قوله تعالی واعدا إياه بإظهار الحجج الدامفة : ۳ 
(سپریهم 


ينتاف الفاق و ف‌آنشیم کیت هل ای 
. اوم کف یریک نع تی‌وتیینم(۱). 

قوله : ( أو لم يكف بربك ۰۰۰ )كفالة من اللّه بظهور دينه دون سواه . 
ف « الباء » على أصل معناها للإلصاق من حيث الصاق الكفاية به فالله لا 
يعزب عن علمه شيء . وهو من جانب آخر توبيخ لهم على ترددهم في شأن 
القرآن الكريم . 

إن« الباء » في مقام التسلية لرسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 
في هذه الصيغة أبانت عن السند الإلهي والتكريم السماوي للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - » والعبر عنه أيضا بلفظ الجلالة القائم على كل نفس . 


. ٩۲ : فصلت‎ )۱( 


ا 
ا شم 1 


7 و لوال 


1۲ 


الوعيد ل 


أتى هذا الاسلوب في مقام الوعيد ؛ فمنه الو عيد للذين كفروا 
بمصداقية كونه - صلى الله عليه وسلم - رسولا » وذلك في قوله تعالى : 


ا 7 


ومول ديكروا لست مرس ل ڪن ام 
ای بتکم ومن عنده‌علمآلکتب (۱) 
لقد أنكر المشركون نبوة الرسول - صلی الله عليه وسلم - بهذا النفي 
000 فجاء السند لرباني (قل ) مج ا 
آي شاه علی صدقي وعلی کذیکم > وأتت « الياء En‏ اش الكفاية 
بالله ورعايته وعنایته من غير واسطة أحد من الخلق > وفعل الكفاية 
هنا مع« الياء « فاصل بين موقفین : : باطل متعنت ین ۰ 


يحاسبه حسابا يرا EL‏ 


فَِدَا قتا کی آتوکے انې را و 
پالوحییب (۷) 


اختلف في معنی (حسیبا) في الاية فقيل : هو بمعنی الكافي من 
الشهود . أو بمعنی الحاسب » أو بمعنی الحاسب آعمالکم والجازی بها(۲). 

وقد ذکر الرازي أن الوعید حاصل سواء فسرنا الحسیب بالمحاسب 
أم بالكافي فاللّه تعالی یعلم باطن هذا الولي كما یعلم ظاهره وسوف یحاسبه 





(۱) الرعد : ۳؛ . 

(۲) النساء :5. 

۳( انظر : الطبري ( جامع البیان ) ۶۰۲ : ۲۱۲ , والزمخشري (الکشاف) 
۱ این عطية (العرر الوجیز ) ٤‏ :۲۹ . 


¥ ۳ 
ا هرا 


مر 


عزإس ل ورالد 


E1۳ 


حسابا عسیرا إن هو لم يقم بالأمانة التامة في ذلك(١)‏ . 
قال الراغب : « والحسيب والمحاسب من يحاسبك . ثم يعبر به عن 
المكافي بالحساب ٠‏ وحسب يستعمل في معنى الكفاية (حسبنا الله ) أي كافينا 
هو و ( حسبهم جهنم - وكفى باللّه حسيبًا ) أي رقیبا يحاسبهم عليه ۲(۳). 
و« الباء »هنا على أصيل معناها من حيث إلصاق الكققية باللّه تعالى 
ومنه الوعيد للمكذبين من يهو د بني إسرائيل الذين أوتوا 
اکا من الكتاب » كما في قوله تعالى : 


ص م 
3 هم صر ی و عر 


( قم من امن هویم من صد عنه وک هم مورا (۳). 

يقول الطبري : « وحسبكم أيها المكذبون بما أنزلت على محمد نبيي 
ورسولي بجهنم سعيرا » يعني : بنار جهنم تسعر عليكم : أي توقد عليكم . 
وقتل» جيرا » أصله مسعورًا > من سرت تسعر فهي مسعورة . كما قال 
الله تعالى : 

مر مر ار ام و و هم و 

( وا قح سعرت (۵) 

ولکنها صرفت إلى فعیل . كما قیل : کف خضيب ولحية دهین . 
بمعنی مخضوية ومدهونة , والسعير : الوقود » (0) . 


(۱) انظر : ( التفسیر الکبیر ) :٩‏ ۱۹۳ . 
(0) ( الفردات ) ٠١١‏ . 

(۳) النساء 

(۶) التکویر : ۱۷ . 

(5) (جامع البیان ) 4 ۰۰ :۱۶۱. 


E 


فالتعقيب الكريم ( وكفى بجهنم سعيرا ) يفيد التهديد والوعيد لهؤلاء 
المكذبين » وهو كناية عن عظم العذاب والعقوبة حتى يشعر المرء بشدة توقد 
جهنم وتلهبها ٠‏ وإيثار التعبير ب « جهنم » الذي هو اسم لنار الله الموقدة , 
وإدخال « الباء » عليه وهو حرف يطوي قدرًا هائلاً من العذاب الذي يحيق 
بالمكذبين ويلصق الكفاية بجهنم من حيث شدة التوقد والتسعر » يشير إلى أنه 
عذاب شديد متلائم وعظم المعصية القترفة . 
ومنه الو عيد للمکذبین من النصاری الذین غلوا في دینهم 
وقالوا في عیسی غير الحق من أنه ابن اللّه تعالی عن ذلك علوًا عظیما . وهو 
آمر خطير یمس العقيدة من حيث وحدانیته تعالی وتفرده بالعبادة سبحانه . 
وجاء هذا في قوله تعالی : 
(يتأه ل الصكتي انوأ ریگ ولا لاتقولوا 
تک یج عبسى نمزم رشو 
أنه و ڪل مته ھک نه اويأ 
ور ول تن نی ره 
و لته بویت ۳97 َو 
رمان لک رگن با وی5( ) 
فجاء قوله ( وکفی باللّه وکیلا ) تعقیبا كريما حاسما في الرد على 
هؤلاء التکرین »وأتت « الباء » ملصقة الكفاية به سبحانه في التدبیر والقیام 


2 


وقد جاء الوعيد على لسان رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - 
متمثلاً في قوله تعالی : 


(۱) النساء : ۱۷۱ . 


اه 


مر 


عزإس ل ورالد 


£3 


( ودا عم ءایشاییسشی ها دروا ْحَنَ لما 
ا ی( شرفت و هبيه 


ت ت لماه :6 یا هآمریم نیو یه 


مر ور مح مر از 


کی بء هید نی ویک وه اتيم ۱(۷) 


جح ی ِ 
۰ 


فالایات تخبر عن الشرکین في کفرهم وعنادهم دالحق الذي جاء هم 
ودعواهم آنه سحر مبين وآن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد افتراه 
هي دعوی كادبة باطلة . ردها الله جلت صفاته على لسا رسوله متوعدا 
إياهم ( کفی به شهیدا بيني وبینکم ) . جراء افاضتهم آي آخدهم وشروعهم 
في الطص في الآيات من جانب . ومفوضًا الحکم إلى اللّه بينه وبینهم من 
جانب اخر و" الباء » تلصق الكفاية باللّه بغير واسطة أحد 


الترغيب : 


وجاء هذا الاسلوب ترغیبا فى كمال الطاعة والاحتراز عن التقصیر 


أ السو رت 0 


7 0 نیما و0 كيك القض رب انز 
یز (f‏ 

موی را 

۱ الاحقاف ۰ ۸-۷ 

۷ ۹٩ السا‎ )۲( 
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أي بطاعة المطيع زیت انات » وهذا الأسلوب تقرير لما 
تقدم من الترغيب في الطاعة فهو تعالى يعلم كيفية الطاعة وكيفية 
الجزاء , والفعل ( كفى ) دال على محدودية العلم البشري والوجود 
البشري .و « الباء » دالة على إلصاق العلم التام باللّه تقدست صفاته . 

لقد حددت « الباء » في هذاالتعبير القرآني القضية برمتها فأبانت عن 
كفاية اللّه وبسطة علمه من غير واسطة أحد من البشر . 


التحدذير : 


كما جاء هذا الأسلوب تحذیرا للعباد المؤمنين من استنصاح أحد من 
أعداء الإسلام في قوله تعالى : 


رو دو لان هد مايه 


چم لل or‏ م4 في ص ا 
( الملل این ونوا تیب امن الكتب شروت الضللة 


ص 2 مه مص م ی و عه ةده 

ودود آن نضا الیک لو وام آعم یاعدا یک وگن 

باه روک بان تیب )١()‏ . 

و« الباء » هنا أبانت عن كفالة الله تعالى بتحصيل هذه الولاية وهذه 

وهکذا نجدالد لتعبير القرآني ( كفى ب 58" ) في كل مواقعه في القرآن 
الکریم قد ارتبط في کل موقع بحقيقة خاصة به في سياق دقیق يربط الكفاية 
بما بعدها ویجعلها ملازمة له ملتصقة به . لا تنفك عنه بحال من الاحوال . 
وذلك عن طریق « الباء » التي لا یتسنی القول بزیادتها أمام ما تفیده من معان 


(۱) النساء : 44 - ۵ . 
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ب - «الباء » بعد النفي : 


أشار بعض النحاة إلى زيادة « الباء » في خبر «لیس» ودما (۱)ء وقد 
رد ابن الانباري على الكوفيين قولهم : إِنْ الاصل « ما زيد بقائم » فذکر أن 
الاصل عدم وجود « الباء »وه نما أدخلت لوجهین ؛ آحدهما : نها أدخلت 
توکیدا للنفي . والثاني : ليكون في خبر « ما » بإزاء« اللام » في خبر « ان ؛ 
لان « ما » تنفي ما تثبته « إن » ۰ فجعلت « الباء » في خبرها نحو« ما زید 
بقائم » لتکون بازاء « اللام »في نحو « إن زیدا لقائم » ۲۲ . وعليه فان 
وجود « الباء » التي قال العلماء بزیادتها في خبر «لیس» و«ما» متعينْ ؛ لأنّها 
بحذاء «اللام» في الاثبات ,ولا يقاس زاند على أصلي؛ وإِنّما أصلي على أصلي 
وهكذا تبطل دعوى زيادة « الباء »وٍنما تدخل لضرب من التوكيد في النفي . 

وقد استقرأت بنت الشاطيء ظاهرة مجيء «الباء» في خير «ما»و 
«ليس» في القرآن الكريم وقادها ذلك إلى جملة من النتائج ؛ فحيثما جاء 
الخبر منفيًا بما و«ليس». في الجمل الخبرية واقترن الخبر ب « الباء » أفادت 
تقرير النفي بالجحد والإنكار , ولا تتخلف إلا حين يكون المقام مستغنياً عن 
تقرير النفي» أو محتملاً لشك في الخبر. وفي الجمل الاستفهامية يرد اقتران 
خبرهليس» ب «الباء»» ويها يتتقض النفي ويخرج الاستفهام إلى إثبات حاسم 


وتقرير . وعليه فإِنْ القول بزيادة « الباء » مما يجفوه حس العربية الرهف(۳) . . 


ولم تخرج بنت الشاطيء في بعض ذلك عما قرره بعض النحاة - كما مر - 


(۱) اتظر :ابن جني ( سر صناعة الإعراب ٠١١: ٠)‏ .والمالقي ( رصف 
المياني) ۲۲۵ .و ابن هشام ( مفني اللبیب ) ۱ : ۱۱۰ . 

(۲) (الانصاف )۱: ۱۱۷ . 

(۳) انظر : الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق ) ۱۷۹ . ط ۲ .دار 
العارقف ‏ القاهرة . 
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كابن الانباري من إفادة « الباء » لتوكيد النفي » وهو ما عبرت عنه بتقرير 
الجحد والإنكار . وانتقاض النفي هذا مدلول عليه بمجيء« بلى » بعد 
الاستفهام النفي غالبا . 

ونخلص الآن إلى بيان بعض سیاقات هذه « الباء » » وما ذکره العلماء 
فیها . مع ترجیح الوجه الذي یقتضیه القام » وذلك على النحو التالي : 

خطاب منكري البعث : 

كما في قوله تعالی : 


( ويروا اة اذى عَلنَالت ویب 
رالاس وم ین لته در آن می اموق بل 
یوس (). 

فالقائلون باصالة « باء » ( بقادر ) على أن العرب « تدخلها مع 
الجحود إذا كانت رافعة لا قبلها . ویدخلونها إذا وقع عليها فعل یحتاج 
إلى اسمين مثل قولك : ما أظنك قائم . وما أظن أك بقائم » وما كنت بقائم . 
فإذا خلّفت « الباء » نصبت الذي كانت فيه بما يعمل فيه من الفعل , ولو 
ألقيت «الباء» من (قادر) في هذا الموضع رفعه لاه خبر ل(أنٌ )) » . ذكره 
الفراء » ونقله الطبري عن بعض نحويي الكوفة - يريد الفراء -, وعقب بان 
أشبه الأقوال بالصواب قول من قال : دخلت « الباء » في قوله ( بقادر ) 
للجحد ؛ لما ذكر لقائل ذلك من العلل » يريد أنّها سبقت بنفی(۳) . ونقل التّحاس 





(۱) الأحقاف : ۳۳ . 
(۲) ( معاني القرآن ) ۲ :۵1 . 
(۳) انظر : ( جامع البیان ) ۲۱۰,۱۳ :۳۹-۳۵ 
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عن الكساني :« إنما دخلت « الباء » من أجل ( لم ) » وهذا قول صحیح . 


وسمعت علي بن نلیمان یشرحه شرحا بينا ؛ قال : « « الباء » تدخل في النفي . 


فتقول ما ید بقائم » فإذا دخل الاستفهام على النفي لم يغيره عم کان 
ع : أما زید بقاششر, فكذا ( بقادر ) ؛ لان قبله حرف نفي وهو 
(لم). وقال أبو إسحاق : « الباء » تدخل في النفي ولا تدخل في الإيجاب .. 
فكذا قوله جل وعز : ( أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
تلف تفای )ولعت > اراس الذي خلق السموات والارض بقادر في 
رویتهم وفي علمهم . قال آبو جعفر : فإن قال قائل : لم صارت « الباء » في 


نت النفي ولا تكون في الإيجاب ؟ فالجواب مك زنط انها دخلت توكيدًا 


للنفى ؛ + لاه قد یجوز الست الخاطب « ما » أو یتوهم الغلط فإذا جنت 
بم الباء « لانم . وأما قول الكوفيين « الياء » في النفي حذاء «افلام» 


في الإيجاب 1 ۲ . وذکر الزمخشري أنّها دخلت « لاشتمال النفي في أول الآية ۱ 


على ( أن ) وما في حيزها ...ألا ترى إلى وقوع ( بلى ) مقررة للقدرة على 


كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهم »(") . كما ا آشار الرازي إلى جواز دخول ۱ 


« الباء » لدخول حرف النفي على ( أن ) وما یتعلق بها() . 


۱ والقائلون بازيادة ,ما ذکره یو عییدة من ان لغرب توك الکلام ۱ 
٠‏ بام «١‏ الباء » وهي مستغلّى عنها > كما ذكر. زیادتها الاخفش ٠‏ ونقله عنه الطبري. 


نايعا إياه إلى بعض نحويي البصرة + ونقل قول من أنكر قول البصري بان 


ع الباء » دخلت للجحد ؛ لار ن المجحود في المعنى :وإن كان قد حال" 
بیتنهما هب ب( أن ) « « أولم يروا أن الله قادر على نب يحيي الوتی » قال دف(ان) 


)0( ( اعراب القرتن ) ؛ : ۱۷۵-۵ 
(۷) (الكشاف) ٠. ٤٥١:۳‏ ۱ 
(۳) ( التفسیر الکبیر ) ۲۸ :۲۸ . 
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اسم (یروا) وما بعدها في صلتها , ولا تدخل فيه « الباء » » ولکن معناه جحد 
فدخلت للمعنی . كما ذکر العكبري زیادتها في خبر ه ان » » وحسن أبو حیان 
ذلك کون ما قبلها في حیز النفي . وهي علة أصالتها عند القائلين بذكك . وکذا 
ذكر زیادتها الشهاب بعد النفي » وابن عاشور )١(‏ . 

وما دامت أفادت « الباء » الجحد كما نکر الفراء وتابعه الطبري . 
وأنّها بحذاء ( اللام ) في الاثبات على ما ذکر لحاس ۰ فان القول بزیادتها 
يبدو غير مستقیم » والقام معين على ذلك ؛ اه مواجهة حادة لنكري البعث وقد 
كان موطن جدل عندهم ؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بالحسیات ؛ ویتصورون الإحياء 
بعد الاماتة أمراً مستحيلاً بعد الوت وتفرق الأجزاء وتحولها إلى رفات تختلط 
والتراب ؛ ولذا ناسب أن یکون خطابهم قوياً تکاثرت فيه عناصر التوکید 
وتصاعدت بهذا الاستفهام القرر لهذه الحقيقة الضخمة بدلیل الاجابة (بلی) 
ناقضة النفي ومحولة له إلى إثبات » والجملة الاسمية التي طوت قدرة الذي 
خلق السموات والارض على إحياء الموتى . فاقامت الشاهد الحسي علی القدرة 
على الخلق بخلق هذه السموات وهذه الارضین , وجات « الباء » في قوله 
(بقادر) لتعطي الجحد فضل قوة في مواجهة لنكري البعث . 

كما جاعت هذه « دقوي لحان دی 9 علي 


وم مپ لاه 


1 8 أ ولي سالدى لق آلسملوت ی وَآلْأرض ملدرعل أن یلق 
سي ب يعوَاطلْيٌ ٠5)‏ 





(۱) انظر : ( مجاز القرآن ) ۲ : ۲۱۳ .و ( معاني القرآن ) ۲ :۶۷۸ .و (جامع 
البیان ) ۲۱۰۱۲ : ۳۱-۳۰ .و ( التبیان ) ۲ : ۱۱٩‏ .و ( تفسیر البحر 
الحیط ) ۸ ,و ( حاشية الشهاب ) ۸ :۳۲۸ .و ( تفسیر التصریر 
والتنوير ۱۳:۲۰ 


(۷) یس :۸۱ . 


مر 


زل لوال 
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جوايًا لسؤال قبلها عمن يحيى العظام وهي رميم > وقد عقد الكرماني 


موازنة دقيقة بين الآيتين السابقتين و « الباء » فيهما ۰ وبين قوله تعالى : 


ره 


ص صر ص ص ور رصح و مج ۳ م 2 0 جره 
الى ان الس مون والأرض قادرعك أن يخلق وثلهم 


ی 
ىس مر 


وَجَعَلَ للجلا لريب فيه فَأَىَالطَدِلِمُوإلَدكفورا ) ١‏ . 

و« الباء » غير موجودة في ( قادر ) . مع أنْ السياق واحد ؛ إذ جاعت 
هذه الآية عقب إنكار منكري البعث بقولهم : أعنا لمبعوثون خلقا جديدا بعد 
تفرق الأشلاء وتقطع الأوصال > يقول الكرماني : « وفي الأحقاف : ( بقادر ) › 
وفي يس ؛ لان ما في هذه السورة خبر ( أن ) .وما في يس خبر ( ليس ) , 
فدخل « الباء » الخبر » وكان القياس ألا يدخل في ( حم الأحقاف ) » ولكنه 
شابه ( ليس ) لما ترادف النفي »وهو قوله : ( أولم يروا ) » و ( لم يعي ) . 
وفي هذه السورة نفي واحد . وأكثر أحكام التشابه في العربية ثبت من 
وجهين ۲۳۲ . وكأننا إزاء ثلاثة أنماط تركيبية قرآنية متشابهة ذكرت «الباء» 
في اثنين منها وتخلفت في أخرى , وكان لكل وجه ؛ فحيث تخلفت « الباء » 
كانت ( قادر ) خبرا ل ( إن ) وهي إثبات » وحيث أتت في آية يس فلأتُها في 
خبر ( ليس ) وفي آية الاحقاف فلانها سبقت بنفیین تعاقبا فشابهت في قوة 


النفي ( ليس ) . 


(۱) الاسراء : ۹۹ . 
(۲) ( آسرار التکرار في القرآن ) ۱۳۱ . 
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خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 


تسلية له » وقد ظن بقلبه الرحيم أنه يستطيع أن ينفع بمواعظ القرآن 
الکریم ميتي القلوب وگن هه كال حل ليتع ولو حا ا سرا 


ر رن ص 


: ا كريد شش نیم مهوت 
مع عر 
وواضح أن « الياء » قد اکسیت النفي قوة زونه عون قان بوجه من 
الوجوه فالأمر بيد الله تعالى . وتأمل الكلام لو حذفت » الياء » وكان دخولها 
كخروجها لم يكن فيه هذه القوة . 
) نک ا سمع م موق ل ولا مع آلمم له اد ولو 


ی چ دنت پد لمني‌عن م إنتشمع | 


SEE‏ إن 
تسلية له عليه الصلاة والسلام وقد ظن إيصال الدعوة إلى جميع 
القلوب » فقال له تعالى : ( وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ) نافياً عنه 
القدرة على هداية من عمي وحجب عنه نور الحق » وأتت « الباء » مؤكدة نفي 
هذا المعنى الموار في قلب النبي - صلى اللّه عليه وسلم - . 
ومنه قوله تعالى : 


( وماأنتَعليهم بوکیل )() 
(۱) فاطر : ۲۳ 


٩۳ - ۵۲ : الروم‎ (۳۲) 


(۳) الأنعام : من آية ۱.۷ ؛والزژمر من آية ١ء‏ .والشوری من أية 1 


اه 


مر 


زل لوال 


۷۳ 
مبينة انحصار رسالته - عليه الصلاة والسلام - في البلاغ » وإيثار 
الجملة الاسمية النفية لتاکید حقيقة أنه ما هو علیهم بوکیل » وأنَّه أمر ثابت 
لا جدال فيه » وأنَّه على اللّه وحده الحساب . و ( بوکیل ) أكدت « الباء » 
النفي وأكسبت هذه الحقيقة قوة . 
ویقاس على ذلك جميع ما دخلت فيه « الباء » وقد سبقت بنفي فانها 
توکید لهذا النفي وتقریر له . 


i 
ابا هتا‎ 


کم لبود 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


۱ 
ِ 


مواقع « الواو » وآسرارها 


دالواو » قبل « لام » التعلیل : 
من مظاهر قدرة الله تعالی 
تثبیت العقيدة 
تحقيق الو عد 
« الواو » بعد « لما 0: 
قصص الأنبياء - علیهم السلام - : 
صالح - عليه السلام - 
إبراهيم - عليه السلام - 
يوسف - عليه السلام - 
« الواو » بعد « حتی إذا » : 
من صور القيامة 
حدق الوعد 
« الواو » بين الصفات : 
نعمه تعالی على بني إسرائيل 
تسلية الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
منفرگات : 
من حور القيامة 
التسلية لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
الوعید لأهل الکفر 
جراء الکفار 


00 
7١‏ 
بلي هل 
عر زد وم 


۷٦ 


ل هیده بل دح ماك ان مام ترا أحد 
عشر قسما ؛ ومنها الزائدة . أي : التي دخولها كخروجها » كما قالوا(١)‏ . 
وهو ما ذهب إليه الكوفيون والاخفش والمبرد وابن برهان من البصريين › 
وتبعهم ابن مالك » وحجتهم في ذلك أنه قد جاء کثیرا في كتاب الله تعالى 
وكلام العرب » وضربوا لذلك شواهد سنعرض لها في حينه . وأما البصريون 
فقد حكموا بأصالتها واحتجوا بأن قالوا : « الواو » في الاصل حرف وضع 
لعنی » فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يجرى على أصله . وجميع ما 
استشهد به على الزيادة يمكن أن يحمل فيه على أصله(؟) . ويؤكد الاتجاه 
البصري ما ذكره ابن يعيش عن أصحابه بأنهم لا يرون زيادة « الواو » 
ويتأولون جميع ما ذكر من مواضع للزيادة وما كان مثله بان أجويتها محذوفة 
لمكان العلم بها(۳). ويؤكده ما ذكره الرضي من آنهم يؤولون فيما يقبل التأويل 
صيانة للحروف من الزيادة(؛) . كما يؤكده ما ذكره المالقي بعد حديثه عن 
مواضع « الواو » الزائدة على اللفظ بقوله : « وزاد بعض النحويين مواضع 
آخر غير ما ذكرنا . وذلك « الواو » التي بمعنی « رب »وقد تقدم فساد دعوى 
ذلك في « الفاء »و« بل » » فلا نعيده »و« الواو » الزائدة » وهي التي دخولها 
كخروجها و٠‏ واو » الثمانية , أي التي تأتي في ثامن الأسماء .وه الواو » 


)١(‏ انظر : ( مغني اللبیب ) ۲ : ۳۹۶ - ۲۱۲ . وقد أوصل أقسامها خلال العرض 
إلى (۱0) قسما . 

(۲) انظر :ابن الأنباري ( الانصس اف ) ۲ : 151 - ٤٥۹‏ . والمرادي ( الجنی 
الداني)۱۱4. 

(۳) انظر : (شرح الفصل ) ۹۶:۸ . 

. ۳۹۲: ٤) انظر : ( شرح الرضي‎ )٤( 


i 
هتا‎ 


7 علس ولیہ 


(VV 


. التي بمعنى « أو » . وهذه الواوات إذا حققت رجعت لما ذكرنا في 
مواضعها ۱(۳) » يزيد بذلك إثبات أصالتها . كما يؤكده الزركشي الذي لم 
يذكرها ضمن حروف الزياذة » وان ذكر معنى الزيادة عندما تحدث عن معاني 
«الواو» (؟) » إلا أنْ الظاهر من كلامه وتخريجاته وما نقله ميله إلى القول . 
الها على ها سر مات اواد وم سا شف تین 
بالزيادة . ۱ ۱ 
> والعرض التالي یتتاول مواضع « الولو » التي قیل بزیادتها »وقد برز 
مع استعمالات القرآن الکریم لها آنماط تركيبية متشابهة وقد جمعت اللفق 
ال ات ا فرش القرآني , موضجة ةإزاء العلماء 

في الحرف » والرأي الذي نرجحه في ضوء السياق وما یحتمله النظم العالي 
للقرآن الكريم ‏ وذلك على النحو التالي : 


- «الواو » قبل « لام » التعليل : 
والسیاقات والاغراض القرآنية التي وقع فیها الحرف » هي : 
أخبر الله تعالی نبیه محمدًا - صلی الله عليه وسلم - خبر الذي حاج 
إبراهيم في ربه » وخبر الذي مر على قرية ۰ في مقام يؤكد حقيقة کبری هي 
قدرة الله تعالی . ویسوق الادلة المقنعة على قدرته في الخلق خصوصا ؛ فالاية 
شاهدنا تعالج قضية الانسان والعاد » كما في قوله تعالی : 


(۱) (رصف الباني ) ٤۸۷ - ٤۸1‏ . 
(9) انظر ۰( البرهان ) ۷۵:۳ ,و ٤‏ : .41۱-66 
پات هی 


E‏ عزإس ل ورالد 


E۸ 


( آوکلێى مر 


قال ا 

کا اک وک رابک کم کته ول 

مارك وَلِتَجَمَللك ءايکة کی و 

یار ينن رمام توما خا 

کب لال أعلم ناه EN‏ 

وقد ذكر الرازي أن الغرض من القصة إثبات المعاد » فيما ذكر سيد 
قطب أنّها في سياق الحديث عن سر الوت والحياة(؟) ٠‏ 

ونقف إزاء« الواو » في قوله تعالى : ( ولنجعلك ) > فالقائلون 
باصالتها یخرجونها على ها من عطف الجمل و « اللام » متعلقة بفعل 
محنوف مقدر بعدها , قال الفراء : « اما أدخلت فيه « الواو » لنية فعل بعدها 
مضمر؛ كأنّه قال : ولنجعلك آية فعلنا ذلك » وهو كثير في القرآن (۳) . و عليه 
ف « الواو » من عطف الجمل » , ویبدو أن الطبري قد ارتضی کلام الفراء هذا 
في مسالة حذف الفعل , إلا أنه علل لدخول « الواو » مع « اللام » التي 
بمعنى « كي » » بملمح بلاغي ذكي : « لا في دخولها في « كي » وأخواتها دلالة 
على نها شرط لفعل بعدها » بمعنى : ولنجعلك كذا وكذا فعلنا ذلك » ولو لم 
تكن قبل« اللام » - أعني « لام كي » -« واو » كانت « اللام » شرطًا للفعل 





)١(‏ البقرة:09؟. 

)۳( انظر : ( التفسير الكبير ) ۲۸:۷ .و ( في ظلال القر آن ) ۷ 0طةءدار 
الشروق » القاهرة ١4...‏ ه - 6۱۹۸۰ ۰ 

6( ( معاني القرآن ) اللا . 


مر 


زل لوال 


۹ 


الذي قبلها » وكان يكون معناه : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس » وإنما 

عني بقوله : ( ولنجعلك آية ) ولنجعلك حجة على من جهل قدرتي » وشك في 

عظمتي ؛ وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء ٠‏ وإفناء وإنشاء , 

یقدر عليه غيري ۱۳ ۱ وهذا من دقة الطبري ؛ ف « الواو » قطعت « اللام « 

عن الفعل الذي قبلها ( وانظر إلى حمارك ) وهیأت الکلام لبناء جملة جديدة 

ذکر منها التعلق ( لنجعك ) وقد حذف الفعل العلل » وهو مما یطرد في 

القرآن الکریم . كما علل الرازي قول الفراء السابق بقوله : لأنه لو قال . 

وانظر إلى حمارك لنجعلك آية . كان النظر إلى الحمار شرطًا . وجعله (آية) 

جزاء » وهذا العنی غير مقصود . أما لا قال : (ولنجعلك آية) كان العنی 

ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الاماتة والاحیا(۲) . ونظر بقوله تعالی . 

مض ار ۳۹ يرن م ۳ 
( و ذلك تصرف بت وليقولوأدرست )(۳) 
والمعنى : وليقولوا درست صرفنا الآيات . 
وقوله تعالی : 
س0 4 ص رر ح مس عا عر ردد 6 
( وَكَدَلِكنرىإتتهيم ملكو تالسمنوات والارض 
ليون ین موی )(4) . 

(۱) ( جامع البیان ) ۰۳۲ ۱۲:۳ . 

(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۷: ۳۱-۳۰ . وانظر (الکشاف ) ۱۵۸-۱5۷:۱. 
و(الحرر الوجیز ) ۲۹۷:۲ ,و ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ ۲۹۳ .و ( الدر 
المصون )* 510 ,و ( تفسير أبي السعون ١)‏ ۲۵۶ :و ( حاشية الشهاب) 

۳۳۹:۲ 

(۲) الأنعام . من أية ۱.۰ 


۷۰ الانعام‎ )٤( 


ا 
ا شم 1 


7 و لوال 


A. 


أي : ونريه الآيات ٠‏ وقدّر الرازي الفعل المحذوف هنا مقدمًا خلافا للآية 
السابقة . ۱ 

وا عاطفة على فعل مقدر . وتقدیره عند ابن الانباري : انظر إلى 
حمارك لتتیقن ما تعجبت منه حين قلت : آتی يحيى هذه الله بعد موتها ' 
ولنجعلك آية للناس » وعند العكبري : أريناك ذلك لتعلم قدر قدرتنا ولنجعلك › 
وعند آبي السعود : فعلنا ما فعلنا من إحيائك بعدما ذکر لتعاین ما استبعدته 
من الاحیاء بعد دهر طویل ولنجعك آية للناس الوجودین »وهو على ما ذکر 
عطف على مقدر متعلق بقعل مقدر قبله بطريق الاستئناف مقرر لضمون ما " 
سبق » وعند الشهاب : فعلنا ذلك لتعلم قدرتنا أو لتهتدي . وعند ابن عاشور : 
دل عليه قوله ( فانظر إلى طعامك ) و ( انظر إلى حمارك )(۱) . 


وقد ذکر الشهاب أن الفعل القدر : « وفعلنا » معطوف على ( لبثت ) . 
وقیل :إنّه عطف على ( قال ) ففیه إلتفات(؟) ۰ على ما قال . ولم نجد هذین 
الرأيين عند آحد قبله . 

والقائلون بالزيادة ینحصرون فيما نقله العكبري مضعفا » وكذا 
آبوحیان . وغیرهما(۲) . 


والذي يبدو لنا من العرض السایق أن القول بزيادة « الواو » قد تردد 


(۱) انظر : ( البیان ) ۱۷۲:۱ »و ( التبیان) ۲۱۰:۱ وكذا : ( تفسیر البحر 
المصيط ) ۲ :۲۹۳ ۰و (الدر اللصدون) 016و ر عفش يتان السعرن) 
۱ .و (حاشية الشهاب ) ۳۳۹:۲ .و ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۳۷:۳. 

(۷) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۳۳۹:۲. 

(۲) انظر : ( التبیان ) ۲۱۰:۱ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۲۹۳:۲ . وکذای( الدر 

الصون ) ٠٦٥:۲‏ .و (حاشية الشهاب ) ۳۳۹:۲۲ . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


المع 


عند بعض النحاة » ولضعفه لم ينسب لعالم كبير منهم . وعندما نقل كان 
مضعوقًا من النحاة أنفسهم » فلا أدل على تهافته من ذلك فضلاً عن أن 
الحكم بإسقاط « الواو » مناكر لبلاغة القرآن العالية » فما من حرف إلا وله 
دلالة خاصة في سياق خاص »ولو اسقط حرف أو غير مكانه لاختل هذا 
التناسق اللغوي البديع ولضاعت البلاغة » وحاشا كتاب الله تعالى ذلك ؛ 
وحجتنا ما یرتضیه السياق وينبيء عنه القام » فلو أسقطت « الوا » لكانت 
(لنجعلك) جواب شرط ل ( انظر ) كما ذکر الطبري »وهو ما لا یحتمله 
الفرض السوق له الکلام في هذا المقام السیطر الدال على قدرته تعالی في 
إحيائه خلقه بعد المات » فليس ( ولنجعلك ) علة للأمر بالنظر إلى الحمار ۰ 
وانْما هي جملة مستأنفة آنبأت « الواو » فیها مع« لام كي » نها شرط أو 
علة لفعل بعدها حذف تفخيمًا وتهویلاً ؛ لانّه لا يحيط به وصف من حیث الاماتة 
والاحیاء والافناء والانشاء . ومثل هذا الاسلوب کثیر في القرآن الكريم ‏ وقد 
أحصى له الشیخ عضيمة خمسة وعشرین موطنا(۱) . إلا أن الواطن تجاوزت 
ذلك . وقد وقع في سورة الانعام وحدها خمس مرات(۲) › كما تکرر تركيب . 
(ولنجعلك آية ) في هذه الآية > وفي قوله تعالى : 
( تحمل ءاي آشاس ) )۰ وقوله تعالى : 


براع اا عا عن 


( ولون عآية آموسنین ) (4) . 
ومعلوم أن« لام التعليل » تأتي معللة لفعل قبلها , ومن بديع نظم 





(۱) انظر : (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) ۰۱ ۲ :4۸۹ - 4٩۳‏ . 
(۷) انظر : الآيات ۱۳۰۰۱۰۵۰۹۲۰۷۵۰۵۵ . 
)۳( 


(4) الفتح :من آية ۲۰ . 


0 
| شم 1 


0 زل لوال 


1۸۲ 


القرآن الکریم هنا ومع « الواو » خصوصا أنّها أتت علة لمعلل بعدها وهو 
محذوف . ونشیر إلى « الواو » التی تأتي مع « لام كي » إلا أن قبلها لام علة 
فهي للعطف إجماعا ٠‏ ولم یقع فیها خلاف كالتي هنا(۱) ومنها قوله تعالی : 
( یکی لا آل ی واا کم هَدَسَم) (۷). 

والآية شاهدنا موطن حكم فيه بزيادة الحرف » وهو في حقيقته موطن 
إيجاز بالحذف ۰ وقد عَد ابن الأثير مثل هذا الاسلوب من إيجاز الحذف في 
الجمل؛ فقد اكتفي بالسبب دون المسبب حيث ذكر السبب الذي صدر من 
أجله الفعل » ودل به على المسبب الذي هو الفعل(۳) . والحق أن هذا الحذف 
متسق مع ما في الآية من محذوفات أخرى , وهو من شأن القصص القرآني 
الذي أحد مقوماته الحذف إيجارًا أو لداع آخر حسب المقام » فقوله تعالى : 
(قال كم لبثت ) استئناف مبني على السؤال که قيل : فماذا قال له بعد بعثه؟ 
فقيل ( قال كم لبثت ) . وقوله تعالى : ( قال بل ) استئناف آخر »و ( بل لبثت) 
عطف على مقدر أي ما لبثت ذلك القدر بل هذا المقدار » وقوله تعالى : 
(فانظر) آمر حذفت علته : لتعاين أمرًا آخر من دلائل قدرتنا . وقوله تعالى : 
( وانظر إلى حمارك ) علته المحذوفة : ليتبين لك ما نکر من اللبث المديد 
وتطمئن به نفسك , وقوله تعالى : ( وانظر إلى العظام ) علته المحذوفة : 
لتشاهد كيفية الإحياء في غيرك بعد ما شاهدت نفسه في نفسك(؟) . 


قلنا: ان ( ولنجعك ) جملة مستانفة > وعلیه ف « الواو » هي 





(۱) انظر : ( دراسات لاسلوب القر آن الكريم) ۰۱ ۲ :105 , 1٩۳‏ . 
(۲) البقرة : من آية ۱۸۰ . 
(0) انظر : ( الثل السائر ) ۲: ۲۲۰۰۳۱۷۴۱۹ - ۲۲۱ في تعليقه على آية 
(و لَه ءاي رلتًا) مریم : من آية ۰۲۱ 
(4) انظر ( تفسیر آيي السعود ) 507:١‏ - :۲۵ . 
اها 
بد 


عزإس ل ورالد 


LAY 


الاستئنافية الواقعة هنا بين الخبر والانشاء » والتي هي مسوقة لعطف مضمون 
كلام على مضمون كلام آخر » أو لعطف قصة على قصة » والمناسبة - والتي 
هي شرط العطف - الإشارة إلى طول المدة » وهو ما لح إليه أبو السعود بعد 
حديثه عن التقديرين السابقين في أصالة « الواو » : « فهو على التقديرين 
دليلٌ على ما نکر من اللبث المديد » ولذلك فرق بينه وبين الأمر بالنظر إلى 
حماره )١(»‏ . 


وقد أغفل القرآن الكريم اسم الرجل الذي مر على قرية » ونکر 
الطبری أنه ربما كان عزير أو إرميا » وئه لیس القصود بالاية تعریف الخلق 
اسم قائل ذلك . وإنما تعریف النکرین قدرة اللّه تعالی على إحيائه خلقه بعد 
مماتهم » وذم قيل القائل(۲) . 

تثبيت العکیده : 

حين عرض القرآن الكريم لوقف |براهیم - عليه السلام - الرافض 
والحاسم والنکر على أبيه وقومه اتخاذهم أصنامًا آلهة » وأثهم في ضلال 


مبين » في الوقت الذي أراه الله تعالی فيه ملکوت السماوات والارض » وکشف . 


له أسرار هذا الکون تثبيئًا لعقیدته » ودعما ليقينه . فلا یخالجه شك في اللّه 
تعالى ولا يشرك به أحدا » كما في قوله تعالى : 


Rf 


e لساب‎ 


م هم له مرتخد متا صتاما ءاله 


رك رتمک ن سک مين 9 وک لاک ریو 


0 : 0 
ون متا یبت) 


مک تا لسوت وا رض وت ن منالموو 


اون 


و« واو » ( ولیکون ) هي موطن الخلاف بين العلماء > فالقانلون 





)۱( ( تفسیر آبي السعود) ۱ . 
(0) انظر ( جامع البیان ) ۰۳ ۲۹:۳ . 
(۲) الانعام ۷۹-۷6 . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


EAE 
: بأصالتها يخرجونها‎ 


إما على أنّها مع « اللام » متعلقة بفعل محذوف بعدها ۰ يقول الفراء 
عن « لام كي» :« والعرب تدخلها في كلامها على إضمار فعل بعدها . ولا 
تكون شرطًا للفعل الذي قبلها وفیها « الواو » . ألا ترى نك تقول : جئتك 
لتحسن إلي » ولا تقول جئتك ولتحسن إلي . فإذا قلته فأنت تريد : ولتحسن 
الي جئتك . وهو في القرآن كثير ... ومنه قوله : ( وكذلك نري إبراهيم ملکوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين ) لو لم تكن فيه « الواو » كان شرطًا . 
على قولك : أريناه ملكوت السموات ليكون . فإذا كانت « الواو » فيها فلها 
فعل مضمر بعدها (وليكون من الموقنين ) أريناه(١)‏ » . وقدر الزمخشري 
الفعل الحذوف :« فعلنا ذلك »(۲) . وقد فصل الرازي هذا الوجه على : « أنْ 
يكون هذا کلاما مستانقا لبيان علة الإراءة » والتقدير : وليكون من الموقنين نريه 
ملكوت السموات والارض (۳). وهي إشارة بينة لكون « الواو » استئنافية , 
فيما جعل أبو السعود الجملة اعتراضا مقررا لا قبلها » آي « وليكون من 
زمرة الراسخين في الإيقان »البالفين درجة عين اليقين من معرفة اللّه تعالى 
فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذكور»(؛) . ولا وجه لقوله بِأنّها اعتراض , 
والذي هو أحد طرق الإطناب والذي لا يتناسب وما في الآية من إيجاز 
بالحذف . وقد قدر ابن هشام الفعل المحذوف المؤخر : وأريناه ذلك(ه) » إلا 


(۱) (معاني القرآن ) ۱۱۳:۱ ۰ وانظر: النحاس (إعراب القرآن ) ۲: ۰۷۷ 
والقيسي ( کتاب مشکل |عراب القرآن ) ۱: ۲۷۲ .وابن عطية ( الحرر 
الوجیز ) 1: ۸۸ والعكبري ( التبیان ) ۱: ۰۱۱ .وأبا حیان ( تفسیر اليحر 
المحيط ) :٤‏ ۱۲۵ والسمين ( الدر الصون ) ۷:۵ . 
9) ( الکشاف ) ۲::۲ . 
(۲) ( التفسیر الکییر ) 40:۱۳ . 
(؛) ( تفسیر أبي السعود ) ۲: ۱۰۲ . 
(0) انظر: ( مغني اللبیب ) ۲۳۶:۱ . وكذا : ( حاشية الشهاب ) ۸۰:۶ . 
اش چا 


عزإس ل ورالد 


وإما على نها عاطفة على فعل مقدر قبلها . وقد لح إلى ذلك 
. الجاع عند حبيثه عن معنى ( وليكون ..) أي : « نريه ملكوت السمولت 
«الأرض افطل وليثيت على اليقين (۱) , وكذ! البخوي الني عده من قلمطف 
على المعتىء ومعتاه : «. تريه ملکوت السموات والارض لیستدل به وليكون من 
' للوقتين غ(؟) . وتقل الرلزی آن القعل المحتو المعطوف عليه : !تا فريتاه هذه 
الآيات ليراها ولاجل أن يكون من الموقنين لا من الجاحدين . وكأن الإراءة لها 
علتان : تخصيص إبراهيم - عليه السلام - بالرؤية وليكون من الموقنين . 
ووجهه في ذلك أن الاراء ة قد تحصل وتصير سببا لزید الضلال ‏ وقد تصير 
سببا لزید الهداية واليقين . فلما احتملت الاراء ة هذين الاحتمالين قدر ما 
قدر(۳) . وهو رأي تعوزه الدقة ؛ لاله یلزم من إراء ة الله لإبراهيم - عليه 
السلام - أن يرى ۰ فلا قيمة لتقدير فعل الرؤية ؛ ولو أنه قُدّر فعل آخر يترتب 
على الرؤية لكان أدق » ك « يستدل » مثلاً . والاستدلال مرحلة سابقة على 
اليقين ,وه نوع من البراهين ونتيجة من نتائج الرؤية . ويبدو أن أبا حيان 
لم يرتض القول بكون «الولو » عاطفة على ما قبلها ؛ فقد نقله مضعوفًا غير 
منسوب , وان نقل تقدیرا آخر للفعل الحذوف : ليقيم الحجة على قومه(4) . 
. وا على ها عاطفة على « وكذلك » ذكره اين عاشورء وعلل لذلك بأن 
«(وكذلك) أفاد کون الشبه به تعليمًا فانقّا ۰ ففهم منه أن الشبه به علّة لأمر 


مهم هو من جنس المشبه به . فالتقدير : وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السملوات 





(۱) (معاني القرآن وإعرابه)؟: ۲۱۵ . 

(۲) ( تفسیر البفوي ) ۱.۸:۲. 

(۳) انظر : (التفسير الكبير ) ٤٥:١١‏ . 

(!) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) 170:4. وكذا ( الدر المصون ) ۷:۵ . 
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والارض إراء تبصير وفهم ليعلم علما على وفق لذلك التفهيم ؛ وهو العلم 


الكامل وليكون من الموقنين ۱(۳) ٠‏ | 
والقائلون بزيادة « الواو » ینحصنرون فيما نقله ابن الأنباري مضعفا 


مشیرا إلى أن زيادة « الواو » لا يجيزه البصریون ء وأجازه الكوفيون ء وأحال 
في ذلك على کتابه « الإنصاف في مسائل الخضلاف »كما نقل 
الزيادة - أحد وجوه - الرازي » وكذا أبو حيان مضعفقا » والسمين الذي قرر 
أن زيادة « الواو.» ضعيفة » وأنّه لم يقل بها إلا الأخفش وفرقه تبعته(؟) . ٠‏ 


شاو مدن نها قل كان 
مضعوفا » وعلى الرغم من نسبة السمين ذلك إلى الأخفش وفرقه تبعته فإنّنا 
لم نعثر في أمثال هذا التركيب القرآني على قول بزيادة « الواو » عنده . 
ولعله على مذهب الأخفش في اتساع القول عنده بزيادة « الواو » . ويبقى 
القول بتصالتها وأنّها استثنافية عاطفة .على ( وكذاك ). وهو من عطلف 
مضمون كلام على كلام آخرء وهو هنا بين خبرين ؛ والناسبة الجامعة الإشارة 
إلى قدرة اللّه تعالى » ولو أسقطت « الواو » لكانت ( لیکون ) جواب شرط ل 
( نري ) ۰ والصواب أن (لیکون) علة وشرط لفعل محنوف ‏ وفرق بين أن 
تکون الاراءة علة لکونه من الوقنین » وأن یکون كونه من الوقنین علة 
لإراءته » وهکذا فقد آنبأت « الواو » مع « اللام » عن الفعل الحنوف وهو :. 
فعلنا ذلك أو أريناه . وهذا الحذف متوائم مع ما تدل عليه الجملة من 
معاني الق وة وإرادة اليقين » فالكاف في ( کذلك ) للتشبیه .و (ذلك) 
كما ذکر الرازي اشارة إلى غائب جری ذکره . والمذکور فیما قیل هو أنه 


(۱) (تفسیر التحریر والتنویر ) 7١3:97‏ . 


(۲) انظر : ( البیان ) ۳۲۸:۱ .و ( التفسیر الکبیر ) 40:17 .و ( تقسیر البحر 
المحيط ) ١10:4‏ .و ( الدر الصون ) ۷:۵ . 
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- عليه السلام - استقبح عبادة الاصنام » والعنی : ومثل ما أريناه من قبح 
عبادة الاصبنام نريه ملکوت السماوات والارض (۱) . وإيثار ( نري ) « حكاية 
حال ماضية ۲۳) دون « آریناه » . والتعبیر بفعل الكون دال على البالفة 
وفيه قوة وبلاغة ۰ فهناك فرق بين أن يقال ليوقن ٠‏ وبين ( لیکون ) ؛ لان الکون 
أعم . و(من) هنا أي منسويا إلى فة الوقنین ۰ وقد ورد الحدیث عن الموقنين 
أريع مرات في القرآن الكريم لم ينسب المتحدث عنه إلى جماعتهم سوى هذه 
المرة »ولا شك أن في ذلك مزيد تكريم لابراهيم -عليه السلام- هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى ارتبطت هذه الصفة في ثلاث آيات بذكر السموات والارض 
وهي الأجرام المهولة الضخمة » وهذا دال على أنْ اليقين مرحلة عالية فيه قدر 
من الشفافية ولا يصل إليه المرء إلا بعد طول تأمل ومراجعة ونظر في الكون 


ومعرفة للأسرار والآثار » وهو ما كان من شأن إبراهيم - عليه السلام - ؛ 


فقد رأى الكون من حوله وأخذ يتدبر فيما يشاهد حتى باح له بسره المكنون . 
وما يبدو لي في هاتين الآيتين أننا إزاء نموذجين من الرؤية : رؤية إبراهيم 
آبیه وقومه في ضلال مبين . وإراء ة اللّه له سرار الكون من حوله ؛ لتتجاوز 
هذه النفس مرحلة الإنكار لعبادة غير الله وتتسع لتصل لدرجة اليقين 
بإله واحد , وهذا مما يتفق وقضية السورة المكية وما تعالجه من أمور تتصل 
بالعقيدة وإثبات ألوهية وربوبية الله تعالى . والمتتبع لأساليب الرؤية في القرآن 
الكريم يلحظ نها تكررت مع إبراهيم - عليه السلام - ٩‏ مرات » كما تكررت 
مع غيره من الأنبياء والرسل كمحمد - عليه الصلاة والسلام - » وموسى 
همین یرسک ورخ ونتليماق - لبهم افطل الحتلاة والستلام .إل .أن 
تكررها مع فئات المعذبين من مجرمين وكفار وظالمين وضالین أكثر . 


. ٤١:١١ ) انظر : ( التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲4:۲ ) انظر : الزمخشري ( الكشاف‎ )۲( 
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LAA 
: حقيق الوعد‎ 
وذلك بالنصر في أحد »وقد تكاثرت الضوائق وخبت بوارق‎ 
النصر أولاً » ثم ما لبثت أن انداحت دوائر السند الإلهي والدد الرباني ملائكة‎ 
مسومين نصرت المسلمين نصرا مؤزرًا بشارة وطمأنة لهم » ويتمثل ذلك في‎ 
وص ره سح ل ےورس ق‎ 0 I صر‎ 
وما جع مت ری لك ول طون موک ی وما‎ ( 
1 هی . ی اوس ای سای ا‎ 2 ۳ - 220 
کم إل من عند ال الم زاكر © لطع طْرَمًا‎ 
ب‎ EMIL وم کم سس مره‎ 
. )١() مین کفروا اوی هم ماع‎ 
الواو » في ( ولتطمئن ) یخرجونها على نها‎ ٠ والقائلون باصالة‎ 
عاطفة ؛ إما على أن « لام كي » متعلقة بفعل مضمر . والتقدير : ولتطمئن‎ 
» قلوبکم به جعله . وقد ذكره النحاس(۲) . وزاد ابن الأنباري بان « لام كي‎ 
إذا أدخلت عليها حرف العطف وليس قيلها 0 لام » كانت متعلقة بمحنوف‎ 
بعدها . وقدره : ولتطمئن قلويكم به جعله بشرى لکم(۳) . بينما قدره‎ 
ولعل الوجه في ذلك‎ › )٤(» الألوسي « فعل » وجعله أولى من تقدير « بشركم‎ 
لديه لما في « فعل » من معنى العموم . وعليه فالجعل متعد إلى اثنين ثانيهما‎ 
. بشرى ) على أنه استثناء من أعم المفاعيل‎ ( 


وإما على أن ( ولتطمئن ) معطوف على موضع ( بشرى ) إذا جعلتها 


(۱) آل عمران : ۱۲۷۱۲۹ . 

(۲) انظر :( |عراب القرآن ) ۰۹:۱ . 
(۳) انظر : ( البیان ) ۲۲۰:۱. 

(!) انظر : ( روح العاني ) ۲ ۱۷:4۰ . 
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مفعولاً له » تقديره : ليبشركم ولتطمئن » وقد ذكره العكبري(١)‏ ۰ وعطف على 
الموضع إذ أصله لبشرى .ولا اختلف الفاعل في (ولتطمئن ) أتى ب « اللام » 
إذ فات شرط اتحاد الفاعل لأن فاعل ( بشرى ) هو الله ۰ وفاعل ( تطمئن ) 
هو قلويكم » وعليه فهو من عطف الاسم على توهم موضع اسم آخر . ذكره 
أبوحيان مشيرًا إلى أن شرط العطف على الموضع أن يكون ثم محرز للموضع 
ولا محرز هنا لأن عامل الجر مفقود . ومن لم يشترط المحرز فيجوز ذلك على 
مذهبه » وان لا فيكون من باب العطف على التوهم(۲). وأضاف الألوسي أن 
( ولتطمئن ) معطوف على (بشری) علة غائبة للجعل إلا أنه نصب الأول 
لاجتما ع شرائطه . ولم ينصب الثاني لفقدانها(؟) . 

والقائلون بالزيادة ينحصرون فيما نقله الرازي » وآبوحیان(؛) » وكذا 
السمين الذي عده لانقا بمذهب الأخفش(ه) . وقد تتبعت الأخفش في هذه الآية 
فلم أجده يقول بزيادة « الواو » فیها . ولعله على العموم في إطلاق زيادة 
«الواو» متابعا ا مذهب الكوفي . 

ولا يخامر الرء آدنی شك في أصالة « الواو » هنا ؛ بما يقره النحو من 
تعدد لوجوه آصالتها ٠‏ ويما نلمسه ونستشعره من معان لا تغفل » وهي 
ضائعة إن حکمنا للحرف بالزيادة ؛ فلو قلنا :إن « الواو » زائدة ودخولها 
کخروجها لكان العنی جعل طمأنة القلوب علة للبشری . والعنی الراد غير ذلك 
تماما » فالامداد بالملائكة ما جعله الله الا بشری ‏ ولتطمتن قلوب المؤمنين 


. 591:1١ ) انظر : (التبیان‎ )١( 

(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط) 9۱:۲ - ٩۲‏ . 

(۳) انظر : (روح العاني ) ۲ ۱:۶۰ - ۷ . 

. 0۲:۳ ) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۸ :۲۱۱ .و ( تفسیر البحر المحيط‎ )٤( 
. ۳۸۹-۳۸۸ :۳ ) انظر : ( الدر الصون‎ )5( 
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فعلّه ؛ وعليه ف « الواو » استئنافية عاطفة لمضمون كلام على كلام آخر . 


وأقول : انا بإزاء نمط بنائي فريد من نوعه » فيه ثلاث جمل بدئت 
ب«الواو» الاستتنافية ؛ 


الاولی في قوله تعالى : ( وما جعله اللّه إلا بشرى لكم ) و «الواو » 
عاطفة على فعل مقدر قبلها مدلول عليه بقوة الكلام ٠‏ ان قيل : فأمدکم اللّه 
تعالى بما ذكرء وما جعل اللّه تعالی ذلك الامداد إلا بشرى لكم . والجملة 
ابتداء كلام غير داخل في حيز القول بل مسوق من جنابه تعالى لبيان * 
الأسباب الظاهرة بمعزل من التأثير بدون إذنه سبحانه وتعالى » على حد قول 
الألوسي(١)‏ والجملة معلّلّة طوت الفعل وعلّته 

والثانية في قوله تعالى : ( ولتطمئن قلويكم به ) و« الواو» فيها 
عاطفة من عطف القصة على القصة أو مضمون كلام على كلام آخر » والمناسبة 
الجامعة : بیان علة الإمداد . والجملة ابتداء كلام مسوق لبيان مغايرة الطمانة 
البشرى . و « الواو » مع « اللام » دالة على الفعل المحذوف المعلّل » وعليه فقد 
طوت الجملة الفعل دون علته فهي محنوفة . 

والثالثة في قوله تعالى : ( وما النصر إلا من عند اللّه ) و« الواو» 
فيها عاطفة - أيضًا - من عطف القصة على القصة » والمناسبة الجامعة : 
الحديث عن النصر وأسبابه من إمداد وخلافه . وهي ابتداء كلام مسوق 
لبيان أن النصر ليس بمعزل عن فاعله وهو الله تعالى . والجملة خلت من 
العلة » وإِنّما آتت العلة في الآية التي تليها ( ليقطع طرفًا من الذين کفروا 
أو يكبتهم ...) بدون « واو » تعليلاً لأصل النصر . 

وهكذا فقد وقع قصران عقب كل منهما جملة بدئت أحدهما ب « الواو » 
معلّلة مع « اللام » لفعل محذوف بعدها » والثانية معلّلة من غير « واو » لحدث 





)۱( انظر : ( روح المعاني ) 7 .88:5 . 
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قبلها. وهذا من بدیع نظم القرآن وتلون الاداء فيه » والذي لم نکن لنصل إليه 
لو حکمنا باقحام الحرف وسقوطه بلا فائدة . 

ولم أجد هذه « الواو » تتخلف في آية آخری ون تقارب السیاق 
وهو استجابة الله للمؤمنين في بدر بامدادهم بالف من الملائكة مردفین » في 
قوله تعالى : 

( اج مش وویم مار 

امین دربیم )١()‏ . 

وان كنا نلحظ عدم مجيء جملة معللة بعد الجملة الثالثة ء وقد أغنت 
عنها جملة التاکید ( ان اله عزیز حكيم ) وهي تعلیل لما قبلها ومنها |شعار 
بان النصر الواقع على هذه الهيئة المذكورة كما قال الاسكافي : 

« ليس من قبل الملائكة ولا من جهة العدد والعدة وفضل القوة , 
ولكنه من عند القادر الذي لا يغلب ولا يمنع عما يريد فعله . والحكيم الذي 
يضع النصر موضعه » (۲) . ما آية آل عمران وهي في يوم أحد التالي 
ليوم بدر فذكر الاسكافي أنه لما كان البيان قد حصل في سورة الأنفال فقد 
اقتصر عن ذكر مثله اعتمادا على ما فصل في الخبر عن الاول(۳) . ونضيف 
أن جملة (ليقطع ... ) في آل عمران هي في حقيقتها تعليل لاصل النصر كما 
أثبتنا سابقًا . ونشير إلى ارتباط الطمأنة بالبشرى في الآيتين . وهذا دال على 
أن القرآن الكريم يسكب في قلوب المؤمنين من البشارة والطمأنة ما يبعث الثقة 
ويبعد القنوط فتختفي غوائل الخوف وتأتلف القلوب . 





۰۱۰ الأنقال:‎ )١( 

؟) (درة التنزیل ) ۰۷۲ 

(۳) انظر : ( الصدر السابق ) ۰۷۲ 
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ونؤكد هنا على تکرر مجيء « الواو » ويعدها « لام کي » في القرآن 
الكريم » وما عداه يحمل عليه بما يكون طريقة أسلوبية قرآنية تستحق النظر . 
وتستاهل الدرس ویخرج الحرف فيها على الأصالة كما بينا في الآيات الثلاث 
السابقة . ۱ 


ب - «الواو » بعد « لا » : 


وقد لحظت تکرر نمط بنائي يكاد یکون واحدا حکم فيه بزيادة « الواو » 
مع « لما  »‏ وفي قصص بعض الأنبياء خعنوضا] نا مكل ها قرآنيًا أو 
آسلوبیا يستحق التأمل تلويئًا فى الأداء » وذلك على النحو التالى : 

صالح - عليه السلام - : 

مرح عد شولم موه س بج ميت 2 ی دوء ت 
( فلا جاء امنا تجینا صللحا وآلدين منوا معه, يرحمة متا 
و لس مت ی 2 عات ص الإعاوصست ا 4 ۱ 
ومن زي يوم إن ربك هوالقوی من .)١()‏ 

وآراء العلماء في « واو » ( ومن خزي ) على النحو التالي : 

۱- نها أصلية عاطفة . اما على أنْ ( ومن خزي .. ) متعلقة 

ےر کوک ص رو ام سر # سير اس سے 

( و لماجا آم ایتا هود اوا زین ءا منوامع د ر خو 

کے م اک سے 


مه من عذاب عیظ )(۲) . 


وهو ما آلح إليه الطبري » وصرح به الزمخشری(۳) ۰ ونقله عنه جمع 


(۱) هود : ۱۱ . 
(۲) هود : ۸ . 
(۲) انظر: (جامع البیان) ۱۲۰۷ : 50 .و ( الکشاف ) ۲۲4:۲ . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۳ 


من العلماء » وقد علل الشهاب لهذا التعلق بمعطوف محئوف بأن العمول لا 
یعطف على عامله(۱) . 

وما على أن« الواو » عاطفة على محنوف متعلق ب(نجينا) ؛ أي : 
4 نجنا هالا والذين آمتوا عه حمة متا من القذان التارل تقومه: ومن 
الخزي الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثورًا عنهم ومنسوبا الیهم (۲) . وقد 
ذکره الرازي » وقال ابن عاشور : أي نجینا صالحا - عليه السلام - ومن معه 
من عذاب الاستئصال ومن الخزي الکیف به العذاب » فالقصود من العطف 
عطف منّة على منّة لا عطف |نجاء على إنجاء ؛ ولذلك عطف التعلق ولم 
یعطف الفعل كما عطف في قصة عاد(۳) . 

۲ - نها رائدة , وقد نقله آبو حيان مضعفا » بأنه لا يجوز عند 
البصریین ؛ لان « الواو » لا تزاد عندهم(؛) . وفصّله السمین على أن ( ومن 
خزي ... ) متعلق ب(نجینا ) الأول ؛ ف « الواو » زائدة » وذکر أن هذا لا يجوز 
عند البصریین الا الأخفش ؛ لأن زيادة « الواو » غير ثابتة(ه) . 

وهکذا » فان الناقلین لزيادة « الواو » ینقلونه مضعوفًا مردودا » فلا 
أدل على أصالة الحرف من ذلك » فضلاً عن تعدد وجوه الاصالة وما یتطلبه 
النسق العالي للقرآن الكريم من بیان لقيمة الحرف ؛ ف « الواو » عاطفة , 
و ( من خزي ) متعلق بمعطوف محذوف مدلول عليه بما ذکر في آية هود قبل 
ذلك » والقرآن الكريم کل واحد آخذ بعضه بعناق بعض »ولا يغرتك ما يقال 


من زيادة « الواو » . فهي تقتضي التغایر هنا ٠‏ وكأن التنجية هذا اثنتان ؛ 


) انظر (حاشية الشهاب ) 6 :۱۱۲ . 

) ( التفسیر الکبیر ) ۲۱:۱۸ . 

۳ انظر : ( تفسیر التصریر والتنویر ) ۱۲ :۱۱4 . 

) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۵ :۲۶۰ . 

) انظر : ( الدر الصون )۱ : ۳۸۹ . 

اش چا 


7 و لوال 


۹ 


تنجیه بعد تنجية کلتاهما مفايرة للاخری تكريمًا لصالح - عليه السلام - 
والذين آمنوا معه » ويؤكد ما نذهب إليه خلاف هم في التنجية ؛ آهي من ذل 
ذلك الیوم ومهانته > أم بهلاکهم بالصيحة . ٠‏ أم بفضیحتهم یوم القيامة ؟(۱) . 
وی كان الراد فمعنی الفايرة متعين في « الواو » وهي لعطف جملة على 
جملة ,ولا یخفی ما في إيثار (آمرنا ) دون غيره من ٍشعار بان ذلك من آمره 

تعالی وأنّه الحقیق بإنزال العذاب تهويلاً وتفخیما » وضمیر التکلمین ( نا ) دال 
على هيمنة واقتدار ۰ و (برحمة ) أي : بسببها فهو الرحیم العطي وهذا مزید 
اقتدار . وفي التنوین والوصف - كما یقول الالوسي - نوعان من التعظیم(۲) . 
وهكذا؛ فالسیاق كله نابض بعظیم القدرة وجلیل السلطان . والذي أكدته 
الجملة المؤكدة ( إن ربك هو القوي العزیز ) . 

إبراهيم - عليه السلام - : 

وذلك في قوله تعالی :. 

( فلمادهب عن رھم الروع وجاء نه ری جر 

فى قو رر رط نارهم تسم میب )۲( 

أتى القول بزيادة « الواو » في ( وجاء ته البنشری ) نتيجة لخلاف 
العلماء حول جواب ( لما ) : 


فالقائلون بالأصالة على أن الجواب إمّا ( يجادلنا ) وهو بمعنى 
الماضي ٠‏ جادلنا » » وهو مذهب الأخفش والكسائي ؛ لان حق جواب ( لمًا) 


)01( انظر : ( الكشاف ) 774:7 .و ( تفسير أبي السعود ) 6 :۲۷۳ . 
() انظر : ( روح المعاني ٩۲:۱۲۰۱)‏ . 
(۲) هود : ۷۰-۷۶. 
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أن يكون ماضيًا فجعل المستقبل مكانه كما كان حق جواب الشرط أن يكون 
مستقبلاً فجعل الماضي في موضعم(۱) . وجوز الطبري ذلك فيما كان من 


الفعل فيه تطاول مثل الجدال والخصومة والقتال(۲) . ونقل الزمخشري 


مضعقًا: « وإِنّما جيء به مضارعًا لحكاية الحال»(؟). وذكر أبو حيان أنه جاز 
ذلك لوضوح العنی وهو أقرب الأقوال(٤)‏ . ٠‏ 


وإمًا الجواب محئوف تقديره : أقبل يجادلنا والجملة فى موضع 
الحال ‏ وهو قول الفراء(ه) » وقد شاع عند من بعده . 


وإمًا الجواب محنوف ‏ أى : أخذ وظل يجادلنا » ذكره الطبری ؛ 
واختاره الزجاج على أن يكون الكلام حالاً لحكاية قد مضت(1) . ونقله جمع 
من العلماء عنهما 4 


وامْا الجواب محئوف » وقوله ( يجادلنا. ) کلام مستانف دال على 
الجواب » وتقديره : اجترأ على خطابنا أو فطن لجادلتنا أو قال كيت وکیت . 
ثم ابتدأ فقال : يجادلنا في قوم لوط . وقد ذكره الزمخشري(۷) . 


وإما الجواب في الآية الثانية « قلنا »يا إبراهيم .و (يجادلنا) حال 


(۱) انظر : النحاس ( معاني القرآن )744:7 - 745 .و ( كتاب مشكل إعراب 
القرآن ٤١١:١)‏ . 

(۷) انظر :(جامع الييان ) ۰۷ ۸۰:۱۲ . 

(۳) (الکشاف ) ۲۲۷:۲ . 

. ۲۶۵:۵ ) انظر : ( تفسیر البحر الحیط‎ )٤( 

(۰) انظر : ( معاني القرآن ) ۲۲:۲ . ۱ 

() انظر : ( جامع البیان ) ۱۲۰۷ :۷۸ .و ( معاني القر آن وإعرابه ) ؟: 10 . 

(۷) انظر : ( الکشاف ) ۲ :۲۲۹ . 
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من الضمير في قوله ( جاء ته ) أو حال من ( إبراهيم ) »وقد اختار هذا 
أبوعلي » كما نکر ابن عطية(١)‏ . 

والقائلون بالزيادة عند من يرى أن الجواب ( وجاء ته البشرى ) . 
و« الواو » مقحمة عليه . وقد جعله العكبري بعيدًا ؛ لا ذلك يوجب زيادة 
« الواو » » وهو ضعیف(۲) . كما نقله السمين مضعَقًا » وكذا الزركشي(؟) . 

وفي تعدد الوجوه في جواب ( لما ) غناء عن القول بالزيادة , وكذا 
في دلالة المعنى وما ينبيء عنه السياق ونسق الكلام ؛ فالآية تتحدث عن حال 
من حوال إبراهيم - عليه السلام - وقد اتسع صدره وامتد حلمه فأخذ 
یجادل بعد أن سکنت نفس + واطمأن قلبه » ورکنت إلى البشری روحه . 
هذا شا فا خو ي م هن الس ر متكي بوا الواو مرت 
( وجاء ته البشرى ) جواب (لما) ؛ لان نصبة الكلام وهيئته في الجواب : 
( يجادل ) ؛ ففرق كبير في المعنى بين أن تترتب المجادلة على ذهاب الروع 
ومجيء البشری »وبين أن يكون مجيء البشرى مرتبا على ذهاب الروع . 
و«الواو » العاطفة في ( وجاءته ) على ( ذهب ) أتت لتحدد وتدقق مثل هذا 
المعنى وتبيّن أنهما متغایران وإلا لما صح العطف بينهما ‏ وهما في ذات 
الوقت معا مرتبان للمجادلة وتقديم ( ذهب عن إبراهيم الروع ) على ( وجاء ته 
البشرى ) ترتيب طبعي » لاله ما أن تقتلع بنور الخوف والفزع من القلب حتى 
يحل محلها ما يبث الطمأتينة ويبعد الخوف وهو البشرى . وإِنْ لم يرسم 
القرآن الكريم لنا طرفًا من الحوار والجدال الذي دار بين الملائكة المرسلين 


(۱) انظر : (المحرر الوجيز ) ٩‏ : ۱۹۲ . 
 )۲(‏ انظر : ( التبیان ) .7.4:١‏ 
(۳) انظر : ( الدر الصون ) :۳۱۰ ۰و( البرهان ) ٤‏ : ۳۸۵ . 
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وابراهیم - عليه السلام - حول قوم لوط فانّه أومض لنا بطبیعته 
بقوله تعالی : ( إن إبراهيم لحلیم وّاه منیب ) . وهي صفات تؤكد ما كان 
عليه من رقة العاطفة وبعد عن العجلة وبعد عن العاصي » ولذا كان تأسيه 
على هؤلاء العاصین من قوم لوط .و ( یجادلنا ) بالمضارع استحضار لصورة 
الجادلة وكأنّها تقع بين نواظرنا الآن . وإشارة إلى تكرر الجادلة كما قال 
البقاعي(١)‏ . 

ومع ابرافیم - عليه السزام - تلقانا « واو » آخری في قوله 
تعالی : 


رم مات بن ودبت آنا نمی مر قد 
صَدفتا ناکت ری المحی یت( . 


وأتی القول هنا - أيضًا - بزيادة « واو »(وتلّه) » أو ( ونادیناه ) 
نتيجة لخلاف العلماء حول جواب (لما)؛ فالقائلون بالأصالة أجمعوا على 
أن « الواو » عاطفة إِنْ في (وتلّه) أو في (ونادیناه)» والجواب محذوف » وإِنَّما 
كان موطن الخلاف حول تقدير الجواب وموقعه » وذلك على النحو التالي : 

تت إن الجواب محنوف بأنْ في الكلام دليلاً عليه » والمعنى : فلم 
فعل ذلك سعد وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب في الآخرة . وقد نقله 
اجاج عن قوم(۳)» واختاره التحاس عن البصريين(؛) . كما نقله 
الرازي(ه). 


(۱) انظر : (نظم الدرر ) :٩‏ ۳۳۳ 

. ٠.١-٠.۴: الصْافات‎ )9( 

(۳) انظر : (معاني القرآن واعرابه) ؛ :۰۳۱۱ 

(4) انظر : ( إعراب القرآن ) ۳۳:۲ . 

(۰) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۹ :۱۰۷ . 
اهن 
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۲ - إن الجواب محذوف . على معنی : أدرك ثوابنا ونال النزلة 
الرفيعة عندنا » وقد ذكره ابن جني(۱) . 

۳ - إن الجواب محذوف , وتقدیره : ( فلما أسلما وتلّه للجبین 
ونادیناه أن یابراهیم قد صدقت الرزیا) « كان ما كان مما تنطق به الحال . 
ولا يحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما للّه وشکرهما 
على ما آنعم به عليهما من دفع البلاء العظیم بعد حلوله ‏ وما اکتسبا في 
تضاعیفه بتوطین الانفس عليه من الثواب » والاعواض ٠‏ ورضوان اللّه الذي 
ليس وراءه مطلوب (۳) . 

وقد تابع الزمخشري في هذا الرأي جمع من العلماء(؟) . 

٤‏ - ان الجواب محئوف , وتقدیره بعد (وتلّه للجبین ) ۰ أي أجزلنا 

ه - إن الجواب محنوف . وتقدیره قبل (وتلّه ) ۰ أي : فلما أسلما 
أسلما » قاله الخلیل وسیبویه » وقد نقله ابن عطیق(ه) . 

1 - ان الجواب محذوف » وتقدیره : نادته الملائكة أو ظهر فضلها . 
ذکره العكبري(1) . 


(۱) انظر : ( سر صناعة الإعراب ) ۲ :۱4۷ . 

(۲) ( الکشاف ) ۳۰۷:۳ . 

(۳) انظر: (المثل السائر ) ۳۷۰:۲ .و ( تفسير الب‌هر المحيط ) ۷: ۳۷۰ ۰و 
(تفسیر آبي السعود ) ۲۰۱:۷ .و (حاشية الشهاب ) ۲۸۱:۷ .و ( روح 
العاني ) ۰۱۲ ۲۳ :۱۳۱ . 

)٩(‏ ۰ (0) انظر : ( العرر الوجیز ) ۱۳ :۲:۹ , وانظر : ( تفسیر البهر الحیط) 
۷ 

(() انظر : ( التبیان ) ۲ :۱.۰۹۲ . 

اها 


زل لوال 


۹۹ 

۷ - إن الجواب محنوف , وتقدیره بعد ( ونادیناه ) : كان هناك ما 
لا يوصف من ألطافه . نقله الرضي(١)‏ . 

۸ - إن الجواب محذوف ‏ وتقدیره » قبلنا منه ( ونادیناه ) معطوف 
عليه . وقد ذكره النسفي(۲) . 

إن الخوان كو وقديره ا اة ی هن فتاه وقد 
ذكره الالقي(۳) . 

. إن الجواب محذوف , وتقديره » أي : أجزل له الثواب وتله‎ A 
. )٤(يشکرزلا ذكره‎ 


١‏ - ان الجواب محذوف ؛ وتقديره : عرف صبره وناديناه . ذكره 


الزرکشی(ه) . 
۲ - إن الجواب محذوف » ودل عليه ( وناديناه ) . وقد ذكره 


والقائلون بالزيادة . على أنْ جواب ( لما ) إا ( وناديناه ) 
و«الواو » زائدة . ذكره الفراء » وتابعه فيه الطبري , ورده الحاس بان 
« الواو » من حروف المعاني فلا يجوز أن تزاد(۷) ۰ كما رده ابن عطية لأنّه 


(۱) انظر : ( شرح الرضي ) ۶: ۳۹۳ . 

(۲) انظر :( تفسیر النسفي ) ۲ :۱۷۰ . 

(۲) انظر : ( رصف الباني ) 1۸۸ . 

. 1:۲ ۰۳۸۵ : ٤ ) و(۰) انظر :( البرهان‎ )٤( 

(1) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۳ : ۱۵۵ . ۱ 
0) انظر : ( معاني القرآن )۰۲ ۳۹۰ .و ( جامع البیان ) ۰۱۲ ۰۸۰۰۲۳ 


و(اعراب القر آن ) 677:7 . 
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ليس في القرآن شيء زائد لغير معنی(۱) . وقد نقل قول الفراء جمع من 
العلماء . وصحح الزركشي ذلك بأنّها العاطفة(۲) . 

وإمًا : ( وتلّه ) نقله القيسي عن بعض الكوفيين(؟) كما نقله غيره . 

وما من ریب أن کل ما تقدم دال على أصالة « الواو » » وهو الصواب 
لتلك الكثرة الكاثرة من الآراء حول تقدیر جواب ( لما ) الحذوف . ولا نجد 
وجها لقول الفراء ومن تابعه: إن العرب تدخل « الواو » في جواب « فلما » 
و« حتی إذا» وتلقیها(؛) ؛ لأنه ما من حرف الا وله قيمة ولم تكن العرب 
بفصاحتها وبلاغتها وما آوتیت لتأتي بحرف ليس له قيمة . وقوله : إن العرب 
تفعل ذلك وتلقیها مما یدحض قول بعض القائلين إن الحرف زائد لفائدة » فلو 
كان رَائَدًا فما فائدته هنا ؟ 

ويدعم الاقتضاء النحوي الاقتضاء البلاغي » ف « الواو » في ( وتلّه ) 
و (وناديناه ) كلتاهما عاطفة على ما قرر النحاة في ذلك والجواب محذوف(ه)؛ 
وقد نقلنا - قبل - تعليل بعض العلماء للحذف » ونضيف هنا ما ذكره ابن 
جني عن أصحابه أن الجواب محذوف للعلم به والاعتیاد في مثله(1) توا 
ذكره الرازي عن البصريين من أن حذف الجواب ليس بغريب في القرآن . 


(۱) انظر : (المحرر الوجيز ) 580:9 . 

(۲) انظر : ( البرهان ) ؛ : 14۲ . 

(۲) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) ۳ : ۳۲ . 

. ۳۹۰ :۲ ) انظر : ( معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الرادي ( الجنی الداني ) ۰۱۷۲ وانظر : ابن هشام ( مغني اللبیب) 
روص 5 


(1) انظر : (سر صناعة الاعراب ) ۲ :117 - 1:۷ . 
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والفائدة فيه أنه إذا كان محنوفا كان أعظم وأفخم(١)‏ . وما علل به أبوالسعود 
من أنه إيذان « بعدم وفاء التعبير بتفاصيله که قيل كان ما كان مما لا يحيط 
به نطاق البيان من استبشارهما , وشكرهما للّه تعالى » على ما أنعم به 
عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله . وإظهار 
فضلهما بذلك على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك (۲) وهو 
مستنبط من کلام الزمخشري السابق . وما ذکره الشهاب : لا في حنفه من 
البلاغة لایهام أنه مما لا تفي به العبارة بتقدیر كان ما کان(۳) . 


وما نراه أن حذف الجواب متوائم مع تلك الاحداث العظام التي مر 
بها الأب وابنه وهي أحداث تزاحمت فيها مشاعر الابوة الغلابة والبنوة 
الطواعة . فالوقف استسلام تام وطواعية مطلقة للّه تعالی من أب يؤمر بذبح 
ابنه فما تکون من الأب الا استجابة سريعة » وابن سیذبح فما یکون منه إلا 
خضوع فلا اباء ولا رفض »وهو ما عبر عنه قوله تعالی ( فلما أسلما ) أي 
استسلام للّه في جمیع ما قضی وقدر وإقبال عليه بالقلب ووفاء بالفعل . 
و (وتله ) أي : صرعه . وأصل التلّ : الکان الرتفع و ( تلّه للجبين ) أسقطه 
على التل ۰ كما قال الراغب(4) . وهو منبيء ن مباشرة الأب الذبح وتهيئة له 
فالإبن ملقى على الأرض . وقوله : ( للجبين ) : هيئة إضجاع ما يذبح 
و«اللام » دالة على السرعة. وهي الواقعة موقع «علی» ۰ كما قال البقاعي(ه) . 
ثم ياتي السند الإلهي بعد هذا الامتحان القاسي في اللحظة الناسبة مناداة 





۱9۷ : ۲۱ ) انظر : ( التفسیر الکبیر‎  )۱( 
۲.١ ۷ ) تفسير أبي السعود‎ ( (0 

(۲) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷ :۲۸۱ . 
(۶) انظر ( الفردات ) ۷۵ . 

(د) انظر (نظم الدرر ) ۱١‏ ۳۹۲ 
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0.۲ 


لإبراهيم بانه قد صدقت الرؤيا . ونؤكد على أن تتابع هذه الأحداث الخطيرة 

مناسب له حذف الجواب ؛ لأنّه لا وصف يحيط بوقع ذلك عليهما » وان أوما 

الشرطٌ إلى بعض منه , وكذلك التعقیب الكريم ( انا كذلك نجزي المحسنين ) 

وكأنه : کان ما كان منهما من شكر وكان ما كان منا من جزاء . واللّه أعلم . 
يوسف - عليه السلام - : 


وذلك في قوله تعالى : 
عات ا TES‏ ع مامه ص حور مکی موه 
( مد هب ویو وا موان موه ف عيبت الج وأوحينا 
و کته ريا رهم منداوهم لایشعیه ) (۱) . 
وجاء القول - أيضًا - بزيادة « الواو » في ( وأجمعوا ) أو ( وأوحينا) 
نتيجة لخلاف العلماء حول جواب ( لما ) » فالقائلون بالاصالة ؛ اما على أن 
الجواب محنوف , ومعناه : فعلوا به ما فعلوا من الأذى . وقد ذكره 
الزمخشری(۲) » وتابعه فيه جمع من العلماء . 


أو تقدیره : فلمّا ذهبوا به وأجمعوا آجمعوا .وهذا مذهب الخلیل 
أو تقدیره : فلما ذهبوا به حقظناه وقد نقله ابن الانباري(ة) ۱ 


أو تقدیره: خلونا ونعمناء وقد ذکره ابن الانباري ٠‏ وجعله الصحیح(ه). 


)۱( يوسف : ۱۵ . 

0س( انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۶۵ . 

(۳) انظر : ( العرر الوجيز ) :٩‏ ۲۸۰ . 
(4) و(۰) انظر : ( البیان ) ۲ : ۲۵ . 


0 
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o. 

أو تقديره : فجعلوه فيها . وقد ذكره الرازي » وعده آبو حيان أولى ؛ 
إِذْ يدل عليه قوله ( وأجمعوا أن يجعلوه)(١)‏ . 

أو تقديره : عرفناه » أو نحو ذلك » وقد ذكره العكبري(؟) . 

أو تقديره : فعلوا وأمضوا عليه . و« الواو » في( أوحينا) للاستئناف. 
ذكره النيسابوري(؟) . 

أى تقديره : عظمت فتنتهم . وقد نقله آبو حيان(2) . وغيره . 


أو تقديره : سروا بذلك » أي بذهابهم به وإجماعهم على ما يريدون أن 
يفعلوا به » ويكون قوله : ( وأوحينا ) ليس داخلاً في جواب ( لما ) بل هو 
استئناف إخبار بإيحاء اللّه يوسف . وقد ذكر هذا آبوحیان(ه) . 

أو تقديره : وضعوه فيها . وقد نقله الشهاب(۱) 00 

وإِمّا جوابها مثبت وهو قولهم ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) . 
أي: لما كان كيت وكيت قالوا : نقله أبو حيان » وعلق عليه بانه تخريج 
حسن(۷) . ورده السمين بان فيه بعدا لبعد الكلام عن بعضه(۸) . 


والقائلون بالزيادة . ما في « واو » (وأجمعوا ) »وقد ذكره . 


(۱) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۸ ۹٩:‏ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۰ : ۲۸۷. 
(۷) انظر : ( التبیان ) ۷۲ :۷۲۰ . 

(۲) انظر : ( غرائب القر آن ) ۱۲ :۷۹ . 

. ۲۸۷ : ۰ ) انظر : ( تفسیر البحر الحیط‎ )٤( 

(۰) انظر : ( تفسیرالنهر الماد من البحر ) ۵: ۲۸۱ ۰ ط ۲ .دار الفکر للطباعة 


والنشر والتو‌زیع ۰ ۵۱۶۰۳-- ۱۹۸۲ . 
)0( انظر : ( حاشية الشهاب ) ۰ : ۱۲۱ . 
(۷) انظر : ( تفسیر البحر الحیط © : ۲۸۷ . 
(۸) انظر : ( الدر الصون )407:5 . 
اش چا 


7 و لوال 


0.4 ٤ 


الطبري على نها « الولو » فلدلخلة خي الج واب(١)‏ - إن لم يشر إلى لفط 
الزيادة إطلاقا وإِنّما أ لح إليه لمحا . وقد نقل هذا القول جمع من العلماء . 


. واما في « واو » ( وأوحينا ). وقد نقله ابن الأنباري عن الكوفيين(؟). 
ونقله غیره . ۱ 

وتکد على ما قلناه سايقًا من أصالة « الولو » ياعتبار ذلك التعدد 
اللافت قي وجوه جواب ( لما ) .ولو لم تكن « الولو » أصلية في ( وأجمعوا ) 
و ( وآوحینا ) لما شغل العلماء آنفسهم في تقدیر الجواب . وحذف الجواپ ٠‏ 
لسر بلاغي ؛ فقد ذکر الرازي أن حذف الجواپ کثیر في القرآن الکریم بشرط 
أن يكون الذکور دلیلاً عليه(؟) . وعلل البقاعي لترك الجواب باه في غاية 
الوضوح لدلالة الحال علیه(4) . كما علل آبو السعود لذكك بان فيه إيذانًا 
بظهوره وإشعارًا بان تفصيله مما لا يحويه فلك العبارة(ه) . وأضاف ابن 
عاشور بان مثله كثير في القرآن الكريم . وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن فهو 
تقليل في اللفظ لظهور المعنى(1) . 

وقد قلنا سابقًا إن الحذف للایجاز من خان نالدرا 
ففي الآية شاهدنا حذف آخر غير حذف جواب ( لما ) أشار إليه الطبري 
بقوله: « وفي الكلام متروك حذف ذكره اكتفاء بما ظهر عما ترك »وهم : 
فأرسله معهم » فلما ذهبوا به »(۷) . وهذا الحذف المتوالي لا يتناسب معه 
)١(‏ انظر : ( جامم البيان ) ۱۲۰۱۷: ۱۱۱-۱۰ . 
)5( انظر : ( البیان ) ۲ : ۲۵ . 
(۲) انظر :( التفسیر الکبیر )۱۸ .۹٩:‏ 
)£( انظر : ( نظم الدرر ) ۱۰ :۲۸ . 
(5) انظر :( تفسير أبي السعود ) ٤‏ :۲۵۸ . 


(7) انظر : ( تفسیر التحرير والتنوير ) ۱۲ :۲۳۳ . 
(۷) (جامم البیان ) ۱۲۰۷ :۱۰۰ . 
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القول بالزيادة ؛ إذ السياق لا يحتمل ذلك بالفاظه وتراكيبه ومحذوفاته ؛ فقوله 


تعالى : ( ذهبوا به ) دال على المصاحبة والملايسة »و ( وأجمعوا ) فعل من 
اجتمع عنده العزم الصادق والضاء الذي لا ينقطع والتصميم الواثق › وقد كان 
ذلك من إخوة يوسف له , على أن ( يجعلوه ) والجعل هنا تغيير يصير به 
الشيء على خلاف ما كان عليه . على ما قال البقاعي(۱) . وحذف جواب 
(لمّا) اختصارا لدلالة الشرط والحال عليه » فمن كان هذا شأتهم فلا مانع 
عندهم من فعل ما فعلوه » فالمحذوف : فعلوا ما فعلوا من الأذى كما قدر 


الزمخشري في قوله السابق الذكر في الآية . ثم عطف ( وأوحينا ) على هذا . 


الجواب الحنوف لأهميته ۰ أو كما عبر البقاعي « لكونه في قوة الملفوظ (۲). 
و« الواو »أيضًا الاستتئنافية ؛ لانها تستانف حالاً من أحوال يوسف مع 

ولنا أن نتساعل عن الحذف هنا مع ( لما ) خصوصاء ومجيء «الواو» 
فنقول : إن القامات هنا مقامات لها خطرها وشأنها ؛ فهنا في قصة صالح 


إنجاء من عذاب محيق محيط . وهو شيء فوق الطاقة وغیر متخيل . وهنا 


في حكاية إبراهيم ذهاب لروع واقتلاع لجنور الخوف بما يبث الطمانينة 
. والبشرى » وهو شيء معجب حقًا . ومناداة من الله تعالى له بعد استسلام منه 
ومن ابنه اسماعيل في لحظة إنتصار غلابة وطواعية مطلقة » وهو آمر لا يحيط 
به بيان . وهنا في قصة يوسف مضاء من إخوة على الكيد بأخيهم وعزم لا 
يضارع » وهو مثير حقًا . وعليه فإِنَّها لما كانت كذلك وبهذه الثابة ناسب 
حذف الجواب ؛ لأن الألفاظ لا تحيط بمثل هذه الواقف المتباينة . وأتت 
«الواو» لتوميء إلى الحذوف وتنبيء عنه . : 


(۱) و (۲) انظر : (نظم الدرر ) ۲۸:۱۰ . 
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ج - «الواو » بعد « حتص ادا » : 


آشار الشیخ عضيمة إلى مجيء« إذا » الشرطية بعد « حتی » في 
إثنين وأربعين موضعا صرح فیها بجواب « إذا »ما عدا أربعة مواضع حذف 
فیها الجواب(۱) . منها ثلائة أتت فیها « الواو » وقال العلماء بزيادتها . 
وسیاقاتها وأغراضها القرآنية هي : 


من صور القيامة : 


عرض القرآن الکریم لصور القيامة » وتتابع أحداثها بكافة جزئیاتها 
عرض تلونت معه طرق الاداء تناسبا وتلك الاحداث الجسام » ومنها استعمال 
أسلوب « حتی إذا » . وقد حکم العلماء بزيادة « الواو » في آیتبن في هذا 
القام 
الآية الاولی ٠‏ قوله تعالی : رعو یت 
و جرج وم تنل لب ارت © 
فرب لالح نی كس سل 


2“ روا ام نی ص 
۰ - 
۰ 


کت روا يناتا ت ڪان کین هبلک 


لیو ) () . 
والآية تعرض لمرحلة من مراحل القيامة الدالة على قرب وقوعها وهي 
فتح يأجوج ومأجوج . 


ولخلاف العلماء حول جواب « إذا » » برز القول بزيادة « واو » 


. ۱۵۷ : ۲ ۰۱ انظر : ( دراسات لأسلوب القرآن الكريم)‎ )١( 
. ۹۷-۹٦: الأنبياء‎ )۲( 
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۱ - کون« الواو » أصلية عاطفة , وإِنّما كان الخلاف في الجواب : 

ما الجواب محذوف . وتقديره : قالوا ( يا ويلنا قد كنا في غفلة من 
هذا بل كنا ظالمين ) » ثم حذف القول . وقد نقل هذا القول الرّجَاج عن 
البصريين(١)‏ .وحسنه التحاس(۲) . كما نقله عدد من العلماء ٠  .‏ 

وما الجواب محذوف , وتقديره : فحينئذ يبعثون فإذا هي شاخصة . 
نقله آبو حیان(۳) . 

وإمّا الجواب محذوف » تقدیره : كان ذلك الوعد فقام الناس من 

وما الجواب مذکور . وهو قوله تعالی : ( فإذا هي شاخصة آبصاز 
الذین کفروا ) آجازه الكساني , ونقله عنه التحاس(ه) . وذکره الزمخشري 
على أن ( إذا )« هي الفاجاة . وهي تقم في الجازاة سادة مسد « الفاء » 
كقوله تعالی ( إذا هم یقنطون ) فإذا جاء ت « الفاء » معها تعاونتا على وصل ‏ 
الجزاء بالشرط فیتاکد (۱) . وقد شاع هذا القول عند من بعده فذکر ابن 
عطية أن« هذا هو العنی الذي قصد ذکره ؛ لأنّه رجوعهم الذي کانوا 
یکذبون به وحرم علیهم امتناعه (۷) .و ( واقترب ) عليه عطف علی(فتحت) 


(۱) انظر : ( معاني القر آن وإعرابه ) ۳: ۶۰۰ وانظر : ( الاتصاف ) ۲ : ۰20۹ 
(۲) انظر : ( إعراب القر آن ) ۸۱:۲ . 
(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )۱ :۲۲۹ . 
)٤(‏ انظر : ( نظم الدرر ) ۱۲ :4۸۱ . 
)٥(‏ انظر :(إعراب القرآن ) ۸۱:۳ . 
(() ( الکشاف ) ۳ :۲۱ . 
(۷) ( الحرر الوجیز ) ۱۱ :۱۷۵ . 
اهت 


7 و لوال 


داخل في الشرط(۱) . 

۲ - کون « الواو » زائدة » وقد ذكره الفراء » ونقله الطبري عنه . 
ولعله سهو منه ٠‏ فهو خلاف مذهبه في نفي الزيادة(؟) . كما ذكره غيرهما . 

ويضعف القول بزيادة « الواو » هنا اعتمادا على ما قدمناه من آراء 
في جواب « إذا » . اما كلام الفراء فإنه متابع فيه المذهب الكوفي الذي يتسع 
القول لديه بهذه الزيادة استنادًا على آيتي الزمر التي أتت « الواو » في 
إحداهما » وتخلفت في الأخرى بعد « حتى إذا » والتي سنعالجها بعد . وحجته 
غير مقبولة ؛ فلكل حرف .في القرآن الكريم قيمته ومعناه , والحكم بإسقاطه 
إسقاط للمعنى الراد منه والذي لا يتأتى إلا به . ولكل مقام ما يسوغ للحرف 
وجوده أو عدمه . ومثل هذه الأحكام دالة على قصور في النظرة النحوية التي 
لا تستانس بالوجه البلاغي . 

والأقرب عندنا أن تکون جملة ( فاذا هي شاخصة آبصارالذین کفروا ) 
جواپ « إذا » الشرطية , وکما قالوا فان « إذا » الفجائية تسد مسد « الفاء » 
في جواب الشرط » فاذا انضمت الیها « الفاء » زادتها وصلاً وتوكيدًا . 
والسیاق محتاج لثل هذا التوکید الذي یبرز العنی ویظهره . فالآيات تعرض 
لمسالة آشراط الساعة » وهي مسالة یغفل أو یتفافل عنها الناس فيأتي العین 
القرآني منبها لثل هذا » مستعملاً الفعل الماضي لافعال مستقبلة ستحدث . 
وكأنّها وقعت ليؤكد على کینونتها ء وأن زمن الدنیا عند اللّه تعالی زمن يسير 
جدا ومحدود . والحدیث عن دلائل القيامة مناسب لمكية السورة فهو أدعى 
للتوجه والاقبال على اللّه تعالی خوفًا من عقابه وطمعًا في ثوابه . والارجح في 


(۱) انظر : ( غرائب القرآن ) ۱۷ :19 .. 
)۳( انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : ۲۱۱ .و ( جامع البیان ) ۱۷۰۱۰ :۹۲ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


۹ 


« حتی » عندنا أن تکون الابتدائية لوجود « إذا » بعدها؛ « لائها تقتضي جوايًا ' 


وهو القصود ذکره ۱(۳) , كما قال ابن عطية . و (وهم من کل حدب ینسلون) 
دال على السرعة الشديدة في تدفق يأجوج وماجوج أو الناس من کل حدب . 
و ( هم ) فيه معنی الكثرة , والجملة حالية . و ( واقترب الوعد الحق ) عطف 
عل (تقحت) هومن علق الكل هتاه و ما فد الف الاد نم 
البعث والحساب والجزاء لا النفخة الأولى (۲) » كما قال أبو السعود . 
و(واقترب) بهيئته مشير إلى شدة القرب . و ( فإذا هي شاخصة ) كما ذكرنا 
جواب « إذا ».و« إذا » الفجائية هنا تظهر عنصر المفاجأة عند الذين كفروا 
و (هي ) ضمير الشأن والقصة يفسره ما بعده , وشخوص البصر » وقوفه فلا 
يطرف الجفن . و « ذلك للكفرة بالقنا فن فة الول (۳) كما قال 
الألوسي . و ( يا ويلنا ) تحسر منهم »و ( قد كنا في غفلة من هذا ) ندم 
شديد على ما هم فيه اليوم وقد غفلوا عنه الأمس . ( بل كنا ظا مين ) 
إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة بل ظلم لانفسهم بتكذيب المنذرين 
تفر مها ما 
والآية الثانية » قوله تعالی : 


2 


( وه 7 شیا ات اموا رل لو وم اعد 
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. ۱۷۰ : ۱۱ ) (المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۸۵ : ۱ ) تفسیر آبي السعود‎ ( (۳) 
٩۳ ۱۷۰۹ (روح العاني)‎ )۳( 

) 


۶ الزمر : ۰۷۲ 
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وهي تعرض لوقف الجزاء بعد ۳ ال 


وبرز القول بزيادة « الواو » هنا ,لما اختلف العلماء في جواب (إذا)؛ 
وذلك على النحو التالي : 

فالقائلون بأصالة « الواو » ؛ إمّا على نبا الحالية أو العاطفة أو 
« واو الثمانية » ؛ فالحالية على أن الجواب محذوف , وتقديره : حتى إذا 
جاژوها جاژوها وفتحت أبوابها . وفسر الزّجاج ذلك على أنْ العنی عند من قال 
بهذا أنَّه قد اجتمع المجيء مع الدخول في حال . والمعنى : حتى إذا جاؤوها 
وقع مجيئهم مع فتح أبوابها(١)‏ . ورده الزمخشري بان أبواب الجنة متقدم 
فتحها بدليل قوله : 


عدن ی f‏ و 


( جنلت مفتحة لمم آلا بوب ) (۲) 

یه الواو » كانه قیل :حتی إذا جاژوها و فتحت 
آبوابها . وقال : إن المحذوف حقه أن یکون بعد ( خالدین ) » من غير أن 
یقدره(۳) . وقدره النيسابوري على ذلك : « كان ما كان من أصناف الکرامات 
والسعادات»(؛) في حين قدره الرادي : نالوا النی » ونحو ذلك . ونسب کونها 
حالية لابي علي وغیره والبرد(ه) .وناسب کونها خالا ما ذکره المالقي 
من أن الكرامة للواصلين لدخولها أن يجدوا أبوابها مفتحة لهم »(3) وما 


) انظر : ( معاني القر آن وإعرابه ) 4 : ۳۹۶ . 1 تچ 
۷ اليه ۱ 

(۳) انظر : ( الکشاف ) ۳ :۳۰۸ . 

) ( غرائب القرآن ) ۲۶ :۲.۰ 

) انظر : ( الجنی الداني ) ۱3۹ .و ( مغني اللبیپ ) ۲ : ۳۹۳ . 

(1) (رصف الباني ) 1۸۷ . 
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ذکره آبو حیان من « أن آبواب الافراح تکون مفتحة لانتظار من تجيء إليها 
بخلاف أبواب السجون (۱) » وما ذکره ابن عاشور بأنه « على ما هو الشأن 
في اقتبال أهل الکرامة (۲) . وعلل الزمخشري للحذف باه في صفة ثواب 
أهل الجنة فدل بحنفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف(۳) . وهو نفس ما 
نکره الرازي بقوله : « والقصود من الحذف أن يدل على أنّه بلغ في الكمال إلى 
حیث لا يمكن نکره »(۶) وما قاله أبو السعود من أنّه « للایذان بان لهم حينئذ 
من فنون الکرامات ما لا یحدق به نطاق العبارات »(ه) » وما ذکره الشهاب 
من أنه ه يشعر بأنّه لا ينحصر ولا يحيط به نطاق البیان (۱) . 

والعاطفة ‏ على أنْ العرب قد تترك في مثل هذا الخبر ( الجواب ) في 
کلاسهم , لعلم الخبر لأي شيء وضع هذا الکلام . قاله الخلیل ردا على 
سيبويه من سؤال حول جواب ( حتی إذا جازوها)(۷) . وقد تأثر العلماء بهذا 
القول فوجدناه مبثوثًا في تضاعیف مؤلفاتهم , وننقل بعضا منه لدقته 
ولاه يؤكد ما نذهب إليه من قول بالحذف ؛ فقد قال آبو عبيدة :إن خبره 
مکقوف عنه والعرب تفعل مثل هذا(۸) ۰ ونقله الطبري عنه » ونقل معه عن 
بعضهم : أن اضمار الخبر حسنْ في الاية » وإضمارالخبر في الکلام کثیر(٩).‏ 





(۱) ( تفسیر البحر الحیط ) ۷: ۳؛؛ . 

(۷) ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۶ : ۷۲ . 
(۳) انظر : ( الکشاف ) ۳ : ۳۹۸ . 

(4) ( التفسیر الکبیر ) ۲۳:۲۷ . 

(۰) ( تفسیر أبي السعود ) ۷ : ۲۱۶ . 

(1) ( حاشية الشهاب ) ۷ : ۳۹۶ . 

(۷) انظر : ( کتاب سیبویه ) ۳ : ۱.۳ . 

(۸) انظر : ( مجاز القرآن ) ۲ : ۱۹۲ . 

. ۳۱: ۲۶۰۱۲ ) انظر : (جامم البیان‎ )٩( 
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وقد اختلف في تقدير المحذوف ؛ فقدّره الطبري : دَخَلُوها »« وذلك أن 
قوله تعالی : 

(وقل دعاسم مک بش رما نخلوها خیرت ) (۱) 

يدل :على أن في الکلام متروكًا , إذ كان عقیبه : 

(وََالواالْصسَد ازى صدَمَاوْعَدَه) (۲) 

وإذا كان ذلك كذلك . فمعنى الكلام حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » دخلوها وقالوا 
الحمدلله الذي صدقنا وعد ه ۳۲( ۰ وه أولى الأقوال . وكذا الرّجَاج الذي 
عل للحذف بان في الكلام دليلاً عليه , ووصف قوله بأنَّه هو القول(؛) . أي › 
على تقدير : ادخلوها . 

وقدره محمد بن يزيد بعد ( خالدين ) سعدوا . وقد سمعه الرْجاج منه, 
أي : حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة(ه) . ونسبه أبوحيان 
إلى البرد(۱) . 

وقدره الرماني : حتی إذا جاژوها فازوا ونعموا(۷) . وتابعه فيه ابن 
الانباری(۸) . 


وقدره الرمانی - أيضًا - ة رسالته « الثکت في إعجاز القرآن » 
ر دي 7 اد في في إعجار ن 





(۱) الزمر : من آية ۷۳ . 

0) الزمر :من آية ۷4 . 

() (جامع البیان )۲4۰۱۲ :۰۳۷-۳۹ 

. 514:5 ) و(0) انظر : ( معاني القر آن واعرابه‎ )٤( 
. ٤٤١:۷ ) انظر : ( تفسیر البحر الحیط‎ )1( 

(۷) انظر : ( کتاب معاني الحروف ) ۱۶ . 

(۸) انظر : الإنصاف ) ٤٥۹:۲‏ .و ( البيان ) ۳۲۷:۲ . 
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كأنّه قيل : حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشويه التنغیص والتکدیر(۱) . 

وقدره ابن جني بعد ( سلام عليكم ) صادفوا الثواب الذي وعدوه . 
وعلّل للحذف علما به واعتيادا في مثله(1) . كما نقله ابن یعیش(۳) . 

ونقل القيسي أن تقديره : حتى إذا جاؤوها آمنوا ؛ لأن « الواو » تدل 
على فتح أبواب الجنة قبل إتيان الذين اتقوا اللّه إليها(٤)‏ . 

وقدره العكبري : اطمأتوا » ونحو ذلك(ه) . 

وقدره الغرناطي : أنسوا وأمنوا(1) . 

ونقل ابن هشام » أي : كان كيت وکیت(۷) . 


وقذره الزركشي ٠‏ سعدوا وأدخلوا » وعده الصحیح - أي أنّها عاطفة . 
وقیل : ولیعلم فعلنا ذلك(8) . ۱ 

وقد نقل الطبري قولاً عن بعض نحويي الكوفة یظهر منه القول بکون 
« الواو » عاطفة على وجه لا یخلو من غرابة » وهو :« أدخلت في «حتی إذا» 
وفي «فلما» . «الواو» في جوابها وأخرجت › فأما من آخرجها فلا شيء فيه . 


(۱) انظر : ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ۰۷۰ وانظر ضمنها ( بیان 
إعجاز القر آن ) ٤١‏ . 

(؟) انظر : ( سر صناعة الاعراب ) ۱۶۷-۹۶۱ . 

(۲) انظر : (شرح الفصل ) ۹::۸. 

9( انظر : ( كتاب مشکل إعراب القر آن ) ۲ : ۲۹۱ . 

(0) انظر : ( التبیان ) ۲ : ۱۱۱8 . 

. ۸۳۰ : ۲ ) انظر : ( ملاك التأویل‎ )١( 

۳0( انظر : ( مغني اللبیب ) ۲ : ۳۹۲ . 

(۸) انظر : ( البرهان ) ٤‏ : 4۱ . 
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ومن أدخلها شبه الأوائل بالتعجب , فجعل الثاني نسقًا على الأول » وإن كان 
الثاني جوابا كانه قال : أتعجب لهذا وهذا )١(»‏ . ووجه الغرابة في هذا القول 
عندنا أن السياق لا يحتمل التعجب ولا غيره . 

و« واو الثمانية »» على ما نقل الرماني عن بعض الفسرین من أن 
«الواو» هنا تدل على أن للجنة ثمانية آبواب ؛ لان العرب تستعمل « الواو » فيما 
بعد السبعة(۲) » واحتج على ذلك بقوله تعالی : 


ود و2 


تقو سبعة تامهم حكلبهم)(١)‏ . 

کما نقل الرادي عن القائلين بإثبات هذه: الواو » أنه تعالى لما 
ذكر جهنم قال ( فتحت ) بلا« واو » ؛ لأن آبوابها سبعة . ویبدو میله إلى عدم 
الاخذ بهذا الرأي بدليل قوله : إن من أثبتها ابن خالويه والحريري وجماعة من 
ضعفة النحويين )٤(‏ . 

وقد أضاف الالقي أن هذه « الواو » وإن وقعت دالة على الثمانية فاٍن 
ذلك لا يخرجها عن معنى « واو الحال » في ( وفتحت ) وأنّها وقعت في 
الثامن بالعرض لا بالقصد(ه) . وجعل ابن قيم الجوزية كونها للثمانية دعوى 
وفي غاية البعد (1) . 


وقد رد ابن هشام كونها للثمانية بقوله :» لو كان ل « واو الثمانية» 





(۱) ( جامع البیان ) ۲۶۰۱۲ :۰۳۱ 

(۲) انظر : ( کتاب معاني العروف ) ٩۳‏ - ۱۶ . 

(۳) الکهف :من آية ۲۷ . 

(:) انظر : ( الجنی الداني ) ۱۹۹-۱۳۷ . 

(ه) انظر : ( رصف الباني ) ۸۸ . 

(1) انظر : ( بدائع الفوائد ) ۲۰۱ :۱۷۵ ,و ۲ 9۶:۳۰ . 
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حقيقة لم تكن الآية منها؛ إذ ليس فيها ذكر عدد آلبتة. وإِنّما فيها ذكر الابواب . 
وهي جمع لا يدل على عدد خاص .كم « الواو » ليست داخلة عليه » بل على 
جملة هو فیها )١(‏ ۰ ثم عقب على ذلك بما ل « الواو » هنا من وجوه عديدة» 
على نحو ما ذكرنا . 

ووصف ابن عاشور القول بأنها « واو الثمانية » بأنه وهم وزعم . وان 
وقوعها مصادفة غريبة » واستحسن رد ابن هشام السابق (؟) . 

والقائلون بزيادة «الواو» , إما على أن الجواب ( وفتحت ) و« الواو » 
مسقطة , والعنی : حتى إذا جاژوها فتحت أبوابها . وقد نقله الرّجاج عن 
قوم . والرماني عن المبرد » كما نقله التحاس عن الكوفيين واسما إياه بانه 
خط عند البصريين ؛ لأنّها تفيد معنى» كما نقله ابن جني وابن يعيش والمالقي 
عن الكوفيين(؟) . ووصف ابن قيم القول بالزيادة باه دعوى(؛) . ونقل 
الزركشي نها زائدة للتاكيد مضعفا(ه) . ونقله الألوسي غير قابل له بقوله : 
والعوّل عليه ما ذكرنا(1) ٠‏ أي كونها حالية . 


وإمًا على أن الجواب ( وقال ) . كانه يلقي « الواو ٠»‏ نقله الأخفش 


(۱) (هفتي اللبيب ) ۲ :535 . 

(5) انظر : ( تفسير التحرير والتنوير ) ۷۲:۲ . 

(؟) انظر : ( معاني القرآن وإعرابه ) ؛ : ۰۳۱۳و ( كتاب معاني الحروف ) ۱۳. 
و ( معاني القرآن ) ٤‏ : ۲۲ »و (سر صناعة الاعراب )۲ :۱۶۱۰ »و (شرح 
الفصل ) 85:4 - ۹۶ .و ( رصف الباني ) ۲۰۳ . 

(5) انظر : ( بدائع الفوائد )۲۰۱ :۱۷9 . 

. 44١: ٤ ) انظر : ( البرهان‎ )۰( 

(() انظر : ( روح المعاني ) ۳۶۰۲۹۰۱۲ . 
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مضعفا , والطبري عن بعض نحويي البصرة , والرازي الذي جعل الصحیح 
کونها حالیة(۱) . 

والصواب عندنا أن تکون « الواو » أصلية من وجوه عديدة ؛آهمها : 
التردد الذي وقع فيه العلماء في تحدید جواب « اذا » فمرة قالوا : (وفتحت) 
وأخری قالوا : ( وقال ) ٠‏ وهو دلیل ضعف في الآراء » فهم یقولون : إن الدلیل 
إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال » وعلیه يسقط القول بزيادة 
« الواو » من هذا الجانب . ومن جانب آخر نری هذا التعدد الواضی في تقدیر 
جواب الشرط ولمس العلماء لسر الحذف بما یتفق وبلاغة النظم في القرآن 
الكريم » وهو دلیل قوة في الآراء ؛ لاه یتحقق به وجود اقتضاء بلاغي معنوي 
للحرف » يخرج به عن حد القول بالزيادة والذي هو خلاف الاصل . ثم إن 
القول بالزيادة - هنا وکما يلحظ - تقل أو حكي عن الکوفیین وبعض البصریین 
إنطلاقا من فكرة نحوية مبتورة العنی مع تعقیب من الناقل أو الحاكي بان 
الأولى غير ذلك أو لا يعول عليه أو والصحيح كذا . وفي ذلك ما فيه من 
تضعيف للقول بالزيادة فضلاً عما قد نراه ينقل مضعوفًا غير مسند لأحد . 
وإذا كنا رأينا الطبري في آية الأنبياء السابقة ينقل كلام الفراء بالزيادة غير 
مصرح بهذا اللفظ » فإننا نجده هنا يأخذ موقفا مغايرا يحكم فيه للحرف 
بالأصالة بما يتفق ومنهجه في الأصالة والزيادة » وإذا كنا رأينا الفراء في. 
آيات سابقة يعرض لآية الرْمر(۲) فإنَنَا نراه عند مجيئها في موقعها من كتابه 
لا يعرض لها بذكر . ولعله من الحمل على ما سبق . وأخيرًا فان عجبًا كبيرا 
يداخلنا من قول نقله الزركشي عن « الواو » بأنها زائدة للتوكيد ؟ ! فماذا 





)۳( انظر : ( معاني القرآن )۱ :۲۳۸ و ۲ :۲۱۱ ۳۹۰۰ و ۲۶۹۰۳ ۰ 
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تؤكد » وهل السياق يحتاجه أو يحتمله ؟ ثم إننا لا نعرف من معاني « الواو » 
الزائدة توكيدًا . 

ولعل آول محاولة وصلت لنا في استکناه سر « الواو » هي ما نقله 
النّحاس عن بعض آهل العلم » یقول : « لا أعلم أنه سبقه إليه أحد »وهو أنه 
قال : لما قال الله جل وعز في أهل النار : 

) حتی |ذا جاوها فتحت آبوابها‎ J) 

دل بهذا على أنها كانت مغلقة »ولا قال في أهل الجنة : 

( حت إذا جازوها وفتحت بویا ۱ 
جل وعز أعلم (۱) . ' 
تضاعیف مولقات العلماء على اختلاف طوائفهم . وعند علماء 0 
خصوصا(۲) . ومثل هذا دال على إدراك حي وذوق رفیع عند السلف الصالح 
یعتمد الوازنة الباصرة بين الاسالیب وسيلة كاشفة یظهر بها للحرف أثر . 

ولم یقف الامر عند هذا الحد بل امتد لیشمل الاشادة بقضية حذف 
الأجوبة في القرآن الكريم - والتي هي [حدی خصائص بلاغته - وتلمس الوجه 
البلاغي لها . ولعل أول محاولة وصلتنا في ذلك ما ذکره الرماني بحسه 


(۱) (إعراب القرآن ) ۲۳:۶ . 

(0) انظر : الاسكافي ( درة التنزیل ) ٤.۹‏ - ۶۱۰ . والغرناطي ( ملاك التأویل 
القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه التشابه اللفظ من أي التنزیل) 
۲ , تحقیق د . محمود کامل آهمد .دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بيروت ٠١١9١‏ ه- 1۹۸9م ء وابن جماعة ( کشف العاني في 
المتشابه من المثاني ) ۳۱۷-۳۱۹۱ > تصقیق: د. صبدالجواد خلف . سلسلة 
منشورات جامعة الدراسات الإسلامية , باكستان كراتشي ۰ ط .١‏ دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع النصورة , .١54١ه-‏ .1۹۹م . 
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البلاغي من ان الحذف أبلغ من الذکر؛ لا النفس تذهب فيه کل مذهب ولو 
ذكر لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان(١)‏ . 

وقد استقرت هذه الفكرة الدقيقة في ذهن من أتى بعده من العلماء , 
وقالوا بها وان اختلفت أداة تعبيرهم(؟) . 

كما ذكر ابن جني - على مذهب أصحابه البصريين - أن الجواب 
محنوف هنا للعلم به والاعتياد في مثله(؟) » وتوخیا للإيجاز والاختصار على 
رأي اين الانباري(۶) . وشو سنديد ومتناسب مع بلاغة القران الکریم 3 

وعود إلى الآية ؛ فالثابت أن « إذا » شرطية تحتاج إلى شرط وجواب . 
وشرطها مذكور وهو ( جاژوها ) » وجوابها محذوف .و ( وفتحت أبوابها ) 
جملة حالية لبيان حال الجنة . وه الواو » فيها للحال »وقد حمل 
الشهاب حملة عنيفة على من قال نها للعطف بقوله : « واحتمال العطف 
الصادق بالمعية هنا مرجوح وهو كالممنوع في حكم البلاغة ؛ لأنه ورد في 
یه آضری : 

۰)0() ١ .لاه‎ ( 

والقرآن يفسر بعضه بعضنًا ومخالفته لما قبله لفظًا تقتضي مخالفد 
معنی ولا یکون الا بما ذکر ؛ إذ لو قصد العية جعل جوابا ؛ لأنّه لا يفيده 





(۱) انظر : ( التّكت في إمجاز القرآن ) ضمن ( ثلاث رسائل في إعجاز 
القر آن ) ۷۰ - ۷۱ . 

(۲) انظر :ص ٩۰۱‏ من البحث . 

(۲) انظر : ( سر صناعة الاعراب )۲ :۱۶۱ . 

(4) انظر : ( الانصاف ) ۲ : ٩۱۰‏ 


. ٩. : هن‎ )0( 


هل 


عز ولال 


۱۹ 


فالقول بان بالعطف يتم الرام من جملة الاوهام (۱) . وهکذا فقد أومأت 
«الواو» إلى أن فتح الأبواب كان قبل وصول الذين آمنوا حفاوة بهم وتکریما 
« وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحها (۲) وإنعامًا « بما يخرج إليهم من 
رائحتها . ويرون من زهرتها وبهجتها (۳) .و ( وقال لهم خزنتها ) عطف 
على ( وفتحت ) واستئناف لبيان حال جديدة من أحوال التكريم » وجواب 
ا ( خالدين ) أي : كان ما كان لهم من التكريم الذي لا يحصى 
ولا يعد والذي يعجز البيان عن الوفاء به فتذهب النفس فيه كل مذهب . وقد 
أومأت جملة الشرط بما طوته إلى الجواب المحذوف ؛ فمجيء الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زمرا وقد فتحت أبوابها وقول خزنتها لهم سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين مشير إلى عظم الجزاء الذي ينتظرهم والذي لا يفي البيان 
بحق وصفه . 

ويحسن عقد موازنة بين هذه الآية والآية التي تصف قبل حال الذين 

كفروا : 
۳ يي رڪم ر ةل جهک رحو دلوا 

تا وھا وکال کی کرت ایک رم 
عم يني ري چ ودروت لاء ویک 

مدا قاراب ولحم تة ماب عل الگفرت )(5) . 


1 
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)۱( (حاشية الشهاب ) ۷ : ۲۹۶ . وفي قوله :۰ إذ لو قصد المعية جعل جوابًا » 
غموض . ولعل الراد منه أن العية مع الصاحب لها الحذوف هي الجواب » 
والاصل : حتی إذا جاووها حاووها مع فتح آبوابها . وربما كان قوله : 
« لأنه یفیده » مشير إلى ذلك وإن كان هذا بعیدا أيضا . 

(۷) (كشف المعاني ٠٠۷)‏ . 

(۳) (نظم الدرر )1۹-۹۸:۱1 . 

(8) الزمر :۰۷۱ 
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مر 
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والآية تعرض لسوق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا في صورة من صور 
55 و مشاكلة ,إلا أن سوق الذین کفروا ا سوق مها 


وإذلال كما تساق البهائم. وسوق الذين اتقوا ربهم سوق إعزاز وإكرام لمراكبهم . 


ی وی E‏ لانه جواب الشرط. SSG‏ 


شق رن E‏ 
وهكذا : فالمقام مقام جلال وسلطان تعجر فيه العبارات وتحدد 
التراكيب » ولا نبالغ إذا قلنا : إن « للواو » هنا إشعاعًا أسلوييًا يفيض من 
جانب العبارة فيزيدها بهاء وجمالاً . 
حدق الوعد : 
وذلك في مقام یذگر اللّه فيه المؤمنين وعده إياهم بالنصر في أحد ثم 
تحوله إلى هزيمة لضعف المسلمين جریا وراء الغنائم ولتنازعهم فيما بينهم . 
كما فى قوله تعالى : 
في قو لی enced‏ مر مر ع رار ل مرا ن 
( ولقد لقد صدقك الله وعده- 
ا ددع و عدم م ولو 4 
إا رتم ۳ حت اد ودل لم وترَعم فى الام 
ص ص و نمه باه < ۶ و هه 
ھک من من يريد آلدنیا 
0 و ۳ و۰ عم ٠.‏ امك ۰ د 


عرض دو ع ۳ - 


ولقد عفا عنکر والله تشر عل موم سنو 





۷( آل عمران : ۱6۵۲ . 
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ونتج عن خلاف العلماء حول جواب ( إذا ) الشرطية أهو محذوف أم 
ملحوظ القول بزيادة « واو » ( وتنازعتم ) ٠‏ كما يلي : 

فالأصالة على أن الجواب محذوف » و« الواو » عاطفة » وإِنّما اختلف 
في تقدير الجواب : 

فقدره الزمخشري : منعكم نصره . ونقله الرازي عن البصريين(١)‏ . 

وقدره ابن عطية : انهزمتم » ونحوه مما يدل عليه المعنى(؟) . 

ونقل الرازي : أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرتم فريقين(؟) . 

وقدره العكبري : بان أمركم(؛) . 

وقدره البيضاوي : امتحنكم » ورده أبو السعود . وكذا ابن هشام . 
أي : امتحنتم(ه) . ش 

وقدره أبو حيان : انقسمتم إلى قسمين . ونقله ابن هشام(1) . 


وقدره البقاعي : سلطهم علیکم(۷) . 


(۱) انظر : ( الکشاف ) ۱ :۲۲۳ .و ( التفسیر الکبیر ) 78:9 . 

(0) انظر : ( العرر الوجیز ) ۳ :۲۱۳ . 

(۲) انظر : ( التفسیر الکییر ) ۳۹۱:۹. 

(4) انظر : ( التبیان ) ۲۰۱:۱. 

(۰) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷۱:۲ .و ( تفسیر أبي السعود ) ۲ :۰۹۹ 


و(مغني اللبيب) ۱ :۱۲۹ . 
(۱) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۷۹:۳ .و ( مفني اللبیب ) ۱ :۱۲۹ . 
(۷) انظر : (نظم الدرر )۰: :۹ . 
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والزيادة على أن ( وتنازعتم ) جواب الشرط و « الواو » مقحمة , 
ذكره الفراء » ونقله الطبري عنه مضعفا(١)‏ . وقد ضعف آبو حيان رأي 
الفراء(؟) . وتابعه في ذلك بعض العلماء . 

وهناك قول حكاه الهدوي عن أبي علي أن الجواب ( صرفكم ) و ( ثم ) 
زائدة . وقد نقله ابن عطية » وعده الرازي في غاية البعد . وضعفه 
آبوحیان(۳) » وغیره . ۱ 

وهناك رأي بان ( إذا ) ليست شرطية وإنما هي إسم زمان . 
ودالواو» عليه أصلية . و ( حتى ) للغاية بمعنى :إلى , كأنه قال : قد 
نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » فلا تحتاج إلى جواب(؛) . وهو 
اختیار ابن عاشور(ه) . ۱ 

والاظهر أن ( حتی ) ابتدائية و ( إذا ) هي الشرطية التي تحتاج إلى 
شرط وجواب وشرطها ( فشلتم ) والفشل ضعف مع جبن ۰ كما قال 
الراغب(1) . و ( تنازعتم ) عُطف على (فشلتم ) » ونزع الشيء جذبه ‏ ومنه . 
التناز ع والمنازعة الجاذبة ویعبر بهما عن الخاصمة والجادلة(۷) . و (تنازعتم) 
بهيئته دال على مشاركة في الجدال بين من ضعف آمام الغنائم وبين من 
صمد طاعة لرسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - . وناسب العطف ؛لان 





۰۱۲۹: ۰۲ ) انظر : ( معاني القرآن ) ۰۲۳۸:۱ و (جامع البیان‎  )۱( 

۰ ۷۹:۳ ) انظر : ( تفسیر البحر العیط‎ )١( 

(۳) و )٤(‏ انظر : ( العرر الوجیز ) ۲: ۲۹۳ .و ( التفسیر الکبیر ) ٩‏ :۰۳۱و 
(تفسیر البهر العیط ) ۳ :۷۹ . 

(۰) انظر : ( تفسیر التهریر والتنویر ) ۶ :۱۳۸۰ ۰ 

(9) انظر :( الفردات ) ۳۸۰ . 

(۷) انظر : ( الصدر السابق ) 4417 - 4۸۸ . 
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التنازع يكاد يكون سببا للفشل » وكأنْ « الواو » للعطف بين الشيء وسببه . 
وكذا (وعصيتم ) عطف على ( تنازعتم ) » ومسوغ العطف أن العصيان لامر 
رولا سكن ال مل وا كان بسبب التنازع واختلاف الآراء.. 
وهكذا فنحن بإزاء ثلاث حلقات متتابعة تسلم الواحدة منها الاخری عن طريق 
حرف العطف « الواو » ؛ بديء بالمسبب ثم سبب ثم سبب آخر سببه الأول . 
وقدم (تنازعتم ) على (عصیتم ) ؛ لاه الاطهر بما يطويه من جلبة وجدال 
وخلافه . والجواب محذوف كما قدر النحاة ‏ وتقدیره - في ظني - كان ما 
كان مما لا تحده العبارات هن فزن وانکلاه اة . وقد آومات جملة 
الشرط إلى الجواب الحنوف بها تطویه من معاني نفسية عميقة من جين 
وضعف وناز ع وعصیان وهي معبرة عن صعف بشري هي لحظة انتصار 
فكان ما كان لتذهب النفس فيه کل مدهب مع هده المعاني النفسية 
ترا هه وا ما فد ایکون من ابس فر کین الم عضاع قال القران 
الكريم ( هنکم من يريد : الدنيا ومنکم من يريد الآخرة ) .و ( تم صرفکم ) 
العطف فيها على جواب الشرط القدر . وإيثار ( گم ) ٠‏ لاستبعادهم للهزيمة 
بعدما رآوا من النصرة )١(»‏ وكما أقبلت تلك الأحداث بأسبايها انصرفت 
باسپایها بقوله تعالی ٠ ١‏ . 
.. وخطاب الژمنین والراد بعضهم وعظًا للجمیع ورجرا(۲) . 

إن ما يؤكد. عليه الإحكام القراني اننا أن اهر اف لسعو ی 
الابتلاء , وأن الابتلاء خير ممحص لخبايا القلوب وللرغائب السلبية في 
النفوس : 4 
(1) (مظمالدرز)ة 4ه 
(۲) انظر (المحرر الوجير )۳ ۲۱۲ 
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وأتت « الواو » وسط هذا السياق المحكم عاطفة بين المسبب وسببه . 
وهو من دقانق استعمالات القران الکریم ل « الواو » . 


د - «الواو » بين الصفات 

وذلك في قصة موسی - عليه السلام - » في غرضين إثنين ؛ آحدهما : 
تعداد نعمه تعالی على بني |سرائیل . تذكيرا وتوبيًا وتقریعا لهم 
حين اتخنوا العجل من دون اللّه تعالی » لما ذهب موسی - عليه السلام - 
إلى میقات ربه »ولم یعرفوا حق اللّه الذي أنجاهم من عذاب فرعون ۰ ومغ 
هذا فقد عفا الله عنهم » وآتى نبیهم الکتاب . في قوله تعالی : 

( ود مایت موم یأَلککب رمرم لک ہدوت (۱) 

ومجمل آراء العلماء في « واو » ( والفرقان ) ما يلي : 

١‏ - أنّها أصلية , عاطفة على ( الکتاب ) » ذکره الرْجَاج » مجورًا 
أن يكون ( الفرقان ) هو ( الکتاب ) بعینه الا أنّه أعيد ذکره » وعني به أن یفرق 
بين الحق والباط ل(۲) . وقد ذکر هذا الرأي الطبري بقوله : إن تأویل 
الآية : « وإذ آتینا موسی التوراة التي کتبناها له في الالواح » وفرقنا بها 
بين الحق والباطل » فیکون ( الکتاب ) نعتًا للتوراة آقیم مقامها استغناء به عن 
ذکر التوراة ٠‏ ثم عطفه عليه بالفرقان اذ كان من نعتها (۳) . وقد ارتضی 
اللحاس کونها عاطفة . الا أنه لم یقبل قول الزّجاج من أنْ ( الفرقان ) هذا 


(۱) البقرة : ۵۳ 
(۲) انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۱: ۱۳۶ . 
(۳) (جامع البیان )۲۸:۱۰۱ . 
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(الكتاب ) أعيد ذكره » وعَدّه بعیدا » وا يجيء في الشعر(۱) . ولا نجد لقول . 


التّحاس بالبعد وجها إذا علمنا بعد ذلك أنه قال : « وأحسن ما قيل في هذا 
قول مجاهد : فرقانًا بين الحق والباطل الذي علّمه إِيّاه (۲) . وهو ما ذهب 
إليه الرجاج !! وقد ضبط الزمخشري ذلك ونظر له بقوله : « يعني الجامع 
بين كونه کتابا منزلاً وفرقانا یفرق بين الحق والباطل . يعني التوراة . كقولك : 
رأيت الفیث والليث » تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة »(۳) . وردد 
هذا العنی ابن عطية . وغیره(؛) . واشترط آبو حیان للعطف هنا کون 
الصفات مختلفة العاني(ه) . ول الشهاب صحة العطف بتغایر الصفات ؛ 
لأن تغاير الصفات كتغاير الذات يصح معه العطف(د) . 


ومعنی التغایر هو ما سنتكيء عليه في جعل « الواو » عاطفة ؛ لأن 
العطف يقتضي الفايرة » ولو سلبناه من « الواو » لضاع معناها » ولفسدت 
البلاغة . وهو محال في کلام اللّه تعالی » وهذا التغاير هو ما عبر عنه 
الالوسي بقوله :ان العطف للاشارة إلى استقلا ل كل - صفة - منها(۷) . 


۱0( انظر : ( إعراب القرآن ) ۲۲۵۰۱ : 

(۲) (المصدر السایق ١)‏ ۲۲۵ . 

(۳) (الکشاف )۱ 59 

)٤(‏ انظر : ( المرر الوجیز )۱ ۹ ,و ( التفسیر الکبیر )۳: ۰۷۷و 
(تفسیر آبی السعود ١)‏ ۱.۲ .و ( روح العاني )۲۹۹:۱۰۱ . . 

(5) .انظر ( تفسیر البحر الحیط )۱ :۲۰۲ . 

. ۱۱۲ ۲) انظر ( حاشية الشهاب‎ (Y 

(۷) انظر ( روح المعاني ) ۱۰۱ ۲۵۹ . 
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ونقل الرْجاج عن قطرب آن المعنى : وآتينا محمدا الفرقان » ودليله 
قوله تعالی : 

( لیم یی بر . 

يعني به القرآن . إلا أنه لم يقبله , وطل لذلك بان الفرقان قد ذکر 
لموسى - عليه السلام - في غير هذا الوضم(۲) - قال اللّه تعالى : 
( ود موی وم دورن وی بو لوبت ) (5) 

وخطْاً النحاس هذا الوجه من حيث الاعراب والعنی ۳ الاعراب 


فإن المعطوف على الشيء ء مثله » وعلی هذا القول.يكون العطوف على الشيء 


خلافه :روما المعنى فقد قال فيه جل وعز : 


el )‏ ل2 ور مر ص و مره 


ولقد ماتیتامومی وه رون الفرقَانَ ( (١‏ »(0). 
وکذا الرازي الذي نقله عن الفراء وثعلب وقطرب » ووسمه بأنه تعسف 
شدید من غير حاجة البتة إليه(١)‏ . 


۲ - آنها زائدة » نقله أبى حيان عن الكسائي » كما نقله السّمين 
اء > على أن ( الفرقان ) نعت ل ( الکتاب ) (۷) . 








.١ةيآ الفرقان : من‎ )١( 

)0( انظر : ( معاني القر آن و|عرابه ) ۱: ۱۳۶ . 

(؟) الانبیاء : 4۸ . 

(4) الانبیاء : من آية ۸ . 

(5) (إعراب القرآن ٠٠٠:۱)‏ . ۱ 
(1) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۷۸:۲ .وکذا : ( روح العاني) ۱۰۱: ۲۵۹ . 
(۷) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )۱ :۲.۲ .و ( الدر الصون )۱ :۳۵۸ . 


۲ هن 


عزاس ولمم 


9۳۷ 


وما نطمئن إليه ونژیده کون « الواو » أصلية . ومعناها العطف , 
عطفت صفة کون التوراة فرقانًا على کونها کتابا . والصفتان متغایرتان 
ومستقلتان في الافادة مما یصحح العطف , والحکم بزيادة « الواو » وجواز 
سقوطها یجعل (الفرقان) صفة ل(الکتاب) ولا أكثر من ذلك في العنی» غير أن 
وجودها وجعلها عاطفة ينبي» عن معنی التغایر والاستقلال » فكل واحد من 
(الکتاب)و(الفرقان) نعمة جديرة بان يشار إليها على جهة الاستقلال والانفراد 
لما ينطوي عليه كل منهما من معنی يغاير ما ينطوي عليه الآخر . و « الواو » 
على هذا مؤسسة لعنی مغاير مستقل عن سابقه . والتأسیس خير من التاکید 
الذي يفهم من القول بزيادتها . 

وقد أشار الدکتور محمد آبو موسی إلى ما تحققه « الواو » من تغاير 
واستقلال بقوله : « واضح أن ( الفرقان ) معطوف على ( الکتاب ) ولو أنه 
أسقط « الواو » لكان صفة » ثم إِنّه من ناحية العنی وصف ل(الکتاب) » ولکن 
معنی التغایر الذي لا يبرح « الواو » آوهم أنه شيء آخر » وذكك لیبرز صفة 
کونه فرقانًا » وكأنّه بها یستقل عن سابقه (۱) . 

وبناء على ما تقدم » فلا محل للقول بزيادة « الواو » بعد أن اتضح 
معناها النحوي › وتجلی مغزاها البلاغي . 

ومن تمام الفائدة أن نذکر اتفاق الفسرین حول معنی ( الکتاب ) -أي 
التوراة - واختلافهم حول معنی ( الفرقان ) »وهو ملتئم مع معنی العطف 
الذي قررناه في « الواو » أيا كان ( الفرقان ) : التوراة . أم شيئًا داخلاً في 
التوراة. أم شيئًا خارجا عن التوراة ؟. وقد جمع الرازي ذلك وننقله لدقته فيه : 
« وتقریر الاحتمال الأول : أن التوراة لها صفتان کونها کتابا منزلاً وکونها 





)۱( ( دلالات التراکیب - دراسة بلاغية ) 1۰۲۸۰ ۲ . مكتبة وهبة ۰ ۱۲.۸ه- 
۷ م . 


0 
ابا هتا 


7 غززسل ولمم 


oA 


فرقانا تفرق بين الحق والباطل ... وأما تقرير الاحتمال الثاني فهو أن يكون 
المراد من الفرقان ما في التوراة من بيان الدين ؛ لأنّه إذا أبان ظهر الحق 
متميرًا من الباطل , فالمراد من الفرقان بعض ما في التوراة وهو بیان أصول 
النيخ وقروعه . وآما تقريز الاحتمال الثالث فمن وجوه ؛ أحدها : أن يكون 
المراد من الفرقان ما أوتي موسی - عليه السلام - من اليد والعصا وسائر 
الآيات » وسميت بالفرقان ؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل . وثانيها : أن يكون 
المراد من الفرقان النصر والفرج الذي آتاه اللّه بني إسرائيل على قوم 
فرعون ... وثالثها : قال قطرب : الفرقان هو انفراق البحر لوسی - عليه 
السلام - ..۱(۰) ثم نقل قول من قال إن الفرقان هو القرآن. ورده على نحو 
ما بينا سابقًا(؟) . وهذا الاختلاف يشير إلى معنى التغاير الذي يفضي 
إلى تأكيد القول باصالة «الواو » وأنّها العاظفة ؛ لأن العطف يكون في حال 
التت اس 

والآخر : التسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
وذلك في قوله تعالی : ۱ 


دنت اهوم وم رو لمرن ضيه وكا آلمتیرت)(۳) 
وصلة الآية بما قبلها أن اللّه - سبحانه وتعالی - لما تكلم عن دلائل 
التوحید والنبوة والعاد شرع في قصص الانبیاء - علیهم السلام - تسلية 
للرسول - عليه السلام - فیما یناله من قومه تقوية لقلبه على أداء الرسالة . 
ووجه الاتصال أنه تعالی لا مر رسوله - صلی اللّه عليه وسلم - أن یقول : 
9 ۱ 


0 ( تما آنذرگم اي ) (1) 


(۱) ( التفسیر الکبیر ) ۳: ۷۸۰-۷۷ 
(۲) انظر : ص ٩۱۱‏ من البخت 
(۲) الانبیاء : 4۸ . 





(۶) الأنبياء : من أية ٩۵‏ . ۱ 
رف ۳۵ 
| ىت چم | 
ا 2 


7 و لوال 


04 
أتبعه بان هذه عادة الله تعالى في الأنبياء قبله ۰ فقال : ( ولقد آتينا 
موسى وهارون ... ) الخ الآية(١)‏ . 
وآراء العلماء في واو ( وضياء ) في القراءة الشهورة ب « الواو » 
مايلسي : 
١‏ - أنّها أصلية عاطفة . !ما على أنْ (الفرقان) التوراة التي فیها 
الفرق بين الحلال والحرام ٠و‏ (ضياء ) ههنا مثل قول | 


و 


(فها هذى ونور ) (۲) 
وقد ذكر هذا الرأي الرّجَاج(؟) » ورده الطبري بانه « لو كان الفرقان 
۱ هو التوراة كما قال من قال ذلك > لكان التنزيل : ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان ضیاء ؛ لانْ الضیاء الذي آتی الله موسی وهارون هو التوراة التي 
آضاء ت لهما ولن اتبعهما آمر دینهم قبصرهم الحلال والحرام ٠‏ ولم یقصد 
بذلك في هذا الوضم ضیاء الابصار » وفي دخول « الواو » في ذلك دلیل على 
أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء » )٤(‏ . 

ويرد على كلام الطبري بما ذكره الزمخشري - وهو سديد - من أن 
الراد : الکتاب الجامع بين کونه فرقانًا وضیاء وذكرًا(ه) . وعليه فدخول «الواو» 
دلیل على أن التوراة کتاب جامع بين کونه فرقانا وضیاء وذکرا ۰ وکانه من 
باب عطف الصفات التعددة لوصوف واحد کقولنا نجاء ني زید العالم والتاجر. 


وقد شاعت مقولة الزمخشري عند من بعده ؛ فذکر الرازي أن ( الفرقان ) هو 





(۱) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۲ ۱۷۸۰ . 
)۷ 


( 
) المائدة : من آية 84 . 
۳ انظر : ( معاني القر آن وإعرابه) ۳۹۶:۳ . 
( 
( 


r 


.۳۹-۳۶:۱۷۰۱۰ ) (جامع البیان‎ )٤( 


)5 انظر : ( الکشاق ) ۱ : ۱٩‏ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 
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التوراة » وكان فرقانًا إذ كان يفرق به بين الحق والباطل » وكان ( ضياء ) إذ 
كان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل النجاة » وكان ذكرى أي 
موعظة أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم أو الشرف(۱) . 

كما نقل العكبري أن« الواو » عاطفة , أي : آتيناه ثلاثة أشياء : 
الفرقان والضیاء والذکر 0 يريد التوراة الجامعة بين ثلاثة أشياء . وذكر 
النسفي آنها « الواو » الداخلة على الصفات(۳) » كما ذکر آبو حیان أن 
العطف بها يؤذن بالتفایر(؛) . وبین الشهاب أن التعاطفات متحدة بالذات 
متغايرة بتغایر ما تضمنته من الصفات(ه) . 


وإمّا على أن التقدیر : وضیاء وذكرًا آتینا ذلك . ذکره الفراء على 
احتمال(1) . وهو من عطف الجمل ۰ أي : آتینا موسی وهارون الفرقان 
رضنا وذكرًا اناه ذلك وكا الله آتاه أمرين افرقان: كم تاه الختا 
والذكر » وان كان الأصل في العني واحدا إلا أنه يجوز لزید العناية بهاتين 
الصفتين في التوراة ومع ذلك كان يضل القوم ويلبسون . وقد نقل الطبري كلام 
الفراء ورده مع ذكره احتمال الكلام له بان يكون الضياء من نعت ( الفرقان ) 
وان كانت فيه « واو » فيكون معناه : وضياء آتيناه ذلك غير آنه لما 
فسر (الفرقان) بأنّه الحق الذي آتاه الله موسی وهارون وفتسر التوراة 
بانه الضیاء - قال : « فان الأب من معانيه ما قلنا > والواجب أنْ يوجه 


(۱) انظر : التفسیر الکبیر ) ۲۷ :۰۱۷۸ 
(۲) انظر : ( التبیان ) ۲ :۰.۹۱۹ 

(۲) انظر : ( تفسیر النسفي ) ۲ :۰۶ . 
(؛) انظر : ( تفسیر البحر الحیظ) ۰٩‏ ۲۱۷ 
(5) انظر . ( حاشية الشهاب ) 1 ۲۵۸ 
(1) انظر : ( معاني القر آن )۲ ی 


0 
أ شم 1 


عزإس ل ورالد 


۴1 


معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب ما لم 
والذي يبدو لنا أن كلام الطبري ليس بعيدا عن كلام الفراء وان رده 
عليه , والفرق أنه فسر الفرقان بالحق والضياء والذكرى بالتوراة فكان التغاير 
حقیقیا , وفسرنا كلام الفراء باه كن الله آتاه أمرين فكان التغاير اعتبارا 
وإمًا على أن التقدیر : ذا ضیاء , فحذف الضاف , وأدخل « واو » 
العطف على (ضياء  )‏ وإن كان في المعنى وصفا » كما يدخل على الوصف إذا 
كان لفظًا كقوله تعالى : 


۳۹ مق 


(: ولد ول تقو ن رین فى فلوییم مرش ) (۷) 

وكقولهم : مررت بزيد وصاحبك . ذكره ابن الأنباري(؟) . ونقل 
العكبري مضعفًا بن« الواو » دخلت على الصفة :كنا تقول مورت ميد 
الكريم والعالم . فعلی هذا يكون حالاً . أي الفرقان مضيئًا(؛) ۰ إلا أن قول 
العكبري : « فعلى هذا يكون حالاً لمم ام 
«الواو» ما دامت دخلت على الضفة فلا يجوز اعتبارها حالاً إلا على معنى 
ی وا و ا لخ كد 
الصفة ( ضياء ٠‏ ) والموصوف ( الفرقان ) وه معرفة والصفة نكرة » فاعتبرها 
صفة معنوية ‏ وان كان يعكر على ذلك ضربه لها مثالاً يقول : مررت بزيد 
الكريم والعالم ؛ لا هذا نص في الصفة النحوية . 





. ۳۵ :۱۷۰۱۰ ) (جامع البیان‎ )١( 
. ٠١ الاحزاب : من آية‎ )۷( 

(۲) انظر : ( البیان ) ۲ :۱۱۲ . 
(:) انظر : (التبیان ) ۲ :۰۹۱۹ 


E‏ زل لوال 
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واما على أن آتيناهما ( الفرقان ) وهو التوراة (و) أتينا به (ضیاء 
وذکرا للمتقين ) والعنی أنه في نفسه ضیاء وذكر . أو وآتيناهما بما فيه من 
الشرائع والواعظ ضیاء وذكرًا . ذکره الزمخشری(۱) . ومؤداه أنْ ( ضیاء 
وذكرًا ) مفعول لفعل محنوف فهو من عطف الجمل أيضًا . 

۲ - نها زائدة » نقله الفراء على احتمال أنْ ( وضیاء ) من صفة 
الفرقان ومعناه - واللّه أعلم - آتینا موسی وهارون الفرقان ضیاء وذكرًا(؟). 
ونقله الزجاج عن بعض النحویین ورده بأن « الواو » لا تزاد عند البصریین . 
ولا تأتي إلا بمعنی العطف(؟) . كما رده النحاس واسما کلام الفراء بالزعم من 
حيث مجيء «الواو» وحذفها بأنه واحد(ء) . كما نقل زيادتها الزركشي(ه) . 

وهناك قراءة عن ابن عباس وعكرمة والضحاك بغير « واو» , 
وعليها ف (ضياء ) حال من الفرقان ۰ إلا أن هذه القراءة ليست مشهورة(1). 

وما أراة أنه الواو » هنا هي الداخلة بين صفات متغايرة ۰ لوصوف 
واحد مفهوم وهو الكتاب أي التوراة بدليل تقدير الزمخشري : أي الكتاب 
الجامع بين كونه فرقانًا وضياء وذكرًا . فلو أسقطت «واو» ( وضياء ) على نها 
صفة للفرقان في المعنى لم يصح ذلك ؛لان ( الفرقان ) صفة للتوراة وعليه 


(۱) انظر : (الكشاف ) ۱۳:۰۲ . 

(۲) انظر : ( معاني القر آن ) ۲ : ۲۰۵ . 

(۳) انظر : ( معاني القرآن و|عرابه ) ۲ : ۲۹۶ . 

(۶) انظر : ( إعراب القرآن ) 75:7 . 

(۰) انظر : ( البرهان ) ٤‏ : 14:۲ . 

(1) انظر : ( معاني القرآن واصرابه ) ۲ : ۳۹۶ .و ( اهراب القرآن ) ۳ : ۰۷۲ 
و(الکشاف ) ۱۳:۳ .و ( الحرر الوجیز ) ۱۱ :۱۶۱ .و ( التفسیر الکبیر ) 


. ۱۷۸ : ۴ 


ع 
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بت 
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فالفرقان صفة , وکان العطف بين الصفات المتغايرة ب « السواو »لان 
كل واحدة منها تبرز معني مستقلاً بنفسه ٠‏ مختلقًا مدلوله » فقد أقسم 
الله تعالى بأنه آتى موسى وهارون - عليهما السلام - کتابا جامعا بين 
كونه فرقانًا , أي : يفرق بين الحق والباطل . وضياء , أي : يستضاء به في 
ظلمات الجهل والغواية . وذكرًا » أي : يتعظ به الناس ويتذكرون »على ما قال 
أبو اسعود(۱). والتوكيد لإظهار العناية الفائقة بمضمون الكلام . خاصة 
وأنُ المقام مقام تسلية لرسول كريم قد ذهل عنه قومه . وإيثار ( آتينا ) 
دون (أوتوا) ؛ لاه يقال فيمن كان منه قبول كما قال الراغب(؟) .و (نا ) 
العظمة اقتدار منه وسلطان وهيمنة وجلال , والإيتاء إعطاء . وتخصيص 


المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون ب(۳) . 


بف ست oe‏ © © ات 5 
وذلك في السياقات والأغراض القرآنية التالية : 
من حور القيامة : 


وهو في مفتتح سورة الانشقاق حيث يعرض القرآن الكريم صورا 
من التغييرات الكونية للسماء والارض وانقيادهما التام لله تعالى في قوله 


جلت قدرته: 





)۱( انظر : ( تفسير آبي السعود )۷۱:۱ »وکذا:( روح المعاني ) ٠ 9! : ۱۷۰٩‏ 
)۳( انظر : ( الفردات ) ٩‏ ۰ 
)۳( انظر : النسفي ( تفسیر النسفي ) ۲ : 14.4 . 
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رکا سا ست ج ت ارات ج رارض مت 

9 تتن رت ج رارت رورت ها انها 
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یی (۱) 

وأتى القول بزيادة « وأو » ( وأننت ) نتيجة لخلاف العلماء حول 
جواب « إذا » ؛ فالذين قالوا بأصالة « الواى » على أنها عاطفة . وهم كثرة 
يصعب حصرها . وينوا رأيهم على وجوه في جواب « إذا » تربو على عشرة 
وجوه كلها تكون « الواو » فيها عاطفة , وأهم هذه الوجوه : 

١‏ - أن جواب « إذا »على التقديم والتأخير على معنى : يا أيها 
الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت . وقد ذكره 
الأخفش(؟) . 

۲ - أن جوابها ( يا أيها الإنسان ) ومثه قول القائل : « إذا كان 
كذاوكذا في أيها الناس ترون ما عملتم من خير أو شر » تجعل : ( يأيها 
الإنسان ) هو الجواب وتضمر فيه الفاء . وهذا نقله الفراء(؟) مخيرًا . 

۳ - أن جوابها كالمتروك ؛ « لأن المعنى معروف قد تردد في القرآن 
معناه » . ذکره الفراع(4) . ۱ 





. ۷-۱: الانشقاق‎ )١( 

)0( انظر : ( معاني القر آن ) ۲ : ٩۲۶‏ . 
(۲) انظر : ( معاني القرآن ) ۲۵۰۰۳ . 
)٤(‏ ( الصدر السابق ) ۳ : ۲۵۰ . 
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٤‏ - أنه كلام واحد جوابه فيما بعده » كأنّه يقول : « فيومئذ يلاقي 
حسابه » . ذكره الفرا(۱) . 

ه - أن جوابها قد فَسَّر بما يلقى الإنسان من ثواب وعقاب ٠‏ وكأن 
المعنى : ترى الثواب والعقاب إذا انشقت السماء . وهذا نقله الفرام(۲) . وزاد 
عليه ابن الأنباري معللاً لحذف الجواب بالعلم به توخيًا للإيجاز والاختصار(؟). 

5 - أن جوابها محنوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به 
بمعناه » وهو إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر » 
وييّن ذلك قوله : 

( يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقیه ) 

والآيات بعدها . وهذا ذكره الطبري (٤(‏ > ولعله امتداد لرأي الفراء 
السایق . 

۷ - ان جوابها محنوف تقديره : عرف كل واحد ما صار إليه من 
ثواب أو عقاب . وقد ذكره ابن جني(0) . 

۸ - أن جنوابها محئوف ليذهب القدر فيه كل مذهب . ذكره 


. )١(يرشخمزلا‎ 





(۱) ( الصدر السابق )۲۳۸:۱ . 

(۲) انظر : ( الصدر السابق ) ۳ : ۲۵۰ . 
(۳) انظر : (الانصاف ٠٤١ - ٤٥۹:۲)‏ . 

5( انظر : ( جامع البیان ) ۱۱۵۹:۳۰۰۵ ۰ 
() انظر : ( سر صناعة الإعراب )۲ ٠٤١:‏ . 
(1) انظر : ( الکشاف ) ۶ :۱۹۷ . 
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٩‏ - أن جوابها محذوف التهويل والإيماء إلى قصور العبارة عن بيانه 
وقد نقله أبو السعود(١)‏ . ولعله في الاصل فهم لكلام الزمخشري السابق . 

۰ - أن جوابها دال عليه قوله : ( إنك كادح ) ۰ كأنه تعالى قال : 
يا أيها الإنسان ترى ما عملت فاكدح لذلك اليوم أيها الإنسان لتفوز بالنعيم , 
وهذا نقله الرازي عن القاضي ()(۲) . 

۱ - أن جوابها : ظهر الحق أو تبن الامر أو تح و ذاك . ذکره 
الالقي(۲). 

والذین قالوا بزيادة « الواو » بنوا رأیهم على وجوه ضعيفة »أهمها: 

أ - أن جواب ( إذا السماء انشقت ) قوله : ( وأذنت  )‏ وجواب 
(إذا الارض مدت ) قوله : ( وألقت ) + على حذف « الواو » فیهما . فتکون 
زائدة في الوضعین . وقد ضعف الفراء هذا بقوله : ونری أنه رأي ارتاه 
القسر » وعبر عنه في موطن آخر بانه ليس يشتهي ذلك(؛) . كما ضعف هذا 
الرأي كثير من العلمام(ه) .. ١‏ 

ب - أن« إذا »مبتداً . خبره ( وإذا الارض مدت ) و « الواو » 
زائدة » وهذا الرأي نقله العكبري(1) عن الأخفش »وهو وجه بعيد جدا . 
وقد وصفه الزركشي بأنه زعم » وبين أن المعنى عليه : أن وقت انشقاق 
السماء هو وقت مد الارض وانشقاقها » وذكر استبعاد أبي البقاء له لوجهين ؛ 


(۱) انظر : ( تفسير أبي السعود ) 157:9 . 

(۷) انظ : (التفسير الكبير ) ۳۱ :۰۱۰۶ 

(۲) انظر : ( رصف الباني ) 1۸۷ . 

.۲۳۸:۱ انظر : ( معاني القرآن ) ۲ :۲۶۹ ۰و‎ )٤( 

(۰) انظر : ( کتاب الازهية ) ۲۳۱ »و ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) 110:۲. 
(() انظر : (التبیان ) ۱۲۷۸:۲. 
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أحدهما : أن الخبر محط الفائدة ,ولا فائدة في إعلامنا بأن وقت الانشقاق 
في وقت الد , بل الغرض من الاية عظم الأمر يوم القيامة » والثاني : أن زيادة 
« الواو » تغلب في القياس والاستعمال(۱) . والوجه الثاني غير ظاهر؛ لان 
غلبة الزيادة في القیاس والاستعمال كما تدل العبارة لا تستبعد تستبعد القول بزیادتها 
وانما ترجحه » ولعل في الکلام تصحیفا . ۱ 

والذي آختاره وأؤيده أنْ تکون « الواو » في( وأننت ) » وكذلك ( وألقت) 
أصلية عاطفة , والجواب محنوف » وهذا يدعمه الاقتضاء النحوي 
بوجوهه التعددة القوية التي آشرنا إلى بعضها في جواب ( إذا السماء 
انشقت ) خصوصا . كما يؤيده السماع فقد ذکر الفراء أنه لم يسمع 
جوابّا ب « الواو » في « إذا » مبتدأة(؟) - أي ابتدي» بها ولیس قبلها شيع ' 
وکذا یدعمه التذوق البلاغي لسر حذف الجواب . 

ونقول : ان نظرة متأنية لقوام الآيات یعطینا شعاعا من ضوء ندرك به 
إبداع تناسق هذا النص القرآني موازنا بما قبله في سورتي التکویر 
والانفطار ؛ ففي التكوير بدئت السورة بإثني عشر شرطًا متعاطفًا » وليس 
بينها جمل متعاطفة أخرى داخلة في حيز أحد الشروط ٠‏ تم يأتي الجواب : 
( علمت نفس ما أحضرت ) إشارة لمطلق الأعمال والصحائف والجزاء » وفي 
الإنفطار بدئت السورة باربعة شروط متعاطفة . دون جمل متعاطفة 
أخرى داخلة في حیز أحد الشروط , کم يأتي الجواب ( علمت نفس ما قدمت 
وآخرت) تفصيلاً لتلك الأعمال (۳) . وفي الانشقاق بدئت السورة بشرط 
وجملة معطوفة عليه ,ثم شرط آخر معطوف على الأول » يعقبه جملتان 
کید م ای 
)۱( انظر : ( البرهان ) ٤‏ . 
(۲) انظر : ( معاني القرآن ) ۲۹:۲ . 
(۳) انظر : ابن جماعة ( کشف العاني في التشابه من الثاني ) ۲۷۶ . 
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متعاطفتان داخلتان في حيزه » والجواب محذوف في الشرطين . 

ولعل هذا يشير إلى مراحل ثلاث » تدرجت بالجواب من الذكر مظلقًا . 
إلى الذكر مفصلاً » إلى الإطلاق بلا نکر ۰ لتذهب النقس بالجواب كل مذهب 
تتخيله تهويلاً وتفخیماً لأمره وتحقيقا للإيجاز والاختصار . وهذا يتنافى مع ما 
يقولونه من زيادة الحرف . وما استشعره أن في جملة الشرط یمان إلى 
الجواب فقعل الشرط سبب للجواب ودافع إليه . إِنَّه هنا السماء انشقت , 
وأذنت لربها وحقت والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ٠‏ وهو تصوير لحركات 
في الكون غير مالوفة › وکسر لنواميس الكون البديع من حولنا » وانعتاق 
للأشياء من أشكالها العهودة . واستسلامها الكامل للّه تعالى » وقلب للموازين 
التي تالفها الناس بما يلغي سننها ويثير العجب والدهش . وهذا دال على 
آن غاية الكون صائرة إلى زوال » وهذا التحول معناه بقاءوجه اللّه 
الاعظم والذي هو أولى با لاقبال والتوجه الیه ‏ وهذا ما عبرت عنه الاية 
بعد ذلك : ۱ 


م2 


(يكأيا الإنسن إن ت كايح إل ریت گنا للقيو ) )١(‏ . 

وهكذا فمفتتح السورة وشرطها منبيء عن الجواب منبَهُ إلى الغاية 
النشودة من هذه الحياة حتى تزداد النفس إقبالاً على الله تعالى بتخيلها 
الجواب ثوابا أو عقابا . وعليه فالقول بزيادة « الواو » مناكر للجادة . 

ِنْ الإحكام القرآني هنا يقودنا إلى حقيقة الحياة والكون من حولنا 
وأنّه إلى فناء . ونلمح دقة النظم القرآني في إيثار « إذا » الشرطية . وما 
تطويه من تحقق وقوع تلك التغیرات ‏ والعبارة عنها بالماضي تأكيد لكينونتها 


. 1٠: الإمشقاق‎ )۱( 
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وان كانت أفعالاً مستقبلة ( انشقت ... أننت ... ) ۰ وفي تکرار « إذا » 
ضرب من التوکید الذي يقتضيه المقام ‏ والتعبیر بالعلوم الطاوع ( انشقت ) 
يصور التلقائية والطواعية وعنف الفعل وقوته وامتداد تأثیره . كما یقول 


الدکتور صباح دراز (۱) . 


وقد دفع الكرماني ما یتوهم من تکرار في قوله ( وأذنت لربها وحقت) 
حين ذكر مرتين ؛ فبيّن أن الأول متصل بالسماء » والثاني متصل بالارض(۲). 
التسلية للرسول - حلی الله عليه وسلم - : 
وذلك بعدم الاكتراث بأعمال الذين كفروا بآیات اللّه البينات في 
مقام مسيطر مندد ببني إسرائيل الذين نقضوا العهود وأخلوا بالمواثيق » في 
( منم ءاي یک ماخر ھال لا لو () 
رس درا ههد نکر لانؤمئوت )01 . 
وآراء العلماء في « واو (٠‏ آوککما ) تدور حول الاصالة والزيادة 7 
فالقائلون بالأصالة ؛ يذهبون إلى نها « الواو » العاطفة . أدخلت عليها ألف 
الاستفهام » ذكره سيبويه » ونقله عنه جمع من العلماء وعدوه الصحيح(٤).‏ 
واختلف في المعطوف عليه ؛ فقد ذكر الزمخشري أنه محذوف ومعناه : 


(۱) انظر: (من الإمجاز البلاغي للقرآن) .١174‏ دارالتوفيقية للطباعة بالأزهر. 
(۲) انظر : ( أسرار التکرار )۲۱۱ . ۱ 
(۳) البقرة : ۹۹ -۱.۰. 
(4) انظر :( الکتاب ) ۲: ۱۸۷ -۱۸۹ . وانظر : ( کتاب مشکب إعراب القرآن) 
۱ ,و( المرر الوجیز ) ۱: ۲۰۶-۳۰۳ . ۱ 
اجا 
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أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا .)١(‏ والمحذوف مقدر بين الهمزة 
وه الواو » ٠‏ وعده الالوسي من عطف الفعلية على الفعلية ؛لان ( كلما ) ظرف 
( نبذه ) » والقرينة على ذلك الحنوف قوله تعالى : ( وما يكفر بها )(۲) . 

واستصوب الطبري أن يكون المعطوف عليه ما قبله : « كأنّه قال جل 
ثناؤه : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خنوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 
قالوا سمعنا وعصينا - أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم (۳) . 

وذكر العكبري أن المعطوف عليه الكلام المتقدم في قوله : ( أفكلما 
جاء کم رسول ... ) » وما بعده(4) . ولا يخفى ما في قول الطبري والعكبري 
من بعد » لطول الفصل بين المتعاطفين . 

ونقل الالوسي عن بعضهم أن العطوف مأخوذ من الكلام السابق » وقد 
توسطت الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لغرض يتعلق بالعطوف خاصة . 
والتقدير عنده : نقضوا هذا العهد وذلك العهد ( آوکلما عاهدوا  )‏ ورده 
الألوسي بان فيه مع ارتكاب ما لا ضرورة تدعو إليه بأن الجمل المذكورة 
بقربه ليس فيها ذكر نقض العهد(ه) . وكلامه صواب . 

وذكر ابن عاشور أن قوله : ( أوكلما ... ) معطوف على جملة القسم 
لا على خصوص الجواب (1) . إلا أنه لم يحدد لنا المناسبة الجامعة للعطف . . 





. ۸۰:۱ ) انظر : ( الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر : (روح العاني ) ۱۰۱ :۳۳9 . 

(۳) (جامع البیان ) 14۱:۱۰۱ . 

.۹۷:۱ ) انظر : ( التبیان‎ )٤( 

(5) انظر : ( روح العاني ) ۱۰۱ :۳۳۵ . 

(1) انظر : ( تفسیر التحرير والتنویر ) الکتاب الثاني ۱۰: ۱۲۹ . 
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وقل من يذهب إلى أنها « أو » الساكنة حركت بالفتح » وهو مذهب 
الكسائي » وقد ضعفه النحاة(١)‏ . 

وهناك قراءة شاذة في ( أو ) بسكون الواو أشار إليها الزمخشري ۰ 
وخرّج المعنى عليها : على أن يكون للعطف على الفاسقين » وقدره : وما يكفر 
بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد اللّه مرارا كثيرة(؟) . ويكفي لردها الحكم 
بشنوذها(۳) . ۱ 

والقائلون بزيادة « الواو » منحصرون فیما ذکره الأخفش فقط(٤)‏ . 


وقد رده عليه النحاة ووسموه بالضعف والزعم(ه) . 


وين تهافت القول بزيادة « الواو » في هذه الآية بما ذکرناه من وجوه 
اصالتها عند النحاة » ورفض منهم لزیادتها > ابتداء بسییویه - |مام النحو - 
الذي نص على کونها عاطفة , ومتابعة جمیع النحاة له ٠‏ ولولا كلمة الاخفش 
على اتساع القول لديه بالزيادة لما ترامت هذه الكلمة آمام النحاة . وإن كنا 
نجده یقول بعد ذلك : وان شنت جعلت « الواو » عاطفء (۲) . وهذا 
وأشباهه یدلنا على أن اطلاق الزيادة من اطلاقات النحاة عندما لا یظهر 
للحرف وجه عند من قال بها . ۱ 





(۱) انظر : ( إعراب القرآن ) ۲۵۲:۱ ,و ( البیان ) ۱ ۱۳ .و ( تفسیر البحر 
العیط ) ۱ : ۰۳۲۳ 

(0) انظر : ( الکشاف )۸۰:۱ . 

(۳) انظر : ( التبیان ) ۹۷:۱ . 

(4) انظر : ( معاني القرآن ) ۱ :۰۱۶۱ 

(5) انظر ( البیان )۱۳:۱ .و ( العرر الوجیز )۱ ۳۰۵-۲۰۳ 

() انظر : ( معاني القرآن ) ۱۱:۱ . 
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وأقول : إنّه لا أدل على تهافت القول بالزيادة هنا من موقف الطبري 
الواضح في رفض الزيادة بقوله : « غير جائز أن يكون في كتاب الّه حرف لا 
معنی له ۰ (۱) . ۱ و 

ونؤكد على کلام السلف الصالح بأنّها العاطفة آدخل علیها حرف 
الاستفهام وهو الهمزة توبيخًا من القرآن الکریم لبني إسرائيل وتنديدا بهم 
وکشفا لانفلات آهوانهم وغش نيّاتهم وانکارا باه ما كان ينبغي منهم ذلك . 
وقد عطفت « الواو » على فعل محذوف كما قدّره الزمخشري : أكفروا بالایات 
البینات وکلما عاهدوا ۰ وکما عبر عنه الالوسي باه عطف الفعلية على الفعلية . 
والقرينة الدالة على الفعل الحنوف قوله تعالی : ( وما یکفر بها )وهو 
أحسن من العطف على الکلام السابق إذ لا مجال للعطف عليه . وسر الحذف 
التعويل على القرينة التي مرت إيجارًا واختصارا » ونضیف أن « الواو » هي 
آیضنا الاستثنافية لبيان حال من أحوال الیهود والفاسقین وهو نقض العهد وما 
تبع ذلك من آحوال آخری عبرت عنها الآيات بعد ذلك باستعمال»واو ۰ 
العطف , وكأنٌ : ( آوکلما ... ) وما بعدها تفصیل بعد إجمال لاحوال 
الیهود والعبر عنه ب ( الفاسقون) إجمالاً . وایثار القرآن الكريم الظرف 
(كلما) دال على ترادف نکران العهد منهم مع تجدد الحوادث والایام وآنهم 
منقادون وراء أهوائهم الجامحة . والنبذ فعل من لا عزم لديه على الوفاء بالعهد 
والتجشم المشاق في سبيله . 2 

الوعید لأهل الکفر : 

ویتمثل ذلك في قوله تعالی : 





(۱) (جامع البیان) 6۱:۱۰۱ - ۱:۲ . 
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ده َو ی ص همم 
ا الحرار 
ا جماته لک اس‌سواء الم کف فيه ولاز ومن‌بردفیه 


م 


٠.‏ عر ومد 


ا .)١‏ 
وللعلماء قولان في تخريج « واو » ( ويصدون ) على الأصالة والزيادة 8 
فالأصالة على أن« الواو » إمّا عاطفة , وقد ذكروا في عطف ( يصدون ) 
وهو مضارع على ( كفروا ) وهو ماض وجوها أربعة » هي . 
١‏ - لأنّ الصد بمعنى الصفة لهم والدوام » وإذا كان ذلك معنى 
الكلام لم يكن الا بلفظ الاسم ی الاستقبال .ولا یکون بلفظ اماضي . ولذا 
كان ذلك كذلك . فمعنی الکلام : ان الذين کفروا من صفتهم الصد عن سبیل 


اللّه . وذلك نظیر قول اللّه 
) ین #امنوأ وتطمين فلوبهم بذاك أله )). 
وقد نقله السبري (۳) . 


۲ - لن معنى الذين كفروا هم كافرون . فكأنّه قال إن الكافرين 
والصادين . وقد ذكره الرْجاج(ء) . وهو على ذلك من العطف على المعنى . 
۳ - أن يكون عطف جملة على جملة . وقد ذكره التحاس(ه) › من 
غير بيان أو تفصيل 
)١(‏ الحج ۲۵ 
(۲) الرعد من أية ۲۸ 
(۳) انظر (جامم البیان ) ۱ ۱۷ ۱۳۸ 
(5) انظر ( معانی القر آن واعرانه ۰۲ ۱۷۳ 
(5) انظر : ( |عراب القرآن ) ٩۲۰۳‏ 


بات هن 


ر 
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غ - أنْ يكون التقدير : إِنْ الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون 
وقد نقله الرازي عن أبي علي الفارسي(١)‏ . 

وإمًا حالية .كما تقول : كلمت زيدًا وهو جالس »وقد ذكره 
التحاس(۲)ء وقدرابن عطية مبتدأ محنوفًا لجملة (يصدون) تقديره « هم »(5), 
وجملة ( يصدون ) حال من الفاعل في ( کفروا ) كما قال العكبري(؟) . 

والزيادة على أنْ ( يصدون ) خبر « إن ».و« الواو » مقحمة » وقد 
نقله القيسي مضعفًا » ووصفه ابن عطية بانه مفسد للمعنى » ووسمه ابن 
الأنباري بالزعم من الكوفيين » وجعله أبو حيان قولاً کوفیا مرغوبا عنه() . 

وما نطمئن إليه بعد الذي قدمناه من أقوال عن النحاة کون « الواو » 
أصلیة عاطفة وان العطف لغرض بلاغي یتناسب وبلاغة العطف في القرآن 
الكريم ؛ فمعلوم أن من محسنات صحة العطف بين الجمل اتفاقها في 
الاسمية أو الفعلية , وقد خالف العطف هنا هذا الاصل ‏ وقد اصطنع القرآن 
الكريم ذلك تنبیها إلى تکرر فعل الصد من الذين گفروا وحدوثه منهم. وان 
دابهم هم ول اللوي آن الت تا هارع اجار لرن الاي 
تهويلاً لامر الصد() . وأشار ابن عاشور إلى ما في استعمال ( كفروا ) 


(۱) انظر : ( التفسیر الكبير)751:75*. . 
)۳( انظر : ( معاني القرآن ) ۲: ٩۳-۹۲‏ . 
(۲) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۱ : ۱۸۹ . 
) انظر : ( التبیان ) ۲ :۹۳۸ ».وانظر : ( تفسیر البهر الحیط ) ٩‏ : ۰۲۹۲ 
و ( روح العاني ) ۱۷۰٩‏ :۱۳۸ . ۱ 
(۰) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القرآن ) ۲ : 15 .و ( الحرر الوجیز ) ۱۱ : 
۰ ,و (البیان ) ۲ : ۱۷۳ .و ( تفسیر البحر الحیط ٩)‏ : ۲۱۲ . 
(1) انظر : ( روح العاني ) ۱۷۰٩‏ :۱۳۸ . 
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ماضيًا من معنى أنه صار لقبا لهم(١)‏ . 


وقد اختلف في جواب ٠‏ إن » ؛ فذكر الزجاج أنه محنوف ۰ والعنی : 
إن الذين هذه صفتهم هلکوا ء وجوز أن يكون - وهو الوجه - الخبر : ( نذقه 
من عذاب أليم )(۲) » وقد رده عليه النحاس بقوله : « هذا غلط » ولست آعرف 
ما الوجه فيه ؛ لاه جاء بخبر « إن » جزمّا » وأيضا فإِنّه جواب الشرط ؛ ولو 
كان خبرا لبقي الشرط بلا جواب ۳(۳) . وذکر الزمخشري أنه محنوف لدلالة 
جواب الشرط وتقديره : إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم 
من عذاب آلیم(؛) . وقدره ابن عطية بعد ( الباد ) : خسروا أو هلكوا(ه). 


وقدره ابن الأنباري : معذبون(1) . وقد اختار بو حيان أن يقدر 
الحنوف بعد ( الباد ) > لا بعد ( الحرام ) كما صنع الزمخشري لانْ ( الذي) 
صفة المسجد الحرام ولا يصح الفصل بين الصفة والموصوف ۰ وجعل تقدير 
الزمخشري أحسن من تقدير ابن عطية لأنّه يدل عليه الجملة الشرطیة(۷) . 
وهو ان ةا اشنا 


ونقول : ان جملة الصلة قد آنبات عن وجه الخبر . فشقوة الذين 
كفروا بتسلط أفعال وأقوال عليهم أبعدتهم عن الطريق السوي جعلتهم أهلاً 
للإذاقة من عذاب عظيم ٠‏ وفي ذلك تنفير من مثل هذا الديدن عديم الفائدة . 


(۱) انظر : ( تفسير التحرير والتنوير ) ۱۷ :۲۳۹ . 
)۳( انظر : ( معاني القر آن واعرابه ) ۳ : ۳۰ . 
(۳) ( اعراب القرآن ) ۹۳:۳. 

(4) انظر : ( الکشاف ) ۳۰:۳ . 

(5) انظر ۰ ( العرر الوجیز ) ۱۱ :۱۹۰ . 

(1) انظر (البیان )۲ :۱۷۳ . 

(۷) انظر ( تفسير البحر المحيط ) 585:7 . 
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وتضویه بان الإيمان عاصم عن الدنايا دافع إلى عظيم المكرمات . ويؤكده 
إيثار « إن » المؤكدة والحققة للوعید . 

جزاء الکفار : 

وذكك في قوله تعالی منددا بالکفر والکفار متوعدا لهم : 

( لوا ن مرو ومانوأ وهم کما من تلم بلّین آحدهم یله 

لْأَرض هیاوو ی يعروما لهم 

تب ) (۱) . 

وموطن الخلاف في الأصالة والزيادة حول » واو » ( ولو ) » ونوجزه 
فيما يلي » على قراءة الجمهور ب « الواو » : 

: أنَّها أصلية ؛ إما عاطفة أو حالية أو استتنافية‎ - ١ 

فالعاطفة » إما على أن المعنى نفي القبول جملة على كل الوجوه . ثم 
خص من تلك الوجوه أليقها وأحراها بالقبول » ذكره ابن عطية(؟). وقد فسره 
الرازي بقوله : إِنَّها , دخلت لبيان التفصيل بعد الاجمال ؛ وذلك لان قوله : 
(فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ) يحتمل الوجوه الكثيرة » فنص على 
نفي القبول بجهة الفدية (۳) . وقد نقله النيسابوري (۶) ۰ وفلسفه أبو حيان 
فلسفة رائعة وجعله من الذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمل عليه 
وهو : « أن اللّه تعالى أخبر أن من مات كافرًا لا يقبل منه ما يملا الارض من 





. ٩۱: آل عمران‎ )١( 

. 101: ) انظر : ( المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۱۲۲: ۸ ) التفسیر الکییر‎ ( 0 

)1( انظر : ( غرائب القرآن ) ۳ :۲۶۱ . 
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ذهب على كل حال یقصدها , ولو في حالة الافتداء به من العذاب ؛ لان حالة 


الافتداء هي حال لا یمتن فیها الفتدي علی الفتدی منه ۱۳( ۲ 


وما على أن جوابها محذوف » تقدیره : فلن یقبل منه , وأنّها بمنزلة 
قوله تعالی : 

( وَلِيَكوْنَمِنَالْمُوقِيِينَ ) (۲) 

وقد دلت « الواو » على الحنوف . وذکر هذا الرأي الفراء على 
احتمال » وتابعه فيه الطبري واعتل بما اعتل به , ونقله ابن عطية . ورده بان 
في التمثيل نظرا(۳) 

وإمّا على أن العطوف عليه محذوف قبله وهو جملة شرطية تامة 
تقديره : لو عمل من الخير » وقدم ملء الارض ذهبا يتقرب به إلى اله 
لم ینفعه ذلك مع كفره . ولو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل 
منه . ذكره الرَّجَاجٍ , ووصفه ابن عطية بأنه قول حسن » وذكر الرازي أنه 
اختيار ابن الأنباري؛ لاه أوكد في التغليظ؛ لانّه تصريح بنفي القبول من 
جميع الوجوه (4)» وقد عد أبو حيان قول الزمخشري : ويجوز « أن يراد 


فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبًا كان قد تصدق به ولو افتدى به أيضا 





. ۲۱:۲) تفسیر البحر الحیط‎ ( )١( 

. ۷۰ الأنعام : من آية‎ )١( 

(۳) انظر ( معاني القران ) ۱ ۲۲۰ .و (جامع البیان ) ۲۰۳ ۲۶۱ .و 
(الحرر الوجیز )۳ ۱۵۱ 

. ۱9۱ ۳) .و (الحرر الوجیز‎ ۶8۱ ٠) انظر ( معاني القران واعرابه‎ )٤( 
۱۳۲ ۸) و(التفسیر الکییر‎ 
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لم يقبل منه » (۱) - معنى قول الرَّجَاجٍ إلا أنّه لم يقيد الافتداء بالآخرة(؟) . 
وعليه ف « الواو » عاطفة الجملة الشرطية التامة بشرطها وجوابها المقدر على 
جملة تامة قبلها . وقد بین ابن المنيّر الوجه في هذه « الواو » بأنّها المصاحبة 
للشرط ٠‏ والتي تستدعي شرطًا آخر يعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة , 
والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق 
الأولى » وطبق ذلك على الآية بأن قبول الفدية التي هي ملء الارض ذهبًا 
ليكون على أحوال »ولٍذا تعددت الأحوال فالمراد في الآية أبلغها وأجدرها 
بالقبول وهو أن يفتدي بملء الأرض ذهبا افتداء محققًا بطريق الأولى» فيكون 
دخول «الواو» والحالة هذه على بابها تنبيهًا على أن ثم أحوالاً آخر لا ينفع فيها 
القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالة المذكورة (؟) . ولعلّ هذا المعنى هو 
ما عبر عنه أبو حيان بقوله : « وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن « لو » تأتي 
منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصًا 
على الحالة التي يظن ها لا تندرج فيما قبلها » (4) . وقد نقله عنه جمع من 
العلماء كالبقاعي والألوسي(0) . واختار الدكتور تاج كونها عاطفة على شرط 
محذوف هو تقيض ذلك المذكور بعدها وأولى منه بالحكم المصرح به ؛ لأنّ 
« لو » وصلية لا تحتاج إلى جواب خاص تصير به جملة مستقلة » والتقدير 
عنده : إن الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يقبل من أحد منهم ملء الأرض 
ذهيًا لو لم يجعله فدية له من العذاب » بل لو جعله فدية أيضًا . وذكر أنّ هذا 


) ( الکشاف ) ۱: ۲۰۲-۲۰۱ . 
) انظر : ( تفسیر البحر المحيط ) ۲ ٩۲۱:‏ . 
(۲) انظر : (الإنصاف ) ۱ :۲۰۱ . 
) ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ : 0۲۱ . 
) انظر : (نظم الدرر ) ۶ : 4۸۰ »و (روح العاني ) ۲ :۲۲۰ . 
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هو معنی ما آورده الرازي أحد احتمالات ثلالة(۱) » فقد قال ان اللّه تعالی 
حکم « بانه لا یقبل منهم ملء الارض ذهبًا . ولو كان واقعا على سبیل الفداء 
تنبیها على أنه لما لم يكن مقبولاً بهذا الطریق, فبأن لا یکون مقبولاً منه بساتر 
الطرق أولى (۲) . وقد ذکر الرازي هذا الاحتمال مع احتمال کون « الواو » 
عاطقة على محنوف كما قال الرْجاج وابن الاتباري » وجعلهما مختلفين ۰ وإن 
کانا متقاربين على نحو ما ذکر الشیخ تاج من حیث الصناعة الإعرابية . 

وما على أن العطوف عليه مضمر . تقدیره : فلن یقبل من أحدهم 
ملء الارض ذهبا لو تصدق به في الدنیا , ولو افتدى به من العذاب في 
الآخرة . ذكره آبو السعود(۳) . وقد بين الدکتور تاج أن هذا الوجه هو نفس 
الوجه الختار عنده » والسابق ذكره , ولیس هو الوجه الذي ذكره الزمخشري 
ف«لوه شرطية عنده ٠‏ اما عند أبي السعود فهي وصلية(؟) . 

وإما على أنَّ العطوف عليه محنوف دل عليه افتدی » أي : لن یقبل من 
أحدهم ملء الارض ذهبًا يجعله رهينة ولو بذله فدية . ذكره ابن عاشور(ه). 


وإما على نها تشبه عطف الشيء على نفسه ؛ لأنّه كالمكرر . وذكره 
النيسابوري(1) . 


اما آنه يجوز أن يراد : ولو افتدی بمثله ء والثل یحذف 11 
9 ۱ یحذف کثیرا في 





(۱) انظر : ( مجلة الأزهر )م ۲۰۶۰ : ۱۱۹ السنة 4۰ + ربیم الأول ۰ ۱۳۸۸ه 
- ۱۹0۸م . 

(۲) ( التفسیر الکبیر ٠۳۲:۸)‏ . 

(۳) انظر : ( تفسیر آبی السعود ) ۲ : ٩۷‏ . 

(4) انظر : ( مجلة الازهر ) م ۱۹۱۹:۳۰6۰ ,وم ۲۰۰ :۹۳-۹۲ السنة 4۰ 
صفر . ۱۳۸۸ه-- ۱۹1۸م . 

)0( انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۳ :۲۰۸۰ . 

(1) انظر : (غرائب القر آن ) ۳ :۲۶۱ . 
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كلامهم . ذكره الزمخشري ونقله عنه النيسابوري» وذكر أبوحيان أنه 
لا حاجة إلى تقدير مثل(۱) . 

وا الحالية ؛ فقد قال الزمخشري أن قوله تعالى : ( ولو افتدى به ) 
حمل على المعنى » كأنّه قيل : فلن تقبل من أحدهم فدية ولو اقتدى بملء 
الارض ذهبا(؟) . وقد رده آبو حيان بان هذا المعنى ينبو عنه هذا التركيب ولا 
یحتمله(۳) . وقد أكد السمين نها « واو » الحال . ونقل كلام أبي حيان فيها 
من غير تعليق() . ونقل كونها للحال ایض ابن عاشور(ه) . 

وأمًا الاستئنافية . فقد ذكره ابن عاشور » بقوله : « ومن النحاة من 
جعل « الواو » للاستئناف » ذکره الرضي رادا عليه » وليس حقيقًا بالرد ۰ فٍن 
للاستئناف البياني موقعا مع هذه « الواو » ... وعندي أن موقع هذا الشرط 
في الآية جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذکره ۰ وهو أن یقع الشرط 
استئناقًا بيانيًا جوابًا لسؤال » محقق أو مقدر ‏ يتوهمه المتكلم من الخاطب 
فيريد نقريره ... فقوله : ( ولو افتدى به ) جواب سؤال متعجب من الحكم . 
وهو قوله : ( فلن يقبل من أحدهم ) فكأنّه قال : ( ولو افتدى به ) فأجیپ 
بتقرير ذلك .. فمفاد هذا الشرط حينئذ مجرد التأكيد »(1) . ونقول : ان کثیرا 
من الأساليب تخرج على الاستئناف البياني » وليست الآية منه ؛ لان 


)١(‏ انظر : ( الکشاف )۲.۱:۱ ٠و‏ ( غراب القرآن ) ۲٤١:۲‏ »و (تفسير 
البحر المحيط ) ۲ : ۵۲۲ . 

(۷) انظر :( الکشاف ) ۱ :۲۰۱ . 

(؟) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ ٩۲۱:‏ . 

(۶) انظر : ( الدر الصون ) ۳: ۳۰۸-۳۰۹ . 

(۰) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) 7: 5.3 . 

(() (الصدر السابق) ۲ :۲۰۱ ۳۰۸. 
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التعارف في علم العاني وفي باب الفصل والوصل خصوصا أن جواب 
السؤال القدر لا يكون ب « الواو » وإِنْما هو مفصول لشبه كمال الاتصال » 
إلا أن يكون الشیخ لما قدر « الواو » في السژال سوغ مجینها في الجواب ؛ 
لان الجواب جاء مطابقًا للسژال القدر کقولنا : ولو أساء » في جواب من قال 
أحسن إليه ولو أساء » وهذا أقرب إلى مراد الشیخ . 
۲ - أنّها زائدة » ذكره الفراء على احتمال » وتابعه فيه الطبري(۱) › 
ورده الزجاج ردا قویا بقوله إن هذا « غلط لانْ الفاندة في « الواو » بينة . 
ولیست « الواو » مما یلفی» (۲) . كما رده ابن عطية (۳) » ونقل النسفي أنها 
لتاکید النفي مضعفا (؛) . كما ضعف زیادتها آبو حیان والسمین 
والشهاب(ه) . وقد يتأيد القول بزيادة « الواو » بقراعة ابن آبي عبلة بدون 
(ولو) ۰ وهي قرامة حکم بشنوذها(۱) . 
ولا أدلٌ على نفي زيادة « الواو »هنا من شبه إجماع العلماء على 

أصالتها وخلافهم حول بیان معناها على النحو الذي ذکر سابقا .وان ذکر 
الفراء زیادتها فعلی احتمال ومن غير تحقيق بدلیل قوله فیها : « قد يستغنى | 
عنها ۷(۰) . وما نقله النسفي من أنَّها لتاکید النفي بعید جدا ؛ لانا لا نعرف 

) انظر : ( معاني القرآن ) ۱ :۲۲۱ .و ( جامع البیان ) ۲۰۳ :۳۶۱ . 

) ( معاني القر آن واعرابه ) ٤٤١:١‏ . 
(۳) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۳۲ :۱۹۱ . 

( انظر : ( تفسیر النسفي ) ۱ : ۲۳۳ . 

) انظر : ( تفسير البحر المحيط )۲ : ۵۲۰ .و (الدر الصون ٠١۷:۳)‏ و 
(حاشية الشهاب ) ۳ : ۵ . 
)١(‏ انظر : ( تفسیر البحر المحيط )۲ : ۵۲۰ ,و (الدر الصون )۳ :۰۲۰۷ 

و (روح العاني )۲۱۹:۲۰۲ . 

(۷) ( معاني القرآن )۲۲:۱ . 
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من معاني « الواو » : الزائدة لتاکید النفي ‏ وما هذا الذي تؤكده ؟ وهل یحتمله 
السیاق . وهل یتناسب وبلاغة النظم العالي في القرآن أن يقال زائد ثم يقال 
لتاکید النفي ؟؟ وهل ورد عن العرب ما یجیز زیادتها توكيدًا ؟ 

وما آراه من خلاف العلماء في « الواو » هنا مع « لو » أله سياق 
قائم على بعض الحنوفات فکیف یجتمع إيجاز الحذف مع القول بالزيادة . 
وهما ضدان ؟ والاولی في آداء العنی أن تکون « الواو » أصلية . فبعد أن نفی 
القرآن الکریم أحوال القبول كلها بقوله : ( فلن یقبل من آحدهم ملء الارض 
ذهبًا ) نص على ما يمكن أن یتوهم وهي حالة الافتداء - نافیا إياها . أي : لا 
یقبل شيء » ومعنی النفي مستفاد من « واو» العطف ؛ لأنّها تعطف نفیاً خاصنا 
على نقي عام ؛ فهي من عطف الخاص على العام - فیما أظن - وتقدیره : فلن 
یقبل من آحدهم ملء الارض ذهبا باي حال من الأحوال ولو في هذه الحال 
التي هي الافتداء و« لو » بمعنی إِنْ الشرطية , وکان « الواو » هنا دخلت 
بين حالين ؛ حال مقدرة » وحال مذكورة » دلت على الحال القدرة التضمنة 
نفي عموم الأحوال ۰ فهي إذا العاطفة على حال محذوفة . والجملة العطوفة 
على الحال حال . ويؤكد قولنا ما ذکره آبو حیان من أن« لو » تأتي منبهة 
على أن ما قبلها جاء على سبیل الاستقصاء , ون ما بعدها جاء تتصیصا على 
الحالة التي یظن انيا لا تندرج فیما قبلها(۱) . وأتت « الواو » لتعطف هذا 
على ذاك ؛ من عطف الخاص على العام ۰ والفرق ظاهر بين : 


کک 2 ودر 


کر وج مرحم و فرع عم 5 
(قنیقبین آح دوم ِلْء الْأَرْضِ دهباور تایه (۱) . 


وبين : فلن یقبل من أحدهم ملء الارض ذهبًا لو افتدی به » أي : إن 





.۵۲۱ :۲ ) انظر : ( تفسیر البحر المحيط‎  )۱( 
. ٩۱ أل عمران : من آية‎ (9 
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افتدى به » فالأول : نفي مستغرق كل الأحوال حتى هذه الحال ٠‏ والثاني : نفي 
يؤذن بتقييد الجملة السابقة بهذه الحال » وهذا غير ذاك . وهكذا فلا يجوز 
حذف « الواو » الداخلة على « لو »ولا الحكم بكونها زائدة ؛ لأنها تفيد فضل 
معنى لا يتحقق المعنى العام من الآية إلا بوجودها ؛ فالآية تعرض لقضية 
خطيرة وتحسمها حسما بهذا التوكيد الرعيب الذي لا يدع مجالاً للمراوغة 
وهي قضية الموت مع الكفر , وقوله : ( فلن يقبل ) أي : بسبب شناعة فعلهم › 
و« إنما اقتصر على ملء الأرض ؛ لاه أكثر ما يدخل تحت أوهام الناس 
ويجري في محاوراتهم » (۱) .و ( ولتك ) إشارة إلى منزلة بعيدة عن الرحمة 
تقریعا لهم . 





(۱) البقاعي ( نظمالدرر ) ۶ :۰1۸۱ 
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مواقع « الغاء » وأسرارها 


55 530 
خطاب رسول الله - صلى الله عليه و 
خطاب اليهود 
الجزاءات الأخروية : 

| - جراء المنغقین 

ب - جزاء المعدذبین : 

۱ المنافقون - الطاغون 
صفات المكذبين بالدین 


الو عيد للکافرین 
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حكم بعض العلماء بزيادة « الفاء » في بعض مواقعها من الآيات 
القرآنية » وطبقا لمنهاجنا فسنعرض لهذه الآيات مبرزين وجوه تخريج 
الحرف على الأصالة » ومظهرين أثره في النسق القرآني من خلال المعاني التي 
يفيدها » وذلك دفعا للقول بالزيادة . 

وقد جاءت هذه« الفاء » في سياقات و أغراض قرآنية جليلة نبين 


بعضها فيما يلي : 


خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 


انا توجيها أو تسرية أو بشارة . فمن الأول وهو 
التوجيه الكريم للقيام بأعباء الدعوة الجديدة ۰ ما في قوله تعالى : 
مج )0. 
و« الفاء »في ( فكبر ) ذكر أنّها أصلية . كما قيل إِنَّها زائدة : 
فكونها أصلية ؛ فهو إما على نها تفيد معنى الشرط ۰« که قيل : وما كان 
فلا تدع تكبيره » . على ما ذكره الزمخشري(؟) ٠‏ ونقله عنه الرازي» وغيره(؟). 


(۱) المدشثر :۵-۱ . 

. ۱۵۹ : ۶ ٤) (الکشاف‎ )۲( 

(۲) انظر : الرازي ( التفسیر الکبیر ) ۱۹۱:۲۰ . وكذلك : آبا السعود 
(تفسیر آبي السعود ) ۵۶:٩‏ .والشهاب ( حاشية الشهاب ) ۸ : ۰۲۷۱ 
والالوسي(روح العاني ) ۱۰ ۲۹۰ : ۱۶۵ .وابن عاشور( تفسیر التحریر 
والتنویر ) ۲٩‏ :۲۹۱ . 
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وامٌا على أنّها في جواب الامر » والعنی : قم فكبر وربك » ذکره 
الرْجّاج » ونقله الرازي عنه(۱) . وذكر آبو حیان أن هذا قريب مما قدره 
النحاة في قولك : زیدا فاضرب . قالوا دي افيه قافدرت زا 
ف « الفاء » هي في جواب الأمر(؟) . وقد نقل المرادي قبله ما ذهب إليه قوم 
من ان « الفاء »في مثل : زیدا فاضرب - وهي الداخلة على الفعل 
المقدم معموله في الأمر والنهي - هي عاطفة والأضل: تتبّه فاضزب زا : 
فه الفاء » عاطفة على تنيّه »ثم حذف الفعل العطوف عليه فلزم 
تأخير « الفاء » ؛ لثلا يقع مصدرا . فلذلك قدم العمول عليها(؟) . 


وكون « الفاء » زائدة نقله الرازي عن أبي الفتح الموصلي(؟) » وابن 
يعيش عن الأخفش(ه) » كما نقل الالوسي مضعفًا نها : « دخلت في كلامهم 
على توهم شرط فلما لم تكن في جواب شرط محقق كانت في الحقيقة زائدة ؛ 
فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك »(1) . 

وما نؤيده أن ل« الفاء » موقعا مستجادا هاهنا . هو ما أوماً إليه 
الزمخشري في کلامه الطیب من أنّها في جواب شرط مقدر » که قيل : وما 
كان فلا تدع تكبيره » وما كان فلا تدع طهارة ثيابك » وما كان فلا تدع هجر 
الرجز ۰ فهذه الفاءات المتعاقبة أحدثت جرسًا خاصا في بناء الكلام ؛ فالآيات 
تبدأ بنداء قوي مثير للانتباه استعمل فيه « يا » التي هي للبعيد . وتكرر فيه 
(۱) انظر : ( معاني القرآن وإعرابه ) ۰ : ۲۶۵ .و (التفسير الكبير ) .!:191. 
)۳( انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۸: ۳۷۰ - ۳۷۱ . 
(۲) انظر : ( الجنی الداني ) ۷١‏ . 
(ِ( انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۴۰ : ۱٩۱‏ . 
)٠(‏ انظر : (شرح الفصل ) ۹۰:۸ . 
)1( ( روح العاني ) ۱۵ ۲۹۰ :۱۶۱ . 
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التنبیه عن طريق « ها » فالقام مقام تنبیه قوي » فليس الوقت وقت تدثر 
ونوم » إن هناك آمور] جليلة تستدعي التنبه واليقظة وهي الانذار والتبلیغ . 
مع ما يصحب ذلك من أوامر هامة : هي توجیهه إلى تکبیر ربه وحده ۰ وهو 
فعل يصور توحيد اللّه وإثبات ألوهيته . وتوجيهه إلى التطهر وتنقية النفس عن 
المعايب ٠‏ وتوجيهه إلى هجران الشرك والذنوب , وقد هجر رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - كل ذلك وإنما الأمر على سبيل الاحتراز وشدة 
التمسك . وأتت الفاءات المتعاقبة وسط هذا الخطاب الإلهي الوجّه الكريم , 
على نحو معجز لتحدث جرسا بدیعا > مشيرة إلى قدر مطوي من الكلام 
يتناسب - فيما نظن - وجرس الآيات الخاص الذي يقرع الأذن قرعًا لقصر 
فقاره واتساق فواصله › وكأن في حذف الشرط قدرا من الإيحاء بالرغبة 
الشديدة لسرعة الإجابة ووثاقة التلقي للقيام بأعباء الرسالة . يضاف إلى ذلك 
أن « الفاء » ربطت الكلام ربطًا قويًا مثلما يربط الجواب بالشرط , ومن هنا 
نرى الحكم باصالتها . ونعتبر القول بزيادتها مع ما لها من مسوغات نحوية 
وإضافات معنوية ضربا من التعسف الذي يجب أن ننأى بالقرآن الكريم عنه . 

ومن التو جيه في خطابه - صلى الله عليه وسلم - ؛ في مقام 
الرد على المشركين والتحذير من الشرك » والامر بالتوحيد للّه تعالى في 
عبادته » والشكر على هدايته » قوله تعالى : 

اعد وک آلشَدَكْربتَ) )١(‏ . 

وآراء العلماء في « فاء » ( فاعبد ) تدور حول الأصالة والزيادة ؛ ام 
الأصالة ؛ اما على أَنَّها عاطفة » ذكره ابن المنيّر في تعليقه على كلام 
الزمخشري من كونها الجزائية بقوله : « مقتضى كلام سيبويه في أمثال هذه 


(۱) الزمر :11 . 
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الآية آن الاصل فيه فاعبد اللّه. کم حذفوا الفعل الأول اختصارا. فلما وقعت 
« الفاء أولاً استنکروا الابتداء بها ۰ ومن شأنها التوسط بين العطوف 
والعطوف عليه . فقدموا الفعول وصارت متوسطة لفظًا » ودالة على أنْ ثم 
محنوفا اقتضی وجودها » ولتعطف عليه ما بعدها » ویتضاف إلى هذه 
الفاية في التقدیم فائدة الحصر (۱) . كما ذکر کونها عاطفة ابن هشام . 
والشهاب والالوسی(۲) . 

وإمًا على أنّها للمجازاة » ذکره الرْجَاج » بقوله : « که قال قد 
تبینت فاعبد الله »() . ونقله عنه النّحاس والقيسي() » وفسر الزمخشري 
- بعده - معنی الجازاة بأنّها الواقعة في جواب شرط محنوف تقدیره : « إن 
كنت عاقلا فاعبد اللّه . فحذف الشرط وجعل تقدیم الفعول عوضًا منه » (0) . 
وجعله ابن عاشور قریبا من کلام سیبویه السابق (1) . 

واما على نها الواقعة في جواب إمَّا مقدرة , نقله ابن هشام عن 
بعضهم . وحکم عليه بالإجحاف , وعلله الأمير بان فيه حنقا على حذف ؛ فان 
ما نائبة عن مهما یکن(۷) . 


ما على أنّها مفرعة على التحذیر من حبط العمل ومن الخسران 





(۱) (الاتتصاف ) ۲ : ۲۵۵ . 

 )۷(‏ انظر : ( مغني اللبیب ٠١١:٠)‏ ,و ( حاشية الشهاب ) ۷: ۰۳۶۰ و(روح 
المعاني ) ۲۸۰۱۲ : ۲8 . 

(؟) ( معاني القرآن واٍعرابه ) ۶ :۰۳۱۱ 

(4) انظر : ( إعراب القرآن ) 4 :۲۱ ۰و ( مشکل إعراب القرآن ) ۲ : .51١‏ 

)0( ( الکشاف ) ۳ : ۳۰۵ .وانظر : ( تفسیر البحر العیط ) ۳۹:۷ . 

. ٩. : ۲۶ ) انظر : ( تفسیر التحرير والتنویر‎ )١( 

(۷) انظر : ( حاشية الشیخ محمد الامیر )۱: ۱:۳ . 
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المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى : 
2 ی رت ص لس مر هلچ مر ر ۳ 51 م 

( لون اشرت لطن عمك وتکوتن ینآ رین ) )١(‏ 

ذكره ابن عاشور وقد فهمه من كلام سيبويه وعليه ف« القاء » 
مفرعة على فعل أمر محذوف يقدر بحسب المقام(؟) . 

وأما الزيادة؛ فنقلها النْحاس, والقيسي وابن الانباري عن الاخفش(۳)» 
ونقلها ابن هشام عن الفارسي(؛) » والشهاب عن الفراء والكسائي(0) . 

وفی رأينا أن الحكم بالزيادة هنا حكم لا سند له » نظرًا لتعدد الوجوه 
التي تكون عليها « الفاء » أصلية , وقد علّق ابن هشام على حكم الفارسي 
بالزيادة بأنّه بعيد » وعلل الأمير بعده بأن الزيادة على خلاف الأصل . ولم تثبت 
له بيقين حتى يخرج عليها التنزيل(١‏ ) . 

وما نرجحه من وجوه الأصالة أن تكون « الفاء » عاطفه . على 
مقتضى کلام سيبويه فيما مر قبل » فأصل التركيب تنبه فاعبد الله ۰ ثم 
حذف الفعل الأول تحقيقا للإيجاز الذي هو سبيل مسلوك في القرآن الكريم 
فلا ترهل في الكلام ولا تطويل بل تنشيط للخيال بتقدير الفعل المحذوف . وقدم 
الفعول لفظ الجلالة ( الله ) للتخصيص . فلا تتوجه العبادة إلا لله تعالى . 


۱( الزمر : من اية 16. 

(۲) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) 9۹,۲۶ -.۱. 

(۲) انظر : ( إعراب القر آن ) ٤‏ :۲۱ .و ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) ۰۲۱۱:۲ 
و(البیان ) ۲ :۳۲۱ . 

(!) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱۱:۱ . 

(5) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷: ۳۰۰. 

. ۱:۳ :۱) انظر : ( حاشية الشيخ محمد الامیر‎ )١( 
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وبقیت « الفاء » في محلها دالة ومفصحة ومبينة لفعل الأمر الحنوف كما 
ذكر العلماء » ولتعطفه عليه مفيدة الترتيب ؛ فهي عبارة مرتبة على التنبه لمكر 
الكافرين الذين دعوه إلى عبادة غير اللّه تعالى . وهذا هو الأثر المعنوي لها ولو 
حكم بزيادتها لضاع هذا المعنى الجليل . وفي أمره - صلى الله عليه وسلم- 
بالعبادة » حث له على التمسك بها والازدياد منها والحذر من كيد 
المشركين . وقدم فعل العبادة ؛ لأنّه عام » أما فعل الشكر فهو خاص 
وداخل ضمن العبادة . 

ومن الثاني » وهو التسرية عنه - صلی اللّه عليه وسلم - والوعد 
له بالخیر ‏ قوله تعالى : 

نع نکزکر ‏ مزر رام رک 


عر اه وس 


شازعلک هوا لاب ) (۱) 

فقد ورد أنّ بعض سفهاء قريش كانوا یسمون رسول الله - صلی 
اللّه عليه وسلم - بالأبتر » أرادوا : أنه لا عقب له لو هلك انقطع ذكره لموت 
الذكور من آولاده(۳) . ولذا كانت السورة رحمة حانية من رب العالمين تلملم 
جراح ذلك القلب ء وتبث فيه الأمل الممتد لتقطعه عن غيره . 

۳ ۰ ۰ £ آم 

وللعلماء في « فاء » ( فصل ) رآیان : 

الأول : نها أصلية ؛ اما على أنّها لترتیب ما بعدها على ما قبلها 
«فإِن إعطاءه تعالی إياه -علیه السلام- ما ذکر من العطية التي لم یعطها ولن 


3 الكوثر : ۳۲-۱ . 
(۲) انظر : الواحدي ( أسباب النزول ) ۳۶۳ . عالم الكتب ‏ بیروت 
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الصلاة لربك الذي أفاض عليك هذه النعمة الجليلة التي لا يضاهيها نعمة » 
خالصا لوجهه خلاف الساهين عنها المرائين فيها .. ۰۰ ذكره أبو السعود(۱)» 
وكذا الشهاب والالوسي(۲) . 

وإما على ها لتعقیب تنبيهًا « على أن شكر النعمة يجب على الفور 
لا على التراخي » . نقله الرازي » وجعله الاولی(۳) ۰ كما ذكره العكبري(٤)‏ . 
وقد جعل ابن قیم معنى التعقيب في « الفاء » مستفاد من معنى التسبب 
لمعنيين ؛ أحدهما : جعل الأنعام الكثيرة سبپا للقيام بشكر النعم وعبادته . 
الثانية : جعله لترك المبالاة بقول العدو - إنه أبتر - فأنزل الله تعالی هذه 
السورة(ه) . 

وإمّا على أنَّها للتفريع « على هذه البشارة » بان يشكر ربه عليها : 
فان الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه » وذلك شكر 
لنعمته » . وقد ذكر هذا ابن عاشور() . 

وإمّا على أنّها لجرد السببية والربط ۰« ولا يجوز أن تكون عاطفة؛ 
فإنّه لا يعطف الخبر على الإنشاء » . وقد ذكره الزرکشي(۷) . وكلامه موضع 
نظر فقد ورد في القرآن الكريم مثل هذا العطف » وَخْرَّجٍ على أنه عطف 
مضمون کلام على كلام . 





)۱ ( تفسیر أبي السعود ) ٩‏ : ۲۰۵ . 
(۲) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۸ : ۶.۳ .و ( روح العاني ) ١9‏ ۳۱۵۹:۳۲۰۰ . 
)۳( ( التفسیر الكبير ) ۳۲ ۰ ۱۳۹ . 
(٤(‏ انظر : ( التبيان ) ۲ :۱۳۰۱ . 
)۰( انظر : ( الفوائد المشوق إلى علوم القر آن وعلم البيان ) ۳۸۹ . تحقيق: 
جماعة من العلماء باشراف الناشر . ط ۱ .دار الکتب العلمية . بیروت › 
۲ هه - ۱۹۸۲م . 
)1( ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۰ : ۵۷۲ - ٩۷۶‏ . 
)۷( انظر : ( البرهان ) ۶ ۲۹۸۰ . 
لاجد 


مر 


زل لوال 
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والرأي الثاني: أنّها زائدة » نقله الزركشي على قول من غير إسناد(١).‏ 

ولا یخفی أن القول بزيادة « القاء » هنا ليس هو الرأي الأرجع نظرا 
لا لها من وظائف نحوية قوية تُخرج عليها »ولا تفيده من معان دقيقة لا 
يمكن الاستغناء عنها » فقوله تعالى : ( إِنا أعطيناك الكوثر ) تاكيد على 
العطاء الفائض من المعطي وهو الحق تبارك وتعالی » والمعطى وهو الكوثر . 
الذي نقل الراغب في تعريفه أنه : نهر في الجنة يتشعب عنه الانهار » أو هو 
الخير العظيم الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - (۲) . وما دام اللّه 
تعالى هو المعطي هذا العطاء المتشعب في كل اتجاه للخیر فيتيغي ألا ينشغل 
الرسول - صلی اللّه عليه وسلم - بالنعمة عن التعم . ومن شم جاء قوله 
( فصل ) منبها على ذلك مبينا ما يجب عليه تجاه النعم بهذه النعم الجليلة . 
وما يترتب على هذه النعمة من عبادات لشکر المتفضل بها » والصلاة فعل 
حركي جامع لأقسام الشكر وهي آشرف الطاعات . فكانت الصلاة 
هنا آداء لحق المعطي . أداء مترتيًا على الإعطاء. وهو 
ما عبر عنه آبو السعود بأن « الفاء » لترتيب ما بعدها على ما قبلها . وهو 
العنی الارجح فیما نظن . ومن عجیب مواقع « الفاء » هنا آنها لم تأت مع 
الفعل ( صل ) خطابًا لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلا في هذه 
الآية من القرآن كله ء وفي ذلك مزید خصوصية وتشريف له - صلى اللّه 
عليه وسلم - . 

ومن التسرية ؛ التسلية له - صلی الله عليه وسلم - في موقف 
أظهر شماتة الكفار به حال موته » وتريصهم به ريب المنون . وكأتهم واثقون 


(۱) انظر : ( الصدر السابق ٤)‏ :۳۰۱۰. 
(۲) انظر : ( الفردات ) 1۲۱ . 
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من بقانهم بعده وتأخر موتهم عنه ٠‏ جاء هذا في قوله تعالى : 
مر مر لے ک٥‏ رصم ول ع رز را مه وس و ر 
( وماجع الیش رین فبلک الخد فين یت فهم یدود ) (۱). 
وقد ذکر بعض العلماء أن « الفاء » في ( فهم ) أصلية ٠‏ بناء على أنّها 
الجزائية الواقعة في جواب الشرط ٠‏ ومن هؤلاء الفراء والطبري(۲). ومعلوم أن 


مقرر عند النحاة . 


وأشار آخرون إلى أنها زائدة » وقد المح الفراء إلى ذلك بقوله : ولو 
حذفت « الفاء » من قوله ( فهم ) كان صوابًا من وجهين ؛ أحدهما : أن تريد 
« الفاء » فتضمرها؛ لأنها لا تغیر ( هم ) عن رفعها فهناك يصلح الإضمار . 
والوجه الآخر : أن يراد تقديم ( هم ) إلى « الفاء » فکانه قيل : أفهم الخالدون 
إن مت(۳) » وتابعه الطبري في ذلك(٤)‏ . 

والقول بزيادة « الفاء » هنا ليس مقبولاً » فقد نقل ابن الانباري زعم 
يونس أن دخول الهمزة على ( إن ) يبطل عملها وأن الأولى أن تكون رتبتها 
قبل جواب الشرط » وعليه ف « الفاء » زائدة » وقد نفاه ابن الأنباري بقوله : 
« ولا يمكن دعوى زيادة الفاء »(0) . كما رده الرضي بقوله : « والأصل عدم 
الحكم بزيادة " القاء " »(7) . 


(۱) الأنبياء : ۲۶ . 
(۲) انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۲ :۲۰۲ .و (جامع البیان ) ۰۱ ۲۸:۱۷ 
وانظر: الرضي ( شرح الرضي على الكافية ) ؛ : 414 , والنسفي ( تفسیر 
النسفي) ":..؛ .والالوسي ( روح العاني ) ٤٤: ۱۷۰٩‏ . 
(۳) انظر ( معاني القرآن )۲ : ۲.۲ . 
(4) انظر : ( جامع البیان ) ۱۰ ۲۶:۱۰ . 
(۶) (البیان ) ۲ :۱۷۱ . 
(1) (شرح الرضي ٤)‏ : 10۶ . 
اهت 
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ولا يخفى أن القول باصالة « الفاء »هنا هو الصحیح استنادا إلى 
مذهب سیبویه في إعمال ( إن ) مع دخول همزة الاستفهام علیها » فالعنی يتم 
بدخولها على جملة الشرط والجواب . فهما كالشيء الواحد » ولو لم يكن الامر 
كذلك فقّدم الجواب لم يكن ل « الفاء » وجه(۱) . 

هذا من حيث الصنعة النحوية , آما من حیث الاقتضاء البلاغي فنبداً 
بما ذکره الرازي من أن الآيات قبل هذه الآية تعرض للدلائل البينة على وجود 
اللّه تعالی » وهي من أصول النعم الدنيوية » وأتت هذه الآية وما بعدها منبهة 
على أن هذه الدنیا ليست دار بقاء وخلود .وانما دار ابتلاء وامتحان(۲) . وقد 
كان الشرکون یتمنون موته - صلی الله عليه وسلم - لیشمتوا بموته قبلهم . 
فأنكر القرآن الکریم علیهم أن یکون خلودهم عقیب موته - عليه الصلاة 
والسلام - ٠‏ فهم میتون بکل حال . عاش أو مات » فلا ينبغي لهم أن يشمتوا 
بموته إن مات . فهم لن یخلدوا في الدنیا . ف « الفاء » هنا لربط الجواب 
بالشرط » وییان أنْ خلودهم لن يكون عقب موته ومرتبطًا به . وذکر ابن یعقوب 
أن « الفاء » للترتيب على ما تقتضیه الجملة الاولی وهي : ( وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد ) ٠‏ إذ که يقال : أينتفي ذلك الحکم الذي هو ألا خلود لبشر - 
بالنسبة الیهم - فیترتب أك إن مت فهم الخالدون » والاستفهام للانکار » أي 
لا ينتفي ذلك الحکم , فلا يترتب أنْك إن مت فهم الخالدون(۳) . والعنی : نفي 
ترتب خلودهم الفهوم من « الفاء » على موته . وهو نفي فيه انکار وتعقیب . 

ومع ما تفیده « الفاء » من ترتیب فانها تفید التعقیب » بمعنی أن 





- 89۳ : ۶ ) انظر ۰ العكبري ( التبیان )۲۹۱:۱ والرضي ( شرح الرضي‎ )١( 
۱ بلق‎ 

(۲) انظر (التفسير الکبیر ) ۲۲ ١14‏ 

(۳) انطر ( مواهب الفتاح في شروح تلخیص الفتاح ) ضمن کتاب (شروح 
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خلودهم لن یکون عقب مونه . 

وهذا الاثر العنوي ل « الفاء » لا يمكن أن یتأتی بدونها ۰ إذ ثمة فرق 
جلي بين إنكار خلودهم عقیب وفاته خصوصا مع تهيؤهم للشماتة بموته » وهو 
ما أنبأت عنه « الفاء . وبين إنكار خلودهم عموما » وهو الظاهر في حال 
الحكم بطرح « القاء » . وعليه ‏ فلا وجه لما ذكره الفراء من إضمارها » أو 
تقديم ( هم ) ؛ لاه يذهب بوضاءة معناها وسر وجودها ؛ فقد بنى كلامه هذا 
على جواز « الفاء » وعدّه صوابًا » وهو وإن كان جائرًا نحوًا على ما بين فان 
القرآن الكريم لم يسلكه , وإِنّما قصد قصدا معجرًا إلى وجود « الفاء » وعدم 
إغفال دلالتها العنوية في بناء الكلام والذي لا يتحقق إلا بوجودها لا بحذقها . 
ولعل الذين يقولون بتقديم ( هم الخالدون ) يبنون كلامهم على أن الإنكار 
متوجه إليه في الحقيقة » والمنكر هو مايلي الهمزة كما هو مقرر . وهذا غير 
دقيق لا الإنكار متوجه إلى الشرط والجواب معاء باعتبار أن الجملتين تعدان 
جملة واحدة » ومعناه إنكار موته المعقب بخلودهم ۰ وهو إنكار تكذيبي ۰ أي لن 
يكون موتك معقبا بخلودهم . 

وقد سلك القرآن الكريم مسلكًا دقيقًا في نفي البقاء والخلود في هذه 
الآية الكريمة ۰ حيث بنيت على جملتين ؛ الأولى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد ) والنفي فيها صريح عام شامل ٠‏ والثانية : ( أفإن مت فهم الخالدون ) 
والنفي فيها مفاد عن طريق الاستفهام ‏ وهو للانکار التكذيبي » مع ما فيه من 
تهكم وسخرية من المشركين واستجهال لهم . والجملة الثانية مؤكدة للأولى 
ومنبئة عن نفي خلودهم خاصة . ولا كان الاصل مجيء ( إن ) مع الشرط غير 
المقطوع به » فقد جاز وقوعها هنا » فهو وان كان متيقن الوقوع فإنه 
مبهم الوق ت(١).‏ 





(۱) انظر :الزركشي ( البرهان ) 4 : ۲۰۰ . 
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ومن الثالث : وهو البشارة له - صلى اللّه عليه وسلم چ 
بانتصار الدعوة » موجها إياه للتسبيح والحمد والاستغفار ۰ قوله تعالى : 


ا ص سر به ومت م م6 سم میم 
(إذاجاء نصر الله وال تم ورأي اناس 
ِو ور ۰ 4 حا چ ا کم 
يدحو ف دین الله ولج 0 فسیح مدريك 
6 


وَأسْتَفْفْرَةإِكَهُكَانَ توا بٌ) )١(‏ ۰ 

وأصالة « الفاء » في قوله ( فسبح ) توجه على نها واقعة في جواب 
الشرط لربط الجواب به » وهذا ذکره أبو حیان رادا على الزمخشري الذي 
یری إعمال ( فسبح ) في ( إذا ) ؛ لاجل « الفاء ؛ لها في جواب الشرط 
والفعل بعدها لا يتسلط على اسم الشرط فلا تعمل فيه بل العامل في ( إذا ) 
الفعل الذي بعدها(۲) . وذکر الشهاب أن العامل فیها : إِمّا شرطها أو جوابها 
ولا يمنع منهما الاضافة هنا إن قلنا بها ولا« الفاء » كما فصله النحاة(؟) . 
واختار الالوسي رأي الزمخشري و« الفاء » غير مانعة على ما عليه الجمهور 
في مثل ذلك() . وذكر ابن عاشور أنّها الرابطة للجواب لاه فعل إنشاء(ه) . 


وأما القول بزیادتها فلیکون الکلام على صورة الشرط والجزاء . كما 
ذکر الرضي ‏ وعلل الحکم بزیادتها بان فائدتها التعقیب ؛ لان السببية لا تخلو 
من معنى التعقیب .و ( إذا جاء ) ظرف للتسبیح فلا یکون التسبیح عقیپ 
الجيء بل في وقت الجي (۱) . 


(۱) النصر :۳-۱. 

(۷) انظر ( تفسیر البحر الحیط ) ۸: 0۲۲ . 

(۳) انظر : ( حاشية الشهاب )۸ ٤.١:‏ . 

. ۳۲۷۰۳۰۰۱۵ ) انظر : ( روح العاتي‎ (٤( 

(*) انظر : ( تفسير التحرير والتنوير )۲۰ : 097 . 
(1) انظر : ( شرح الرضي ) ۱۸۸۰۳ . 
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وبين أن« الفاء » الواقعة في جواب الشرط تفيد التعقيب فان من شأن 
من كرمه اللّه تعالى ببشارة النصر التوجه الكامل إلى الرب تسبيحا وحمدا 
واستغفارا . وحقيقة الأمر أن التسبيح يأتي عقيب مجيء النصر بلا مهلة وبلا 
تراخ » وهناك فاصل دقيق بين أن يكون التسبيح وقت النصر › أو يكون عقيب 
ظهور بوادره ؛ فالنفس قد تذهل حال النصر وقد أحاطت بها بوارق الأمل بعد 
اتساع دائرة الضيق فياتي التوجيه الكريم تسبيحا عقيب النصر . ف « الفاء » 
فاصلة دقيقة في تحديد توقيت التسبيح » ولو حكم بزيادتها لضاع جوهر هذا 
التحديد والتدقيق . كما أن« الفاء » هنا ترتب التسبيح والاستغفار على نعم 
جليلة أفاضها الله تعالى على رسوله - صلى اللّه عليه وسلم - ٠‏ ومقابلة التعم 
بتنزيه المنعم والإنابة إليه مما يديمها ويضاعف منها . 


خطاب المة منين : 

تفا لهم وقد وقع في نفوسهم شيء من الحرج والضيق بعدما 
قطعوا وحرقوا بعض نخيل بني النضير , وأبقوا بعضه الآخر › وهم المأمورون 
بعدم الفساد في الارض(۱) » فقال تعالى : 


8 و ص رارم و وس 


( امش رن ةأ ورڪ وها فَأيِمَةَءكأصول 

انآ ونیا نیقی )() . 

ولم نجد قولاً بزيادة « الفاء » في ( فباٍذن ) إلا ما ذکره ابن عاشور 
على أن ( ما ) اسم موصول . و « الفاء » مزيدة في خبر المبتدأ(؟) . 


(۱) انظر : الواحدي ( أسباب النزول ) 7١7‏ . 

)۳ الحشر : ۵ . 

(۳) انظر : ( تفسیر التحرير والتنویر ) ۲۸ : ۷۷ . 
اه 
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۰۹ 
ویدخض القول بزيادة « الفاء » من وجهی . آحدهما : ما علیه 
الغرمون من أن ( عا ES LSS EES‏ سل 


جملة اسمية(١)‏ . 


والآخر : تناقض كلام ابن عاشور ؛ فقد ذكر أنّها مزيدة في خبر 
البتدا ؛ لأنّه اسم موصول » وهو يعامل معاملة الشرط كثيرًا إذ ضمن معنى 
التسبب(؟) . ومؤدى هذا الكلام عدم زيادة « الفاء » » لان ما جرى عليه النحاة 
معاملة اسم الموصول معاملة الشرط . هذا إذا قلنا ان ( ما ) موصولة خروجا 
على إجماع المفردين : 

وعلیه ؛ ف« الفاء » أصلية شرطية كانت أم موصولة . ومعناها 
السبب ؛ فالقطع للينة - وهي الجيدة من النخيل - أو تركها قائمة ۰ نما هو 
بإذن اللّه وبسبب منه ۰ فهو المتسبب وهو المقدر وهو المؤذن وهو المريد تطميئًا 
لقلوب المؤمنين وتهدئة لروعهم 


خطاباليهود 
اما وعید) أو توبیخا. فمن الأول : خطابهم وعيدا كما في 
قوله تعالی : وه 


(قل(ن 
وت زورک مه نسم کم توت 
إل عل ر الیب روموت رم 


(۱) انظر : الشهاب ( حاشية الشهاب ) ۸ ٠۷۷:‏ .و الجمل ( الفتوحات الإلهية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ) ٤‏ : ۳۱۲ . مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه . مصر 

(؟) انظر : ( تفسیر التحرير والتنوير ) ۲۸ : ۷۷ . 

(۳) الجمعة :۸ 
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وقد ذکر کثیر من العلماء أن « الفاء » في ( فان ) أصلية وذلك على 
وجوه » فهي : 

إمًا جزائية » جوزه الفراء من حيث دخول « الفاء » في خبر اسم 
الوصول , لانّه مضارع للجزاء » والجزاء قد يجاب بالفا(۱) . كما ذکر 
الاخفش وغیر(۲) . والاسم الوصول هنا وقع صفة للمبتداً » والصفة 
والموصوف كالشيء الواحد . وعلى هذا فمعناها إما التعقیب أو السبب كما 
ذكر الشهاب والالوسي(۳) . ومما فسر به الرازي معنى الجزائية قوله : « هذا 
من باب مقابلة الضد بالضد كانه قيل : لما فروا من الموت فجزائهم(٤)‏ أن 
يقرب الموت منهم لیعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر »(0) . 

وإمّا استئنافية » نقله الفراء عن بعض المفسرين على أن « الموت هو 
الذي تفرون منه , فجعل ( الذي ) في موضع الخبر للموت , ثم قال : ففروا 
أو لا تفروا منه فانّه ملاقيكم » . ورده بأته غير محتمل في العربية(1) . كما 
نقله الاخفش مجودً!(1) . وعدها ابن الانباري على هذا جوايًا للجملة كقولك : 
زيد عالم فاکرمه(۸) . بينما جعلها البيضاوي عاطفة(٩)‏ . 





(۱) انظر : ( معاني القرآن )۲ : ۱.۵ ».و ۳: ۱۵۵ . 

(۲) انظر : ( معاني القرآن ) ١‏ :۱۷۱ .وانظر : الرماني ( کتاب معاني 
الحروف ) ۶۵ .و ابن جني ( سر صناعة الاعراب ) ۱ : ۲۱۷ .والزمخشري 
(الکشاف ) ٤‏ : ۹۷ . 


(۳) انظر : ( حاشية الشهاب )۸ : 140 .و ( روح العاني ) ۰۱۶ ۹:۱۸ . 
٤(‏ هکذ! وردت ٠‏ والصواب « فجزاؤهم ۰ . 


( 

( 

(5) (التفسير الكبير )۵ :۸۸ . 

) انظر : ( معاني القرآن ) ۴ : ۱۵۱ . 

(۷) انظر : ( معاني القر آن ) ۰ : ۱۱۱ . 

(۸) انظر : ( البیان ) ۲ :۳۸ . 

. ۱۹۰۰۸ ) انظر : تفسیر البيضاوي ب( حاشية الشهاب‎ )٩( 

اا 


مر 


زل لوال 


۸ 


وذکر بعض العلماء زیادتها » وقد استصویه الفراء وعده الاجود(۱) . 
وجعله الرماني الظاهر ؛ لان الکلام لا وجه للجزاء فيه ۰ فالوت ملاقیهم فروا 
منه أو لم یفروا(۲) . 

20 والقول بالزيادة هنا غير صائب ؛ إذ هو خلاف الاصل ولا سند له . 
ولا داعي للجوء إليه لوجود مسوغات نحوية یخرّج بها الحرف على الاصالة . 
وقد رد ابن جني الزيادة بقوله : فلیست « الفاء » في ( فإِنّه ) زائدة » ولکتها 
دخلت لما في الکلام من معنی الشرط . فكأنه - والله أعلم - إن فررتم منه 
لاقاکم(۳) . 

والختار عندنا أن تکون « الفاء » هي الجزائية الواقعة في خبر اسم 
الوصول الذي یعامل معاملة الشرط . ومعناها التعقیب , فملاقاة الوت لهم 
تأتي عقیب فرارهم منه » وفي ذلك إيذان بسرعة اللاقاة » وأنّه لا جدوی من 
فرارهم فلقاؤهم بالوت حتمي فهو نهاية کل حي . وبجانب ذلك فهي تفید 
السببية من حیث إن الفرار من الوت الذي اعتبروه سبيًا لنجاتهم منه - كان 
سببًا للاقاته لهم من حیث لم یحتسبوا . ۱ 

وقد علل الرماني لعنی الشرط والجزاء مع أن الوت ملاقیهم فروا منه 
أو لم یف روا بأته على جهة الرد علیسهم بان یظنوا أن الفرار من الوت 


ينجيهم(٤).‏ وقد ناسب ذلك مجيء الاسلوب القرآني الکریم مکدا بتاکیدین؛" 


(۱) انظر : ( معاني القر آن )۲ : ۱۰۵ . 

(۲) انظر : ( کتاب معاني الحروف ) 40 .وانظر : الهروي ( کتاب الأزهية ) 
1 والعكبري (التبیان ) ۲ :۱۲۲۲ .و آبا حیان ( تفسیر البحر الحیط ) 
۷:۸ ۱ 

(5) انظر : ( سر صناعة الاعراب )۲۷:۱ . 

() انظر : ( کتاب معاني العروف ) 40 وانظر : ابن جني ( سر صناعة 
الاعراب ) ۲3۷:۱ . 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


تاکید داخل على الجملة الابتدائية » وتاکید داخل على الجملة الحبرية » والإتيان 
بالخبر جملة اسمية مؤكدة دالة على ثبوت لقاء الموت لهم ووقوعه بهم فالمقام 
وعيد , وهو من المقامات التي تعلو فيها نبرة الخطاب وتحتد » مواجهة لمن توهم 
أن الفرار ينجيه من الموت . 

وقد ذكر الشهاب بعد حديثه عن إفادة « الفاء » التعقيب » آنها ليست 
لازمة كالتي في الجواب الحقيقي » وأنْ إقحامها إتما كان لنكتة تليق بالمقام , 
وهي : الدلالة على أن فرارهم من الموت يتسبب عنه لحوق الموت بهم على وجه 
السرعة , فكان الفرار الذي أعدوه سبيًا للنجاة . سبپا للهلاك تعكيسا 
للحال(١)‏ . 

وما دامت « الفاء » هنا تفيد معنيين أساسيين . وهما : التعقيب 
والسببية فلا معنى للقول بزيادتها ‏ ولا وجه لوصفها بأنها مقحمة ؛ إذ 
لو جرد الكلام عنها لضاع معنيان أساسيان يشير إليهما النظم القرآني من 
خلال « الفاء  »‏ ولا يتحققان بدونها . 

ولا شك أن ما أفادته « الفاء » من تعقيب لحوق الموت بهم لفرارهم 
منه » وتعليقه عليه » فيه من المبالغة في الدلالة على أن فرارهم لا ينفعهم 
ألبتة - ما ليس في إغفال هذين المعنيين بترك « الفاء » . ووجه البالفة في 
ذلك : أن الفرار عن الشيء سبب للفوات عنه عادة » فلما جعل الفرار من 
الوت سببًا لملاقاته كان ذلك أبلغ دليل على أنَّه لا ينفع الفرار منه » ولا یتصور 
الفوت عنه(؟) . 


(۲) انظر : زاده (حاشية زاده على البيضاوي ) ؛ : 1۹6 . المكتبة الإسلامية , 
تركيا . 


3 


ا 
أ شم 1 


7 و لوال 


؟لاهة 


ومن الثاني في خطاب اليهو د توبیخا قوله تعالى : 


e7 


۳ ت ق مسر ص و ۴ ري 0 
) ولقد “تتامو سیا کلب ويتام با و بالرسل وه - 
ادص زوج دس نکم جاء کم رَسُولٌ 


بیان مرت الب بویت نه پر 


یلو اشم رتم نوت  )۱()‏ 


. وللعلماء في « فاء » ( أفكلما ) آراء تدون حول أصالتها أو زيادتها . 
وأصالة « الفاء » هنا تخرْج على وجوه ؛ منها : 
أن تکون حرف عطف ؛ جوزه الأخفش » ونقله عنه ابن جني(۲) . 
وذکر آبو حیان کونها عاطفة على ما قبلها من الجمل من غير تقدیر محذوف 
كانه قال : ولقد آتينا يا بنی إسرائيل أنبياء کم ما آتیناهم فکلما جاء کم 
رسول(۳) . وکلام أبي حیان هنا مستنبط من کلام الزمخشري قبله(؛) 
وتوسیط الهمزة بين العطوف والعطوف علیه؛ لاجل توبیخهم على تعقیبهم النعم 
باستکبارهم الذکور(ه) الكل الفاء » على هذا معناها التعقیب كما صرح به 
أبو السعود(1) » وذکر الشهاپ نها للسبب(۷)» وسار على ذلك الالوسي وابن 


عاشور(۸) . 


(۱) البقرة : ۸۷. 

(؟) انظر : ( معاني القرآن ) :۱۶۱ .و (سر صناعة الاعراپ ) ۱ : ۰۲۱۸-۲۷۷ 

(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )۱ : ۳۰۰ »وانظر : السمین ( الدر الصون) 
2:۱ ۱ 

۸. : ۱ ) انظر : الز مخشري ( الکشاف‎ )٤( 

(۰) انظر : الجمل (الفتوحات الالهية ) ۷۱:۱ . 

(1) انظر : ( تفسیر أبي السعود )۱۳:۱ .. 

(۷) انظر : ( حاشية الشهاپ ) ۲ 

(۸) انظر : (روح العاني) ۱۰۱ :۳۱۷و (تفسیر التحرير والتنویر) 
۱ - ۵۹۷ . 1 سا 

يلي هل 


7 و لوال 


4لاه 


وجوز الزمخشري أن تكون عاطفة على مقدر بين الهمزة والعاطف , 
أي : ولقد آتيناهم ما آتيناهم ففعلتم ما فعلتم » ثم ويخهم على ذلك(١)‏ . ونقل 
الشهاب رد بعضهم عليه باه تقدير ما لا حاجة إليهء وه لا يتأتى في كل 
موضع » وفسر معنى فعلتم به بان : « اما عبارة عما ذكر بعد « الفاء » فيكون 
العطف للتفسير » وإمًا غيره مثل : أكفرتم النعمة › واتبعتم الهوى ۰ فتكون 
لحقيقة التعقيب ۲(۰) . كما ضغف الرضي كونها عاطفة على مقدر ؛ لأنه 
لو كان كذلك لجاز وقوع الهمزة في أول الكلام ۰ قبل تقدم ما يكون معطوفا 
عليه » ولم تجيء إلا مبنية على كلام متقدم(۳) . 

أو أنْ تكون للاتبا ع وربط ما بعدها بما قبلها دون العطف . ذكره ابن 
جني بقوله : « والوجه أنّْ تكون هنا غير زائدة » وأنْ تكون للاتباع لتعلق ما 
قبلها بما بعدها () . والاتباع عنده يتأتى في كل مكان يكون فيه الأول علة 
للآخر » والآخر مسببًا عن الأول »ولا يشاركه في إعرابه(0) . وذكر العكبري 
هذا الوجه . فقال : دخلت « الفاء » ههنا لربط ما بعدها بما قبلها(۱) . 


أا زيادة « الفاء » هنا فقد ذكره الأخفش(۷) . ونقل ابن جني رأيه . 





(۱) انظر : ( الکشاف ) ۸۰:۱ وانظر:آبا حيان (تفسيرالبحر المحيط )۲۰۰:۱ . 

)۳( ( حاشية الشهاب ) ۲ : ۲۰۰ ۰ وانظر : الالوسي( روح العاني ) ۲۱۷:۱۰۱ . 

(۲) انظر : ( شرح الرضي )4 : ۳۹۲ وانظر :ابن عاشور ( تفسیر التحریر 
والتنویر) ٩۹۷:۱‏ . 

(4) (سر صناعة الاعراب ) ۱ :۲۱۸ . 

)0( انظر : ابن جني ( الصدر السایق ) ۱ : ۲۵۲ . 

(1) انظر : ( التبیان ۸٩:۱)‏ . 


(۷) انظر : ( معاني القرآن ) ۱۶۱۰۱ . 


ا 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


ولاه 


إلا أنه اختار عدم زيادتها مبينًا أنّها للاتباع كما سبق في الفقرة المتقدمة » وقد 
أكد رأيه بعد هذا بقوله : فالوجه أن تكون « الفاء » هنا متبعة غير زائدة(١).‏ 
ونقل الشسهاب كونها مقحمة على العطوف مزيدة بعد اعتبار عطفه(؟) . 

وما نستصویه أن تکون الفا عاف وما ينها نسي عفن 
قبلها » فقد تسبب عن عدم شكر بني إسرائيل لنعم اللّه تعالی عليهم من إتيان 
موسی الكتاب ء والتقفية من بعده بالرسل » وإتيان عيسى ابن مریم البينات . 
وتأييده بروح القدس - تسبب عن كل هذا استكبارهم › وتكذيبهم فريقًا من 
الرسل » وتقتيلهم فريقًا آخر . 

والقرآن الكريم يكشف بذلك عن طبيعة نفوسهم المريضة . الرافضة 
شرع السماء والتي لا تخضع إلا لأهوائهم ونزواتهم , فناسب ذلك توييخهم 
لمواقفهم تجاه أنبيائهم » وسوء صنيعهم تجاه شرع اللّه تعالى . 

وقد جاء حديث القرآن الكريم عن اليهود مستعملاً الظرف ( كلما ) 
أربع مرات » وسبق في مرتين منها بالاستفهام المعقب به الفاء » في 
واحدة » وب « الواو » في الاخری(۳) . فام التي عقب فيها ب « الفاء » ففي آية 
البقرة التي نتحدث عنها » وأما التي عقب فيها ب « الواو » ففي قوله تعالى : 

١‏ آ وڪ ماع د واعه د اده ری ينهم بکرم 


۶ 


لائّنُوت) (4) . 


(۱) انظر : ( سر صناعة الاعراب )۱ :۲۱۸ . 
(۲) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۲ : ۲.۰ .وانظر : الالوسي ( روح العاني ) 


۸( 
(۲) هذه الواضع هي في : البقرة : ۱۰۰۰۸۷ . والمائدة : ۷۰۰۱6 
)٤(‏ البقرة : ۱.۰ 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


07 
وسنعقد موازنة بين آية البقرة التي ورد العطف ذیها ب ١‏ :۰ وبين 
آية المائدة التي تشترك معها في أصل العنی , ومع ذلك فهي خلو من حروف 

العطف » وهي قوله تعالی : 


م 


ت ورن 


تد آخذتامیک ی بي َوه یل وار مسلتا لیم رشلا كلا جاه شم 


رواسا لاتهرۍ شم ا ر ی حك دوأ ور یتلود ۱(۷). 

ما آية البقرة فالآيات التي قبلها تتحدث عن النعم التي أفاض اللّه 
بها على بني إسرائيل وكيف قابلوها بالكفر » من مخالفتهم أمر اللّه تعالی . 
في قتل أنفسهم, وإخراج بعضهم من دیارهم. والإيمان ببعض الکتاب, والكفر 
ببعض . وشراء الحياة الدنيا بالآخرة . وزادت الآية شاهدنا ما زادت من 
جرائمهم » فاضحة موقفهم الرافض ؛ ولذا كان الاستفهام التوبيخي أحد 
الأساليب العنيفة القارعة لهم المنكرة عليهم أفعالهم الشنيعة . وأتت « الفاء » 
منبّهة على أن تكذيبهم لبعض الرسل وقتلهم لبعضهم كان بسبب إرسال 
الرسل إليهم بالشرائع التي لا تهواها أنفسهم المريضة . وحدث عقيبه دون 
تفكر وتدبر فيما جاء به الرسل مما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة . وقدم 
الظرف (کلما) ؛ لانّه محط العجپ من استمرارن ية سلوكهم المشين . وایثاره دون 
غيره مشعر بشمولية تکذیبهم؛ وأنْ ذلك دیدنهم في جمیع الازمنة . ولا یخفی ما 
في أسلوب الالتفات إلى الخطاب من مواجهتهم بجنایاتهم وتقریع هم علیها 
تقریعا مباشرًا مما يؤثر في تحريك آذهانهم ویلفتهم بعنف إلى تغییر نفوسهم 
الراكدة . 

اما SS‏ و وی تست رت 
-صلی اللّه عليه وسلم - » وحثه على آن يحض الیهود على إقامة التوراة 
والانجیل وما أنزل الیهم من ربهم » ترغیبا لهم في اتباعه صلی الأّه عليه 
وسلم ۰ باعتباره مرسلاً من عند الله الذي آنزل التوراة والانجیل ٠‏ ولیس 
القام مقام مواجهة مع بني إسرائيل وتذکیر لهم بصنوف النعم التي آسبغها 
الله تعالی علیهم , وتوبیخ لهم على تعقیبها بالکفران والنکران كما هو في 
البقرة . ومن ثم خلا الاسلوب فیها من الخصائص التوبيخية والتعقيبية التي 


(۱) الاشدة : ۷۰ 


مر 


اه 


زل لوال 


/اياة 


هي « الهمزة »وه الفاء » . وخفف من الصفات التي دموا بها , وذلك بحذف 
ا اس تک | - بينما نص عليه في البقرة زيادة في التشنيع 


علیهم بچريمة الاستکبار » وبيانًا لما دفعهم إلى تکذیب الرسل . 9 


ومن هنا نری أن کل آية من الآيتين بما فیها من خصائص قد وقعت 
موقعها اللائق بها ,ون « الفاء » في آية البقرة لا معنی للقول بزیادتها مع ما 
لها من وظائف نحوية أصلية تخرج علیها ٠‏ وما تؤديه من معان بلاغية لا 
تفه لام یش ها : 


الجراءات الأخروية : 
أ - جزاء المنفقین : 
ویتجلی ذلك في بشارة اللّه تعالی لهم بالاجر العظیم » وعدم الخوف 


الحزن » فے قوله تعال : 
اي ( اديت نیوک نوم 
ایل اکر مرا كاريب 00 


ی واو فلو لاشم خرش ) (۱). 
وتدور آراء العلماء في « فاء » ( فلهم ) حول رأیین 
١‏ - أنَّها أصلية ؛ اما لکونها الواقعة في خبر ( الذين ) نظرا 
لمشابهة الوصول بالشرط من حيث الابهام. ذکره الاخفش والزجاج . 
وغیرهما(۲) . وعلی هذا فمعناها السيبية . 
(۱) البقرة : ۲۷ . 
(؟) انظر : ( معاني القرآن ) ۱: ۱۸۷ .و ( معاني القرآن واعرابه )۳۵۸:۱. 
وانظر :القيسي ( کتاب مشکل إعراب القرآن ) ٠٠١ : ١‏ ۰وابن عطية 
(الحرر الوجیز ) ۲ : ۳۶۶ .وبا حيان ( تفسیر البحر العیط ) ۲ : ۳۳۱ . 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


OVA 


واما لكونها للعطف » والخبر محذوف » أي : ومنهم الذين ...الخ . 
ولذلك جوز الوقف على ( علانية ) » نقله أبو السعود مضعقا(١)‏ . 

۲ - أنها زائدة .وقد نقله الهروي عن أبي عمر الجرمي وكثير من 
النحويين » ثم عاد فنقل عن بعضهم دخولها في خبر ( الذين ) لشبه الجزاء 
ملمحا فيها إلى معنى السبب(؟) . 

والقول بأصالة « الفاء » هنا مؤكد . لولا ما خايل للهروي فيما نقله عن 
النحاة مما لا يعول عليه » وإن عاد عنه بعد ذلك مخرجا الحرف على الأصالة 
حيث نقل عن بعضهم قوله :« ألا ترى أثك تقول «الذي يقوم فله درهم » فمعناه 
أن له درهمًا من أجل قيامه ولو لم يأت ب « الفاء » لجاز أن يكون له درهم لا 
من أجل قيامه (۳) . وهو كلام نفيس في إثبات أصالة « الفاء » وبیان أثرها 
المعنوي . وفي الآية الكريمة إِنّما كان حصول الإكرام والاجر والأمن من الخوف 
والحزن بسبب الإنفاق ومرتبط به ومترتب عليه » وأي إنفاق هذا الذي يكافاً به 
المؤمن هذه المكافأة ؟ إنه إنفاق مستمر ومتجدد المرة تلو المرة » وهو ما عبر عنه 
إيثار المضارع ( ينفقون ) : وهى إنفاق مستغرق للزمان ( بالليل والنهار ) 
ومستجمع طرق الإنفاق ( سرا وعلانية ) . وهو إنفاق أنبأت جملة الصلة عن 


وجه الخبر فيه » وأن ثمة بشارة عظيمة تنتظر المنفقين . وخیرا کثیرا يغدق 
عليهم جزاء إنفاقهم المتصل . 


وقد عقد ابن قيم موازنة قيمة بين هذه الآية » وآية أخرى في السورة 


عينها جرد فيها الخبر من « الفاء » » وهي قوله تعالى : 


(۱) انظر : ( تفسير أبي السعود ٠٠١: ١)‏ , وانظر : الالوسي ( روح العاني) 
A:‏ 
(۲) انظر :(كتاب الأزهية ) ۲۶۱ - ۲:۷ . 
(۳) (الصدر السابق ) ۲:۷ . 
هدا 


7 و لوال 


۰۷۹ 


( ون أمولهم 
ف سي موش ديبعو ما آنتقوا ما ول أَدَى لهم 
رهم عند رهم ولا توف عیهترولاهم یروت )(۱) . 

وهي موازنة تظهر قيمة الحرف التعبيرية وحاجة القام إليه » وذلك 
بقوله : « فان " الفاء " الداخلة على خبر البتداً الوصول أو الوصوف تفهم 
معنی الشرط والجزاء . وأنه مستحق بما تضمنه البتداً من الصلة أو الصفة . 
فلما كان هنا يقتضي بیان حصر الستحق للجزاء دون غیره جرد الخبر عن 
«الفاء : فاِنْ العنی أن الذي ینفق ماله للّه »ولا يمن ولا يؤذي » هو الذي 
یستحق الذکور , لا الذي ینفق لغير الله ویس ويؤدي بنفقته . فليس القام 
مقام شرط وجزاء بل مقام بیان للمستحق دون غیره . وفي الآية الآخری ذکر 
الانقاق باللیل والنهار سرا وعلانية » فذکر عموم الأوقات وعموم الأحوال فأتی 
ب « الفاء » في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار 
وعلی أي حالة وجد من سر وعلانية فانه سبب للجراء على کل حال 
فلیبادر إليه العبد ولا ینتظر به غير وقته وحاله »ولا يؤخر نفقة اللیل إذا 
حضر إلى النهار .ولا نفقة النهار إلى اللیل . ولا ینتظر بنفقة العلانية 
وقست السر ولا بنفقة السر وقت العلانية ۰ فاٍنْ نفقته في أي وقت وعلی أي 


حال وجدت سبب لاجره وشوابه ۲(۳). 


(۱) الیقرة ۲۱۲ . 
(۲) ( طریق الهجرتی ) ۲۶۸ 


اهن 


7 و لوال 


oA. 
ب - جزاء المعذبين:‎ 
: ومنهم المنافقون . ويتمثل في قوله تعالی‎ 


م رز عع ول ا عو ر 


يوم موم تون أمفقت لزت 

عدم ع e‏ سي م LTA‏ واه 
عامنوا ا نیس مِن نورقل نجع وأ ورا فالت يسو اورا 
ا ر ار زفرن وله 
وحم ۳1 
اهناب ‏ )(). 

أتى القول بزيادة « الفاء » في ( فضرب ) في قول نسبه ابن جني إلى 
أبي الحسن(۲) » وإن لم نكن قد وجدناه في مولفه « معاني القرآن «“ » وريما 

ويبدو تهافت هذا القول من خلال النسق القرآني الكريم ؛ فالآية ترسم 
حوارًا قرآنیا خصبا بين المؤمنين ونورهم يتلألاً بين أيديهم وبأيمانهم , 
والمنافقين وظلام الحيرة والضلال يلفهم محیطا بهم ‏ فيتبعون نور المؤمنين . 
فيضرب على الفور بسور يفصل بين الفريقين يحجزهما عن بعضهما بعد أن 
كانا في الدنيا مجتمعين . و « الفاء » في ( قضرب ) تشير إلى السرعة في 
وصول المؤمنين إلى الجنة › والفورية في الضرب بإقامة السور بين الفريقين , 
وأنه وقع بلا مهلة ومن غير تراخ » تلازما مع تلك الأحداث الجزائية السريعة 
المتعاقبة . 

وبناء على هذه المعاني القوية التي تشعر بها « الفاء » بجانب ما لها 
من جرس خاص لا ينهض البناء بدونها أو بغيرها - يبطل القول بزيادة 





(۱) الحديد : ۱۳ . 
(۲) انظر : ( سر صناعة الاعراب )۲۱۷۰۱ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


اله 
«الفاء» ويتاكد الحکم بأصالتها في هذا الوضع 
ومن المعذبين ؛ الطااغون ۰ وقد أتى الحدیث عن جزائهم عقب 
تاو ی 
( هتذاوارك لین رماب ج تچ جھ ابا 
الماد احا نيدو چیووتان .)١(‏ 
وأصالة « الفاء » في ( فليذوقوه ) تخرج على وجوه : 
اما على نها الواقعة في جزاء شرط محنوف ‏ و ( فلینوقوه ) مرتبة 
ود و اذكرة E‏ ۰)9 
el e ia‏ 0 
(حميم) على تقدير : هو حمیم(۳) . والتنبيه عند النحويين في معنى الطلب . 
فتکون « القاء » في جواب معنی الامر(۶) ۰ 
وامًا على ها تفسيرية تعقيبية . دالة على أنه يكون لهم إذاقة 
إذاقة » وذكر هذا الشهاب(ه) . 


وما غ انها سببية , ما بعدها لازم لما قبلها على تقدير « ما » 


. ٩۷-۵۵ : ص‎ )۱( 

0( انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷ : ۲۱۷ .و ( روح العاني ) ۰۱۷ ۲۳ : ۲۱۵-۷۱6. 

(۲) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القر آن ) ۲ : ۲۵۲ ,و ( البيان ) ۲ : ۳۱۷. 

(5) انظر : الرادي( رصف الباني ) 144 . 

(۰) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷: ۳۱۷ , وکذا : الألوسي ( روح المعاني ) 
۲ : ۲۱۵. 


¥ ۳ 
ا هرا 


7 عزاس ولال 


۰۸۲ 


محنوفة » وما بعد « الفاء » أمر .وما قبلها مفسر به » ذکره الرضي(۱) . 

وإمّا على ها عاطفة لترتب الاخبار وتسببه على ما قبله » كما ذكر 
ابن عاشور(۲) . 

وإمّا زيادة « الفاء » فعلی أنْ (هذا) في موضع نصب ب ( یوقوه ) . 
جوز ذلك القيسي » ونقل ابن الانباري زیادتها عن الاخفش كقولك : هذا زید 
فاضرب(۴) . 

والأقوى تناسيًا مع القام کون « الفاء » واقعة في جواب شرط 
محنوف فهي الفصيحة , والتقدیر : إذا كان كذلك فلینوقوه › و ( هذا ) خبر 
لمبتداً محنوف تقدیره : العذاب » و ( حمیم وغساق ) خبر مبتدا محنوف أي : 
هو حمیم وفساق » أو مبتداً محذوف الخبر » أي منه حمیم ومنه غساق . 
وقول القيسي بدخول « الفاء » للتنبیه الذي في ( هذا ) يشير إلى ترتب ما 
بعد « الفاء » على ما قبلها » وأنَّها بمنزلة جزاء محذوف ‏ وان هذه « الفاء » 
قد أفصحت عن الحنوف ‏ وأومأت الیه » والتنبیه في معنی الطلب عندهم كما 
آشرنا آنقا . وکا هناك تلامحا بين الرأيين . 


وعلى هذا ف« الفاء » بما لها من معنی الجزاء والتسبب » تفید 
السرعة الخاطفة في تجرعهم للحمیم والفساق . وتعبر عن الفاجاة الذهلة لهم 
في هذا المقام الهول الذي تصطرخ تراکیپه بالعذاب » ف « للفاء » أثر معنوي 
دقيق لا يمكن طرحه » بجانب ما لها من وجوه نحوية قوية تخرجها على 
الأصالة . 





(۱) انظر : (شرح الرضي ) 4 : 1۷6 - ۷۵ . 
(۲) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۴ : ۲۸۷۰۲۸۵ . 
(۳) انظر : ( کتاب مشکل إعراب القرآن ) ۲ : ۲۵۲ .و ( البيان ) ۲ :۳۱۷ . 


0 
۱ 9 مر | 1 
بد 
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oAY 


كما أن ل« الفاء » أثرًا صوتيا باررًا أكسب الأسلوب خفة ورشاقة , 
فوجود «الفاء» أسكن « اللام » التي بعدها » ويذلك انقسمت الكلمة الطويلة إلى 
مقاطع صغيرة مما خفف من طولها . ولم تتعاقب حركات كثيرة مما زاد من 
خفتها » بخلاف ما لو طرحت ‏ الفاء » » فستكون « اللام » متحركة وتعقبها 
حركتان مما يؤثر في سلاسة الكلمة وتجاور حركاتها . 

وطالما أن « الفاء »لها مسوغات نحوية , وآثار معنوية , وتأثيرات 
صوتية فلا يستقيم القول بزيادتها ؛ لان ذلك سيؤدي إلى أن يفقد النظم هذه 
العاني التي لها قيمتها في حسنه وبلاغته . 

ومن التأمل في الآية نلحظ بناء ها على ثلاث جمل ؛ جملة فعلية 
تتوسط جملتين اسميتين . وحذفت صدور هذه الجمل . وهذا الحذف أشد 
تلاا مع سياق الوعيد والعقاب الذي يتقد به الأسلوب ويتفجر غضبا . 
فالعذاب محيط › وجهنم متقدة تغلي بالحميم والغساق » ثم ان هذا الحذف 
ينافي فكرة الزيادة المطروحة هنا ۰ فلا ترهل في الأسلوب بل إيجاز في دقة 
متناهية » وتنشيط للفكر لملء الفرا غ بتقدير المحذوف . 

وفي التعبير باسم الإشارة تعيين واستحضار للمشار إليه بالحس 
والعقل معا بحيث لا يغيب لا عن النظر ولا عن الخاطر » وهو محذوف مدلول 
عليه بشر المآب وتصلية جهنم ويئس المهاد لتذهب النفس فيه كل مذهب . 
والحميم: هو الذي قد أغلى حتى انتهی حره , والفساق : هو ما يسيل من 
صدیدهم(۱) . وإيثار المضارع المقترن بلام الأمر ( فلينوقوه ) ؛ 
لأنه مصور للحال » ومشعر بتجدد الإذاقة واستمرارها فهي إذاقة بعد إذاقة , 
إمعانًا في العذاب والعقاب . والتعبير بالذوق فيه تهكم بهم عن طريق 
الاستعارة التهكمية ؛ لان النوق يستعمل عادة في الأطعمة والأشربة 
المستساغة , وقد استعمل هنا في إدراك العذاب بصنوفه المذكورة . كما أن 





(۱) انظر : ( جامع البيان ) ۲۳۰۱۲ :۱۷ . 


¥ ۳ 
ا شم 1 
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At 

فيه دلالة على تمكن العذاب منهم » حيث لم يقتصر على ظواهرهم ٠‏ بل تغلغل 
في بطونهم بعد أن تذوقوه . 

وفي التعبیر بصيغة الامر ( فلینوقوه ) إشارة إلى أن المخاطبين کانهم 
مقهورون على أن يتنوقوا العذاب » حتی لكأن ذلك مما ينبغي أن یکون مطلوبا 
منهم » ومأمورين بفعله . 

صفات المكذبين بالدين : 

ويتمثل ذلك في قوله تعالى : 

( أَرء یت آلزی تکرب با لیب تالف 

الت © لامشل طم يكين ) )١(‏ . 

وأصالة « الفاء » في ( فذلك ) تخرج على وجوه متعددة » هي : 

إِمًا أن تكون واقعة في جواب شرط مقدر » نقله الزركشي عن 
سيبويه : « أي إِنْ أردت عليه فذلك » (۳) . كما ألمح إليه الزمخشري بقوله : 
» والمعنى : هل عرقت الذي يكذب بالجزاء من هو ؟ إن لم تعرفه فذلك الذي 
يكذب بالجزاء هو الذي يدع اليتيم » (۳) . كما ذكره العكبري مقدرا الشرط : 
» إن تأملته » أو إن طلبت علمه » (4) . 

وإمَّا نها عاطفة » وهذا ذكره الزمخشري على أن « يكون ( فذلك ) 
عطفًا على ( الذي يكذب ) » اما عطف ذات على ذات أو صفة على صفة » 





(۱) الامون :۰۳-۱ 

(۲) (البرهان ) 4 :۰۳۰۱ 

(۲) (الکشاف ) ۶ :۲۳۹ . 

(:) (التبیان )۲ :۱۳۰۱ .وانظر : آبا حيان ( تفسیر البهر الحیط )۸: 
۷ , والالوسي (روح العاني ) ۱۵ ۳۰۰: ۳۰۹ . 


21 مت هی 
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6046 


ويكون جواب (أرأيت) محنوقا لدلالة ما بعده عليه » کانه قيل : أخبرني, 
وما تقول فيمن یکذب بالجزاء وفیمن يؤذي الیتیم ولا يطعم المسكين » أنعم 
مايصنع ؟ (۱) . 

.وقد رد آبو حیان هذا الرأي بقوله  :‏ فجعل ( فذلك ) في موضع 
نصب عطفا على الفعول , وهو ترکیب غريب . كقولك : أكرمت الذي یزورنا 
فذلك الذي یحسن إلينا » فالتبادر إلى الذهن أن ( فذلك ) مرفوع بالابتداء , 
وعلی تقدیر النصب یکون التقدیر : أكرمت الذي یزورنا فاکرمت ذلك الذي 
يحسن إلينا , فاسم الإشارة في هذا التقدیر غير متمکن تمکن ما هو فصیح . 
إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى الذي يزورنا » بل الفصيح : أكرمت الذي يزورنا 
فالذي يحسن إلينا . أو أكرمت الذي يزورنا فیحسن إلينا . وأمّا قوله ام 
عطف ذات على ذات فلا يصح ؛ لأنْ ( فذلك ) إشارة إلى ( الذي يكذب ) فليسا 
بذاتين لان الشار إليه بقوله (فذلك) هو واحد . وأمّا قوله ويكون جواب 
(أرأيت) محنوفا فلا يسمى جوايًا بل هو في موضع المفعول الثاني ل(أرأيت)ء 
وأا قوله أنعم ما يصنع ؟ فهمزة الاستفهام لا نعلم دخولها على نعم ولا 
بئس ؛ لأنّهما إنشاء والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر »(5) . 

وذكر ابن عاشور نها لعطف الصفة الثانية على الأولى ؛ لإفادة 
تسیب مجموع الصفتين في الحكم المقصود من الكلام » وذلك شأنها في 
عطف الصفات إذا كان موصوفها واحدًا ۰ فمعنی الآية : عطف صفتي دع 
اليتيم وعدم إطعام المسكين على جرم التكذيب بالدين ؛ لأنّ أصل ظاهر 
الكلام عنده : أرأيت الذي يكذب بالدين فيدع اليتيم > ولا يحض على 





. ۰۲:۸ ) الکشاف ) ۶ :۲۳۹ .وانظر : ( حاشية الشهاب‎ ( )١( 
. ۱۸:۸ ) (تفسير البحر الحیط‎ )۲( 


0 
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عزإس ل ورالد 


امه 


طعام المسكين(١)‏ . 

وإمًا لأنّها سببية » وذكره الرازي » أي : « لما كان کافرا مکذبا كان 
كفره سببًا لدع اليتيم ... (۲) ۰ وتبعه الشهاب بقوله : « لكون ما ذكر 
ناشئًا عن إنكار الجزاء رتبه ب « الفاء » الدالة على السببية وتفرع مابعدها 
- على ما قبلها (۳). 

وأما القول بزيادتها فنقله الزركشي عن الاخفش(4) . 

والقول بزيادة « الفاء » هنا لا سند له بعدما ذكرنا من وجوه أصالتها . 
وما نختاره أن تکون واقعة في جواب شرط مقدر على ما ذکر سيبويه 
والزمخشري بعده ومن تابعهما . وهي هنا « الفاء » الفصيحة التي تطوي 
كلامًا وراء ها » ومجینها لاحداث آثر تشويقي من حيث دلالتها على الشرط 
الحذوف إيجارًا » ومسارعة إلى ذکر الجواب دون ورود الشرط ؛ لشدة الحاجة 
إلى معرفة من هو الذي یکذب بالدین . وهذا الأثر التشويقي یتسق تمام 
الاتساق مع وسائل التشویق الاخری التي قامت عليها الآيات ؛ وهي : أسلوب 
الاستفهام الفتتح به السورة والوجه لكل من تتأتی منه الرژية والفید التعجب . 
والاسم الوصول الذي أشعرت صلته بالجواب » واسم الإشارة الدال على 
منزلة بعيدة الغاية في الشر والفساد وقد وضع موضع الضمیر تحقیرا › 
وتمييرًا له أكمل تمییز بواسطة الاشارة الحسية ‏ والاسم الوصول الثاني 


(۱) انظر : ( تفسیر التمریر والتنویر ) ۲۰ : ۵1۶ - ٩1۵‏ . 

(۷) ( التفسیر الکبیر ) ۳۲: ۱۱۲ . 

۳) (حاشية الشهاب ) ۰1.۲:۸وانظر: الالوسي (روح العاني ) 
۵ ۰ ۲۰ : ۳۰۹ . 

(4) انظر : ( البرهان ) ۶ :۰۳۰۱ 
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الذي أشعرت صلته ( يدع الیتیم ) بأتها علة للحکم السابق ؛ فهو یکذب 
بالدين لانه يدع الیتیم . ۱ ۱ 

وقراءة آخری للایات ؛ فهي تعرض لسالة کبيرة وقضية خطيرة 
ترتبط بمنهج الاسلام »واه ليس مجرد عقيدة تعتقد ‏ ونما حركة حياة تطبق 
فیها تلك العتقدات من خرج عنها فقد کذب بالدین والجزاء . واختار القرآن ٠‏ 
الکریم ها هنا صورتین للمکدّب بالجزاء ؛ هما صورتا : دع اليتيم » وعدم 
الحض على طعام السکین على سبیل الثال .وهما صورتان مرتبطتان تمام 
الارتباط للعلاقة بين السکین والیتیم فكل منهما في حاجة إلى معونة 
احسان . ومعاملة بالرحمة والرافة . وقدمت الأولی ‏ لأن حاجة الیتیم إلى 
المعونة والكفالة أشد ٠‏ وکثیرا ما يكون اليتيم مسكينًا والصورتان قبیحتان 
ار انیا تتافیان هع ابسط فراع نت اوقم ال 
دفي ل يكف و سه روط ومو :الذي ا وتشديد ( يدع ) إشارة 
إلى قوته فيه . وكونه مضارعا دال على تكرر ذلك منه واعتياده عليه . وعدم 
الحض على إطعام المسكين دفع عن الخير ومنع له . وکلاهما عمل لا يناسب 
وازع الإيمان الحق الذي يحرك جذوة النفس فتقبل على الأعمال الصالحة 


الوعيد للكافرين : 


ویتمثل في قوله تعالی : ۱ 
ا 7 عم بر موق م2 1 e‏ 
( لاور( ندرك بو یوم عر ليا عل ال کرد 
عرصي ) )١(‏ . 


_ وقد وقعت « الفاء »هنا في موضعين . الأول في قوله (فإذا )2 


١ ۰-۸ المدثر‎ )١( 


0 
ا شم 1 


7 و لوال 


همه 
والثاني في قوله ( فذلك ) . 

فأمًا « الفاء » الأولى فمجمل آراء العلماء فيها على النحو التالي : 

. أنها أصلية . بناء على ما ذكره الزمخشري من أنها «للتسبيب‎ - ١ 
كانه قال : اصبر على أذاهم » فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم ؛‎ 
ونقل الرازي هذا الرأي(۲) . وفسر ابن‎ . )١(» وتلقى فيه عاقبة صبرك عليه‎ 
عاشور معنى السببية بقوله : « لتسيب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله‎ 
فأنذر ) » أي : فأنذر المنذرين » وأنذرهم وقت النقر في الناقور وما يقمع‎ ( 
يومئذ بالذين أنذروا فأعرضوا عن التذكرة ؛ إذ « الفاء » يجب أن تكون‎ 
مرتبطة بالكلام الذي قبلها » ويجوز أن يكون معطوفًا على (فاصبر) بناء‎ 
. )۳( على أنه أمر بالصبر على أذى المشركين‎ 

۲ - أنَّها زائدة وقد نقله أبو حيان عن الحوفي على أن : (إذا) 
متعلقة بأنذر » أي فأنذرهم إذا نقر في الناقور » وقد رده الألوسي واسما إياه 
بالزعم(ء) . 

وا مجمل الآراء في « الفاء » الثانية فعلى النحو التالي : 

أ - أنها أصلية ؛ ما على آنها للجزاء , ذکره الزمخشري على أن 
(إذا) انتصب « بما دل عليه الجزاء ؛ لأن العنی فإذا نقر في الناقور عسر 


(۱) ( الکشاف ) ء : ۱۵۷ . 
(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۳ :۱۹۱ . وانظر : آبا حیان ( تفسیر البحر 
المحيط ) ۸ : ۳۷۲ .و آبا السعود ( تفسیر أبي السعود )00:9 .والالوسي 
( روح العاني ) ۱6 ۲۹۰ :۱9۱. 
(۳) ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۹ :۳.۰۰ . 
)٤(‏ انظر : ( تفسیر البحر العیط )8 : ۳۷۲ ,و ( روح العاني ) ۲۹۰۱۵ :۱9۱. 
(۰) ( الکشاف ) ٤‏ : ۱۵۷ ۰ وانظر :آبا حیان ( تفسیر البحر الحیط ) ۳۷۲:۸. 
والزركشي (البرهان) ٤‏ :۱۹۸ »و الالوسي( روح العاني ) ۱۵ ۲۹۰ :۱۵۱ . 
اها 


عزإس ل ورالد 


2۸۹ 


وإما على أنها استئنافية ۰« (فذلك) جملة مستانفة في موضع التعلیل 
» نقله الألوسي عن الحوفي . وعلق عليه وعلى أن «فاء» (إذا) زائدة بقوله : 
« وهو كما ترى )١(»‏ » يريد أنّه بعيد . 

ب - آنها زائدة » على أن ( إذا ) مبتدأ . والخير ( فذلك ) نقله 
العكبري عن الأخفش , وأبو حيان عنهما . كما نقله الألوسي ورده بأنّه كلام 
آخفش(۲) . 

والذي أرجحه وأقول به : أن « الفاء » في الموضعين أصلية » ولا سند 
للقول بزيادتها . 

فهي في ( إذا ) تفيد السببية ؛ فالآية التي قبلها تأمره - عليه الصلاة 


والسلام - بالصبر : ( ولريك فاصبر ) فجاء ت« الفاء » مفصحة عن علة 


الأمر بالصبر » لأنَ بين أيدي الكافرين یوما عسیرا يلقون فيه عاقبة أمرهم , 
ولا مجال للقول بزيادتها مع إفادتها هذا المعنى الدقيق الذي لا يمكن إغفاله . 
لا يبدو للعيان ولا تدركه العقول إلا عقيب نقره . ولا يخفى ما في التعبير 


القرآني ( نقر في الناقور ) من إشعار بقوة الصوت وشدته . ونقره مالاذن . ۱ 
فالنقر:قرع الشيء الفضي إلى التقب . على ما فسره الراغب(۳). والناقور على 


ما قال الزّجَاج؛ هو:الصور. وقیل في التفسیر إنه يعني به النفخة الاولی(4) . 


(۱) (روح العاني) ۲۹۰۱۵ :۱9۱ . 

(۲) انظر : ( التبیان ) ۲ ۱۲4٩:‏ .و ( تفسیر البحر الحیط )۸: ۳۷۲ .و( روح 
العاني ) ۱0 ۲۹۰ : ۱9۱ . 

(۲) انظر : ( الفردات ) 0.7 . 

(۶) انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۰ :۲:۱ . 
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0۰ 


واختار آبو السعود أن تکون النفخة الثانية . أما ( ذلك ) فقد ذکر أنَّه 
إشارة إلى وقت النقر »وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالشار إليه 
إيذان ببعد النزلة من حيث الهول والفظاعة . وقوله : ( غير يسير ) تأكيد 
لعسر ذلك الیوم على الکافرین ومشعر بیسره على المؤمنين(١)‏ . 


سس 





91-00۰٩) انظر : ابا السعود ( تفسير آبي السعود‎ )١( 


0 
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۹۱ 


1 
مواقع « من » وأسرارها 
۲ 


1 - 
« هن » فيا لإثبات 
۱ ۱ و 
طماع بني إسرائيل 
وعد الله للمت 
للمتصدقین 
ین 
من حور القيامة 
الحلال من الطعام 
۱ وه 4 
لتسلية لرسول الله - صلی الله 
خطاب الكاقرين کڪ 
ب - «هن » بعد النفي أو ش 
۱ شبقه : 
ومجحیده - تعالى 3 بصفاته 
العلم المطلق ۱ 
عظم قحرته 
استو اء خلقه 
نفي الشریک عنه تعا 
آلو فیته تعالی 1 
1 ی 
هل الکفر في الآخرة : 
بعد دخول النار 
بعد روية العذاب 
ا يج جه ۱ 


۲ 


2 « من » في | لإثبات : 0 
لم یذکر أحد من العلماء زيادة « من » في الکلام الثبت إلا الاخفش . 
وساحاول الوقوف على شيء مما قال فيه بزيادة « من » » وقد رأيت أن أصنفها 


أطماع بني إسرائيل : 


وذلك في سياق يعدد نعمه تعالى على بني إسرائيل » وما کان منهم من 
جحود ونكران » فهم لا يريدون الخروج عن مالوف عاداتهم فطلبوا من نبيهم 
موسى - عليه السلام - أن يدعو ربه أن يخرج لهم من الاطعمة المنوعة » وتمثل 
ذلك في قوله تعالى : 


٠‏ (وإذ مش يسبل تَسِرَع مام وا دا اراک 
جرج نامان يت رش من بقل اوقت ابو وفویها 
ومد سِبَاويصُلها اقا ابد وزی هوا اد 
. بای هو هیطرایض ا تکم اسا 
ور هزات وبا بترن 


یت اله ود سح گ زر 


آله دك باه مرکا نوا يكفرورت هایس بت 


براحو ارا اترك 0 


: على النحو التالي‎ ) yT 

فالقائلون باصالتها على أنّها للتبعیض › وإليه ألمح الاخفش بقوله : 
«فدخلت فيه « من » ۰ كنحو ما تقول في الكلام : آهل البصرة یاکلون من ابر 
والشعير » وتقول : ذهبت فأصبت من الطعام » تريد شيئاً » ولم تذكر الشيء , 





. 1١ : البقرة‎ (۱) 
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E‏ عزإس ل ورالد 
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كذلك : « يخرج لنا مما تنبت الارض شيئاً » ولم يذكر الشيء » )١(‏ . وذكر 
الطبري انها « بمعنى التبعيض لما بعدها , فاکتفی بها عن ذكر التبعيض ؛ إذ 
كان معلومًا بدخولها معنى ما أريد بالكلام الذي هي فيه . كقول القائل : أصبح 
اليوم عند فلان من الطعام ؛ يريد شيئاً منه » ('). وتأويل الكلام عليه : فادع 
لنا ريك يخرج لنا بعض ما تنبت الارض بقلها وقثائها . وذكر ابن عطية أن 
الفعول على مذهب سيبويه مضمر تقديره : ماكولاً مما تنبت الارض . ونقل 
أبو حيان ما ذكره ابن عطية وأضاف أن « منْ » تبعيضية . ونقل هذا المعنى 
آبو السعود وکذا الشنهاب والألوسي وابن عاشورا"! . 

. والقاتلون بزیادتها ینحصرون فقط فیما نکره الأخفش من احتمال 
زیادتها في هذا الوضع بقوله : « وان شنت جعلته على قولك : ما رأيت من 
آحد » ترید : ما رأيت آحدا وهل جاط من رجل ۲ ترید ۰ هل جاءك رجل ؟ 
فان قلت : نما يكون هذا في النفي والاستفهام فقد جاء في غير ذلك ٠‏ قال : 

(و یگ رڪم ین ساتم ۷٩‏ 
فهذا ليس باستفهام ولا نفي » ) . وقد نقل الطبري زيادتها عن 
بعضهم - أراد الأخفش - وأنّها بمعنى الإلغاء والإسقاط » كان معنى الكلام 
عنده : يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها كما نقل ما احتج به , وإنكار 


(۱) (معاني القران )۹۸:۱ . 

(۲) ( جامع البيان ۲٠۰:۱۰۱)‏ 

(۳) انظر . ( الحرر الوجيز ) ۲۳۹۰۱ .و ( تفسیر البحر الحیط )۲۳۲۰۱ ۰ 
و(تفسیر آبي السعود ) ۱ ۱.۱ .وحاشية الشهاب ) ۲ ۱۱۸ .و (روح 
العاني ) ۰۱۰۱ ۲۷۶ .و ( تفسیر التحریر والتنویر ٩۲۲ ١)‏ . 

(4) البقرة من أآية ۲۷۱ 

(5) ( معاني القران )۱ :۰۹۹-۹۸ 
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۹ 


جماعة من أهل العربية أن تکون « من » بمعنی الالغاء في شيء من الکلام . 
وادعانهم أن دخولها في كل موضع دخلت فيه موْذنْ أن التکلم مرید لبعض ما 
آدخلت فيه لا جمیعه ۰ وأنّها لا تدخل في موضنع إلا لعثی مفهوم . وکذا نقل 
زيادتها ابن عطية منسوياً إلى الاخفش ‏ وإباء سیبویه أن تکون ملفاة في غير 
النفي . كما نقله أبو حيان عن الأخفش , والألوسي عنه أيضًا واسماً إياه بات 
ادعاء ولیس بشيء )١(‏ . 

ولا أدل على تهافت القول بزيادة « من »هنا من إجماع العلماء على 
أصالتها وإفادتها التبعيض , وكذا ردهم زيادتها وأنّه ليس بشيء ۰ فضلاً عن 
أن القول #الزيادة لم يتقل سو عق بش احتمال» وج ذاه غير 
قائمة استنادًا على قوله تعالى : ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) » ان ل « من » 
سياقها ودلالتها و بعد . ومن تم لا يبقى إلا القول بأصالة «من» . 
وما يشير إليه السياق أن تكون مفيدة التبعيض ؛ فقد جرى هذا الكلام على 
لسان بني إسرائيل بعد أن أنعم الله عليهم بالمنّ والسلوى » فلم يكفهم ذلك 
فأخذوا يطالبون نبيهم موسى - عليه السلام - أن يدعو ربه أن يخرج لهم مما 
تنبت الارض . ونداؤه باسمه من غير تقدير له تبجح منهم واستخفاف به . 
ومعالنتهم عن عدم تريثهم وانتفاء مصابرتهم دال على اكتوائهم بنار التكالب 
على المتع الدنيوية وعيشهم لها فقط فهم عبدة لبطونهم غَقَلَةٌ عن التكاليف 
المنوطة بهم . وتظهر قمة القحة والتبجح منهم في تلك المطالبة بأن یخرج لهم 
زبة مما تنيت الارض ؛ آي بعض ما تنبت . ومثل هذا الطلب دال على خلو 
آنصبتهم من الجهد والقانهم التبعة على موسى - عليه السلام - ۰ وقد وقع في 
نفسي أن طلبهم بعض الاطعمة یتنافی مع خرصهم الشدید وعدم صبرهم.علی 
)١(‏ انظر : ( جامع البيان ) ۱۰۱ ۳۱ .و( الهرر الوجیز )۱ :۲۳۹ 

و(تفسیر البحر الحیط )۱ ۲۳۲ .و ( روح العاني ) ۱۰۱ :۲۷۶ . 
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طعام واحد ؛ فكيف يكتفون ببعض ما تنبت الارض والذي يطوي اليسير مما 
تنبت ؟ غير أن قولهم بعد ذلك ( من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويقلها ) قد 
فصل وبیّن ما أجملته « منْ » الأولى البعضة ۰ فحسن مجيء« من » الثانية 
مبيّنة ومفصلة لما أجملته « من » الأولى . ويمثل هذا ينتفي القول بزيادة 
« من » الأولى. وهذا التفصیل بعد الإجمال - كما أظن - يتناسب ورغائب بني 
إسرائيل » ويكشف عن سعة مطالبهم وشدة حرصهم » وانصراف هممهم إلى 
طلب متاع الدنيا » واه لا يكتفون بالقليل . وليس السلم الحق كذلك ؛ لان 


ملذات الحياة الدنيا عنده أدنى من أن يتفانى فيها على النحو الذي ذكرته الآية . 


في بني إسرائيل . 
وعد الله للمتصدقين : 
في مقام يحض على البذل والعطاء عند قوله تعالى : 
ا کت یا وت ون 
شم یکی عنم ين ساتم وال يمانم لون 
) 00 


وقد دار كلام العلماء حول « من » على النحو التالي : 


فالقائلون بأصالتها ؛ إِمّا على ها التبعيضية » ذكره الطبري بقوله : 


« فان قال قائل : وما وجه دخول « منْ » في قوله ( ونکفر(۲) عنكم من 
سيئاتكم ) قيل : وجه دخولها في ذلك بمعنى : ونكفر عنكم من سيئاتكم ما 
نشاء تكفيره منها دون جميعها » ليكون العباد على وجل من اللّه فلا يتكلوا 





(۱) البقرة : ۲۷۱ . 
)۲ ور مان زوا ار ؛ لاتها عنده أولى القراءات بالصواب . 


مر 


بات هن 
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علی وعده ما وعد على الصدقات التي یخفیها التصدق ؛ فیجترنوا على 
حدوده ومعاصیه (۱) . كما ذکره ابن عطية من حيث إِنّها للتبعیض الحض , 
والعنی في ذلك متمکن . ونقله ابن الانباري » والتقدیر عنده » أي : شيئاً من 
سیناتکم(") . وذکره الرازي أحد وجوه غير أنه جعله بان : « السيئات كلها لا 
تکفر بذلك » وٍتما یکفر بعضها ثم آبهم الکلام في ذلك البعض ؛ لأن بيانه 
کالاغراء بارتکابها إذا علم آتها مكفرة , بل الواجب أن يكون العبد في کل 
آحواله بين الخوف والرجاء ‏ وذلك |نما يكون مع الابهام (۳) . وذکر 
العكبري نها عند سیبویه على حذف الفعول » أي : شیناً من سیناتکم . 
واختار آبو حیان کونها للتبعيض ؛ لأن الصدقة لا تکفر جمیم السيئات , وکذا 
الزركشي والالوسی(*) . 

وإمًا على نها السببية ؛ ذکره الرازي آحد وجوه غير مختار له . 
والعنی : ونکقر عنکم من أجل ذنویکم ۰ كما تقول : ضربتك من سوء خلقك , 
أي : من أجل ذلك . ورده آبو حیان بأنّه ضعیف(٩)‏ . 

والقائلون بزیادتها ینحصرون فقط فیما ذکره الأخفش على احتمال في 
الآية السابقة الدراسة من احتجاجه بها على زيادة « من »وان لم یسبق الکلام 
نفي واستفهام . وقد نقل الطبري عن بعض نحويي البصرة - يريد الاخفش - 
آن معناها الاسقاط من هذا الوضع » وأنّه یتاولها بمعنی : ونکفر عنکم 





(۱) ( جامع البیان ) ۰۳ ۹::۳. 

(۲) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۲ : ۳۳۰ .و ( البیان ) ٠١۸:١‏ . 

(۳) ( التفسیر الکبیر ) ۷: ۷۱-۷۰ . 

() انظر:( التبیان ) ۱ :۲۲۲ ۰و( تفسير البحر الحیط ) ۲ : ۳۲۳ ۰ و(البرهان) 
۶ : ۶ »و (روح العاني ) ۲ 14:۳۰  .‏ 

(0) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۷۱:۷ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ :۲۲۱۰ . 


0 
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عزإس ل ورالد 


۷ 


سيئاتكم . كما نقل ابن عطية ما حكاه الطبري عن فرقة من زي زيادتها في هذا 
الموضع » وحكم عليه بأن ذلك منهم خطا ) . ونقل ابن الأنباري زيادتها مضعقًا . 
وكذا نقله الرازي غير مختار له » والعكبري ناسبًا إياه إلى الأخفش . كما نقله 
أبو حيان عن الطبري عن فرقة وذكر تخطئة ابن عطية لذلك . ونقل الألوسي 
زيادتها على رأي الاخفش مضففاً )١(‏ . 


وغير خاف أن القول بزيادة « من » هنا ضعيف ؛ لاله لم يرد سوى عن 
الأخفش الذي اتسع مذهبه في الزيادة إجمالاً . وفي « من » خصوصا في 
الإثيات . وقد رده عليه العلماء ؛ لأنَّ ل «من» معنّى مستجادًا تقوم نصبة الكلام 
به . وهو التبعیض الذي أكد عليه العلماء » والسیاق معين على ذلك ی 
يحض على الصدقة الخالصة لوجه اللّه تعالى » والعطاء الواسع عن صدق 
وإخلاص ورحمة وفي ذلك خير للمسلم وتكفير من بعض السيئات ؛ وكأن 
م ان لقع SS‏ عو فاك ارات الكل E‏ 
متنوعة عدا الصدقة تغسل الذنوب وتمسح الخطايا . وهذا هو نهج المسلم الحق 
إذا انحرف به الطريق فزل ووقع في الذنب فإن مما يعيد إليه طهره 
ونقاءه » ویدثره بستار الغفرة والرضا أن يجنح إلى مال يحبه - فلن ينال البر 
إلا إذا أنفق مما يحب - فيدفع به إلى الفقراء ليكون به زلفى يتقرب بها إلى 
أرحم الراحمين . ولو أغفل القرآن الكريم ذكره منْ »في ( ويكفر عنكم 
سیثاتکم ) لقام الناس بعمل المعاصي وارتكاب الآثام ۰ ثم فزعوا إلى الصدقات 
طهرة لكل لكل ذنويهم » فکانت الإشارة ب « من » تطوي التجاوز عن قدر من 
۱( انظر : ( مسعاني القرآن )۹۸:۱ - ۹۹ .و (جامع البیان ) ۰۹۶۰۳۰۳ 
و(المحرر الوجیز )۲ :۳۲۰ .و ( البیان ) ۱ :۱۷۸ ,و ( التفسیر الکبیر ) 


,و ( التبیان ) ۲۲۲:۱ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ :۲۲۱۰ ۰ و(روح 
الغا 2 : 





مر 


زل لوال 


0۹۸ 


السيئات لا كلها » ولا ارکن الناس إلى ذلك واتکلوا على وعد الله تعالی 
بتبرئة ساحاتهم لمجرد الصدقة فقط . وهذا ما أومأ إليه الطبري وقد اعتمد 
فيه على ملمح نفسي عميق في طبائع البشر ليكون العباد على وجل من الذّه 
تعالى . وكأن « من » هنا تطرق على ذلك الجانب الدقيق في نفس كل حي 
وهو عدم الإتكال على الصدقات وحدها في تكفير السيئات . وفي ذلك حض 
على طرق سبل الخير الأخرى ليصفو المؤمن من كافة سيئاته . وفيه زجر 
لطائفة من الناس التي تشح ولا تتصدق لتندفع إلى العطف ومحو آثار الفاقة 
من المجتمع المسلم . 


من حور القيامة : 


وذلك في صورة مهيبة رسمها القرآن الكريم وقد وفيت كل نفس ما 
عملت » وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمر .وقد أخذ الملائكة أماكنهم من حول العرش » يقول تعالی : 
ریالم که اوت من حول لش ون ند 
ی ی یت ی وتیل دیع( 
والراي القائل باصالة « من » في ( من حول العرش ) على أنّها 
لابتداء الغاية وقد ذکره ابن عطية مستصویا له , ونقله النسفي قولاً واحدا ؛ 
والمعنى عنده : أن ابتداء حفوفهم من حول العرش إلى حيث شاء اللّه . كما 
نقله آبو حیان مضعفّاً » وأبو السعود من غير اختیار » وعد الشهاب حيتئذ 


الحفوف بغير العرش فهو ما بالخلق » ونقله الالوسي مضعفا وان الحفوف 





(۱) الزمر : ۷۵. 
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د للخل[ : 

والرأي القائل بزيادتها فهو ما ذكره الاخفش من أنّها دخلت توکیدا . 
نحو قولك : ما جاعني من أحد » وقد نقله الطبري عن بعض نحويي البصرة 
-يريد الأخفش - » ثم نقل قول غيره من أنْ قبل وحول وما أشبههما ظروف 
تدخل فيها « من » وتخرج » نحو أتيتك قبل زيد » ومن قبل زيد » وطفنا حولك 
ومن حولك » وليس ذلك من نوع : ما جاعني من أحد ؛ لان موضع « من » في 
قولهم : ما جاني من أحد رفع » وهو اسم . ثم استصوب أن تكون « من » 
في هذه الأماكن وإن كانت دخلت على الظروف فانّها بمعنى التوكيد » متابعا 
الأخقش في ذلك . ونسب ابن عطية زيادتها إلى فرقة ولم يختره . ونقله أبو 
حيان عن الأخفش » وأبو السعود غير مختار » وعد الشهاب زيادتها هو 
الأظهر » وكذا الألوسي(؟) . 

ويبدو القول بزيادة « منْ » ضعيفًا ؛ فقياس الأخفش المثبت على المنفي 
غير مستقيم » ثم إن هذا النفي لنا فيه نظر في حينه . وكونها للتوكيد غير 
مات وان تابعه الطبري فيه ؛ فالمقام ليس بحاجة لتوكيد ؛ فكون الملانكة 
حافين من حول العرش حقيقة كبرى ضخمة غير منكورة ساقها القرآن الكريم 
خالية من التوكيد سوق الهاديء الواثق المكين . ويبقى القول بأصالتها ؛ فهي 


سوه 0 





۱( انظر : ( المرر الوجيز ) ۱۶ :۱۰۸و (تفسير النسفي ) ۲ :۲۳۱ ۰ 
و(تفسیر الب‌صر الحیط ) ۷: ۸۲ ,و ( تفسیر آبي السعود ) ۷: ۲۱۹ ۰ 
و(حاشية الشهاب ) ۷ : ۳۵۵ ۰و ( روح العاني ) ۱۲ ۲۶۰ :۲۱ . 

(۷) انظر : ( مسعاني القسرآن ) ۲ و( جامم البیان ) ۲۶۰۱۲ :۰۳۸ 
و(المحرر الوجیز ) ۱۶ :۰۱۰۸و ( تفسير البحر العیط ) ۷ : ۲۸۳ , و(تفسیر 
آبي السعود ) ۷ : ۲۱۵ ,و ( حاشية الشهاب ) ۷: ۳۵۵ .و ( روح العاني) - 
۲ :۳۰ . ۱ 
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مفيدة ابتداء الغاية كما يقول ابن عطية . والقام معين على ذلك ؛ فقد سيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمرا سوق إذلال وامتهان . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا سوق إكرام وإنعام . والملائكة حافين من حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم » فهو مقام يلفه الخشوع وتحيط به المهابة ويغمره الاطمئتان , 
وكونهم حافين أي محدقين من حوله يعني أن حفوفهم نش من ذلك المكان من 
حول العرش إلى ما لا نهاية. وأن مبتدأه من هناك » وان لا منطقة فاصلة تحول 
بينهم وبين حفوفهم من حول العرش , وهذا دال على أنسهم بقربهم من 
الرحمن وأنَّهِم منه في موضع الإكرام والتقدير , وللمرء أن يتخيل أنسه 
بقسرب من يحب »٠‏ فكيف بالملائكة وهم محدقون من حول العرش . ولو جاء 
النظم القرآني الكريم بدون « من » لأوهم أن هناك منطقة فاصلة وان ثمة 
حاجرًا أو فراعًا يحول بينهم وبين الحفوف من حول العرش . وليس هذا 
مرادا » وليه فمجيء « من » متعين لتحديد مبتداً حفوفهم واه من حول 
العرش إلى ما لا نهاية . وهذا متناسب مع سياق التكريم والقبول والرضا بعد 
المحاسبة والمجازاة . واللّه أعلم . 


الحلال من الطعام : 


أتت « من » في سياق يتحدث عما أحله الله تعالى من الطيبات في 
الطعام , وقد استشعر المؤمنون رغبة في التخلص من رواسب الجاهلية حتى 
في طعامهم . فاستوضحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص 
فيما يحل لهم . فقال تعالى : 


( وتک مَادآ كلمعل يلكي اليد 


11۳ ا‎ a 
وله ان و ا‎ E 0 ع وا اتمه‎ 





: ند‎ ١ 
۴ ١ "رف‎ ۱ .  : المائدة‎ )۱( 
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وموطن الخلاف في « منْ » ( ممًا أمسكن ) على النحو التالي . 

فالرأي القائل باصالتها على ها للتبعيض » نقله الطبري عن بعض 
أهل العربية » وأنّها لم تدخل إلا لمعنّى مفهوم لا يجوز الكلام ولا يصلح إلا به 
وقد استصوب هذا القول فذكره أن« من » لا تدخل في الكلام إلا لعنی مفهوم. 
وقد يجوز حذفها في بعض الكلام » وبالكلام إليها حاجة ؛ لدلالة ما يظهر من 
الكلام عليها » فأمًا أن تكون في الكلام لغير معنى أفادته بدخولها ۰ فذلك قد 
بينا ... أنّه غير جائز أن يكون فيما صح من الكلام » ومعنى دخولها في قوله 
( فكلوا ممّا أمسكن عليكم ) للتبعيض ؛ إذ كانت الجوارح تمسك على 
أصحابها ما أحلّ الله لهم لحومه » وحرم عليهم فرثه ودمه . فقال جل ثناؤه 
( فكلوا ممّا أمسكن عليكم ) جوارحكم الطيبات التي أحللت لكم من لحومها 
دون ما حرمت عليكم من خبائثه من القرث والدم وما أشبه ذلك مما لم أطيبه 
لکم . فذلك معنی دخول « من » في ذلك » )0 . وذكر الرازي كونها للتبعيض 
أحد وجهين > وهي على هذا التقدير فيها وجهان ؛« الأول : أن الصيد كله لا 
يؤكل فان لحمه يؤكل » ؛ ما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل. . الثاني : أن المعنى 
کلوا مما تبقی لکم الجوارح بعد أكلها منه »1 ۲ واختار آبن حیان أنهنا 
للتبعیض . والعنی : کلوا من الصید الذي أمسكن علیکم . وعده السمین 


الاظهر فیها على انها صفة لوصوف محنوف , هو مفعول الاکل » أي : فکلوا. 


شيئاً مما أمسكنه عليكم . وفسّر أبو السعود معنى التبعیض لا أن البعض 
مما لا يتعلق به الأكل کالجلود والعظام والريش وغير ذلك . وأحال ابن عاشور 
معنى التبعيض على أنَّه تبعيض شائع الاستعمال في كلام العرب عند ذكر 
المتناولات» وليس القصود النهي عن أكل جميع ما يصيده الصائد »ولا أن ذلك 





(۱) (جامع البيان ٩۹:1٠٤)‏ . 
)١(‏ ( التفسير الكبير ٠٤١:٠١)‏ . 


اهدر 
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احتراس عن أكل الريش والعظم والجلد والقرون ؛ لأن ذلك كله لا یتوهمه 
السامع حتی يحترس منه(١)‏ . 

والرئي القائل بزيادة « من » المح إليه الاخفش بقوله : « أدخل« من » 
كما أدخله في قوله : كان من حديث ٠‏ وقد كان من مطر (۳) . ونظّر بآيتين 
قرآنيتين. ونقل الطبري ما ذكره الأخفش ناسبا إياه إلى بعض نحويي البصرة. 
وأنّها دخلت في هذا الوضع لغير معنى » كما نقل إنكار غيره - أي الأخفش - 
لهذا الكلام . كما نقل الرازي أنّها صلة زائدة أحد وجهين من غير اختيار . 
وقد ضعف آبو حيان كونها زائدة . ونقله السّمين على أنه قياس قول 
الاخقش غين مختار ۲۳(۵ . 

ویین أن قول الأخفش بزيادة « من» لیس قویا؛ فقد ترجح عند العلماء 
أصالتها وافادتها التبعیض , وهو مراد ومتعين ؛ لأن الامر لیس باکل کل ما 
آمسکته الجوارح. واتّما بعضه فليس يؤكل الدم والعظم والجلد والریش .. الخ 
ما قالوا . ولعل مما يومض به ذکر « منْ » هنا أنَّه كان من شان العرب 
قبل الدعوة الحمدية أكل الصید كله فاتت « من » لتشیر إلى أن الباح من 
الصید قدر منه لا كله » ویرجح هذا الوجه أنْ الآية أتت في سياق طلّب فيه 
المؤمنون من رسول اللّه صلی الله عليه وسلم أن يحدد لهم ما يحل أكله فذکر 
الطيبات » وليس الدم والعظم والجلد والريش منها . فناسب ذكر « من » 
البعضة لتشير إلى ذلك القدر الطيب » ويمثل هذا يرد على ما ذكره ابن عاشور 


و٠‎ ٠.٤: ٤) .و (الدر المصون‎ ٤١١:١ ) انظر : ( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
. ١١1:1) (تفسير أبي السعود ) ۸:۳ .و ( تفسير التحرير والتنوير‎ 

(۲) (معانىالقرآن )۱ : ۲۵۶ . 

0( انظر : ( جامع البيان ) ٤‏ .۹۹-۹۸:1 .و (التفسير الكبير 3۱6 322 
و(تفسير البحر المحيط ) ۳ : ۳۰ »و ( الدر المصون ٤)‏ : ۲۰۶ . 
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من أن التبعیض شائع استعماله عن العرب في التناولات ولیس للاحتراس 
عن أكل الريش والعظم والجلد والقرون . 

التسلية لرسو ل الله - صلی الله عليه وسلم - : 

وقد وجد ما وجد من تکذیب قومه له » فقال له تعالی معزیا مسلیا 


مصیرا : 


ر 2ه م و ہے ما سا اساسا م رسا 2 e‏ 
( ولقدگذبت رين تلك فم یروا عل ما کز بو وا 


8 وت بر سه كح ام و وعد دده سو < 5 
یآ ولا مدل کلت انو ولقدجاءك مننبإئ 


آلمزسلیت )2 

وموطن الخلاف حول « منْ » في ( من نبأ ) » على النحو التالي : 

فالرأي القائل بالاصالة . أمَّا على أنّها التبعيضية »وقد ذکره 
الزمخشري بقوله : « بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا من مصابرة 
الشرکین »(')ونقل ابن عطية عن الطبري والرماني أن فاعل ( جاءك ) مضمر. 
تقديره : ولقد جاعك نبأ أو أنباء , واستصوب أن يقدر جلاء أو بيان . واختار 
الرازي هذا المعنى وعلل له بأن الواصل إلى الرسول عليه السلام قصص 
بعض الأنبياء لا قصص كلهم . كما قال تعالى : 


ا 
۹ 


2 کے ساس مرا مر کے ے مير ص 2 قزر و مس ۳ 
وذكر أن فاعل ( جاء ) مضمر؛ لدلالة الذکور عليه » وتقديره : ولقد 
جاعك نبأ من نبأ المرسلين . كما اختار هذا المعنى آبو حیان, والفاعل عنده 


)۱( الأنعام : ۳۶ . 
(0) ( الکشاف ) ۱۱:۲ . 


(۳) فافر : من آية ۷۸ . 
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مضمرء تقديره :هو ويدل عليه المعنى من الجملة السابقة » أي : ولقد جاعك هذا 
الخبر من تكذيب اتباع الرسل للرسل والصبر والإيذاء إلى أن نصروا » وان 
هذا الإخبار هو بعض نبأ المرسلين الذين يتأس بهم .و ( من نبأ ) في موضع 
الحال وصاحبه ذلك المضمر . كما ذكر هذا المعنى الزركشي مختارًا له(١)‏ . 
والرأي القائل بالزيادة ما ذكره الأخفش من أنَّها : ٠‏ كما تقول قد 

أصابنا من مطر »وقد كان من حديث » (). وقد نقله ابن عطية على مذهب 
الأخفش في تجويز دخول « من » في الواجب » وعليه فإنْ ( من نبأ المرسلين) 
في مؤضمع رفت واجاء ا :ول خرف الجر على الفاعل ادا ا كاله انق 
علي الفارسي . وكذا نقل زيادتها الرازي غير مختار لها كما نقلها العكبري 
ونقل عدم إجازة سيبويه زيادتها في الواجب . وكذا أبو حيان الذي ذكر الزيادة 
غير مختار لها .وبین الزركشي أن هذه الآية مما احتج به الأخفش على 
زيادة « من » وضع ف(۳) . 

- ولا أدل على ضعف زيادة« من »من تصدي العلماء لرده » وأنّها 
مفيدة التبعیض ٠‏ وفي مقام الآية ما يلمح إليه ۰ فهو مقام تسرية وعزاء 
لرسول الله -صلی الله عليه وسلم- وقد حزن من مواقف أهل الکفر فيذكره 
القرآن الكريم بمواقف رسل کذْبت من قبل فما كان منهم الا الاسترواح 
بالضیز والتریث ؛ فعظم النزلة مع ثقل الاحمال ومعاناة الصعاب » وهذه هي 
(۱) انظر: ( العرر الوجیز) 4۲:۱ .و ( التفسیر الکبیر ) ۱۲ :۲۰۱ ۰ و(تفسیر 

البحر الحیط ) : : ۱۱۳ .و ( البرهان ) ٤‏ : 1۲۵ . 
(۲) ( معاني القرآن ) ۲۷:۲ . 
(۳) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۶۲:1 .و ( التفسیر الكبير ) ۱۲ :۲۰۹ 


و(التبیان ) ۱: 14۲ .و ( تفسير البحر الحیط ) ٤‏ : ۱۱۲ .و ( الزر كشي ) 
E‏ : ۶۲۶ - 85۲۵ . 


ا ات هرا 


7 عزاس ولال 


1. 


أعباء الدعوة الجديدة التي لا تتماشی معها الا همم الرجال العالية والتریث 
والصابرة ومكابدة الحن » فما من محنة الا وفیها الرحمات فلا يخف ولا 
یجزع »ولا كان القام بهذه الصورة العزة الواسية ناسب الاشارة إلى نبأ 
بعض الرسل لا كلهم دفعًا للاستثقال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وتخفيفًا عليه . وان القرآن الكريم يمسح على قلب هذا الرسول الكريم . هذا 
ما يفهم من سر التبعيض هنا . وفي عبارة القرآن الكريم ب ( رسل ) إيحاء 
إلى آنهم طائفة من الرسل لا كلهم فناسب مجي»« من » المبعضة لنبأ رسل 
دون آخرين . وإشارة العلماء إلى إفادة « من » هذا المعنى المبعض تلاؤما 


ی 
( یهتنم صاعک وینهم نمض عَیل ) (۱) 


إيحاء آخر قوي ببعضية « من » والقرآن الکریم كالكلمة الواحدة 
يفسر بعضه بعضا فما أجمل في موطن قُُصّل في آخر ‏ وما أبهم بين 
هکذا . وفي ضوء هذا الفهم نجد الاربلي يعلل لجيء « من » في قوله تعالى : 


وى دوع صت 


) کش مت مانا اسل مایت پوس هراد 9 

فقد احتج بالآية الكوفيون على جواز زيادة « من » وتابعهم الأخفش ؛ 
لان التثبيت انما يحصل إذا كان القصص شاملاً بذكر أخبار جميع الرسل . 
ورده بان التثبيت لا يستلزم ذكر أخبار جميع الرسل بل يكفي فيه ذكر بعضها؛ 
بان اللّه تعالى لم يذكر قصص جميعها » وأحال على آية غافر(") . ونضيف 
اننا بإزاء ثلاث آيات في مقام التسلية والتثبيت لرسول الله - صلى الله 





)۱( غافر : من آية ۷۸ . 
(۲) هود من آية ۱۲۰ 
(۲) انظر: ( جواهر الأدب ) ۲66 - ۲:۵ . 


پا هنز 


زل لوال 


1۰1 


عليه وسلم - عن طریق ذکر قصص بعض الرسل , وأتت فیها « من » مبعضة 
لا زائدة » لانه الناسب وطبيعة القام ؛ والناسب وواقع القرآن الكريم الذي لم 
يذكر جمیم القصص وایْما اکتفی ببعضها . 

خطاب الکافرین : 


وذلك في قوله تعالی على لسان الرسل : 


شاف اسك اط لکوت وال er‏ 
عفر آڪم : من دنو کہ وو رڪم رک ۱۵ 
مکی کالوال ناسر IE‏ يدون أن وتا 
عماوت يميد اونا و نا بلطن یی 
ومجمل آراء العلماء في « من « ( من ذنويكم ) على النحو التالي : 
فالقائلون بالاصالة ؛ ما على أنّها للتبعيض » واختلف في هذا الذي 
ها من » #ففسرة الزمخشري بائه ما علمّه « جاء هكذا إلا في خطاب 
الكافرين كقوله : 
( وک فا 0 0 9 
TT‏ 2 سمس و 2 
7 خطاب المؤمنين : 


( رم املع رز شيکرینعابآلي) (. 


)۱( إبراهيم : .۱ 

(0) نوح :من اية ۳ .و 4 . 
(۳ الاحقاف : من آية ۳۱ 
(*) الصف : ۱۰ . 


اه 


ر 


دلوم 


۷ 


إلى أن قال : ( يغفر لکم ننوبکم ) وغیر ذلك مما يقفك عليه الاستقراء, 
وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين » ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد 0 
ونقله الرازي وضعفه وعده من باب الطامات ؛ لانْ هذا التبعيض إن حصل 
فلا حاجة إلى ذکر هذا الجواب » وان لم يحصل كان هذا الجواب فاسدا . 
وآورد آبو حیان اعتراضا على کلام الزمخشري بقوله : ویقال ما فاندة الفرق 
في الخطاب والعنی مشترك ؛إذ الکافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشترکان 
في الغفران » وما تخیلت فيه مغفرة بعض الذنوب في الکافر الذي آمن هو 
موجود في المؤمن الذي تاب(۲) . 

وفسّر ابن عطية التبعيض بان « الوعد وقع بغفران الشرك وما معه من 
المعاصي » وبقي ما یستانفه أحدهم بعد إيمانه من العاصي مسکوتا عنه 
لیبقی معه في مشيئة اللّه تعالى » فالغفران إنما نفذ به الوعد في البعض . 
قصح معنى « من » ). ونقل هذا العنی أبو حيان وصححه بأن الإسلام 
يجب ما قبله ويبقى ما يستأنف بعد الإيمان من الذنوب مسكوتًا عليه . فهو في 
المشيئة والوعد إِنَّما هو بغفران ما تقدم لا بغفران ما يستأنف . كما نقل هذا 
العنی الألوسي غير مختار له(*) . 

ونقل الزمخشري مضعفا أله أريد أنه يففر لهم ما بینهم وبين الله 
بخلاف ما بینهم وبين العباد من الظالم ونحوها . كما نقله عنه الرازي . وكذا: 


5 


ما 





(۱) ( الکشاف ) ۲ : ۳۹۵ . 
(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ٩۳ : ۱٩‏ - ۹۶ ,و ( تفسير البحر الحیط ) 
ی ۱۰-6۰۹:۵. 


(۳) ( الحرر الوجیز ) ۱۰ :۱۸ . 
)٤(‏ انضر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۰ :۶۰۹ .و (روح العاني ) ۱۳۰۷ :۱۹۱ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


A 


نقلهآبو حیان ف ل . واختاره أبو الشعود والشهاب والألوسي(١)‏ 


- ونقل الرازي عن الواحدي في البسيط اك البعفن اهناو ند 


الجميع توسعا » ورده عليه مضعفا له فٍن معناه أنه يغفر لكم ذنوبکم : وهو 


عين ما قاله أبو عبيدة من زيادة « من » وعليه فهو ضعیف(۲) : 
ونقل الرازي عن القاضي عن الأصم أن المعنى : أنكم إذأ تبتم فإنه 
ایغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائرء فأمًا ما كانت من الصغائر فلا حاجة 
إلى غفراتها , ونقل رد القاضي عليه هذا التاویل ؛ لان الکفار صغائرهم 
ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة(۳) . 
ونقل الرازي عن الاصم أن الكافر قد ينسى بعض ننوبه في حال توبته 
وإنابته فلا يكون المغفوز منها إلا ما ذكره وتاب منه . ورده عليه(؟) . 


وفنسره الرازي بأن المراد أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة . 


' وهوما عدا الكفر » وما الكفر فهو أيضًا من الذنوب » واه تعالى لا يغفره إلا ' 


بالتوية » وإذا ثبت أنه تعالى يغفر كبائر کافر من غير ثويه بشرط أن يأتي. 
بالإيمان فبآن تحصبل هذه الحالة للمؤمن كان أو (*) . 


وإمّا على أنْها بدل ‏ نقله الرازي عن الواحدي » والمراد إبدال السيئة 


بالحسنة » والمعنى : لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب فدخلت « من » لتضمن . 


المغفرة : البدل من السيئة » ورده عليه مضعفًا اله ليس في اللغة أن كلمة 





)۱( انظر : ( الكشاف ) ۲ : 540 ,و (التفسير الكبير )۱۹ ٩۳:‏ ,و ( تفسير 
اليحر الحیط ) ۶۰٩: ٩‏ .و ( تفسیر آبي السعود ) © : ۳۸ . و ( حاشية 
الشهاب ) ۰ : ۲۵۱ .و ( روح العاني ) ۰۷ ۱۳: ۱۹۱ . 

(۲) و (۳) و (۶) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ٩۳ : : ۱٩‏ - ۹ . 

(5) انظر :(المصدر السابق ) 1٩‏ :6 


ر 


اه 


عزإس ل وم 


1.۹% 


« من » تفيد الإبدال . كما نقل هذا القول الالوسي غير مختار له (). 

وإما على نها للبيان » نقله الألوسي عن الزجاج7) . 

والقائلون بالزيادة فيتمثلون فيما ذكره أبو عبيدة من أن مجازه ليغفر 
لكم ذنويكم و « من »من حروف الزوائد . وما نقله الرازي عن الواحدي عن 
أبي عبيدة من زيادتهاء ونقله إنكار سيبويه زيادتها في الواجب. وقد رد الرازي 
كونها زائدة. وضعفه بان معناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنّها 
حشو ضائع فاسد » والعاقل لا يجوز المصير إليه من غير ضرورة . وكذا ما 
نقله آبو حيان من زيادتها على ما ذهب إليه آبو عبيدة والأخفش , وجمهور 
البصريين لا يجيز زيادتها في الواجب ولا إذا جرت المعرفة . وقد نقل الألوسي 
كلامه هذا(؟) . 


وواضح أن كلام العلماء قد اتفق على إفادة « من » التبعيض وإن 
اختلفوا في تفسيره »وم القول بزيادتها فبقي قولاً مضعوفا لم ينسب الا إلى 
أبي عبيدة والأخفش . والمختار في معنى التبعيض ما ذكره الزمخشري بثاقب 
نظره من أنه جيء بها للتفرقة بين الخطابين ولئلا يسوي في الوعد بين 
الفريقين. وقد ذكر الالوسي عن صاحب الكشف معثی حسنًا لا تكلف فيه في 
التفرقة بين الخطابين بالتصريح بمغفرة الكل وإبقاء البعض في حق الكفرة 
مسكوبًا عنه لثلا يتكلوا على الایمان(*) . ثم إن هؤلاء الكفرة وإن آمنوا فإنه 





(۱) انظر : ( الصدر السابق ) 95:14 - 44 .و ( روح المعاني ) ۱۳۰۷ :۰۱۹۱ 

(۷) انظر : ( روح المعاني ) ۱۹۱۰:۱۲۰۷ . 

(۲) انظر : ( مجاز القرآن )۱ :۳۳۹ »و ( التفسیر الکبیر ) ۱۹: ٩۳‏ - ۰۹۶ 
و(تفسیر البحر الحیط ) ٤.١: ٩‏ .و ( روح العاني ) ۱۳۰۷ :۱۹۱ . 

. ۱۹۱: ۱۳۰۷ ) انظر : ( روح العاني‎ )٤( 


ا 
ا شم 1 


مر 


زل لوال 


1. 

يبقى عليهم ذنوب هي مظالم العباد أو ما يزرونه من أوزار بعد الإيمان كما 
نص على ذلك العلماء . وعليه فاٍن معنى التبعيض متعينْ وان آمن الكفرة . 
وإلى ذلك آشار الزركشي عند حديثه عن الآيتين الأخريين اللتين وردت فيهما 
٠‏ من » في خطاب الكفار » والتي أشار إليهما الزمخشري في كلامه الأول . 
وقد دموا فيهما إلى الإيمان » یقول : « ولهذا نه في سورة نوح والاحقاف 
وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان لا مطلقاً وهى غفران ما بينه وبينهم 

لا مظالم العباد »(۲) . 


وأكتفي بهذا لان الذي ذکره العلماء بعد ذلك لا يخرج عما قلناه . 


. 1۲۱-۲۵: ٤ ) البرهان‎ ( )۱( 


0 
ا شم 1 


7 غزس ل ورالد 


"15 


ی - « هن » بعت النفقى أو شيكه : 
هن ) 4 9 0 


أشار سيبويه إلى زيادة « من » وأنْها تفيد التوكيد » وذلك حين بين 
نّا قد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما؛ ولكنّها توكيد 
بمنزلة « ما.» . كقولك : ما أتاني من رجل » وما رأيت من أحد . ولو أخرجت 
«من» كان الكلام حستًا » ولكنه کد ب « من » !لاه هذا موضع تبعيض 
فأراد أنه لم يثته بعض الرجال والناس(') . ومناط فكرة التوكيد عند الشيخ 
أنك عندما تقول : ما أتاني رجل فقد أوهمت أن بعض الرجال لم يأتواء بمعنى 
نهم لم يأتوا جمیعهم .ولا جات « منْ » هنا نقت التبعيض . وكأن للتوكيد 
هنا معنَّى آخر هو رفع احتمال التبعيض لاقتضاء القام ‏ ولو حذفت « من » لا 
يكون الكلام البليغ مستقيمًا ؛ وهكذا فان ثمة فرقاً دقيقًا بين الجواز النحوي 
وبين المعنى البلاغي » وكأنٌ الشيخ - عليه رحمة الله - نص على فكرتين في 
وقت واحد ؛ هما : صحة العبارة من حيث الاستقامة النحوية لا من حيث 
الدلالة البلاغية , وأنْ « من » لم يعد معناها التوکید فیستغنی عنها وإنما 
أصبحت اقتضاء مقام . ويمثل هذا یضعف القول بزیادتها . 

هذا وقد نص البرد على عدم زيادة « من » بقوله ۰ « وأمًا قولهم : !نها 
تکون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا » وذلك أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها 
معنَّى فانما حدثت لذلك العنی ولیست بزائدة ۰ فذلك قولهم : ما جاني من 
أحد. وما رأيت من رجل ۰ فذکروا أنها زائدة :وان العنی : ما رأیت ركلا . 
وما جاعني أحد » ولیس كما قالوا ؛ وذلك لائها إذا لم تدخل جاز أن یقع النفي 
بواحد دون سائر جنسه » تقول : ما جاءني رجل .وما جاغي عبدالله . 


۲۲۵ 4 ) انظر (الکتاب‎ )١( 


ا 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۹1۴ 


كله » ألا ترى أنك لو قلت : ما جاني من عبداللّه » لم يجز ؛ لأنّ عبدالله 
معرفة , اما موضعه موضع واحد ') . وهكذا فإِنَ وجود « من » متعين 
وأنّها تفيد عموم النفي . ويعضد هذا التوجه عند المبرد في نفي الزيادة ما 
ذكره الرازي من ورود « من » على وجوه آربعة : ابتداء الغاية والتبعیض 
والتبيين والزيادة » ثم نقله عن البرد : أن الاصل هو ابتداء الغاية » والبواقي 
مفرعة عليه . وقول آخرین : الاصل هو التبعیض , والبواقي مفرعة علیه(۲) . 
وان كنا وجدنا البرد في مواطن آخری یقول بزيادة « من » والتي دخولها في 
الکلام کسقوطها کقولك : ما جاعني من أحد » وما کلمت من أحد(۳) . 

وقد نقل الطبري عن جماعة من أهل العربية انکارهم « أن تکون «من» 
بمعنی الإلغاء في شيء من الکلام . وادعوا أن دخولها في کل موضع دخلت 
فيه مؤذن أن التکلم مرید لبعض ما أدخلت فيه لا جمیعه » وأنَّها لا تدخل في 
موضم الا لمعنّى مفهوم »(۶) . ومؤدى ما نقله الطبري أصالة « منْ » وإفادتها 
في کل موضع دخلت فيه التبعیض , سواء دخلت على مثبت أم منفي ؛ لاه 
نقل هذا القول عقب نصوص قیل فیها بزیادتها ؛ ومنها ؛ قول العرب : ما 
رأيت من أحد . 

وللطبري أيضًا نص آخر نفی فيه زيادة « من » عمومًا دخلت على نفي 
أم لم تخل » وذلك قوله : « والصواب من القول في ذلك . أن « من » لا تدخل 
في الکلام إلا لعنی مفهوم . وقد يجوز حذفها في بعض الکلام › وپالکلام 
إليها حاجة » لدلالة ما یظهر من الکلام علیها ؛ فما أن تکون في الکلام لغیر 


(۱) ( کتاب القتضب )۱: ۱۸۳ ۰ تحقیق : محمد عبد الخالق عضيمة , ط۲ ۰ 
لجنة إحياء التراث الاسلامي . القاهرة . ۱۳۹۹ه.. 
(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر )۱ :۱.۰. 
(۲) انظر : ( کتاب القتضب ) ٤‏ : ۱۳۸-۱۳۷ . 
)٤(‏ (جامع البیان ) ۱۰۱: ۳۱۰. 
| ھا 


عزإس ل ورالد 


۳ 


معنى آفادته بدخولها ء فذكك قد بيّنا .. أنه غير جائز أن یکون فیما صح من 
الکلام » .)١(‏ فکیف بکلام أحكم الحاكمين . 

وذکر الزمخشري أن معنی « من » ابتداء الغاية » وکونها مبعضة 
ومبينة ومزيدة في نحو ما جاعني من أحد راجم إلى هذا )ء أي إلى ابتداء 
الغاية . وفسّره ابن يعيش بقوله : « وأمًا زيادتها لاستغراق الجنس في 
قولك : ما جاضي من رجل ٠‏ فإنّما جعلت الرجل ابتداء غاية نفي المجيء إلى 
آخر الرجال و « منْ » ههنا دخلها معنى استغراق الجنس (۳) . وعليه فإن 
ابتداء الفاية معنّى لا يفارق٠‏ منْ » في جميع معانیها ومنها الزائدة عند 
الزمخشري . 

< ونعود إلى الرازي فقد ذکر في کتابه « الحصول » أن الشهور أن ترد 

لفظة « من ۰۰ لابتداء الفاية . كقولك : « سرت من الدار إلى السوق » 
وللتبعیض » كقولك : « باب من حدید » وللتبیین » کقوله تعالی : 

(فَاجصَيبوا ازع م َالْأوَْدن) (؟) 


وقد تجيء « صلة » في الكلام . كقولك :« ما جاغي من رجل ». 
والحق عندي: أنها للتمييز » فقولك : « سرت من الدار إلى السوق » ميزت مبدا 


السير عن غيره . وقولك : « باب من حديد » میزت الشيء الذي يكون منه 


الباب عن غيره . وقوله عز وجل : 


.و 7 رھ کم 
( منوا انش م‌آلازتن )(. 





(۱) ( الصدر السابق ) 4 ۱۰ :۹۹ . 

(۲) انظر : ( المفصّل في علم العربية ) ۲۸۳ . 
(۳) (شرح الفصّل ) ۲ ۱۳:۸۰ . 

) الحج : من آية ۳۰ . 


۸ 
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ميّزت الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره » وكذلك قولك : « ما جاعني 
من أحد » . ميزت الذي نفيت عنه المجيء ) . وعليه فان الشيخ الرازي ينفي 
فكرة الزيادة فيه من » ويعود بها والمعاني الأخرى المذكورة فيها إلى التمييز . 
ويمثل هذا يبطل - آیضا - القول بزيادتها » وأنّها مفيدة التوكيد في ضوء 
وجود معنّى آخر لها یخرجها على الأصالة وقد ذكر الإربلي من معاني « من » 
الاستفراقية « وهي الداخلة على نكرة منفية » یمکن أن یکون النقي فیها لواحد 
من ذلك الجنس يمك أن نکر تا متفر ها لمم أقرادة هاا دخلت « من » 
عليها صارت نصا في الاستغراق الجميع » فلذلك سميّت بها » كقولك : ما 
جاءني رجل » فاته يجوز أن تقول : بل رجلان» أو ثلاثة» فإذا قلت : من رجل , 
امتتع الإضراب » ویعض النحاة لجعلها من قسم الزائدة » وهو سهو » أما 
لو قلت : ما جاعني من أحد ۰ فإن « من » هنا زائدة بالإجماع »لا في « أحد 
» من العموم المفقود في« رجل » ۳ . وهكذا فان دلالة « مِنْ » على 
الاستغراق يخرجها من دائرة الزيادة » ويجعل هذا المعنى أحد معانيها 
الأصلية » بل ووصف القول بزيادتها بأنه سهو . وقد عاد وأكد هذا المعنى في 
۰ من » وخروجها من دائرة الزيادة عندما نقل إنكار الأخفش على من عدها في 
قولهم : ما جاءني من رجل - من الزوائد » وأنَّها حیث آفادت الاستغراق في 
التفي لجمیع الافراد . ووجد هذا العنی عند وجودها كانت مفيدة معتی 
مستجدا فلا تسمى زائدة » فلا نقول - للكلمة - زائدة إلا حيث لم تؤثر لا 
لفظًا ولا معنی(۲) . وكلامه هذا الأخير يتدافع مع ما نقله من إجماعهم على 





)۱( (المحصول في علم أصول الفقه ) ۱: ۰۳۰ . تحقيق :د . طه جاير فياض 
العلواني . ط ١‏ . لجنة الیحوت والتالیف والترجمة , ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 
(۲) ( جواهر الأدب ) ۳۱-۳۶۰ . 


(۲) انظر : ( الصدر السابق ) ۳:۳ . 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


Yo 


کون « منْ » زائدة مع « أحد» » فما دامت قد آفادت فلا مجال للقول بزيادتها ٠‏ 
ومسالة الإجماع هذه مردود عليه فيها بما نقلناه من نصوص عن المبرد 
والزمخشري والرازي ارتضوا فيها العود ب« من » الزائدة حسب ما قرروا 
على الترتيب إما على الابتداء أو التمييز . فضلاً عن إنكار المبرد والطبري 
زيادتها حسب ما سقنا من نصوص . 

ونشير أخيرًا إلى ما ذكره بعض العلماء كابن هشام والزركشي من 
إفادة « من » الزائدة التنصيص على العموم ‏ وهي الداخلة على ما لا يفيد 
العموم » نحو : ما جاعني من رجل » فانه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس 
ونفي الوحدة » فاٍذا دخلت « من » تعين نفي الجنس(*) . ومژدی هذا الکلام أن 
وجودها متعین لازم ؛ لأنه یزال به التوهم ویدفع به الاحتمال . والأولی بهذا 
العنی أن یکون آحد معاني « من » الاصلية , لأن وجودها في مثل هذا غير 
عدم وجوده من حیث العنی . ۱ 

كما نشیر إلى ما ذکراه من افادتها توکید العموم » وهي الداخلة على 
الصيغة المستعملة في العموم , نحو: ما جاعي من أحد , أو ديار ؛ لأنك 
لو أسقطت « من » لبقي العموم على حاله ؛ لان « أحدا ۷۰ یستعمل الا 
للعموم في النفی(۲) ۱ ونتقدم خطوة أخرى مع « منْ » هذه قبل صیغ العموم » 
فالعنی بوجودها خلاف العنی بعدم وجودها ٠‏ فقد أفادته فضل قوة وتوکید فلم 
لا يكون توکید العموم أو توكيد الاستفراق معثی أصليا من معاني « من ۰ , 
كما جعل العلماء معنى الاستغراق أو نفي العموم معنّى مستجادا أصليًا في 
» من » وقد نص المبرد والإربلي فيما نقل عن الأخفش وفيما اختاره هو 
على ذلك . 





اث ا 


. ٩۲۲ - ۶۲۱: 6 ) انظر : ( مغني اللبیب )۲۲۲:۱ ,و ( البرهان‎ )۲( )١( 
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هذا وقد وقعت « من » كثيراً في القرآن الکریم مسبوقة بنفي أو 
شبهه . وتنوعت لذلك طبيعة المقامات التي وردت فيها ۰ وستقف الدراسة إزاء 
بعضها بما يكشف عن إفادة « من »فیها معنى مستجادا لا يكون لو قلنا 
بزيادتها وأن دخولها كخروجها لا يؤثر لفظًا ولا معنّى ۰ غير أن هذه القامات 
التي أتت فيها « من » اتسمت بالقوة والجزالة ؛ لاها - حسب مقام النفي الذي 
تقع في سياقه - لا بد أن يكون مقامها قويًا يواجه موقفًا متعنتًا ما ء أو 
يصحح نظرا » أو يعبر عن موقف رافض متعنت على لسان بعض الطوائف 
الرافضة أو المجادلة . وييان بعض ذلك : 

مجيئها في مقامات ژمجیده تعالى بصفاته ؛ كتحقيق الغيب لله 
تعالی وحده وتفرده به . وکذا علمه ال مطلق . كما في قوله تعالى : 

ل “HAI‏ در ]لام وما 
وعن‌ده‌مفایح! لیب لایعلمها هووملمماب 

٥ے‏ خرف ے ے € مر رصن فرظ رم ےو 

الم والیحروما من‌ورف 2 لا یملمهاولاحبم . 

هرس مه یس سک .سم و ل 

فظنم ]لاض ولارطی رلابایی اكت ی 

فالاية تنص على إحاطة وشمول علم اللّه الطلع على کل شىء ٠‏ وأتت 
«من» الاستغراقية ؛ لتستغرق کل ورقة تسقط من منبتها استغراقا يحيط 
باختلاف الازمنة والأمكنة فيآخذ القلب والعقل من هذا العلم الطلق . ولذا عبر 
القرآن الکریم بالفعل الضارع إشارة إلى استمرارية الحركة وتجددها . 
وبالتالی احاطة علم اللّه على هذا التجدد والحدوث . ( ولا حبة ) أيضاً 
استغراق لجنس الحبة باختلاف آلوانها وطعومها وأجناسها في ظلمات الارض 
حيث لا یقع علیها البصر . وإنما یعرف موطنها الخبیر العلیم ۰ ( ولا رطب ولا 


. ۵٩ : الانعام‎ )۱( 
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یابس ) إيجاز مستفرق أيضًا . ومن مواطن الاعجاز في هذه الاية أن الصورة 
على الرغم من کونها صورة واسعة تشمل البر والبحر والورقة والحبة والرطب 
والیابس فإِنّها قد طوت کل ذلك بایجاز مستفرق وسط هذا الطباق المتعدد 
الذي يستولي على أحوال التفوس إجلالاً وإعظاماً لعلم الله الطلق الحیط بکل 
ما هو کائن وما سیکون . 


وكالدلالة على عظلم قدرته ولطف علمه . کما في قوله تعالی : 
صم و 2 ر۶ کی € 

( .وما من دَابَةِ فيا لارض ولاطي یطبر جاح احیهزلا مما ما مالم 

اتان التب ین کی وشا زوم تروت 2 )01 


والاية تواجه العرضین عن رسول اللّه-صلى الله عليه وسلم-. الکذبین 
بآيات اللّه باه تعالی غير غافل عما یعملون ؛ فما من دابة تمشي على الأرض 
ولا طائر يطير في الهواء إلا أمم آمثالهم وقد أثبت لهم آعمالهم . فهو استغراق 
مذهل شامل لكل دابة تدب في الأرض وطائر يطير بجناحيه »ولو لم تأت 
«من» لم يكن في الكلام هذا العموم والاستغراق المستوعب ولذا ناسب أن يعبر 
القرآن الكريم ب ( أمم ) جمعًا تلاؤمًا مع الاستغراق العام في(دابة) و (طائر) 
واختلاف أجناسها؛ وفائدته الإشارة إلى سلطان الله تعالى» وأنّه حافظ لما لها 
ولا عليها . وقوله : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) إثبات لتكفل الله تعالى 
بحفظ ما كتب على عباده » فكل شيء عنده مكتوب ومحفوظ ( ومن شيء ) 
استغراق لجنس كل شيء قليل أو كثير صغير أو كبير ... الخ . 


وكالدلالة على استواء خلقه . كما في قوله تعالى : 


تسه سس توا وت سس ون وس او وود ا هت سس اس 


)۱( الانعام ۳۸ 


۸ 


) ایی اق سبح سوت اتر ف تلن من 
تون لین قطُور )(0. 

فمن صفاته تعالی أنه خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض » وتنكير 
( طباقا ) إشارة إلى عظمتها . وقوله : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) 
خطاب لكل حي فناسب ذكر ( الرحمن ) الذي خلق كل شيء في سماء أو 
آرض رحمة بهذا الحي »و ( من فطور ) استغراق لكل ألوان التفاوت وأشكاله 
المنفي عن خلق الرحمن . وقوله : ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) أمر لكل 
من يتأتى منه رد البصر ومعاودته المرة تلو المرة هل يرى من فطور »أي 
شقوق وصدوع , وعليه فهو نفي مستغرق لكل أجناس الفطور وألوانه كثيرة 
أو قليلة كبيرة أو صغيرة ظاهرة أو خفية . والصلة بين الجملتين ( ما ترى ... ) 
و( فارجع ... ) كما يقول الرازي : كانه قال : لعلك لا تحكم بمقتضى ذلك 
بالبصر الواحد » ولا تعتمد عليه بسبب أنّه قد يقع الغلط في النظرة الأولى . 
ولكن ارجع البصر واردد النظر مرة أخرى » حتى يتيقن أنه ليس في خلق 
الرحمن من تفاوت ألبتة(") . 


وكالدلالة على نفي الشريك عنه تعالی عن طريق ضرب الثل . 


كما في قوله تعالی : رصم ما 
3 ۳9 2 ع 2 ر ا( 
شیک هل ملک الک لست 4 سکن 
مار رفک فانشرفیه سواء تافو 4 خف 
اسکلا و 0 


(۱) الملك : ۳ . 
(؟) انظر : ( التفسیر الکبیر )۲۰ ۸: 
)"( الروم : ۲۸ 
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نکر الزمخشري أن « من ۰۰ الأولى للابتداء ؛ كانه قال : أخذ مثلا 
وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم ولم يبعد . والثانية للتبعيض › 
والثالثة مزيدة لتاکید الاستفهام الجاري مجرى النفي » ومعناه : هل ترضون 
لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد أن ب يشارككم بعضهم . 
وعليه فكيف ترضون للّه شريكًا .و ( من شركاء ) استغراق ينفي الشركاء 
E E E e‏ 
معنى العموم والشمول . 

وكالدلالة على آلوهيته تعالى ونفي الخلق عمن اتخذ شريكًا له 


سم ی د ع 


شر شم کر 3 
رنمررر 9 ا نم - د اش 
ر 2 مرچ مر O‏ 
شرا یکم قعل قفن ا 9 سبحننه:,وتعللن 
مات ( 
ف ( من شيء ) مفيدة شیوع وعموم نفي جنس شيء من خلق أو رذق 
أو إحياء أو إماتة > وهو نفي مستغرق أجميع هذه الأحوال .ولو لم تأت «من» 
لم يكن ليوجد هذا المعنى المستغرق . 
ومجینها في سياقات تفضح دواخل أهل الكفر وأساليب الجدل التي 
اصطنعوها فى الآخرة عند المحاسبة والجزاء . كما في قوله تعالی . 
(هل روت لا تآویله یوم يَأ تاو قول 


ار ساس سم 


وف ماس رل رس بای نون[ 





)3( ( الکشاف )۳ ۲ ۲ 


(؟) الروم 
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من‌شقماء قیسقعوا لا ازنرد فمل غيرالزى کا سمل 

در شیم وکا وروی )" 

وقد 73 ما قالوا عند رؤيتهم الحق ومجيء تأویله فتمنوا وجود شفعاء 

أو الرجوع إلى الدنیا » أو أن العنی لیس لنا شفعاء ء ندما وحسرة على ما كان 

منهم 0 ا أي جنس من أجناس الشفعاء وقد غلبت 
عليهم شقوتهم غير الواقع واقعا واستروحوا بهذا الأمل الموهوم . 

وبعد 1 الثار كما في قوله تعالى : 3 
) ار انين رامیت اکن فاعترفتایدنویتا فلإ 
خروج مِنْسَيِلٍ 01 
. ومعناه أنّه لا سبيل لنا إلى خروج » وقد قالوا ما قالوا وقد أحاط بهم 
عذاب اللّه تعالى في التار ٠و«‏ من » وسط هذا السياق المعذب الصطرخ 


يخرجهم من النار . 
وبعد روية العذاب » کما في قوله تان 
(ومن دض انه قما له من ومن بعرو وتری السلیلیت 


آم وتاب رهق مر ین‌صیل) ° 
أي لا سبيل لنا » وقد قالوا ما قالوا وقد عاينوا عذاب اللّه .و ( من 
سبيل ) استغراق يشمل جميع أصناف السبل وأجناسها التي تكفل لهم 
الخروج والرجوع إلى الدنيا » وهو سؤال اليائس المطلع على فظيع ما حل به . 
هذه بعض مقامات « من » بعد النفي أو شبهه وما لم أذكره لا يخرج 
عما ذكرته . 





(۱) الأعراف : ۵۳ . 
(۲) غافر : ۱۱ . 
(۲) الشورى ٤٤:‏ . 
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مواقع « أن » و آسرارها 


¡ - « أن » بعد « لما » التوقيتية : 
قصص الأنبياء - عليهم السلام - : 
قحة لوط - عليه السلام - 
قصة يوسف - عليه السلام - 
قصة موسی - عليه السلام - 
ب - «أن » قبل « لو » : 
قصة سليمان - عليه السلام - 
ج - « أن » بعد « وما لنا » و« ما لهم » : 
مع بني إسرائيل 
مع الذين كفروا 


رخ N‏ 
ا 2 ۳ 1 
E‏ غزس ل ورالد 


يفت 


ذكر ابن هشام من معاني « أن » مجینها زائدة . ولها في ذلك 
مواضع(۱) . وستعنى الدراسة التالية ببيان هذه المواقع » ومحاولة تصنيفها 
وضم النظير إلى نظيره بما يمثل نمطًا ترکیبیا متشابها » وعرض آراء العلماء. 
وبیان الوجه الذي يترجح فيها وارتباط ذلك بالسياق ٠‏ ونقول ويالله التوفيق : 
أ - «١‏ أن » بعد «لمّا » التو قيتية : 

وقد جاء هذا التركيب القرآني في قصص ثلاث من أنبياء الله » هي : 

قصة لوط - عليه السلام - : 

وقد جاه الملائكة رسل اللّه + وضاق ذرعا من هذا المجيء لسابق 
علمه بما سيلاقونه من قومه الذين یأتون الفاحشة في قوله تعالى : 

لمآ بجت شا ايت »برع تاک به دز 

) ولما أن اء ت رسلنا لوو کت 3 لوم 

مر واس ممح لان دوه ع 2 م ی ا کی عص م ا 

وَمَالُوا لاعف ولا رن انا متحوله وَأهُل كلا آمرآنك ڪات 

مربالتبيت )0 . 

ترادف كلام العلماء على زيادة « أن » بعد « لما » ؛ فذكر الرماني أنه 
جيء بها للتوكيد . والمعنى : لا جات رسلنا . وکرره الهروی() . وفسره 
الزمخشري بان » اَن » صلة أكدت وجود الفعلين مقرم أحدهما على الآخر 
في وقتين متجاورین لا فاصل بينهماء وکانهما وجدا في جزء واحد من الزمان . 
كأنّه قيل : لما أحس بمجيئهم فاجاته المساءة من غير ريث خيفة عليهم من 
قومه(*) . وقد شاعت مقولته عند من بعده ؛ فنقلها النسفي » وأبوحيان الذي 


(۱) انظر : ( مغني اللبیب 58:١)‏ -78. 

(۲) العنكيوت :37 . 

(۳) انظر : ( كتاب معاني الحروف ) ۱۱۳ .و ( كتاب الأزهية ) ۱۸ . 
)٤(‏ انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۱۹۰ . 
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نبه إلى أن ما ذکره الزمخشري من إفادة ٠‏ أن » الترتیب هنا هو مذهب 
سيبويه الذي يرى أنه لما »حرف لا ظرف خلافًا للفارسي(١)‏ . وأشار ابن 
هشام إلى أنه لا معنى له أن » الزائدة غير التوكيد كسائر الزواشد > ثم 
نقل عن أبي حيان زعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معی آخر ٠‏ وذلك 
أنها دخلت في قصة لوط في العنكبوت ٠‏ ولم تدخل في قصة إبراهيم في 
قنوله تعالى:(ولماجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما)-هكذا وردت- 
۱ تنبيها وتاکیدا على أن الإساءة كانت تعقب المجيء فهي مؤكدة في قصة لوط 
للاتصال واللزوم » ولا كذلك في قصة إبراهيم ؛ إذ لیس الجواب فیها كالأول . 

وقال الشلويين بن :للا كانت ٠‏ أن » لسبب في ء جئت أن أعطي » أي للاعطاء ؛ 
أفادت هنا أن الإساءة كانت لاجل المجيء وتعقبه . وقد رد آبو حيان ما ذکره 
الزمخشري والشلوبین بانه لا یعرفه کبراء النحويين . وعقب ابن هشام على . 
هذا بان الذي رآه في کلام الزمخشري في تفسير سورة العنکبوت لیس فيه 

«تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه . ولا كلامه مخالف لكلام النحويين ؛ 
لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتوكييده »وء لما » تفيد 
وقوع الفعل الثاني عقب الأول وترتبه عليه ؛ فالحرف الزائد يؤكد ذلك . ثم ! إن 
قصة الخليل التي فيها (قالوا سلامًا )ليست في السورة التي فيها ( سيء بهم) 
بل في سورة هود ٠‏ وليس فيها «لمّاء » ثم كيف یتخیل أن التحية تقع بعد 
المجيء ببطء ؟ وإنما يحسن اعتقاد تأخر الجواب في سورة العنكبوت ؛ از 
الجواب فيها 


( را مهیکرا أ آهل هلزو الم 


ےط 


. 60 ) 2 





۱0( انظر: ( تفسير النسفي ) ۲ : 1۸4-1۸١‏ و(تفسير البحر المحيط ) ۷ : .10 
(۲) العنکیوت : من آية 5١‏ . 
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ثم إن التعبير بالإساءة لحن ؛ لانْ الفعل ثلاثي كما نطق به التنزيل . 
والصواب المساءة , وهي عبارة الزمخشري )١+١‏ . وهكذا فقد رد ابن هشام 
على أبي حیان ما نقله عن الزمخشري - بأنه لیس في کلامه تعرض للفرق بين 
القصتین . وه ذا صواب . ويأنّه ليس في كلامه مخالفة لکلام النحويين ؛ لان 
« أن » مزيدة لتاکید الکلام الذي دخلت عليه .وه لما » تفید وقوع الفعل 
الثاني عقب الأول وترتبه عليه . وقد أتت « أن » لتاکید هذا العنی ؛ معنی : 
وجود الفعلین واتصالهما الستفاد من « لما »۰ لا كما فهم آبو حیان من کلام 
الزمخشري من نها لتوکید الاتصال واللزوم » أي أن الإساءة كانت تعقب 
المجيء . وقد التمس محمد الأمير في حاشيته لابي حيان العذر في مأخذ ابن 
هشام عليه بقوله : ليست في السورة التي فيها ( سيء ) » باّه الظاهر فيه أن 
القلم سبقه فقط. وإِنّما مراد أبي حيان ( قالوا انا مهلكوا ) () . ونضيف بان 
ما نقله ابن هشام عن أبي حيان من زعم الزمخشري , لم نجده أصلا في 
تفسير أبي حيان . ولعله في كتاب آخر له . 

وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى زيادة « أنْ » بعد « لما » وذلك أن 
« لما » ليست ظرف زمان » ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني با لاول. 
وان أحدهما كالعلة للآخرء بخلاف الظرف إذا قلت : حين قام زيد قام عمروء 
فجعلت أحدهما وا للآخر على اتفاق لا على ارتباط , فلذلك زادوا « أن » 
بعدها صيانة لهذا المعنى وتخلیصا له من الاحتمال العارض في الظرف إذ 
ليس الظرف من الزمان بحرف فيكون قد جاء لمعنى كما جات « لما » . ثم 
بين أن « لما » من الحروف التي في لفظها شبه من الاشتقاق , وإشارة إلى 





)۱( ا مف ات 
)۳ انظر : ( حاشية الشیخ محمد الامیر ) ١‏ : ۲۲ . 
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مادة هي مأخوذة منها ؛ لانك تقول لمت الشيء لما إذا ضممت بعضه إلى 
بعض ٠.‏ وهذا العنی موجود في « لما » ؛ لأنَّه ربط فعل بفعل على جهة 
التسبيب أو التعقيب » فإذا كان التسبیب حسن إدخال« أن » بعدها زائدة 
إشعار! بمعنى الفعول من أجله » وإن لم يكن مفعولاً من جله نحو قوله : 
J)‏ . ولا جات رل رطا ۱0 

وإذا كان التعقيب مجردا من التسبيب لم يحسن زيادة «أنْ» بعدها(”؟). 
وهكذا فهو يحسّن إدخال « أن » زائدة بعد « لما » إشعارًا بمعنى الفعول من 
أجله ؛ وقد أشار الشلوبين إلى مثل هذا المعنى في كلام ابن هشام السابق 
والذي نقله عن أبي حيان . 

وعلل الزركشي لزيادة « أنْ » بعد « لما » ؛ لها ظرف زمان . 
ومعناها : وجود الشيء لوجود غيره ؛ وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف 
إلى الفرد .و« أن » تجعل الفعل بعدها في تأويل المفرد ؛ فلم تبق « لما » 
مضافة إلى الجمل » فلذلك حكموا بزيادتها(؟) . 


وما يترجح عندي أن دلالة المقام هي الحاسمة في أصالة : أنْ » 


وعدمها . فقد ذكر الزمخشري ومن تابعه نها لتأكيد وجود الفعلين واتصالهماء 
والسؤال المطروح بناء على ذلك . لماذا أكد الكلام ب « أنْ » الزائدة هنا في 
سورة العنكبوت , ولم يؤكد في سورة هود مع أن المقام والسياق واحد ؟ ولا 
يبقى إلا القول بان « أنْ » ليست زائدة هنا » وأنّها أفادت فائدةٌ ما ترتبط أشد 
الارتباط بسياق الآية . وقد أوما علماء المتشابه القرآني إلى هذه الفائدة التي 





(۱) هود : من آية ۷۷ . 
)۲( انظر : ( بدائع الفواند ) ۱۰۱ : ۹۳ . 
,۳ انظر : ( البرهان ) ۲ :۷۱ . 
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لا يخلو الكلام منها . حين عقدوا موازنة بين ذكرها في آية العنكبوت وعدمه 
في آية هود > یقول الأسكافي : « والجواب أن يقال اقتران « آن »بها في 
سورة العنكبوت تكملة لمعناها في نفسها؛ ليدل بذلك على أنه قد قارن جوابها 
متصلاً به ما يكمله ويخلصه لتحقيق أو بطلان ؛ فالتي في سورة العنكبوت قد 
اتصل بجوابها وهي ( سيء بهم وضاق بهم ذرعاً ) ما يكمله ويخلصه لبطلان 
الذرع السابق إليه ۰ وهي في قوله في سورة هود لم يتصل بجوابها ما 
يخلصه لتحقيق أو بطلان إلا في الآية الخامسة عند قوله : ( قالوا يا لوط إنا 
رسل ريك لن يصلوا إليك ) فبعٌد هذا عن الجواب ولم يتصل به ما يكون من 
تمامه )١(‏ . 


« «لما» ية حضي جوا , وإذا اتصل به « أنْ » دل على أن الجواب وقع في 
الحال من غير تراخ كما في هذه السورة , وهو قوله : ( سيء بهم وضاق بهم 
ذرعًا ) ۰۰ وفي هود اتصل به کلام بعد کلام إلى قوله : ( قالوا يا لوط انا 
رسل ربك لن یصلوا إليك ) فلما طال لم يحسن دخول « أنْ » »(). وكرر 
الفيروزابادي لامها" . 


ووضح الدکتور صباح دراز أن الراد بالجواب هنا لیس جواب «لما» 
النحوي » بل النتيجة والهدف من مجيء الملائكة وهو تدمير قوم لوط ٠‏ وقد طال 
الکلام فى هود والقاولة بين الرسل وبين لوط , ما في العنکبوت فقد جاء بعد 


الایه مباشرة : 


(۱) ( درة التنزیل ) ۳٣١‏ . 
(۲) ( أسرار التکرار في القرآن ) ۱۱۶ . 
(۳) انظر : ( بصائر ذوي التمییز )۱: ۳۹۱۳-۳۹۲ . 
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) اتامتزلوت 6 هل هذه له مرج مترالسّماء یم 
اا ت قور ص )30 
وليس فيها ما يدل على إمهال ۰ فهذا من الدقة المعجزة بمكان(") . 
وننقل آیات هود - على طولها - ليظهر الفرق بين مجيء النتيجة والهدف من 
مجيء الملائكة متراخیا » وبين مجيئه في العنکبوت بلا تراخ وكا 


اا م کے 2ے 


جاءت ره سلتالوطاسیءبیم وصَاق بم ذرعاوقال‌هذا 
یم ویب هومنل کف 


عم داب تلور کے بان هو آطهر؟ رک 
1 م مر ۲ f‏ ۳۲ 
فقوا ولا عَْرُون ضیف اليس ینک رجل‌رشیڈ 
وی مر و مر مين کے ی 
35 تا اک من حون تماما 
ESEF o!‏ او رىتإك ١‏ دك َو تاا 


و رل رو کنیع لار ك اتر مودک بقل 
2 يفت منم الا ات ها 
مسا مود مشخ اطع بتر چا 
فلس ام ار آرتاجعتا علیهامافلهاوا ترا 
حجارة من سل منود ليها سوم عند ا 


م 


ماه مآد لیت بعد بعر بعد )(). 
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(۱) العنکبوت : ۳۶ . 
)۳( انظر : ( البلافة القر آنية عند الامام الخطابي ) ۱۵ ۰ ط ۰۱ مطبعة الامانة . 


(۳) هود : ۷۷ - ۸۲ . 
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وکا « أنْ » هنا في سورة العنكبوت أومات إلى اهحداث التي 
فصلتها سورة هود من المحاورات بين لوط وقومه ثم بينه وبین الرسل » 
واختصرتها اختصارا شديدا » رغبة في تحقيق النهاية المحتومة بسرعة 
واضحة لا تراخي فيها ولا بطء . ومثل هذا لا يفسر إلا في ضوء التلاؤم 
القرآني » وأنٌ القرآن الكريم يفسر بعضه بعضًا . ثم إن هذا الاختصار 
للأحداث في قصة لوط في سورة العنکبوت یتلاعم أيما تلام مع الاختصار 
الكائن في سائر القصص الأخرى في السورة نفسها والتي فيها تعرض 
لابتلاءات أنبياء اللّه مع أقوامهم . واللّه أعلم . 

وقد عقد الرازي موازنة دقيقة عميقة بين مجيء « أن » في قصة 
لوط في هذه السورة وعدم مجینها في قصة إبراهيم في ذات السورة في 
قوله تعالی : 


رصي ماح | رت وم ر مر مخ هی ره ره 5 اد 
( وا جاه ت رشا ھی عمش ری لسکا آهل هزو 
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مرب لیا کگانواطیلیییک) (. 

فقال : « الواقع في وقت الجيء هناك قول الملائكة ( إنا مهلکوا ) وهو 
لم يكن متصلاً بمجینهم؛ لاثهم بشروا أولاً ولبثوا » ثم قالوا إنا مهلکوا » وأیضنا 
فالتاني واللبت بعد الجيء ٠‏ گم الإخبار بالإهلاك حسنْ ؛ فإن من جاء ومعه 
خبر هائل یحسن منه أن لا يفاجيء به » والواقع ههنا هو خوف لوط علیهم . 
والمؤمن حين ما یشعر بمضرة تصل برينًا من الجناية ينبغي أن يحزن ویخاف 
عليه من غير تأخیر . إذا علم هذا فقوله ههنا ( ولا أن جاعت رسلنا ) یفید 
الاتصال يعني: خاف حين الجيء »('). وفكرة الاتصال وعدمه هذه التي یستند 





(۱) العنکیوت :۳۱ 
(۲) ( التفسیر الکبیر ) ۲۵ ٩۱:‏ - ۱۲ . 
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علیها الرازي لعلها مقابل لفكرة التراخي وعدمه . وقد عقب الرازي بعد ذلك 
بقولته الشهورة بأنّه : « ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفیه فاندة ۰ ثم 
ان العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أکثرها , وما آوتي البشر من 
العلم الا قليلاً )١(:‏ . 

قصة يو سف - عليه السلام - : 

جات « أن » في مقطع من مقاطع قصة یوسف - عليه السلام - 
حینما جاء البشیر ملقيًا بقمیص یوسف على وجه آبیه فارتد بصیرا ؛ وذلك 
۳ 

( لمان جا الور أله عل وجه فار PE‏ أل قل 

توس انوا لاشلنوت. ) ۰۱0 

والقائلون باصالة « أنْ » ٍمّا على أنَّها بمعنی التراخي والابطاء » ذکره 
ابن الأثير بقوله : « إذا نظر في قصة یوسف -علیه السلام - مع إخوته منذ 
آلقوه في الجب إلى أن جاء البشیر إلى آبیه -علیه السلام - وجد أنه كان ثم 
إبطاء بعید » وقد اختلف الفسرون في طول تلك الدة » ولو لم يكم شم مدة 
بعيدة وأمدٌ متطاول لما جيء ب « أنْ » بعد « لما » وقبل الفعل . بل كانت 
تکون الآية : فلما جاء البشیر آلقاه على وجهه ۲۳۱ . وقد ذکر الزركشي مثل 
هذا العنی ولکن على زيادة « أن » ولعله يريد بها هنا الذکر لا الحذف بدلیل 
قوله : «فجيء ب « أنْ » ولم يأت على الاصل من الحذف ؛ لاه ما كان مجيء 
البشیر إلى یعقوب عليه السلام بعد طول الحزن وتباعد المدة ناسب ذلك زيادة 


(۱) ( الصدر السابق ) ۲۵ : ۱۲ . 
(۲) بوسف : ۹۱ . 


(۳) (المثل السائر ) ۳ :۱۹-۱۸ . 
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« أن »لما في مقتضی وصفها من التراخي () . وجعل الرافعي فائدة « أن » 
لتصوير الفصل الذي كان بين قيام البشیر بقمیص يوسف وبين مجيئه لبعد 
ما كان بين يوسف وأبيه -عليهما السلام -. ون ذلك كأنّه كان منتظرا بقلق 
واضطراب تؤكدهماء وتصف الطرب لمقدمه واستقراره هذه الغنة الكائنة في 
نون الكلمة الفاصلة » وهي « أن » في قوله ( أن جاء ) ) . 


وما على أنّها دالة على جواب « لما »من غير تراخ » وإلى هذا 
أشار الأسكافي والكرماني عند حديثهما عن« أن » بعد« لما » في آية 
العنكبوت سابقة الذكر ۰ ومثلها هذه الآية . فقوله ( ألقاه ) جواب ( لما ) , 
وقوله : متصلاً به ( فارتد بصيرًا ) تكملة للجواب (") . 


وامًّا على نها مع « ما » في موضع رفع بالفعل المضمر ٠‏ تقديره : 
فلما ظهر أن جاء البشير » أي ظهر مجيء البشير فأضمر الرافع . نقله الرازي 
عن البصريين أحد قولين دون اختیار(*) » وردّه الدكتور صباح دراز ؛ لأنه 
يدفع القول بزيادة الحرف بتكلف ظاهر . ولا يبين أسراره البلاغية التي 
يقتضيها المقام (°). 


والقائلون بزيادة « أن » يتمثلون فيما نقله الطبري عن بعض أهل 
الكوفة من أن سقوطها ومجيئها بمعنى واحد ؛ فهي صلة لا موضع لها(٩)‏ : 


(۱) (البرهان ) ۶ :۲۲۷ . 
(۷) انظر : ( إعجاز القر آن ) ۲۳۱ . 
(۳) انظر : ( درة التنزیل ) ۳۱۰ - ۳۱۱ ۰و ( آسرار التکرار في القرآن ) ۱۹۶: 
(:) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۷ :۲۰۸ . 
ه) انظر : ( البلاغة القر آنية عند الإمام الفطابي ) ۱۳ . 
(1) انظر : ( جامع البیان ) ۱۳۰۸ :۱۳ - ۱۶ . 
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۳۱ 


وهذه من آلواطن التي نقل فیها الطبري الزيادة دون اختیار فيه . وفیما ذکره 
النحاس من أنّها زائدة هنا للتوکید(۱) , وفیما نقله ابن عطية عن الطبري دون 
اختیار أيضًا (') » وفیما نقله الرازي أحد قولين من غير اختیار(۳) . وقد اختار 
آبو حیان کونها زائدة ون ذلك مطرد بعد « لما » .)٤(‏ وذکر البقاعي آنها 
زیدت لتاكيد مجيء البشیر على تلك الحال(”) . وبین ابن عاشور فائدة التوکید 
ب« أن » الزيدة ؛ وهي تحقیق هذه الكرامة الحاصلة لیعقوب - عليه السلام - 
لأنها خارق عادة . ولذلك لم يؤت ب « أن » في نظائر هذه الاية مما لم يكن 
فيه دا ع للتاكيد(") . 

والوجه الذي ذكره العلماء في زيادة « أن » وإفادتها التأكيد . غير 
خاف ضعفه استنادا للمعاني التي ذكرها غيرهم من العلماء والتي يحتملها 
الشحاق يتضدالة ٠‏ أن مسا التوكيد » فما الذي تؤكده « أن » ؟ إن مجيء 
البشير على تلك الحال ليس آمرا خارقا لعادة أو غرييًا حتى يتعين توكيده . وما 
يترجح أن تکون « أن » على ما ذكر ابن الأثير وتابعه فيه الرافعي من إفادتها 
معنى التراخي والابطاء إذ أن ثمة أمدًا متطاولاً اختلف فية المفسرون بين إلقاء 
يوسف في الجب ويين مجيء البشير » فأتت « أن » لتعبر عنه » ولتعبر عن 
لواعج الأب يعقوب وقد استبطأ غياب ولده . وللدكتور صباح دراز رأي في 
« أن »هذه .وان لها« دورًا خطیرا في الأحداث . وتحكمًا في زمنه ف ه لما » 


(۱) انظر : ( إعراب القرآن )840:7 . 

(۷) انظر : ( الحرر الوجیز ) ٩‏ :۳۷۰ . 

(۳) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۷ :۲۰۸ 

(4) انظر : ( تفسیر البحر العیط )۵ :۰۳:۵ 
() انظر : ( نظم الدرر ) ۱۰: ۲۱۶ . 

(1) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱۲ : ٩۳‏ . 
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تفيد توقغ الحدث » وترقبه » والشوق إليه » وهذا داع لسرعة حدرن رغبة نفسية 
ظاهرة , فتأتي « أن » مفيدة للبطء والتراخي والتمهل » فنحس بالمجاذبة بين 
دلالة الأداتين ؛إثارة للنفس والوجدان » وتوهجا في الاسلوب » وأن هذا التأخير 
قد أشعل الشوق إلى تحقیق الحدث واس تنفد طاقة النفس ۰ فإذا ما وقع بعد 
بطء » كان تخففًا من عبء نفسي كبير . إن« أنْ »هنا بما أفادته من تمهل 
وتراخ » اقتضته رحلة البشير » زادت عاطفة الحب أوارا » وأثارت كوامن 
يعقوب وأشجانه . وجعلت انتظاره نار () . 

وقد راجعت إشارة الأسكافي والكرماني إلى أن« أن »هنا دالة على ' 
أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ > وهذا مؤداه أن إلقاء القميص وقع 
بعد مجيء البشير من غير بطء ولا تراخ > وکان ارتداد البصر تكملة للجواب 
كما أشارا . وکانْ « أنْ » - وهي حرف - لها دلالتان متباينتان » إحداهما : 
تصوّرٌ التراخي والبطء والتمهل . والأخرى : تصور السرعة والفورية في وقوع 
الجواب بدون تراخ ولا بطء . ولا يفسر مثل ذلك إلا في ضوء المشاعر المتزاحمة 
داخل القلب البشري ؛ وما يطويه من رغبات متباينة ورؤى متقابلة . 

قصة موسی - عليه السلام - : 

وردت « أنْ » في قصة موسى - عليه السلام - وقد استصرخه 


يهودي غوي مبين على عدو له ليقتله . وذلك في قوله تعالى : 


0 ول س ص کر عات ل ص م م وم مس مق 
( اصح فى المديكة یاقب فد ی أستتصرم 


3 


۰ من من و 2“ ووم es‏ و و 
الامس بستصرخه قال آهر موس نك لغوى مرين 62 
ےا اه 1 ص ات ی وم م۶ 3 وقم ل م و م 
كلما ان اراد أن بطش بالذی هو عدو هما قال یلموموق 


(۱) ( البلاغة القر آنية عند الامام الخطابي ) ۱۳ - ۱ . 


ا هرا 
بت 


زل لوال 


۳۳ 


اتید أن تفل یکا فلت نفا بالامس إن رید لا 

ر رن الزض ود نتوین 

الْمصْلحِينٌ 1 ( ). 

والرأي القائل بأصالة « أنْ » بعد « لما »هنا هو ما ذكره ابن الأثير 
من إفادتها التراخي والبطء » وفسره بان في تكرير ٠‏ أن » مرتين دليلاً على أن 
موسى - عليه السلام - لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته 
إلى قتل الأول » بل كان عنه إبطاء في بسط يده إليه . فعبر القرآن الكريم عن 
ذلك ب « أنْ » المفيدة البطء والتراخي(") . 

والرأي القائل بزيادتها هنا هو ما ذكره أيو حیان فيها .وان ذلك 
مطّرد بعد « لما ۲۳۸ . من غير إشارة إلى فائدة الزيادة . 

وأرجّح أن تکون « أَنْ » أصلية لا زائدة . تفيد المعنى الذي ذكره اين 
الأثير وهو بطء موسى عليه السلام وتردده في البطش . وکان زمنًا متطاولاً 
قد امتد وهو يعالج في نفسه مشاعر الإقدام أو التراجع ؛ نظراً لما عرف عته 
من نصرته للمظلومین, ونقاره من العدوان . وأتت « أنْ » لتعبر عن هذا الزمن 
والأمد المتطاول »ولو لم تكن « أنْ » موجودة لما تحقق هذا العتی . وهي من 
جانب آخر على رأي الأسكافي والكرماني من حيث دلالتها على أن جوايها 
واقع من غير تراخ أو بطء - فيها إشارة إلى السرعة في وقوع الجواب وهو 
قول المصري : (أتريد أن تقتلني) ٠‏ وهو جواب لا يخلو من مخاتلة وذكاء . 
وتذكير لموسى بما عرف عنه من رد للظلم. واستعطاف له ان « أَنْ »هنا عبرت 
عن هذه المشاعر المتباينة : استثارة لقتل . وحثٌ عليه من الغوي » ويقظة من 


)۱( القصص : ۱۸ - ۱٩‏ . 
9( انظر : ( الثل السائر ) ۲ : ۱۷ . 
(؟) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ۷ : ۱۱۰ . 
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موسی -عليه السلام -» وصحوةٌ من ذهول ۰ ونظرةٌ لا مضی ٠‏ واستشعار 
بفداحة الجرم »ول ذع من النسدم ونا كلد يد الي CS‏ 
مضت . لا ریب > أن وهنا وبلا د بستغرق أمثال هذه الشاعر وکا و ان 
طوت زمنًا استغرقه موسى في التفكير ليأتيه جواب المصري في سرعة شديدة. 
واللّهأعلم. 


ب - « أن » قبل « لو » : 
ذكرت زيادة « أن » قبل « لو » في موطنين » أحدهما : التيئيس 
للموٌ منين . وذلك في قوله تعالى : 
رد سرت يابا لومت د ارس أو 
باه مق ولتت لامعا نم یاکسا بت اموا 
ناویا ان کی ستاو ارال ال کف روا 
کر کی 
وعد اله نله لال ايعاد“ 


ولم ينقل زيادتها في هذه الآية قبل « لو » سوى أبي حيان حيث قال : 
« و ( أن لو يشاء ) قبله قسم محنوف تقديره : وأقسم أن لو يشاء اللّه . 
و « أنْ » زائدة في هذا التركيب نص على ذلك سيبويه »(") . 


والذي يبدو أن الكلام ليس بحاجة لتقدير القسم الذي تكون به « أن » 


(۱) الرعد : ۲۱ . 
(۲) ( تفسیر النهر الماد ) * : ۰۳۹۱ 


بات هن 


7 غزلس الوم 


Fo 


زائدة قبل « لو . وإِنّما هي « أنْ » المخفقة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
محذوف » كما ذكر أبو السعود(') . والیأس على بابه في هذه الآية ‏ فکانه 
قال تعالى : « أفلم ييأسوا علما » يقول : يؤيسهم العلم . فكان فيهم العلم 
مضمرا » . ذكره الفراء رافضًا أن يكون ييأس بمعنى : يعلم () . وإِنّما هو 
على أصل معناه ومتعلقه محذوف » وقدره ابن عطية : أفلم بياس المؤمنون من 
إيمان هؤلاء الكفرة علما منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا (۳. وجوز 
فيه على ذلك الزمخشري أن يتعلق ( أن لو يشاء ) ب ( آمنوا ) على أن المعنى: 
أولم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأنْ لو يشاء الله لهدى الناس 
جديا تیاه ١‏ أبويقاء این )على فتاه هنا ركش نوخان بف إن 
عرض خلافهم فيه بقوله : ٠‏ ويحتمل عندي وجه آخر غير ما ذكروه ؛ وهو أن 
الكلام تام عند قوله : ( أفلم ییأس الذين آمنوا ) إذ هو تقرير . أي : قد يئس 
مح و ی و جواب قسم محذوف . 
أي : وأقسموا لو شاء اللّه لهدی الناس ۰ . ویری الدکتور صباح 
ددا أن يئيس على حقيقته كما تیا میرن فقد كان 
المؤمنون يرغبون في تحقيق أماني الكقار طمعا في إيمانهم . فاکد لهم كما أكد 
لنبيهم الكريم انم أموات لا حس لديهم ‏ والحذف في تكوين العبارة مقصود . 
ولذا حذف متعلق اليأس . وهو إيمانهم - كما قرر الفراء وابن عطية ؛ لأنه غير 


(1) انظر : ( تفسير آبي السعود ) 9 :۲۲ وكذا : ابا حيان ( تقسير البحر 
الحیط )° : ۳۹۱ . 

(۲) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ WW:‏ 

(۳) انظر : ( الحرر الوجيز ) ۱ : ۳ . 

)1( انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۸۹ . 


(0) ( تفسیر البحر العیط )۲۹۲۰۰ . 


اه 


کم لبود 


1۳۹ 


واقع تلاوما بين الواقع الخارجي وواقع الاسلوب . كما حذف الفعل من الجملة 
الثانية وهو « ویعلمون أن لو یشاء الله لهدی » . وهکذا فقوام الاسلوب على 
الاحتباك ؛ أي : ذکر الفعل : ييأس ۰ وحذف متعلقه وهو هدایتهم » وحذف 
الفعل يعلم » وأثبت متعلقه وهو جملة الشرط » ولا حاجة لتقدیر القسم كما يرى 
آبو حیان؛ لها حقيقة لم یقسم على نظائرها , ودلالة اليأس على حذف العلم . 
وهو شبه مقابل . کحذف الطاعة لدلالة الامر علیها في : ( آمرنا مترفیها )١()‏ . 
والحق أنَّ هذا الحذف ويناء الکلام على الاحتباك متسق مع الحذف الکائن 
لجواپ ( لو ) ؛ إذ العنی في الآية : ولو أن قرآئا سيرت به الجبال أو قطعت به 
الارض أو کلم به الوتی لكان هذا القرآن . والحذف كما یقول الامام الخطابي 
آبلغ من الذکر في مثل هذا ؛ لأن النفس تذهب فيه کل کذهب . ولو ذکر الجواب 
لكان مقصورا على الوجه الذي تناوله الذکر » وٍنما جاز حذف الجواب في ذلك 
وحسن ؛ لأن الذکور منه يدل على الحنوف() . وقد ذکر الدکتور محمد آبو 
موسی أن الذکر في مثله كانه عبث یثقل به الکلام ویذهب ماژه(۳) . وهذا 
الحذف متسق أيضًا مع الحذف الکائن لاحدی نوني « أن » الشددة وهي 
النون الثانية الفتوحة . وترك الاولی ساكنة » لتصير مخففة « أن »۰ ومتسق 
مع حذف اسمها وهو ضمير الشان ٠‏ وتأمل هذه الوقفة بالغنة على النون وکیف 
وقف الکلام عندها لافتّا إلى ما في حیزها وهو خبرها مؤكدة على حقيقة 
هامة طالا ذهل عنها المؤمنون من شدة طمعهم في إيمان أهل الکفر . هذه 
الحقيقة هي : أن هداية الله ورحمته ترتبط بصلاح القصد ونه لو شاء لهدی 


(۱) انظر : ( من الاعجاز البلافي ‏ للقرآن )۷۹-۷۸ . 

(۷) انظر : ( بیان إعجاز القرآن ) ٤١‏ . النشور ضمن ( ثلاث رسائل في 
إعجاز القر آن ) . 

)۳( انظر : ( الاعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ) ۱۳ » ط ۱ 
مكتبة وهبة » القاهرة . ۱۶۰۵ ه-- ۱۹۸ م . 
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۷ 
الناس جميعا .وکان في هذا الحذف للنون الثانية تخفیفا. لوطأة ما أثقل 
. دواخل المؤمنين ء وتقليلاً من شأن العناية بأهل الكفر والحرص عليْهِمْ › وفي 


ذلك کفح لهم ٠‏ فهم ليسوا أهلاً لذلك .ولا يخفى أن القول بزيادة ٠‏ أن » وأن 


دخولها كخروجها مفسد لهذا المعنى الذي يومض به ذكرها . وتأمل الكلام لو 


حدفت « أن » : أفلم ييأس الذين آمنوا لو يشا ء الله لهدى الناس جميعًا - 


19 كيف ذهبت منه هذه الاشارة اللافتة ب « آن « واتي قصد إليها القران 


الکزیم قا علي تكو هقرفت . والله اعلم . 


قصة سليمان - عليه السلام - : 


وذلك غندما خر سليمان - عليه السلام - والجن مسخرة فى عملها له ۰ 


تدري بوفاته » يقول تعالی : 
) نت منرت ام 
ef‏ رم مج 


لدد اة رض تآ ڪل و ناته فما سکن 
سیب یمتا ین 


وقد گر زيادة « أن »قبل ( لو ) ابن عطية فيما. حكاه عن « مذهب 


شون إن أن ا من الإعراب ونما شون 


: eT Sd TT 


في قولك : علمت أنْ لو قام زيد ما قام عمرو » فکانك قلت : والله لوقام 


زيد ما قام عمرو ۰ فقوله : ( ما لبثوا.) على هذا القول جواب ما تنزل منزلة ' 


. ۱۶ : سبا‎ )١( 


مر 


بات هی 
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القسم لا جواب ( لو ) »(). ونقل أبو حیان کلام ابن عطية عن مذهب 


سیبویه ه ذا() . 


والذي عليه العلماء أن « أنْ » هي الخففة من الثقيلة ٠‏ واسمها ضمیر 
الشأن محئوف ‏ یقول آبو عبيدة : « مجازه مجاز الختصر الذي فيه 
هی لاو ی ۱۳۷۵ . وقد اختلفوا في موضع « أن » ؛ آهي في موضم 
رفع ب ( تبینت ) على أنْها وما في خبرها بدل اشتمال من الجن » والعنی : 
فلما خر تبين آمر الجن هم لا یعلمون الغیب (*) . أم هي في موضع نصب 
ما على أن ( تبین ) متعد بمعنى أدرك وعلم » وحينئذ یکون الراد بالجن 
ضعفتهم . وبالضمیر في ( کانوا ) کبارهم ومردتهم »و ( أن لو کانوا ) 
مفعول به ۰ ویکون معنی الکلام : فلما خر سلیمان تبینت السفلة من الجن 
أن الرزساء منهم لو کانوا يعلمون الغيب كما ادعوا ما مكثوا في العذاب (°). 
وإمّا على أن « أن » وما في حيزها بدل اشتمال ما الخن : والمعدن + وت 
الانس الجن » وقد رده الطبري بأنّه يجب على هذه القراءة أن تكون ( الجن ) 
منصوية » ولم يقرأ أحد من قراء الأمصار بنصبها) . 





(۱) ( الحرر الوجيز ) ۱۳: ۱۲۳ . 

(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۷: ۲۱۷ - ۲۱۸ . 

(۳) ( مجاز القرآن ) ۲ : ۱۶۱-۱۶۵ . 

(۶) انظر : الفراء ( معاني القر آن ) ٠٠۷:۲‏ . والطبري ( جامع البیان ) ۱۲ ۰ 
7815 , والز‌فخشري ( الکشاف )5 : ۲۵۶ . وابن الأتباري ( البیان ) 
۲ وأيا السعود ( تفسیر آبي السعود ) ۷ : ٠١١‏ .والشهاب ( حاشية 
الشهاب ) ۷ :۱۹۱ ۰وابن عاشور ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱۱۵:۲۲. 

(5) انظر : السٌّمین ( الدر الصون ) ۹٩‏ :۱۷۸-۱۷ . 

)0( انظر : الفراء ( معاني القرآن ) ۲ : ۳۰۷ والطبري ( جامع البیان ) 
١ . ۷۱: ۲‏ 
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بت 
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والوجه الذي یترجح فیها أن تکون الخففة من الثقيلة . واسمها ضمیر 
الشأن محنوف » لا زائدة كما یقول سیبویه موذنة بجواب قسم محنوف ؛ إذ 
ليس بالکلام حاجة لتقدیر القسم , والحمل على نظائر الآية في القرآن الکریم 
أولى حيث لم يرد قسما , كما في قدا تعالى ' ( رین 


e‏ د 
رارض من بت هره ا E‏ 
ام وم 2 سح و 
پدذنوبهم و بم عل قلوبهم هم لا نس مهو للك ) ( ۱ 
وقوله تعالی : 


( ولقود اوا جهنم حطبا وألر عم 

0 e ع‎ 

فلا وجه لتقدير قسم محذوف , و« أنْ » على أصلها المخففة من 
القلتة راسا مهيز الشان جف 

ويبقى أن نشير إلى سر مجيء « أن » مؤكدة مخففة . وهو مرتبط 
E‏ ی موس رم والجن تقوم بما 
کلفت به من عمل وهي لا تعلم عن هذا الوت شيئاً فلمًا خر أي سقط میتا. 
تبینت الجن ؛ أي علمت علما بینا » كما یقول النسفي (۳) والحقيقة التي في 
حیز « أن » الخففة یحتاج إدراكها إلى قدر من الوثاقة وفضل قوة ؛ لها 

حقيقة طالا ذهل عنها العبدة من الجهال . وهي من الحقائق التي شغلت 





(۱) الاعراف : ۱۰۰ . 

(۲) الجن : ۱۰-۱۵ . 

(۲) انظر ( تفسیر النسفي ) ۲ ٩۲‏ .وکذا ‏ آبا السعود ( تفسیر أبي السعود) 
1.۷ 


مر 


اه 


زل لوال 


Té. 


الناس قديمًا وحديًا -وهي طلب الغيب وكشف أسراره من الجن وأدعيائهم . 
فصحح القرآن الكريم هذا الفهم العقدي بأنْ الغيب بيد اللّه تعالى وحده . 
وأنّ الجن ما هم إلا مسخرون لا يملكون من أمرهم شيئًا » ولو ملكوه لدفعوا 
عن أنفسهم العذاب المهين من العمل الذي كانوا يقومون به . ويصح أن يكون 
داعية التوكيد مواجهة استجهال الجن بما يدعونه من علم الغيب بصورة لا 
تدعو إلى الإنكار . وأتت « أنْ » مخففة لافتة بجرسها ويغنتها التي فيها إلى 
هذه الحقيقة التي قذفها القرآن الكريم في وجوه المدعين بالإطلاع على حجب 
الغيب المستور . والمتعلقين بالحطام والوهم . وحذف ضميرهم تفاديًا لتكرار 
ذكرهم - وقد ذکروا قبل باسمهم - سخريةٌ منهم وتقليلاً الشأنهم . ان هذه 
الآية توجهنا إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق من شعور بقوة اليقين 
في داخله فلا يفزع إلى مدعي علم الغيب ولا قارئي الكف ولا دجالي العصر . 


ج - « أن » بعد ( وما لنا ) و ( مالهم ) : 


ذکرت زيادة « أن + في مواطن وسياقات ؛ أحدها : مع بني 
إسرائيل. وذلك في قوله تعالی : 


كس هي مس رعس 4 مضع الى سيت 11 
( الم رال ال مإ یل من بت دموسی دالا 
مر 7 اضر مر ا ا 00 . م رد ۳ 
نی همست تَا ملک نميل في سییلالوقتال 
1 ۳ 7 007 ار 52 سر نم سح ره رط 
مر مر و گرم 4 ت ۰ زک که 
هل يئر ان کیب علیکم المتا لا لا نمیرا 
ھر ر وم مس ره موه ےه 4 
کا لوأ وما تا آلا نمِل ی سیل آلو ذاختا 
ب م کے س ماع 2 م ۳ و مع ص ۸ اہ 
من د بر وأبنايتا فلما - > 0 ا 
2 ق ق تور وم 207 u‏ 
إلا قا ينه وله عل م بالظلییت ) 


(۱) البقرة :788 . 


14١ 

والعلماء القائلون بأصالة « أنْ » على أنّها المصدرية ؛ إمّا على أن 
المعنى : وأي شيء لنا في أن لا نقاتل في سبيل اللّه » أي : أي شيء لنا في 
ترك القتال .و« أن » لا تلفی ههنا » ذكره الزجاج » وعده النحاس الأجود . 
و« أن » في موضع نصب . كما ذكره ابن عطية(١)‏ . 

ما على أن المعنى : وأي داع لنا إلى ترك القتال ء وأي غرض نا 
فيه . ذكره الزمخشري .ولعله امتداد للرأي السابق . وكرره الشهاب 
والألوسي على معنی: ما الداعي لنا إلى أن لا نقاتل » أي إلى ترك القتال(). 


واا على أن المعنى : ما منعك . ذكره الطبري » ونقله الزجاج . 
ونسبه النحاس إلى الفراء , وكذا الرازي باه : محمول على العنی ؛ اي : وما 
منعنا كما تقول : مالك ألا تصلي » أي : ما منعك » فلما ذهب إلى معنی النم 
حسن انال « أن » فیه(۳) . ۱ ۱ 

وإما على أن العنی : وما لنا في أن لا نقاتل , فحذف « في ٠»‏ نقله 
الرّجاج . وكذا البغوي عن الكسائي » كما نقله الرازي عته . الذي بين ترجيح 

أبي علي الفارسي قول الكسائي على قول الفراء السابق ؛ لأنّه على قول 
الفراء لا بد من إضمار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل , ولا 
بد من إضمار حرف الجر على القولين ۰ !لا أنه على قول الكسائي يبقى اللفظ 


(۱) انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۱: ۳۲۷ .و (إعراب القرآن ٠٠٠۰:۱)‏ . 
و ( الحرر الوجیز ) ۲ : ۲۵۳ . 

(0) انظر : ( الکشاف )۱ :۰۱۶۸ و ( حاشيء الشهاب ) ۱ :۳۲۲۸ »و (روح 
العاني ) ۲۰۱ : ۱۷۵ . 

(۳) انظر : ( جامع البیان )۲۰۲ :9۹۹ .و ( معاني القر آن وإعرايه ١)‏ : ۲۲۷ 
و ( التفسیر الکبیر )۱ :۱۷۱ . 


0 
ا شم ۱ 


عزإس ل ورالد 


1:۲ 


مع اضمار حرف الجر على ظاهره . وعلی قول الفراء لا یبقی ۰ فکان قول 
الكسائي لا محالة أولى وأقوی . ونقل السمین الخلاف الشهور بين الخلیل 
وسيبويه مع حذف « في ۰۰ أتكون « أن » في محل جر أم نصب ؟ (). 
وإمّا على أن المعنى : ما لنا ولان لا نقاتل, ثم حذفت ( الواو ) 
فتركت , نقله الطبري ٠‏ كما نقل إنكار آخرين له» ورده بو حيان على الطبري 
باه ليس بشيء وعده السّمين أضعف الوجوه . ونقله الالوسي مضعقا("). 
والقائلون بالزيادة » لم يكن سوى الأخفش الذي ذكر نها تزاد في 
هذا العنی كثيراً . ومعناه : ما لنا لا نقاتل . فأعمل « أن » وهي زائدة ٠‏ ونقله 
الطبري » كما نقل إنكار آخرين لهذا القول بانه غير جائز أن تجعل « أن » 
زائدة في الكلام وهو صحيح في المعنى ٠‏ وبالكلام إليه الحاجة , فلا وجه 
لدعوى مدع أن« أنْ » زائدة ,وله معنَى مفهوم . ووسمه الزجاج بأنه 
زعم من الأخفش » ونقله التحاس غير مختار له » وضعفه الرازي؛ لان القول 
بثبوت الزيادة في كلام الله خلاف الأصل . ورده أبو حيان بأنه ليس بشيء ؛ 
لأنّ الزيادة والحذف على خلاف الأصل ولا نذهب إليهما إلا لضرورة , ولا 
ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف . يريد 
بالزيادة زيادة « أنْ » » والحذف حذف ( الواو ) في الرأي السابق الذي 
رده على الطبري . وضعف القول بالزيادة السمين ؛ لأن الأصل عدم 





(۱) انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۱: ۳۲۷ .و ( تفسير البفوي ) ۲۲۷:۱. 
و( التفسیر الکبیر ٩)‏ :۱۷۱ - ۱۷۲ .و ( الدر الصون ) ۲ : ٩۱۷‏ . 

(1) انظر :( جامع البیان )۲۰۲ :۱۰۰ ,و ( تفسیر البحر الحیط )۲ : ۲۵۱ . 
و (الدر الصون ) ۲ :9۱۸۰ .و ( روح العاني ) ۲۰۱ ٠١١:‏ . 


0 
يا هتا 
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الزيادة » فلا يصار إليها دون ضرورة . ونقله الالوسي واسما إياه بانه 
دعوى من الاخفش(۱) . 

وغیر خاف تهافت القول بزيادة « أن » في الآية . فلم يقل به سوی 
الاخفش .وقد رده عليه جل العلماء الذين أجمعت کلمتهم على أن الزيادة 
خلاف الأصل ولا يصار إليها إلا عند الضرورة » ولا ضرورة تدعو إلى ذلك مع 
صحة المعنى . وعليه فهي المصدرية وتقدير الكلام : أي شيء لنا في أن لا 
نقاتل » أو أي شيء لنا في ترك القتال ٠‏ وإيثار المصدر المنسبك من أن والفعل 
المنفي بعدها إشارة إلى أنه ليس المراد مجرد الاخبار عن الحدث » وهو مجرد 
رغبتهم في القتال - وهذا مما يفيده التعبير بالصدر الصريح هنا(۲) - وإِنّما 
اراد الإشارة إلى زمن الفعل خاصة » وهو المضارع » وفيه لمح إلى قوة 
عزائمهم وتجدد رغبتهم وشدة بواعثهم في القتال وتدافعهم إليه , ولعله مشاكلة 
لقول نبيهم ( ألا تقاتلوا ) ٠‏ وقد أعقبوه بما يؤكده ؛ فقولهم : ( في سبيل الله ) 
إغراء شديد لنبيهم ‏ وقولهم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) مسوغ للقتال . 
وقد رسم الاستفهام على آلسنتهم وجهة نظرهم المستنكرة على نبيهم تعجبه من 
رغبتهم الخروح للقتال . وآتت النتيجة متمشية مع مراعمهم فما أن كتب عليهم 
القتال حتى تولوا إلا قلیلا منهم . وهكذا فقد راقب القران الكريم مسالكهم وما 


يلابسهم من عواطف وانفعالات " فالقتال طاعة محضة إلا أنّهم لم يؤدوها حق 


أدائها , لک الله تعالى الطلع على خبايا نفوسهم .العارف بحركاتهم 

(۱) انظر (معاني القران )۱ ۱۸۰ .و ( جامع البیان )۲۰۲ :۱۰۰-9۹۹ 
و(مماني القر آن واعرایه ) ۱: ۰.۲۲۷ و ( اعسراپ القر آن )۰:۱ ۳۲۵. 
و(التفسیر الکبیر )۱۷۱:۱ .و ( الدر الصون ) ۲ : ۰۵۱۷ - ۹۱۸ ,و (روح 
العانی ۲۰۱۲ ۱۹۵ - ۱3۱ 


(۲) انظر ابن قیم الجوزية ( بدائع الفواند 1١ 1١)‏ ۹۲ 


0 
ا شم 1 


0 عزإس ل ورالد 


111 


وسکناتهم کشف زیفهم وما حوته طوایاهم التي لم تكن مجردة للاخلاص في 
القتال . وهکذا فان الآية الكريمة ترشد إلى ما ينبفي أن یکون عليه السلم في 
موقفه من الیهود » وهو أخذ جانب الحيطة والحذر والاحتراس ؛ لا عرف عنهم 
من خلف للعپود ونکث للمواثیق 
وثاني مواطن « أنْ » بعد ( وما لهم  )‏ في خطاب الذین کفروا . 
في قوله تعالی : 
مر و کہ مدد ورو روز 


) وما لهم لايعذ مهم اله يدوت عامجد یرام وما 


ل رس 


كانوا آزیآمه تن آزلیاژه لا المتفو ول رهم لایعلمون 1( 
والرأي القائل باصالة « أنْ » إا على أنَّها المصدرية وما استفهامية . 
إمّا على أنَّ المعنى : أي شيء لهم في ترك العذاب » أي في ذفعه عنهم » ذكره 
الرجَاجٍ , وقذره الزمخشري : وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم يعني ل 
حنظ لهم في ذلك وهم معذبون لا محالة » وفصّل آبو حيان في أنّ معنى 
الاستفهام التقرير “أي : كيف لا يعذبون وهم متصفون بهذه الحالة المقتضية 
للعذاب » وهي صدهم المؤمنين عن السجد الحرام وليسوا بولاة البيت ولا 
متاهلین لولايته ET‏ أنْ » مصدرية هنا . ومد السمين كونها 
مصدرية هو الظاهر . وموضعها : إمّا نصب أو جر على حذف حرف الجر ؛ 
إذ التقدير : في أن لا يعذبهم . وكرر الشهاب كلام الزمخشري , وكذا 
الالوسی() ۱ 


(۱) الانفال : ۰۳۶ 
۳( انظر : ( معاني القرآن واعرابه ) ۱۲:۲ ,و ( الکشاف ) ۰۲ ۱۲۶ ۰ 
و(تفسير البحر المحيط ) 4 : ٤۹.‏ ٠و‏ ( الدر المصون ) 011:0 ٠و‏ ( حاشية 


الشهاب ) ٤‏ : ۲۷۲ ۰و ( روح المعاني ) ۵ ۹۰ :۲۰۱ ۰ 


مر 


زل لوال 
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وما على أن المعنى : ما يمنعهم من أن يعذيوا > فدخلت « أن » لمعنّى 
صحيح هو هذا المعنى . ذكره الطبري , ونقله النحاس وابن عطیة(۱) . 

وا على نها المصدرية أيضًا غير أن ( ما ) نافية » والمعنى : وليس 
لهم الا يعذبوا وهم يصدون » ذكره ابن عطية مصححا على أن القول إخبارٌ . 
إلا أنه رجح أن تكون ( ما ) استفهامية على جهة التقرير والتوبيخ والسؤال , 
وأن هذا أفصح في القول وأقطع لهم في الحجة . ونقل الشهاب كونها نافية 
شش تا » والعنی : لیس ينتفي عنهم العذاب مع تلبسهم بهذه الحالة(؟) . 

والرأي القائل بزيادة « أن » هو ما ذکره الاخفش فقط من أنَّها زاندة 
سوالله أعلم- وقد عملت . ونقله الطبري عن بعض نحويي البصرة -ولعله يريد 
الأخفش- كما نقل إنكار بعض آهل العربية لذلك, وأنَّها دخلت لعنی صحيح 
والذي ذکر قبل وهو : ما یمنعهم من أن یعذبوا . ورد النحاس زيادتها بانه لو 
كان كما قال الأخفش لرفع (یعذبهم ) . فالزائد لا يعمل عنده » و« أن » هنا 
عملت النصب في الفعل بعدها .كما نقل آبو حیان زيادتها عن الأخفش ود 
النحاس عليه . وعلق السمين على ذلك باه لا يلزم من الزيادة عدم العمل(۳). 

وهكذا فان القول بزيادة « أنّْ » ورد عن الأخفش فقط , ورد عليه ؛ 
لأنه مخالف لمذهب النحاة . ويبقى القول الذي يترجح به أن تكون « أن » أصلية 
مصدرية ينسبك منها والفعل بعدها مصدر ۰ و ( ما ) استفهامية › وتقدير 





(۱) انظر : ( جامع البيان ) ۱ ٩۰‏ :۲۳۹ .و ( إعراب القرآن ) ۲ : ۱۸۵ , و(المحرر 
الوجیز ) ۸: ۰۵ . 

(؟) انظر : ( الحرر الوجیز ) : 00 .و ( حاشية الشهاب ) ٤‏ : ۲۷۲ . 

(۲) انظر : ( مسماني القرآن ) ۲ :۲۲۲ .و (جامم البیان )۲۳۹:۹۰۱ . 
و(اعراب القرآن ) ۲ : ۱۸۰ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۶ : 4٩۰‏ .و ( الدر 
الصون ) ۵ : ۵۹۹ . 
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الکلام : أي شيء لهم في ترك العذاب ؟ والاستفهام توبیخ للکاف رین › 
واستجهال لهم . وتعجب من حالهم ۰ ثم إن فداحة الجرم وهو الصد عن بيت 
الله الحرام يقتضي سوء العذاب وتجدده . ولذا آثر القرآن الکریم العبارة 
بالصدر الوول دون الصریح ؛ لان القصد ليس مجرد الاخبار عن الحدث وهو 
العذاب » وإنما الاشارة إلى زمنه وأنّه یتجدد من الله تعالی لهم فلا مجال 
ره و فا ال هن أن سرا گس له برس ال مه »زار 
تجردت نياتهم لخدمة الحرم وخدمة بيت اللّه لا توعدهم بالعذاب الشدید » ولذا 
عقّبه بما یسوغ له ويغري عليه وهو ( وهم یصدون عن السجد الحرام ) . 
وما قلناه هنا يقاس على نظائره في القرآن الکریم في هذا الأسلوب 


القرانی الکریم الذی ادعى زيادة » أن » فيه ۲ 
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صواقع « إا »و آسرارها 


الو صای | 
العتاب 

إثبات البعث 
التوبيخ لإبليس 


i 
جم‎ ۲ 
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ار 


TEA 


ذكر ابن هشام في كتابه « مغني اللبيب ۰ « لا » ثلاثة أوجه ؛ منها : 
الزائدة الداخلة في الكلام لجرد تقويته وتوكيده وذكر لذلك شواهد من القرآن 
الكريم والشعر ‏ كما أشار إلى مواطن وقع بين العلماء خلاف حول صالتها أو 
زیادتها(۱) . والدراسة التالية ستحاول الوقوف على بعض المواضع التي قيل 
بزيادة « لا » فيهاء معتمدة على كلام العلماء نحويين ومفسرين وبلاغیین » مبينة 
عن وجه بناء الحرف والمجيء به وسط سياق الكلام » متخذة الموازنة وسيلة 
كاشفة فيما كان الأمر فيه كذلك » حسب الأغراض المسوقة فيها « لا ۰۰ على 
النحو التالي : 

الوصايا : 


الكريم ما يحددونه من المحرمات ببيان ما حدده لهم من محرمات وأوامر 
إلهية » وذلك في قوله تعالى : 


ار م که رس 


انس رکه تنل تسوت 


اکل ھر ینک وصابط رت ولا لو ان یل 
رام کد یا لی دک وس کر بو ماوت ) (۱) 


ورأي العلماء في « لا » ( آلا تشركوا ( على وجهين : 


أحدهما ؛ القول بأصالتها : 





)۱( انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ : ۲:۸ - ۲۵۳ . 
0( الأنعام : ١ه‏ 


اهت 


ر 


زل لوال 
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إمارغلن أن ( أن ) تفسيرية ود لا » ناهية ؛ أي لا تشركوا » وقد 
اختار هذا الرأي الزمخشري . ونقله الرازي(۱) . وجعله أبو حيان الظاهر . 
وسوغ له بأن : ( أتل ) بمعنى القول , وما بعد ( أنْ ) جملة فاجتمع في ( أنْ ) 
شرطا التقسيرية » وهي أن يتقدمها معنى القول وأن يكون بعدها جملة") . 
وقد ورد إشكال حول عطف الأوامر على المناهي المحرمة كالشرك وما بعده 
مما دخل عليه حرف النهي ورده الزمخشري من حيث ان هذه الأوامر نا 
وردت مع النواهي وتقدمهن جمیعا فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت 
حكمه علم أن التحريم راجع إلى أضداد الاوامر(۳) . وجعل آبو حيان هذا الرد 
بعيدًا چد) وإلغارًا في المعاني ولا ضرورة تدعو إلى ذلك وخرّج هذا العطف 
على وجهين ؛ أحدهما : أن هذه الأوامر معطوفة على قوله تعالى : ( تعالوا أتل 
ما حرم ) آمرهم أولاً بأمر يترتب عليه ذكر مناد ثم أمرهم ثانیا بأوامر . وهذا 
معنى واضح . والثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت 
. ( أن ) التفسيرية على تقدير محذوف .وتکون ( أن ) مفسرة له وللمنطوق قبله 
الذي دل عليه حذفه » والتقدير : وما أمركم به فحذف لدلالة ما حرم عليه ؛ لأن 
معنى ما حرم ربكم عليكم ما نهاكم ريكم عنه » وعليه فالمعني : قل تعالوا اتل 
ما نهاكم ربكم عنه » وهكذا فيصح أن تكون ( أنْ ) تفسيرية لفعل النهي 
الدال عليه التحريم وفعل الأمر الحذوف (*) . وقد نقل ابن هشام إجازة ابن 
الشجري لکون ( أن ) تفسيرية .و « لا » ناهیة(*) . ۱ 


انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۸: .و ( التفسیر الکبیر ) ۱۳ :۲۳۲ . 


3 
(۲) انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ۲٠۰ - ۲٤۹: ٤‏ . 


انظر : ( تفسير البحر المحيط ) ٤‏ : ۲۵۰ . 


( 
( 
(۲) انظر: (الکشاف) ۲ : ۶۸ . وكذا : أبا السعود ( تفسير أبي السعود ) ۱۹۸:۳. 
( 

) انظر : ( مفني اللبیب ۲١۱:۱)‏ . 
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1 ا شم‎ 


عزإس ل ورالد 


Ne. 


وإمًا على أن ( أنْ ) مصدرية في موضع نصب »و« لا » نافية » وقد 
نقله أبو حيان » على آن النصب من وجوه ؛ أحدها : أن يكون منصويا بقوله 
(عليكم) ويكون من باب الاغراء ٠‏ وتم الكلام عند قوله : أتل ما حرم ربكم , 
أي : التزموا انتفاء الإشراك » ورده أبو حيان على أنه بعيد؛ لتفكيك الكلام عن 
ظاهره . والثاني : أن يكون مفعولاً من أجله » أي: أتل ما حرم ربكم عليكم أن 
لا تشركواء ورده آیضا على أنه بعید؛ لأنّ ما جاء بعده أمر معطوف ب«الواو» 
ومناه هي معطوفة ب«الواو» فلا يناسب أن يكون تبيينًا لما حرم. ما الأوامر 
فمن حيث المعنىءوأمًا النواهي فمن حيث العطف. والثالث:أن يكون مقعولاً بفعل 
محنوف تقديره : أوصيكم أن لا تشركوا ؛ لا قوله ( ويالوالدين إحسانًا ) 
محمول على أوصيكم بالوالدين إحسانًا : ورده آیضا ؛ لأنّ الاضمار على 
خلاف الأصل(۱) . ۱ 

والثاني ؛ القول بزیادتها على أن ( أنْ ) مصدرية !ما في موضع 
نصب على البدل من ( ما حرم ) ۰ أو من الضمیر الحذوف من ( ما حرم )؛ 
إذ تقدیره : ما حرمه . نقله أبو حيان وعده ضعیفا لانحصار عموم الحرم في 
الاشراك إذ ما بعده من الامر لیس داخلاً من الحرم »ولا بعد الأمر مما فيه 
«لا» يمكن ادعاء زيادة «لا» فیه؛ لظهور أن« لا » فیها للنهي . وما في موضع 
رفع على إضمار مبتداً دل عليه العنی ۰ أو التقدیر : التلو أن لا تشرکوا (0). 
وقد نقل ابن هشام هذين الوضعین النصب والرفع في ( أن ) وما بعدها على 
زيادة« لا » عن ابن الشجري ٠‏ واستصوب آنْها نافية في الأول » وزائدة على 
الثاني(۳) . 


. ۲۵۱ - ۲۰۰ : 5 ) انظر : ( تفسیر البحر الحیط‎ )١( 
. ۲۰۱ : ۶ ) انظر : ( الصدر السابق‎ )۲( 
. ۲۰۰ : ۱ ) انظر : ( مغني اللبیپ‎ (۳) 
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وبين أن القول بزيادة « لا » إدعاء لا تعويل عليه . وقد أقام أبو حيان 
الحجة الناصعة على ضعف القول بالزيادة ؛ لاه يلزم منه أن اللّه تعالى 
حرم الإشراك » فماذا نقول في الأوامر المعطوفة عليه وهي ليست داخلة في 
حيز التحريم » ثم هذه النواهي العطوفة عليه والتي يتعين کون « لا » ناهية 
فيها ؟ إن نك لا يستقيم إلا على کون « لا » ناهية في ( أن تشركوا ) 

والوجه عندنا في أصالة « لا »ما ذكره آبو حيان أيضا من التعويل 
على الحذف , ولعل الذي دفع إلى القول بزيادة « لا » عدم التفات العلماء إلى 
هذه الظاهرة وتلازمها - في الفالب - مع المواطن التي قيل فيها بزيادة الحرف 
إجمالاً » وييان ذلك أن القرآن الكريم أتى ببعض النواهي, ثم عطف عليها 
ببعض الأوامر الداخلة في حيز ( أن ) التفسيرية على تقدير محذوف هو : أتل 
ما حرم ربكم عليكم وما أمركم به » وكان في النهي المذكور المفهوم معناه من 
( حرم ) دلالة على الأمر المحذوف »ف ( حرم ) تختص بالناهي » وأمر 
تختص بالأوامر » وکان عندنا نها ومنهيًا عنه ذكرا » ومأمورًا به ذكر دون أمر 
فكان في النهي المذكور قرينة على الأمر المحذوف » ولذا حسن عطف الأوامر 
على النواهي للتناسب . وکانت « لا » أصلية دالة على النهي لا زائدة كما يدعي 
قائل ذلك » ولا نعلم أحدا يقول إن « لا » الناهية زاندة . وأمّا الحذف فالغرض 
منه الإيجاز والاختصار وهو مقصد من مقاصد البلاغيين فكيف إذا وقع في 
القرآن الكريم وأتى في موضعه الأمثل . ونظن أنْ لحذف الأمر قرينة أخرى 
هي المأمور به المذكور لا النهي المذكور فقط . 
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جات « لا » في سياق العتاب للمؤمنين على موقفهم من الکافرین 
e‏ 


per ILE 


وآراء العلماء في « لا » ( لا يؤمنون ) تبعا لقراءة النصب في ( أن ) 
على النحو التالي : 

فالقائلون بالأصالة ؛ إِمَّا على أن ( ما ) استفهامية »و ( أن ) 
مصدرية ,و « لا » على معناها من النفي » ذكره ابن عطية على احتمال « أن 
يكون المعنى يتضمن الإخبار أنّهِم لا يؤمنون » وقيل لهم وما يشعركم بهذه 
الحقيقة » أي لا سبيل إلى شعوركم بها وهي حق في نفسهاء وهم لا يؤمنون ان 
لو جاءت . و ( ما ) استفهام على هذا التأویل (۳) . واختاره آبو حيان وجعله 
أولى وقدره : وما يشعركم ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم لا سبيل لكم إلى 
الشعور بها(؟) 

ما على أن ( أن ) بمعنى لعل » ذكره سيبويه عن الخليل  )*(‏ وعده 
الفراء وجهًا جيدًا(*) » وجعله الطبري أولى التأويلات في الآية » وان ذلك كذلك 


. ٠.۹: الأتعام‎ )۱( 

(؟) (المحرر الوجيز ) :۱۲۹ . 

(۲) انظر : ( تفسير البهر المحيط ) 4 :۲۰۲ . 
(!) انظر : ( الکتاب ) ۳ : ۱۲۳ . 

(۰) انظر : ( معاني القر آن )۲ : ۲۵۰ . 


اه 


7 و لوال 
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في قراءة أبي بن كعب » ومعنى الآية : وما يدريكم أيها المؤمنون لعل الآيات 
إذا جات هولا: المشركين لا يؤمنون فيعاجلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك » ولا 
يؤخروا به )١(‏ . وعد الزجاج هذا القول أقوى وأجود في العربية . كما نقل 
إجماعهم على أن معنى ( أن ) ههنا إذا فتحت معنى لعل » والإجماع أولى 
بالإتباع(") . ونقل ابن عطية تضعيف أبي علي هذا الرأي بان التوقع الذي فيه 
لا يناسب الآية بعد التي حکمت باتهم لا يؤمنون(") . ورده آبو حيان لعدم 


حاجة الكلام إليه وخروجه عن الظاهر(؟) . 


وامّا على أن في الآية حذفًا يستغنى به عن زيادة « لا » . نقله ابن 
عطية فيما حكاه بعض المفسرين وتقديره عندهم : أنها إذا جاعت لا يؤمنون أو 
يؤمنون ۰ وضعفه ؛ لأنه لا يعضده لفظ الآية ولا یقتضیه(؟) . كما نقل هذا 
الرأي أبو حيان وتفسيره . أي : ما يدريكم بانتفاء الإيمان أو وقوعه - عن 
النحاس وغيره » ورده بان فيه خروجا عن الظاهر لفرضه() . 

والقائلون بالزيادة » القراء(") وذكر ابن قتيبة أن « لا » تزاد في 
الكلام والعنی طرحها لإباء في الكلام أو جحد » ونظر لذلك ب « للا » في 
۱ الا > والمعنى : وما يشعركم أنها إذا جات يؤمنون , فزاد « لا » لأنّهم لا 
۱۸ انظر : ( جامع البیان ) 6 ۷۰ : ۳۱۶ . 
() انظر : ( معاني القر آن وامرایه ) ۲۸۲:۲ . 
(5) انظر :( العرر الوجیز )۱۷۹:۹. 
)٤(‏ انظر : ( تفسیر البحر الحیط  )‏ :۲۰۲ . 
(5) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱ : ۱۲۹ . 
(1) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )4 : ۲۰۲ . 
)۷( انظر : ( معاني القر آن ) ۲ : ۳۵۰ . 
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يؤمنون إذا جامت() . ونقل الطبري كونها صلة") . وغلّط الزجاج القائل بأنها 
لغو ؛ لان ما كان لغوًا لا يكون غير لغو فليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة 
النفي ومرة الایجاب(۳) . كما خطّأ النحاس الكسائي للقول بزيادتها بناء على 
رأي البصريين , لائها نما تزاد فيما لا یشکل(؟) . ونقل ابن عطية التزام 
بعضهم زیادتها ؛ لأنّها لو لم تكن زائدة لعاد الكلام عذر للكفار وفسد المراد 
بالآية() . وأصل ما نقله هنا جواب من الخليل لسيبويه بعد ما ساله عن قراءة 
الفتح في ( أن ) ولم لا يجوز أن يكون التقدير : وما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال 
الخليل :نه لا يحسن ذلك ههنا ؛ لأنه لو قال ( وما يشعركم نها ) بالفتح لكان 
ذلك عذر! لهم ) . وفسّره الرازي بان معناه على ذلك : أنَّها إذا جاعت آمنوا . 
وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرًا للكفار في طلب تلك 
الآيات , والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات ("). ولذا سلبت من 
«لا» دلالة النفي وحكم بزيادتها . ورد زيادتها بو حيان لعدم حاجة الكلام إليه 


وخروجه عن الظاهر لفرضه(٩)‏ : 


) انظر : ( تأويل مشكل القرآن ) 587 - ۲:6 . 
) انظر : ( جامع البیان ) ۵ ۰ ۷: ۳۱۳. ۱ 
۳۱( انظر : ( معاني القر آن وإعرابه ) ۲ : ۲۸۳ . 
) . انظر : ( (عراب القرآن ) ۲ : ۹۰ . 

) انظر : ( الحرر الوجیز ) 1 :۱۲۹ . 

(5) انظر : ( الکتاب ) ۲ : ۱۲۳ . 

(۷) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۳ : ۱:6۶ . 

(۸) انظر : ( تفسیر البحر المحيط ) 1 :۲۰۲ . 
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وأا قراءة الكسر في ( أنْ ) ف« لا » ليست بلغو فيها ٠‏ على أن 
(وما يشعركم ) کلاما مکتفیا و ( إِنّها إذا جات ) مستاتفة » ذكره الفراء . 
وأبو عبيدة » وابن قتيبة » والطبری() ‏ ونقل الزجاج أنها إذا جاءت بالکسر. 
فالإجماع على أن« لا » غير لغو » والكسر أحسن وأجود(۲) . وعدها الرازي 
القراءة الجيدة ("). 

وهكذا فإ القول بزيادة « لا »لم يرد إلا في قراءة النصب فيما حکاه 
الفراء والكسائي » وقد غلّط زيادتها نفر غير قليل من العلماء » ويكفي في 
ضعف القول بذلك تعدد الآراء في أصالتها > وهي في قراءة الكسر لم يقل 
آخن اا ۱ ۱ 

والوجه أنَّها ٠‏ لا » النافية على أصبل معناها على ما اختاره 
آبو حیان » والخطاب فیها للمؤمنين الذين أنسوا من الکافرین استجابة 
لدواعي الحق عندما حلفوا على الایمان إن جاعتهم آية » فطلبوا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آية ليؤمن بها الکافرون فانزل الله فیهم : وما یشعرکم 
أيها المؤمنون بان الآيات إذا جات هولاء المشركين باللّه أنّهِم لا يؤمنون . 


وأفاد الاستفهام ب ( ما ) عتيًا شفیفا للمؤمنين ۰ واستجهالاً لموقفهم » وإزالة 


(۱) انظر : ( معاني القرآن )۳۰۰:۲ .و ( مجاز القرآن ) ۱: ۲۰۶ ۰و ( تأويل 
مشکل القر آن ) ۲۶۶ .و (جامع البیان ) ۵ ۰ ۷: ۳۱۳ . 
)۳( انظر : ( معاني القرآن وإعرابه )۲ : ۲۸۳ . 


(۳) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۳ :۱:۶ . 
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لما لبس عليهم من شأن الكافرين » وفضحاا لستار الكافرين المتشبثين بكفرهم 
المكذبين بآيات ربهم في الكون من حولهم . ونفيًا لإدراكهم بحقيقة أهل الكفر , 
وتحقيقًا لعلم اللّه المطلق عموما ويمسالك أهل الكفر - هنا - خصوصا . ولذا 
ناسب هذا أن تكون « لا » نافية » نافية إيمان الكافرين ۰ وكأنْ المعنى : إنكم لا 
تدرون ما سبق به علمي من هم لا يؤمنون إذا جاعتهم الآيات, ولا سبيل لكم 
إلى ذلك . وهذا المعنى في فهم الآية ودلالة « لا » تؤكده قراءة الكسر وكأن 
الكلام قد تم وتوقف عند ( وما يشعركم ) وكان قوله : ( إنها إذا جات لا 
يؤمنون ) استتنافًا يعكس خفايا الکافرین» ويكشف دواخلهم القاتمة. وييصّر 
المؤمنين بهذه الخفايا والدواخل عن طريق نفي إيمانهم وسبق علم الله تعالى 
بذلك . وقد عاودني سؤال مثاره التوكيد الذي يطلقه القائلون بالزيادة»أين هو؟ 
حتى إن عالمًا ولو واحدًا من القائلین بالزيادة لم يشر إلى هذا المعنى ولم 
يوميء إليه ؟ وما موطنه في بناء الكلام إن أشار إليه ؟ ولو سلمنا بان« لا » 
أفادت التوکید > آهي تؤكد النفي » وكيف تؤكده وقد سلبت « لا » من دلالتها 
على النفي إذا قیل بزيادتها ؟ . وعلیه فلا یعقل أن تکون « لا » مؤكدة ثبوت 
المعنى في موضع نفي . 


إثبات البعث : 


أتت « لا »في مقام التكذيب والرد على من ينكر البعث » في 
قوله تعالى : 
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تامهم دنه کل تانج © 
فمنيعمليت SETS‏ 
سعیهه کینوت 9 وک تفریج ره 
aT‏ تهج لا لا چوک )0 
ومجمل آراء العلماء في « لا » ( لا يرجعون ) بقراءة الفتح في ( هم ) 
على ما يلي : 
الرأي القائل باصالة « لا » وأنّها باقية على بابها في النفي ؛ اما على 
أن ( وحرام ) بمعنى وممتنع ؛ ذكره ابن عطية وفصله بقوله : « ويتجه في 
الآية معی ضمنه وعيد بين ؛ وذلك أنه ذكر من عمل صالحا وهو مؤمن . ثم عاد 
إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم هم لا يحشرون إلى رب ولا 
يرجعون إلى معاد فهم يظنون بذلك أنَّه لا عقاب ينالهم ؛ فجاءت الآية 
مكذبة لظن هؤلاء ‏ أي : وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون » بل 
هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه فتكون « لا »على بابها » 
والحرام على بابه ۰ وقد ذكر هذ المعنى الرازي من تأويل لأبي 
مسلم بن بحر . ومعناه : « أن رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة 
واجب » ويكون الغرض منه إبطال قول من ينكر البعث ٠‏ وتحقيق ما تقدم أنّه 


لا كفران لسعي أحد؛فإنّه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة, 





(۱) الأنبياء : ۹۵-٩۲‏ . 
(۲) (المحرر الوجیز ) ۱۱: ۱۱۶ . 
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وهو تاویل آبي مسلم ابن بحر ۲۲ . وقد نقل آبو حیان کلام ابن عطية دون 
تعلیق منه(۲) . 

وإمًا على أن ( وحرام ) بمعنی وواجب » أي : وواجب على أهل کل 
قرية آهلکناها هم لا يرجعون » واختلف في الرجوع ؛ فقيل : إنهم لا يرجعون 
عن الشرك ولا یتولون عنه » وهو قول مجاهد والحسن ٠‏ وقیل : إنهم لا يرجعون 
إلى الدنيا » وهو قول قتادة ومقاتل . وهذان الرئیان ذکرهما الرازی(۳) . وقیل : 
وجب ( آنهم لا یرجعون ) أي لا یتوبون » ذکره النحاس عن ابن عباس . 
وجعله آحسن ما قیل فیها وأجله(“) . 


وإِمًا على أن العنی : وحرام على قرية أهلكناها أن نتقبل منهم عملاً 
لأنهم لا يرجعون ؛ أي : لا یتوبون . ذكره الزجاج مؤكدا أنه لا يعلم أحدًا من 
أهل اللغة ولا من أهل التفسير بینه(") . كما ذكره الزمخشري ٠‏ الا أنّه جعل 
( وحرام ) خبرا لبتدا تقديره ذاك ()؛ ونقل ابن الأنباري أن الخبر تقديره : 
كائن أو محكوم عليه . وحذف الخبر أكثر من زيادة « لا ۰ وأنّه أوجه الوجهين 
عند آبي علي الفارسی(۲) . فيما نقل ابن عطية عن أبي علي آیضنا احتمال کون 


( وحرام ) خبرا ٠‏ كأنه قال : والإقالة والتوبة حرام بأنهم لا يرجعون!*) . 





(۱) (التفسير الكبير ) ۲۲ :۲۲۱-۲۲۰ . 

(؟) انظر : ( تفسير البحر الحیط ) .۳۲۹:٩‏ 

(۲) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۲ :۲۲۱ . 

(؟) انظر : ( إعراب القرآن ) ۰۷۹۰۳ 

)0( انظر : ( معاني القر آن واعرابه ) ۳ : 6.) - 1.۵ . 
() انظر : ( الکشاف ) ۲: ۲۰ . ۱ 
(۷) انظر : (البیان ) ٠٠١:۲‏ . 

(۸) انظر : (الحرر الوجیز ) ۱۱ : ۱34 . 
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والرأي القائل بالزيادة . ذکره ابن قتيبة على أنه يريد أنهم يرجعون . 
فزاد « لا ۰؛ لأنهم لا یرجعون(۱) . ونقل الطبري زعم بعضهم أنّها في هذا 
الوضع صلة .ون معنی الکلام : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا(') . 
ونسب النحاس زیادتها إلى آبي عبيدة » ونقل رد جماعة عليه ذلك ؛ « لأنّها لا 
تزاد في مثل هذا الوضع ولا فيما یقع فيه إشكال , ولو كانت زائدة لكان 
التأويل بعيدًا ایض ؛ لاه إن أراد : وحرام على قرية أهلكناها أنَّهم يرجعون 
إلى الدنيا , فهذا ما لا فائدة فيه » وإن راد التوبة فالتوبة لا تحرّم » (") . ونقل 
زيادتها ابن عطية على احتمال أن يرتفع ( حرام ) بالابتداء » والخبر رجوعهم 
وه لا » زائدة وفاقا لابي علی(؟) . كما نقل کونها صلة زائدة الرازي على 
معنی : وحرام على قرية آهلکناها رجوعهم إلى الدنیا » أو رجوعهم عن الشرك 
وترك الایمان(*) . 

وقراعة الکسر ( إِنّهم ) ليست « لا » فیها زائدة » وإِنَّما يتم الکلام قبل 
( إن ).ولا بد من تقدیر محنوف » كانه قيل : وحرام على قرية أهلكناها ذاك 


وهو الذکور في الآية التقدمة من العمل الصالح والسعي الشکور غير الکفور . 


(۱) انظر : ( تأویل مشکل القر آن ) ۲۶۵ . 
(۲) انظر : ( جامم البیان ) ۱۷۰۱۰ : ۸۷ . 
(۳) ( اعراب القرآن ) ۸۰:۲ . 

(۶) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۱ : ۱۱۶ . 
(5) انظر : ( التفسیر الکییر ) ۲۷۲ :۲۲۱ . 
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ثم علل فقيل ؛إنهم لا يرجعون عن الکفر وهذا الراي ذكره الزمخشري . ونقله 
الرازي » وکذا آبو حیان (۱). 

وقد قرأت عامة قراء أهل الكوفة ( وحرم ) بکسر الحاء » بمعتی : 
وعرّم » وعليه فلا تکون « لا » صلة ‏ إذ العنی : وعزم منا على قرية أهلكناها 
أن لا يرجعوا عن کفرهم » فتکون بمعنی التفي » على ما ذکر الطبري ("). 

وما نرتضيه في لا » أن تکون أصلية باقية على منناها وهو النفي 
٠‏ استنادا إلى جوانب عديدة ؛ هي : تعدد آراء العلماء القائلين بأصالتها , 
وتصدي جمهرة أخرى منهم لنفي زيادتها » وتواتر القراءات الأخرى على 
أصالتها بما يعضد قراءة الفتح في ( أن ) » ويبقى الجانب الأهم الذي نتخذه 
حجة لنا وهو سياق الآية وارتباط المعنى المراد من « لا » بذلك ؛ فالآيات 
-قبل- تتحدث عن مال الأمر إلى الله تعالى ( كل إلينا راجعون ) » كما تتحدث 
عن عمل الصالحات والجزاء الرتقب ( فلا كفران لسعيه ) ترغيبًا فيها » غير أن 
هذا الأمر غير مسلم به عند بعض أهل الكفر ممن ينكرون البعث بعد الموت 
ورجوع الخلائق إلى الله في الآخرة لحاسبتهم ومجازاتهم » فأتت الآية 
لتصحح هذا الوهم > ولتزيل هذا الظن . ولتؤكد أن هناك بعكًا وجزاء ورجوعًا 
إلى الله . فكل شيء إلى مال » وكل غاية إلى انتهاء » ومن الخضسر أن يعلم 


)١(‏ انظر:(الكشاف ) ۳ : ۲۰ »و (التفسير الكبير ) ۲۲ : ۲۲۱ .و (تفسير 
البحر الحیط ) ۱ : ۲۳۸ . 
(۲) انظر : ( جامم البیان ) ۱۷۰۱۰ :۸۷-۸۱ . 
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الإنسان أن عمره محدود على الارض » وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في 
الآية ؛ أي وممتنع منا على أهل قرية أهلكناها أنْهم لا يرجعون إلينا في الآخرة 
اما منعمين وإما معذبين » وهكذا فقد أفادت « لا » نفي عدم الرجعة إلى اللّه . 
فعدم العودة ممتنع . وقد أشار سید قطب إلى أن نفي عدم الرجعة نفیا قاطعا 
والذي أتى في صورة التحریم لوقوعه « تعبیر فيه شيء من الغرابة » مما جعل 
الفسرین ی وولونه فیقدرون أن« لا » زاندة وأن العنی هي نفي رجعة 
القرى إلى الحياة في الدنیا بعد إهلاكها . أو نفي رجوعهم عن غیهم إلى 
قيام الساعة. وكلاهما تأویل لا داعي له. وتفسير النص على ظاهره أولى ؛ 
لا له وجهه في السياق () . وما أظنه أنْ القول بزيادة« لا » لیس 
منشؤه من استعمال لفظ ( وحرام ) الذي لا يخلو من غرابة كما يقول سيد 
قطب رحمه اللّه فقط » فقد يكون مبعثه أيضًا فصل بعض المفسرين - عليهم 


رحمة الله - بين دلالة الحرف وسياق الآية . 


التوبيخ لإبليس : 
وأتت « لا » في مقام التوبيخ لإبليس > وقد امتنع عن تنفيذ أمر الله 
تعالى له بالسجود ٠‏ وذلك في قوله تعالى : 





(۱) ( في ظلال القرآن ) ۱۷۰۶ ۲۳۹۸ . 
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( لما متمق الا داد امن قاتا رنه حلفي ينتار 


مر صرت مر لو 


وخلقته:من‌طه ( )0( 


وقد انقسم العلماء فیها على النحو التالی : 

فالقائلون بالاصالة ؛ اما على أن « في الکلام محذوفًا قد کفی دلیل 
الظاهر منه ا ی 
فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين 1" . ذكره الطبري » ونقله ابن 

وإمّا على أن يقدر في الكلام فعل يحسن حمل النفي عليه ٠‏ كأنّه قال : 
ما أحوجك أو حملك أو اضطرك . ذكره ابن عطية (؟) , ولعله امتداد لرأي 


E O 
المعروف في الناس استعمال المنع في الأمر بترك الشيء(*)‎ 


وإماغلى أن العنی : آي شيء منعك عن تسرك السسجود . 


) الاعراف : ۱۲ . 

) (جامع البيان ) ۰ ۱۲۰:۸۰. 

۲۳ انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۸:۷ .و ( تفسیر البحر المحيط ) ؛ : ۲۷۲ . 
) انظر : ( الحرر الوجیز ٠۸:۷)‏ . 

) انظر : ( جامم البیان ) ۸۰۰ :۱۲۰ . 
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ذكره الرازی() . 

وامٌا على أن العنی : ما دعاك إلى أن لا تسجد » ذكره الرازي عن 
القاضي من حيث ذكر الله النم وأراد الداعی(۲) . وفسره الزركشي بأن 
الصارف عن الشيء داع إلى تركه ٠‏ فيشتركان في كونهما من أسباب عدم 
الفعل(") . 0 

وامٌا على أن التقدیر ما منعك من ألا تسجد . ذکره الزرکشی » وجعل 
هذا الوجه والذي قبله آقرب من القول بالزيادة ؛ لان فيه إبقاء المنع على أصله . 
وعدم زیادتها أولى ؛ لان حذف حرف الجر مع ( أن ) کثیر كثرة لا تصل إلى 
المجاز » والزيادة في درجتها() . 

وامّا على أنه لا كان ( ما منعك ) بمعنی من آمرك ومن قال لك حسن 
أن یقول بعدها الا تسجد :+ ذکره ابن عطية مضعفقا(*) . 

وامّا على أن المنوع عن الشیء مصروف إلى خلافه ؛ فالعنی : ما 
صرفك إلى أن لا تسجد . نقله أبو السعود مضعفا() . 

وما على أن المنع مجاز عن الالجاء والاضطرار فمعناه ما اضطرك 
إلى أن لا تسجد » ذکره الشهاب وجعله أبلغ من حمل ما منعك على ما 


(۱) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۶ :۰۳۲۲ 
(۲) انظر : ( الصدر السابق ) ۱۶ :۳۲ . 
(۳) انظر : ( البرهان )۲ :۷۹ . 

.۸.- ۷۹ : ۲ ) انظر : ( الصدر السابق‎ )٤( 
. ۱۸:۷ ) انظر : ( الحرر الوچیز‎ )*( 

(1) انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ۳ :۲۱۱ . 
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حملك وما دعاك على ما قرره السکاکي() . 


وإمًا على أن ( ما منعك ) أي : ما حملك وقيل : وما الذي صدك 
وحملك على ترك ذلك ؟ ذكره الراغب(۳) . 

والقائلون بالزيادة . على أن ( ما منعك ألا تسجد )« مجازه : ما 
منعك أن تسجد , والعرب تضع « لا » في موضع الإيجاب » وهي من حروف 
الزوائد » ۲۳۱ . ذكره آبو عبيدة . وذكر الفراء كونها صلة للاستيثاق من الجحد 
والتوكيد ۲*۱ . وكذا الأخفش الذي عَدَّها زائدة من غير بيان لفائدة هذه 
الزيادة) . وابن قتيبة الذي علل للزيادة لاه لم يسجد) . ونقل الطبري 
زيادتها عن بعض نحويي البصرة يريد الأخفش » وبعض نحويي الكوفة يريد 
الفراء . الذي وصف تعليله زيادتها بأنه زعم ۰ وحمل على القائل بالزيادة بأنه 
غير جائز أن يكون في كلام الله شيء لا معنى له » وأن لكل كلمة معتی 
صحيحا فتبين بذلك فساد قول من قال « لا » في الكلام حشو لا معنى لها(۲). 
ونقل الزجاج زيادتها وأنَّها مؤكدة) . وعلل الزمخشري زيادتها بدليل قوله : 
ور زر 


( عمج اتید )(1) 


- ۰ 


(۱) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۶ : ۱۵۳ : 

(۲) انظر : (الفردات ) 1۷9 . 

(۳) (مجاز القرآن ) ۲۱۱:۱. 

(!) انظر : ( معاني القر آن )۱ : ۳۷۶ . 

(5) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : :۲۹ . 

(1) انظر : ( تأویل مشکل القرآن ) ۲:۶ . 

(۷) انظر : ( جامع البیان ) ۸۰۰ :۱۳۰-۱۲۹ . 
(۸) انظر : ( معاني القر آن واعرابه ) ۲ : ۲۲۲ . 


. ۷۵ ص :من أية‎ )٩( 
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وبيّن فائدة زيادتها ؛ وهي توكيد الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه كأنه 
قيل : ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك(١)‏ . ووصف الرازي القول 
بزيادتها أنه المشهور ونسبه للكسائي والفراء والزجاج والأكثرين » وان لم 
يختره هو » وجعل الصحيح أنّها ليست بلغو ؛ لأن الحكم بأن كلمة من كتاب 
الله لغو لا فائدة فیها مشكل صعب') . وجعل أبو حيان زيادتها هو 
الظاهر(۳) . ونقل الزركشي سر زيادتها : « قالوا : وفائدة زيادتها تأكيد 
الإثبات » فان وضع « لا » نفى ما دخلت عليه » فهي معارضة للإثبات ؛ ولا 
يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثيت مما إذا لم یعترضه المعارض » أو 
أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط ۱۶ . 

ولا يخفى ما في القول بزيادة ٠‏ لا »هنا من ضعف استنادا لما قرره 
العلماء من تقديرات تكون بها « لا » باقية على بابها في النفي » واستنادا 
لتضعيف الطبري والرازي زيادتها وهما حجتان في التفسير . وأما ما ذكر من 
إفادتها التوكيد وتعليل الزمخشري لذلك كأنه قيل : ما منعك أن تحقق 
السجود وتلزمه نفسك . فقد رده الدكتور تاج في سلسلة مقالاته التي نشرها 
في « مجلة الأزهر » تحت عنوان ٠:‏ « لا » التي قيل إنها زائدة وليست كذلك - 
درء مظاهر من الجرأة في تفسير الكتاب العزيز ۰. حيث قال : « لا ندري كيف 
أن الكلام الشتمل على فعل مثبت لا يفيد إلا ثبوت معنى هذا الفعل من غير 
تقوية ولا تأكيد › فإذا زيدت عليه « لا » - وهي التي ليس لها في أصل وضعها 
اللغوي معنى غير النفي والسلب والإزالة - فإنه يفيد بذلك معنّى جدیدا هو 
)١(‏ انظر :( الکشاف )۲ 054 
(۲) انظر : (التفسير الكبير ) ۱۶ 55-5١‏ 
(۳) انظر ( تفسير البهر الحیط )۶ ۲۷۲ 
(٤(‏ ( البرهان ) ۳ A.‏ 
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تقوية ذلك الفعل المثبت وتأكيد ثبوته ؟ من الذي يمكنه أن يقول ويقبل 
منه ۰۰۰ أن ( لا تسجد ) مؤكد معنى « تسجد ٩۰‏ . إنّ الإثبات والنفي أمران 
متنافيان متعارضان ٠‏ بل إن النسبة بينهما هي كنسبة المتناقضين , فكيف 
يؤكد الشبوت بالنفي مع ورودهما على مورد واحد ؟ . كيف يقال - في الكلام 
الذي جاء على صورة انتفاء حكم - إن معناه هو ثبوث ذلك الحكم , بل ثبوته 
بقوة وتأكد لم يكونا حاصلين له من قبل ؟ ۰۰ إلا أن هذا الذي ذهب إليه 
الإمام الزمخشري لا يسلم له دليل , ولا ينهض له شاهد من لغة أو عرف ؛ 
بل إن الشواهد كلها واللغة والعرف على خلافه (۱) . 

ويمكن تخريج هذه الآية خصوصا في ضوء قضية التلاؤم القرآني . 
وهي من القضايا القرآنية الهامة ٠‏ ونقول ابتداء إننا نرجح قول الطبري بأصالة 
« لا » على أن في الكلام محذوفًا تقديره : ما منعك من السجود فأحوجك 
ألا تسجد ؟ وحذف استغناء بمعرفة السامعين . فالسؤال في الآية عن 
المانع عن السجود . والکلام القدر السوال فيه عن الباعث على عدم 
السجود » وكأن « لا » بدلالتها على عدم السجود آلحت إلى الفعل المحذوف 
والذي يُستقيم به الكلام , وکا الوطن الذي قيل فيه بزيادة « لا »هنا هو 
في حقيقته موطن حذف . والمقام معين عليه ؛ إذ هو مقام فيه مواجهة 
وغضب شديد وعنف متکاثر من جراء عصيان أمر السجود » فناسب الحذف 
هذ القام . 

وقد عقد الكرماني موازنة بين هذه الآية التی أتت فیها « لا » » وبين 
قوله تعالى في « ص » : 

( قال ا ( 0( 

« ۷ » » وآية الحجر : 





(۱) ( مجلة الازهر ) الجلد ۳۸ . الجزآن ٩‏ .و ۰ ۸٩۱-۸۹‏ . السنة ۳۸ ۰ ذی 
القعدة - ذي الحجة ۰ ۱۳۸۹ ه - ۱۹۱۷ . 


(۲) ص :من آية ۷۵ . 
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وه لا »فیها غير زائدة » فقال : « لما حذف منها ( يا ایلیس ) 
واقتصر على الخطاب جمع بين لفظ النم ولفظ « لا » زيادة في النفي ٠‏ 
وإعلامًا أن الخاطب به ابلیس » خلافًا للسورتین ؛ فاٍنه صرح فیهما باسمه . 
وإن شنت قلت : جمع في هذه السورة بين ما في سورة « ص » وما في سورة 
«الحجر» » فقال : ما منعك أن تسجد-ماكك ألا تسجد . فحذف ( أن تسجد ) ٠‏ 
وحذف ( مالك ) لدلالة الحال ودلالة السورتین عليه » فبقي ( ما منعك 
. أن لا تسجد ) وهذه لطيفة فاحفظها (۲) . وفكرة الجمع هذه بين الآيات 
الثلاث التفت الیها الدکتور تاج وصاغها صياغة مختلفة ولعلها امتداد لرأي 
الطبري السالف ‏ فذکر أن آية + ص » السوال فیها واضح عن الانع الذي 
منع إبليس من السجود ۰ وآية« الحجر » السوال فیها عن السبب الباعث 
على ترك السجود . ولا شك أن السبب الباعث والدافع على ترك الفعل أقوى 
في التأثیر من مجرد الانع من الفعل . وقد جمعت آية الأعراف السوالین ؛ 
وذلك بتضمین ( منع ) معنی فعل آخر يفيد « الحمل والبعث » بحیث لا يفقد 
الفعل الأول معناه ولا عمله » وهو يقتضي طي الفعول الذي كان للفعل الأول 
للعلم به كما يقتضي التصریح بالفعول الذي يتطلبه الفعل الآخر بعد أن یطوی 
هذا الفعل ويحمل الفعل معناه » ويكون تقدير الكلام : ما منعك من السجود. 
وما حملك على ألا تسجد ؟ » وهذا التضمين قد اشتمل على الاحتباك وهو أن 
يكون في الكلام عبارتان يحذف من كل منهما ما ترشد إليه الأخرى , 
والعبارتان اللتان تضمنتهما آية الأعراف هما : « ما منعك أن تسجد ۸۰ وما 
اضطرك أو ما دعاك ألا تسجد #فحذف من العبارة الأولى المفعول ‏ وهو : أن 


)۱( الحجر : ۳۲ . 
)۳( ( أسرار التکرار في القر آن ) ۷۸ 
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تسجد ؛ لان العبارة الثانية - وهي للتوبیخ على ترك السجود - تدل على ذلك 
الحنوف الذي سئل في العبارة الاولی عن المانع منه »> وحذف من العبارة 
الثانية الفعل : دعاك أو اضطرك ؛ لان السوال عن المانع من السجود في 
العبارة الاولی يدل على أن ترك السجود في العبارة الثانية لا بد أن يكون له 
داع وسبب )١(‏ . وکان الشيخ تاج جمع بين رأيي الطبري والكرماني » واعتمد 
الموازنة وسيلة كاشفة بين ما جاء في الآيات الثلاث . 


(۱) انظر : ( مجلة الأزهر ) المجلد 58 , الجزآن ٩‏ و .9.١- 448:1١.‏ 
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مواقع « ما » و آسرارها 


قصص الأنبياء : 

يوسف - عليه السلام - 

داود - عليه السلام - 

تسلية الرسول صلی الله عليه وسلم- 
العتاب 


0 
۲ ھا 
2 


عزاس ولمم 


۷۰ 


خرج جمهرة من العلماء ؛ نحويين ومفسرین آیات كثيرة من کتاب 
الله وردت فیها « ما » على الزيادة » والدراسة التالية تحاول الوقوف ازاء 
بعض هذه الآيات واستجلاء‌ها وتمحیص القول فیها ؛ لتظل قائمة برهانا 
على نفي زيادة حرف في قول أحكم الحاکمین ۰ في ضوء اختیار ما يقويه 
السیاق ویقتضیه إحكام بناء الکلام » والغرض السوق له . وذلك على 
النحو التالسي : 


قصص اتیب اء : 
یوسک - عليه السلم - : 
أتت « ما » في قصة یوسف عليه السلام عندما انقطع طمع اخوته من 


اس شواينه عسوا یا 
6 کش ان شترا ایک اب اعد عیک 


۰2 2ي م و ۰ مر کحم 
مويق اماه ومن مل مافرطت مرف بوسف فان أب 
م مرت رصن کے رم تال عرس سطع 6 04 ۱ 
ادن نازخ وش وخر یکین ) "ا 
وآراء العلماء في « ما » من ( ما فرطتم ) علی النحو التالي : 
الرأي القائل باصالتها ؛ على أنَّها الصدرية » واختلف في موضعها 
من الاعراب ؛ اما على آنها في موضع رفع ؛ كانه قال : ومن قبل هذا 


(۱) یوسف : .۸ . 
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تفریطکم في يوسف ۰ نکره الفراء » والزجاج » والطبري() , والزمخشري 
على أن محل الصدر الرفع على الابتداء وخبره الظرف وهو ( من قبل ) ۰ 
ومعناه : ووقع من قبل تفریطکم في یوسف ('). وقدره ابن عطية : من قبل 
تفريطكم في يوسف واقع أو مستقر » وهذا القدر متعلق بقوله (من قبل ) () . 
وقد رده آبو حيان عليهما ؛ لأنّهما ذهلا عن قاعدة عربية وهو أن هذه الظروف 
التي هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخبارا للمبتدأ جرت أو لم تجر . ولهذا ذهب 
أبو علي إلى أن المصدر مرفوع بالابتداء و ( في يوسف ) هو الخبر ؛ أي كائن 
أو مستقر في يوسف » وجعل الظاهر أن ( في يوسف ) معمول لقوله 
(فرطتم) لا في موضع خبر(*) . وإمًا على نها - أي « ما » المصدرية - في 
موضع نصب ؛ أي : ألم تطموا هذا وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف . 
ذكره الفراء على احتمال(*) . والزجاج » والطبري . والزمخشري , وابن عطية . 
والرازي على أن التقدير : ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقكم وتفريطكم في 
يوسف (۱). ونقل العكبري ضعفه ؛ لان فيه فصلاً بين حرف العطف 





(۱) انظر : ( معاني القرآن )07:7 ,و ( معاني القرآن وإعرابه ) ۳: ۱۲۶ - 
۰ ,و ( جامم البیان ) ۰۸ ۳۵:۱۳ . 

(۲) انظر : ( الکشاف ) ۲ :۲۷۰ ۰ وكذا الرازي : ( التفسیر الکبیر ) ۱۸ ۱۸۸۰ . 

(۳) انظر : ( العرر الوجیز ) :٩‏ ۳۵۳ . 

(۶) انظر : ( تفسیر البمر العیط ) ۵ : ۲۳۹ . 

(5) انظر : ( معاني القرآن )۲:۲ : ٩۳‏ . 

۰ («) انظر : ( معاني القرآن وإعرابه ) ۳ :۱۲۵ »و ( جامع البیان )۰۸ ۱۳ :۰۲9 

و ( الکشاف ) ۲ : ۲۷۰ .و ( الهرر الوجيز ٩)‏ : ۳۵۳ .و ( التفسیر الکبیر) 


. ۱۸۸ : ۸ 
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والمعطوف . وان لم يرتضه) ٠‏ ووصف أبو حيان هذا التقدير بأنه ليس 
بجيد » وذکر رد العكبري الذي سبقه إليه ولم يرتضه) . وذكر العكبري 
تقديرا آخر في « ما » المصدرية على النصب ؛ وهو العطف على اسم ( أن ) : 
تقديره : وأن تفريطكم من قبل في يوسف , ونقله مضعقًا أيضًا » غير أنه 
ارتضى في خبر ( أن ) أن يكون ( في يوسف ) وهو الأولى لثلا يجعل ( من 
قبل ) خبرًا (). 

أو على نها الوصولة ‏ بمعنى : ومن قبل هذا ما فرطتموه » أي : 
قدمتموه في حق يوسف من الجناية العظيمة » ذكره الزمخشري . ومحله الرفع 
أو النصب على الوجهين (*)» يريد الذين ذكرهما - قبل - على أن « ما » 
مصدرية . کما نکر کونها موصولة ابن عطية مصححا(*) . وگذا ذکرها 
الرازي () » غير أن آبا حيان رد ذلك بانه لا يجوز معتمدًا على الوجهين في ٠‏ 


ما » المصدرية رفعا ونصیا 0), 


أو على أنّها موصوفة . نقله أبو السعود مضعقًا » وكذا الالوسی(۸) . 


. ۷٤١۳-۷٤١: ۲ ) التبیان‎ ( ) 

) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ١‏ :۳۳۹ . 

) انظر : ( التبیان ) ۲ : ۷:۲ . 

) انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۷۰ . 

6) انظر : ( الحرر الوجیز ) ٩‏ : ۳۵۲ . 
) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۸ :۱۸۸ . 
) انظر : ( تفسیر البحر الحیط  )‏ :۲۳۱ . 
( 


انظر : ( تفسير أبي السعود ) ؛ : ۳۰۰ .و ( روح العاني ) ۲۱:۷ . 
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والرأي القائل بزیادتها . كانه قال : ومن قبل فرطتم في یوسف . ذکره 
الفراء على احتمال )١(‏ . وجوز الطبري أن تکون « ما » صلة في الکلام » 
وتأويله : ومن قبل هذا تفریطکم في یوسف(") . وعد الزجاج کونها لغوا أجود 
الأوجه('). وکذا ذکر النحاس كونها زائدة لا موضع لها من الاعراب(؟). كما 
نقل الزمخشري وابن عطية والرازي زيادتها ‏ ویدآوا بها(*) فیما نص أبو 
حیان على أن أحسن الاوجه کونها زائدة ء وكذا الالوسی() . 

ولا یخفی ما في القول بزيادة « ما» من ضعف ‏ فلم يتقل قولاً واحدا ٠‏ 
وإنما تقل مع وجوه أخرى » ومَنْ حسنن زیادتها فإنما لاختلافهم في وجوه 
إعرابها ء فكان القول بالزيادة أيسر شيء وأسهل كلمة تلقى . ويؤكد ما نذهب 
إليه أتنا لم نجد عانًا واحدًا ممن نقل زيادتها يذكر معنى الزيادة هنا ۰ إن كان 
الزائد مفيدًا عند من يذهب إلى ذلك . والأدق أن تكون « ما » المصدرية التي 
ينسبك منها والفعل بعدها مصدر تقديره : ومن قبل تفريطكم في يوسف ؛ 
والمقام معين على هذا التقدير ؛ فمقتضاه التذكير بما كان من إخوة یوسف 
من تفريط في حق أخيهم فناسب المجيء به ما » المصدرية والقعل بعدها ؛ 
أي هذا المصدر المؤول وهو التفريط ئ ال الصريح للدلالة على أن هذا 


(۱) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ :9۳ . 

(۲) انظر : ( جامع البیان ) ۱۳۰۸ :۲۹ . والصواب :« فرطتم »؛ لأن « ما » 
زائدة هنا . 

(۳) انظر : ( معاني القرآن وإعرابه ) ۲ :۱۲۶ . 

(؛) انظر : ( معاني القر آن )۲ :۲:۰ . 

(5) انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۷۰ .و (المحرر الوجیز ) ٩‏ : ۳۰۲ .و ( التفسیر 
الکبیر ) ۱۸ :۱۸۸ . 

(1) انظر : ( تفسیر البحر العیط ) ۵ : ۳۳۱ .و ( روح العاني ) ۰۱۳۰۷ 55 . 
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الحكم وهو التفريط مقصور على المعنى المجرد للفعل من غير نظر إلى أي 
وصف آخر يلابسه أو شيء آخر يتصل به" , وهو التفريط من غير نظر إلى 
قلة أو كثرة مثلاً أو قوة أو ضعف إلى آخر تلك الأحوال . ولو جاء التعبير 
القراني ب « تفريطكم » أي بالمصدر المؤول . بدون « ما » المصدرية والفعل 
بعدها لم يكن المعنى كذلك ' إذ كان محتملاً لبعض تلك الأحوال من قلة أو 
كثرة أو قوة أو ضعف .وهو غير مراد . وإنما كان الكلام لمجرد التذكير 


بالتفريط فقط . والله أعلم 


داود - عليه السلام - : 


وردت « ما » فى سياق يأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم- 
بالصبر ویعزیه بما كان من مواقف ابتلاء تعرض لها آنبیاء اللّه قبله . وذلك 


في قصه داود ی 
سے سے صاصر اص سے ا هه عدا ر مرو هو مرت 
( قال قد ظلم ك سوال تجیكل‌ناجه.وانکرامنالخلطاه 


ای تینوی 


بعهص, 


ر وو ا وق EN E‏ 1 


وقليل مَاهُم ون داو دا تماق هواس تهفر رنه وخر را؟ 


وناب ) "ا 


وقد تعرض للابتلاء من شخصین تسورا عليه الحراب یختصمان إليه 


۳ ٩۲ ۰۱ ۱۱ انظر أبن قيم الجورية ( بدائْع القواند‎ )١( 


(۲) ص ۲ 
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فحکم بینهما من غير أن یوجه إلى الخصم الآخر حدیثا » وقد کانا ملکین 
بعشهما اه امتحانًا له . و« ما » موضع حديثنا هي التي في قوله تعالی : 
( وقلیل ما هم ) ٠‏ وجاء رأي العلماء فیها على النحو التالي : 


فالقانلون بالاصالة ۰ امّا على أنَّها الوصولة » وجوز الفراء ذلك 
على « أن تجعل « ما »اسما » وتجعل ( هم ) صلة ل « ما » ۰ ویکون العنی : 
وقلیل ما تجدنهم فتوجه « ما »والاسم إلى الصدر ۰ .)١(‏ ونقل الطبري کلام 
الفراء . كما نقل تأویل ابن عباس في الاية . وقلیل الذين هم ٠‏ وتأویل ابن زيد : 
قلیل من لا يبفي . وقال : « فعلی هذا التاویل الذي تثوله ابن عباس معنی 
الکلام : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقلیل الذین هم كذلك » بمعنی : 
الذين لا يبغي بعضهم على بعض »و« ما » على هذا القول بمعنی: من ). 
وكأنه بتعقیبه هذا يرتضي کونها موصولة على ما ذکر عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 


وإما على أنها للإبهام » وفيه تعجب من قلتهم ۰ ذكره الزمخشري . 

وقال:« وإن أردت أن تححقق فاندتها وموقعها فاطرحها من قول امريء القيس 1 
* وحدیث ما على قصره * 

وانظر هل بقى له معنی قط ) . ومؤدى کلامه نها صلية لا زائدة؛ 


لأنه یتحقق بوجودها معنی لم يكن لیوجد بدونها » وان ذکر هذا الشاهد على 


(۱) ( معاني القر آن )۲ :4.۰ .. 
(۲) ( جامع البیان ) ۲۲۰۱۲ :۱۵۵ . 
(۳) ( الکشاف ) ۳: ۳۲۵ . 
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زيادة « ما 3( عند حديثه عن قوله تعالی : 
( . جندمامتيك. ) ۱) 


ونقل الزازي كلام الزمخشري من غير تعقیب() » وقد دارت كلمة 
الزمخشري على إفادة « ما » التعجب , ولكن نصوا على زيادة « ما » كما 
سيظهر بعد . 

والقائلون بالزيادة على أنَّها صلة التي دخولها کخروجها فيها سواء . 
ذكره الفراء على احتمال(*) . وقدر الزجاج المعنى بإسقاط « ما» أي 
وقلی_ل هم (*) . ونقل الطبري كلام الفراء أحد قولين فيها على أنها صلة 
تأدبا (۲). وذکر آبو حیان کونها زائدة تفيد معنی التعظیم والتعجب وکذا 
السمین وآبو السعود والالوسي وابن عاشور(") . 


ومما یضعف القول بزيادة « ما» هنا أن الزيادة ترتبط بالتوکید عندهم. 


) انظر : ( الصدر السابق ) ۳ : ۳۱۸ . 
عن ان یه 

) انظر : (التفسير الکبیر )۲۸ :۱۹۷ . 
)٤‏ انظر : ( معاني القر آن ) ۲ : ۳۹۹ . 

) انظر : ( معاني القر آن و|عرابه ) 4 : ۳۲۷ . 

) انظر : ( جامع البیان ) ۲۳۰۱۲ :۱:۵ . 

) انظر :( تفسیر البحر الحیط ) ۷: ۳۹۳ .و ( الدر الصون ) :٩‏ ۳۷۲ . 
و(تفسير آبي السعود ) ۷ ,و ( روح العاني ) ۲۳۰۱۲ :۰ ۱۸۲ 
و(تفسیر التحریر والتنویر ) ۲۳ : ۲۳۷ . 
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ولم أعرف وجها لافادتها معنی التعجب والابهام مع زیادتها ؛ إذ كيف تفید 
معنّى غير التوکید الذي جعلوه نصا في الزيادة ؟ ۰ إلا أن یکون التعظیم 
والتعجب هنا معی قانما بذاته و« ما » أصلية . ثم إن السیاق معين على 
کونها أصلية موصولة تفید الابهام » وبیان ذلك أن الآية تتحدث عن کثیر من 
الخلطاء يبغي بعضهم على بعض ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى أن بعضهم الآخر لا 
يبغي على بعض ؛ ولذا استثنى القرآن الكريم ( إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم ) والخلطاء الشرکاء » وفي إيثار هذا اللفظ إشارة إلى 
أن شدة مخالطتهم لبعضهم بعضًا قد عرفتهم خباياهم فوقفوا على أسرار 
بعضهم ؛ فبغوا وتخاصموا على متاع الدنيا > ولم تستهوهم الآخرة , ولم تبر 
صحبتهم من الأغراض ؛ لأنهم اجتمعوا على حب الال » والتكالب على الدنياء 
والحرص على غنائمها » فهم وان لم يجمعهم الحق والخير شعبهم الباطل 
والشر . ويأتي هذا الاستثناء اللطیف ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )» 
ولا يخفى هذا التلامح العجيب بين استعمال اسم الموصول ( الذين ) وصلته 
(آمنوا وعملوا الصالحات ) تفخيمًا لشأتهم وصفاتهم ؛ وبين « ما » الموصولة 
بإبهامها تعجيًا من شأنهم ؛ لأنّهم وان كانوا فئة قليلة فقد رسخ في فؤادهم 
اليقين ‏ وخالط قلوبهم الإيمان , واستهواهم نعيم الآخرة » وانصرفوا عن 
متاع الدنيا .ومن كان هذا شانهم وهذه صفتهم كان حريًا اللي 
أمرهم . وهذا هو المطلوب في الامة المسلمة ائنتلاف القلوب واتصاد 


الغايات ؛ لأن البغي يضعفها ويذهب بقوتها. 
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تسلية الرسول - صلی الله عليه وسلم - : 
جات « ما » في مقام التعزية لرسول اللّه صلی الله عليه وسلم بعد 
التعجب مما يرجف به المرجفون من خصوصیته بالذکر دون غیره ٠‏ وذلك في 
قوله تعالى : ( نز 
نه الد ف رین یت بل بل هر سین رى بل لماي وواعدا 
1 یگب چترکیر 
ماو والاض ومایب تا الأ چا 


ور _ سر سر و وو ر م 


حند ما الك مهزوم نازاب )0 

ورأي العلماء في « ما » من ( جند ما ) على قولين . 

فأما القول باصالتها : فإِمّا على جواز « أن تکون صفة آرید به 
التعظیم على سبیل الهزء بهم أو التحقیر ؛ لأن « ما » الصفة تستعمل على 
هذين المعنيين » ("). وذکره آبو حیان . 

وٍما على أنها للابهام ؛ کقوله : جئت لأمر ما » وعندي طعام ما . 
ذکره الرازي (۳). 

واما على آنها اسم نقله الشهاب مضعفا (*). ولعله يريد الاسم 
الوصول , وقد رد کونها كذلك الالوسي على أن « ما » اسم موصول مبتداً 
و ( هنالك ) في موضع الصلة ,و ( جند ) خبر مقدم »و ( مهزوم ) و ( من 
الأحزاب ) صفتان هما القصودان بالافادة (*). 


(۱) ص : ۱۱-۸ . 

(1) ( تفسیر البحر العیط )۳۸۲۰۷ 
)١(‏ انظر : (التفسير الكبير ٠۸. . ۲١)‏ 
(*) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷: 

(5) انظر : ( روح المعاني ) ۰۲۳۰۱۷ ۱۷۰ 


مر 


پات هی 
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وإمّا على ها نافية » فذکر الشهاب أنه لم يقله آحد من آهل العربية 
ولا يليق بالقام (') . 

وأمًا القول بزيادتها ؛ فعلی أنْ العرب تجعل « ما » صلة في الواضع 
التي دخولها کخروجها فیها سواء . ذكره الفراء (") . وذکر الطبري کونها 
صلة ولم يعقب (") . وجعلها الزجاج لغوا(*) . والنحاس زائدة للتوکید(*) , 
والزمخشري مزيدة فیها معنی الاستفهام الا أنه على سبیل الهزء (') » وابن 
عطية زاندة مؤكدة وفیها تخصیص ۲۲ . ونقل آبو حیان زیادتها مضعفا (4) , 
وکذا أبو السعود على أنها مزيدة للتقلیل والتحقیر وقیل للتعظیم (*) . وجعل 
الشهاب کونها زائدة آحد قولین(۰) » ونقل زیادتها الالوسي ؛ قیل للتقليل 
والتحقیر » نحو : آکلت شین ما - وقیل للتعظیم والتکثیر » ونقل اعتراضهم 
بأنه لا يلائمه ( مهزوم ) ٠‏ وأجیب بأن الوصف بالعظمة والکثرة على سبیل 
الاستهزاء » فهي بحسب اللفظ عظمة وكثرة وفي نفس الامر ذلة وقلة . ورجح 
بان الأكثر في كلامهم كونها للتعظيم ('"). 








) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۷ : ۲۰۰ . 
(۲) انظر : ( معانی القر آن )۲ :۳۹۹ . 
) انظر : ( جامع البیان ) ۰۱۲ ۲۲ :۱۲۰ . 
) انظر : ( معاتي القر آن وإعرابه )4 : ۳۷۳ . 
(۰) انظر : ( إعراب القرآن ) ۲ ٩0۱:‏ . 

) انظر : ( الکشاف ) ۳ :۳۱۸ . 
(۷) انظر : المحرر الوجیز ) ۱۶: ۱۳ . 
(۸) انظر : ( تفسیر البحر العیط ) ۲۸۱:۷ 
)٩(‏ انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ۷ ۲۱۱ - ۲۱۷ 
(.۱) انظر :۰ ( حاشية الشهاب ) ۷ ۲.۰ 
(۱۱) انظر : ( روح العاني ) ۲۳۰۱۲ . 
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وواضح أن العلماء قد ترادفت کلم تهم على زيادة « ما » في الاية 
الكريمة , إلا نهم اختلفوا في دلالة الحرف ؛ فمنهم من جعل دخول « ما » 
کا و مقع وک کی ن خط لانيل 
وآخرين للتعظيم . ونقول : ان « ما » ما دامت قد أفادت هذه الفوائد غير 
التوكيد فالأولى القول بأصالتها . والذي دفع إلى القول بزيادتها هو موقعها 
من الاعراب , فمن لم یجعل لها محلاً من الاعراب حکم علیها بالزيادة . ومن 
جوز صالتها جعلها صفة . هکذا صنع آبو حیان ووضع هذا الاعراب في 
. مقابل الزيادة ؛ وكأنّه يفرق بين کونها زائدة لا محل لها من الاعراب » وکونها 
صفة للتعظيم أو التحقير » وإن ذكر العلماء هاتين الدلالتين على زيادة « ما » 
والجمع بين القولين يفض إشكال موقع « ما » الاعرابي ؛ فهي صفة أريد بها 
التعظيم أو التقليل حسب الغرض المسوق له الكلام ؛ فالآيات - قبل - تفند 
حجج المشركين الواهية في تكذيبهم لمحمد -صلى الله عليه وسلم- , وتتحدث * 
عن إرجافات النکرین وحي اللّه تعالى إلى محمد -صلى الله عليه وسلم -, 
وتسلب عنهم التصرف في خزائن اللّه , كما تسلب عنهم ملك السموات 
والأرض وما بينهماء وتوبخهم وتسخر منهم بأن يتكلفوا الرقي إن استطاعوا » . 
ولا سلب منهم كل ذلك صح أن يكشف الله تعالى حقيقتهم وأنهم جند ما . 
تعزية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- واسترواحا له. وحذف المبتداً 
« هم » للعلم بهم وتقليلاً لشانهم ۰ وأثهم ليسوا أهلاً لأن يبتداً بهم حديث فغیب 
ضميرهم المعبر عنهم لغيبة ذكرهم وقلة شأتهم . وتنكير ( جند ) تقليلاً لهم 


أيضا وآنهم بعض وفثة من جند .وأتت« ما » صفة لهم للإشارة إلى 
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حقارتهم . وأنهم قليلون قلة لا يلتفت إليها » ويقوي معنى التحقير التعبير 
ب (هنالك ) إشارة إلى سفالتهم وسقوطهم وأنهم بعيدون مهملون كما يهمل كل 
شيء لا قيمة له بعيدا عن هذه المرامي السامقة › وتنكير ( مهزوم ) تحقیرا 
لهم . وإيثار هذه الصيغة وكأن الهزيمة صفة ثابتة لهم وأنها قد خالطتهم حتى 
صارت صفتهم .و (من الأحزاب ) أي الذين عرفوا بأنهم يشاقون أنبياء الله . 
المتحزبون ضد الحق ‏ الجتمعون على الباطل , والتعبير ب ( من ) كأنهم بعض 
من الأحزاب ١‏ وكأن الأحزاب فرقة باغية وهؤلاء بعض منهم ينتمون إليهم . 
وهذا هزء منهم وتقليل لشأنهم لكونهم من حزب البغي واتباع الشيطان » فهم 
على كثرتهم إلا أنهم منهزمون . وهذا هو حال الطفاة البغاة في كل زمن 


انهرام أمام وجه الحق > وتكوص عن الجد > وفرار من التکالیف , آما الأمة 


السلمة فجدیر بها أن تجعل حیاتها جندية للّه موصولة بالجهاد لاعلاء الحق. 


وهکذا فقد تضام السیاق كله لاحداث هذا العنی الشار إليه في « ما » التي 


قيل بزیادتها . 


العناب : 
وردت « ما » في مقام خطاب اللّه تعالی الانسان والعتب عليه » كما 


الادتن ی 
کا نک 9 نای صور ةماسا رف ) ( 


. ۸-٠: الانفطار‎ )۱( 


۳ 


0 و لوال 


۸۲ 
ورأي العلماء في « ما » من ( ما شاء ) على النحو التالي : 
ام الاصالة على أن « ما » إمّا موصولة في موضع نصب على 
الفعولية الطلقة و ( شاء ) صلة « ما » ؛ والعائد محذوف , تقدیره : شاه . 
والعنی : ركبك الترکیب الذي شاءه , وهذا الرأي جوزه ابن عاشور , وعلل 
للعدول إلى « ما » الوصولة بإبهامها للدلالة على تفخیم الوصول بما في 
صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرب الخالق المبدع الحکیم(۱) . 


وما على أنَّها في معنى الشرط والجزاء » ذكره الزجاج مجورًا , 
ويكون المعنى : في أي صورة ما شاء أن يركبك ركبك (") . وقد ذكر هذا الوجه 
الرازي أيضنا(") . ونقله الشهاب مضعفا على أن ( ركبك ) جوابها » وقيل 
جوابها محنوف » وعلق على البيضاوي أنه لبعد هذا الوجه جد! نقله ضعيفًا 
وأخره ؛ إذ ذكر قبله كونها زائدة(؛) . 

وإمّا على أنّها المصدرية » وهذا ظاهر كلام الزمخشري , إذ جوز تعلق 

الجار والمجرور ( في أي صورة ) ب ( عدلك ) وتکون « ما » منصوية 


. ۱۷۷ : ”. ) انظر : ( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
۲۹۱-۲۹۵: ۰ ) (؟) انظر : ( معاني القرآن وإعرايه‎ 
. ۸۱:۲۱ ) انظر : ( التفسیر الکبیر‎ )۳( 

(*) انظر : حاشية الشهاب ) ۸ : ۳۳۲ . 
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ركبك ما شاء من التراکیپ(۱) . وقد نقل آبو حیان کلام الزمخشري ناسبا 
یاه إلى بعض التئولین من غير اعتراض(۲) . وقد اعترض عليه السمين ؛ لان 
(أي) فیها معنی الاستفهام. فلها صدرالکلام فکیف يعمل فیها ما تقدمها (')؟. 
وفسّره الالوسي بان ( أي ) منقولة من الاستفهامية فعمل فیها ما قبلها. 
ويك ( ما شاء ركبك ) مستانفا .و« ما » إمًا موصولة أو موصوفة مبتداً أو 
مفعولاً مطلقًا ل (ركبك ) » أي : ما شاء من التركيب ركبك فيه أو ترکیبا شاء 
رکبك(*) . 


وما الزيادة » وقد جوزها الزجاج على أنها صلة مؤكدة ويكون 
العنی : في أي صورة شاء ركبك » ما طويلاً واما قصیرا » اما مستحسنًا 
واما غير ذلك *). كما ذكر النحاس کونها زائدة وکذا الزمخشري . فیما 
نقله الرازی أحد قولين . وجعلها آبو حیان زائدة » وکذا الشهاب » وجوزه 


ابن عاشور ) . 


ويكفي في ضعف القول بزيادة « ما » في هذا الموطن تعدد الآراء 
القائلة بأصالتها وان اختلفت تقديرات الإعراب فيها ۰ فضلاً عن أنهم عندما 
) انظر : ( الکشاف ) ۶ :۱۹۳ . 
(۲) انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ٤۳۷:۸‏ . 
) انظر : ( الدر الصون ) ۱۰ :۷۱۱ ۰ 
) انظر : روح العاني ) ۳۰۰۱۵ : ۸۲ . 
(ه) انظر : ( معاني القر آن واعرابه ) ۵ : ۲۹۵ . 

) انظر : ( اعراب القرآن ) ۰ :۱۹۹ .و ( الکشاف ) ؛ : ۱۹۳ .و ( التفسیر 
الكبير ) ۸۱:۳۱ ,و ( تفسیر البهر العیط ) ۲۷:۸ ۰ و( حاشية 
الشهاب) ۸ : ۳۳۳ .و ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱۷۷۰۳۰ . 
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ذكروا كونها صلة مؤكدة » لم يبينوا سر هذا التوكيد ولا وجهه الذي يستقيم 
به الكلام » وكيف نقول بزيادتها وقد انكشف بها معنی يومض به السياق ويلقي 
بظلاله عليها ؛ ففيه العتب على الانسان من اغتراره وانصرافه عن ربه ولا 
يخفى هذا التلامح العجيب بين إقبال الله تعالى على عباده إقبال تفضل 
وإكرام بهذا النداء الشفيف ( يا أيها الانسان ) اللافت بعناصره لكل إنسان 
حتى يستيقظ من سباته - ويين إدبار هذا الإنسان ذاته باغتراره وتفرقه 
وراء معاصيه وتوافه أمره وانشفاله عن ربه الكريم . وأكد معنی العتاب 
باستعمال اسم الموصول . وقد أعانت صلته على تعداد نعمه تعالى على خلقه 
من خلق وتسوية وعدل له » ومن كان هذا شأنه فحقيق به أن يمتثل لأمر ربه » 
و( في أي صورة ) حال من كاف الخطاب في ( فعدلك ) . وتتکیر ( صورة ) 
لعظمتها وتنوعها .و« ما » الموصولة في محل نصب ب ( ركبك ) وإيثارها 
للإبهام الكائن فيها ؛ إذ هي صورة شاعا الرب تفخيما لشأتها بما يتناسب 
وشأن مركبها وخالقها وموجدها . وغير خاف أن الصورة بتمامها تثیر في 
النفس المتلقية معنى التعجب من حال هذا الإنسان » ويظل هذا العجب ملحا 
قویا بقاء كلمة اللّه في الارض . 
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قحة يوسف - عليه السلام - ء 
[حدیر والده له 

استجابة الله تعالی له 
التدكير 
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تحدث العلماء عن معاني « اللام » ؛ فذکر سیبویه معتی واحدا لها ؛ 
فقال : « ولام الإضافة » ومعناها الملك واستحقاق الشيء . ألا تری أنك تقول 
: الغلام لك » والعبد لك » فیکون في معنی هو عبدك » وهو أحٌ له » فیصیر نحو 
هو آخوك , فیکون مستحقا لهذا كما یکون مستحقا لا يملك . فمعنی هذه 
«اللام» معنى إضافة الاسم » (۱) . ولم يشر إلى زيادتها . وقد آفرد الزجاجي 
كتابا سماه : « كتاب اللامات » لعاني « اللام » ولم يذكر زيادتها » كما لم 
يشر الهروي إلى زيادتها عند حديثه عنها(") . وأرجع الرادي جميع معاني 
« اللام » إلى معنى الاختصاص ؛ فقال : « التحقيق أنْ معنى « اللام » في 
الأصل . هو الاختصاص . وهو معنی لا يفارقها . وقد يصحبه معان أخر . 
وإذا تؤملت سائر المعاني المذكورة وجدت راجعة إلى الاختصاص . وأنواع 
الاختصاص متعددة ؛ ألا ترى أن من معانيها المشهورة التعلیل . قال بعضهم : 
وهو راجع إلى معنى الاختصاص ؛ لانك إذا قلت : جنتك للإكرام دلت «اللام» 
على أن مجيئك مختص بالإكرام . إذ كان الإكرام سببه » دون غيره فتأمل 
ذلك . واللّه أعلم (۳) . ومثل هذه القبسات تعطي تصورا ما حول « اللام » 
المسماة زائدة ؛ لأنها عند التحقيق - وكما يقول المرادي - تعود جميع معانيها 
إلى الاختصاص » وهو معتی جدير بالنظر » وأولى من القول بالزيادة التي 
ينبغي أن يبرا كتاب الله تعالى منها . لكن نفرا غير قليل من العلماء أشار إلى 
زيادة « اللام » في مواطن من القرآن الكريم » والدراسة التالية تعرض لبعض 
هذه المواطن على ما درجت عليه من نقل خلافهم فيها . وتوجهات القول 
حولها , وبیان ما قد يبدو من نظر في ضوء السياق ٠‏ وذلك على النحو التالي : 





. ۲۱۷ : ٤ ) کتاب سيبويه‎ ( )١( 
. ۲۹۰ - ۲۸۷ ) (؟) انظر : ( کتاب الأزهية قي علم الحروف‎ 
. ۱۰۹ ) الجنى الداني‎ ( (۳) 


0 
ا شم 1 


ras‏ غزه لوالو 


۸۷ 


قصة یو سک - عليه السلام - : 
بزیادتها ؛ آحدها : في مقام ُحذير والده له من قص رؤياة على إخوته . 
وذلك في قوله تعالی : 

مر م عة من بير ٠‏ ار ام ام مر وص صصص و و 

( قال يلبى لاتقصص رةياك علج إخونك فيكيدوألك كيدا 


م 


اکن لسن وین ۱۷ 

ومجمل آقوال العلماء فیها مايلي : 

فالقائلون بالاصالة ؛ إما على أن « اللام » لام الاختصاص » ذکره 
البقاعي ٠‏ والعنی : فیوقعوا ( لك كيدا ) إي : یخصك (') . 

واما على أنّها لام التعلیل » واختلف في العنی » اما على معنی : 
فيضعون لك آمرا يكيدك » وهو مصدر في موضع الاسم » على أن ( کید ) ام 
أن يكون مفعولاً به وإمًا مصدرًا مؤكدًا » وذكره العكبري(') .وإمًا على 
معنى: فيفعلوا ( لك ) أي : لأجلك ولإهلاكك ( كيدا ) متينًا راسحًا أو خفيًا . 
وذكره أبو السعود (*) . وكونها للتعليل نوع من أنواع الاختصاص في ضوء 
فهم نص المرادي السابق الذكر . 


وإمًا على تضمين ( فيكيدوا ) معنى : فیتخنوا » ذكره الأخفش . 


. ۵ : یوسف‎ )١( 

(۷) انظر : ( نظم الدرر ) ۱۰ : ۱۷ . 

(؟) انظر : ( التبیان ) ۲ : ۷۲۲ . 

. ۲۵۳ - ۲۵۷ : انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ؛‎ )٤( 
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عزإس ل ورالد 


14۸ 


ونقله الطبري عن بعض نحويي البصرة - ولعله يريد الأخفش - من غير 
اختیار(۷) . وعليه ف « اللام » للتعدية . 

وإمّا على تضمين (فيكيدوا) معنى : فيحتالوا لك » وذكره الزمخشري ۰ 
حين قدر سؤالاً مثاره : « هلا قيل : فيكيدوك » كما قيل : ( فكيدون ) ؟ قلت : 
ضمن معنى فعل يتعدى ب « اللام » ليفيد معنى فعل الكيد . مع إفادة معنی 
الفعل المضمن فيكون آکد وأبلغ في التخويف » وذلك نحو : فيحتالوا لك . ألا 
ترى إلى تأكيده بالمصدر(') . ونقله أبو حيان على احتمال(') ٠‏ كما نقله أبو 
السعود مضعًَفًا . وفستره ؛ أي : فيحتالوا لك ولاهلاکك حيلة وكيدًا (*). وقال 
الشهاب : إِنّ في إفادة معنى الفعلين معا توطئة لما سياتي(”) . وف سره 
الألوسي بأنه لما كان القصد إلى التاکید والقام مقامه أكد الفعل بالصدر 
وقرر بالتعليل بعد" ) . وذگر الشهاب على هذا التضمين أنه يحتمل أن يراد 
أن الكيد والحيلة متقاربان فحمل على مناسبة في التعدية » وذكر أن هذا وجه 
آخر ولكنّ الظاهر الأول(") . 

وإمّا على أن « اللام » صفة قدمت فصارت حالاً »> ذكره العكبري على 
أن ( كيدًا ) ما أنْ تكون مفعولاً به » وم أن تكون مصدرا مؤكدًا(*) . 








(۱) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ : ۲۱۶-۳۱۲ .و ( جامع البيان ) ۱۲۰۷ : ۱۵۳۲ . 
) ( الکشاف ) ۲ : ۲۶۲ . 
) انظر : ( تفسیر البهر العیط ) ۰ : ۲۸۰ . 
) انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ٤‏ : ۲۵۳ . 
() انظر : ( حاشية الشهاب ) ۵ : ۱۵۰ . 
) انظر : (روح العاني )۱۸۳۲:۱۷۰۷ . 
) انظر : ( حاشية الشهاب ) ١‏ : ۱00 . 
(۸) انظر : ( التبیان ) ۲ :۷۲۲ . 
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۸۹ 


وإمًا على أن « اللام » من صلة الكيد . أي : فیکیدوا کیدا لك » نقله 
الرازي مضعقًا .)١(‏ ورده الالوسي باه لیس بشيء (۲). 

والقائلون بالزيادة على أن العنی : فيكيدوك » ذكره الاخقش على 
احتمال(" » ونقله الطبري وکذا نقل عن بعضهم أن « اللام » أدخلت على آنها 
لغتان ؛ مثل : حمدتك وحمدت لك » وشکرتك وشکرت لك ؛ فكذلك : فيكيدوك 
ویکیدوا لل(*) . وذکر الرازي أن هذه « اللام » تاکید للصلة . وکقولك : نصحتك 
ونصحت لك ۰ وشکرتك وشکرت لك(*) . ونقل آبو حیان احتمال أن تگون من 
باب شکرت زيدًا وشکرت لزيد )١(‏ . ورد الشهاب جعل « اللام » زائدة کجعله 
مما یتعدی بنفسه وبالحرف بانّه خلاف الظاهر(۲) . وعدها ابن عاشور لتأكيد 
صلة الفعل بمفعوله , کقوله : شکرت لك النعم (۸ . 

والذي یقویه النظر أن تکون « اللام » اصلية لا رائدة ؛ استنادا الى 
تعدد الآراء في توجیه الحرف على الأصالة . ولقد دفع بعض العلماء إلى القول 
بزيادتها أنها لغتان عند العرب مل ان وت لكب نی 0 
من شواهد » والصواب أن هذه راث كانت لغتین وردتا عن العوب وألقرآن 
الكريم نزل على سننهم فإن فرقا بیتّا في بناء الکلام بين مجینه ب « اللام » 





(۱) انظر : ( التفسیر الکبیر 244:١8)‏ . 
(0) انظر : ( روح العاني) ۰۱۸۳:۱۲۰۲ 
(۳) انظر : ( معاني القر آن ) ۲ : ۰۳۹۶ 
(!) انظر : ( جامع البیان ) ۱۲۰۷ : ۱۵۳ . 
(۰) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۸ : ۸٩‏ . 
(3) انظر : ( تفسیر البحر العیط )۰: ۲۸۰ . 
(۷) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۰ : ۱50 . 
(۸) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱۲ :۲۱۳ . 
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1۹۰ 


وعدم مجيئه بها ؛ ذلك أن« اللام » مشعرة باختصاص الخاطب بالنصح 
وتمحضه له » وهو معثی لا یتأتی في : نصحتك » بدون تعدية الفعل ب «اللام» . 
كما دفعهم إلى القول بزيادة « اللام »هنا موازنتها باية الرسلات في 
قوله تعالی :. 


( مک لمي دیون )() 


بدون تعدية الفعل ب « اللام » وإِنما تعديته بنفسه » والحق أن لكل 


مقامًا ولكل سیاقّا ٠‏ وبيان ذلك أن المتتبع للفعل « كاد »ومواقعه في القرآن 
الكريم يجده يتعدى بنفسه إلى مفعوله أو مصدره عدا موقعين في سورة 
يوسف خصوصا أحدهما الآية شاهدنا والآخر في قول تعالى : 


رص مع او 2 ES‏ 


3 
2 
) بقل رتاو أخيه م استخرجها من وعاء ۽ اخیه 


اص ت 


ت ص 


کت نیرف مان اد أخاه فى دين املك | ی الا ان آن اء آله 


سوم يعر ممم 


ول وفوق كل عل ذى عمج )0 

حيث تعدی الفعل ب « اللام » فيهما . فما قوله تعالى : ( فیکیدوا لك 
كيدًا ) على لسان يعقوب لابنه يوسف فقد قاله لما علم الأب بما قد يكون من 
إخوة يوسف من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد إن قص عليهم الأخ رؤياه 
فنصحه محذرًا إياه ؛ خوفًا عليه فقدم العلاج قبل أن يبدأ خطرهم » وقد صدق 
حدسه فمال زال الغل يموج في دواخلهم حتى كادوا لأخيهم - أقول : لما كان 
الاب أعرف بما جبلت عليه نفوسهم من تنافر الود فيها ٠‏ وأن متنفسهم كان في 
الكيد لأخيهم حدّره قائلاً له : ( فيكيدوا لك كيدا ) فجسدت :« اللام » 





۳٩ : الرسلات‎ )۱( 


)۲( يوسف : ۷۱ . 


مر 


زل لوال 


۱ 


اختصاص یوسف بالکید . وکان ذلك من الاب اهتمامًا بالابن وخوفًا عليه 
ورغبة في انصراف آذاهم عنه » وکشفا عن طوایاهم الخالية من الود العمورة 
بالحقد ؛ ولعل في تأكيد الكيد ما يقوي هذا العنی. وگذا المجيء بالجملة العللة 
بعده ( إن الشيطان للانسان عدو مبين ) على سبيل الاستئناف البياني . 

وقد ذكر آبو السعود أن ( فیکیدوا لك ) آكد من أن يقال : « فيكيدوك كيدًا »؛ 
إذ ليس فيه دلالة على کون نفس الفعل مقصود الإيقاع .)١(‏ وقد رده عليه 
الالوسي بانه زعم ؛ لان فيه نوع مخالفة للظاهر(") . وم الآية الثانية والتي 
وردت فيها « اللام » مع الفعل « كاد » ( كذلك کدنا لیوسف ) فقد كانت في 
سياق يؤكد على كفالة اللّه تعالی ليوسف وحمايته له وتخصيصه بذلك » وقد 
فسر أبو السعود معنى ( کدنا لیوسف ) « صنعنا له ودبرنا لأجل تحصيل 
غرضه من المقدمات التي رتبها من دس الصواع وما يتلوه ؛ ف « اللام » ليست 
كما في قوله ( فيكيدوا لك كيدا ) فإِنَّها داخلة على التضرر على ما هو 
الاستعمال الشائع (۳) . يريد أن هذه « اللام » هنا للتعليل ؛ أن التي في 
(فیکیدوا لك ) للاختصاص ؛ والتعلیل نوع من الاختصاص كما ذکر الرادي . 

أي خصصناه بالتدبیر عناية ما به واشعارا بان ما يقدمه اللّه له هو خير له . 

ما آية الرسلات ( فکیدون ) والتي جات بدون تعدية الفعل ب « اللام » فقد 
أتت في سياق يخاطب الله فيه الكافرين مهددا متحديا معجرًا يوم الفصل , 
ذلك اليوم الذي تنقطع فيه السبل . ولا مجال للدفع بالحيل والكيد كما كانوا 
يفعلون في الدنياء فليس المراد تخصيص الله بالكيد ؛ ولذا لم يعدى ب«اللام» . 
وإنما المراد تقریعهم وتحديهم على فعل أي لون من ألوان الكيد » وعدم تقييد 





)۱( انظر : ( تقسير أبي السعود ) ٤‏ : ۲۵۳ . 
)۲ انتظر : ( روح العاني ) ۱۲۰ : ۱۸۳ . 
)۳( ( تفسیر آبي السعود ) ؛ : ۲۹۱ . 
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الفعل بحرف الجر دال - واللّه أعلم - على عدم تقييدهم بأتواع من الكيد . 
وفي هذا مزيد تعجيز لهم وتوبيخ . وإيثار « إنْ » ؛ لان كيدهم نادر الوقوع فقد 
انقطعت بهم الأسباب . 

وثاني اللامات التي قال بعض العلماء بزيادتها في قصة يوسف , 
في مجلس الملك وقد أهمته رؤيا رآها فطلب تثويلها . في قوله تعالى : 


روش عیرست مَانیأکهن 9 
سَبَعٌ اف وسَبع سب شترا ع 
111000 ات( 


ومجمل آراء العلماء في « لام » ( للرؤيا ) على النحو التالي : 
فالقائلون بالأصالة › إمّا على أن « اللام » للبيان ٠‏ أو لتبيين المعنى . 
ل ا ا و 
للرؤيا » () . وذكر الزمخشري(') كونها للبيان . كقوله : 
ئ 


رم 


(وَكا انهم نَالرجِديت) ( 


وعده أبو حيان وجها متكلفا من الزمخشري E‏ : « إن كنتم 
أعني الرؤيا تعبرون »> ويكون مفعول (تعبرون) محنوفاً تقديره : تعبرونها :(*) 
وكذا ذكر آبو السعود كوتها للبيان . وفسره الشهاب : « كانه لما قيل : 
(تعبرون) قيل : لاي شيء ؟ قال : للرؤيا » كما في سقيا لك , لكن تقديم البيان 
)۱( بو سف : 1۳ . 
)۲ ( معاني القر آن واعرابه ) ۲ : ۱۱۲ . 
)۳( انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۵۸ . 
(۰) ( تفسير البحر المحيط ٩)‏ : ۳۱۲ . 


بات هن 


مر 


زل لوال 


۳ 


على المبين لا یخلو من شيء :۱۱). وکرر الالوسي کلام الشهاپ(۲). 

وَإمّا على أن يضمن ( تعبرون ) معنی فعل یتعدی ب « اللام » ؛ كاله 
قيل : إن کنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا . ذكره الزمخشری(") . ونقله آبو حیان . 
وعده وجها متکلفا() . وکذا نقله آبو السعود » والشهاب » والالوسي الذي عده 
متكلقًا (8). ۱ 

وم على أن ( للرؤيا ) خبر كان » كما تقول : كان فلان لهذا الأمر , 
إذا كان مستقلاً متمكنًا منه » و ( تعبرون ) خبر آخر أو حال » ذكره 
الزمخشري على احتمال(") . ونقله الرازي عن الزمخشري ‏ وعده آبو حيان. 
وجها متكلقًا . ونقله أبو السعود مجورًا » وکذا نقله الالوسي الذي ذکر أنه لا 
یخفی ما في ذلك من التکلف ("). ۱ 

والقائلون بالزيادة على أن العامل قد ضعف بتأخيره عن معموله 
فدخلت عليه « اللام » تقوية له . وقد ذکر الزمخشري ذلك دون أن يشير إلى 
زیادتها() , وکذا ابن عطية الذي ذكر آنها دخلت لعنی التاکید والریط (*). 





(۱) ( حاشية الشهاب ) ۰ : ۱۸۱ . 

(۲) انظر : روح المعاني ) ۰۲۵۰:۱۲۰۱ . ش 

(۲) انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۵۹ . 

. ۲۱۲ : ۵ ) انظر : ( تفسیر البحر الحیط‎ )٤( 

(5) انظر : ( تفسیر آبي السعود ) ٤‏ : ۲۸۱ .و ( حاشية الشهاب ) ۰ : ۱۸۱ . 
و(روح المعاني )۳۵۱-۲۵۰۰۱۲۸۸ ش 

(1) انظر : ( الکشاف ) ۲ ۲۹۹۰ .. 

(۷) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۸ :۱:۷ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۵ : ۲۱۲ ۰ 

۱ ( تفسیر أبي السعود ) ٤‏ :۲۸۱ ,و ( روح العاني ) ۱۲۰۱ :۲9۱-۲۵۰ . 

(۸) انظر : ( الکشاف )۲ :۲۵۹ . 

.۳۰۸:۹ ) انظر : ( العرر الوجیز‎ )٩( 
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ونقل الرازي على قول البعض زيادتها لتقدم الفعول على الفعل(') . واختار أبو 
حيان كونها مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا تقدّم عليه) . وذکر أبو 
السعود كونها لتقوية العامل المؤخر لرعاية الفواصل على احتمال( . ونقل 
الالوسي کلام أبي حيان فيها . وأضاف أن في كونها زائدة أو لا خلافا(؛). 
ولا أدل من الخلاف حول زيادة « اللام » ما ذكر من وجوه تكون بها 
أصلية , ولولا الاتكاء على القاعدة النحوية من ضعف العامل ما برز القول 
بزيادتها ‏ ثم إِنَّ لها معنى مستجادا هنا ليس هو مجرد التقوية كما ذكر 
القائلون بزيادتها » وإِنَّما هو الاختصاص على أصل معناها بما يلمح إليه 
السياق » وبيان ذلك ؛ أنه لا كانت هذه الرؤية مقدمة لخلاص يوسف -عليه 
السلام - من السجن كما ذكر الفسرون , لم كانت الرؤية بهذه الثابة وبهذه 
الصفة ناسب أن تبرز قيمتها وأن يبرز عجز الملا عن تفسيرها , وقد أوضح 
السياق هاتين القضيتين : أفزعت الرؤيا الملك وقضت مضجعه » فهرع إلى 
الملا : وهم الأشراف والنبلاء الذين تملأ العيون مناظرهم والقلوب مخابرهم 
ومآثرهم كما يقول البقاعي() . طالبًا منهم كشف رؤياه وإماطة حجبها 
غير المرئية . وقال لهم ( في رؤياي ) مقیدا إياها بقيدين ؛ بحرف الجر 
الذي يحدد لهم موطن الجواب فلا يحيدون عنه » ويإضافة الرؤيا إلى ضميره 
تعريفا لها رؤياه التي أرقته وأفزعته تعظيمًا لشأنها وبيانًا لأثرها في. 


نفسه .و ( تعبرون ) لم ترد في القرآن الكريم سوى في هذا الموطن , 





. ۱۶۷ : ۱۸ ) انظر : ( التفسیر الكبير‎ )١( 
. ۲۱۲: ۵ ) انطر : ( تفسیر البهر الحیط‎ )۲( 
. ۲۸۱۰: ۶ ) انظر : ( تفسیر آبي السعود‎ )۲( 
. ۲۵۰: ۱۲۰۹) انظر : (روح العاني‎ )٤( 
۰۹۹: ۱۰ ) انظر : ( نظم الدرر‎ )۰( 


ا 
ا ات هرا 
د 


زل لوال 


140٥ 


بل و 
oy‏ د ديم عناية 
بها واهتماماً بشأنها - أي الرؤيا - فضلاً عما أشار إليه أبو السعود من 
رعاية الفاصلة وهو محمل حذر لا يقتضيه كل مقام . وغاية التقديم هنا كما 
يلوح إظهار شدة لهف الملك وقوي رغبته في حل رموز الرؤيا ٠‏ ویرشح هذا 
المعنى تعدية الفعل ب « اللام » التى تجسد اختصاص الرؤيا بالعيارة عنها 0 
وتؤذن بإحساس اللك بضعف النفوس التى تفقد صفاء عقلها لفقدها صفاء 
إيمانها ٠‏ وكيف تفجوها حتى الرؤى والأحلام . ولو قال 00 إن كنتم تعبرون 
الرؤيا » لم يكن في الكلام ما فيه . والله أعلم . 

وثالث اللامات التي قال بعض العلماء بزيادتها فى قصة يوسف » فى 
ال IGS‏ 


0 TT 
ولم نجد عند العلماء ء اشارة إلى زيادة « اللام » في ( ليوسف ) سوى‎ ۱ 
: ا انق شلا ') من أن تکون على حد التي في قوله‎ 


(۱) انظر : علی سبیل الخال ابن ع ( للحرر الوجیز 3250 ۰والرازي 
( التفسیر الکییر ) ۱۸: ۱:۷ . 
)۲( يوسف : ٩1‏ . 


(۳) انظر : ( الحرر الوجیز ) :٩‏ ۳۲۷ . 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


1۹1 


سے ت ز ۲ 


( فلکم )() 
1 لديا شرفت 0( 


وما ذكره العكبري.فن كونها زائدة وان جوز وجهًا آخر لا تكون 
به زائدة » ویکون الفع ول محنوفا ؛ أي :يكنا لیوسف الامى ١‏ . وقد 
وصف الالوسي قوله بالزيادة بانه زعم » وفسر ( مكّنا لیوسف ) أي جعلنا 
له مکایٌا(؟) » وهو كلام أبي السعود أصلاً الذي بین أن في التعبیر عن 
الجعل المذكور بالتمكين في الارض مسندًا إلى ضميره تعالى تشریقا له 
-عليه السلام- ومبالغة في كمال ولايته . واشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر 
لو یسیو له يعن الال . وفي تعدية الفعل ب « اللام » مزید اختصاص 
لیوسف وتشریف له » وقد تکررت هذه« اللام » - قبل - في قصة یوسف ومع 
هذا الفعل في قوله تعالی : وال 


ارد المح سس و و ونرة ی بيه روم رمرم 
الزی‌آاشتربنه من مصر. لام ران أ سكري مثوئه عسوت 
چ ا کے 2 وت - ماس 2 اھ ع و 
أن اتد موادا وڪ ذلك مکالیوسفَ في 
ی« 4 مر رم ےو مّ و چ سر لص 3 کم 
الارضٍ ولمم ناولا لحار يث واه عالب على 


لھ ار 


مرو وکا رالاس لایع توت 0 


وفسره أبو السعود بأنّه : جعلنا له فيها مكانا ‏ والعنی : كما جعلنا له 





( 
(؟) انظر :(التبیان )۲ :۷۳۱ ۰ 
) انظر :( روح المعاني ) ۱۲۰۷ :۱ . 
)9( انظر : ( تفسير أبي السعود ) ۶ : ۲۸۷ . 
) یوسف : ۲۱ . 


مر 


زل لوال 


۷ 


مثوی كريمًا في منزل العزیز ۰ أو مكانًا عليا في قلبه . وجعلنا له مكانة رفيعة 
في أرض مصر . والهم أن« اللام » أصلية أفادت مزید اختصاص لیوسف 
بهذا التمكين إِنْ في القلوب وإِنْ في الأرض . وقد وقع في نفسي عجب من هذه 
الوشيجة القائمة بين تكرر « اللام » التي قيل بزيادتها وإفادتها الاختصاص 
على الأرجح عندي » وبين مجینها في قصة نبي من أنبياء الله هو يوسف 
-علیه السلام - وهو نبي قضی مراحل حياته یخرج من ضائقة لیدخل في 
آخری . وقد تکفل اللّه تعالی في کل آحواله بخلاصه وخروجه من ضوائقه . 
ولعل معنی الاختصاص یفسر في ضوء تكريم اللّه تعالی له وولايته عليه 
" وتمکینه وتمکین عز واقتدار 

ال وی نیو 


ذكر العلماء زيادة « اللام » في مقام يُدَكّر بالبیت والحج إليهء ویقرع 
ويوبّخ من أشرك باللّه . وذلك في قوله تعالی : 

( راا وهی م کا ت لب آن اشر ف ی امھ ري 
ايف والتایی مکوارنکع آلشجور) ١١‏ 

وآراء العلماء في « لام » ( لابراهیم ) على النحو التالي : 

فأما الأصالة . فعلی آن » السلام » للتعدية . بتضمین ( بوأنا ) معنی 
١‏ جعلنا ٠‏ و ( مکان ) مفعول به . ذکره الفراء على احتمال وذکر أنه سمعه في 
التفسیر . كما ذکره الرْجَاح » والتّحاس آحد وجوه . واختاره القيسي . وأبو 
السعود . والشهاب والالوس (۲) 


(۱) الحج 51 
۱ انظر ١‏ معان القر آن )۲ ۲۲۳ .و ( معاني القر آن وإعرابه ) :۰.8۲۲ 
و(اعراب القسران) ۲۳ ۹6 ,و( کتاب مشكل إعراب القر آن )۲ : ۹۷ . 
و(تفسیر آبي السعود 1١)‏ ۳ و( حاشية الشهاب ) ۱ ۰ ۲۹۲ .و ( روح 
العانی )۱۷.۹ ۱۶۱ 
ات جيرا 
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وما على أن العنی : وطّأنا له مكان البيت » ذكره الطبري() . 
وإمًا على أن المعنى : هيّأنا » نقله العكبري مضعفا(") . 
وإما على أن الفعول محذوف تقديره : بوأنا الناس .و« اللام » 


راء 


للعلة , أي : لأجل إبراهيم . نقله آبو حيان مضعفا وكذا الالوسی(۳) . 


وإما على ناه لام » العلة ؛ لا ( إبراهيم ) مفعول أول ل ( بوآنا ) . 
الذي هو من باب أعطى » وفي ذكر « اللام » ضرب من العناية والتكرمة » ذكره 
ابن عاشور(؟) . 

وامّا على أن « اللام » متعلقة بالصدر » ذکره النحاس أحد وجوه . 
وأضاف القيسي بان الصدر محنوف("] . 

وأمًا الزيادة ۰ فقد ذکر الفراء احتمال کونها بمنزلة ( ردقلکم 0 
كما نقل التحاس زیادتها عن الفراء . وکذا القيسي مضعفًا » واختار العكبري 
کونها زائدة » ونقلها آبو حیان مضعَقًا » وآبو السعود » وکذا الشهاب لأنّه 
لیس محال زیادتها ‏ والألوسي(") . 





(۱) انظر : ( جامع البیان ) ۱۷۰۱۰ :۱۶۲ . 

(۲) انظر : (التبیان ) ۲ :۹۳۹ . 

(۳) انظر : ( تفسیر اليحر الحیط ) 1 : ۳۱۳ ,و ( روح العاني ) ۱۷۰٩‏ :۱۶۱ . 

(4) انظر : ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱۷ : ۲۶۱-۲8۰ . 

(0) . انظر : ( !هراب القرآن ) ۳ : ۹۶ .و ( کتاب مشکل |عراب القر آن ) ۲ : ۹۷ . 

(1) النمل : من آية ۷۲ . 

(۷) انظر : ( معاني القرآن ) ۲ ,و (إعراب القرآن ) ۲ : ۹۶ »و ( کتاب 
مشکل إعراب القرآن )۲ :۹۷ .و ( التبیان ) ۲ : ۹۳۹ .و ( تفسیر البحر 
الحیط ) ۱ :۳۱۳ .و ( تفسیر أبي السعود )5 : ۱.۳ .و ( حاشية الشهاب ) 
1 و ( روح العاني ) ۱۷۰٩‏ :۱۶۱ . 


ا 
ا شم 1 
بت 


زل لوال 


1۹۹ 


وواضح أن القول بزيادة « اللام » هنا ضعیف جدا ؛ نظرًا لتعدد الاراء 
التي یخرج بها الحرف على الاصالة » ونقل العلماء الزيادة بصيفة التمریض . 
والذي آغری على القول بزیادتها موازنتها باية يونس وقد خلت من « اللام » في 
قوله تعالی : 


ر و 
2 


ولد وتیل مین ) (). 

غير أن العول عليه هو السیاق في سر مجي. الحرف مرة وعدم مجيئه 
آخری . فاية الحج كان الفرض منها التذكير للذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله والمسجد الحرام بأن هذا البيت قد كرمه الله تعالى: فهو موطن عدم 
الإشراك وبيت التطهير للطانفين والقائمين والركع السجود . ولا كان البيت 
بهذه الصفة .ولا كان علم الله تعالى سابقا من حيث استجابة إبراهيم عليه 
السلام لدواعي الحق التي دعي إليها - فقد خصّصه الحق تبارك وتعالى بهذا 
البيت وجعله مباءة له , أي منزلاً يبوء إليه أي يرجع . وفي ذلك تكريم لإبراهيم 
عليه السلام ومزيد خصوصية وشرف وفضل . أا آية يونس فقد أتت عقب 
حديثه تعالى عن خاتمة فرعون وجنوده وجاء قوله تعالى ( ولقد بوآنا بني 
اسراتیل مبواً صدق ) وما بعده ينانا لعاقبة بني إسرائيل وخاتمة أمرهم فلا 
مجال لتخصيصهم نفورا منهم واعراضا عنهم . وعلیه فاٍن ثمة فرقًا بين 
المباعتين تلك مباءة عز وإكرام وإجلال . وهذه مباعة ذل وقهر وعقاب . 


۱ يونس من آية ٩۳‏ . 


0 
ا شم ۱ 
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سس وکا ا‎ 
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زا لبلالو» 


الفصل الثاني 
الحروف الأقل استعمالا 


:# مواقع « في » وأسرارها 


+ مواقع « الكاف » وأسرارها 


+ مواقع « تم » وأسرارها 


+ مواقع « إن » و « إلى » و« عن » وأسرارها 


0 
ابا هتا 


E‏ غزلس لوہ 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


مواقع « في ») وأسرارها 


اقتداره تعالى 
الوصايا 
نجاة الهو منين 
البشارة 


لت هم 
| ا 1 
د 


غززسل لالہ 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


قال بعض العلماء بزيادة « في » وأشاروا إلى ذلك في مواضع قليلة 
بلغت فيما وقعت عليه خمسة مواطن , وإذا كنا نجد من بعض أئمة النحو 
واللغة عموما موقفا حازما في إثبات الزيادة لبعض الحروف فإننا نجد لهم هذا 
ومع « في » خصوصا موقفا آخر صلبا في نفي الزيادة » ویتمثل هذا في 
أشكال شتی لعل آبرزها ما ذکره البرد من نها الوماء اما : وقد كى 
فيها (۱) . وهو يريد بالوعاء الظرفية . وجاء الرماني فعبر عن معناها بأنها 
تقني للوما(۲) من دون إشارة إلى معنی الزيادة » وكذا امالقي الذي لم یذکر 
نها تأتي زاندة » وإِنْما تجيء بمعنی حروف آخری إذا حققت رجع معناها 
إليها(؟) » أي إلى الوعاء . وتبعه الرادي الذي نبه إلى مذهب سیبویه 
والحققين من أهل البصرة من أنّها لا تکون إلا للظرفية حقيقة أو مجارًا » وما 
أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه(؛) . ولم يعدها الزركشي من حروف 
الزيادة والتي نص عليها(ه) . وهذا كلام نحکم في إثبات الاصالة 1 « في » 


. فضلاً عما سنراه مبثوكًا في تضاعيف آراء العلماء من تضعيف لزيادتها فيما ٠‏ 


سنورده من آيات . 

ولا تعني هذه التوطئة نفيًا للزيادة اعتمادا على أقوال أئمة النحو 
وإعجاز القرآن الكريم فقط » وإِنّما ندعمه ببيان سر الحرف التعبيري في بناء 
الكلام وإحكام سبكه من خلال التنوق البلاغي له . ونفصل ذلك حسب 


(۱) انظر : ( کتاب المقتضب ) ۶ :۱۳۹ . 
(۲) انظر : ( کتاب معاني الحروف ) ۹۱ . 
(۳) انظر : ( رصف الباني ) .10۱-4۵ . 
)٤(‏ انظر : ( الجنی الداني ) ۲۵۲ - ۲۵۲ . 
(۰) انظر : ( البرهان ) ۳ : ۷۰ . 
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بت 
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السیاقات والاغراض القرآنية على النحو التالي : 

اقتداره تعالی : 

ويتمثل في قوله جّت قدرته : 

مره رمرم احج 2 ريمضو ورا م عور دعو 

) اوقد صرفنافي هدنل کروآومابرید هر لانقورا ) (۱) 

والآية تعقيب ورد وبيان لجهل وضلال من افترى على اللّه الكذب 
بادعاء آن الله تعالى اتخذ من الملائكة إنائًا ؛ إذ تبين أن القرآن الكريم 
يشتمل على الهدي الكافي » والدلائل البيّنة » والایات القوية التي صرفها 
تعالی لیتدبروا فیها ویتذکروا بها ٠‏ ولکنهم ما یزدادون إلا إعراضا ونفورا . 

ومجمل آراء العلماء في حرف الظرف « في « علی النحو التالي : 

١‏ - أنه أصلي ؛ !ِا على حذف الفعول » وتقديره : العبر والآيات 
والحجج . وأشار إليه الطبري وا لزمخشري » وغیرهما(۲) . 

واه على تنزيل الفعل الخاص منزلة الفعل العام بتنزيل الفعل المتعدي 
منرلة اللازم وتعدیته ب « في ۰ أي ۳ أوقعنا التصريف فيه » كما ذکر 
الزمخشري . والشهاب(۳) . 

ا ارام موف تفه این محف عن هى م فد 
الراء »شم ضعفه(؛) » وعلل آبو حیان هذا التضعیف بأن« في » 





(۱) الاسراء : ۶۱ . 

(۲) انظر : ( جامم البیان ) ۱۰۰۹ :۹۱ .و (الکشاف ) ۲ :۳۹۲ .وكذا : ابن 
عطية ( الحرر الوجیز ) ۱۰ :۲۹۸ »و الرازي ( التفسیر الکبیر ) ۲ : ۰۳۹۲ 
وآبا حیان ( تفسير البحر الحیط )۲۹:۱ . 

(۲) انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۳۹۲ ۰و ( حاشية الشهاب ) ۳۵:۹ . 

(!) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۰ :۲۹۸ . 


0 
ا شم ۱ 


عزإس ل ورالد 


لاتزاد(١).‏ 
ونقول : إن الفعل ( صرف ) تكرر في القرآن الكريم ٠١‏ مرات » عدي 
في أربع منها بحرف الجر « في » مع عدم نصب الفعول , وما عدا ذلك تخلف 
حرف الجر مقابل ذكر الفعول منصويا و ا 

يتأتى إلا في كلام الحق تبارك وتعالى . 
وأصل التصريف فيما ألمح إليه الرازي : « عبارة عن صرف الشيء من 
جهة إلى جهة نحو تصريف الرياح وتصريف الأمور . هذا هو الأصل في 
اللغة , ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين ؛ لان من حاول بیان شيء فانه 
يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر » ومن مثال إلى مثال آخر ؛ ليكمل 
الإيضاح ويقوى البيان » (۲) . 


والواقع أن للفعل ( صرّف) هنا مذاقًا خاصا ؛ فهو بدلالته يشير إلى 


ضروب شتى وطرق متنوعة سلكها القرآن الكريم لتمكين الهداية والعقيدة في 
. القلوب » خاصة إذا علمنا أن هذه السورة - وهي مكيّة - تدور معظم آياتها 
حول العقيدة . وهو بحذف مفعوله وإبهامه يشير إلى أنواع تصاريف الكلام من 
الخبر والعبر وضرب المثل , والأوامر والنواهي والمواعظ والإرشادات على رأي 
الاسكافي(۳) . وهو ببنائه على التشديد يشير إلى التكثير والتكرير على ما 
ذكر الخازن(؛) . وعليه ؛ فهذا الفعل يدل به على إعجاز الآيات وقوتها على 
أنحاء مختلفة وهو دال على قهر القرآن وإعجازه واقتداره حينما يواجه 


(۱) انظر : ( تفسير البهر المیط )۲۹:۱ . 
() (التفسير الكبير ) ۲۰ :۰۲۱۱ 

(۲) انظر : (درة التنزیل ) ۲۷۶ . 

(4) انظر :( لباب التأویل ) ۳ : ۱۱۵ . 
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السار ویوضح جانب الحق » لاله يرد على کفار العرب الذين وهبوا من:أساليب 
البيان وطرق الفصاحة ما تفوقوا به على غیرهم . أا حرف الجر « في » فهو 
على أصل معناه الظرفية من حيث إن هذا القرآن وعاء , وأنه قد اشتمل على 
_ ضروب الآيات والعظات » وأنْها متمكنة فيه غاية التمكن . 

كما یتمثل اقتداره في قوله جلّت صفاته : 

( .لسن لحن‌تتییر ) () . 

وفي هذه الآية تتأتى أصالة حرف الجر « في » : 

على أن ( في أحسن تقويم ) » إمّا في موضع الحال من (الانسان) 
على حذف المضاف . أي كائنًا في قوام أحسن ما يكون التقويم » كما ذكر 
العكبري » وغیره(۲) . 
ذکر الطبري , وغیره(۳) . 

وقیل : إِنّه زائد » على أن ما بعده في موضع الفعول الطلق » وناب 
فيه عن الصدر صفته » أي : قومناه تقويما أحسن تقویم . وقد جوز هذا 


العكبري. وبعض الفسرین(ء) . 





۱( الكو 

)۳( انظر : ( التبیان ) ۲ : ۱۳۹۶ وانظر : آبا السعود ( تفسیر أبي السعود ) 
٩‏ : والشهاب (حاشية الشهاب ) ۲۷۷:۱ . 

)۳( انظر: ( جامع البیان ) ۳۰۰۱۰: ۲:4 , وانظر : النحاس ( إعراب القر آن ) 
٩‏ 1 ,واباحیان ( تفسیر البحر الحیط )۸ : 1٩.‏ . 

: ۳۰۰۱۵ ) انظر : ( التبیان ) ۲ : ۱۲۹۶ . وانظر : الألوسي ( روح العاني‎ (١ 
. 4غ‎ 


0 35 
ا شم 1 


ras‏ عزاس ولال 


۷۹ 


والآية واقعة جوابا للقسم قبلها » وهي تؤكد على فطرة اللّه تعالی 
القويمة التي فطر الانسان عليها , وتعالج قضية خلقه . 

وللفعل ( خلق ) في القرآن الكريم شأنْ » فلقد تكرر مسندا إلى 
الخالق تبارك وتعالى واقعا على الانسان خصوصا ست مرات : ثلاث منها 
تتحدث عن أصل خلق الاتسان فأعقب الفعل ب « من » دلالة على المبداً . 
وواحدة أعقبت بجملة حالية أغنت عن حرف الجر » وثنتان تتحدثان عن أحوال 
الإنسان » إحداهما الآية موضع حديثنا والأخرى في سورة البلد ‏ وقد عدي 
الفعل معهما ب « في » . وكلتاهما واقعتان جوابًا للقسم ٠.‏ 

وفعل الخلق كما عرقه الراغب : « التقدير المستقيم » ويستعمل في 
إبدا ع الشيء من غير أصل ولا احتذاء » (۱) . 

وهى هنا بتركيبه الخاص تدليل من اللّه تعالى على وجوده وقدرته 
وحکمته وهمینته وعلمه فهو الخالق التصرف . وخلق الانسان خصوصا 


وتمييزه بحسن الصورة واعتدال القامة واستواء الخلقة واکتمالها - فيه مزيد ۱ 


عناية بهذا المخلوق ٠‏ وتكريم له أيما تكريم . 

ولا كانت الآية تصف حال خلق الإنسان وأنّه خلق في أحسن تقويم 
على هيئة مخصوصة - ناسب أن يفيد « في » معنی الظرفية مشیرا إلى تمکن 
التقويم الاحسن من هذا الإنسان وتغلغله فيه » وهيمتته عليه . أمًا لو جعل 
دخول الحرف كخروجه فإِنّه لا يفيد قوة هذا التمكن . ولا إحكام هذا التغلغل . 
ومن هنا نرى أصالة « في » لما تخرج عليه من معان نحوية أصيلة » وما تفيده 


من دلالة دقيقة لا تتأتى مع حذفها . 


. ٠6١97) (المفردات‎ )۱( 


ا 
ا شم 1 


7 و لوال 


V1. 
الوصايا:‎ 


ماه رس کش کی تاشكم ` 
ربعن سل رب وزمیآن اف کرت هل اهنت 
رم دی اداع مکارت اخ لىف . 


درب شک وان ینالسلیی )٠(‏ .. 


والآية لاحقة للکلام عن العقيدة » وآراء العلماء في حرف الجر« في » 
في قوله تعالی ( وأصلح لي في ذريتي ) تدور حول أصالته وزیادته : 

فالقول باصالته یتاتی على أن معناه الظرفية . وإليه أشار الزمخشري 
عند إجابته عن تساژل حول معناه ؛ وهو أن « یجعل ذریته موقعًا لصلاح 
ومظنة له » كانه قال : هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فیهم » (۲). ونکر 
هذا كثير من الفسرین (۳) . ۱ 

ولابي حیان رأي في |فادته الظرفية على تضمين ( وأصلح لي ) معنی: 
والطف بي في ذريتي » والوجه في ذلك أن ( أصلح ) یتعدی بنفسه(؛) . 
واستدل بقوله تعالی : 


(۱) الاأحقاف : ۱۵ . 
(۲) (الکشاف ) ۶0:۲ . 
۳( انظر : الرازي ( التفسیر الکبیر ) ۲۸ :۲۱ ءوالعكبري ( التبیان ) 
۲ : ۱۱۵ ءوآیا حیان ( تفسیر الیمر الحیط 7١:8)‏ »واین عاشور 
03 انظر : ( تفسیر البحر الحیط ) ۸: ۱۱ . 
ات هتا 


زل لوال 


الا 


- کو 2 € 
(وأصلحناله.ريصة”) )١(‏ , 
وذكر هذا الشهاب والألوسي (۲) . 
وأمًا القول بزيادة 0 في » فنقله أبوحيان في سياق حديثه عن « في 0 
في قوله تعالى : 
روص همان ) (5) 
وضهّفه بان « في »لا تزاد )٤(‏ »كما المع إلى أن ( أصلح ) 
یتعدی بنفسه ء وعليه ف « في » زائدة » الا أنه خرجها على التضمین » كما 
ذكرت آنقا . 
وهکذا يبدى القول بزيادة « في » هنا غير مقبول ؛ فقد نفاه آبوحیان 
-على الاجمال- وعده رايا ضعیفا » وعلیه فلا یبقی إلا الوجه القوي » وهو 
اصالة هذا الحرف . 
هذه الآية > والأخرى : 3 تعالى : 
2 - 0 2 رمه e.‏ الس هت 
( وال مومی له هدرو ت خفن قوی وَأْصَلِحَ 


ر ص لاہ 


لاتم سبد لَالْمَفْسِيِينَ) )( 


وبين حذف « فى » هنا اكتفاء بدلالة « في » الأولى عليها » وفي هذا 





(۱) الأنبياء :من آية.1. 

(5) انظر : ( حاشية الشهاب ) ۸ :۳۲-۳۱ ,و ( روح المعاني ) ۲۱۰۱۲ .١1:‏ 
) الاسراء : من آية ٤١‏ . 

. ۲۹:۱) انظر : ( تفسیر البحر الحیط‎ )٤( 

( 


الأعراف : من آية ۱۶۲ . 


اهدر 


نم زل لوال 


۷۹۲ 


إيجاز بدیع » وتجنب لتكرار الاداة المؤدي إلى التطویل في النظم بلا داع . 
ما إشارة آبي حیان إلى أن ( اصلح ) متعد بنفسه كما في قوله 
وخ ۱ 
( فاس ج تال ووک کالم یی رس کال رة (۱) . 
e‏ 
الأنبياء خبرية تبين تحقق الدعاء ووقوع الاستجابة وإتمام إصلاح الزوج 
بفضل الله ومنته فلم تذكر فيها « في ». أما آية الأحقاف فإنشائية ليس 
فيها ما يدل على وقوع الاستجابة » وإِنّما تظل دعوات ضارعات وأمنيات 
حبيسات ورغائب حميمات داخل کل قلب حي مؤمن » يتوجه إلى مولاه سائلاً 
إياه أن يصلح له في ذريته . وذكر « في » هنا يقتضيه المقام الضارع ؛ لأنّها 
تدل على وثاقة الرغبة في الاصلاح. وتمكنها في الذرية ‏ وإحاطتها بهم إحاطة 
الظرف بالظروف » فهي من أجل النعم على الوالد :ود ابن لسع عمل 
الوالد السابق . والاوامر التعاقبة خرجت إلى معنی الضراعة والابتهال . 
والدعاء بجملته یمثل خشوعا مبتهلاً إلى اللّه ضارعا » فيه تذلل وتقرب شدید 


باسقاط حرف النداء ؛ ولذا فاض الاسلوب خضوعًا وخنوعا . وقدم شكر ' 


النعمة ؛لأنّه الاشرف فهو عمل القلب » اما عمل الصالح من الطاعات فهو 
عمل الجوارح » وأخّر صلاح الذریة؛ لان الاولین اشتغال بتعظیم أوامر اللّه . 
والثالث اشتغال بالشفقة على خلق الله » وتعظیم أمر اللّه مقدم على الشفقة 
على خلق اللّه . وهذا الذي قلناه في سر التقدیم مستتبط من کلام الرازي(۷) 
عليه رحمة اللّه . 


(۱) الأنبياء : من آية.ة. 
(۲) انظر : (التفسیر الکبیر ) ۲۸ : ۲۰ 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۷۳ ۱ 

نجاة الهو منین : 

ویتمثل في قوله تعالی على لسان نوح - عليه السلام - : 

( راکو هاش واه جردهاوم مرسهاوّرق 

فورح ) (۱) . 
20 والایات قبلها تعرض لسيرة دعوة التوحید ابتداء بنوح -طيه السلام-. 
مبيّنة بعد ذلك مال الکنبین من الندم ‏ وما یلقاه المؤمنون من النجاة . 

وأصالة الحرف « في » تخرج هنا على وجوه : 

إا على حذف المفعول , والتقدير : ارکبوا الماء في السفينة . نقله 
الرازي عن الواحدي ٠‏ كما ذكره جمع من العلماء (۲) . 


وإمًا على تضمين ( اركبوا ) معنى : صيروا فيها > أو معنى : ادخلوا 
فیها . ذکره آبو حیان . وغیره (۳) افيه يكن الفعل قد يب في + 
لاعتبار الصيرورة أو الدخول . 


وإِمّا على آنها من صلة الرکوب ‏ أي للتعدية » وقد نقله الرازي عن ۱ 


الواحدي الذي لم یجزه > ثم ذکر الرازي فائدة هذه الزيادة » أي التعدية ؛ أنه 
آمرهم أن یکونوا في جوف القلك لا على ظهرها فلو قال : ارکبوها ۰ لتوهموا 
أنه آمرهم أن یکونوا على ظهر السفينة »كما نقله النيسابوري(؟) . 


(۱) هود : ۰.۶۱ 

(5) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۱۷ :۲۲۸ . وانظر: القرطبي ( الجامع لأحكام 
القرآن ) ٩‏ :۳۱ .و آبا حیان ( تفسیر البهر العیط ) ٩‏ : ۲۲۶ .و السمین 
(الدر الصون ) ٩‏ : ۳۲۶ . 5 

(7) انظر : آبا حیان ( تفسير البحر المحيط ) ١‏ : ۲۲4 وانظر: السمين ( الدر 
الصون) 174:1 والشهاب ( حاشية الشهاب ) ۵ : ۹۸ . 

(۶) انظر :( التفسیر الکبیر ) ۱۷ :۲۲۸ .و ( قرائب القرآن ) ۲۷:۱۲ . 


21 مت هی 


الوم 


V4 


ما زيادته ؛ فقد نقل القرطبي أنه قد قيل : العنی :اركبوهاء وه في » 
للتاكيد(١)‏ . كما ذكر الزيادة الرادي » وأبى حيان مضعّفا » وغيرهم (؟) . 

وهناك تناقض بين القول بالزيادة . ويين هذه المعاني المستفادة من 
الحرف , وهي معان دقيقة يقصدها النظم القرآني ؛ إذ كيف يكون الحرف 
مفیدا لهذه المعاني ثم يكون زائدا TE‏ نا نرى أن 
الحرف أصلي ولا مجال للقول بزیادته . ثم إِنَّهم عندما أطلقوا التوکید » لم 
یبینوا لنا مقام التوکید والغرض منه والداعي إليه » وإنما هي كلمة أحسبها 
ثلقى جزافًا عندما لا یظهر للحرف وجه عند بعضهم . 

وقد رأى أبو السعود وجها في ذكر الحرف غير ما سبق بقوله : 
« والركوب : العلو على شيء متحرك ويتعدى بنفسه » واستعماله ههنا بكلمة 
«في» ليس لأن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظن . فان أظهر 
الروايات أنه -عليه ال شيل الوحوش ونظائرها في البطن الأسفل , 
والأنعام في الاوسط . وركب هو ومن معه في الأعلى . بل لرعاية جانب المحلية 
والمكانية في الفلك , والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شيء له حركة إما 
إرادية كالحيوان » أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما , فإذا استعمل في 
الأول يوفر له حظ الاصل فيقال : ركبت الفرس » وعليه قوله عز من قائل : 


(۱) انظر : ( الجامع لأحكام القرآن ) ۳۱:٩‏ . 

(۲) انظر : ( الجتی الداني ) ۲۵۲ .و ( تفسیر البحر الحیط ) © : ۲۲۶ وانظر 
کذا: السمین (الدر الصون )۱ : ۳۲۶ ءواین هشام ( مفنی اللبیب ) 
۰۱ والشهاب ( حاشية الشهاب ) ۹۸:۰ . 


0 
| شم 1 


0 غزه ورالد 


(0۵ 


تال والحم رل گبوها) (۱) . 
وان استعمل في الثاني يلوح بمحلية الفعول بكلمة « في » ٠‏ فیقال 
رکبت في السقينة . وعليه الآية الكريمة . وقوله عز قائلاً : 
(ق إا زسجبواف النلله) () . 
وقوله تعالی : 
( تن وی ركبا نالعا 0۷ ۰(). 
وهو رأي طیب يلوح بما ل« في » من دلالة على الحلية وا مكانية . 
ويتتبع مادة الفعل «ركب» في القرآن الكريم مع السفينة کت سا تمده 
تكرر خمس مرات؛ ثلاث منها عدي الفعل معها ب« قي » . والرابعة : بدون 
تعدية ۰ في قوله تعالى : 
(وجعل لو مب والانعنمارركُبوتَ) (۰) 
وقد مه الرازي من باب تظیب المتعدي بغير واسطة وهو« رکبوا ‏ ' 
الأنعام » لقوته على التعدي بواسطة وهو : « ركبوا في الفلك » (5) . 


وما يذهب إليه توجيه جيد للكلام . 


. ۸ النحل: من آية‎ )١( 

(۲) العنکبوت : من آية ٠١‏ . 

(۳) الکهف : من آية ۰۷۱ 

(4) ( تفسیر آبي السعود ) ؛ :۲۰۹ . 
(5) الزخرف : ۱۲ . 


. ۱۹۸۰ ۲۷ ) انظر : ( التفسیر الکبیر‎ )١( 


ری 
۱ دس 2 ۱ 
0 غزلس لوہ 


۷۹ 


ونقول : إن الاية التي معنا من الآيات التي تشع بالمعاني الغزيرة ؛ 
لأنها تصور الحدث وقد أمر نوح - عليه السلام - من معه بركوب السفينة . 
وذگر « في » منبيء عن شدة رغبته - عليه السلام - في نجاة قومه بتمكنهم 
من ركوب السفينة تمكن الظرف من المظروف وإن كانوا في أعلاها ؛ فالتنور 
قد فار » والركوب فيها متحتم على وجه يُؤْمَن به الفرق ۰ وعليه ف « في » 
أدل على شدة التمكن وقوة الإحاطة بهم حتى كأن السفينة وعاء لهم . 

البشارة : 

في قوله تعالى مبيئًا حال سارة ۰ وقد استقبلت بشارة إسحاق 
غلاما عليمًا : ۱ 

عرد ےرچ ge‏ 2 رصم . عاج مام مرح مه و کم 
( میرادن روک وجههاوئاك وقي ) () 

نقل الالوسي القول بزيادة « في » مضعقًا (۲) . والوجه أن الحرف 
هنا أدل على بيان حالة هذه الْعُجوز العقيم , وقد صاحت صيحة مفادها 


التعجب والدهش من هول ما تسمع, صيحة مدويّة تمكنت منها واحتوتها وأحاطت 


بها إحاطة الظرف بالمظروف حتى كأنْها في داخلها » أو حتى کان الصيحة 
منتزعة من دواخل نفسها وياطن أمرها , وهذا يدل على استغراقها في 





. ۲۹ : الذاریات‎ )١( 
.۱۳: ۲۷۰۱۶ ) انظر : ( روح العاني‎ )۲( 
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قدرة الله تعالی 
الترغیب في | لإنغاق 
تفرد الله تعالی 


0 1 
۱ 0 2 | 1 
بت 


عزاس ولمم 


۷۸ 


ذكر بعض العلماء زيادة « الکاف » في مواطن معدودة » وسنعرض 
لآرائهم »وما یقابلها مجتهدین في بیان سر الحرف » وأثر السیاق على هذا 
العنی المختار » وذلك على النحو التالي : 
قحرة الله تعالی : 
- في مقام یتحدث عن العاد ویثبته تعجیباً (رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , كما في قوله تعالی : 


آن اک هملکد ال رهم ر یی ی 


ریمیت اانا وا تیمک ین 


امن آلمشرق قات تیهاین المع رب به رت 
که ا واه یی القوم یی 9 وک مر 
IN‏ اتی کدرا 


او صم 


2 2 و 


دي 2 


e‏ قامات اله له مات اوشم بعنهة قال ڪم لت 
8 ما یبال بل قت نان 
e‏ یتسه وانظررق 


ص مت 


و 2 مم و ۳ 4 


بے هل أعلم سوب : وه 


ومجمل آراء العلماء في « كاف «) "۳ ( على النحو الاتي ۱ 





(۱) البقرة : ۲۵۸ - ۲۵۹ . 


مر 


اه 


عزإس ل ورالد 


۷۹ 


نها أصلية ؛ إمّا على آنها للتشبیه وموضعها النصب على إضمار 
فعل لدلالة ( ألم تر ) عليه » وتقدیر الکلام : أو أرأيت مثل الذي مر ؟ ذکره 
الزمخشري ٠‏ ونقله العكبري . والنسفي , وکذا آبو حیان الذي ذکر أنه تخریج 
خسن + لان إضمار الفعل لدلالة العنی عليه أسهل من العطف على مراعاة 
المعنى - وهو الرأي الذي سنذکره بعد - . وعلل السمين لرأي الزمخشري بأن 
الحذف ثابت کثیر بخلاف العطف على العنی » واختاره الشهاپ (). ۱ 

وإمًا على نها للتشبیه » والکلام معطوف على معتی الکلام الأول . 
والعنی : هل رأيت يا محمد كالذي حاج إبراهيم في ربه ؟ . تم عطف »وان 
خالف لفظه لفظه لتشابه معتییهما . ذکره الطبري . وکذا الزجاج » ونقله 
الزمخشري مجوزاً ؛ وذکره ابن عطية قولاً واحداً » وابن الاتباري أحد قولین . 
كما ذکره الرازي ضمن وجوه آخری غير مختار ناسبا إياه إلى الكسائي 
والفراء وأبي علي الفارسي وأكثر النحویین . ووضح آبو حیان بأن العطف 
على العنی هذا موجود في لسان العرب غير أنهم نصوا على عدم قیاسه . 
وكذا قال السمين » فیما نقله الالوسي مضعّقًا(') . 


واه على أن نضمر في الآية زيادة » والتقدير : ألم تر إلى الذي 





)۱( انظر : ( الکشاف ) ١‏ بو (التبیان.) ۲۰۸۰۱ .و (تفسیر النسفي) 
۱ ,و( تفسیر البحر الحیط ) ۲ : ۲۹۰ .و ( الدر الصون ) ۲ :۵۵1 - 
۷ ,و ( حاشية الشهاب ) ۲ : ۳۳۷ . ۱ 

)۲( انظر : ( جامع البیان )۳۰۳ : ۲۸۰ .و ( معاني القر آن و|عرابه ) ۱: ۰۳۵۲ 

۰۱۷۰: ۱) و (الكشاقف) ۱: ۱۰۷ .و( الحرر الوجیز )۲ : ۲۹۰ .و (البیان‎ ٠ 

و (التفسير الکبیر ) ۲۸:۷ .و ( تفسیر البحر الحیط ) ۲ : ۲۹۰ , و ( الدر 

الصون ) ۲ :۵9۱ ۰ و (روح العاني ) ۳۰۷۲: ۲۰ . 
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حاج إبراهيم . وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية . نقله الرازي 
عن المبرد(') .ولعل رأي الزمخشري الأول امتداد لهذا الرأي . 


وما على أن« الکاف » اسم لا حرف بمعنی «مثل» فتکون في موضع 
جر معطوفة على ( الذي ) »والتقدیر : ألم تر إلى الذي حاج ابراهیم أو 
إلى مثل الذي مر على قرية » ذکره آبو حیان عن أبي الحسن وعده الاولی 
وصححه . وکذا عده السمین الصحیح من جهة الدلیل » وذکر أبو السعود 
آنها على هذا جيء بها للتنبیه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فیما ذکر 
كما في قولك : الفعل الاضي مثل نصر () . 


أو أنّها زائدة , ذکره الآخفش » وءالعنی : ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه أو الذي مر على قرية . ونقل الطبري عن بعض نحويي 
البصرة زیادتها - يريد الأخفش - ورده بائه غير جائز أن یکون في کتاب 
الله شيء لا معنی له . كما نقله ابن الانباري أحد قولین دون اختیار » ونقله 
الرازي علی أنه اختیار الاخفش , ونقله آبو حیان مضعفاً . وکذا السمین 
الذي ضغفه ؛ لا الاصل عدم الزيادة » وکذا نقله الالوسي مضعفّا ۱ . 


ولا أدل على ضعف القول بزيادة « الکاف » في هذا الوطن من أنه لم 
يرد سوی عن الاخفش الذي لم يذكر لها فائدة والذي اتسع لدیه القول 
بالزيادة عموماً في القرآن الکریم . ثم إن هذا القول عندما ثقل تقل 


(۱) انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۸:۷ . 

(؟) انظر : ( تفسیر البحر الحیط )۲ : ۲۹۰ .و (الدر الصون ) ۲ : 39۷ ,و 
(تفسیر آبي السعود ) ۱ : ۲۵۲ . 

(۳) انظر : ( مسعاني القرآن )۱۸۲:۱ .و (جامع البیان ) ۲۸:۲۰۲ . 
و(البیان ) ۱ :۰۱۷۰ و ( التفسیر الکبیر ) ۲۸:۷ .و ( تفسیر البحر 
الحیط) ۲ : ۲۹۰ .و ( الدر الصون ) ۲ : ۵0۷ .و ( روح العاني ) ۳۰۲ :۲۰ 
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مضعوفا غير مرجح وسط آراء آخری . ویبقی عندنا القول بأصالتهاء ون 
لها آثراً في نسق الكلام والغرض السوق له ؛ فالایات تتحدث عن 
العاد والخلق والإحياء بعد الإماتة واقتدار الله تعالی في هذا الخلق 
والاحياء . وتقدير الكلام : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أو 
أرأيت كالذي مُر على قرية ؟ فحذف الفعل الثاني « أرأيت » لدلالة الأول 
عليه ٠‏ اختصارا » وأتت « الكاف » كما ألمح آبو السعود منبهة إلى أن 
ثمة نماذج أخرى وقصصا آخری وشواهد أخرى غير ما ذكر, وإِنّما 
أتي ببیضها هنا تنبيهاً لوجود غيرها . وانّما سكت القرآن الكريم عنها 
تخفيفاً على رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - ؛ لان دورة الحياة تتمخض 
دائمًا عن قصص وأحداث وأحوال جديدة وما هذه الا نموذج منها. 
فليمض المسلم مقدرا قيمة الحياة . إن« الكاف » هنا تلذع الكفار الذين 
توهموا عدم قدرة الله على الخلق والإحياء بعد الإماتة, وتومض وسط هذا الموت 
والخراب والدمار تنبيهاً للناس الذين ينظرون إلى الاحداث في ظواهرها 
۱ فيجهلون , وایقاظ للغَفَنَّة عن أقدار اللّه وقدرته في عباده . وهکذا فإن 
ل«الكاف» بجرسها وتحدرها وما تعطیه من معتی أشرا في بناء الک لام . 
ولو آسقطت وادعي زیادتها لذهب العنی الذي أتت به ولضاع کثیر من 
جرس الکلام وتحدره ٠‏ وحاشا کلام الله تعالی ذلك . وعجیب أن الوطن الذي " 
قيل فيه بزيادة الحرف هو في حقيقته موطن إيجاز بالحذف فکیف یجتمعان 


وهما ضدان ؟ ! 
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7 غزس ل ورالد 


روش 
الترغيب في ا لإنفاق : 
وذلك في قوله تعالى : 


( لاذ فود آمو هرن سيل اى کل عبر 
هک تت سبع سابل في کم اه حبر واه سلو ۴ 
وي عل ۳ 


لم نجد عند جميع العلماء - الذين وقعت مؤلفاتهم بين أيدينا وكانوا 
مصادرنا في الدراسة - إشارة إلى زيادة « الكاف » سوى ما نقله آبو حيان 
من أن المثل هنا بمعنى الصفة . ولذلك قال ( كمثل حبة  )‏ أي : كصفة 
حبة , وأن تقدير زيادة « الكاف » أو ( مثل ) قول بعيد » وإلى ذلك نحا 
السمين وعقّب بأنه لا يلتفت إلى قائلیه() . 

وواضح أن القول بزيادة « الكاف » هنا ضعيف جد ؛ لعدم إشارة 
العلماء إلى ذلك » وما ذكره أبى حيان من زيادتها غير منسوب لأحد ووصفه له 
بأنه بعيد »وما ذكره السمين بأنه لا يلتفت إلى قائليه - مما يرد زيادة 
«الكاف» جملة وتفصيلاً . وتبقى في الآية دلالة « الكاف » على التشبيه ؛ وأن 
« المثل » بمعنى الصفة ۰ فصفة مضاعفة جزاء النفقة في سبيل اللّه كصفة 
الحبة تلقى في الارض الخصبة فتنبت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة . 
يقول الدکتور محمد آبو موسى : « هكذا يتوالد الطيب ويتضاعف .. والسنابل 
غذاء الحياة وقوامها , وأعمال البر الموصولة بالّه كهذه السنابل في نها قوام 
الحياة في جانبها الروحي ۳۷) . ولعلّ في ذكر « الكاف » إشارة إلى أن ثمة 





. ۲۱۱ : البقرة‎ )١( 
. ٩۷۹ : ۲ ) انظر : ( تفسير البحر الحیط ) ۲ : ۳۰۳ .و ( الدر الصون‎ )۲( 
. ۹۸ ) التصویر البياني‎ ( )۳( 
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آمثال أخرى وأحوال أخرى غير أن القرآن الكريم سكت عنها اکتفاء بما 
هو مذكور هنا ؛ وتنويهاً بذلك التلامح الدقيق بين صورة المشبه والمشبه به . 


تصحیح العقيدة : 


وذلك حين حضر وقد نجران على رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
وكان من جملة شبههم : أن عيسى لا كان لا أب له من البشر » وجب أن يكون 
أبوه هو الله تعالى » فرد عليهم بان عيسى عليه السلام كآدم ليس له أب 
فقد خلقه من تراب(') ‏ وذلك في قوله تعالى : لک 

دن قاف EE‏ 


کلیس عند اس و کمک لادم عله 09 من راب 
كيكو 6 0 


وقد ذكر العلما ء هنا اصالة « الک اف » علی ها حرف تشيية ,2 


والمعنى إِما على أن شأن عیسی وحاله الغريبة كشان آدم . ذكره 


الزمخشري > ونقله النسفي » وأبو حیان » والسمین (۳). 

وإمًا على أن صفة عیسی کصفة آدم » نقله ابن عطية عن بعض 
الناس » وعده ضعفا في فهم الکلام . وإِنّما المعنى : إن الثل الذي تتصوره 
النفوس والعقول من عیسی هو کالتصور من آدم ؛ إذ الناس كلهم مجمعون 
على أن الله تعالی خلقه من تراب من غير فحل » وليه ف « الکاف » عنده 


(۱) انظر : الرازي ( التفسير الکبیر ) ۸: ۷۶ 

(؟) آل عمران : ۵٩‏ . ۱ 

(۳) انظر : ( الکشاف ) ۱: ۱۹۲ .و ( تفسیر النسفي ) ۱: ۲۲۰ .و ( تفسیر 
البخر الحیط ) ۲ : ۶۷۷ .و ( الدر الصون ) ۲ :۲۲۱ . 
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اسم على ما ذكر من المعنى . كما نقل الرازي أنْ المثل بمعنى الصفة » وكذا 
نقله آبو حيان الذي بيّن أنه لا يظهر له فرق بين كلام الزمخشري السابق 
وكلام ابن عطية وكلام من قال :إن الثل بمعنى الصفة » وفي « ري الظمان » 
قيل : المثل بمعنى الصفة , وقولك صفة عيسى كصفة آدم کلام مطرد وعلى 
هذا جل اللغويين والمفسرين . ثم أشار إلى مخالفة أبي علي الفارسي الجميع 
وقوله إن المثل بمعنى الضفة لا يمكن تصحيحه في اللغة . انما المثل الشبه . 
وعلى هذا تدور تصاريف الكلمة »ولا معنى للوصفية في التشابه . وقد نقل 
السمين هذا الخلاف مشيرًا إلى أن المثل قد يعبر به عن الصفة. وأن الأظهر 
في «الكاف» كونها على بابها من الحرفية وعدم الزيادة . كما اختار الشهاب 
هذا المعنى على أن المثل هنا ليس هو المستعمل في التشبيه وه« الكاف » 
زائدة كما قيل بل بمعنى الحال والصفة العجيبة , أي : أن صفة عيسى 
عليه الصلاة والسلام كصفة آدم - صلى الله عليه وسلم - في خلقه من غير 
آبوین » وكذا اختاره الألوسي(١)‏ . 

وإمًا على أن شبه عيسى كشبه آدم » ذكره الطبری(") . 

وذكر العلماء زيادة « الكاف » فيما نقله آبو حيان عن بعضهم » وكذا 
الشمعخ 9):. 


وغير خاف ضعف القول بزيادة « الكاف »هنا ۰ فهو فضلاً عن أنه 





(۱) انظر : ( العرر الوجیز ) ۲ :۱۰۹-۱۰۸ .و ( التفسیر الکبیر ) ۷۶:۸ ۰و 
(تفسیر البحر الحیط ) ۲ : ۶:۷۷ »و ( الدر الصون ) ۳ :۲۲۱ .و ( حاشية 
الشهاب ) ۳ :۳۱ .و ( روح العاني ) ۳۰۲ :۱۸۱ . 

(۲) انظر : ( جامع البیان ) ۳۰۳ :۲۹۰ . 

(۲) انظر : ( تفسیر البهر الحیط ) ۲ : ۷۷ .و ( الدر الصون ) ۲ : ۲۲۱ . 
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الصفة ۱ ول ا لد 
وحاله العجيبة في خلقه من تراب . ویدل على أصالة « الكاف » أيضاً أنها 
أتت في سياق يصحح ما وقر في بعض العقول من كون عيسى ابن مريم ابن 
الله تعالى فاحتاج إلى قدر من الوثاقة والوكادة مواجهة لهذا الكلام الغريب 
العجيب والزعم غير المبين » فأتت ( إن ) مؤكدة لا في حيزها من قضية تتعلق 
بالاعتقاد القلبي » فالله فرد صمد ليس له ولد ولم یولد . وتكرير ( مثل ) تا 
للتماثل , وا « الكاف » فهي منبهة إلى هذا التلامح الشديد والتلاؤم 
الدقيق والتناسب المثير بين المشبه والشبه به . ونتقدم خطوة أخرى فنقول : 
ِنْ هذا البناء القرآني هو أحد الأساليب القرآنية العالية التي اصطنعها وسيلة 
كاشفة بالتنبيه على اللحمة القوية بين المشبه والشبه به ؛ عن طريق تكرير 
لفظ ( المثل ) المستعمل في غير التشبيه والمراد به الصفة أو الشان أو الحال 
»و «الكاف » المفيدة التشبيه . 


تفرد الله تعالی : 
وذلك في قوله تعالى : 


یر وی لأر جع لكين ا 
ا فیا لر ۳ سء 


والصر 


وَهواَلسَمِيعٌالبصيد 
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وقد تنوعت آراء العلماء في « كاف » ( كمه ) على النحو التالي : 

فالقائلون بالأصالة ؛ إا على آن المراد ب ( مثله ) ذاته » والمعنى قائم 
على نفي المماثلة عن ذاته تعالى مبالفة في النفي عن طريق الكناية » وقد ذكر 
هذا المعنى الزمخشري بقوله : « قالوا : مك لا يبخل » فتفوا البخل عن 
مثله , وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق 
الكناية ؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده » وعمن هو على أخص أوصافه فقد 
نفوه عنه » ونظيره قولك للعربي : العرب لا تخفر الذمم » كان أبلغ من قولك : 
أنت لا تخفر ۰ ومنه قولهم : قد ايفعت لداته وبلفت أترايه » يريدون إيفاعه 
ویلوغه . وفي حديثرقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب : آلاوفیهم الطيب 
الطاهر لداته » والقصد إلى طهارته وطيبه ؛ فإذا علم أنه من باب الكناية لم 
يقع فرق بين قوله : ليس كالله شيء .وبين قوله : ( ليس كمثله شيء ) الا ما 
تعطيه الكناية من فائدتها » وكأنّهما عبارتان متعاقبتان على معنى واحد » 
وهو نفي الممائكة عن ذاته » ونحوه قوله عز وجل ( بل‌یداه مبسوطتان )١()‏ 
فاٍن معناه بل هو جواد من غير تصور ید ولا بسط لها ؛ لانها وقعت عبارة عن 
الجود , لا يقصدون شیناً آخر حتی آنهم استعملوها فیمن لا يد له » فكذاك 
استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له » 9) . ونقل الرازي هذا العنی عن 
العلماء على حد قوله » ثم عقّب بانه على هذا التقدیر لم يكن هذا اللفظ - 
أي « الکاف » - ساقطًا عديم الاثر بل كان مفيداً للمبالفة كما نقله الاربلي » 
وعده المرادي من الفائدة المعنوية لزيادة « الكاف » .ولا يخفى ما فيه من 
تدافع ؛ إذ كيف يكون الحرف مفيداً البالفة عن طريق الكناية وزائد! ؟ 





(۱) المائدة : من آية 1۶ . 


(۷) ( الکشاف ) ۲ :۳۹۹ . 
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ولعله من قبیل النقل عن السابقین دون تمحیص وفحص . ونقل هذا العنی 
آبو حیان وعده أغوض » وکذا نقله ابن هشام على الزيادة »ولا يخفى ما 
فيه من تدافع أيضاً . كما نقله الزركشي مضعفًا على الاصالة . واختار 
آبو السعود هذا العنی وكذا الشهاب الذي وضّح أن : لیس کذاته شيء . 
وقولنا : ليس كمثله شيء عبارتان عن معنی واحد » وهو نفي الماثلة عن 


يستلزم وجود (المثل) ؛ إذ الغرض إلى المبالغة . وقد نقل الالوسي هذا الوجه 
أيضاً مختاراً له(١)‏ . 

وما على أن المراد ب ( مثله ) : صفته , ومعناه : ليس كصفته صفة 
تنبيها على أنه وإنْ وصف بكثير مما يوصف به البشر فليس تلك الصفات له 
لق حسب ما یستعمل في البشر : وقد ذکر هذا العنی الراغپ مضعفا كنا 
نقله الاربلي والرادي مع وجوه أخرى . ونقله آبو حیان على احتمال وعده 


محملاً سهلاً ؛ والمعنى : ليس مثل صفتة تعالى شيء من الصفات التي لغيره, ` 


5 و 


ونقله ابن هشام مضعفاً » وكذا الألوسي عن الراغب مضعفا أيضاً 9). 


وإمًا على أن معناه : ليس هو كشيء ‏ ف « الكاف » للتشبیه . 


)١(‏ انظر : ( التفسیر الکبیر ) ۲۷ : ۱۵۳-۱۵۲ ۰ و ( جوهر الأدب ) ۱۶۹ »و 
(الجتی الداني) ۸۸ ۰و (تفسیر البحر الحیط ) ۷: 0٠١‏ .و ( مقتي اللبیب) 
۱ و (البرهان ) ٤‏ : ۳۱۰ .و (تفسير آبي السعود )۲۵:۸ . 
و(حاشية الشهاب ) ۷ : ٤١١ - ٤١١‏ .و ( روح العاني ) ۲۵۰۱۳ :۱۸ . 

(۲) انظر : ( الفردات ) ۶۱۲ ؛ و ( جواهر الأدب ) ۱8۹ ».و ( الجنی الداني ) .۸٩‏ 
و ( تقسیر البهر الحیط ) ۷: 0۱۰ .و ( مغني اللبیب ) ۱: ۱۸۰ ۰و (روح 
العاني ) ۲۵۰۱۳ : ۱۸ . 
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وآدخل المثل في الكلام توکیدا إذا اختلف اللفظ به و ب « الكاف ٠»‏ وهما 
بمعنى واحد . وعليه ف ( مثله ) هي الزائدة . وقد ذكر هذا المعنى الطبري 
أحد وجهين . ونقله العكبري مضعفا ومده قولاً بعيداً . وكذا نقله المرادي 
ورده بان الاسماء لا تزاد » وكذا آبو حيان الذي وسمه بأنّه ليس بجيد ؛ لان 
الاسماء لا تزاد » وابن هشام الذي رده فان زيادة الاسم لم تثبت » كما نقل 
هذا الوجه الألوسي غير مختار له(١)‏ . 
وما على أن المعنى ليس مثل مثله شيء » وإذا نفيت التماثل عن 
الفعل , فلا مثل اله على الحقيقة » نقله الزركشي عن ابن فورك) . 
والقائلون بالزيادة » فمجمله ما ذكره ابن قتيبة من أنَّها قد تزاد . 
ومثّل بهذه الآية . وما ذكره الطبري على أن المعنى : ليس مثله شيء ٠‏ آحد 
وجهين . وما ذكره الرْحَاج من نها مؤكدة . ولا يجوز أن يقال : المعنى مثل 
مثله شيء ؛ لان من قال هذا فقد أثبت المثل للّه تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
وقد شاعت هذه العبارة عند المحتجين بزيادة « الكاف » ؛وذکر الزمخشري 
أنّه لك أنْ تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد » يريد الزيادة . وقد رده عليه 
ابن المنير لما فيه من الإخلال بالمعنى ؛ وذلك أن الذي يليق هنا تاكيد نفي 
المائة .و« الكاف » على هذا الوجه ما تؤكد المماثلة » وفرق بين تأكيد 
المماثلة المنفية ٠‏ وبين تاکید نفي المماثلة ؛ وعلّل لذلك بأن نفي المماشة الهملة 
من التاكيد أبلغ وآكد في العنی من نفي المماثلة المقترنة بالتاکید ؛ إذ يلزم من 
نفي المماظة الغير المؤكدة نفي كل ممائلة » ولا يلزم من نفي مماثلة محققة 


(۱) انظر : ( جامع البيان 1١5: 70.١7)‏ .و ( التبیان ) ۲ :۱۱۳۱ .و (الجنى 
الداني ) ۸٩‏ ,و ( تفسير البحر المحيط ) ۷: ۵۱۰ .و (مغني اللبیب ) 
۱۸۰-۱ .و ( روح العاني ) ۲۶۰۱۳ :۱۸ . 

(۲) انظر : ( البرهان ) 4 : ۳۱۰. 
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متأكدة مبالفة نفي مماة دونها في التحقیق والتاکید . وعلیه ف « الکاف » 
عند ابن المنير لتاکید التشبيه لا لتاكيد النفي . ورد الرازي زيادة « الکاف » 
بانه ضعیف ؛ لان الأصل صون کلام اللّه عن اللغى . وذکر الرادي أنْ فاندة 
زیادتها توكيد نفي الثل » وإن نقل وجوهاً آخری على الاصالة , كما نقل آبو 
حیان إجماع الفسرین على أن « الکاف » والثل يراد بهما موضوعهما 
الحقيقي من أن كلا منهما يراد به التشبیه وذلك محال ؛ لان فيه إثيات مثل للّه 
تعالى وهو محال . وكذا نقل زیادتها ابن هشام والزركشي » وإن ذکرا وجوه 
شرع وق رد الالوسي زيادتها وقبل وجها على علاته في الاصالة وعده 
أحسن من القول بالزیاد:(۱) . - 
ومایترجح في «کاف » ( کمقه ) أن تکون أصلية لا زائدة . 
استنادا إلى ذلك التعدد في الآراء القائلة باصالتها » فضلاً عن رد کثیر من 
العلماء زیادتها ٠‏ والذي دفعهم إلى القول بزیادتها أَنّها لو لم تكن كذلك - كما 
يقولون - لأفضى ذلك إلى المحال . وهو إثبات المثل لله تعالى عن ذلك علوا 
كبيراً . وقد أضاء الزمخشري بثاقب بصره فائدة مجيء « الكاف » في الآية ` 
وان المعنى بوجودها غير المعنى بعدمه ؛ وييان ذلك أن القرآن الكريم اصطنع 
في هذا القام الكناية من غير تعریض وسيلة كاشفة لاثبات تفرده تعالی في 
هذا الخلق البديع »وهو مما حفلت به هذه السورة المكية القائمة على أساس 


(۱) انظر : ( تأويل مشکل القرآن ) ۲۰۰ .و (جامع البیان ) ۲۵۰۱۲ : ۰۱۳و 
( الکشاف ) ۳: ۳۹۹ .و (الانتصاف ) ۲ : ۳۹۹ .و ( الطالب العالية من 
العلم الالهي ) ٩‏ : ۱۶۰ . تحقیق :د . آحمد حجازي السقا. ط ۱ .دار 
الکتساب العربي » بيروت , ۱۶۰۷ ه- ۱۹۸۷ م ۰ و ( الجنی الداني ) ۰۸۱ 
و(تفسیر البحر الحیط ) ۷ : 5۱۰ .و ( مغني اللبیب ) ۱ : ۰۱۷۹٩‏ و(البرهان) 
6 :و( روح العاني ) ۰۲۵۰۱۳ ۲۰ . 
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تثبيت العقيدة ؛ ومن ذلك نفي الممائلة عن الله تعالى » أي ليس كذاته شيء 
قصبدًا إلى المبالغة في النفي. فالآية تنفي مثل المثل للّه تعالى, والمراد نفي المثل 
له بطريقة التزامية » وهذا وجه الكناية فيها , ولم يقصد القرآن الكريم 


التعريض بأحد أنه يماثل الله تعالى فهي كناية عن غير تعريض . والكناية 


كما يقول البلاغيون أبلغ من التصريح » وعليه فإيثارها مبالغة في النفي أبلغ 
من مجرد النفي . والله أعلم . 

وقد أوضح الدکتور محمد أبو موسی أن الذي أفضی بهم إلى الحال 
« كان بسبب أنَّهم وقفوا بالتركيب عند دلالته المباشرة » يعني نفي شبه 
الثل , ولم يجعلوا هذا العنی الباشر طريقًا واصلة بالذهن إلى معثى آخر 
هو لازمه ؛ لانه یلزم من نفي شبه مثله نفي الثل نفسه ؛ لاه لو وجد هذا الثل 
لكان لهذا المثل شبه , وهو اللّه سبحانه » وکان التعبیر مفیدا نفي مثل الثل. 
أعني الله تعالى وجل سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن ۱) وقد 
نقل الخطيب في هذه الآية القول بأصالتها أحد وجهين ؛ ؛ على أن هذا « غاية 
تقي التشبيه » إذ لو كان له مثل , , لكان مثله شيء يماثله وهو ذاته تعالى . 
فلما قال : ( ليس كمثله ) دل على أنه ليس له مثل . وأورد أنه يلزم منه نفيه 
تعالى ؛ لأنه مثل مثله » ورد بمنع أنه تعالى مثل مثله ؛ لان صدق ذلك 
موقوف على ثبوت مثله , تعالى عن ذلك (۲) . وعليه فقد أبان الخطيب إفادة 
« الكاف » أنه ليس لله مثل عن طريق اللزوم بنفي شبه الثل الذي يستلزم 
نفي المشل . 





(۱) (التصوير البياني )”4.7 . 
)۳ ( الایضاح فى علوم البلاغة) : 1۶ - ۱۵ . تحقيق:د . محمد عبد 
النعم خفاجي .ط ۵ .دار الکتاپ اللبنانی - بیروت ۰ ۱2۰۰ ه- ۱۹۸۰م. 
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وقد تصدی الدکتور محمد عبداللّه دراز لابطال القول بزيادة « الکاف» 
في هذه الآية , معتمداً في ذلك على ما ذكره الزمخشري وابن المنير 
والشهاب فصاغ آراهم صياغة طيبة؛ فذكر أنْ تأكيد المماثلة ليس مقصوداً 
ألبتةء ون تاکید النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الاحالة بمکان, وقرر أن 
لهذا الحرف معنى مقصوداً ولو أسقط لسقطت معه دعامة العنی . وبيّن أن 
ذلك تما یتاتی من طريقين أحدهما أدق مسلكًا من الآخر ‏ الأول منهما وهو 
أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور ء أنه لو قیل « ليس مثله شيء » لكان ذلك 
نفيًا للمثل المكافيء > وهو المثل التام الماثلة فحسب ۰ فكان وضع هذا الحرف 
إقصاءً للعالم كله عن المماة وعما يشبه المائلة وما يدنو منها » وكأنّه قيل : 
ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلاً للّه , فضلاً عن أن يكون مثلاً له على 
الحقيقة . والطريق الثاني : وهو أدقها مسلكًا » أن المقصود الأولي من هذه 
الجملة وهو نفي الشبيه ون كان يكفي لأدائه أن يقال « ليس كاللّه شيء » أو 
« ليس مثله شيء » لكان هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة؛ 
فإنك إذا أردت أن تنفي عن امريء نقيصة فقلت « فلان لا يكذب ولا يبخل » . 
آخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى الجردة عن دليلها . فإذا زدت كلمة فقلت 
«مثل فلان لا يكذب ولا يبخل » لم تكن بذلك مشيراً إلى شخص آخر يماثله 
مبرأ من تلك النقائص . بل كان هذا تبرئة له ببرهان كلي » وهو أن من يكون 
على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك ؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه 
الصفات وبین ذلك النقص الموهوم . وهكذا فٍن الآية تعني أن من كانت له تلك 
الصفات الحسنی . وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه . فلا جرم جيء 
فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ؛ ليقوم أحدهما ركنا في 
الدعوى » والآخر دعامة له ويرهانًا » فالتشبيه المدلول عليه ب « الكاف » لما 
تصوب إليه النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب » ولفظ « المثل » المصرح به 
في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب . وبین أن 
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البرهان الذي ترشد إليه الاية برهان طریف في إثبات وحدة الصانع لا یعلم 
أحداً من علماء الکلام حام حوله ؛ فكل براهینهم في الوحدانية قائمة على 
آبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العلمية » آما آية الشوری فإِنّها ناظرة إلى 
معنّی وراء ذلك ینقض فرض التعدد من أساسه ؛ ویقرر استحالته الذاتية في 
نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار . فکأننا بها تقول لنا : إن حقيقة الاله ليست 
من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومهما : كلا . 
فان الذي يقبل ذلك اّما هو الكمال الإضافي الناقص . أما الكمال التام 
المطلق الذي هو قوام مغنى الألوهية فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها 
الشابهة والإثنينية ؛ لأنّك مهما حققت معنى الالهية حققت تقدماً على كل شيء 
وانشاء لكل شيء ‏ وحققت سلطا على كل شيء وعلوًا فوق كل شيء . فلو 
ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت ؛ إذ تجعل كل واحد 
منهما سابقًا مسبوقاً . ومنشناً منشا . ومستهلیا. مستعلی عليه » أو لاحلت 
الکمال الطلق إلى كمال مقید فیهما ؛ إذ تجعل کل واحد منه‌ما بالاضافة 
إلى صاحبه ليس سابقًا ولا مستعلیا . فانی یکون كل منهما إلها وللاله 
الثل الاعلی (۱) وهکذا فان إبطال التعددعند الدکتور دراز - رحمه اللّه - 
قائم على أساس الکمال الطلق لله تعالی في صفاته . وعلیه فان مثله سبحانه 
لا يوجد له مثل » وكأن معنی نفي الثلية هنا نفي الرتبة التي تلي الالوهية وهي 
أن یکون لله مشابه وهو مما قد تتوهمه بعض العقول » فنفت الآية: هذا . 
نفت الثل للالوهية أو ما یقاربها . 


(۱) انظر : ( النباً العظیم ) ۱۳۹-۱۳۳ . 
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فضل الله تعالی : 
في غزوة أحد 


في عام العسرة 


0 
ابا هتا 


کم لبود 


VTE 


« گم » حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور : التشريك في الحكم , 
والترتيب » والمهلة » وفي كل منها خلاف , على رأي ابن هشام )١(‏ . وقد نقل 
. بعض الطماء زيادتها في موضعين اثنين فقط , والظن في مثل ذلك ألا يلتفت 
إليه لقلته , إلا أننا آثرنا الوقوف ازاعه حتى لا:يترك فيه مجال لقائل . ويضاف 
إلى هذه القلة التي ريما لا يلتفت إليها » أننا لا نجذ عند علماء حروف المعاني 
إشارة إلى زيادتها ۰ فلم يذكرها الرماني ولا ألمالقي ولا المرادي ولا الإربلي . 
ولا يبقى أمامنا سوى ما ذكره ابن يعيش من أنْ الكوفيين يرون زیادتها(۲) . 
وما ذكره الرضي من أنها تجيء زائدة عند الأخفشء ويتول البصريون ما يقبل 
التثويل صيانة للحرف من الزيادة (۳) » وما نقله ابن هشام من زعم للاخفش 
والكوفيين بزيادتها (4) . وکل مردود عليه كما سياتي . 

والموضعان اللذان وقعتا فيه - على ما قيل -« ثم » زائدة » يمثلان 
في الحقيقة نمطًا بنائيًا متشابها إذ أنها في كل أتت بعد « حتى » الابتدانية 
و «إذا» الشرطية التي حذف جوابهاء وعطف على شرطها عدة جمل ب «الواو» ء 
ثم أتت « ثم » التي قيل بزيادتها على أن ما بعدها جواب « إذا » المذكور عند 
من يرى ذكره لا حذفه » ثم أعقب الفعل الذي بعد « ثم » بتعليل له . وقد 
أحصى الشيخ عضيمة لإذا الشرطية بعد « حتى » ( ۶۲ ) موضفا صرح فيها 
بجواپ ه آذا » ما عدا آربعة مواضع حذف فيه الجواب(ه) . منها اثنان 





(۱) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱: ۱۱۷ . 

(۲) انظر : ( شرح الفصل ) ٩۱:۸‏ . 

(۲) انظر : (شرح الرضي ) ٤‏ :۲۹۲ . 

(!) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱: ۱۱۷ . 

(4) انظر : ( در اسات لأسلوب القر آن الکریم ) ۲۰۱ : ۰۱۳۷ ۱۵۷ . 
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ذکرت «ثم» فیهما . ونتقدم خطوة آخری فنقول : إن غرضي الوضعین اللذین 
حکم فیهما بزيادة « ثم » يكادان یکونان واحدا ؛ وهو فضل الله تعالی 
ورحمته ومنه على عباده المؤمنين في غزوة أحد وقد تحقق الوعد بالنصر . 
وفي عام العسرة وقد کشف اللّه تعالی ما ابتلي به الثلائة الذين خلّفوا . 


( ولد مد گم ان 

وغهد تھ م نو وت دش اش 
e‏ یارس 
رک منم من دیاین 

زب تست ِ عنم 

ومد عَکا عم واه دوس لعا ی 

وقد عرضنا لهذه الآية عند حديثنا عن « واو » ( وتنازعتم ) (۲)» ونوکد 
ما قررناه هناك من أصالة « الواو » وحذف جواب « إذا » وتقدیره : كان ما 
كان من انقسام وابتلاء وهزيمة . وأشرنا - أيضا إلى أنهم ذکروا زيادة « ثم » 
لا اختلف في جواب « إذا » » وذلك فيما نقله ابن عطية عما حکاه « المهدوي 
عن آبي علي أنه قال : الجواب قوله : ( صرفکم ) »وه شم » زائدة » (۳). 
وعلّق عليه ابن عطية بانه « قول لا يشبه نظر أبي علي وسیبویه والخلیل 
وفرسان الصناعة » (4) . وهذا من دقة ابن عطية فهو نحوي عارف بمناحي 


تفکیر العلماء الکیار »> ولذ! رفضه لأنه لا يستقيم وطرائقهم فى التفكير » وكأن ۱ 





(۱) آل عمران : ۱۵۰۲ . 
(۲) انظر :ص ۰۱۲-۱۱ من البحث . 


(۲) و )٤(‏ ( الحرر الوجیز )۳ ۲۱۳ . 
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القول نسب إلى آبي علي فهو خط في السند والنقل . وهکذا فقد شکك 

كما نقل القول بزيادة « تم » الرازي عن آبي مسلم » ولکنه رده وجعله 
في غاية البعد(۱) »كما نقله آبو حيان وعده ضعیفا » وکذا. السمین(۲) . 
ونقل ابن هشام زعم بعضهم أن الجواب ( صرفکم ) بناء على زيادة « شم ۰ . 
ولكنه قال : إن ذلك لم يثبت (۳) ۰ كما عده الشهاب ضعیفا جدا )٤(‏ . 

وقد جوز الزمخشري أن تکون « إذا » ظرفية . وعليه فلا زيادة 
ل« ثم » ؛ لأن العنی : صدقكم اللّه وعده إلى وقت فشلکم (۰) . وتکون 
«حتى» غاية مجردة » كأنّه قال : إلى أن فشلتم (1) . إلا أن الارجح أن تکون 
» إذا » شرطية من حيث الوفاء بالمعنى ببناء الكلام على الشرط 5 

وواضح مما سبق أن القول بزيادة « کم » ضعيف جدا ؛ لأنه حتى 
عندما نقل كان مضعوفا مشككًا فيه فلا أدل على دعواه من ذلك » فضلاً عن 
أن ل « ثم » معنَّى مستجادا لو حذفت أو أسقطت لضاع هذا المعنى » وهو 
كما بيّناه سابقًا الدلالة على استبعاد إحساس المؤمنين بالهزيمة بعدما رأوا 
من أمارات النصرة » كما نها تفيد ترتب الإنصراف على ما قبله بعدما كان 
ما كان من الابتلاء والانقسام والامتحان . وبعدما أراهم تعالى ما يحبون في 
أعدائهم من ظهور عليهم . وقلنا إن « ثم » عاطفة على جواب الشرط المقدرء 





انظر : (التفسير الكبير ) ۳۱:٩‏ . 
انظر : ( تفسیر البحر المحيط ) ۷۹:۲ .و (الدر الصون ) ۲ : 4۳۷ . 
) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱ :۱۲۹ . 
)٤(‏ انظر : ( حاشية الشهاب ) ۳ :۷۱ . 
) انظر : ( الکشاف ) ۱: ۲۲۳ .وکذا : ( التفسیر الکبیر ۲۹:٩]‏ . 
). انظر : ( الحرر الوجیز ) ۳ : ۲۱۳ . 
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وقد قصد القرآن الكريم قصدا إلى حذف الجواب » حتی تقدیره الذي قدره 
العلماء هو في حقيقته تحییز وتضییق لهذا الجواب ووضع له في نطاق معین 
فهو تقدیر معنی » لکن حذفه أفضل .و ( صرفکم ) دال على أنْ الصرف كان 
من عند الله تعالی بقوته وقدرته ورحمته » و ( لیبتلیکم ) تعلیل للصرف يظهر 


به صدق الایمان من زيفه . 


والثاني . في عام العسرة . قوله تعالی : 


ی والمهچری > الصا رزیت 
اة الم وین یک دم ڪا ديزي لوب قرب 
اک ےرا کات عو اليل 
IR TE OEE‏ ملكتا 


1 مه اي 24 م م سقو چم f‏ 
لاله نرتاب عليه لموبوا ناه هوألئواب 
ریم (۱) . 
وجاء القول بزيادة « ثم » في قوله تعالی : ( ثم تاب علیهم لیتوبوا) 
لا اختلف في جواب « إذا » . 
فالقائلون بالاصالة على أن « ثم » هي العاطفة . اما على أن الجواب 
محذوف وهو العطوف عليه » وإِنَّما اختلف فى تقدیره : 


فقدره الرضي : آلهمهم الانابة (۲) . 


(۱) التوية : ۱۱۷ ۱۱۸. 


(۲) انظر : ( شرح الرضي ) ؛ : ۳۹۶ . 
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وقدره النيسابوري : تاب عليهم » وعلل لحذفه لتقدم ذکره(۱) . ونقله 
أبو حيان على أن يكون ( ثم تاب عليهم ) نظير قوله ( ثم تاب عليهم ) بعد 
قوله ( لقد تاب الله على النبي ) الآية(؟) . 

وقدره البقاعي : تداركهم بالتوبة فردهم إلى ما كانوا عليه قبل مواقعة 
الذنب » وذكر أنّه دل على الحذوف صدر الکلام(۳) . 

ونقل بعض المحدثين عن النحاة أنه : رحمهم اللّه وغفر لهم(؛) . الا 
أنني لم أعثر على هذا التقدير عند التحاة في حدود مراجعاتي . 

ونشير إلى أن بعض العلماء سكت عن تقديره كاين هشام . 
والشهاب(ه) . 

وما على آن الجواب محذوف » والعطوف عليه قوله تعالى : ( ضاقت 
عليهم الأرض ) وما بعده . أي حتى وقع ذلك كله ثم تاب عليهم > وما 
بعد « ثم » مغن عن جواب ( إذا ) ؛ لاله يفيد معناه » فهو باعتبار العطف 
تنهية للغاية » وباعتبار المعطوف دال على الجواب . وقد ذكره ابن عاشور(1), 
من غير تقدير للجواب المحذوف . إلا أن قول ابن عاشور بأنْ العطف تنهية 
للغاية مشعر بكون « حتى » عنده غائية لا ابتدائية » وعليه فما بعدها غاية لها 


وم إذا » ظرفية وهذا متدافع مع ما ذكره من حذف جواب « إذا «. 


. ۲۳:۱۱) انظر : ( غرائب القرآن‎ )١ 

انطر : (اتفسير الجر المعيط )119 . 

انظر : ( نظم الدرر ۰۰:٩)‏ . 

انظر :د . عفت الشرقاوي (بلاغة العطف في القر آن الکریم - در اسة 
أسلوبية )1۹۱۵-۹8 .دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت . 
۱ م . 

(5) انظر : ( مغني اللبیب ) ۱۱۷:۱ »و ( حاشية الشهاب ) 5 : ۲۷۲ . 

(1) انظر :( تفسیر التحرير والتنویر ) 0۳:۱۱ 


۲ 
۳ 


(۱) 
(۳) 
۲) 
(1) 


1 
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والقائلون بالزيادة على أن ( تاب ) جواب « إذا » »وقد نقله 
ابن يعيش عن الكوفيين » والرضي عن الآخفش » كما نقله آبو حیان واسما 
إياه بالدعوی وأنه بعید جدا » وغیر ثابت من لسان العرب زيادة « ثم » , وکذا 
ابن هشام الذي نقله عن الأخفش والكوفيين واصفا إياه بالزعم » والزركشي 
الذي نقله مضعوفا(١)‏ . 

وهناك رأي بأصالة« شم » على أنْ ( حتى إذا ضاقت ) غاية 
للتخليف , وقد ذكره ابن عطیة(۲) » ووصفه أبو حيان بالزعم على « أن «إذا» 
بعد « حتى » قد تجرد من الشرط , وتبقى لجرد الوقت » فلا تحتاج إلى 
جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها » وهو قوله : ( خُلّفوا ) أي ۰ خلفوا إلى 
هذا الوقت »(") . إلا أن الاظهر عندنا وكما اختار أئمة النحو أنها شرطية . 


ولا يخفى ما في القول بزيادة « ثم » من ضعف فقد نقل مضعوفًا 
مردودا على الأخفش والكوفيين » ثم أضرب عنه كثير من العلماء . فضلاً عن 
أنه اقتصر على آيتين فقط وهي قلة لا يعتد بها . ولقد ذكر الرضي أن كل ما 
جاء من مثل هذه الآية فان أمكن الإعتذار عنه فهو أولى » وإلا فليحكم بزيادة 
الحرف(؛) . وهذا الكلام واضح في بیان أن القول بالزيادة على إطلاقه كان 
يمثل هاجسا مورقا عند النحاة . فما أن يظهر للحرف وجه حتى يعتذر به 
عن الزيادة وهو أولى » وكأننا إزاء حالين " إمّا القول بالزيادة بلا وجه 


)١(‏ انظر (شرح الفصل )۸ ١1.و(شرحالرضي‏ )۶ ۲۹۶ .و ( تفسير 
الب‌صر الحیط )3 ۱۱ و( مفني اللبیب ١]‏ ۱۱۷ .و (البرهان ) 
لكف ۱ 

(۲) انظر (المحرر الوجير )۸ ۲۹۵ 

(۲) ( تفسیر البحر المحيط )2 ۱۱ 


(؟) انظر (شرح الرضي )4 ۳۹۶ 
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وعلى إطلاقه » وإمّا إمكان الاعتذار عنه وهو أولى . وكأن القول بالزيادة شيء 
مما ينبغي أن يعتذر عنه . ثم إن في كلامه السابق ما يفهم منه الرد على من 
يقول إن الزيادة لفائدة ؛ لأنه فرق تفریقنا بيّنًا بين ما هو أصلي له معنى 
ینهش به » وبين ما هو زائد ليس له معنى فلا قيمةله . وکان الرضي 
يوميء إلى قصور النظرة المعنوية البلافية عند بعض النحاة لعدم إمكان 
الاعتذار عن القول بالزيادة عندهم . 

وعودٌ إلى سياق الآية فهي تتحدث - كما مر - عن رحمة اللّه تعالی 
بعباده المؤمنين وهم هنا الثلاثة الذين خُلَّفوا في عام العسرة ؛ کعب بن مالك 
وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع » وقد وردت قصتهم في كتب الآثار 
والتفسيرء ونكتفي هنا بما أورده ابن كثير من قصة كعب كما رواها(۱) » 
وكيف تقاعس عن الخروج مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إلى 
غزوة تبوك » وما كان منه عليه الصلاة والسلام من نهي للمسلمين عن كلام 
الثلاثة حتى تنكرت لكعب في نفسه الارض فما هي بالارض التي كان يعرف , 
وقد كان أشد صاحبيه جلدًا؛ يخرج للصلاة. ويطوف فيسلم بالأسوأق فلا يكلمه 
آحد. ویحضر مجلس رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؛ ويكلّم نفسه 
أحرك رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - شفتیه رادا أم لا ؟ » ویسارق 
النظر له قريبًا منه » ثم أمره باعتزال امرأته » حتى جاء ت البشرى بعد ( ۰۰ ) 
ليلة أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بعد طول الكرب بالتوية . 

وقوله تعالی ( وعلى الثلاثة ) متعلق بما قبله » أي : ولقد تاب اللّه على 
الثلاثة . وقوله ( الذين فوا ) غناء عن ذكر أسمائهم بذكر صفتهم التي 
استحقوا بها ما لاقوه » وكأن المهم الصفة لا الاسم . ویعضّد هذا المعنى بناء 








(۱) انظر : ( تفسير القرآن العظیم ) ۲ : ۱۱۹ - ۱۱۹ . 
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الفعل للمجهول ترکیزا على مطلق التخليف الكفيل بخلع القلوب كما قال 
البقاعي(١)‏ . وإيثار صيغة « فعل » دال على شدة ذلك عليهم لكثرته . ویب 
كان معنى ( لّوا ) أي : عن الغزو أو عن أبي لبابة وأصحابه حيث تيب عليهم 
بعدهم > أو خلّفهم رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بالهجران ونهى الناس 
عن کلامهم(۲) - فان معنی التأخر لنقصان أو قصور منهم کائن فیهم » وهو 
ما عبر عنه الراغب في تعريفه الخالف ۰ أي : التأخر لنقصان أو قصور 
کالتخلف(۳) . وقوله تعالی : ( حتی إذا ضاقت ) دال على استمرار التخلیف 
ترکا وهجرا في امتحان یفتح طریق الوجل والحرج . والضیق ضد السعة ٠‏ . 
وضیق الارض مع سعتها ورحبها « مثل للحيرة في آمرهم كأنهم لا یجدون 
فیها مکائا یقرون فيه قلقا وجزعًا مما هم فيه ( وضاقت علیهم آنفسهم ) أي : 
قلوبهم لا يسعها آنس ولا سرور لانها خرجت من فرط الوحشة والغم » 
كما قال الزمخشري(؛) . وقد فسّر آبو حیان کلام الزمخشري هذا بان في 
(حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم ) استعارة ؛ لان الهم والغم ملأها بحيث لا 
يسعها أنس ولا سرور(ه) » فذكر الضيق وأريد الغم والحزن . وقال الشهاپ : 
إن جعل الزمخشري ( وضاقت عليهم الأرض ) مثلاً ؛ لأن المكان الضيق لا 
يسع ولا يكون مقرا لأحد فالمراد مجارًا أنهم لم يقروا في الدنيا مع 
سعتها(1). و (ظنوا) أي : أيقنوا » وكان اليقين الذي في دواخلهم المتباينة 





(۱) انظر :( نظمالدرر ) ۳۹:۹. 

(۲) انظر : ( الکشاف ) ۲ :۱۷۰ .و (نظم الدرر ) ۳۹:۹ . 
) انظر : ( الفردات ) ٠١۷‏ . 

. ۱۳۰: ۲) (الکشاف‎ )٤( 

1" لمك حصيو اتید ا د ا 

) انظر : ( حاشية الشهاب )509:4 . 
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الخواطر قد اختلط عليهم فصار كأنه ظن لفرط ما هم فيه من ضيق وكدر . 
فلم يبق أمامهم إلا الإحتماء باللّه تعالى واللجأ إليه لأنه السبب في فل 
حد الحوادث فيقل أثرها عليهم . وقد فصل أبى حيان في بیان سر تعاقب 
الجمل التي في كنف « إذا » وأنها في غاية الحسن والترتيب بقوله :« فذكر 
أولاً ضيق الارض عليهم وهو كناية عن استيحاشهم ونبوة الناس عن كلامهم , 
وثانياً ( وضاقت عليهم أنفسهم ) وهو كناية عن تواتر الهم والغم على قلوبهم 
حتى لم يكن فيها شيء من الانشراح والاتساع فذكر أولاً ضيق المحل ثم ثانيًا 
ضيق الحال فيه ؛ لأنه قد يضيق المحل وتكون النفس منشرحة .. ثم ثالدًا لما 
ينسوا من الخلق عذقوا أمورهم باللّه وانقطعوا إليه وعلموا أنه لا يخلص من 
الشدة ولا يفرجها إلا هو تعالى )١(»‏ . 

وجواب « إذا » محذوف مدلول عليه بصدر الكلام كما قالوا » وكأن 
تنامي ما بحيز الشرط من عطف عليه أنباً عن الجواب . وكأن الجملة 
الشروطة امتدت فأغنت عن الجواب القدر « تداركهم بالتوية » .و ( ثم تاب 
عليهم ) العطف فيه على الجواب المقدر ,و« كم » تدل على التراخي الشديد 
لزمن الكرب وطول المدة وتكاثر المحن والابتلاء وانتظار النتائج مهما بعدت 
ومواجهة الأعباء مهما ثقلت حتى جاء الفرج وانداحت التوية . ويؤيد الواقع 
معنى التراخي هذا فقد لبث الابتلاء (50) ليلة . ولابن يعيش تعليل لمعنى 
التراخي الكائن في « ثم » عموما ننقله لدقته وهو أنه « لما تراخى لفظها 
بكثرة حروفها تراخی معناها ؛ لان قوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى » (۲) . وذكر 
البقاعي أن التعبير ب « شم » يمكن أن يكون إشارة إلى عظيم ما قاسوا من 


(۱) ( تفسير البحر المحيط ١١١:١)‏ . 
(۲) (شرح الفصل ) ۸ :۹۱ . 
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الأهوال وما ترقوا إليه من مراتب الخوف ٠‏ وامتنانًا عليهم بالتوبة من عظيم ما 
ارتکبوا(۱) . وقال ابن عاشور إن « شم » هنا للمهلة والتراخي الزمني وليست 
للتراخي الرتبي ؛ لأن مابعدها ليس أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق(؟). 
وكلامه مخالف لقرينة السياق ؛ لانْ ما بعد « شم » كما قال البقاعي منبيء عن 
ترقية الله تعالى لهؤلاء الثلاثة في رتب الكمال بأن جعل تويتهم سببا 
لتطهيرهم من جميع الأدناس باستعمال أداة الاستبعاد « ثم » » ودلالة 
( تاب عليهم ) أي : رجع بهم بعد التوبة إلى مقام من مقامات سلامة 
الفطرة الذي هو حسن تقويم(۳) . ومما قرأته - وهو مثير للعجب - أن 
استعمال « ثم » للتعبیر عن المفاجأة والتراخي في وقت واحد(؛)-. ولا نعرف 
أن من معاني « ثم » الفاجاة . وقد جعل أبو حیان ( ثم تاب علیهم ) نظیرا 


ل ( شم تاب علیهم ) في الآية السابقة لآية الثلائة الذين خلفوا . وما نرجحه أن 


لكل مقامه » فكأن التوبة في الآية الاولی توبتان ؛ توبة آولی عامة من النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم - والهاجرین والانصار . وتوبة ثانية خاصة من الذین 
كاد أن یزیغ قلوب فریق منهم » والتعبیر بأداة التراخي « شم » دلیل على أنهم 
لما «صاروا کمن لم یقارپ الزیغ آعلاهم إلى مقام آخر عبر عن عظمته بأداة 
التراخي فقال :( شم تاب علیهم )(۰) ۰ . وكأن التوبة في الآية الثانية توبتان ؛ 
توبة أولى خاصة من الثلاثة الذين خلفوا لذنب خاص ارتکبوه فهو مقام قلق 


وجل مرتقب یرجو رحمه ربه بقبول توبته . وتوبة ثانية عامة والعبر عنها 


ء١-‎ ٤١:۹) انظر ( تظمالدرر‎ )١( 

(۲) انظر ( تفسير التحرير والتنوير )۱۱ ۳: 
(۲) انظر ( نظم الدرر )1 .؛ 

7 بلاغة العطف في القر ار الکریم)‎ (  رظنا‎ )٤( 
۲۷ ٩) (نظم الدرر‎ )٩( 
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ب ( ليتوبوا ) عن جميع الذنوب وكل ما مضى وكل ما سيأتي , والمراد المداومة 
على التوية . 

هذا ما أراه من التلامح بين التوبتين في الآيتين والله أعلم . 

ويبقى بعد ذلك هذا الدرس العالي الذي علمه الرسول - صلى اللّه 
عليه وسلم - أصحابه ليجتث عوامل التقاعس والخوف من قلويهم » وليكشف 
عنها الضيق فتستأنس بالتوكل على اله والانصراف إليه » وليغرس عوامل 
العزة في طاعة الله ورسوله فكل جلوس عن الحق يفوت إعلاء كلمة الله 
جريمة لا يغقرها إلا التوبة الصادقة . 
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| 5 أسرارها 
مواقع « ان » و « إلى » و « عن » و 


الحرف « ار » : 
التخویک الکفار 

الحرف « إلى » : 
الضراعة إلى الله 

الحرف « عن » : 
التهديد والو عيد 


لت هم 
| ا 1 
د 


غززسل لالہ 


۷:۹ 


حکم بعض العلماء بزيادة « إن » المخففة في موطن واحد » وكذا 
بزيادة حرفي الجر « إلى »وه عن » » ولم يرد هذا الحکم - فیما آحصیت - 
إلا في آية واحدة لكل منهما , وعلى الرغم من هذه القلة التي لا یعتد بها بل 
ويتجاوز عنها ؛ فإنني قد آثرت الوقوف أمامها تاكيدًا لدفع القول بالزيادة » 
وبيانًا لقيمة الحرف في السياق : 

الحرف « ان » : 
عاد » وذلك في قوله تعالی : ۱ 


(ولْتده مک فان 3 KES‏ 
وم گت 


و3 له سمعاء نید تم عنم نعم 
ره دمن و[ وت 
اج انو وماق ہم مَأكَا أو هزو 0 
وصلة الآية بما قبلها كما يقول الرازي أنه تعالى أورد قبل أنواع 
الدلائل في إثبات التوحيد والنبوة » غير أن أهل مكة آعرضوا عنها بسبب 
استغراقهم في ملذاتهم , فذكّرهم تعالى بقصة قوم عاد لأخذ العبرة والعظة 
والتخويف لهم فقد كانوا أكثر أموالا وقوة , ومع ذلك فان الله قد سلط عليهم 
العذاب بسبب كفرهم (7). ” 


ااا تست 
(۱) الأحقاف :۲۱ . 
)۲ انظر : (التفسير الكبير ) ۲۸ :۲۱ ۰ ۲۷ . 


¥ 
ملي هفل 
2 


زل لوال 


۷:۷ 
والرأي القائل باصالة « إِنْ » إمًا على نها النافية .و (ما ) ما 

موصولة , والعنی : في الذي لم نمکنکم فيه »و« ان » بمنزلة ( ما ) في 
الجحد . ذکره الفراء . ونقل ابن قتيبة عن بعضهم هذا العنی . وذکر الطبري 
أن المعنى : ولقد مكنا آيها القوم عادا الذين أهلكناهم بکفرهم فیما لم نمکنهم 
فيه من الدنیا , وأعطيناهم منها الذي لم نعطكم منها من كثرة الأموال . 
وبسطة الجسم » وشدة الأبدان . ثم بين أن هذا المعنى قال به أهل التئویل ؛ 
فعن ابن عباس : لم نمكنكم » وعن قتادة : آنباکم أنه أعطى القوم ما لم 
يعطكم . وعليه ف « إن » نافية على هذين التأويلين . وطل الزجاج لإيثار 
« إن » في النفي مع ( ما ) التي في معنى الذي وأنّها أحسن في اللفظ من 
( ما ) ؛ لاختلاف اللفظين . وحسنه الزمخشري لما فيه من تجنب التكرير 
المستبشع . ونقل الرازي عن المبرد كونها نافية . وجعله آبو حيان هو الوجه . 
وفسره بقوله : أي في الذي ما مكناهم فيه من القوة والغنى والبسط في 
الاجسام والأموال » وعلل بأن النفي لم يكن بلفظ ( ما ) كراهة لتكرير اللفظ 
وإن اختلف المعنى . واختار هذا الوجه السّمین وجعله الصحيح . وإِنّما عدل 
عن لفظ ( ما ) النافية إلى « إِنْ » كراهية لاجتماع متمائین لفظًا . وكذا ذكره 


الزركشي وأبو السعود والشهاب والألوسي وابن عاشور(١)‏ .و( ما )إما' 


08-101 ) انظر ( معاني القرآن ) ۳ 5 .و ( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
1۱۱ ۶ ) و( جامع البیان ) ۲۱۰۱۳ ۲۸ .و ( معاني القران واعرابه‎ 
.و ( التفسیر الکبیر )۲۸ ۲ .و ( تفسیر الیهر‎ 1٩ ۲ ) و(الکشاف‎ 
.و (البرهان ) ۲ ۷و‎ 1۷١ ٩) المحيط )۸ 15 . و (الدرالمصوں‎ 
. ١١ ۸) .و ( تفسير أبي السعود ) ۸ ۷ .و ( حاشيةالشهاب‎ ۸ 
۱ ٩۲ ۲۹ ) و(روح العاني ) ۱۳ ۲۱۰ ۲۷ .و ( تفسیر التحریر والتنویر‎ 
ات رز‎ 
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نكرة موصوفة ذکره العكبري » وفسر آبو السعود العنی : في شيء ما مكناكم 
فيه . كما ذکره الشهاب والالوسی(۱) . 

وإمّا على أن « إِنْ » هي الشرطية , وجوابها محنوف » نقله آبو 
حیان مضعفاً » والتقدیر : إن مكناكم فيه طفیتم . وزاد السمين بان الجملة 
الشرطية صلة ( ما ) . ونقل الزركشي کونها الشرطية مضعفّا عن ابن عطية , 
واه مطرح في التاویل . ورده آبو السعود بائه مما لا یلیق بالقام . ونقله 
الالوسي مضعفا() . 


والرأي القائل بزيادة « إن » نقله ابن قتيبة عن بعضهم » على أن 
العنی : فیما مكناكم فيه . ونقله الزمخشري » وجعل الوجه هو الأول ؛ اي 
کونها نافية . كما نقله الرازي عن ابن قتيبة ؛ وغلّطه من وجوه ؛ الأول : أن 
الحكم بان حرفًا من كتاب اللّه عبث لا يقول به عاقل-. والثاني : أن المقصود 
من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى منكم قوة . ثم إنهم مع زيادة القوة ما نجوا 
من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود اما يتم لو دلت الآية على 
أنهم كانوا أقوى قوة من قوم مكة . والثالث : أن سائر الآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى : 





)١(‏ انظر : ( التبيان ) ۲ :۱۱9۸ ۰و ( تفسير آبي السعود )۸۷:۸ ۰و ( حاشية 
الشهاب ) ٠٠:۸‏ .و ( روح المعاني ۲۷۰۹۸۱۳۸ 

(۷) انظر : ( تفسير البحر المحيط )19:۸ ,و الدر الصون ) ٩‏ : ۱۷۱۰۷۵ , 
و (البرهان ) 4 :۲۱۸۰ .و ( تفسير آبي السعود ) ۸ :۸۸ »و ( روح العاني) 


, ۲۸ - ۲۷ ۳ 
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( مانس تکار )0 
وقال : ۱ ا 


( حرف در کارا از ) () 

ونقل آبو حيان زيادتها مضفاًولم يختره . وکذا الزركشي . ووصف 
آبو السعود کونها زائدة مما لا يليق بالقام » كما نقل الالوسي هذه الزيادة 
مضعفا مبیّا أن الوجه کونها نافیة(") . 

ولا أدل على ضعف القول بزيادة « إِنْ » هنا من أنّه لم ینقل سوی في 
موطن واحد » حتی إنه عندما ثقل ثقل غير منسوب لقائل » وإِنّما من بعضهم 
على حد ما ذکر ابن قتيبة » ثم إن جل العلماء کالفراء والزجاج والطبري 
وا تفر ی وخيرهم ام تیان وان نمی الناطية وزرا نها 
ذكروا - دون (ما ) تجنيًا لتكرار اللفظين وإن اختلف معناهما . وقد لمح 
الزمخشري ومن بعده الرازي ومن تابعهما إلى أن المقصود بيان قوة قوم 
غا تیه اکن ين فارگ ون تا ال کی لمن من عفان الك 


الدنيوي والذي حاق بهم , وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في مواطن 


۱ مریم : من آية ۷۶ . 

() “خافن من آية ۸۳ 

(؟) انظر : ( تأويل مشكل القرآن ٠١١‏ .و ( الكشاف ) ٤٤۹٠١‏ .و (التفسير 
الكبير ۲١ ٠۲۸)‏ .و ( تفسيرو البحر المحيط )8 1١‏ .و (البرهان )75:8 


و ( تفسیر آبي السعود ) ۸ 48 .و ( روح المعاني ) ۲۹۰۱۳ ۲۸ 
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آخری نکروها . ولو قيل بزيادة « إن » لفسد هذا العنی الذي حرص القرآن 
الکریم على توکیده ؛ ولکان تمکین کفار مكة آقوی من تمكين قوم عاد » وهذا 
غير مراد ألبتة ؛ لان العنی على الزيادة : أي مکناهم في مثل الذي مكناكم 
فيه :على ما ذکر الالوسی(۱) . 

والظاهر ان الآية دعت کفار مكة إلى الالتفات إلى هزائم الامس وأخذ 
العبرة والاتعاظ لیتعلم الجاهلون ویصحو الذاهلون فیتوبون إلى الله عن طریق 
هذا التقابل المثير بين كلا التمکینین ؛ فقد أعطي قوم عاد كثرة الاموال وبسطة 
الجسم وشدة الابدان » أما كفار مكة فقد سلبت « إِنْ » عنهم ما أعطيه 
- قوم عاد ؛ فهؤلاء الكفار أمام حالين : إما أن تكون لهم تجاربهم الخاصة التي 
تدفعهم إلى الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صمت آذانهم 
عن ذلك . وإمًا أن يستمعوا إلى ما حدث لغيرهم من قصص السابقين 
وتجاربهم للاتعاظ والاعتبار لأنّها مهمة وقت الخطر . ولم يكن ل « إن » 
دلالة السلب فقط » فإِنّها بالوقوف على غنتها ومقطعها المغلق مشعرة بشبهها 
ب« إِنْ » المخففة من الثقيلة فتعطي الكلام وكادة »وان مدخولها محقق 
الوقوع ثابت الجزم وایثارها دون ( ما ) لها تطوي قدرًا من الوكادة 
والاجتهاد في النفي لا تجده لو ذكرت ( ما ) » فضلاً عما في مجینها من 
صون للكلام عن التكرار كما ذكر العلماء , وهكذا فلا ينبغي أن تحذف 
« إن » لانه يضيع المعنى بذهابها » ولا أن تحل محلها أداة أخرى لأنها لن 
تؤدي ما تؤديه « ان » واٍن تشابهت دلالتاهما . واللّه أعلم . 


(۱) انظر : ( روح المعاني ) ۲۱۰۱۳ :۲۸ . 
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الحرف « إلى » : 
أتى في سياق الضراعة إلى الله تعالى على لسان إبراهيم - عليه . . 
السلام - » في قوله تعالى : ' 


م ت 


ر رصت -1 هی و ۳ 2-2 - 
( یناسک من ری بوا خی زرع عند ببك 


المع رل راکو اجک انید لی 


رن رقم نشت که کون 9 


رت چ صل خی ص 


۳ 4 ر چ صا ما م م صه 2 Ea‏ 
رانك تماما عخفی وما من وماع عل الله من شیر 
فلار ولا قاس ) (۱) . 


في قوله تعالی : ( تهوي ) قراء تان » وعلی إحداهما جاء القول بزيادة ۱ 
«إلى» ونجمل ذلك فیما يلي : ۱ 

القراءة الاولی: ( تهوي ) بکسر « الوا ٠»‏ ولا قول بالزيادة على هذه 
القراءة » وإنما اختلف في معنی ( تهوي ) ؛ فقد ذکر الفراء آنها بمعنی ترید › 
والطبري بمعنی تنزع(۲) .وذکر الزجاج أنها بمعنی ترتفع » وقد رده محقق 


الکتاب وعده سهوا ؛ إذ هوى سقط ووقع (۳) . وذکر الزمخشري آنها 


(۱) ابراهیم : ۲۷ ۲۸ . 
)۲ انظر : ( معاني القر آن ) ۲ :۷۸ .و ( جامع البیان ) ۸۰۱۲ : ۲۲۳ . 
)۳( انظر : ( معاني القر آن وإعرايه ) ۲ : ۱۱۵ . 
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بمعنى تسرع إليهم وتطير نحوهم شوق ونزاءًا(١) . ونقل آبو حيان أ‎ 
لمااضمن ( تهوي ) معنى تمي لدي ب « إلى ». وأصله أن يتعدى‎ ٠ 
ب «اللام » (1) . آما ابن عاشور فقد نکر أن ( تهوي) أطلق هنا على‎ 
ولذلك عدي به اللام,:‎ ٠ الإسراع في الشي استعارة ؛ إذ الاضل سقط‎ 
۱ ۰ )۳(» دون« على‎ 
 ؛ القراءة الثانية : ( تهوی ) بغتح « الواو » , وعلیها كان القول بالزيادة‎ 

فقد نقل الفراء عن بعض القراء هذه القراعة على نها بمعنی : تهواهم » وقال 
الزجاج : إنها بمعنی أحب(4) . وخرجها الزمخشري على تضمين الفعل معنی 
تنزع فعدي تعدیته , فلا زيادة عليه(ه) . وأضاف الرادي إلى هذا التخریج أن 
الأولى : « من الحکم بزيادتها أن یکون الاصل (تهوي ) بكسر « الوا »: 
فجعل موضع الكسرة فتحة ٠‏ كما يقال في « رضي » رضی . وفي « ناصية » : 
ناصاة . وهي لغة طائية ۰ (1) . 


ونخلص مما مضی إلى .أن القول بزيادة « الی : لا وزن له ؛ من جهة 


۱( انظر : ( الکشاف ) ۲ : ۲۰۵ , وانظر: ( التفسير الكبير ) ۱۹ : ۱۳۷ 7 
و(تفسير أبي السعود ) ۵ : 9۲ . 0 ۱ 

(۷) انظر : ( تفسير البحر المیط )۰۰ ۶۳۲ . 

(۲) انظر : ( تفسیر التهریر والتنویر ) ۱۳ : ۲۸۲ > هكذا ورد قبي الکتاب 

ولعل الأصوب عدي بالی إذا آر اد به عدي » تهوي . 

(!) انظر : ( معاني القرآن )۲ :۷۸ .و ( معاني القرآن وإعرابه ) ۱۵:۳ 

(5) انظر : (الكشاف)7.5:5. وانظر : ( تفسير البحر المحيط)ه ۱۲۳ 
و(مفني اللبیب ١)‏ ۸1 : 


3( ( الجنى الداني ) ۳۹۰ »وانظر : ( مغني اللبيب ) ١‏ ۸1 
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أنه لم يأت إلا في قراءة ( تهوى ) بفتح « الواو » . وهي قراءة حكم ابن جني 
بشنوذها(۱) . ومن جهة أنّْ هذه القراءة ون كانت شاذة , فقد خرجها 
بعضهم على تضمين معنى تنزع فعدي تعديته » أو على إبداله الحركة كما مر . 


ويبقى القول باصالة « إلى » قویا لا تشوبه شانبة . 


والتتبع لفهوم الفعل ( تهوي ) في القرآن الکریم لا یجده یخرج عن 
اطار دلالته اللغوية : السقوط أو الخلو » وما يجري مجراهما من ميل نفسي 
وخلافه » وهما معنیان أشار إليهما ابن فارس(۲) . والفعل هنا في هذه الآية لا 
ينفك عن معنى الانحطاط والانحدار وما يلزم عنهما ؛ فأبو الأنبياء إبراهيم 
عمل امن > يدعو الآّه تعالى في هذا السياق المبتهل الخاشع المتضرع 
المتذلل لبعض ذريته » وقد أسكنهم بهذا الوادي القفر غير ذي زرع ا 
المحرم ٠‏ يدعوه أن تهوي إليهم » أي : تسرع نحوهم وتنحدر إليهم أفئدة من 
الناس من الجبال والوهاد إلى هذا الوادي الجديب متزاحمة متدافعة مسرعة . 
شوقّا وتحنائًا وودادًا ؛ لتزيل الوحشة وتعمر المكان ‏ وكأن منتهى غاية الامل 
والشوق ٠‏ ومنتهى حد الرغائب التي تتنامی ولا تكاد تنتهي هو الوصول إلى 
هؤلاء الساکنین في هذا الوادي بتارم ۱ 

وهذا هو بعض ما يوميء إليه الحرف « إلى » . وإن شاء المرء المزيد 


لتدافعت اليه العاني تدافع الأفئدة إلى هذا المكان . 


(۱) انظر : ( الحتسب في تبیین وجوه شواذ القراء‌ات والایضاح عنها ) 
۱ تحقيق : علي النجدي ناصف »و آخرون . لجنة إحياء التر اث 
الاسلامي , القاهرة ۰ ۱۳۸ ه . 

(1) انظر : ( معجم مقاییس اللفة ) مادة : هوى 
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ا شم 1 


7 غزلس الوم 


Vet 
: » الحرف «عن‎ 
جاء في سياق التهديد والوعيد لن يخالف عن أمر اللّه تعالى أو‎ 
: في قوله تعالى‎ ٠ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وک‎ e مارا‎ ۳4 ١ 
مواد اء اسول‎ ( ٠ 
20 0 05 5 ا کدعاء بح‎ ۹ 
عفر‎ A22 مص و لد‎ 
کک ن امو‎ 
ا مور ف تهوم 1۳۹ ا‎ 
Om TT تعرض‎ e 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - » فإذا كانوا معه على أمر جامع لم‎ 
يذهبوا حتى يستأذنوه » وهي هنا تحذر الذين ينصرفون مستترين خفية مما‎ 
. أعده اللّه تعالى لهم جزاء فعلهم الشنيع‎ 
: وآراء العلماء في حرف الجر« عن » على النحو التالي‎ 
أنه أصليء إما على أنه بمعنى المجاوزة ؛ لانهم إذا خالفوا أمره‎ - ١ 
بعدوا عنه وتجاوزوه » كما ذكر الزرکشی(۲) » وألمح إليه الزمخشري في‎ 


مقاماته حين قال : خالف عنه » إذا ترکه(۳) . 
وإمًا على أنه بمعنی « بعد ٠»‏ أي يقع خلافهم بعد أمره, 
)۱( النور :۱۲.۰ . 


(۲) انظر : ( الیرهان  )‏ :۲۸۱۰ . 
(۲۳) انظر : الشهاب ( حاشية الشهاپ )۱ ٤.۳:‏ . 


مر 


اهن 


زل لوال 


Voo 


ذکره النحاس(۱) » وکما تقول : « كان الطر عن ريح و « عن » هي لما عدا 
الشيء » . كما نکر ابن عطیق(۲) . 

وإما على تضمين ( یخالفون ) معنی : یلونون ویدبرون » كما ذکر 
الطبري(؟) . 1 

وإمّا على تضمينه معنى : يصدون » والفعول محذوف , أي : يصدون 
عن أمره دون المؤمنين » وهم المنافقون » كما ذكر الزمخشري وغيره(؟) . 

وإِمّا على تضمينه معنى : يعرضون أو نحوه كيميلون ويعدلون 
ويخرجون ویحیدون(ه) . 

وبهذا تكثر وجوه تخريج الحرف على الأصالة وتتعدد مما يجعل القول 
بزیادته لوا من التعسف . ۱ 


۲ - أنَّه زائد » وهذا ذکره آبو عبیدة(1) . ونقله الرازي عن الاخفش . 





(۱) انظر :( معاني القرآن الکریم) ؛ : 01۷ تصقیق : الشیخ محمد علي 
الصابونی . ط ۰۱ مركز إحياء التراث الاسلامی ؛ مكة الکرمة ۱۸۰۱۰ هد - 
م . 

(؟) انظر : ( الحرر الوجیز ) ۱۱ :۳۳۱. 

(۳) انظر : ( جامع البیان ) ۱۷۸۱۸۰۱۰ . 

(8) انظر : ( الکشاف ) ۳: ۸۷ .وانظر : آبا حیان ( تفسیر البحر الحیط ) 
7 ,والالوسي (روح العاني ) ۱۸۰۹ :۲۳۱ . 

(5) انظر : الرازي ( التفسیر الکبیر ) ۲۶ : .۶ وأبا السعود ( تفسیر أبي 
السعود ) ١‏ : ۱۹۸ والألوسي ( روح العاني ) ۱۸۰٩‏ :۲۲۱ . 

)١(‏ انظر : (مجاز القرآن )۲ :۹ .وانظر : ابن قتيبة ( تأویل مشکل 
القر آن ) ۲۵۱ . 
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ثم عاد فنفاه بقوله : « والأصل في الکلام لا سیما في کلام الله تعالی أن لا 
یکون زائدا (۱) . 

ونقول : إن القول بزيادة « عن » ضعیف من وجوه ؛ منها ما ذکرناه 
من تعدد وجوه أصالته » ومنها ما نقل عن العلماء من رد للزيادة ؛ فقد خط 
النحاس با عييدة اغتمادًا على مذهب الخلیل وسیپویه ؛ لان « عن »و« على » 
لا تزادان(۲) . ونقل الرادي عن البصریین عدم |ثباتهم غير معنی الجاوزة 
ل« عن » كما ذکر تنصیص سیبویه على أن« عن » لا تزاد(۳) . كما أن 
الرماني والالقي والزركشي لم یذکروا من معاني « عن » الزیادة(؛) . فضلاً 
عن أن الزركشي أشار بملمحه الذكي إلى تخریج الحرف على الاصالة وآن 
معناه الجاوزة من حیث إنه يقتضي مجاوزة ما أضيف إليه نحو غیره » وتعدیه 
عنه(۵) » وهؤلاء التسللون قد خالفوا عن الامر فبعدوا عنه وتجاوزوه إلى غیره؛ 
فلو قيل « یخالفون آمره » لم يكن فيه |شارة إلى مجاوزة وبعد عنه وإنما مجرد 
مخالفة » آما ( یخالفون عن أمره ) ففیه تنصيص على الجاوزة والبعد بإيثار 
الخالفة على الطاعة . حیث اجتذبهم طریقها فلجأوا الیها . 

والسیاق يفيض غضبا من قبل اللّه تعالی ؛ فالتعبیر ب ( یتسللون) 
فيه تصوير حركي لفعل الجیان الخاتف . وکذا ( لواذًا ) من حيث استتارهم 


) (التفسير الکبیر ) ۲۶ :1۱ . 
(؟) انظر : ( معاني القر آن الکریم ) ٤‏ : 9۱۷ . 
) انظر : ( الجنی الداني ) ۲:۸ . 
) انظر : ( کتاب معاني الصروف ) ۹۵ .و ( رصق الباني ) ۱۳۲-1۲۹ , 
و(البرهان) ٤‏ :۲۸۲۰ - ۲۸۷ . 


(۰) انظر : ( الیرهان  )‏ :۲۸۱۰ . 
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واختبائهم خلف غیرهم » یمضون الواحد تلو الآخر » على ما ذکر الراغب(۱)» 
وفیه إيماء إلى بشاعة هذا السلوك . والأمر هنا للتهدید الشدید والوعید 
العنيف . وإيثار الفعل ( فليحذر ) تأكيد لهذا العنی فهو حدر مما يخيف » وهو 
أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم » وهو من جانب آخر لمح إلى علم الله الطلق 
بخوافي الأعمال . وبقدره يكون الجزاء وفاقًا نکالاً . 


1095) انظر (المفردات‎ )١( 


¥ 
يلي مضل 
2 


زل لوال 


Ai" 
سس وکا ا‎ 
يل‎ 


زا لبلالو» 


4 ا 


7 ۳ 
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اكلا 


ما كانت قيمة أي عمل ترجع قبل كل شيء إلى طبيعة البواعث 
التي دفعت إلى الخوض فيه » الكت ولق عل N‏ 
القرآن الكريم ‏ وهي مقولة لها شانها وخطرها ؛ لأنْها لا تتفق وحقائق 
نظم بلاغة القرآن الكريم » فكان أن توفرت طيها بيانًا وتحقيقا , 
وقد وجدت أنه من التسرع غير الجائز وغير المقبول الحكم بان 
الزيادة مما وقع في القرآن الكريم هكذا بإطلاقه , والامر في واقعه 
غير ذلك إذ من الممكن صياغة نظرية ترد السالة إلى جذورها الأولى » 
وتستخلص مجموعة من الفاهیم قاد إليها النص القرآني » وقاد إليها ما 
فهم من كلام العلماء حول هذه الظاهرة . 


ففي التمهيد 0 ون الكريم 


مطلقة والعبرة في ذلك بطبيعة ا عه 
البلاغية ؛ إذ ثبت أن القول بالزيادة قول فاسد .وان القول بها بعد 
عن مفهوم البيان وأقرب إلى الإيهام . 

وما ذكره العلماء عن الزيادة لفائدة يتعارض مع بناء القرآن 


الكريم كله على الإيجاز ‏ فحتى مواطن تفصيله وإطنابه هي في 


الحقيقة مواطن إيجاز » كما أنه يتعارض مع فكرة التطويل والتي یعاب ‏ 


بها الكلام , وقد تنرّه كلام اللّه تبارك وتعالى عن ذلك » ويتعارض مع 
نظرية النظم التي وضعها الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ومؤداها أن كل 
حرف في العبارة له دلالة . ثم إن معظم المواطن التي قال فيها العلماء 
بالزيادة هي في حقيقتها عند التدقيق مواطن إيجاز بحذف كلمة أو 
جملة . فكيف يجتمع الإيجاز والإطناب وهما ضدان ؟ فضلاً عن أن 
طبيعة القام تقتضي نسقا من الكلام محکما لو حذف منه حرف أو ادعی 


مر 


زل لوال 
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زيادته وأن معناه الطرح أو الالقاء أو النزع أو السقوط ... الخ ما 
قالوا لاختل البناء تمامًا , ولضاع المعنى ء وقد بريء كلام اللّه تعالى 
من ذلك . 


وفي الباب الأول » وهو : « الحروف بين الأصالة والزيادة » في 
فصله الأول : « القائلون بالزيادة » تبيّن أن الترقي في فهم كلام 
علمائنا يكشف لنا هم يكادون يجمعون على الحكم بعدم الزيادة . إلا 
انهم یتعاملون مع النصوص بطرق مختلفة أو من زوايا متعددة 
فيقولون بالزيادة أحيانا » ولهذا فليس من المستغرب أن تتكون لكل عالمر 
نظرته الخاصة بحسب منظوره وتتتظم مع عدد كبير من العلماء 


- 


الآخرين . 

وقد كنت أضيق ذرعا في بعض الأحيان من إطلاق القول 
بالزيادة من غير ضابط ؛ لأنّها تخالف ظاهر السياق أو ما استقر عند 
العالم من معرفة باثبات الاصالة . وقد ظهر في هذا الفصل أن العالم قد 
يقع في كلامه ما يفهم منه الإشارة إلى لونين من الزيادة ؛ اما ما 
معناها السقوط وان دخول الحرف كخروجه لا يؤثر لفظًا ولا معنّى . وإمًا 
ما هي لفائدة والتي ترتبط بالتوكيد غالبا . وقد يذكر العالم اللغو ويريد 
به لغو اللفظ والإع راب والعمل والذي يعني انقطاع لحمة الإعراب لا 
لغو المعنى . كما وجدت العالم قد يرفض القول بالزيادة والنسوية إلى 
عالم آخر سبقه ؛ لأنّها لا تتناسب وطرائق تفكيره » وهكذا . كما لحظت 
مواطن اختلف فيها القول عند العالم تجاه الظاهرة الواحدة » فقد يذكر 
الزيادة في مواطن » ثم يعالن في مواطن أخرى بإثبات الأصالة معتمدًا 
على معنى كلي للحرف » أو ربطه بلفظ قبله ‏ أو تضعيفه الزيادة 
مراعاة لقواعد النحو لانّه لیس محال زيادة الخرف + أو توجهه لبیان 
الاثر العنوي للحرف دون إشارة إلى زیادته , أو حكمه على القول 
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بالزيادة أنه مفسد للمعنی » أو أن الاصالة أولى من الزيادة درمًا 
للتناقض ۰۰۰ الخ ما قالوا . ولم أجد لذلك مسوغا الا الالتزام 
بقواعد النحو وأصوله مع أن لنا عن ذلك مندوحة لوجود وجوه آخری یکون 
بها الحرف أصليًا إعراباً ومعنّى . ولا يخفى أَنْ قرط العناية بالعمل 
الإعرابي من غير نظر إلى وظيفة أخرى للحرف كان له أثر كبير في 
القول بالزيادة » وليس هذا هجومًا على التحو ولا على أصوله وإِنّما هو 
بیان للموقف وشرح له »وقد استقام هذا الوجه في ضوء نظرية 
النظم ومؤداها أن لكل كلمة مع أختها معلی »ولكل حرف معنی 
یستجاد » فلا وجه للقول بالزيادة » وأن دخول الحرف كخروجه » وحسب 
أولئك العلماء الاجلاء تدقيقهم في الجانب الإعرابي الذي عنوا به » وقد 
وصفوا اللغة أجل وصف . وبينوا طرائق التركيب . 

وفي الفصل الثاني » وهو : « القاتلون بالاصالة » ثبت فيه أن 
القول بأصالة الحرف هو الاصل . وأنَّه لا زائد في القرآن الكريم » فما 
من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إِنْ العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها » وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاً ء 
وأنّه ليس في القرآن ما لا معنی له » وان الحكم بان كلمة من كتاب الله 


لغو لا فائدة فيها مشكل صعب » وأنّ الزيادة مما لا يليق أن يحمل كلام . 


الله تعالى عليه وغير جائز إضافته إلى اللّه جل ثناژه » وذلك من وجوه ؛ 


أن القول بالزيادة یوشم دائرة التطول الذي ينقل من الحرف إلى 
الجملة فالجملتين فيبطل الكلام . كما قال الطبري » وهو کلام حسن جدا 
ودليل قوي على بطلان فكرة الزيادة عنده . وأنه لا وجه لتوجيه حرف 
في كتاب الله إلى التطويل بغير حجة يجب التسليم بهاء وله في 
الصحة مخرج . وأنْ اللّه تعالى وصف القسرآن الكريم بكونه هدی 
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وبيانا وكونه لغوا ينافي ذلك . وان القول بالزيادة فكرة نحوية من غير 
نظر إلى بلاغة الحرف وقيمته المعنوية.وأن القائلين بالزيادة لفائدة 
يطلقون فكرة التوكيد في كل موطن يحتمله المقام أو لا يحتمله . وأن 
القول بالزيادة يتناقض مع کون القرآن الكريم معجرًا والذي 
أحد شرائطه أو أوجهه إيجازه لا تطويله والذي يعاب به الكلام . وأن 
القول بالزيادة يغفل بيان الأثر الصوتي للحرف فضلاً عن الأثر 
المعنوي إذا ما عد دخول الحرف كخروجه . 


وفي الباب الثاني » وهو : « الأسرار البلافية في الحروف 
التي قالوا إنها زائدة » وفي : 

فصله الأول : « الحروف الأكثر استعمالاً » ظهر في : 

- « مواقع « الباء » وأسرارها » في الإثبات تباين المقامات التي 
أتت فيها نظرا لكثرة مواقعهاء وبالتالي تباينت المعاني التي أفادتها . 
وأظهر القامات : صفات الله تعالي ٠‏ وقصص بعض الأنبياء -عليهم 
السلام- : كسليمان ويعقوب وموسی وعيسى ۰ وفي مقامات تشريعية 
خاصة بالوضوء ويديله التيمم في الطهارة . وكذا الطلاق . وفي مقامات 
التبليغ للرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ۰ والجزاءات دنيويا 
لبني إسرائيل وأخرویا للأبرار والمعذبين بطوائفهم المنافقين وا منافقات 
والمسيئين ۰۰۰ الخ » وبيان أحوال الكافرين . وأظهر المعاني ل « الباء » 
في هذه المقامات : الالصاق - وهو معثى لا يبرحها في الغالب - 
والملابسة والمصاحبة والسببية والاستعانة . كما لحظت تكرر نمط بنائي 
واحد مع « الباء » وهو « كفى ب ۰۰۰ »وقد جاء تذييلاً متلائمًا أيما تلاؤم 
مع السياق خارجا مخرج المثل في معظم مواقعه ۰ مقررا لوقف سابق 
حیثا » وفاصلاً بين موقفين متعنت ومسالم _حيثًا آخر » ومسبوقا بجملة 


.۰ ۰ 0 ۳ - 
من الاوامر والنواهی حينا احر . واتت « الباء »فيه مقيدة الصاق 
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الكفاية بالّه تعالی ۰ أو دالة على الماح » أو على آن الاسلوب إنشائي 
لفظًا خبري معئّى لتحقق وقوع الفعصل . 

وظهر في « الباء » بعد النفي القول باصالتها استنادا على ما 
ذكره الطماء من أن « الباء » في النفي بحذاء « اللام »في الاثبات ؛ 
فجيء بها لتوكيد النفي » وقد وقفت إزاء بعض مقاماتها ؛ وهي : خطاب 
منكري البعث الذي تکاثرت فيه عناصر التوکید وجامت « الباء » لتعطي 
الجحد فضل قوة . وخطاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - تسلية 
له . وقد أكسبت « الباء » النفي قوة ووكادة . 


ج وقادتني الدراسة ل« مواقم « الواو » وأسرارها » إلى 
جملة من الانماط التركيبية التشابهة بدا فيها جلیا أصالة « الواو » . 
وهي : 

« الواو » قبل « لام » التعليل . ومعلوم أن « لام » التعليل تأتي 
معللة لفعل قبلها ؛ ومن بدیع نظم القرآن الكريم ‏ ومع « الواو » خصوصا 
وأفادت « الواو « الاستتناف أو عطف مضمون کلام علی کلام ۰ 


و« الواو » بعد « لما ».ومن عجيب مواقعها أنها أتت في 
قصص ثلاثة أنبياء فقط وهم صالح وإبراهيم ويوسف عليهم السلام ٠‏ 
وقد حذف جواب « لما » لغرض بلاغي يقتضيه المقام » وهي مقامات لها 
خطرها لانه لا يحيط بها وصف ولا بيان » وأتت « الواو » لتوميء إلى 
المحنوف وتنبيء عنه , !ما عاطفة أو حالية . 

وه الواو » بعد « حتى إذا » في مقام إجلال وسلطان تعجز فيه 
العبارات » وقد أومأت جملة الشرط بما طوته إلى الجواب المحذوف . 
وه الواو » حالية أو استثنافية أو عاطفة مضمون كلام على كلام . 
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أو عاطفة بين السبب ومسببه »> وهذا من دقائق استعمالات القرآن 
الكريم ل« الواو »فيه . 


و « الواو » بين الصفات » وذلك في قصة موسى-عليه السلام-. 
وكان العطف ب« الواو » منبثا عن معنى التغاير بين الصفات » وعليه 
ف « الواى » مؤسسة لمعنى مغاير مستقل عن سابقه » والتأسيس خير من 
التوكيد الذي يفهم من القول بزيادتها . 

وفي أنماط متفرقة أتت « الواو » بعد « إذا » التي حذف جوابها 
لتوميء إلى الجواب مستأنفة كلامًا جدیدا . كما أتت قبل« لو», 
وكانت من قبيل عطف الخاص على العام » وهو من بديع عطف 
القرآن الكريم. 


- وظهر في « مواقع « الفاء » وأسرارها » تنوعا في القامات 
التي وردت فيها ء وهي : مقامات خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
إِمّا توجیها أو تسرية أو بشارة » وخطاب المؤمنين » وخطاب اليهود ؛ 
إِمّا وعيدًا أو توبيخًا . والجزاء الأخروي للمنفقين والمنافقين والطاغين . 
وصفات المكذّبين بالدين » والوعيد للكافرين » وقد أفادت « الفاء » في هذه 
المقامات التعقيب والترتيب والتسبيب والإشارة إلى الفورية في الحدث بلا 
مهلة ولا تراخ » كما أتت في جواب الأمر وجواب الشرط المقدر أو الذي 
حذف , وهي « الفاء » الفصيحة التي تطوي کلاما قبلها ومجینها 
للترتيب أو لإحداث أثر تشويقي من حيث دلالتها على الشرط الحنوف 
إيجارًاء والمسارعة إلى الجواب دون ورود الشرط ؛ لشدة الحاجة لمعرفة 
الجواب . وجای لتحدث أثرًا صوتيًا خاصًا أكسب الأسلوب خفة فلا ثقل 
في الكلمة. 
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ويدا جليًا في « مواقع « من » وأسرارها » في الإثبات إفادتها 
معنی مستجادا فيما عرضت له من مواطن نکر فيها الأخفش زيادتها 
خروجا على إجماع النحاة » فاتت -في الغالب- مبمّضة دا دخلت عليه ؛ 
وذلك عند حديث القرآن الكريم عن أطماع بني إسرائيل وطلبهم بعض 
الأطعمة » وقد أتت بعدها , من » آخری فصلت ما أجملته « من » الأولى 
اتف وة الحض على الصدقة المحاءة لبعض الذنوب لا كلها , 
مشيرة إلى ملمح نفسي عميق في طبائع البشر حتى لا يركنوا إليها 
وحدها دون سائر سبل الير الأخرى . وعند الحديث عن الحلال من الطعام 
لمحت ٠‏ من » إلى ذلك القدر الطيب الذي أباحه الشارع الحكيم للأكل مما 
أمسكته الجوارح دون ما حرم من خبائثه . وعند التسلية لرسول اللّه 
-صلى الله عليه وسلم - حين ذكر القرآن الكريم قصص يعض الرسل 
تخفيقًا عليه - عليه الصلاة والسلام - ودفعا للاستثقال عنه . وعند خطاب 
الكافرين بمغفرة بعض الذنوب كلها تفرقة للخطاب بينهم ويين المؤمنين 
ی تسوية في الوعد . كما أفادت « من » ابتداء الغاية في مقام يتحدث 
عن صورة من صور القيامة والملائكة حافین من حول العرش إلى ما لا 
نباية وقد اعتمدت الوازنة وسيلةً كاشفةً في معظم ما ذکرت ت لبيان سر 

مجيء الحرف . 

كما بدا جلیا في مواقع ٠‏ من » بعد النفي أو شبهه فيما عرض 
له إفادتها الاستغراق أو عموم النفي » وهو معنَّى نص بعض العلماء 
كالأخفش والإربلي على عده من معاني « من » الأصلية لا الزائدة , 
وهي الداخلة على النكرة المنفية . وأما « من » الداخلة على الصیغ 
المستعملة في العموم مفيدة توكيده فالأولى أن تُجعل كالاستغراقية من 
معاني » من » الأصلية . فضلاً عن أن بعض العلماء قد أرجع معاني. 
٠‏ مس » ومنها الزائدة إلى ابتداء الفاية أو التمييز. وقد تميزت المقامات 

| و 
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التي أتت فيها « من » بعد نفي أو شبهه بالقوة والجزالة تناسبا مع 
النفي القائم الذي یصحح نظرًا أو يواجه موقفًا متعنتا أو يعبر عن 
موقف رافض . ومن هذه القامات : تمجيده تعالى بصفاته ؛ من علم 
مطلق . وعظم قدرة » واستواء خلق » ونفي للشريك عن طريق ضرب 
المثل » ودلالة على ألوهيته تعالى . ومنها فضح دواخل أهل الكفر 
وأساليب الجدل التي اصطنعوها في الآخرة عند المحاسبة . ويعد دخول 


- ولاح في « مواقع « أن » وأسرارها » بعض أنماط تركيبية 
متشابهة ؛ هي « أنْ » بعد ( لما ) التوقيتية , وقد جات في قصص ثلاثة 
أنبياء »وهم لوط ويوسف وموسى - عليهم السلام - .ولها دلالتان 
متباینتان ؛ إحداهما : تصور التراخي والبطء والتمهل » حسب ما آشار 
ابن الاثیر. والاخری: تصور السرعة والفورية في وقوع الجواب بدون تراخ 
ولا بطء » حسب ما آشار علماء التشابه القرآني كالأسكافي والكرماني . 

وه أن » قبل ( لو ) المخففة من الثقيلة والتي حذف اسمها 
ضمير الشان » وقد أتت مؤكدةٌ على حقيقة هامة في حیزها طالا ذهل 
عنها المؤمنون من شدة طمعهم في إيمان أهل الكفر؛ وهي أن هداية اللّه 
ورحمته ترتبط بصلاح القصد وأنه لو شاء لهدى الناس جميعًا . والحقيقة 
الأخرى التى أكدتها « أنْ »طالما ذهل عنها العبدة من الجهال في طلب 
الغيب وكشف أسراره من الجن وآدعیانهم + وهي أن الغيب جيذ الله تعالى 
وحده وان الجن ما هم الا مسخرون . وقد أشارته أن » بغنتها 
وجرسهاوالوقف عليها إلى هذه الحقيقة التي تطویها . 


وه أن »بعد ( وما لنا ) و ( مالهم ) وقد أفادت بالصدر 
النسبك منها والفعل النفي بعدها الاشارة إلى أنه ليس الراد مجرد 
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الإخبار عن الحدث » وإنما الإشارة إلى زمنه خاصة » وذلك فى سياقات ؛ 


: - ووضح في « مواقم « لا »وأسرارها » على اختلاف سياقاتها 
بين الوصایا والعتاب وإثبات البعث والتوبیخ لابلیس - وضح القول ' 
بأصالتها وأنَّها باقية على بابها نهیا أو نفيًا حسب العنی القائم في 
الآيسة , وارتبطت الواطن التي قيل فيها بزيادتها - في الغالب - 
بظاهرة الحذف » وكان ذلك الحذف إيجارًا واختصارا ولدلالة المقام عليه 
في موطن ؛ وفي موقف مواجهة وغضب شديد وعنف متكاثر من جراء 
العصيان في موطن آخر , ولذا ناسب الحذف في كليهما . 

- ويان في « مواقع « ما »وأسرارها » مجینها في قصص 

بعض الأنبياء ؛ فکانت الصدرية التي تکون مع الفعل بعدها منصدرا 
مؤولاً ‏ وکان في إيثاره على الصدر الصریح الحکم على الفعل مجرط ' 
دون نظر إلى أي وصف آخر يلابسه , وذلك في قصة یوسف عليه 
السلام . أو الوصولة مفيدة الابهام تعجبا من شآن الذین آمنوا في 
قصة داود عليه السلام أو عتايًا على الإنسان الغتر . أو التي تأتي صفة 
آرید بها التحقیر للمتحدث عنهم والتقلیل من ش‌آنهم » تسلية لرسول اللّه 
-صلى اللّه عليه وسلم- وتعزية له واسترواخا. 
- وقادت الدراسة له مواقع « اللام »وأسرارها » إلى إفادتها 
الاختصاص فیما درست » وقد ترادفت في قصة یوسف -علیه السلام - 
في مقام - بحذره فيه والده من قص رؤياه على إخوته , وأتت مشعرة 
باختصاصه - عليه السلام - بالکید من إخوته . وفي مقام آخر في 
مجلس اللك أتت مجسدة لاختصاص الرؤيا بالعبارة عنها . وفي مقام 
يشير إلى استجابة الله له سواله أتت مفصحة عن مزيد اختصاصٍ 
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ليوسف بتمكين الله له . ولعل معنى الاختصاص يفسر في ضوء تكريم 
اللّه تعالى له وولايته عليه وتمكينه تمكين عز واقتدار . كما أتت « اللام » 
مفيدة الاختصاص في مقام يُذَكّر بالبيت والحج » ویخصص إبراهيم 
-عليه السلام - بهذا البيت » ويجعله مباءة له . مصطنعة الوازنة وسيلة 
كاشفة لبيان قيمة الحرف في السياق . 


وفي الفصل الثاني . وهو : « الحروف الأقل استعمالاً » : 


- عرضت ل « مواقع « في » وأسرارها » وظهر القول بأصالتها 
ليس اعتماد! على أقوال ائمة النحو وإعجاز القرآن الكريم فقط , وانما 
ببیان سر الحرف وملاسته للمقام : وهي مقامات اقتداره تعالی ؛ وبعحض 
الوصایا . والبشارة » ونجاة الومنین . وکانت ادل على شدة التمکن 
والاحتواء وقوة الاحاطة إحاطة الط رف بالظروف . 

- كما عرضت ل « مواقم « الکاف »وأسرارها » » وانتهیت إلى 
جملة من الحقائق قاد الیها النص القرآني وما فهم من کلام العلماء ؛ فقد 
أتت في مقام الحدیث عن قدرته تعالی في الخلق والاحیاء . والترغیب في 
الإنفاق » وتصحیح العقيدة . مفيدةٌ التشبیه مبِيّنةٌ أن ثمة نماذج وشواهد 
وأحوال آخری » وإِنّما أتي ببعضها تنبیها لوجود غیرها » ومنوهة 
بالتلامح الدقیق بين صورة الشبه والشبه به . وأتت في مقام یثبت تفرده 
تعالی . وأنّه لیس كمثله شيء ؛ كناية من غير تعریض مبالفة في النفي . 
والكناية - كما یقول البلاغیون - أبلغ من التصریح . 

- وکذا عرضت له مواقع « ثم »وأسرارها »وقد أتت في 
موضعين فقط تمشلان نمسطا بنائيًا متشابها؛إذ آن کلیسهما جاتنا 
بعد «حتی» الابتدانية و« إذا » الشرطية التي حذف جوابها وتعاطف على 


0 
ا شم 1 


عزإس ل ورالد 


۷۷۱ 


شرطها عدة جمل بالواو , ثم آتست » شم » التي قیسل بریادته | على ار ما 
بعدها جواب « إذا » المذكور عند من يرى ذکره . ثم آعقب الفعل الذي بعد 
« ثم« بتعلیل نه ومقامهما فضل الله ورحمته بعباده المنین في غزوة أحد 
وعام العسرة . وأفادت ترتب ما بعدها على ما قبلها والتراخي الشدید . وکان 
الجملة الشروطة امتدت فأغنت عن الجواب القدر 


- وظهر في « مواقع « إن »و« إلى ۰ و« ع ؛وآسرارها » دلالة 
الأولى وهي « أن ٠‏ على النفي والسلب . وإيثارها دون ( ما ) كما قالوا صو 
للكلام عن التكرار : ودلالة الثانية وهي « إلى » على انتهاء رغائب النفوس . 
ودلالة « عن » على المجاوزة والبعد لا مجرد المخالفة 


ویعد فهذه صفحات قد سطرتها في قضية . زيادة الحروف بين 
التأييد والنم وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ۰ . باذلة في ذلك جهدي 
واجتهادي املة أن أكون قد أبنت عن هذه القضية ۰ فأضفت إلى الکتبة 
القرانية البلافية شين يساعد على تجلية العوامل التي آسهمت في تشكيل 
الذوق البلاغي القرآني . وإذا كنت لا أشير إلى الصعویات التي تواجه 
مباحث کهنه فلا آقل من أن آذکر آن الطریق لم تکن وطنة ولم تخلو من 
عشار وأن الهدف لم يكن سهلا . غير نها محاولة متواضعة في طريق 
طويلة . كما أذكر أنني كنت أحاول تجنب الجهل والقصور والزلل ما 
وسعني ؛ فمعرفة بكتاب الله تعالى صحيحة وطيبة أسبق عنده تعالى وخیر من 
عبادة وعمل مضطرب 


) رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن ن أعمل 
صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي ) 


( واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ) 
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الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني 
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۱ . |. ۳ . وٍذ قلتم یا مویسی ان نصبر علی طعام 
واحد فادع لنا ربك یخرج لنا مما تنبت الارض من 
بقلها وقثانها وفومها وعدسها وبصلها قال 
أتستبدلون الذى هو آدنی بالذي هو خير اهبطوا 
مصرا فان لکم ما سالتم وضربت علیهم الذلة 
والمسكنة ویاژوا بفضب من الله ذلك بانهم کانوا 
یکفرون بيات الله ویقتلون النبيين بغير الحق ذلك 


بها | وكاتوا بعت 00 براه ع ,۲۸ 1۱۳ 
۹۲ 
۷ ا . اولا ای ا الّه یعلم ما یسرون وما 
يعلنون . 4 ۶1۱۲ 
۷ |. * .ولقد أتينا موسى الكتاب وقفيّنا من بعده 


بالرسل وآتینا عيسى ابن مریم البينات وأيدناه 
بروح القدس أفكلما جاعکم رسول بما لا تهوى 
نکم استكرتم ری نتم فرظ رن .| ۱۳ 


۸۸ . [ . فقليلاً ما يؤمنون . * OA:‏ ۳۱۸۰۱۸۵۰۱۱۵ . 
۶۵ ۳۳۰۳۶ 
۹ . ۶ . بنسما اشتروا به آنفسهم أن یکفروا بما 


آنزل اللّه بغیا أن ینّل الله من فضله على من 
يشاء من عباده فباؤا بغفضب على غضب وللکافرین 
ات مرن 3 1 
۱۰۰-۵۹ |. ۲ . ولقد أنزلنا إليك آیات بینات وما يكفر بها إلا 
الفاسقون . أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 
هن 
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بل أكثرهم لا يؤمنون . © . 


۰ * .وماایطمان من آحد حتی یقولا الما نحن 
فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
الرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا باذن 
الله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق . 4 . 

ده تتش من آنه اس 

. ۶ .وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ©. 
"3 ب توا هی سا ا 

. فان آمتوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدزا وان 
تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم اللّه وهو 
الس الط 

. 7 . ولنبلونکم بشيء من الخوف راو 
من الأموال والأنفس والثمرات . ٠.)‏ 

۰ ( . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب . ؟ . 
7 نا هار ان 

. .يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 


ولتکملوا العدة ولتكيروا الله . 4 


ا عليه بمثل ما 
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ك0 . وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى 
التهلكة وأحسنوا إن اللّه يحب المحسنين . € . 






ET ۱۳۱,۱۲۸ : 
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1" . [. ولمًا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم . © . : ۴۱۹ 
۳۳۸ . ۶ . والمطلقات یتریصن بانفسهن . € . 
۳:۹ ادا ألم تر إلى الا من بني إسرائيل من بعد 









موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سبیل اللّه قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال الآ 
تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبیل الله وقد 
أخرجنا من دیارنا وأبنائنا فلما کتب علیهم القتال 
تولوا إلا قليلاً منهم واللّه عليم بالظالمين. 4 






۲۵۹-۸ | ۲ . ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن 
آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي 
ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فان الله 
ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب 
فبهت الذي کفر واللّه لا يهدي القوم الظالمين . أو 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال 
أنى یحیی هذه اللّه بعد موتها فأماته اللّه مائة عام 
ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 
قال بل لبثت مانة عام فانظر إلى طعامك وشرابك 
لم يتسنّه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 
وانظر إلى الغظام كيف تتختزها ثم نكسوها لحما 
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فلمّا تبین له قال أعلم أن اللََعَلِى كل شيء | 
قدير. ». 66 ۲۲۱,۱8۱,۱۰۱ ۰ 


كا حرا ۷۸ 


1 مالا 

5١‏ “امكل الأب يفون آموالیع في سيل الله كي 

احبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 

وله يمتاعف لق يقناء وال واشع عا : TEA‏ انلقف 
 .| . ۲‏ . الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ثم لا 

يُتبعون ما أنققوا منًا ولا آذی لهم أجرهم عند ربهم |. 

ولا خوف عليهم ف | ov‏ 
۳۹۹ . * . له فيها من كل الثمرات .4 ME i:‏ 
 . | ۱‏ .إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وان تخفوها | 
۱ وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ویکفر عنكم من 

ا ا ا كين کب 4 نك 
۳۷ َك . الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 

وعلانية فلهم آچرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا 

3۷۷ ۰ ۲۵2۰۹6۰۲۸ i ١ هم يحزنون‎ | 

سورة آل عموان 

 . ۳۵‏ . إذ قالت امرأة عمران ربي إِنّي نذرت لك م ماه 

لوي ی : YETA‏ ۳۱۸۰۳۱۲۰ 
١‏ .۰ ل .وٍذ قالت اللانكة يا مریم إن الله اصطفاك ۱ 

وطهرك واصطفاك على نساء العالمين  .‏ . 2 ]: ۲۱۳۰۹۸ 
455 .۳ .اذ قالت الملائكة . 4 , 6 تم 
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ورسولاً إلى بني إسرائيل . © . حب 
.0 + ولاخل لكم يعسن الذي حرم نانک .€ : 6 ۱۰۸ 
8 !| 7 إن مال ینیع اه کل اذم خلفه “مق 

تراب ثم قال له كن فيكون . > . Es‏ 
3 . .وما من اله إلا الله 3 YY‏ 


۹-.۸ | . ما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم 
والشْبوة ثم يقول للنّاس کونوا عبادً! لي من دون 
اله ولكن كونوا ريانيين بما كنتم تُعلّمون الكتاب 
ويما كنتم تدرسون .ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 


مسلمون . € . مما 
۸ . ل .واٍذ أخذ الله ميثاق النبیین لا آتيتكم من ۱ ۰ 
ا r‏ 
۹۱ . ل . إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل 
من أحدهم ملء الارض ذهبًا ولو افتدى به أولئك 
لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 8 i‏ لد Tul‏ 
٠١١ ۶‏ وی مک أنه عن إلى الك ۰ :۰ |۱۵6۰ 


۲ ۰.۱ * . ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحبل 
من الآّه وحبل من النّاس وياؤوا بغضب من اللّه 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأتهم كانوا يكفرون 
بایات الله ويقتلون الأنبياء بفير حق ذلك بما 


اموا کی كاه 
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۷۸۱ 
O‏ ال الصفحة 
۱۲۷-۶۲ . ۲ .وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلويكم 
۱ به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکیم . 
لیقطع طرف من الذين کفروا أو يكبثهم فینقلبوا 


خائيين . 5 . : EAA‏ 
.1 1 ۳ . وتلك لیام نداولها بين الناس ولی‌علم الله 

الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب 

الظّالين . € . : YO. TV. N.Y‏ لكين 
 . ` ۲‏ . ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 


حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
ولقد عفا عنكم واللّه نو فضل على المؤمنين . ؟ . > ۰۲۱۰۲۲۱۰۱۹۲۱۵ 


VTo (OY. د تود‎ 


۱9۳ . ۳ . فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
ولأا أصابكم + 4. ۱ 3 ETON‏ 
۱۹ 4" وان ی كدر امهم ينا 
في قلويكم 25 ۲۵ 
۱5۹ یهارمه من الله لنت لذ 4 ال ۰۷۷۰۷۵۵۹ 
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أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبِنّهم بمفازة من 


العذاب . © . وا 
ی هت هن EE‏ 
ای e‏ 
وة ال 
از بف ام موان اشنو عب 
وكفى باللّه حسيبًا . € . : ۲۲۲ ۵ ,11۲ 


>3 را و .€ ل TINY YEA,‏ 
. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب 
يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل . 
واللّه أعلم بأعدائكم وكفى باللّه وليًا وکفی باللّه 
.4 


۰ شرا ف ۲۰۱,۶٩‏ ,۳۲۲۷ ۰.۲۳۶ 
۱ 2-۱۸ 
3 £ ۶ 
. ۲ وکفی به الما مب 00 : ۲۲۹ 


77 ی برسي مهب تک 
س : OW‏ 
۰ وما أرسلنا من رسول إلا لیطا ع بإذن اللّه. 4 : ۲۳۸ 

7 فلا ویک زیون ی بعکموان ا 


تج فا 4 : ۲۲۸۱۱۹۹۱۱۰۷ ۲۹۲ 






۳۹ 
۱ ۲ وين یطع له والویسول ف اولنك مع الذین ۱ 
أنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء 
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والصالحین وحسن أولئك رفيقًا . ذلك الفضل من ۱ 


الله وکفی باللّه عليمًا . € . : 4٩0‏ 
۷۸ 3 یت كوا مد کم اتب 4 6ن 
۹ . | . *. وما اصابك من سيئة فمن نفنك وأرسلناك 
للناس رسولاً وكفى باللّه شهيدًا. € . ا ا 
{OT ۱‏ 
ETHOS, 41‏ عون نت بطائفة 
| منهم غيرالذي تقول واللّه يكتب ما یبیتون فأعرض 
عنهم وتوكل على اللّه وكفى بالّه وکیلاً  .‏ . > 
۸۳ ۱ .وإذا جاعم آمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا يه ۱ ۹ TAY‏ 
Ea‏ - ۲۷۹۰۲۵۱ 
8 ا فی ما و ات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوينا غلف بل 4 
طبع الله عليها بكقرهم فلا يؤمنون إلاقليلاً . £ . | .رو ٠.4.06.01.‏ 


7 ۸ ا ل‎ To 
۲۱۷ ۸۷ ۸ 
۳۳۷ 

۱ .3 يا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا 

۱ تقولوا على اللّه الا الحق اّما السیم عیسی اين 


ا إلى مريم وروح | 


هتا 


r‏ غزلس الوم 





منه فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 

خیرا لكم إنما اللّه إله واحد سبحانه أن يكون له 

ولد له ما في السموات وما في الارض وكفى 

بالّه وكيلاً . ؟ . ۰ 

ش . ۲ يبين الّه لكم أن تضلوا .4 
سورة المائدة 

7 ونك ةا أحلّ لهم قل أحلّ لکم 

ابیبات وبا عل من الجوارح مكتبن 

تعلّمونهن مما علّمكم اللّه فكوا مما أمسكن 

عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن اللّه 

سريع الحساب .€ : ۲ ۱ 0 
:“7 ها زیرگ 3 : ۰۱۱۲ ۰۲۰۶۰۱۹۲ ۲۱۵ 
“7ق وي ال لمعل شلک ی هت زا 

۲۷۱۰۳۷۰ ۲ o : €  مكزهيطيل يريد‎ 


۳۸۱ TVA ۸ 


. ( . قبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم ۰ . : ۲۳ ,۱ ۵6 ۷۹۱۰ . 


۱۳ ۱ ۲ 
NAV < 

ب" فیها فدی ونور . . رات 

: لديل م 5 

2 . لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم 

رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 

فريقًا کذبوا وفريقًا يقتلون  .‏ . 
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رقم الآية الآر ةة 
۱ |. * . وحسبوا ألا تكون فتنة ۰ . :04 ا 
۳ . |. .وما من اله إلا اله واحد . . VY:‏ 
٥‏ /. #. فجزاء مثل ما قتل من النعم .) . :04 ٤‏ 
۰ |. ۲ .واذ عمتك الكتاب والحكمة  .‏ . مع ۱ 
٩‏ ).ف .وإذ قال الله يا عيسى .4 . : re‏ ۱ 
ی ی a‏ ۱ 
3 . ۳ .وما تأتيهم من آية . ١ . ٩‏ 
 . 00‏ . قل أي شيء أكبر شهادة قل اله شهيد 
وك Ee‏ 
۳۷ . ل . ولو تری إذ وقفوا على التار . © . :۲۸۰ 
۳ بلك كبك رل فا فا ی زا 
کدرا واوا ی كافك اشر ولا ون اف 
الله ولقد جاك من نب المرسلين .4 ۳۱۱۰۲۲۲۰۱۵۹۰۳ 
١ 1.۲‏ 
۳۸ : #.وما من دابة في الارض ولا طائر يطير 0 
بجناحيه إلا آمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من ١‏ 
قو ثم و ١ NV‏ 
8 اشفا الف ا ت لاهو زین ١‏ 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ۱ 
ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس إل ۱ 
فى كتاب مبين 4 1.1.1 ۱ 
قيه ٠.‏ ا شش الزن العايك: 4 ۱۹۱ ۱ 


 .| ۷۹-۶:‏ . وإذ قال إبراهيم لابيه آزر آتتخذ أصنامًا 
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آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري 
الموقنين . ؟ . ش ۱ 





۰.۱۹۲ ۱۰۸۰۹۰۰ ۶۶ : 
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1 ۰ 1۷۲ 
۷۳ . وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاعتهم آي 
لیومتن بها قل إنما الأیات عند اللّه وما يشعركم 
آنها إذا جات لا یژمنون 54 : ۰۱۸۷۰۷۸۰۸۷۰۸۲۸ 
TAT ۲۸۶ , ۰ ۷ ۱‏ 
19۲ 
N ۵‏ تسرف لارام اراک ار 
EES, ۷‏ شین کر A‏ 
۱۹ ۰« .ومالکم ألا تاکل وا مما ذكر اسم اله 
غلحكة ۹ ۱ 
۲ .۰ ۲ . کمن مظه في الطلمات . ؟ . 
۱۳ . :له ألم حیث پجعل رسالته:. ‏ . 
۸ ا 
واو اد ارين تالا زف ما سو وك تک از 


تشركوا به شينًا وبالوالدين إحسانًا ولا تقتلوا 

أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا | 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم اللّه إلا بالحق ذلكم وصاکم به لعلكم 


RL 
1 ا مه‎ 


E‏ زا( الوم 


VAY 


تعقلون . € . : 16۸۰۱۸۷ 
هرد اا 

. ۲ قليلاً ما تذگرون . € . : ۱۱۲,۷۵ 

. ۲ قليلاً ما تشكرون  .‏ . 1 : ۱۱۰ 

. .قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا 


و 0 
خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين . ؟ . ات و 
15ا20 ۱۶۸ + 


1.۳.4 


۰ ۲۰۳ ۰ TV. 0۹ 


TY. 
۳۹۵ : . € . فوسوس لهما الشيطان‎ .[ .. 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول‎ . ۶ . 
الذين نسوه من قبل قد جات رسل ربنا بالحق‎ 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فنعمل غير‎ 
الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما‎ 
IT. : . 4 . كانوا يفترون‎ 
MAE : ۱ 4. ما لكم من إله غيره‎ . 
۱۹۲ : ۱ 3 وأنصح لکم‎ . 
۱۲۸ : e 
0۸ : 2 
۱۲۸ : © بر‎ 


. أولم یهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها 
أن لو نشاء أصببناهم بذنويهم ونطبع على قلویهم. 





. ۲۲۸۰ ۲۲۶ ۰ ۲۰۰ ۱ 


متسد جرب کی شرس دمجنم لو 7 رم جع خاش مسرت سيت کن سب ديت علق خی 


ر مساق ويسم مو دين مق بك لبعد رون کی ی 


۷۸۸ 


. . إن لنا لأجرا . * . 
. ۲ انما طائرهم عند الله . © . 
۰ 2 .مها E‏ به من آية Oa‏ 
. 7 وقال موسى لاخيه هارون اخلقني في قومي 
وأصلح ولا تتبع سبیل الفسدین . € . 
SS aE‏ .4 

سورة الأنغال 
* . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويكم 
وماالنصر إلا من عند اللّه إن الله عزيز حكيم .) 
ا لهم ری اک وی ههد 
المنسجد الحرام وما کانوا آولیاه إن أولياؤه إلا 
التقون ولکن أكثرهم لا يعلمون . € . 
لأواعلموا اما غنمتم من شيء فا اه خمسه ٩‏ 
۰ فاما تشقفة في الحوب فشرد بهم من 
E‏ 
. < وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على 


سوا .۰ 


7 ول انعسي ا کف سبقوا إِنَّهم لا 


يعجزون . € . 
سورة التوبة 
9 . ومنهم الذين يؤذون النبي.ويقولون هو 
أذن قل هو أذن حير لكم یمن باللّه ويقمن 
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ا 
. 7 . الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر ۰ . 
: ( . لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 
ما كاد يزيغ قلوب فريق متهم ثم تاب عليهم إنه 
بهم رژوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنُوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن اللّه هو التواب 
ا 
OLB‏ 

سورة يُوئس 
. ( . وآخر دعواهم أن الحمد اله رب العالمين . 4 
3 للقن انسور لشي وردان بل وهو 
وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون . 4 : 
. « .والذین کسبوا السیئات جزا» سيثة بمظها 
وترمق هم ذلةٌ ما لهم من الله من عاصم كأتما 
أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا أولئك 
اا النار هم فنا ا 


. (.وإمًا نريئك . 4 


۰( كم ادا ما وقع آمنتم به ۰ 4 


۷۳۷۰۱۹۱: 





: Yr 


۳:۹ 


TTY 


TIE ۸ 


۰۱۳ ۱۳۰ ۱:۶ ۰, 





۶۲۱ TA ۷۱ 


۳:۹ 


TEY... 


i» 
1 أ مه‎ 
بت‎ 


زل لوال 


.ذلا 


. ولقد بوّانا بني إسرائيل مَبوَاً صدق . 4 . 
سورة هشود 
. ۲ ألاحين يستفشون ثیابهم . € . 
3 وما من دابة في الارض . ؟ . 


7 لاضع يكيم لسن ر 

ال ركمو قبا مب الله دی ی 
ومرساها إن ربي لغفور رحيم ك 
. . ما لكم من اله غيره . € . 

ل . ولا جاء أمرنا نجيّنا هودًا والذين آمنوا معه 
برحمة منا ونجیناهم من عذاب غليظ . € . 
۰ . مالكم من إلفغيره . »© . 
. (. فلمًا جاء آمرنا نجینا صالخا والذين آمنوا 
معه برحمة منا ومن خزي یومنذ ان ربك هو القوي 
العزيز. € . 
۱ فا تافو ا ار و 
البشری یجادلنا في قوم لوط . إن |براهیم لحلیم 
أواه منیب . 
0 ولما جات رشلنا لوطًا سيء بهم وضاق 
بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب . وجاءه يومه 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا اللّه ولا 
تُخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد . قالوا 
لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما 





35 RL 
۱ ا شم‎ 


سم عزاس ولمم 


۷۹۱ 


نريد . قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
رشيد . قالوا يا لوط إِنَّا رسل ربك لن يصلوا إليك 
فأسر بأهلك بقطم من الليل ولا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك إنَّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب . فلما جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل متضود . مسومة عند ربك وما هي من 


۳۷۰۱۲۵۳۲۲ ١ .  . الظالمين سعيد‎ 


أ ا ا ا بحم كور يجي تھی میور مع موه ن ستل ہق 


اکر ی ا ی 


. ۶ .ما لكم من إله غيره .4 : ۱۲۸ 
. [. وكلاً تفص عليك من أنباء الرْسُل ما نثبت 
به فؤادك . © . 

سورة يوسف 
. < . قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إِنٌ الشيطان للإنسان عدو 
E‏ 
 .‏ . قال إنّي ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن 
یاکله الذئب وأنتم عنه غافلون 25 
: فعا دهن هاجتا أن يجعلوه في 
| غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبنشهم بأمرهم هذا 


وق هرن : ۲۱۱۰۱۵۱ ,2.۳۰۳۱۹ : 


. [ .وما نت بمومن لنا > : ۱۳۹,۱۲۲ 
. < . وكانوا فيه من الزاهدين .€ . : WAY‏ 


5 7 . وقال الذي اشتراه من مصر لامرآته أكرمي 





ا 
ا ات هرا 
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زل لوال 
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2 
۹ 


۷۹ 


۷۹۲ 


مثواه عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث واللّه غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس 
لايطمون. € . 

. (.وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجافٌ وسبع سنبلات خضر وآخر 
يابسات يا أيها الملا افتوني في رؤياي إن كنتم 


۰ ۲ وما نحن بتاریل الاحلام بعالین .4 

. * وكذاك مكنا ليوسف في الارض یتبوا منها 

حيث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا ْضیع 

أجر اخس ٠€‏ 

. . وجعل السقایة‎ SG 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها‎ . 

من وعاء أخيه كذلك کدنا لیوسف ما كان لیاخذ 

آخاه في دين اللك إلا أن یشاء الله نرفع درجات 

من نشاء وفوق كل ذي علم عليم . 4 . 

ا( لما سیون 
كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا 
من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو 
خير الحاكمين . 4 . 0 


الصفحة 


151 
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TTI A. 


, 15 


NET. AA.VY 01‏ قوت 


4 ۳ 
أ ات هرا 


مر 


عزإس ورالد 


۲A۸ 


۳۱ 


و2 


. * . فلما أن جاء البشیر ألقاه على وجهه فارتد 
بصیرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من اللّه ما لا 
تعلمون . € . 


سورة الرعد 
الذيق اها هت علوي کر الله الا 


| بذكر الله تطمئن القلوب . € . 


. [ .ولو أن قرأنا سَيّرت به الجبال أو قُطّعت 
به الارض أو کم به الموتى بل للّه الأمر جميعا 
أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جمیعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي 
وعد الله إن اللّه لا يخلف الميعاد . ؟ . 
. [ . ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى 
باه شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب. 4 

سورة إبراهيم 
۱ وان قاد ربکم 25 
. ( . قالت رسلهم آفي اللّه شك فاطر السموات 
والارض یدعوکم ليغفر لکم من ذنوبكم ویژرکم 
إلى أجل مسمی قالوا إن آنتم إلا بشر مشنا 


تریدون أن تصدونا عما كان یعبد آباژنا فاتونا 


۰.۳8۶ ۰۳۲۰۲, ۲۳۹ ۱6 


۳۹ ۵۰ ۲ 


ot 


1€ 


۶1۶ 1A۲ 


۳۷۸ 


مع سن ماد تکس ی 


للك سيم تیچ م با ا 


اميه 


مر 


١ 
واا‎ 


ولمم 


كا 


يسلطان ميين 1 ۰ ۳۲۲۰۲۱۳۰۱۷۶ ٩۰۱۰‏ 


۱۲۲ - 


وم ذا توعد كك رجا رهم سمو 
۲ . ربنا اف آسکنت من ذريتي بواد غبر ني 
زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الاس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ؟ . : VA VAY ١‏ شيف VoT‏ 
سورة الحدر 

. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ا : N\oY‏ ل TEA‏ 

. ما تسيق من أمة أجلها ونا ا 

. وألقينا فيها رواسي . > . 

. قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدین * 

. وما همه رک +4 

. انا كفيناك الستهرتین . € . 
سورة النحل 
الیل واليغان والحهن لاركنوها ورتير ۳۲ 
فی اهراک كنيد يكو 4 
کر أن اف ما برق ا 


5 2 .وله يسجد ما في السموات وما في الارض 


من دابة . 

واک ن ا فم الك 4 

. ل . وللّه المثل الأعلى .4 

ون هافيك فما ميو مكل ما ا 
صبرتم لهو خیر الصابرین . ؟ . 





0 
ابا جيرا 


عزإس ل ورالد 


Vo 


E‏ الآابلة الشف 
سورة ا لإسراء ۱ 

۱ وکل إنسان آلزمناه طائره في عنقه ونخرج‎ .  . 
۱ له يوم القيامة کتابا یلقاه منشورا . اقرأ کتابك‎ 
أ‎ EN . © . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا‎ 
یو ار و پضیرا . :14ج 1 ادا ا‎ 
۱ r . € . وقضی ريك ألا تعبدوا الا إياه‎ .  . 
۱ .ولقد هرت في هذا القرآن ليذكروا وما‎ . 
۷۱۱۰۷۰۰۲۲۱ ا‎ ١ 4 .: يزيدهم إلا نفورًا‎ ١ 

.۶ . قال اذهب فمن تبعك متهم فان جهنم 

جزاؤكم جزاء موفورا . واستفزز من استطعت 

منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك 

وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم 

الشیطان الا غرور! . ؟ . ۲۸ 

٠‏ إن عبادي ليس لك طبهم سلطان وكفى رزیل 

۱ f0۹ : . € . وكيلاً‎ 

ون کان ف ده امن .4 E. i‏ ۱ 
7١‏ ون ا ن ی 
۸ . ولقد صرقنا للناس في هذا القرآن من 
كل مثل . 4 ۲ ۱ : للق 








ارلا أن النه الذي خلق السموات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً 

لا ريب فيه فأبی الظالون إلا كفورً) . € . 1 

. ( .ایا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی 5 : ۱۹۰۱۱۹۰۲۹ 


¥ 
أ شم 1 


سم یووم 





۹1 


ساره الضف 
٠‏ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم . ؟ . 
ل[ . أبصر به وأسمع .4 
حون فيها من أساور من ذهب  .‏ . 
. 3 ولقد صَرفنا في هذا القرآن .4 
كك الاداية] حي رد وكيا اقيق 
خرقها ا 
سورة مريم 
. ۲ ولنجعله آية للناس . © . 
. [. وهي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب 


۰ ما كان للّه أن يتخذ من ولد سبحانه. 4 . 
2 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظيم اسمم بهم وأبصر يوم 
يأتوننا لكن الظا مون اليوم في ضلال مبين. 4 . 
2 .هم أحسن أثاكًا ورتيا . 4 . 

. .قل من كان في الضلالة فلیمدد له الرحمن 


را 


سورة طه 
7 دوقن يعمل من اانا 4 
 .‏ . فوسوس إليه الشيطان . * . 


6۱۶ ۰ ۲۰۸۰۱۳۲ : 
۱۹۶ ۰۱۰۷ ۰ 
YY - 


۲۶۷ : 


۶۸۱ ۰۲۶۲۱ : 


۰ ۲۹۸۰۲۳۸۰۱۱۹, : 





مر 


۱ 02 ۲ 


عه روم 


۷۷ 






سورة الأنبياء 

. ۲ . وجعلنا من الما کل شید 4 ١‏ ۲.۰۲ 
۳ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت 

فهم الخالدون . ؟ . MEN.‏ 1 
. ل . إنما آتذرکم بالوحي 3 : OYA‏ ۰ 
. 2 .ونضم الوازین القسط لیوم القيامة فلا ۱ 
تلم نفس شيئًا وان كان مثقال حبة من خردل 

أتينا بها وكفى بنا حاسبین . € . ۱ + ۱۳۷ 06 

. ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء 
وذكرًا للمتقين .€ 

."1 فاستجبنا له ووهبنا ليحي وأصلحنا له 


هی ده هد هو اي وروی 


۲۸ ۵۷۸ 


EY‏ ۸ كاكلا 


ا . وتقطعوا أمرهم بينهم کل إلينا راجعون . 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه وإِنَّا له كاتبون . وحرام على قرية أهلكناها 
ا لايرجعون :4 OAT VAY.‏ 
TAT «TY ۱‏ 


+ ۳۲۰۲ ۵۷ ا 
. 3 . حتی إذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل 0 
نو تسلو واقکرب الع الحق ناذا هي ۱ ۱ 
شاخصتابصار الذين کفروا يا ويلنا قد كُنَّا في ش 
غفلة من هذا بل كنا ظالمين . € . 


1.4.۷۱ ل ۰۰۳-2 


ol... 
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7 عزاس ولمم 





۳۹ 


۲.-۸ 


۳۹ 
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سورة الحح 
۳ . إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاکف 


فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 


ا 


0 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
ا 
. فاجتنبوا الرجس من الأوثان . ؟ . 

سورة المؤمنون 
ك2 . وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسّكنَّاه فى 
الأرض وتا على ذهاب به لقادرون . فانشآنا لكم 
به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة 
ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للاكلين . ؟ . 


E SAE E 7‏ 
3 ۶ . عمًا قليل بحن نادمين . 4 : 


. ۲۲۶ ۰ ۲۱3 ,۱ 6 ۲ 


2 ] ۲ ۴۳ 


1۷.۹۱ 


IY 


2-۲ ۲۲ 


. ۲۰۳۰۷۱۳ ۲ 


۰. ۲۹۶ . ۲۸۸ ۰ TAO. ۷ 


۱ ۳۹۵ 
! . ۱8۷ , ۱۲۵ ۰ VE. ۶ 
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سُورة الشور ۱ 
۳۰ الموسن يعوا دن ا ۳۱۷۰/۱۵ أ 
۳۱ رون مور ٤ EE‏ 
لف +8 ویتول من السماء من چبال فیها من بون ۱ ۲ ان ۱ 
1۳ »3 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ْ 


بعضکم بعضا قد یعلم الله الذين یتسللون منکم 
لواذًا للوحذو الاين يخالفون عن أمره ان تييع 
فا آو یصیبهم عذاب ا . 

سورة الفرقان 
1 ۶ . تبارك الذي نژل الفرقان على عبده . € . 


: عي نا ام امعو 
oN :‏ 

N ۱۸‏ كان عبقي لنا اد من زین 
أولياء. € . 

. 7 . وکذاك جعلنا كل نبي عدر من الجرمین 
ركف يريك هادا تیآ 

يضرهم وكان الكافر على ربه ظهیرا . وما 
أرسلناك إلا مبشرا ونذیرا . قل ما أسالكم عليه 


۶ ۰ - E 


AE 
۳۱ 
۶۰۸ ۹ 


6 ۸-۵ 


م ف میجح و ورس موق و ان 


وتوكّل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده 
وکفی به بذنوب عباده خبیرا ۰ ؟ . 
٠‏ [. فسال به خبيرًا . 4 . 

اا 4 
. ( .وما أنا بطارد المؤمنين . £ . 


15۸ 
۱ ۳۳۵ 0۹ 
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۳۲ 
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. 4 . .وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون‎  . 
سورة التمل‎ 

۰( قليلاً مه تذکرون . © . 

7 هس ان کر رو .4 


سورة القصص 
وضع وان ای ویس قارع لقانت 
لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
لمؤمنين ٠4.‏ ۱ 
كك . فأصبح في الدينة خائفًا يترقب فاذا الذي 


استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إِنَّك 


لغوي مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو | 


عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت 
نفسًا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارًا في 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. € . 

. ( . أيّما الأجلين قضيت 0 

ی ام يمن جاء باليدى ف 

. ( قل وني آطم من جاء بالهدی ومن هو في 
سُورة العنكبوت 


.كك . أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسيقونا 
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شا کک ۹ 
. ف .واشکروا له . 6 . 

ا" ولا جات رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا 
انا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا 
ظالمين. € . 

نا نا جور لون ی ادر سق لسر ع 
السماء بما كانوا یفسقون . 5 . 

. ا . فإذا رکبوا في الفلك . € . 


١‏ ۱۲۴۳۰۱۵۹ ليك 


۲۷ : 


۷/۱۵ : 


سورة الر وم 
.۶ . ضسرب لکم مثلا من آنفسکم هل لکم مما 
ملكت آیمانکم من شرکاء في ما رزقناکم فانتم فيه 
سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعقلون  .‏ . 
. . الله الذي خلقکم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم 
يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلکم من 
شيء سبحانه وتعالی عما يشركون . 4 . 
۱ شاك لاسي الورك لاقني الها 
الدعاء إذا ونوا مدبرین . وما أنت بهادي العمي 
عن ضلالتهم إن تسمم إلا من يؤمن بایاتنا فهم 
مسلمون . 5 

سورة الأحزاب 
. .ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين إن اكان علیما حیکما . واتبع ما 


1۱۸ : 


۱۹ : 





۷۲ : 


ا 
ا ات هرا 


7 عزاس ولال 


2 


يوحى إليك من ريك إن اللّه كان بما تعملون خبيرا 
. وتوكّل على اللّه وکفی باللّه وكيلاً . € . 

ا . من قلبين في جوفه .€ 

۱ در یتوس قرح 





ی 
3 وکفی اللّه الزمنین القتال ۰ . 
. یاایها النبي إِنَّا آرسلناك شاهدا ومبشرا 


ونذیرا . وداعیّا :إلى اللّه باذنه وسراجا منیرا . 
ویشنر المؤمنين بان لهم من اللّه فضلاً كبيرا . ولا 
تطع الکافرین والنافقین ودع آذاهم وتوكّل على 
الله وکفی بالله وكيلاً . € . 
سورة سبأ 

 .‏ . فلما قضینا عليه الوت ما دهم على موته إلا 
دابة الارض تأكل منساته فلمًا خر تبيّن للجن 
أنّهم لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب 
اه ۱ 


: 7 وكا سقو الس E‏ .ولا الظطلمات 
ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات 58 : 1۷۲,۲۲۸ 


۰ . ولا يحيق المكر السّيء ال بتهله . © . r‏ 





i 
ا هتا‎ 


ra‏ علس ولیہ 


سورة يس 1 
و کل لعا هی یا موی 3 ]من 


5 ۲ . آولیس الذي خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . € . و iV.‏ 


سو الضافات 
 .‏ . وحفظًا من كل شيطان مارد . € . ۷ 


إبراهيم . قد صدقت الرؤيا اتا كذلك نجزي 
المحسنين . € . VT ET. Eo:‏ ۷۹۰۰۱۱ ۰ 


TAT. ا‎ 


AV ۷ 
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شورة ص 
»۳ . أأنزل عليه الذكر من بیننا بل هم في شك 
من ذكري بل لما يذوقوا عذاب . أمْ عندهم 
خزائن رحمة ربك العزیز الوهاب . أم لهم ملك 
السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في 
الأسباب . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . 4 OE il,‏ ۱ 


۱ تلات ويه‎ TTY 


جع مب ت 


. ۶ قال لقد ظلمك بسوال ممق الی نعاجه 
وإنّ کثیرا من الخلطاء لیبفی بعضهم على بعض 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم ۱ 
ون وان انها فصاه خاش كفن ركه بخر راكنا 


وأتحان .4 : چ : ۵۵ ,۰۱۵۷ ٩۷۱۳۰۷‏ 
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0 
| مه 1 


کم کرس لوالو 


. ووهينا لدلود سليمان نعم العبد إِنّه واب‎ .  . 
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد . فقال‎ 
إني أحببت حب الخير عن ذكر ريي حتى توارت‎ 
بالحجاب . ردوها علي فطفق مسحا بالسوق‎ 
: ۱ . € والاعناق.‎ 

3 . جنات عدن مقتحة لهم الابواب 5 

. < هذا وان الطاغين لشرٌ ماب . جهنم یصلونها 
فبئس الهاد . هذا فلینوقوه حمیم وخساق؟ . 

. < . قال یا ایلیس ما متعك أن تسجد لا خلقت 
ا ۲ 0 TL‏ 
سورة الرّمو 

. ( . أليس اللّه بکاف عبده .€ : ۱۳۰۱۲۲ 

. < . وما أنت عليهم بوکیل . ؟ . : كلع 

. < .ان الله يغفر الذنوب جميمًا . ؟ . : 

. (.لتن آشرکت ليحَبطنٌ عملك ولتکونن من 

الخاسرین . € . 

. < . بل اللّه فاعبد وکن من الشاکرین . ؟ . 

ل روشق الذين كنا الى ديت رات :ذا 

جاژوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم 

رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 

يومكم هذا قالوا پلی ولكن حقت كلمة العذاب على 

الكافرين . ؟ . 

 .‏ . وبسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر 





i 
1 أ شم‎ 


7 و لوال 


1١١ 


۷۸ 


AY 


۳ 
o۲ 


E وقالوا الحمد له الذي صدقنا وعده كي‎ .  . 








حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . € . : fo. TA‏ كالما | 
۵ ۰ 


هما , .14 :۰۲۲ اليا 


۰۲۲ ۹ 


یسبحون بحمد ربهم وقضي بینهم بالحق وقیل 


الحمد لله رب العالمين . € . ,موه 
سورة غافر 

. ( 1 قالوارینا امتا اشن وأحییتنا النتین 

فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل . € . | : ,۲ 

"1 متهن عن مانا ع وده مزل ف 

عليك 3 : ۱۷۵ ۵۲ 9.6 


۶ . کانوا أكثر منهم وأشد قوة واثارا فى 
الأرض . 4 . 1 : VE‏ 


ور ل 


وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . 4 الس 
و تتتريالحسدة ولا سره U‏ : ۰۱8۸ ۳۲۰۶ 


سنریهم آیاتنا في الافاق وفي أنفسهم حتی 
يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل 


0 


43 


¥ 
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۱ سبورة الشو ری 
۳ .وما أنت علیهم بوکیل  .‏ . 
, . فاطر السموات والارض جعل لکم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجًا یذرژکم فيه 
ليس کمثله شيء وهو السميع البصير 00 : ۰۱۵۹۰۱۰۰۱۲۹۰۱۱۲۰ 


ةا 
۹ ۳۹۶ ۷۲۵ 
۱ . (.وجزاء سيئة سيئةٌ مظها . 4 ۰ ۰۱.۶ ۲۸,۱۳۷ ۰ 1۳۰ 
"لادوم یضال له متا له من ولي من یمه 
وترى الظا مين لا رآوا العذاب یقولون هل إلى مرد 
من سبيل . € . 


سورة الزخرف 
. <. وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون 5 
( .وان کل ذلك لما متاع الحياة الدنيا . © . 
. ف[ ام بك . € . 


سورة الأحقاف 
أ * وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين 
كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين . أم يقولون 
| اقتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شیث 
هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهیدا بيني 
وبینکم وهو الغفور الرحيم € 
. ۶ ووصتینا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه 





0 
| مه ۱ 


r‏ غززسل لالہ 


حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في 
ذريتي إنّي تبت إليك وإنّي من المسلمين . ؟ . 

:ولق نکتاهم فیما إن مكتاكم فيه وجنا 
لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا آبصارهم ولا آفندتهم من شيء اذ کانوا 


يجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به 


يستهزئون . € . EA‏ ۱ ۱ ,2 
VET ۲ ۱‏ 
. [ .يا قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به یغفر 
نكن فيك 4 TIAN:‏ 1۲۱۱۰ 
3 ولم یروا أن الله الذي خلق الس‌موات 
والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي ۱ 
الموتى بلى إنه على كل شيء قدير . 4 . ش : ۲۶۰۰۱۱۳۱۹۲۰٩۱‏ 
سورة محمد 
2 . الذين كفروا.وصدوا عن سبيل الله أضل 
ا 
| . 7 . ولهم فيها من كل الثمرآت- 4 . 
سُورة الفتح 
. ا . ولتكون آية للمؤمنين 5 
تا اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


او هی وا حرا OE‏ 





¥ 
ابا هتا 


0 غزه ورالد 
























سورة ق ۱ 


۷ ۲۰1 .والقینا فيها رواسي. ©. 
١١-٥‏ |. . أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
خلق جديد . ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما هون 
به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . ) . 
سورة الخاريات ٠‏ 
۱۷ 3 . كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . ؟ . 
۳ .۲ . اه لی مش ما انكر تنطقون : 6 . 
۳۹ ۲ یه ی و 


وقالت عجوز عقیم . 

سورة ز الطور ٠‏ 
. < :وما آلتناهم من عملهم من شيء . 5 
ش سور الواقعة 


. € . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون‎ . ١ 
25 فلا أقسم بمواقع النجوم‎ . 2۸ 


سّورة الحديد 
. وما کم ۷ تؤمنون بالّه والرسول يدعوكم 4 
» . وما لكم ألا تنفقوا تنفقوا | .€ 


E }‏ 
انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نو فرت دهم سد له نان ابات 

فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ٩‏ 
. 3 یزتکم کفلین من رحمته ویجمل لکم نوا 








3۸.۰.۶6۲۳ ۰ ۱۳۹, ۱۷ : 


ر 


اه 


عزإس ل ورالد 


رقم الاية ا 


 .‏ . لثلا یعلم أهل الکتاب ألا یقدرون على شيء 
من فضل الله وأن الفضل بيد اللّه يؤتيه من بشاء 


۷ ۱۳۰۳۰ 
سورة الخشر 
. ما قطعتم من لينة آو ترکتموها قائمة علن 
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين . > . : .0۸ 
افو ةا 
َك . يا آیها الذین آمنوا لا تتخنوا عدوي وعدوکم 
أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا بما جاعکم من 
الحق يُخرجون الرسول وإياكم أنْ تؤمنوا باللّه 
ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي سرون إليهم بالودة وأنا أعلم بما 
أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . 4 






سورةا لصف 


. .يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجیکم من عذاپ الخ :1 . منت 6 





والّه نو الفضل العظیم . ؟ . ۰ ۲۲۶ ۷۷ CA...‏ 0 
۱ 
۱ 


. EAC ۱۱ ۰۱۲۵ ۶ 


- ۲ 1Y 


1 
1 
| ۳ 
| 


ال ل لك 


1 


. * . یریدون لیطفنوا نوز الله بافوامهم . 4 . : ۲۰۵۱۹۰ ۲۸۸۰ 
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رقم الآية الات الصفحة 











سورة الجمعة 


































 . ۵‏ . مثل النين سلوا التوراة ثم لم يحملوها 
کمثل الحمار ۰ ؟ ر 
۸ . .قل ان الموت الذي تفرون منه فإِنَّه 
ملاقيكم . € . 00A ١‏ ,۰۱۳۷۰۱۳۱ 
٩۱۹۰ ۲۹۶ ۲۵۶ ۷۹‏ 
سورة الملک 
۳ ی مداو ح فتاه تا وین 
خلق الرحمن من تفاوت فارجم البصر هل تری 
۳ ۰ . قليلاً ما تشکرون ‏ 4 . ' 
سُورة القلم 
> |. < .بأييكم المفتون .4 . VW.‏ 
سورة الحاقة 
۰-۸ . |. ۶ .فلا اقم بما تبصرون .وما لا تبصرون . 
إِنّه لقول رسول كريم . 4 . : ۲۲۸۰۲۱۸۰۱۹۹ 
 . ٤١‏ . قليلاً ما تؤمنون .4 : ۳۳۲۰۱۷۷۰۹۸۵۰۷ 
3 . ۶ . قليلاً ما تذكرون . 4 . VT O:‏ ا ۳۲۲ 
ASE 1۷‏ الو عه یک : ۳۹۰۲۲ 
سورة المعارج 
٤٠‏ . [. فلا أقسم برب المشارق والمغارب ل : ۲۱۰۲۰۱۱۱۵۲ 
۱ سور نوج ۱ 
اسع . 7 واتقوه وأطیعون . ینفر لکم من ذنویکم . 4 . i‏ ل لض ا 


0 
ابا هتا 


0 زا( الوم 


اكلم 


میمصت 


ات ال كج الصفحة 


۲۵ . .مما خطيئاتهم | ۰ ۲۰ ۲۲:۰ 
سورة الجن 
17 إن" سين و 
هک ی 
۱-۵ |. .وسا القاسطون فکانوا لجهنم حطبًا . وألّو 
استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقّا ۰ € . | : 2۲۹ 
سورة ا[مدشر 
اجن o.‏ رياني ال سي و كن 
وثيابك فطهّر . والرجز فاهجر € لد 
۸-.۱ . [. فإذا تقر في الناقور . فذلك يومثذ يوم عسير 
:على الكافرين عزن بسي € 
كم . .ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين . كنا نخوض مع 
الخائضين . وكُنَّا نکب بيوم الدين . € . Ar‏ 


OAV : 


سورة القيامة 
۲-۱ ]۰ ۷۰۲ تسم بیوم القيامة . ولا آقسم بالنس 
اللوامة . 5 9 ۸۱۰ ۱۱۹۰۸۲۰ ۱۳۱۰. 
VT... ۱۸۵ NE. ۲‏ 
TIF‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۳۲۸۰ 
71١ 5‏ ها تی ا کر 
سورة | لانسان 
وچ ۲ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
کافور. عيبا یشرب بها عباد اللّه يفجرونها 


4 35 
ا ات هرا 


a‏ یووم 


4 

سورة المرسلات 
۳ . فان كان لكم کید فکیدون . 4 

سورة التکویر 
.ولا الخ ر 

سورة الانفطار 
۳ .يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي 
خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء 
رکبك . ؟ . 

سورة المطغفين 
. .ان الابرار لفي نعيم . على الأرائك ینظرون . 
تعرف في وجوههم نضرة النعیم . یسقون من 
رحیق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس 
الفا ومراجه ذل ی ع را 
المقربون . ؟ . 

سورة الانشقاق 
0 السماء انشقت . وأذنت لربها وحقت. 
وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلّت . 
وأذنت لربها وحقّت . يا أيها الإنسان إِنّك كادح 
إلى ربك كدحا فملاقيه . فأمًا من أوتي كتابه 


ن 





۲۱۳۲, ۱۹۲, ۱۵۷ ۱۱۱۷ : 


. ۲۷۹, ۱۵۱,۱۰۹, 6۷ : 


TA, orf 


ابا هتا 


r‏ غززسل لالہ 


. * .فلا أقسم بالشفق ۰ . 
۱ سورة البروج 

 .‏ . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 

یتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ^ . 
.سورة الطارق 

ای کل نفس لما عليها حافظ . © . 

سورة البلد 
٠‏ الا أقسم بهذا البلد , © . 


سورة التين 
لقد خلقنا الانسان في [حسن تقویم . 4 . 
سورة العلق 
. اقرا اوك الى كلق ۱۱۹ 
سورة الماعون 
 .‏ أرأيت الذي یِکذْب بالدین . فذلك الذي ید 
اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . ؟ . 
سورة الکوثر 
 .‏ . إنّا أعطيناك الکوثر . فصل لربك وانحر . 
إن شانتك هو الابتر . 5 ْ 
- سورة النصر 
۰ 2 . إذا جاء نصحر الله والفتع . ورایت الناس 
یدخلون في دين الله آفواجا . فسبع بحمد ربك 
واستغفره انه كان توايا . ؟ . 


۱۲۴۸۶38 cT... 
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المصادر والمرابع 


”رف اجر 
|| “ب چ 1 


کم لبود 


"رقم ۳۵ 
سس وکا ا 
بر 


زا لبلالو» 


۸۷ 


المصادر والمراجبع 

1 م الکتشب : ۱ 

ابن الاثیر ٠‏ ضیاء الدين آبو الفتح نصر اللّه بن محمد بن محمد الشيياني. 
«المثل الساثر في أدب الکاتب والشاهر » » تصقیق : د . ألحمد 
الحوفي و د. بدوي طبانة ٠ط‏ ۲ ء دار الرفاعي » الریاض ۰ اه 
- ۱۹۸۲ م . 

الأخقش الاوسط » أبى الحسن سعید بن مسعدة . ٠‏ معاني القرآن »۰ . 
تحقیق د . فائز فارس ۰ ط ۲ ۵۱8۰۱۰ - ۱۹۸۱م . 
کلام العرب » , تصقیق : د. حامد أحمد نيل » مطيعة السعادة . 


١ 


۱:۰۳ ه - ۱۹۸۲ ۰ 


الاسكافي » آبو عبداللّه محمد بن عبداللّه الخطیب » « درة التنزیل وغرة 
التتويل في بیان الایات التشابهات في کتاب الله العزیز ».ط۲ ۰ 
دار الافاق الجديدة » بیروت » ۹۷۷١م‏ . 

الالوسي . شهاب الدین أبو الفضل السید محمود البغدادي ۰« روح العاني 
في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني » . دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع . بيروت ١5-08‏ ه - ۱۹۸۷م . 

- الأمير » الشيخ محمد ۰« حاشية الشيخ محمد الأمير » دار إحياء الكتب 

العربية . عیسی البابي الحلبي » وشرگاه . 

- ابن الأنباري ٠‏ كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعید. 

أ - « الاتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 

والكوفيين » . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفکر . 

ب - ه البيان في غريب إعراب القرأن » . تصقیق : د .طه 

عبدالحميد طه » الهيثة المصرية العامة للکتاب . ۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰ 
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أ - « تفسير البحر المحيط .ط ۲ > دار الفكر للطباعة والنشر . 


ب - « تفسير النهر الماد » ط ۲. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع, 


- البغوي » آبو محمد الحسين بن مسعود ۰« تفسیر البغوي السمی معالم 
التنزيل “ » تحقیق : خالد عیدالرحمن العك > ومروان سوار بط 


دار العرفه - بیروت , ۷ - ۱۹۸۷ ۰ 


لاست وتات والسور ف ١‏ أو القرى لاه و انش :7۱۳۸۹ 
۰ (م - ۱۰6 ه 7 2۱۹۸۶ ) . 


- التيمي » آبو عبيدة معمر بن الثنی ۰« مجاز القرآن » ۰ تحقیق : د . محمد 
فاد سزکین , ط ۲ ۰ مؤسسة الرسالة . بیروت ۰ ۱۶۰۱ ه -۱۹۸۱م. 
- ابن تيمية . تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم . 
أ - » التفسیر الکبیر » » تحقیق : د . عبدالرحمن عميرة . ط ۰.۱ 
دار الکتب العلمية » بیروت ۰ ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ . 
ب - « دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن تيمية ۰ جمه 
وتقدیم وتحقیق : محمد السید الجلیند » سلسلة التراث السلفي؛ ط ۲ , 
مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق , بیروت ۰ ۱۶۰۶ه - 1944م . 
ج - « مجموع فتاوي شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ٠»‏ طبع 
باشراف الرئاسة العامة لشژون الحرمین . 


- الجرجاني , آبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن ٠.‏ آسرار البلاغة في علم 
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5م 


البيان » تحقيق السيد محمد رشيد رضا . دار المعرفة للطباعة والنشر 

3 ابن جماعة , بدر الدين أبو عبداللّه محمد بن إبراهيم ٠‏ كشف المعاني 
في المتشابه من المثاني » . تحقيق : د . عبدالجواد خلف » سلسلة 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ۰ النصورة ۰ هه - 1م 9 
بتوضیح تفسیر الجلالین للدقاثق الخفية ٠‏ مطبعة عیسی البابي الطبي 
وشرگاه » مصیر . 

- ابن جني » أبى الفتح عشمان . 
اشم « الخصائص » , تحقیق : محمد علي النجار » ط ۲ » دار 
الهدی للطباعة والنشر » بیروت . 
نی مد « سر صناعة الإعراب » ءدراسة و تحقیق : د .جسن 
هنداوي : ط١ ‏ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق . 
6ه - 2۱۹۸۵ . 
جد ~- بر المحتسب فى تبین وجوه شواذ القراعات والایضاح عنها ۰۰ 
تحقيق : عني النجدي ناصف » والدكتور عبد الحليم النجار » والدكتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي » لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 
۹ هھ . 

س الخازن . علاء الدين علي بن محمد بن ابراهیم البفدادی ۰ تفسیر 
الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل »» دار الفكر . 


-_- الخطابي ‏ أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم ۰۰ بيان إعجاز القران « 
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.۸۲۰ 
ضمن کتاب « ثلاث رسائل في إعجاز القران » ۰ تحقیق : د . محمد 
خلف الله و د . محمد زغلول سلام » دار العارف . 

- الخطيب القزويني » جمال الدین محمد بن عبد الرحمن ۰« الایضاح في 
علوم البلاغة » ۰ تحقیق : د . محمد عبد النعم خفاجي , ط ۵ دار 
الکتاب اللبناني » بیروت , ۱۶۰۰ه - .1948م . 

O -_ 

أ - « البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابي » ط ۱ ۰ مطبعة الامانة . 

مصر . القاهرة ‏ ٦۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
ب =« من الاعجاز البلاغي للقرآن » » دار التوفيقية للطباعة 
بالأزهر . 

- درازءد. محمد عبدالله. « لنب العظيم - نظرات جديدة في القرآن », 
طه » دار القلم » الكويت , ۱۶۰۰ ه - ۱۹۸۰ م . 

- الرازي , فخر الدين آبو عبداللّه محمد بن عمر بن حسين القرشي . 
أ - «التفسیر الکبیر » ط ۲ .دار إحياء التراث العربي » بیروت . 
ب =« موش ,الول اسف مت راسه وتف یی 
جابر فیاض العلواني ۰ط ۱۳۹۹۰۱ - ۱۹۷۹ . 
ج - « الطالب العالية من العلم الإلهي »» تحقیق : د . آحمد حجازي. 
السقا ۰ ط ۱ . دار الکتاب العربي ؛ بیروت » ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م . 

- الراغب » آبو القاسم الحسین بن محمد بن الاصفهاني ۰۰ الفردات في 
غريب القرآن » . تحقیق : محمد سید كيلاني » دار العرفة للطباعة 
والتشر والتوزیع » بیروت . 
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- الرافعي » مصطفی صادق . . ۱ 
أ - « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ». ط ۰٩‏ دار الکتاب العربي . 
یروت ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م . ۱ 
بت # تازیغ آذاپ انعرف ۷۰ بوار الکتاب العربي یت 
٤۹ھ‏ - ۱۹۷۶م . 


- الرضي ٠‏ محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي ۰« شرح الرضي على 
الكافية » »2 .تحقیق : يوسف حسن عمر » كلية اللغة العربية والدراسات 


و س « كتاب معاني الحروف ۰ » تحقيق د . عيد الفتاح إسماعيل 
شلبي ۰ط ۲ داز الشسروق للنشر والتوزيع والطباعة . جدة . 
۱ - ۱۹۸۱ م . 3 ۱ 
ب - « النکت في إعجاز القرآن » ضمن کتاب « ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن » , ذخائر العرب ١١‏ ۰ تحقیق : د . محمد خلف الله 
ود . محمد زغلول سلام » دار العارف . ۱ 
- زاده . محي الدین شيخ ۰« حاشية زادة على البيضاؤي ۰ . المكتبة 
الاسلامية , ترکیا . 


- الزجاج » آبو إسحاق |براهیم بن السري . 
أ - « |عراب القرآن النسوب إلى الزجاج » ط ۲ , تحقیق : ابراهیم 
الأبيارئ » دار الكتب الاسلامية .دار الکتاب الصری ٠‏ القاهرة ۰ 
دار الكتاب اللبناني » بيروت ۰ ۱8۰۲ ه - ۸۱۹۸۲ . 
ب - «٠‏ معاتي القرآن وإعرابه » . تحقيق : د . عبد الجليل عیده 
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۸۲ ۲ 


أ اس « کتاب حروف العاني والصفات » » تحقیق : د . حسن شاذلي 
فرهود . دار العلم للطباعة والنشر , ۵۱۶۰۲ - ۱۹۸۲ . 
ب - « کتاب اللامات »۰ . تحقیق : مازن البارك » ط ۲ . دار الفکر 
للطباعة والتوزیم والنشر » دمشق ۱۰۵۰ه - ۸۱۹۸۵ . 


- الزركشي » بدر الدين محمد بن عبداللّه ۰« البرهان في علوم القرآن » . 
تحقیق : محمد أبو الفضل ایراهیم . ط ۲ » عیسی البايي الحلبي 
وشركاه . ١‏ 

- الزمخشري » جار اللّه أبو القاسم محمد بن عمر . 
أ - « الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 
الیل زان المعرفة سب ش 
ب - « الفصل في علم العربية » . ط ۲ . دار الجيل للنشر والتوزیع 
والطباعة - بيروت . 
ج - « نكت الأعراب في غريب الإعراب في القران الكر , 
تحقيق : د . محمد أبو الفتوح شريف . دار المعارف , القاهرة . 

- السامرائي ,د . إبراهيم ۰« من أساليب القرآن ». ط١‏ »دار اد 
للنشر والتوزيع . عمان . مؤسسة الرسالة » بيروت » ۰۳ 


۳ م . 
- آیو ستیت » د . الشحات محمد عبد الرحمن ۰« البحث البلافي ١‏ ۰ ! 


القرآن الكريم » . ط ١‏ ؛ مطبعة الأمانة , مصر ۰ ۵۱۶۰۸ 2 انكام 
-_- أبو السعود محمد بن محمد العمادي 0 تفسیر أبي ا! 3 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 0" دار 3 ل اث 

العربي , لبنان » بيروت . 


۱ م5 ۰ 
۱ 3 مر | 1 
بت 


زل لوال 
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العلوم , , أكرم عثمان يوسف . ط .١‏ دار الرسالة » بغداد “AE.‏ 
۲م . 
. أحمد بن يوسف الحلبي <« الدر الصون في علوم الكتاب 


- السمين 
. أحمد الخراط ط ١‏ . دار القلم » دمشق » 


المكنون “2 , تحقيق : د 
۱۰۰ - ۱۹۸۲ م. 
تحقیق : د . محمد ابراهیم البنا . دار الاعتصام . 

- سيبويه » ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ۰" الکتاب - کتاب سیبویه ٠"‏ 


والتوزیع ٠‏ بیروت ٠‏ 
السيد الشريف , علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني * حاشية 
السيد الشريف » , ط ١‏ .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ' 

. ۸۱۹۷۷ - ۷ 


. عفت ۰ « بلاغة العطف في القرآن الکریم » دراسة 


الشسرقاوی > ل 
۲۱ عم . 


أسلوبية . دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بیروت ٠‏ 
- ه/1 
- ینت الشاطیء » د . عائشة عبد الرحمن ۰۰ ااعجاز اليياني للقرآن ومسائز 
ابن الأزرق ۰ مكتبة الدراسات الادبیه ۳ ط ۲ .دار العارف › 
كلك رج يه القاهرة . 
AA‏ 
ْ الشهاب . شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ۰" حاشية 


ریما مسا الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي علی تسیر 


:تا دلیعل. البيضاوي» ‏ المكتبة الاسلامية ٠‏ ترکیا , دار صادر ٠‏ 
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الطبري . آبو جعفر محمد بن جرير ۰« جامع البیان عن تأويل آي القرآن» 
دار الفکر » بیروت , ۱6۰0 - ۱۹۸۶ . 

ابن عاشور ء محمد الطاهر-, ٠‏ تفسير التحرير والتثويز » . الدار التونسية 
O‏ ۱ 

ابن العربي + أبو بكر محمد بن عبدالله ۰« أحكام القرآن » » تحقيق : علي 
فحت اليحاوى مدای المفرفة بترو دان الجيل «بيروت :۱۹/9 هت 
لامكا . 

منت :تعمد ی الحالق .+ در اعات لال اران الكزهم ۱ 
مطبعة السعادة . القاهزة , ۵۱۳۹۲ - 1911م . 


ابن عطية » آبو محمد عبدالحق بن غالب ۰« الحرر الوجیز في تفسیر 
٠‏ الكتاب العزيز ». تحقيق الجلس العلمي بفاس (۱ - ٠١‏ ) . 
تحقیق الجلس العلمي بمکناس (۱۱ - ۱۳ ) ۰ تحقيق الجلس 
العلمي بتارودانت ( ۱۶ ) ٠‏ وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية - 
المملكة الفربية , ( ۵۱۳۹۵ / 2۱۹۷۵ - ۵۱:۰۹ /۱۹۸۹م) . 
العلائي , صنلاح الدین كليل بن كيكلذي ۰۰ الفصول الفيدة فى الواو 
ی وس موسي اا مر بیط وا تیه 
للنشر والتوزینم . عمان ۰ ۱۶۱۰ه. - ۱۹۹۰ م . 
العكيري , آبو البقاء عبداللّه بن الحسین ۰« التبیان في إعراب القرآن » 
تحقيق : علي محمد البجاوي ٠‏ عيسى البابي الحلبي وشرگاه . 
الفرناطي , آبو جعفر أحمد بن ربراهیم بن الزبیر ۰« ملاك التأویل القاطع 
بنوي الإلخاد والتعطیل في توجیه التشابه اللفظ من آي التنزیل ۰. 
.تحقيق : د. محمود کامل أحمد , دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 
ا - ۱۹۸۵ 
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۳ ابن فارس , آبو الحسین أحمد ۰« معجم مقاييس اللغة » . تحقیق : 


عبدالسلام محمد هارون » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 
5ه - ۱۹۷۹ . 


- الفراء » زیو زکریا یحیی بن زياد ۰ « معاني القرآن » . جا ٠‏ تحقیق : 
العامة للکتاب » مصر . القاهرة » ۱۹۸۰ ,. ج ۲ » تحقیق : محمد 
على النجار . الدار المصرية للتالیف والترجمة » ج ۲ . تحقيق : 
ومع الفاح استعافيل لین مزاجعة عل التصوى قاف 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲م . 

۳ فريد 0 د . فتحي عبد القادر ۰« بلاغة القرآن في أدب الرافعي » . دار 

- الفیروز ابادي ‏ مجد الدين محمد بن یعقوب ۰« بصائر نوي التمییز في 
لطائف الکتاب العزیز » , تحقیق : محمد على النجار ٠‏ الکتبه العلمية. 
لبنان » بیروت . 

ی ابن قتيية أبو محمد عبدالله ين مسلم 6ب 8 تأويل مشكل القران 6 
5ه - ۲۳ م ١‏ 
ط۲ » دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

5 قطب » سيد ۰« فى ظلال القرآن 2٠‏ ط ٩‏ » دار الشروق , القاهرة . 
ه- م 
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[ = م كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها « e‏ 


تحقيق : د . محي الدين رمضان . ط ٤‏ > مؤسسة الرسالة » بيروت » 
۷ ه- ۱۹۸۷م . 


ب - « كتاب مشكل إعراب القرآن » : تحقيق : ياسين محمد 
السواس مط" ۴ دار آلامون لراك : دمشق.. 

2 ابن قیم الجوزية ‏ شمس الدین آبو عبداللّه محمد بن أبي بكر بن أيوب 
1 - « بدائع الفوائد » . تحقيق : إدارة الطباعة المنيرية » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

ب - « طريق الهجرتين وياب السعادتين » تحقيق : أبي حفص : 
جود ون إترا فنع دن طاد وين رای وات ال 
ج - « الفوائد الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان » ۰ تحقيق : 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر ۰ط ١‏ » دار الكتب العلمية , 
بیروت. ۵۱۶۰۲ - ۱۹۸۲م . 

- ابن کثیر . عماد الدين أبؤ القداء اسماعیل بن الخطیب »» تفسیر القرأن 
العظیم » » تحقیق : حسین بن ابراهیم زهران » دار القكر للطباعة 
والنشر والتوزیم . بیروت , ۵۱۶۰۸ - ۸۱۹۸۸ . 

- الكرماني ٠‏ محمود بن حمزة بن نصر :۰ آسرار التگرار في آلقرآن ». 
تحقیق : عبد القادر أحمد عطا »وار التراث ۲ .ظ ۳ .دار 


3 المالقي » أحمد بن عبد النور 3 رصف الباني في شروح حروف العاني 
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AYY 


تحقيق : د . أحمد محمد الخراط »ط۲ » دار القلم » دمشق › 
6ه - 1۹۸0م . 
الیرد » أبو العباس محمد بن يريد ۰« كتاب القتضب » > تحقيق : محمد 
AAA‏ . 
ابن مجاهد ۰ آبو بكر أحمد بن موسى التميمى ٠‏ « السبعة فى القراءات » , 
تحقيق : د . شوقي ضيف ١ط‏ ۲ .دار المعارف » القاهرة . 
المرادي . الحسن بن قاسم » الجنى الداني في حروف المعاني »۰ 
٠‏ تحقیق " د . فخر الدین قباوة , والاستاذ محمد ندیم فاضل ۰ط ۲ , 
منشورات دار الافاق الجديدة » بیروت ۰ هه — ۹۸۲م 
ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي 00 لسان 
العرب » » دار العارف . 
ابن النیر > ناصر الدين أحمد بن المنير الاسکندری المالكى »« الانتصاف 
فیما تضمته الکشاف من الاعتزال » دار العرفة » لبتان » بیروت . 
ابو موسی »د . محمد محمد . 
أ - « الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ۰۰ ۱ , 
ب - « التصوير البیانی - دراسة تحليلية لسائل البیان »2ط ۲ 
مكتبة وهبة » القاهرة . ۱۶۰۰ ه - .1584م . 
ج - » دلالات التراکیب - دراسة بلاغية » ط ۲ , مكتبة وهبة . 


۱۶:۰۸ ه - ۱۹۸۷م : 


¥ 35 
ا شم ۱ 


7 عزاس ولال 


ATA 


- النحاس » أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل , 
أ - « إعراب القرآن ». تحقيق :د . زهير غازي زاهد ۰ ط؟ , 
عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية , ۵۱۶۰۰ - 1546م . 
ب - « معاني القرآن الكريم ۰۰ تحقيق : الشيخ محمد علي 
الصابوني , ط١‏ , معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي , 
مركز إحياء التراث الاسلامي ٠‏ جامعة أم القرى , مكة المكرمة . 
4ه - ۱۹۸۸م . 


- النسفي . آبو البرکات عبدالله بن آحمد بن محمود ۰« تفسیر القرآن 


ديروت ۰ 


مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبي وأولاده بمصر , مالاه- 


1م , 


١ 


الهروي ۰ علي بن محمد النحوي ۰« كتاب الأزهية في علم الحروف ۰۰ 
تحقيق : عبد المعين اللوحي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
۱ - ۸۱۹۸۱ . 

- ابن هشام , آبو محمد عبداللّه جمال الدین بن یوسف ابن أحمد بن 
عبدالله ۰ « مغني اللبیب عن كتب الاعاریب » ؛ تحقیق : محمد 
محي الدین عبد الحمید , مطبعة دار إحياء الکتب العربية » عیسی 
البابي الحلبي وشركاه . 

الواحدي » آبو الحسن علي بن آحمد ۰« آسباب النزول » » عالم الکتب . 


بدروت . 


0 
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ج ابن یعقوب > المفربي » 0 مواهب الفتاح في شروح تلخيص المفتاح » 
ضمن کتاب « شروح التلخيص » > مطبعة عيسى البابي الحلبي » 


مصر . 


- ابن يعيش » موفق الدین یعیش ابن علي ۰« شرح الفصل » . عالم الکتب. 
بیروت » مكتبة التنبی » القاهرة . 


ب - الدوریات : 


۱ مجلة الأزهر » الجلد + »الجزء ۲ > السنة ۰ , صفر ۵۱۳۸۸ - 


۸م : 


- « مجلةالأزهر » , الجلد ۶۰ .الجزء” , السنة ۰ » ربيع أؤل » 


۸ھ - 14م : 


- « مجله الأزهر ,الجزء ۱ ,2 السنة ۶۷ , ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵ 0 
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الباب الأول 
الحروف بين الأصالة والزيادة 


الفصل الأول : القائلون بالزيادة 
سيبويه 
1 - وت 

علماء معاني القرآن واعاريبه 

أبو عبيدة 

الفراء ۱ 

الأخفش الاوسط ۷ 
۵ 


۳۱ 


الزجاج 
1۷ 
۸ 
القيسي 
5 ا 
العكبري ۱ 
١1١ ۱ 0‏ 
علماء حر وف المعانم. 1١50-4‏ 
الزجاجي 1۸ 
الرماني ۱۳۵ 
اه 
بن جر 
۲ ۱۳ 


الهروي 
۱ ۱۶۵ 


= 





اهدر 


”0 ال یرالیه 


AYY 


المألقي 
الاربلي 
الرادي 
ابن هشام 
۲ - المفسرون : ۹٦‏ - ۲۵۲ 
الزمخشري "۰ ۱۹۹ 
ابن عطية ۳۳۹ 
اوخا ۱ ۱ 
٣‏ - علماء البلاغة والاعجاز : ۷ - ۲۷۱ 


ابن قتيبة ۳9۲ 


1E الخطابي‎ 


عبد القاهر ۱ ۳۹۹ 


الفصل الثاني :. القائلون بالأحالة 
١‏ - الفسرون : 
الطبري 
الرانی ۳۹۰ 
العلائي : ۱ ۳۳۸ 
۷ علماء البلاقة والإعجاز ۳۰۵-۱ 
ردان 
۳:۹ 


ror 


ابن الأثير 


الرافعي 





| مه 1 


2 و لوال 


الى 


| الصفمة | 
1 





الباب الثاني ١‏ 
الأسرار البلاغية في الحروف ۱ 
التو قالوا آنها زائيدة ۷ ۷۰۷ ۱ 
الفحل الأول : الحر وف الأكثر استعمالا : ۷ — AA‏ 
مواقع « الباء » وأسرارها ملاع 1 
أ - «الباء » قي | لإثبات : ۱ ۳۹۲ 
صفات الله تعالی ۳۹۳ 
قصص الانبیاء - علیهم السلام - : ۳۹۹ 
سلیمان - عليه السلام - ۱ .۳۷ 
يعقوب - عليه السلام - ۳۷۲ 
موسى - عليه السلام - ۳۷۲۳ 
عیسی - عليه السلام ۳۷۹ 
التشريع TVA‏ 
لوشو ۳۷۸ 
التیمم ۲A١‏ 
الطلاق YAT‏ 
التبليغ الإلفي ____ ا ۲A٤‏ 
التهديد ۸ 
التوجيه الخلقي /اة ١‏ 
الإنفاق في سبيل الله 00 
العتاب ' 6. ۱ 
الجزاءات : ۳ 


۸ 


سم ات 


۱ - الجزاء في الدنیا 
۲ - الجزاء في الاخرة 

أ - جزاء الابرار 

ب - جزاء المعذبين بطوائفهم : 
النافقون والنافقات 
الذين کسیوا السيئات 
المجازاة تشريعا 
الترغيب في الإيمان 
أحوال الكافرين 
نعمه تعالی على العباد 


« الباء » بعد الفعل ( کفی ) : 
- تمدح الله بصفاته 
‌ تسلیه الرسول عليه الصلاة والسلام 
- الوعید 
- الترغیب 
© الد 

ب - «الباء » بعد النفي : 

خطاب منكري البعث 

خطاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : 


مواقم « الواو » وأسرارها : 
| - «الواو » قبل ( لام ) التعلیل : 


E۳ 
۶۱۷ 
۶:۷ 
E 
EY 
Ah 
۳۰ 
ETT 
TY 
و3‎ 


۶ ۱۱ - ۷ 
20 
2۷ 
a 
د‎ 
a 

۶۷۲ — ۷ 
1A 
۶۷۲ 


رف له 
ابا جيرا 


E‏ عزإس ل ورالد 


۸۲ 3 


الصفحه 

من مظاهر قدرة الله تعالى EVV‏ 
تثبيت العقيدة AY‏ 

تحقيق الوعد EAA‏ 

ب - «الواو » بعد (لما) : .1 

1 ۹ 5 ۱ 55 5 

قصص الانبیاء علیهم السلام ۱ 

1 ۹۲ 

صالح عليه السلام | ۱ 

إبراهيم عليه السلام ۹ 

یوسف عليه السلام ۱ | 0 

ج - «الواو » بعد ( حتی ادا ) : 55 - 2۲ 

من صور القيامة ۹1 | 

۱ 1 

صدق الوعد ۱ 

ف له ام الاد ]|۰۶ ۳۳ | 

۱ 

تعداد نعمه تعالی على بني إسرائيل 0 ۱ 

التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 9۸ ۱ 

ه - متفرقات : Te‏ 

| arr ا‎ 

التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل 

1 ^ 

الوعيد لأهل الكفر 2 

جزاء الكفار 5 ١‏ 

1 

مواقع « الفاء » وأسرارها : .1 ۱ 


2 


خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خطاب المؤمنين 





0 
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خطاب اله 
۰ الجزاءات الأخروية : 
أ - جزاء النفقن 
ب - حزاء المعذيين 
المنافقون 
الطاغون 
صفات المكذيين بالدين 
الوعيد للكافرين 


مواقع « من » وأسرارها : 
أ - «هن » قصالإثبات: 


أطماع بني إسرائيل 
وعد الله للمتصدقين 
اق 
الحلال من الطعام 
التسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خطاب الكافرين 
ب - « هن » بعد النفي أو شبهه 
معيو حول قات 
العلم المطلق 
عظم قدرته 
استواء خلقه 
نفي الشرك عنه تعالى 





0 

رق "N‏ 
ات جيرا 

2 لد( الوم 


ATV 


آلوهیته - تعالى - 

أهل الكفر فى الآخرة : 
عند المحاسبة والجزاء 
بعد دخول النار 


بعد رؤية العذاب 


مواقم « أن » وأسرارها : ۱ - 1۳1 

[ - « أن »بعد « لما » التوقيتية : . ۲ — ATE‏ 
قصص الانبیاء - علیهم السلام - : ۲۲" 
قصة لوط - عليه السلام - ۱ ۳۲ 
قصة یوسف - عليه السلام - ۱ ۳۹ 
قصة موسی - عليه السلام - ۳۲ 

ب - «آن » قبل «لو » : ۶ - ۳۹ ا 
التيئيس للمؤمنين 16٤‏ 
قصة سلیمان - علیه السلام - | ۱۳۷ 0 

چ - « ان » بعد ( وما لنا ) و ( ما لهم ): ۳ 
مع بني إسرائيل . . ا ۱ 1۰ ۱ 
خطاب الذين كفروا 1٤٤‏ 


مواقم « لا »وأسرارها : ۷ ۱۸-2 | 
الوصايا EA‏ 
10۲ 
191 
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التوييخ لابلیس 11 
مواقع « ما » وأسرارها : ٠‏ 3814-8 
قصص الأنبياء - عليهم أا م -: .۷ 

ت تیه انیت 1۷۳ 
داود -علیه السلام - 1۷ 
تسليةالرسول -صلى الله عليه وسلم- 8 
العتاب 341 

۱ مواقع « اللام وأسرارها ۵ ۹۹ 
قصة يوسف - عليه السلام - AY‏ 
تحذير والده له ۸۷ 

في مجلس الملك 1۹۲ 
استجابة الله تعالى له A‏ 
التذكير ۱ 13۷ 


الفصل الثاني : الحروف الأقل استعمالا ٠‏ ۱ ۱ 


مواقع « فى » وأسرارها : ۷۱۱-۱ 
اقتداره تعالی 1 
-" الوصایا V1.‏ 
نجاة المؤمنين ۷۳ 
البشارة ۷۹ 
۱ 
هيدا 


r‏ یووم 


ATA 


سك كه 


8 


مواقع « الکاف » وأسرارها ۷ - ۷۲۲ | 
قدرة الله تعالی ۱ ۷۸ 
الترغیب في الانفاق ۲ ا 
تصحیح العقيدة " VY‏ 
تفرد الله تعالى د 20 
١‏ 
مواقع « ثم » وأسرارها : ۲ - ۷ 
فضل الله تعالی : ۱ ۷۳ 
في غزوة أحد ۷۳۵ 
في عام العسرة ۱ ۱ ۷۳۷ 


مواقع » أن »و« إلى »و« عن » وآسرارهم : ۵ ۷6 - ۷۵۷ . 


الحرف « إن » : ۷۵۰-۷۲ 
التخویف للکفار ۷3 ۱ 
و مر ممعم 
الضراعة إلى الله Va‏ ۱ 
الحرف « عن »: ۶8 - ۷۰۷ 
التهدید والوعید 2 , وا 
خابم 4 ۸ - ۷۱۵۹ 
الفهارس ۷۰ - ۸۳ | 
فهرس آیات القرآخ الحظیم ۵ - ۸۱ أ 
المصادر والراجه ۵ - ۲٩‏ 
فهرس الوجوعات ۳۹-۱ 
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